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مقدمة المترجم 


وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الهداة 
الميامين. 

لعل أشمل و أروع تعريف للشيعة هو التعريف القائل: إن الشيعة فرقة من 
المسلمين اهتدت بسئة نبيّها محمّد - صلى الله عليه و آله و سلّم - في اتباع أهل 
بيته المنصوص على إمامتهم. وهم على و أبناؤهالأحد عشر - عليهمالسلام 
أجمعين. 

و فى ضوء هذا التعريف يستبين لنا أن الشيعة هم أناس مسلمون يتخذون 
الإسلام مناراً في عملهم و سلوكهم. و أن التشيّع هوالاقتداء بسّةالنببن - صلى اللّه 
علفا آله > وهدي أهل بيته - عليهم السلام - متجسّداً في ولاء أهل البيت ولا 
قلبياً و عملي كما يدلنا التعريف حلى أنَّ أهل الببت هم الأئمّة الذين ورد النص 
على إمامتهم. 

وهم أميرالمؤمنين على بن أبى طالب و أبناؤه الاحد عشر بدءا بالامام الحسن» 
على الشيعة من سائر فرق المسلمين كالزيديّة والاسماعيليّة ونظائرهما. 

و جاء فى كتب اللغة أيضاً ما يقرب من التعريف المشار إليه. فقد قال فى 
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000 : «و شيعة الرجل أتباعه و أنصاره؛ و الفرقة على حدة: و يقع على الواحد 
ثنين و الجمع؛ والمذكر والموث. وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولّى 
- و أهل بيته. حتّى صار اسماً لهم خاضاًء و جممّه أشياع و شيع كعتب ١‏ . 

و قال ابن الأثير في النهاية: «وأصل الشيعة الفرقة منالناس. و تقع على الواحد 
والاثنين و الجمع والمذكر والمؤنّث بلفظ واحد و معنى واحد. 

و قد غلب هذا الاسم على كلّ من يزعم أنّه يتولى علياً - رضياللّه عنه - 
و أهل بيته حتّى صار لهم اسماً خاصاًء فإذا قيل: فلان من الشيعة: عُرف أنه منهم, 
و في مذهب الشيعة كذاء أي: عندهم, و تُجمع الشيعة على شِيع؛ و أصلها من 
المشايعة: و هى المتابعة والمطاوعة".» 

و قال ابن خلدون في مقدّمته : «إعلم أن الشيعة لغةٌ هم الصحب والأتباع. 
ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي و بنيه - 
رضي الله عنهم ".» 

و هكذا ورد في لسانالعربء و المصباحالمنيرء والصحاح و غيرها. 

و لو تأمّلنا في المصادر المعنيّة بدراسة الشيعة و التشيّع؛ لوقفنا على حقائق 
دامغة لامناص من التسليم بها. و إِنْما أقول #عقائق. لأنها ساطعة واصنحة مكسمة 
بقرّةالدلالة والبرهان حتّى لا نجد سبيلاً إلى إتكارها. وها نحن نسجّل فيما يأتي 
عدداً منها يرتبط بصميم الموضوع : 

الحقيقة الأولى 

التشيّع» أو قل: مذهب أهلالبيت : سئّة نبويّة. أي: إن النببن - صلى اللّه عليه 
وآله - هو الذي أرسى دعائم التشيّع» و أسَّس قواعده. بل وُلد التشيّع مع ولادة 
الرسالة الاسلاميّة. فقد جاء فى الأثر أنه لما نزل قوله - تعالى: و أنذر عشيرتك 
الأقربين “4 و جمع النبي - صلَّى الله عليه و آله - بني هاشم و أنذرهم. قال: أيُكم 
يؤازرني ليكون أخي و وارثي ووزيري و وصبّي و خليفتي نيكم بعدي. فلمًا لم - 
يجبه إلى ما أراد غير الامام علي - عليهالسلام -قال لهم : هذا أخي و وارشي 


.7157 1:1 -النهاية‎ ١ -القاموس ”: لا2.‎ ١ 
.7١145 / مقدمة ابن خلدون : 178 . ع - الشعراء‎ - "١ 
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ووزيري و وصبّى و خليفتي فيكم بعدي. فاسمعوا له و أطيعوا'. 

وقد سجّل معاصر هذهالحقيقة منشداً: 

إن اتشليّع سئة نبويّة ‏ فافهم وكن مستبصراً مستسلما 

ودع التعصّب جانباً فالحقّ في هدي النبوّة والإمامة فاعلما 

ولم ينطق الشيعة بهذه الحقيقة فحسبء بل شاركهم فيها عدد من الباحثين 
والمحقّقين من خلال كتبهم و محاضراتهم و مقالاتهم التي عضدوها بالمأثور في 
هذا المجال. و تمثّل أقوالهم و آراؤهم أدلّة قاطعة و براهين ساطعة على هذه 
الحقيقة. نجتزىء هنا بنقل شذرات منها : 

قال ابن خلدون : «كان جماعة من الصحابة يتشيّعون لعلىّ و يرون استحقاقه 
على غيره. و لمًا عُدل به إلى سواه؛ تأقُفوا من ذلك و أسفوا له. إلا أنّ القوم لرسوخ 
قدمهم ف الدّين و حرصهم على الإلفة لم يزيدوا في ذلك على النجوى بالتأقف 
والأسف "0 

و قال ابن حجر فى الاستيعاب عند ترجمة أبى الطفيل: عامربن واثلة بن كنانة 
اللننى ابوالطقيل أدرك من حباة التبين :- صل الله عليه -وآله + فمان ستين. زان 
مولده عام أدة وناك من عانق ورنال بإنه اعرومن مات ممّن رأى النبيّ. و قد 
روى نحو أربعة أحاديث. وكان محبّاً لعلى؛ وكان من أصحابه فى مشاهده. وكان 
ثقة مأموناً يعترف بفضل الشيخين إلا أنه يقدّم علياً. اتتهى باختصار". 

و نطالع في كتاب خطط الشَّام كلاما في غاية الروعة للاستاذ محمّد كرد على» 
وهو ليس من الشيعة و لا من أنصارهم؛ بيد أنه نقل الحقيقة جليّة في كتابه 
المذكور, ومن تحتوّئ الأمانة والنزافة فإنَّ نقل الحقيقة غدده أيسر مايكون.:و من 
كانت الحقيقة ضالته فإنّه يعرف قيمتها إذا عثر عليها. يقول هذا المؤلف : 

«عُرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على فى عصر رسولاللّه - صلّى الله 
عليه وآله و سلّم- مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسولاللّه على النصح 


.9 تاريخ الشيعة, العامة الشيخ محمّد حسين المظفّر:‎ - ١ 
.72 : ؟ - تاريخ ابن خلدون 7: 14 نفلاً عن كتاب هويّة التشيّع للدكتور الشيخ أحمد الوائلي‎ 
الاستيعاب ”: 401 . نفلاً من كتاب هويّةالتشيّع للدكتور الشيخ أحمد الوائلي.‎ - ١ 
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للمسلمين؛ والاثتمام بعلىٌ بن أبي طالب والموالاة له. 

و مثل أبي سعيد الخدري الذي يقول : أمر الناس بخميس؛ فعملوا بأربع و تركوا 
واحدة. و لما سّثل عن الأربع؛ قال : الصلاة: والزكاة؛ و صوم شهر رمضانء والحجٌ. 
قيل: فما الواحدة التى تركوها؟ قال: ولاية على بن أبي طالب. قيل :.وإنها 
لمفروضة معهن؟ قال: نعم» هي مفروضة معهن. 

و مثل أبي ذرّالغفاري, و عمّار بن ياسر و حذيفة بن اليمان» وذ يالشهادتين 
خزيمة بن ابت: و أبي أيُوب الأنصاريّ» و خالدبن سعيدبن العاص؛ وقيس بن 
سعد بن عبادة '». 

و يواصل كلامه قائلاً : «و أمّا ما ذهب إليه بعض الكتّاب من أنَّ أصل مذهب 
التشيّع من بدعة عبداللّه بن سبأالمعروف بابنالسوداء؛ فهو وهم و قلّة معرفة 
بحقيقة مذهبهم. و من علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة و براءتهم منه؛ و من 
أقواله و أعماله؛ و كلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم؛ علم مبلغ هذا 
القوك:فن العيتؤات: 

لاريب في أن أوَل ظهور الشيعة كان في الحجاز بلد المتشيّع له '. 

و يقول أيضاً: «وفي دمشق يرجع عهدهم إلى القرن الأرّل للهجرة "». 

نستشف من ذلك أن التشيّع نبويٌّ البناء. 

و لعلّ النصوص التاريخيّة التي وصفت جماعة بالتشيّع أيَام النبين -صلى الله 
عليه و الت ]5 عست نمضن القعن اجعاديانة وكلانة و تلان مدان فرقرا 
بتشيّعهم وولائهم للإمام علي -عليه السلام؟ ‏ دليلٌ آخر يرشد إلى هذه الحقيقة. 

يضاف إلى هذاء ما صم في الأثر المتّفق عليه بين الفريقين» كحديث المنزلة» 
والنقلين والمؤاخاة؛ والمباهلة والغدير»... و عشرات المفردات الواردة في .هذا 
المتعاله فإدّ ذلك كله يدل ولآلة قاطنة فلى أن وسوق للدت صلن الله عليه و كلدت 
هو الذي بذر بذرة التشيّع المباركة و تعاهدها بنفسه الشريفة: و أكّد عليها مراراًء 
١‏ - خطط الشام 701:0 - 507. نقلاً عن تاريخ الشيعة للعلامة المظفّر: .٠١‏ 


3 > تقفيسهة. "33 ان نقفسيهة. 


ع - انظر مثلاً: هويّة التشيّع للدكتور أحمد الوائلئ 37 74: 58 . 
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ولم يأل جهداً في رعايتها والإيصاء بها حّى اللحظات الأخيرة من عمره المقدّس. 

و حسبنا وقفته التاريخيّة فى غدير خم أمام الحشد الغفير من المسلمين حيث 

مفترق الطرق في ذلك الهجير الملتهب. مهتمًا بالامر أعظم اهتمام حتّى قطن 
المسلمون له. 


و أطد خسان بن تامخ الأستارض شرا قن قلف المناسية قال فيهة 


يناديهمٌ يوم الفدير نبيّهم 
فقال: فمن مولاكم و نبيّكم؟ 
إلهك مولانا و أنتَ نبيّنا 
فسقالل: قؤيا علي فإتني 
.فمن كنتٌ مولاه فهذا وليّه 
هناك دما اللّهم وال وليّه 


بخمّ و أسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يُبدوا هناك التعاميا: 
و لم تلق منّا في الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً و هاديا 
فكونوا له أثباء صدق مواليا 
وكن للّذي عادى عليّأمعاديا' 


واللافت للنظر أن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليهالسلام قد تفرّد بتشيّع 
عدد من الصحابة له أيّامالنبئ الأعظم - صلَّى الله عليه وآله - بيتما لم يتشيّع أحد 
منهم لابي بكر أوعمر يومئفٍ بدليل أثنا لم نشم رائحة التشيّع لهما في أجواء 
السقيفة. 

و من قال أن التشيّع نشأ بعد حادثة السقيفة؛ أو فى أيَّام عثمان» أو فى عصر 
خلافة الإمام على - عليه السلام - أو بعد واقعة الطف. فإِنّ قوله لا يقوم على 
دليل» و حجحّته داحضة. 

و ثبت وهن الذاهبين إلى هذه الآراء عبر الحجج الدامغة التى أدلى بها 
علماء الامساميّة و عظماؤهم أمثال الشيخالمفيد؟» والشس.ريف 
المرتضى "أ والسيّد ابنطاوس ؟» والعلامة الحلى ” والامام السيّد عبدالحسين 


.”5:1 -الغدير‎ ١ 

١‏ - في كتاب الإفصاح و غيره من الكتب. و مئات المسائل التي أجاب عنها. 
- في كناب الشافي في الإمامة. و نظائره. 

غ - فى كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة. و غيره. 

0 :: كتاب الألقين و منهاج الكرامة و أمثالهما. 
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شرفالدّين '. والسيّد حامد حسين "؛ والعلامة الأميني'» والعلامة المظفّرء 
والمفكّر العظيم الامام الشهيدالصدر”؛ و غيرهم من العلماء الأبرار والمفكّرين 
الإنديين: 

الحقيقة الثانية 

ِنَّ التشيّع يمثّل الامتداد الطبيعي للرسالة الإسلاميّة» و المتمّم لهاء والباعث 
على خلودها و يقائها. إن الرسالة الإسلاميّة خاتمة الرسالات؛ ولابدٌ لها من 
ضمانة تتكمّل بامتدادها و استمرارهاء و هذه الضمانة تكون بمستوى الرسالة فى 
كاقّة توجّهاتها وتعاليمها. ولو تصمّحتاكتب التاريخ مدا إن نجدها مجمعة على 
أنّ النبالأكرم- صلَّى اللّه عليه وآله -كان شديد الحرص على دعوته؛ دائم 
التفكير بمستقبلهاء ممّا يتطلب ذلك منه أن يخطّط لسلامة مستقبلهاء وصياتتها من 
الانحراف. 

و عندما قلنا : إن التشيّع يمثّل الامتداد الطبيعي للرسالة الاسلاميّة» فانّ هذه 
الامتداديّة نابعة من تفكير الرسول الأعظم - صلَّى الله عليه وآله - بمستقبل تلك 
الرسالة التي سيظهرها الله على الدين كلّه. ولا أخال لبيباً منصفاً يخامره الشك في 
أن انبِي- صلى الله عليه وآله - لم يمل آم الاثة: و لم يعرك رمناكه في مهت 


الأقدار 
وكيف نعقل صدور ذلك منه. وهو الذي كان يأمر بالتأمير فى الشّفّر حتّى لو 
كان سَفَرَ شخصين اثنين؟ 


١‏ - فى كتاب المراجعات. و سائر كتبه الخخالدة التافعة. 

” - في موسوعته الثمينة عبقا تالأنوار. و هو من علماء الهندالكبا. اثنى عليه العلامة الأميني 
فى كتاب الغدير كثيرأ. انظر : الكتاب المذكور :١‏ 181/0105 . 

٠”‏ - فى موسوعتة القيّمة الغدير. غ - فى كتاب دلائثل الصدق. 

- فى كتاب بحث حول الولاية. و أدعو اخواني الملمين بشنّى مذاهبهم دعوةالناصحالشفيق 
إلى مطالعة هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة الغزير المعنى بكلّ دقّةء أذ إنّه كتب باسلوب 
معاصر موجز. فإنَ كل مسلم غيور منصف يهتدي به إلى مذهب أهل البيت - عليهمالسلام - إذا 
نفض عنه غبار التعضّب و العناد. 


مقدمة المترجم / ١١‏ 

وكيف نستسيغ ذلك منه. وهو الذي لم يخل المدينة ساعة واحدة عندما كان 

يذهب في غزوة أومهمّة ما؟ وهل يصدّق ذو بصيرة أنّ رسولالله - صلّى الله عليه 
و آله - لم يشعر بضرورة تعيين الخليفة بعده ؟ 

و نْعُم ما أشار إليه أميرالمؤمنين - علي هالسّلام - في خطبته التي ذكر فيها ابتداء 
خلق السماوات والأرض و خلق آدم؛ فقال: ثم اختار سبحانه لمحمّد -صلَى اللّه عليه 
و آله لقاءه. و رضي له ما عنده. و أكرمه عن دار الدنياء و رغب به عن مقارنة البلوى, 
فقبضه إليه كريماً - صِلَّى اللّه عليه وآله -. و خلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممها إذ 
لم يتركوهم هَمَلاً بغير طريق واضح. و لا علم قائم... ' 

و إذاكتًا نقرأ في التاريخ أنّ المجتيعين في السقيفة قد بادروا إليها شعوراً منهم 
بتلك الضرورة؛ فاختار عمر أبابكر. و قبل أن يموت أبوبكر نصب عمر ثم لما طّعن 
عمر حصر الخلافة فى السنّة الذين رضّحهم بنفسه. فإذا كنا نق رأكلٌ ذلك؛ و نعلم 
أن ذوي العلاقة ساروا إلى السقيفة لشعورهم بالفراغ الذي خلفه رحيل 
الرسولالأعظم - صلَّى اللّه عليه وآله -: فكيف يروق لنا التقوّل على التبيّالكريم 
أنه أهمل الأمّة لتختار من تشاء ؟ و هل كان هؤلاء الأشخاص أحرص منه على 
الرسالة؟ ولا يختلف اثنان أنّ رسولاللّه -صلَّىاللّه عليه و آله - كان يشعر 
بمسؤوليّته حيال دينه و هو الذي كان يبشّر المسلمين بفتح كنوز كسرى و قيصرا 
فمن يشعر بالمسؤوليّة» و يعد أصحابه و أتباعه بأشياء لم يتوقعوها و يتصوّروهاء 
لابدٌ أن يعيّن قيّما يواصل مسيرته؛ و يضمن تحقيق أهدافه و طموحاته. وليس هذا 
الم إلا علي بن أبي طالب - علي هالسّلام - الذي تواترت الشواهد من حياة النبيع - 
صلىاللّه عليه و آله - على أنه كان يعدّه إعداداً رسالياً خاضاً. وكان «يخضّه بكثير 
من مفاهيم الذعوة و حقائقهاء و يبدأه بالعطاء الفكري رالتثقيف» إذا إستتند الونام 
أسئلته. و يختلي به الساعات الطوال في الليل والنهاره يفتح عينيه على مفاهيم 
الرسالة و مشاكل الطريق؛ و مناهجالعمل إلى آخر يوم من حياته الشريفة '». 

و روى الحاكم في المستدرك بسنده عن إن إسحاق. قال: سألت القاسم بن 
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العبّاس : كيف ورث علي رسو لًاللّه ؟ قال: لأنّه كان أوّلنا به لحوقأء و أشدّنا به 
لزوقاً'. 

و فى حلية الأولياء عن ابن عبّاس أنّه قال :كا نتحدّث أن النبي - صلّى اللّه عليه 
و آله -عهد إلى على سبعين عهداً لم يعهد إلى غيره'. 

و روى النسائي عن ابن عبّاس؛ عن علي - عليهالسّلام - أنّه قال :كانت لي 
مكؤلة “من رمتو الله - صلَّى الله عليه و آله و سلّم - لم تكن لأحد من الخلائق» 
كنت أدخل على نب الله كلّ ليلة. فان كان يصلى؛ سبّح فدخلت. وإن لم يكبن 
سل أذن لى فناخلك . ْ 

و روي أيضاً عن الإمام - عليهالسّلام - قوله :كان لي مع النبئ - صلى الله عليه 
و آله - مدخلان: مدخل بالليل؛ و مدخل بالنهارء. 

وروي النسائيَ عن الامام أيضاً أنّه كان يقول : كنت إذا سألت رسولاللّه - 
صلَّى اللّه عليه و آله - أعطيت؛ وإذا سكتٌ ابتد أني. 

و رواه الحاكم فى المستدرك أيضاًء و قال : صحيح على شرط الشيخين”. 

و روى النسائي عن أمّ سلمة أنّها كانت تقول : والّذي تحلف به أمّ سلمة إنَّ 
أقرب الناس عهداً برسولاللّه - صلَّى الله عليه و آله - على - عليهالسّلام - 
لمّاكانت غداة قيض رسولاللّهه فأرسل إليه رسولالله:و أظته كان بعفه فى حاجة: 
فجعل يقول: جاء علي ؟ ثلاث مرّات. فجاء قبل طلوع الشمس: فلمًا أن جاء عرفنا 
أَنْ إليه حاجة؛ فخرجنا من البيت. 

وكا عند رسولالله - صلّى الله عليه و آله - يومئذٍ في بيت عائشة؛ وكنت في 
آخر من خرج من البيتء ثم جلست من وراءالباب» فكنت أدناهم إلى الباب» فأكبٌ 
عليه عليٌ» فكان آخر الناس به عهداً. فجعل يسارّه و يناجيه'. 

و قال أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - في خطبته القاصعة الشهيرة» و هو يصف 
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ارتباطه الفريد بالرسول القائد» و عناية النبم - صِلَّىاللّه عليه و آله - بإعداده 
وتربيته : 

« و قد علمتم موضعي من رسول الله - صلَّىاللّه عليه و آله وسلّم - بالقرابة القريبة» 
والمنزلة لخبي رجاس حدر ارم يضمّني إلى صدره. و يكنفني في 
فراشه. و يُمسَني جسده. و يشمُني عَزْفه . وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. و ما وجد لي 
كذبة في قولء و لا خطلة في فعل ... و قدكنت أتبعه اتباع الفصيل أُثّر أمّه. 

يرفع لي في كل يوم مِن أخلاقه علّماً و يأمرني بالاقتداء به. و لقدكان يجاور في كل 
سنة بجراء, فأراه و لا يراه غيري. 

ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الاسلام غير رسولاللّه - صِلَّىاللّه عليه و آله - 
وخديجة و أنا ثالثهما . أرى نور الوحى ي والرسالة؛ و أشم ريح النبوّة أ». 

وأدّى الأدب العربىي دور عظماً مشرّفاً في التعبير عن هذه الحقيقة. «و كان 
لأحاديث الشيعة والتشيّع أثر ظاهر في أشعار الصحابة» نقل طرقفاً منها السيّد 
المرتضى في كتاب العيون والمحاسن » والشيخ الأميني في كتاب الغدير" . 

وقد ناماه آنات ساناي لاسو حمل فيما يا أشقارا أخرى لتقن 
اسيك نقد سين عريية ين نابت زتها د ا 

إن فقن بار عي مكنا ١‏ .1و جكب شاد القن 

وجدناه أولى الناس بالناس انه أطبٌ قريش بالكتاب وبالسنن 
وصى رسولاللّه من دون أهله ١‏ وفارسه قد كان فى سالف الزمن 

و أوّل من صلَّى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان واللّه ذوالمئن" 

وقال ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عند ما بويع أبوبكر: 

ماكنت أحسب أن الأمر م:قلل ‏ عن هاشم ثم منها عن أبي حسانٍ 


أليس أوَلَ من صِلَى لقبلتهم ١‏ وأعلم الناس بالآيات والستنن 
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وآخرالناس عهداً بالنب ومن جبريل عون له فيالمُسل والكفن' 
وقال عبدالله بن أبى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب : 


وكان ولي الأمر بعد محمّد عليٌ وفى كلّ المواطن صاحبه 
وصيٍ رسولاللّه حقاً وجاره و أوَل من صِلَّى و من لان جانبّه " 


فصل الإله على أحمدٍ رسولالمليك تمام النعم 


و صلَّى على الطهر من بعده خليفتنا القائم المدّعم 
علا عنيت وصيّ النيم ي يجالد عنه غواث الأمم" 
و قال عبدالرحمن بن حنبل : 


نعمري لثن بايعتمٌ ذا حفيظة ‏ علوالدّين معروف العفاف موقّقا 

عفيفاً عن الفحشاء, أبيض ماجداً 2 صدوقاً و للجبار قِدماً مصدّقا 

أباحسن فارضّوا به و تبايعوا فليس كمن فيه لذي الميب منطقا 

على وصيٍ المصطفى و وزيره2 وأوّل من صلَى لذىالعرش واتّقى/؟ 
نستخلص من هذاكلّه أنّ حرص الرسول الأعظم - صلَّى الله عليه و آله - على 
الرسالة» و تفكيره بمستقبلهاء و اهتمامه المركز في إعداد أميرالمؤمنين - عليه 
السّلام - إعداداً خاصًاً و تأكيده المستمرٌ على شخصيّته و أحاديثه المتواترة فى 
بيان منزلته و مكاتته؛ وتصريح أميرالمؤمنين -عليهالسّلام -نفسه بذلك في مواطن 
عديدة من «نهجالبلاغة»» وشهادة عدد من الصحابة الذين زكاهم الفريقان, و انّفقا 
توثيقهم و نقّل الحديث عنهم, و تعبير هؤلاء عن الحقيقة المشار اليها عبر 
أشعارهم و كلماتهم.. كل ذلك يدل دلالة لا تقبل الشك والشبهة أنَّ التشيّع هو 
الإمتداد الطبيعي للرسالة بما تفرضه طبيعة الرسالة نفسها. و لعلّ إجماع المؤرّخين 
على تفرّد أميرالمؤمنين ‏ عليهالسّلام ‏ بفضائل و مناقب لم تكن لغيره مَعْلم بارز 

على تلك الامتداديّة. 

و يجسّد التشيّع الأطروحة الوحيدة النقيّة من شوائب الانحراف والهوى؛ بما 
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كان عليه قادة الأطروحة من سيرة شهد بنزاهتها و طهرهاكلٌ من أرَخ لها. 

الحقيقة الثالئة 

كان أثمّة أهل البيت - عليهمالسّلام - مَفْرِعَ الأمّة والحكام في كلّ ما أشكل 
عليهم. فقدكان المسلمون يلجأون إليهم و يسألونهم عن كل ما أهمّهم وكذلك كان 
يفعل الحكام. و تقل لنا التاريخ عشرات بل مئات الشواهد التي تدل على 
رجوعالناس و حكامهم إلى الأثمّة لحل أيٍّ مشكلة يستعصي حلّها عليهم. «فقد 
كان الإمام أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام -هو المفزع والمرجع لحل أيٍّ مشكلة 
يستعصي حلها على القيادة الحاكمة يومئلٍ. ولا نعرف في تاريخ التجربة الاوسلاميّة 
على عهد الخلفاء الأربعة واقعة واحدة رجع فيها الإمام الى غيره لكي يتعرّف على 
رأي الإسلام و طريقة علاجه للموقفء بينما في التاريخ عشرات الوقائع التي 
أحست القيادة الإسلاميّة الحاكمة فيها بضرورة الرجوع إلى الإمام بالرغم من 
تحمّظاتها في الموضوع '». 

فعندما فكّر أبوبكر بغزو الروم؛ استشار جماعة من الصحابة» فقدّموا و أخّرواء 
ولم يقطعوا برأي. فاستشار علياً -عليهالسّلام - في الأمرء فقال - عليه السلام - : إن 
فعلتَ ظفرت. فقال أبوبكر: بشّرت بخير. و أمرالناس بالخروج بعد أن أمّر عليهم 
خالد بن 'ستعيك'. 

و عن الطبري في تاريخه. عن سعيد بن المسيّبء قال : جمع عمر بن الخطّاب 
الناس» فسألهم : من أيّ يوم نكتب التاريخ ؟ فقال على - عليهالسّلامٍ -: من يوم 
هاجر رسولاللّه - صلى الله عليه و آله - وترك أرض الشركء ففعله عمر. و هكذا 
وُجد التاريخ الهجري ليؤْرّخ به المسلمون'. / 

ذاعن موطأ مالك اطق يفجدين نان للحي أئه أت عفنان جامرأة فد ولدت 
لسنّة أشهر, فهمّ برجمها. فقال - عليهالسَّلام إن خاصمتك بعتا نالفي 
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إنَّ اللّه - تعالى - يقول :8 و حمله وَ فِضاله تَلأنُونَ شهرا» ' ثمّ قال : ١‏ والوالدات 
يرضعن أولادهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن ؛ يتم الرضاعة> '. فحولان مدّة الرضاعة» 
وسئّة أشهر مدّة الحمل. 

فقال عثمان: ردّوها '. 

و أتذكّر في هذا المجال قولاً للخليل بن أحمد الفراهيدي. شيخ سيبويه؛ نقله 
ل أجل الادياء الثقات, قال: «الدليل على أولويّة على استغناؤه عن الكل و احتياج 
الكل إليه». فالإمام -صلواتاللّه عليه - لم يحتج إلى أحدء بينما احتاج إليه 
الأخروت» وكاتوا سالوته: 

ورأيت شواهد كثيرة رجع الخلفاء الثلاثة فيها إليهء بخاصّة الخليفة الثاني الذي 
اشتهر عنه قوله : لولا على لهلك عمر. ولم يرجع إلى أحد؛ ولم تعص عليه مسألة» 
و لم يُحْرَجْ في شيء قط. ذلك أنه اوتي علماً محيطاً مستوعباًء و أنه ضُنع على 
عير ن الله كما صرّح هو بذلك في بعض كتبه إلى معاوية. 

ركذ آسائر الأئمة من أزلاده الطاهرين: فائهم كانو | الملاذالوحيد للامّة 
وحكامها. وكم عجز الحكام عن علاج المشاكل» التي كانت تعتر تعتريهم؛ فبادر الأئمّة 
إلى إسعافهم. وكانوا بالمستوى المطلوب في تلبية الحاجات و رفع المشاكل» 
منطلقين من شعورهم بالمسؤوليّة المتمئّلة بالمحافظة على المصلحة الإسلاميّة 
العلياء و إحساسهم بضرورة أداء دور إيجابي في خدمة الرسالة على الرغم من 
إقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها. 

و نكتفى هنا بنقل مثالين فى هذا المجال : 

الأول : يتمثّل «في المشكلة التي أحدثها كتاب ملك الروم إلى عبدالملك بن 
مروان» إذ عجز عبدالملك عن الجواب علئ كتاب بمستواه. فملأً الإمام زين 
العابدين ‏ عليه السّلام ‏ هذا الفراغ و أجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتهاء 
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وللأمّة الاسلاميّة هيبتها '). 

الثاني : يتمثل «فى إنقاذ الدولةالاسلاميّة من تحدّ كافر يهدّد سيادتها كالتحدّي 
الذي واجهه هشام من الروم بشأن التقد و عجز عن الردّ عليه. وكان الإمام الباقر في 
مستوى الردٌ على هذا التحدّي. فخطّط للاستقلال النقدي '». 

و هناك مثات الوقائع التي رجع فيها الحكام الأمويون و العبّاسيّون إلى الأئمّة 


واستفتوهم فيها. ولم يحدّثنا التاريخ أنَّ أحد الأئمّة ثمّة استفتى عدا أ واشععديتك 
عليه مسألة» أو أحرج في معضلة. كما لم يحدّثنا أثهم تتلمذوا على يد أحدٍ من 


المسلمين . وهذا دليل على عظمتهم وكفاءتهم و عصمتهم. »ولله درّالشاعر إذ يقول: 

و وال أختات قولهم و حديثهم 2 روى جنا عن جبرئيل عن الباري 

و أجاد أبو فراس الحمدانى إذ قال فى ميميّته العصماء: 
ليس الرشيد كموسى في القسياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحَكَمُ 

وكم أراد الحكام إحراجهم ! وكم حاول أرباب الفرق الاسلاميّة وغيرها ذلك» 
فلم يفلحوا ! 

و حسبنا المناظرات العلميّة التى جرت معهم. و مجالس الاحتجاج التى 
عقدت لأجل ذلك فقد دلت بكلّ وضوح أنْهم كانوا أكفأ من غيرهم و أحقٌّ. كما 
دلت على تفوّقهم علميّاً و سياسيّاً واجتماعياً. و لانقول هذا من وح التعضّب 
واللإعجاب» بل إن المصادر المفكة كل :عدر بذ عنه باسهات» و اقلت ككيرا 
بخاضة مصادر الخصم., فإنها نطقت بفضلهم و علمهم و نقاوة سيرتهم و عظمة 
أخلاقهم. و لو وجدت المجال واسعاًء لآتيت بمئات الأمثلة التى تقطع قول كلّ 
خط والة ابيب ١‏ اعد كر تابه فير ان المقا قات الف موقن لين اكه 
أهلالبيت - عليهمالسّلام - متمثّلة بالسجن. والنفى, والتشريد, والتعذيب. والقتل 
كانت نتيجة لشعور الحكّام الأمويّين والعبّاسيّين بعظمتهم؛ و علوٌ شأنهم. 
وحقَائيّتهم. وجدارتهم. وكان اولئك الحكام المنحرفون يعلمون علم اليقين أن 


١‏ - دور الأئمّة في الحسياة الاسلاميّة. من محاضرات الامام الشهيدالصدر؛ نقلاً عن كتاب 
اخترنالك» الطبعة الأولى ١96‏ ه.٠ص‏ 3:7 سنذكر في الهوامش القادمة عنوان المحاضرة 


فحسب. - نفسه:9/6. 
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الأئمّة أفضل منهم و أحقٌّ بالحكم و ولاية الأمر.. بيد أنَّ انحراف النفوس» 
والحسدء وحبّالجاه والسلطة قد غلبت عليهم. بل غلبت عليهم شقوتهم. 

الحقيقة الرابعة 

كان أئمّة أهل البيت- عليهمالسّلام - يحظون بمنزلة خاضة و مكانة مرموقة 
تيون د كاه لجس واف مطافرة لبي اد ل ا 
ويحفظون حرمتهم؛ و يحسبون لهم حساباً متميّزاً لما كانوا يلمسونه من عطاء 
رطان روي لي يكلف لاقع ووتيدرة بع فر حل لاون 
بالخباط على رايم أذكها كان المسلمون ولزن سراما نعاض للأهة نضجة 
لشعورهم أن الأئمّة يتفرّدون في كلّ مفردة من مفردات حياتهم. وقد لاحظ 
المسلمون ذلك بمختلف توجّهاتهم. بيد أثنا يمكن أن نقول: إِنّ ذلك الولاء ليس 
ولاء عقيديً واعياًء بل هو ولاء عاطفي لم يرتكز على قاعدة صلبة. و لوكان ولاء 
مقيديا وإضاء لسك الذئكة من تسلّم مقاليد الأمور واقاةة الأمت والى افد 'ذلزك 
لهمء لاتتشر التشيّع العقيدي الواعي في كاّة أرجاء المعمورة. والجالب للانتباه أنَّ 
عزل الأمّة وحرمانهم من القيادة السياسيّة للأمّة لم يفقدهم مكانتهم الاجتماعيّة 
اح اله يعدي اسار ليكو ند الا ا ال ااسسد نات د سرود 
أميرالمؤ منين ين عليه السلام - الذي تفرّد عن غيره من الخلفاء في أنَّ الامّة كلها بايعته 
طائعة منقادة. اديت اقم الواسعة المي كانت نتيجة لإيجابيّة بيه الأئمّة 
اجيف ياد هي التي جعلت منه المثل الأعلى للفوّار الذين قضوا على 
عثمان. وهي التي كانت تتمكل في مختلف العلاقات اين عاشها الأئمّة مع الأمة " 6. 

و تق رأ كيف كان الإمام موسى بن جعفر - عليهالسّلام ‏ يقول لهارونالرشيد: 
أنت إمام الأجسام و أنا إمام القلوب. 

و لما أراد عبداللّه بن الحسن أن يأخذ البيعة لابنه محمّد؛ كيف يقول للامام 
الصادق- عليهالسلام : (و اعلم فديتك أنّك إذا أجبتني» لم يتخلّف عن أحد من 
أصحابك. و لم يختلف على اثنان من قريش و لا غيرهم). 


.31 1 دور الأثمّة فى الحياة الاسلاميّة : 36. 1 - نفسه‎ - ١ 
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[لتلحط ماد ققة لآم رقاو تنه أهر اليف تكايكة لها تعفيرة من در 
ايجابين فى حماية الرسالة و مصالح الأمّة. 

و مثالنا على ذلك المناسبة الشهيرة التي أنشد فيها الفرزدق قصيدته في الامام 
زين العابدين كيف أن هيبة الحكم و جلال السلطان لم يستطع أن يشقٌّ لهشام طريقاً 
لاستلام الحجر بين الجموعالمحتشدة من أفراد الامّة فى موسم الحجٌ. بينما 
استطاعت زعامة أثمّة أه ل البيت أن تكهرب تلك الجماهير فى لحظة. وهى تحسش 
بمقدم الامام القائد و تشقٌ الطريق بين يديه نحو الحجر. 

وكذلك الهجوم الشعبي الهائل الذي تعرّض له قصر المأمون نتيجة لإغضابه 
الامام الرضا - عليهالسّلام- فلم يكن للمأمون مناص من الالتسجاء إلى الإصام 
لحمايته من غضب الامّة: فقال له الإمام: ائتي الله في أمّة محمّد, و ما ولاك من هذا 
الأمرو خصّك به فإنك ضيّعت أمور المسلمين و فوّضت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير 
حكمالله عرّوجل. 

إِنكل هذه الماذج والمظاهر للزعامة|الشعبيّة الني عاشها أمّة أهل البيت على 
الوسالة . 

هذه أربع حقائق موجزة أحببت أن أعرضها في هذه المقدمة. و ثمّة حقائق 
أخرى ترتبط بمذهب أهل البيت,. والائمّة المعصومين - عليهمالسّلام - 
و أتباعهم. يضيق بنا المجال لطرحها. 

وعفوة القول: إدتخط أهل النيث فى الخط الذى تهضه :وميول للد > صل الله 
فيش النس لت يو الامتلميه الجت اك ناضحا مف ل ثلة أو السوة عن ع7 
الصحابة الذين زكتهم كتب الفريقين و أقرّت نزاهتهم و إيمانهم و حسن سيرتهم. 
هما نتن القرت اك ولاق الكذهية البح جور دللا على احتعه و انضلكه. 

و ربٌ سائل يسأل عن السبب في قلة المتمسّكين بمذهب أهل البيت بين 
المسلمين, فنقول: إِنّ الاهتداء إليه كالاهتداء إلى رسالات السماء. إذ لم يتيسّر لكل 


١‏ - دور الأئمّة في الحياة الاسلاميّة: 77-77 . المعلومات التاريخيّة المذكورة هنا كلّها مستلّة من 
هذه المحاضرة الثمينة لذلك المفكّر الكبير. و باسلوبه الأحَاذ. مع بعض التغييرات الطفيفة. 


/ الشيعة في ايران 


أحد, و ليست الكثرة مقياساً من منظار القرآن الكريم. بل إِنَّ صحّة العقيدة؛ و قوٌة 
الدليل والبرهان» وتشخيص الحقّ؛ و وعي الحقيقة هي المقاييس التي يعرضها 
القرآن فى هذا المجال. وإِنَّ هناك أسباباً متنوّعة لهذه القلّة قد تظافرت فأدّت إليهاء 
وهذا ترسو اع إن دراسة مستقلة مفصّلة ليس موضعها هنا. 

بيد أن المثير للانتباه هو أن التشيّع قد انتشر في حواضر كثيرة خلال القرن 
الثالث؛ والرابع» والخامس, والسادس على الرغم من الأجواء المشاكسة التي كان 
شيعه و أشار مؤلف الكتاب إلى هذه الحقيقة. كما شهد القرن الثاني أنّساع 
القواعد الشعبيّة الموالية لأهلالبيته هما أذ إلى سقوط اذوه امزة ركر + 
العيّاسيّين الذين لم يفلحوا في القضاء على الامويّين» لولا رفعهم شعار أهل البيت؛ 
ليق كان يعرفهم الناس على أنّهم آل محمّد من أولاد على و فاطمة. و استغلّ 
العتايوك "ذلك العمار وصبرعرا الام .نيييما أساليك ,دقوت فى الوضول إل 
للحي حي ذلك العا ول اذ علي دان لأف الى اط الييت الجن رفوه 
عنهم من نزاهة وكفاءة؛ و ما لمسوه من عطاء ثرٌ جاد به أئمّة أهلالبيت عليهم. 

ما التشيّع في إيران» فقد تكمّل هذا الكتاب بدراسته دراسة تاريخيّة مفصّلة. 
وقد أنجزت تعريبه استجابة لاقتراح الاستاذ الفاضل الدكتور السيّد محمود 
أسداللهى, أحد أساتذة اللغة العربيّة بكليّة الاداب بجامعة مشهد, ليكون رسالتى 
في مرحلة الماجستير. فأتممته و حصلت على شهادة الماجستير د 
وات اذ أفتكر الله جز هاه - 5 أادهوه أزاورش ةا لماافيه ملاس يتين أن 
فلم جزيل شكري للاستاذ الكريم أسداللّهي على اقتراحه هذا الكناب دياق 
المخلص الجاد عند مناقشة الرسالة» و أتمّى له عقبى الدار. 

و من الجدير ذكره أنَّ موضوع الكتاب» والشعور بضرورة خدمة المذهب 
الإمامي المظلوم هما اللّذان حمّزاني على الاستجابة للاقتراح المذكور والايفاض 
إليه. 

والا نكف أن الترفحطة دن من الفترة ال وجدكة ليا افوا عديرا فى الميدان 
العلمي هذا اليوم. و هي لاتقل عن التأليف أو التصحيح أوالتحقيق» بل ريما هي 
اصع هو عله ا لحت ل المليكة لجار لنياء لان د الفكرة إلى لق اجر دوه 
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الإخلال بمعناها ومحتواها يحتاج إلى براعة خاصّة لا تتيسّر لكل أحد. و هذا النقل 
مهمّة شاقّة لا يدركها إلا من مارسهاء إذ يعنى صب الفكرة فى قالب آخر بعد 
استيعابها و هضمها في اللغة المنقول عنها. و لابدٌ للمترجم من مؤهّلات تمكنه من 
بؤاولة تمد ااهل الطلمى الصو منها: 

اذكو ابدئلة غلك متتوّعة» و أن يكون متمكّداً من اللغتين» و له قلم 
أدب جيّد. كما يتابع ما يصدر من ترجمات مختلفة. 

أود أن أسجّل فى ختام هذه المقدّمة بعض الملاحظات حول الكتاب بشكل 
قاد و قعلاها دين عن اللجهره التذولة فى محال التعقيالتين أذ التسعيق قد 
رافق التعريب في بعض المواطن. 

١‏ - موضوع الكتاب موضوع جيّد رائع بعامّة. و لعله بكر من نوعه؛ إذ عرض 
دراسة تاريخيّة مسهبة عن الشيعة والتشيّع فى إيران لم يعرضها أحد بهذا التفصيل 
إلى الآن. و قد أبدع مؤلفه حقاً بما بذله من جهود مشكورة محمودة ف يالبحث 
والتنقيب» و تتبّع المصادر» و عرض المطالب والموضوعات بنحو متسلسل. فله 
من الله الحو مثا الذعاء: و لهالشكر عل ترشيه فرجية الكقات: 

؟ - احتوى الكتاب على معلومات تاريخيّة ثمينة منقولة عن مصادر فارسيّة لم 
تُعرّب بعد. و هى جديرة بالتأمّل والمطالعة. على سبيل المثال. تحدّث المؤلف 
عن مراسيم عاشوراء؛ و تقل في حديثه معلومات عن كتاب «نقض» تفيد أنّ عدداً 
كبيراً من علماءالسئّة و قضاتهم كانوا يقيمون العزاء على سيّدالشهداء الإمام 
الحسين - عليهالسّلام. و هذا يدل على أَنَّ إقامة العزاء لم تقتصر على الشيعة 
وحدهم. 

* - بدأ المؤلف دراسته بالحديث عن ضروب التشيّع» فذكر أنْها ثلاثة هي: 
التشيّع السياسي» والعقيدي, والتشيّع المتمثّل بمودّة أهل البيت - عليهمالسّلام. 
ويمكن أن نعبّر عن الضربين الأخيرين بالتشيّع العقيديالواعي؛ والتشيّع العاطفي. 
ثم انتقل المؤلف إلى ذكر عدد من البواعث على تغلغل التشيّع بين الفرس. و تطرّق 
بعد ذلك إلى الموالى ونزعاتهم الدينيّة» وإعداد بعضهم من قبل الائمة 
المعصومين - عليهمالسلام؛ ومساهمتهم في ثورة المختار» و نزعة الغلوٌ عند 
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بعض الموالي. و في حديثه هذاكلّه نقاط لافتة للنظر, نطالع فيها نقطتين مهمّتين: 

الأولى: أشار المؤلف إلى أنَّ العرب هم واضعو لبنات التشيّع و ليس غيرهم. 
وأثبت ذلك بالدليل. و هذه حقيقة ذهب إليها كثير من الباحثين المنصفين. 

و إِنّما أراد المؤلف أن يدحض الظنّ القائل بأن التشيّع فارسئ النشأة والهويّة 
وعزما دهع السهضن الذا سين المعفلين أو المغرضين. علماً أن هام ال 0 
بفارسيّة النشأة والهويّة ليس مثلبة للتشيّع» لأ التزمن قزم تخيرهم يمن الأنوام. 
فيهم الحسن والرديء. والصالح والطالح. و لهم مناقب يقالن نارف لفنرق 
عربء و ترك؛ و غيرهما. 

و لانرتاب في أن التشيّع عربئّ النشأة والهويّة. و هذه حقيقة لا ينكرها إلآ 
مكاروة ين أكنا تقول : إن عددا من أقطات السكن و أتمته :و رجالة كانوا من قي 
العرب, كالفرسء والروم, والترك. و ليس في هذا عيب أو نقص. لأنَّ المقياس 
القرآني للتفاضل هو التقوى. لا الانحدار القوميء والاتتساب العرقي. و اذا كان 
0 دور فى خدمة الإسلام والمسلمين» » فإِنَ المسلم العقيديالواعي يتلقى 
ذلك برحابة صدره. و يبدو أنّ هذا التوجّه كان طبيعيّاً فى القرون الخالية. و إِنّما 
فطن له ذوو النفوس الوضيعة فىالعصور المتأخّرة لمآرب في أنفسهم لا يخفى 
عن الفنية تيا وفك وهنا أذ اعد جو شمنالم عدر بير مهن 
وقو 32 اله قطان وين إن انك السيعة كانرامه قنادة الخرت عند 
أهل الحجاز الشريف. 

الثانية: ألمع المؤلف في حديثه عن الموالي والأئمّة الاننيعشر- عليهم 
السّلام - إلى أن معظم أصحاب الائمّة كانوا منالعربء و بينهم عدد قليل من 
الموالي. و مصدره في هذا البحث هو كتاب الشيخ الطوسي - رضوانالله عليه. 
ونستخلص من كلامه فيما إذا كان عدد من أصحاب الأثمّة من الموالي: أن 
الانتساب إلى المدينة لا يدل على الأرومة العرقية إذ إن كثيرً من العرب هاجروا 
إلى إيران» و توطنوا بعض حواضرها و نسبوا أنفسهم إليها. و هناك أرقام كثيرة 
مشهورة ؛ذكر فيها لقب فارسي و أصحابها من العرب 0 الفرج 
الأصفهان ف مكلا ]د تست الي أمعهاة ريكناكات انوس المكيق و أمثال أ بي الفرج 
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للب لين حقلها على الفرمتة واليوت باضه الافالة اسنا اسن دقيك 
الوع ارك الالقاف النارييفة إلى القسا وقد رالسالي لاس اوهتنا أن العدرت 
المهاجرين إلى الأمصار الفارسيّة لم يروا عيباً و نقصاً فى الانتساب إلى هذه 
الامعارد ويف توك معبو د كد ل ان تحور الفففية توي ور لقتزلان 
كما أنّ هناك نقاطاً أخرى مفيدة في هذا البحث. منها : إثبات نزاهة المختار 
واضلكة عقيداتة و مذهبهو نز أن ما شب إلنه كان من قخوطضات المعرضين و 
تقوّلاتهم. و منها: أن الموالي كانوا ذوي نزعات متنوّعة؛ و قليل منهم ركن إلى 
التشيّع. فمنهم السنئ المتعصّب. و منهم الخارجى المتحجّره و منهم العبّاسيّ 
المتعتّت, و منهم المغالي في عقيدته. و ثلّة منهم آمنت بالتشيّع. و هذه حقيقة 
أجمع عليها المؤرخون. و منها : عدم وجود فرقة باسم الكيساتيّة ف يالتاربخ 
اعتمادا على كتاب بعنوان مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام لمؤلفه عبدالواحد 
الانصاري. 
تطرّق المؤلف بعد ذلك إلى قم و تأسيسها من قبل العرب؛ و دور العرب في 
نشر التشيّع في ربوعهاء و تأثيرها على المدن الأخرى. ثم انتقل إلى مكيدة 
العبّاسيّين في استغلال شعار أهل البيت من أجل الوصول إلى الحكم., و انهم لم 
متحزاة التساسعان الأمرييق إلا نى خلال شعار اهل اليك و واضز حديله 
وار الشيعيّة في إبران مضافاً إلى قم. و عرّج على بعض الحركات الشيعيّة 
التي قامت في إيران» و هجرة السادة إلى إيران و استقرارهم فيها. و ذكر بنقطة 
مهمّة تنجسّد فى أن بعض السادة كانوا منحرفين عن أهل البيت» ناكبين عن 
صراطهم. و أنْهم ليسوا أولى تشيّع عقيديٌّ واع. ثم انبرى المؤْلّف إلى الحديث عن 
التشيّع في القرن الشالث الهجري. و تكلم حول الدولة الطاهريّة, والعلويّة 
بطبرستان, والصفَاريّة في شرق إيران. و خصّص كتاباً مستقلاً للحديث عن التشيّع 
بالري؛ و قد ألحقناه بهذا الكتاب بديلا عن موضوع التشيّع بالري. و جاءنا الكتاب 
متأخَرا بعد إتمام ترجمة كتابنا هذاء فترجمناه و جعلناه مكان الموضوع المشار إليه 
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يناء على ظلئ المولت الكروى وعد المرلت عن التستم وار م طرق 
إلى الإسماعيليّة و أسهب في دراستها. ومن الخليق بالذكر أنّه من غير الصحيح 
إضفاء طابع التشيّع على الإسماعيليّة؛ لأ الإسماعيليّة ليست فرقة شيعيّة؛ بل هي 
فرقة إسلاميّة كسائر الفرق. و من المستحسن أن تذكر الاسماعيليّة مجرّدة عن 
هويّة التشيّع. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن الدولة البويهيّة و دور 
البويهيّين في التشيّع؛ و نشاطات الشيعة في العصر البويهي. و ناقش التشيّع في 
القرن الخامس. وتحدّث عن السلاجقة و معاداتهم للشيعة. ثم انتقل إلى التشيّع 
والحواضر الشيعيّة في القرن الخامسء والسادس. و ذكر مراسيم الشيعة و 
تقاليدهم فى الغدير وعاشوراء؛ والجمعة. و بعد ذلك تطرّق إلى التشيّع 
بطبرستان» ثم تشكيل الحكومة الإسماعيليّة فى إبران. و ختم دراسته بالحديث 
عن الدولة الخوارزميّة والنزعة إلى التشيّع. و خصص الصفحات الخمسين الاخيرة 
من كتابه لموضوع التشيّع و سقوط بغداد بأيدي المغول. و يسترعي انتباهنا في 
هذا الفصل براءة العالم الكبير نصيرالدّين الطوسى من تهمة تحريضه المغول على 
لق كم مامه راكد كف رزاءة:لرزب رالوس : ابوال افع تمن قوم نمالا 
النغول والتعاون مهم :سر للانقضافن على الحكم العتاى: وتتذرعة قن هاذا 
المجال مدعوم بالدليل والبرهان. 

- يلاحظ عدم الدقة في نقل بعض المعلومات والننصوص من مصادرها 
الأصلتة نما هما ولد لنا ضعوبات ضاعفت مق :مشقة العمل ».و لم :تذكل إلا بالرجوع 
إلى المصادر المعنيّة والتدقيق في نصوصها. فلم أكتف في ترجمة هذاالكتاب 
بالكتاب نفسه. بل نظرت فى مصادره أيضا حيثئماتيسّرت» حرصا منى على إتقان 
الفجل :ا سكاف مقاط على امتوكوق 11 سينك ' 

نقرأ في موضوحع: تأثير التشيّع في قم على المدن الأخرى أنَّ الشيخ الطوسي 
روى أنَ امرأة من أهالي آبه أرادت إيصال مبلغ تواون أبي القاسم بن روح. 
بينما كان المبلغ في المصدر الذي أشار اليه المؤلف ٠٠١‏ دينار. و هناك أمثلة 
أخرى على عدم الدمّة أشرت إلى بعضها في الهوامش. 

0 - رجع المؤلف إلى نصوص فارسيّة مترجمة عن العربيّة و ليس من 
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الصحيح ترجمتها مرّة أخرى إلى العربيّة لتضارب الاسلوبين. بل يحسن الرجوع 
إلى الأصل, لكن قد يكون الرجوع شاقاً لأنّ التص الفارسي قد شغل عدّة أجزاء 
من الكتب بينما نجد نصّه العربي في كتاب واحد. و أهمّ مثال هنا هو كتاب 
أحسنالتقاسيم للمقدسي. فالمؤلف اعتمد على ترجمته الفارسيّة في حين أن 
أصله عربي مما حداني على الرجوع إليه. ولم أجد إلا نسخة واحدة مطبوعة طبعة 
حر كلهال الببائضي لطر كيه و تعلق التصو صن ننه اميا كرو بلاطل 
مني هذا العمل جه دأ كبيراً و وقتأكثيراً. 

هناك متاحسطات أخرى بطر لبر امال 13د كرزاها تيه و منها ماثبّه في 
بعض هوامش الكتاب. 

و في نهاية المطاف أودّ التذكير أن الدكتور أسداللهي عندما اقترح تعريب هذا 
الكتاب؛ فاتحت مجمع البحوث الإسلاميّة حول طبعه قبل أن يوافق أعضاء » قسم 
اليه اعرد صلى ار ونا اروك فى ركذل تين فلقيت مفاتحتي ترحيباً 
من لدن السادة المسؤولين ف ىالمجمع. ويحسن بي أن أَقدّم جزيل الشكر والتقدير 
لسماحة حجّةالإسلام والمسلمين الشيخ على أكبر الهي الخراسانيّ رئيس مجمع 
البحوث الاسلاميّة على اضطلاعه بمهمّة إدارة المجمع؛ و جهرده المبذولة في 
هذا المجال. 

كما أَقدّم بالغ الشكر والثناء للا أخ الفاضل محمد رضا مرواريد مساعد رئيس 
المجمع للبحوث والدراسات على استجابته المحمودة لاقتراحي طبع الكتاب. 
واختياره عنوان الكتاب فانّ عنوانه بالفارسيّة : تاريخ تشيّع در إيران. از آغاز تا قرن 
هفتم هججري: أما عنوانه العزي الذي عرضة الخ المذكور فهر النيعة قي يران - 
ذؤامة ا رفن بعد التداة حنّى القرنالسابع الهجري. وهو عنوان رائع مناسب. 

و لا يفوتنى أن أشكر الأستاذالكريم أحمدي ببرجندي على ما تفضلٌ به من 
توضيح بعض النصوص والأشعار الفارسيّة المنقولة في هذا الكتاب. و له منّي كل 
ا 

و أودٌ أن أحيط القرّاء الكرام علماً أثني بعد فراغي من تعريب الكتاب وافاني 
فلخق أو مسعدرك على الكناب: ألفة الاستاذ جعفريان لمتاسة جتعرين"الكقات. 
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وقد جاء المستدرك المذكور ليسدٌ ما فى الكتاب من خلل أو يزيّنه بإضافات 
مفيدة. و ها هو يُلحق في آخر الكتاب مكمّلاً له. وهو آية على جهود مشكورة 
يلها المد لف السك كنا تع ذلالة على بها عن المادقة العمل و ارنه المناة 
فى هذا السبيل. قله مناللّه الأجر والثوات» ومن القراء ستسن الثناء: 
١‏ هذا الكتاب بين يديك عزيزيالقارىء. إن أجدتٌ فيه فذلك ما أرجوه. و إن 
قصَرتٌ فذلك مبلغي منالعلم. و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب. 


الثامن من ضفر 1115 
على هاشم الأسدي 


مقدمة المؤلّف 

توطئة 

حالفنى التوفيق فى تأليف هذاالكتابء إذ زاولت التدريس فى إحدى 
الجايغات موف بهذا العتران كنك ألقي دروسه على الاك رضافت إلى ذلك 
أن الشعور بالحاجة إلى مثله؛ الذي عبّر عنه بعض العلماء» قد ترك بصماته على 
هذا الات المريج: 

وامق التوست أن كيرا من دزوستا الجامعئة تتقر إلى ماذة دده وغبلى 
الرغم من أن هذا الموضوع يعتبر حسنة لاسيّئة إذا ما أخذنا بعينالاعتبار وجود 
الامنافقة التاستي هك امنود الشامان و مد إن وده الدروني تعرعن نائفة 
لفقدان الاستعداد في كثير من الحالات. و قد تطرح موضوعات لاتمتّ بصلة إلى 
موضوعالدروس. 

من وحي ذلك كله أتوّع أن يكون هذا الكتاب مفيداً للأساتذة الكرام الراغبين 
في عرض بحوثهم المتعلقة بتاريخ التشيّع في إبران إلى جانب البحوث التي يضمّها 
هذا الكتاب. كما أن مطالعته لا تخلو من ثمرة يقطفها التّواقون إلى موضوعه - 

إن إعداد هذا الكتاب لم يتحقق بالمستوى المطلوب من جرّاء المشاغل 
الفكريّة» فلابدٌ من وجود النقائص فيه. و أحسب أن الباحث؛» فى أيّ بحث كان» 
سق أذ جد اع يمن إلى اله اكه انفد شو اق زوف لشاف 101 انا 
فآسف على أني لم أستطع القيام بذلك العمل في كتابي هذاء بيد أن ما لايُدرك 
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كله لا يُترك كلّه. 

ئمّة موضوعات لها علاقة ثانويّة بالمباحث الأساسيّة في هذا الكتاب» و يمكن 
أن تشكّل وحدها بحثاً مستقلاً لم تأخذ نصيبها من البحث كما هي أهله. ل 
هنا مجالها أيضاً. 

و يحسن بي هنا أن أقدّم شكري للأساتذة الذين أعانوني بتوجيهاتهم العامّة 
في استيعاب كثير من المسائل. واعفوسهم عاذي الثملن] ,العأانة اكد سر 
مرتضىء و سماحة آيةالله السيّد مهدي روحانى, فهما وإن لم يطالعا الكتاب؛ بيد 
أثهما أبديا توجيهاتهما الضروريّة على صعيد الاستشارات الفكرية في غير موطن. 

و من الجدير ذكره في ختام هذا التوطئة أنْنا قد ناقشنا بعض الأبعاد الفكريّة 
القائمة بين التشيّع و إيران فى كرّاس آخر قد صدر سابقاء و هو بعنوان «بحث 
موجز حول العلاقة بين الدة اران ما في هذا الكتاب فائّنا استعرضنا 
الأبعاد التاربخيّة للموضوع أكثر من غيرها مع بعض الإضافات المتعلقة به - و إن 
كان ذلك الكرّاس مستقلاً ولم يرد فى موضوعات هذا الكتاب - علماً أنّ الكرّاس 
المذكور طبع سنة 1807 ه من قبل القسم الثقافي للجهاد الجامعي في جامعة 
إصفهان. 


رسول جعفريان 
٠51١اهم‏ 


١‏ - عنوان الكتاب بالفارسيّة: تحقيقى كوتاه يبرامون رابطة تشيّع و إيران. 
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إِنَ إلقاء نظرة خاطفة على ماضي إيران يكشف لنا أن «تغلغل التشيّع» في إيران لم يكن 
ماعنا دل التقد مانن عع مغل امقداىفروةا نو ارماك عونا تتام 
في الحوادث الى لها علاقة بتنامي «الدزعات الشيعيّة»» نستطيع أن نسجّل عدداً من 
المراحل التي تدرّج فيها التشيّع عند دخوله إلى إيران» بحيث يمثّل كلّ منها مرحلةٌ أشمل 
من سابقتها: 

المرحلة الاولى؛ بين المّوالي الفرس فى العراق. 

المرحلة الثانية, تغلغل التشيّع في بعض المناطق المركزيّة من إيران ك «قم». 

المرحلة الثالثة, ازدياد حجم النزعات الشيعيّة بمجيء العبّاسيّين إلى 
الحكم. 

المرحلة الرابعة؛ فتح طبرستان على أيدي العلويّين. 

المرحلة الخامسة, قيام الحكومة البويهيّة. 

المرحلة السادسة, بعد الغزو المغولى. 

توه نانس عي لهرت بعاد امون 

وإذ1 أخذنا يعين الاعسان كنذه الموخلثة و -أقررنا أن وين المواسل المدكورة قن امعد 
عشرة قرون, فلا يمكن أن نلخّص البواعث على تغلغل التشيّع بواحد أو اثنين. و هذا يعود 
إلى أن كل عصر كانت تسوده ظروف خاصّة من الوجهة الثقافيّة والسياسيّة, و الاقتصاديّة. 
وهو اليك أذ جز دمت الباس من المداهت والقر وى يا بق انها 
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من هذا المنطلق» ينبغي أن ننظر إلى كل مرحلة على أنّها مستقلة نسبياً عن المراحل 
الأخرى» و أن نضع في حسابنا الظروف الخاصّة الي تتحكّم في كلّ مرحلة من شنّى 
الأبعاد. و إِنّه لتفكير ساذج أن يفسّر المرء تغلغل التشيّع بالإشارة إلى وجه واحد من 
الموضوع. لا يعلم مدى قربه من الصواب. 

على سبيل المثال» لا يمكتنا أن تعتبر الوضع الروحي والشقافي لأناس لبوا 
على أمسرهم في السنة السادسة عشرة 6 الفجره ة متكافثاً مع الوضع الروحىّ 
والفقافي لأناس عاشوا بعدهم بمائة سنة. و كذلك لا تتكافأ قابليّاتهم 
واستعداداتهم. 

و لاجرم أنَّ الناس الذي كانوا بعيشون في إيران إبّان القرن الخامس الهجري يختلفون 
كيرا غرح الديى كانوا عرضية لدزوات العرته السسلمين: ]د إن النواعتك الغرقية والعتصرية 
عندهم كانت تشهد عدا تنازلياً أو أنَّ حدّتها خّت بفضل التعاليم الإسلاميّة. و حينئذٍ لابدٌ 
أن يتغيّر موقفهم حيال الفرق المختلفة. فإذا كانوا قد تعرّضوا يوما إلى هجمات الامويّين» 
فإنهم استطاعوا أن يجيئوا ببنيالعبّاس في يوم آخر إلى الحكم, و أسّسوا فى عصر من 
العصور حكومة مستقلة لهم؛ بل حكموا بغداد ردحاً من الزمن. 

و من البيّن أن هذه الظروف المختلفة إذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار» فإِنّ أخطاء كثيرة 
ستبرز في الاستنتاج. 

و قد قوبت نرعة الفرس إلى التشيّع عندما استولوا على بغداد (فيالعصر البوبهئ). 
واتقدت جذوتها عندهم سريعا بعد استيلاء المغول عليهم. 

و لنا أن نسأل في هذه الحالة عن علاقة هذا الموضوع بالتفسير القائل إِنّهم 
اختاروا التشّع بسبب الظلم الذي لحقهم من بني أميّة و حكّامهم؛ وما عاشوه من 
عنت و ظروف عصيبة» و لأنهم كانوا يريدون النضال تحت راية الإسلام الحقيقى لا إسلام 
الحكام. 

و في ضوء هذا التوضيح, لا سبيل لنا إلا أن تقول لهؤلاء الدارسينالسطحيّين السذَّجء 
الذين استخلصوا نتائج كبيرة من خلال مقدّمات واهية» أن يعيدوا النظر في «تتبّع المجرى 
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التدربجي لتغلغل التشيّع في إبران والعوامل المتعلقة به '». 

إِنّ هؤلاء الاشخاص يحللون تغلغل التشيّع فى إيران من خلال عرض الارضيّة الثقافيّة 
للفرس فر الفرن الأدّل المنجري» وكذلك عرض البواعك الشرد والقيوطة: و في الآن 
انه اعفل كقرهو التقبيانا الجزئيّة التىكان لها تأثير عام فى نفوذالتشيّع؛ و قد تحمّق 
هذا التائير: في القزون اكالية, والابة لي بحت نام مين ذكر التاريخ الدقيق لدخول 
التشيّع في المدن والمناطق المختلفة» و استعراض القضايا الخاصة بكل عصر جهد 
المستطاع. 

وهن الظبيي أذ السائل القفافة والجسارية لاي شعب تستأثر الاهتمام 
سحيو ةا يدا الم جانة ساقة ورا خرف تم لجان 
لايستطيع أن ينسلخ عنها بيسر. وديمومتها رصيتة بدور الثقافة الجديدة في 
المجتمع و موقفها من الثقافة القديمة. وكان هذا الموقف قوياً من منظار الإسلام. 
و في الوقت نفسه كانت إقامة بعض المناسبات والمراسيم الجاهليّة الفارسية تُعدٌ مغلماً 
على بقاء الرواسب الثقافيّة من الماضى. وكانت هذه المناسبات والمراسيم قائمة 

فى القرون الاولى بين الفرس السنّة الكو الذينكائو ذوي ميول شيعيّة. يضاف 
إلى ذلك أنّها كانت ملحوظة عند العرب أنفسهم» تق لوه جين كرد 
رستم وسهراب". و أنَّ الحكام ل والعبّاسيّين كانوا يقيمون المراسيم الخاصة 
بيوم النوروز» والمهرجان, والاداب والتقاليد الفارسيّة, كما رحٌبوا بكثير من التقاليد 
التناضائئة '. 

إن الاهتمام بهذه المسائل الثقافيّة - بعامّة - يمكن أن يحدّد بعض الخطوط في تاريخ 


١‏ - انظر مثلاً: روند نهضتهاى ملّى و اسلامى در ايران إمسار الانتفاضات الوطنيّة والاسلاميّة في إيراذ) 
تأليف: إنساف يور 

١‏ -نقض : للرازي /81 . و عنوانه الكامل ل 
عبدالجليل القزويني الرازي: و سنشير إليه فى المتن أو و في الهوامش القادمة بكلمة: نقض... كما فعل المؤ 
وهو كتاب فارسي عنوانه عربي كما يلاحظ. 

- انظر: تحقيقى كوتاه ييرامون رابطة تشبّع و ايران : 75 /5010. 
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إيران برمّته. حتّى يتستّى له أن يشكل محوراً لتقويم «التطوّرات الفكريّة والثقافيّة» إلى 
حدّما. بيد أنّه ينبغى مراعاة الدقّة في هذا المجال؛ و توضيح التأثير الذي تتركه هذه 
المسائل بنحو دقيق, لا أن تؤخذ تنائج كبيرة تحت عناوين عامّة؛ أو بسبب وجودها 
الوا د راق الات 

وفي مجال تحليل هذا المسوضوع. استهديت بنصوص من الطرز الأول 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاء و استئرت بكثير من المصادر الجديدة حيثما كانت 
قورية الها 

والاعرم اكلا ان الك حيار لنكن بهذا الجا نال أخالناق كوف لسرن 
سكس وات سه شدر ١‏ اكع عليقزاق القراء اكرام 

و شته حديكا بحت برتبظ بالأشكال الى ظهر فيها التصيّع و عضن الأسبات الباعثة 
على تأثيره في نفوس الناس. و ذلك قبل أن نشرع بشرح تغلغا التشيّع في نفوس الموالي؛ 


ثم في إبران. 


إن أوَل البراعث على استقلاليّة التيّار الشيعي عن سائر المسلمين هو النظرة الخاصّة 
5 يحملها الشيعة حيال إمامة أميرالمؤمنين - عليهالسّلام. و يعتبر هذا الموضوع أمراً 
ليعرض فى إطار عقيدي. 

و عندما أبدى الإمام على عليهالسَّلام مرونته مع الخلفاء شكاياً. ظلّ هذا المرضوع 
يحرم فى نطاق حواريّيه دون غيرهم. و لما أبقظت الظروف السياسيّة الناس فشعروا 
أن عبلات عليهالشلام - وحذه هوالخليق بقيادة المجتمع؛ انثالوا عليه و بابعوه. 
وكانت بيعتهم بيعة الخلافة؛ لأ بيعة الإمامة بالمفهوم الشيعى. بيد أن بينهم ثلة 
قد بايعوه ببعة خاصّة فى ضوء وعيهم حديت الغدير: مضافاً إلى البيعة العامّة التي 
سايروا قبها جماهير الناسء واعتتبروا أكفنيد أولياء من وانى) و أعداء 


من عادق. 


حول تغلغل التشيّع في إيران اررض 


و ذكر الطبري هذا الموضوع بالمفهوم المشار إليه '.إلآ أنَّ القضيّة كانت أهمّ من 
ذلك. 

و عندما قدم الإمام أميرالمؤمنين ‏ عليهالسّلام إلى الكوفة, فإِنَ قدومه كان من 
أجتل إعسذاه التناس النذين فلم سلرّئوا بالأفكار الناظلة:وغرسش بذرة السريع 
الحقيقى في أعماق وجودهم. فالإمام كان يرى أن شخصيّته قد عُمِرت تلك الفترة» 
فعليه أن يعرّف نفسه ويفرض شخصيّته و يُشعر الناس بأبعادها المجهولة. وجدٌ 
فى ذلك وبذل حمادى جهده من أجله. و أوّل خطوة قام بها هو أنّه أشهد عدداً 
5 البدرئين على حديث الغدير فى «رحية المسجد» بالكوفة. و شهد على ذلك 
الداغقض رجلة كاقوا خا مر بن قل المركوة الأميو قو كنرى بالعوير نضا لفك 
كما أراد الإمام أن يشعر الناس أن شخصيّته م عد لل الخلفاء السابقين» و أنّ 
لها أبعاداً أخرى غير البعة النياسى وو ذلك من :خلال إحبارة الصرزيح بالغيب» الماتور عن 
الطرقة الاي للم بع ينذا عرنها متراتى م المسية ون جهرك لسرن النكار 
الشيعى كلماته المفصّلة فى «نهجالبلاغة» حول أهل البيت -عليهمالسّلام ‏ 
ا ا 
ل صريح ". ٍ 2 

و هذا كله يدلنا على أن الإمام- عليهالسّلام - أنشأ خطأً فكريًاً مستقلا مضافاً إلى 
قيامه بإدارة الشؤون المختلفة» و قتاله «الفاسقين»؛ فقد أرسى دعائم «الفكر الإسلامى 
الصحيح» فى قالب التشيّع؛ و آنتت عرد كايا لقت يانه دن اانه كا وا جد 
للشكل يهم دون أن يسارلوا طن خطه واتوعة بواتتيظ ذلك :فى الستعر الذي ارتجريه 
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؟ - نقلنا هذه النقاط بشيء من التفصيل في كتاب تاريخ سياسى اسلام قسم «تاريخ الخلفاء» فى البحث عن 
خلافة الامام على - عليه السّلام . 


8” / الشيعة فى ايران 


المقاتلون فى صقينء إذ انتهجوا «دين على»- عليهالسّلام - فى مقابل «دين عثمان»'. 

وككدا كار حيها وخر د اقيق خاصٌ للإمام كي لاط حر م اد 
ذلك الخط الذي كانوا قد وطنوا أنفسهم على التضحية من أجله. وكانوا يثسعرون 
أنهم لو تبرّأوا من هذا الخطّ الصحيح. فائهم تبرأوا من الإسلام حقاً. و هذا الموضوع 
نقسه مطروح فى معرفة العلوم الإسلاميّة. فإن مسائل من قبيل «الجبر» و «الاختيار» 
لوتطوع انح اقوة لأرل موف وا اككامت تطروت عل التو انها بل 
ذلك نفو العراة الكريم إذاطوعها مجان ترش المسسركين مت الندي عبار الله 
ل ؤآله':شاتها فحين 6 شأن مسألة «التوحيد» و الشحين ركان 
للإمام على - عليّه السلام 50 صريح منهاء فخطبه الواردة في «نهج البلاغة) حول 
«التوحيد» و ضفات الله و نفى «التشبيه» و «التجسيم» تحمل متم المفاهيم الفلسفيّة 
وتدل على عقيدة الشيعة في مقانل «التشبيه» و «التجسيم» كما تشير إلى أنّ لهم 1 
عقيدياً لاغبار عليه. 

أمّا فى حقل المسائل الفقهيّة» فعلىالرغم من عدم وجود مدرسة فقهيّة خاصة 
تحن لمترة لاله را أذ أنه كه عه سرور ف وليل تر من 
أن الآراء الفقهيّة للإمام علي عليه السّلام -كانت تحظى بالاحترام عند من يؤمن بأفضليّته. 
وكان «العلويّون» 000 يعوّلون على آرائه و يؤئرون موقفه الفقهى على مواقف 

و نقرأ أن ابن عبّاس و هو من مشاهير الصحابة كان يقدّم قول على - علي هالسّلام - 
على أقوال الاخريو "عت إل كان تجبزالمسة وهذا يندل على أن 5 هاشم كانوا 
بلتزمون بالآراء الفقهيّة للإمام - عليه السلام. 1 

بيد أنّ هذا الخطٌ الفكري والعقيدي الذي يمكن أن نستشف من ثنايا التاريخ والفقه 
مواقف كثيرة لتأبيده و دعمه فىالمرن الأول كان 5307 عند «الشسيعة» و«العلوئين» 
ووالاسةالطاهرنة - سيية السلامور و إن كاقه ستائل قوتة مريت لالط زوعا اعد ين 
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يقر بأفضليّة عل - عليهالسّلام - (لا بامامته) من أهل السئّة. 
المسؤمنين بنحو متميز. ويمكن الإشارة فى هذا المجال إلى الابعاد الغلاثة 
أ - التشيّع السياسي 


فده المتوييت أ كل انق ال عق "تان ال سير ا عا عو الم 
السياسي, والتشيّع الحقيقي. إن «التشيّع السياسي» يعني وجود جماعة في 
التاريخ كانت لا تؤمن بالمبادىء الفكريّة للشيعة؛ أولم تكن على معرفة بها 
إلا أنها اتجهت اتجاهاً سياسياً معيّناً يدعم قيادة أهل البيت - عليهمالمّلام - 
ل بوصفهم «متصوبين مناللّه تعالى»» و نهضت معهم ضدّالظلم الذي كان 
يمارسه الحكّكام. أو أنها كانت على الاقل مسجمة فكريًا مع ذلك 
التوجّه. 

و خلاصة ما في هذا التشيّع أذأملها الجماعة المنسية إلى ابوت الخلوي» وال 
انتفضت ضدّ الأمويّين؛ كانت تتمبّع بالكفاءة القياديّة أكثر 5 . ولا ينطلق 06 
التوجّه من إيمانهم أن العلويين خلفاء » النبيع - صلى اللّه عليه و آله والستضيويو نا مي الله 
تعالى» بل ينطلق من رؤيتهم أثهم أهل للخلافة. 

وكان هؤلاء الأشخاص موجودين بين كثير من التابعين والمحدّئين والفقهاء. 
وكهو كي كالاردةة باللجاديع الذائرره عوط رع اكتف رقا اسلو ررلياك 
عن أثمّة الشيعة أيضاً. بيد أنّهم لم يلزموا أنفسهم بالسماع عن طريق أهل البيت - 
عليهم السّلام - فحسب. و لم يقرٌوا بفقه آل محمّد - صلى الله عليه و عليهم - تماما. وفي 
الوقت نفسه كانوا يتفقون في تفضيلهم على الاخرين» بخاصة في مايرتبط بموقفهم 
ضدّ الحكام. 

يضاف إلى ذلك. أنَّ ما يمكن أن يميّزهم عن الآخرين هو تفضيلهم علباً -عليهالسّلام - 
على غيره عند تقويم المكانة المعنويّة والعلميّة للخلفاء. مما أَدّى إلى أن يُعرفوا بالشيعة 
فى مقابل أهل السنة. 


/ الشيعة في ايران 

واقد زملحي هذه المتاله فى كي الجرزح والتعد يل لاقل النكة ز وضفوا سيعستاه 
القروة العلائة الأول بالحتع بحنب المقهرم المشاز :اليه وخ دقرا كتير متهم بقولهي :.«فيه 
تشيّع يسير». و حدّدت هذه الكتب الفارق بين هؤلاء و بين أتباع التشيّع الحقيقى الصريح. 
و غيّرت الالفاظ التى تعبّر عن نزعاتهم المذهبيّة» نحو : «شيعئ غالٍ»؛ و «رافضئ». و هنا 
ينين أن شيم المت م قدو عركا ان رافق الوق بذ المريكرة عن 
العقيدة الشيعيّة. أمَا اصطلاح الشيعة فانّه كان يطلق عادةً على من يقدّم عليًاً- عليهالسّلام 
- على غيره من الخلفاءء, و لا سيّما الخليفة الثالث'. 

ومو اطي اذ مراك الاميعامن اندي كارو يسدر ملت السام ان 
عزن العاى دعل قدي كلمن رهن مواد فنع قاس اتن بر 1 
الفقوكة أبها طرق أولى» بيد أنّهم لم يؤكدوا على ذلك» بخاضة أن طرق أهل السئة كانت 
ممدادويو فقه أميرالمؤمنين - عليهالسّلام. و يعود ذلك إلى الحظر الذي مارسه 
الامويّون و بعدهم العبّاسيّون على امتداد قرن أو قرنين. حتّى أن ما كان يُتقل عن طريق 
أهل السئّة. كان يُعرّض على أنه موافق للشيخين. والذلك فعد أحناا تعر كمد 
في أقوال الامام على - عليهالسّلام - سواء كانت في الفقه. أم تفسير القرآن» أو غيرهما. 
كما افتروا و تقوّلوا عليه جهرة. و محصّلة هذا التوجّه هو مناوأة الشيعة والاصطدام 
بهم. 

و عند ما كانت هذه الطرق الضعيفة موجودة, وكان هناك أشخاص من هواة التشيّع 
السياسي يثقون بها و يعتمدون عليهاء فإِن المسافة بينهم و بين التشيّع العددي كابت 
تزداد قرا ند حي ويطك أنتدكو و اليد اناك بن ادن الايد لاخر اف 
هذا المجال. إن ره من الوه كان يتمسّك بالنصٌ الخفى فى الإمامة مقابل «النض 
الجلى» الذي كان يتمسّك به الشيعة الاثنا عشريّة: بيد أَنَّ عاو قرافي و شود 
قبا تايا سياسيّة و فكريّة فى آن واحد. ففى مجال الإمامة كانوا يقرّون بامامة 
507 ور و ا ا فى 35 المجال. و كانوا يدعمون «القائم 
جد مر دع ديا ايدو بزيهرن سرف اسيم إن روف ان الاقاء 
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على - عليهالسّلام ‏ ومن الواضح أنّ هذا التوجّه كان نابعاً من حركة «زيدين عللي- 
عليهالشلام» إمام هذه الفرقة. علها أن هذا لا يعني أن عقيدة زيد ممائلة لعقيدة الزيديّة 
أنفسهم. 

و عندما سُّئِل من قبل الشيعة عن الخلفاء, لم يبرأ منهم. لانّه كان يرمى إلى التفاف 
الشرائح المختلفة بشتى نزعاتها المذهبيّة حوله. 1ش 

ينلا فلل: عاشل كي هذا الخال افق باينه انتعاط من الشينة والمتفرلة: 
والمرجئة؛ و حتّى الخوارج '. يقول القاضى نورالله : «لم يطالب زيد بالخلافة» بل كان 
هدفه الثأر لأهلالييت. وكان يطمح إلى التفاف الناس حوله بأيّ أسلوب كاذ.. 506 
كان ممتعضاً من فجور الأموئين و تصرّفاتهم الشريرة وقتذاك, »كان يصطحيه معه. سواء كان 
دا 

(ززالهة السجبغ ا بلكو سن إظهان البراءة من المتحين "1 هذا التوجه الدى كان 
عليه زيد هو الذي أوهم الزيديّة فجعلهم يعتقدون أنَّ زيداً كان يقرٌ بالشيخين دون أن 
يلتغيرا إلى:ظروفة و توايامة بيتسا كان موقفه المذكور سياسياً يحض ولذلك عدن ماكان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة» و رأى أن لا محيص من التسليم قال: «أين سائلى عن أبي بكر و عمر؟ 
هما أقاماني هذا المقام '» 

تتّفق الزيديّة مع الشيعة الإماميّة كما نلحظ في بعض المسائل الفقهيّة ع 
خرن افتراقهم فيها عن سائر المسلمين حتى عضر زيد مكل #حين على غتيرالعهل 
فى الأذان» و ذكر التكبيرات الكمين فو :عيلاة المت ب سد أن لفسا الرئيسة تكمن 
فى لاقام ارال اع اشر مه ثار «إبراهيم بن عبدالله» فىالبصرة؛ كان 
سدافا فويس مجه اودر كر أن السيية لدف اك اي 


و 
عٍِ 
ا 


. ١808 : الحورالعين‎ - ١ 

” - مجالس المومنين ؟: 5035-5700 . طبعة إسلاميّة 171/1 ه. 

* - مجالس المؤمنين ؟: 504 . عن عبدالرحمن الهمداني في كتاب الأأفاظ الذي نقله عن أصحاب 
الوروك درايم رقا جو عرف رصت اللسية فى نالعزلا من «تاريخ سياسى اسلام» 


8" / الشيعة في ايران 


طموحه فى توحيد القوى المقاتلة '. و أثبت بذلك. الانجاه السياسي لحركة 
«الزيديّة». 1 

و تمك الزيديّة بفقه «أبى حنيفة» لعدم إيمانهم بالتشيّع العقيدي. و لذلك يقترب 
علماؤهم من الفقه الحنفي كثيراً في كتبهم الفقهيّة. و كانوا يؤلفون و يصئّفون وفقاً لهذا 
التوجّه ". وعرفوا فى المسائل الاعتقاديّة بميولهم المعتزلية '. 

يقول عبدالجليل الرازي : «الزيديّة طائفة من أمّة محمّد - صلى الله عليه و آله -يقرّون 
بالتوجيد والعدل و عصيية الأنياء» زيزوت أن الامام الشق يع المضطفى صل الله عليه 
وآله -هو الاإمام على المرتضى - عليهالسّلام. و يقولون بالنص الخفئء و يعتقدون بعصمة 
علئ» والحسن» 007 و يذهبون إلى إمامة زيد بن على (الرضا) بعد أبيه زين العابدين 
5 علبةاتاقه: و يأخذون بفقه أبى حنيفة و لهم اجتهاد يتفق مع مذهب الفريقين» و 
يجيزون القياس فى التفريعات 18 عكس ما يرى الشيعة. “». و جاء فى «تبصرة العوام» : 
«إعلم أن عقيدة الريدقة فى اك الكلام هى عقيدة المعتزلة... و الأدلة الشرعيّة عندهم 
هن اناس والرا ىول حتيات والاعميات كي اجن مذهبهم القياس والاستحسان ...”). 


ومن هذا المنطلق كان الزيديّة يتقبّلون شتّى التهم في الكتب الرجاليّة. وهذا صحيح 


عادةٌ'. 
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5 تبصرة العوام : 1١19‏ . نلا عن سيره و قيام زيدين على - عليه السّلام : 719/7 . 

١‏ - قيل فى عمروبنابراهيم مثلا : الزيديالكوفى الحنفى الشيعى المعتزلى. أفتى بمذهب أبى حنيفة 


ظاهرا. و بمذهب زيد تديّنا . انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ”3 : مده 
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مع هذا كلّه. فانّ اعتبار الزيديّة فى عداد الفرق الشيعيّة يعود إلى ما انسمت 
بور شيك تاش و كام ةد ينوا الاقف الجر مايه 
الشيعة الإماميّة فى عقائدها. وكان كثير من الشخصيّات السنيّة على امتداد القرن 
311 ليع سكوما ناه رف توكيات كاوها مإركين دري شوم قز فده 
8 كي 

و تقل لنا التاربخ أن أبا حنيفة ع عر ار الكت كرابي كان فى موقفه 
السياسي يتعاطف مع العلوتين الذين ناروا ضدّ الأموتين بل شبك العتا مسن اومن و لاء 
زبد بن على الذي حظي بدعم صريح من قبل أبي حنيفة '. لكنّ أهل السنّة لم يجرأوا على 
اثهامه بالتشيّع. لأنه كان في فقهه بعيداً عنه للغاية. أمّا الآخرون فقد انّهموا بالتشيّع مع 
أنهم مستبا وين د وا الحجم فى فقههم. حتى نال الاتّهام كبار أهل الستة كأبى بكر 
اا 
النشيّع و ضعفه في هؤلاء لاقو مر 

يقول الذهبي مثلاً في نصربن مزاحم الذي كان شيعياً عقيديا : «رافضي جلِد" ). واقيل 
55500 الأسئدي: رق كس يفرظة 1ق لماص ] الذي ترق ريات 
أهل البيت و فضائلهم, فاتهم يتّهمون بالتشيّع كثيراً و لكن بلهجة خفيفة. كما أنّ أشخاصاً 
المطروف لبعز نلف فى كباائى اعدام يو الس بالاسون خاي 
أن الاثهام بالتشيّع يعود إلى أحد الأسباب المشار إليها. و لا ينبغى أن تخال ذلك بمعنى 
التشيّع العقيدي أبداً. إذ إن آية التشيّع العقيدي الواردة فى هذه الي عادة» القدح فى 
الصحابة". أو الاريمان بالرجعة والتقيّة» أو «البغى على و لاةالجو ر). ْ 

واثمّة تعابير من فبيل : كان من غُلاة الشيعة) تدلّ على هذا المفهوم”. 


.7082707:1١ مقاتلالطالبتين : 949 . ؟ -روضاتالحتّات‎ - ١ 
ميزان الاعتدال ع : 707 . غ-نفسه غ]: ثلاغ.‎ - + 
.88:1١ نفسه 18مه. 5 - رياض العلماء‎ -6 


/ - ميزان الاعتدال 37 : 76-7518 
8 - نفسه : 081٠١‏ 144. و قد يستعمل هذا التعبير ف يالغلاة الحقيقيّين كالمغيرة بن سعيد. 


٠‏ / الشيعة في ايران 


و على الرغم من أنَّ اصطلاح (الغلاة) يطلق على الأشخاص الّذين هم من الغلاة حقًاً. 
أمّا فى الكتب الرجاليّة السنيّة» فإنّ هذا الاصطلاح يلصق غالبا بالاشخاص الذين هم من 
ذو يالتشيّع التفنذف الميدل: 

والطريف أنّ الطبري -المؤرّخ و المفسّر المشهور لم يسلم أيضاً من تهمة التشيّع. 
فقد قيل فيه : (اثقة صادق فيه تشيّع و موالاة لا تضرٌ')». 

وسرت هذه التهمة إلى «عبدالرّزاق بن همّام» مؤلف المصدّف لأنّه :«حدّث بأحاديث 
في الفضائل لم يوافقه عليها أحد'». 

واهكذا قبل فى الحاكم التيشابورق (متولف تهرك المستححين )و دأبى تعيه 
الاصفهانى '». ْ ْ 

اها دعا كثيراً من الباحثين الشيعة إلى اعتبار هؤلاء في عداد الشيعة. 

و نقل المرحوم السيّد عبدالحسين شرفالدين فى الموضوع المتعلّق بأسماء رواة 
الشبعة فى كنت أهل السكة أشماء أتخاض ليسرام الشنيعة العقيديين :يتل وضنقوا 
بالتشيّع علي رواية في « فضائل أهل البيت »» أو تأكيدهم على أفضليّة على عليه 
السّلام على الخلفاء. 

و لذلك لا يمكن اعتبار هؤلاء في عداد الشيعة. مع أنْ عدداً من الشيعة العقيديّين 
وردت أسماؤهم فى مصاف رواة«الصحاح». كما قال «الذهبى» فى «عبادبنيعقرب): «١من‏ 
غلاة الشيعة ورؤس البدع ». 00 

و يضيف أن «البخاري»» و «الترمذي»» و «ابن ماجه)», و«ابن خزيمة»» و «ابن أبي داود» 
نقلوا عنه الحديث. 

يقول «الذهبي»: حتّى يقال للشيعي الغالي ا في زمن السلف: «هو من تكلم 


51١:5 ميزان الاعتدال : 9غ1. ؟ لنفسه‎ - ١ 

* - نقل مؤْلف كتاب روضاتالجتّات في ج .١‏ ص 7075 معلومات عن أبي نعيم الاصفهاني تحكي أنه 
كان فى باطنه شيعياً حقيقيًاً وكلّ ذلك لا يعس مم وجود كتاده بعنوان «الوّد على الرائضة» المطبوع اخيراً. 
-ميزان الاعتدال 1:15 70/4. 
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في عثمان والزبير و طلحة و معاوية و طائفة ممّن حارب عليّاً رضي الله عنه و تعرّض لسبّهم '» 

وب ا «والغالي في زماننا و عرفناء هوالذي يكفّْر هؤلاء السَادة و يتبرَأ من 
الشيخين '). 

طبيعياً. لا دليل على قبول هذا الموضوع بالنسق المشار إليه. علماً أنّ اصطلاح 
«الشيعي» لم يستعمل ليشمل كلّ شيعي إمامئ وقتذاك. 

و ما جاء في كتاب المراجعات أ» ورد في بعض الكتب الاخرى أيضاً بشكل موجز؛. 

رك اشرو قرفا لك حير عدي الباق شوقن نعو تيدم رد 
على أنهم من الشيعة. ١‏ 

ومن المؤسف أن هذه المسألة لا تدرٌ فائدة تذكر لأنّ هؤلاء ليسوا شيعة حقاً. 
ولواتهموا بالتشيّع فإنَّ كلامهم (علىالأقل) لا يُعدّ معوّلاً عليه لإقناع الآخرين. كما ليس 
هناك ضرورة تدعو إليه. 


ب - التشيّع العقيدي 

في ضوء حديثنا عن التشيّع السياسيء يتحدّد موقع التشيّع العقيدي أيضاً. 

و بناءاً على ما ذكرنا سابقاء فانَ الحدّالفاصل بين التشيّع و بين التسئّن كان متميّزاً منذ 
القرن الأوّل. و يعود ذلك إلى بعده السياسى. وكان انجاهه العقيدي فى قسم من المسائل 
النقيكة ريمض الامرون لعفا ا ا ْ 

و هذا الموضوع بخص أتباع الأئمّة الذين يعرفون في الكتب الرجاليّة بأصحاب 


-١‏ ميزا نالاعتدال 100 0 سبيل. المثال حاء فى 5 :3 كبو 008 من الكتاب المذكرر حول عبدالرحم 
بن صالح أن «ألف كتاباً فى لب الصحابة). :3 فده تع 

- للسيّد عبدالحسين ولاق 
غ -كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام. إِنّ بعض الاشخاص الَذين وصفوا بالتشيّع هنا هم شيعة بالمعنى 
ه - كالمامقاني في تنقيحالمقال. فقد اعتبر «الواقدي» مثلاً شيعيّاً بينما كان قاضياً لهارون العبّاسي. و كتابه 
يضم موضوعات لا تؤيّدها الشيعة بحال من الاحوال. و يحتمل أنَّ تولّيه منسب القضاء كان 0-6 الإمام 
المعصوم! و ذهب إلى ذلك صاحب أعيانالشيعة أيضا ! 
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أمَا في القرن الثاني فقد انّسع نطاق اليزية العقيدية كقرا إل الحد الي كانت فيه 
الهويّة الثقافيّة أهمّ مسألة فى نطاق «الاماميّة». 

ما الؤيّدتة تقد طلت حويتهم التباسكة فى القروة التالية: 

يقدّم لنا «أبانينتغلب» أحد أصحاب الامامين: الباقر والصادق - عليهماالسلام - 
(العصر الذي كان فيه الحدّ العقيدي والفقهي متميّزاً تماماً) ' تعريفاً للتشيّع العقيدي في 
غاية الروعة» فيقول : «الشيعة الّذين إذا اختلف الناس عن رسولاللّه أخذوا بقول على - 
عليهالسَلام - و إذا اختلف الناس عن علىَ- عليهالسّلام - أخذوا بقول جعفربن محمّد- 
عليه السّلام 0 


: إن ما بين القوسين يعبر عن وجود التحديدات منذ البداية. بيد أنها تميّزت فى عصر الإمامين‎ - ١ 
الباقر والصادة لمحن ودبنوة ذلك لكات متا: أن النتعة انوا يعارو عن متك الفهرة‎ 
نشاطاً سياسيّاء فمن الطبيعي أن تظهر الخلافات الأساسيّة في ضورء النزعات السياسيّة المختلفة‎ 
النى جسدهاوالأئمت». و «التوّابون؛ . و «المختار». و «محمّدبنالحنفيّة». و «الزيديّة» فى فترة مشاخرة‎ 
حتّى إن العتاسيّين كسبوا شريحة من الشيعة في غضون ذلك. وكانت هذه ضربة أساسيّة ضدّ كيان التشيّع‎ 
لذلك كان من الفروري ممارسة نشاط ثقافي شيعئَ على نطاق واسع. لترسى دعائم حركة فكريّة شيعيّة‎ 
تمثّل القاعدة ع تنطلق منها المواقف السياسيّة. والرصيد الضامن لخنود هذه المسيرة ف ىالتاريح. و منها‎ 
أن القرن الثاني كان يعتبر عصر تدوين الحديث. والفقه . والععنوم الاسلاميّة الأخرى. إذ كان السدّ‎ 
في القرن الأرّل قد منعوا تدوين الحديث عملاً بأوامر الخليفة الثاني. ثمّ بدا لهم أن يدرّنوه. و من الطبيعي‎ 
أن تظهر انحرافات كثيرة في ضوء الأرضيّة المنحرفة التي يستتبعها عدم التدوين بينهم؛ وعدم وثوق رواتهم.‎ 
- و عند ما حان وقت التدرين. فانَّ انحرافات أكثر من الاولى رما تظهر. إِنْ لم يمارس أهلالبيت‎ 
عليهمالسّلام - حركة ثقافيّة صحيحة معرّزة بتدوين الحديث. و كذلك يكتنف العلوم الاسلاميّة مستقبل‎ 
لا حمد عقباه. وكان دور الامامين الباقر والصادق - عليهماالسّلام - رائعاً دأ في التذكير بالانحرافنات‎ 
و عرض آراء المخالفين و تفنيدها. و يتطلب هذالموضوع وحده بحثاً مستقلًا وأنتها: أن الملشفديت‎ 
000 الإسلامي قد تعرّض في هذاالقرن إلى هجوم الأفكار الأجحنبيّة الغريبة. ممًا هيأ الأرضيّة‎ 
مع تاثيره عل ازدهار الفكر الديني كينا نقرأً أن شرائح قد مُنيت بهذا البلاء. و من المهم جدَا في هذا المجال‎ 
دراسة دور الائقة - عليهمالسلام - في تصحيح هذه الانحرافات و تطهير الأفكار الدينيّة بخامة الأفكار‎ 
9: رجال النجاشي‎ - ْ 


الشيعيّة منها 
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بين لنا هذا التعريف أن قول الإمام على -عليهالسلام -وحده يعرّل عليه عند 
الشيعة. و إذا ماطرأ خلاف في هذا المجالء فإِنْ قول «جعفر بن محمّد عليه السّلام -» 
هو المقبول فحسب. و يعود ذلك إلى أن لاهل السنّة أيضا طرقاً لنقل روايات الإمام 
على عليه السّلام. و هذه الطرق - كما مر بنا - لا يقر بها الشيعة لاسباب مختلفة. 
اقيق دوت هوامو راعذ الأحاديت القبركة عن طريق الإناء عاك قيلة نادم 
قاع طرق الأنئة د عايج القلام د وسنيت اذل تعد دفي ابا تاذ لاقام 
جعفر الصادق عليه السَلام -كان إمامه. و هكذا فانَّ أثمّة الشيعة يتقلون الأحاديث عن 
آبائهم دون غيرهم. 

و من هذا المنطلق فانَّ منهل المعارف و العلوم الشيعيّة هم الأتمّة - عليهمالسلام - 
ليس غيرهم» وهم المتصلون بمعدن الوحى والرسالة. 

وكان هناك مخطط عقيديّ و فقهئ للشيعة بنحو محدود منذالبداية. إذ كان متميّراً أن 
أتباع على عليهالسّلام - هم وحدهم يتفاعلون مع أفكاره و آرائه الفقهيّة. و انّسع نطاق 
هذا المخطط سياسيًّا و ديتًا على مرٌ العصور, بخاصّة عندما استطاع أئمّة الشيعة عرض 
فقههم المفصّل فى ظل الأجواء المساعدة. وكان للإمام على علي هالسّلام -كيان تنظيمي 
مستقل منذ عصر الخلفاء» بل منذ عصر النبئ ‏ صلَّى الله عليه و آله -و حاول الآخرون 
ضريه. و هذه المفردة قد كبر حجمها فى عصر الخلفاء فى ضوء ما كان يتمتّع به الإمام من 
تفرّق علمى. على سبيل المثال؛ عندما طرحت مسألة حول الصيد فى الح أفنى الإمام 
خلذك و عسات "نكال له الأخير نف تعترر يمحت عن او يقر هذا الموفو عق 
وجود الخلاف فى الرؤية والمنهج. و من الطبيعى أن أنصار على - عليهالسّلام -كان لهم 
فتاوى الخلفاء. و أثبتنا فى الاقسام التمهيديّة لكرّاسنا المشار إليه أدناه' أن الايمان بامامة 
أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - كان مشهوراً بين الصحابة منذ البداية. وكثير منهم كانوا على 
هذا خط وجلا بادله ها فى المحال: 
١‏ -الغدير 1:8 .عن مسند أ حمد . كتاب الأم : سنن أبي داود ٠‏ سئن البيهقى . تفسيرالطبري» المحلى. 
كنز العمّال. ” - تحقيقى كوتاه ييرامون رابطة تشيّع و إيران. 
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ممما انل ارون قبهرنة :سرامن دعاسا شين ا أذ ساقي 
الفكري ساس كان متميّراً منذالبداية عبر عقائد أميرالمؤمنين - عليهالكلام» 
ولم يكن من مخترعات المتأخّرين و مصطنعاتهم. فقد جاء في شعر أنشد في معركة 

وصى رسولالله من دون أهله و وارثه بعد العُموم لكاي 

و نق رأ في الشعر الذي أشن عمّار بن ياسر فى معركة صفّين أيضاً أنّ اصطدام التيّارين 
المتحاربين اصطدام فكري يحوم حول تأويل القرآن. و أحد هذين التيّارين هو الإسلام 
الأمويّ» و الآخر إسلام على - عليهالسّلام - الذي يمكّل التشيّع. 

كان هذا التهائق الراقى يخاطب جيش الشام قائلاً: 

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله" 
و جاء في بيت آخر يحوم حول مفهوم الوصيّة: 
ا رسولالله قائدكم وأهله وكتاب الله قد نشرا؟ 

و تقرأ في واقعة كربلاء أن أحد أصحاب الحسين - عليهالسّلام - وهو نافع بن هلال 
كم عرس فرك ا اسان أناطل ارو 6 

و يدلنا هذا على أنَّ دين على - عليهالسّلام -كان خط فكرياً متميّزاً فى واقعة كربلاء. 

ومن الطريف فى تلك الفترة أ تعبير «دين يزيد بن معاوية» كان ناولا ل وقد 
أفضت كربلاء أيضاً إلى تميّز الموقف الشيعي في الفروع تدريجا لأثها رسمت للشيعة 
عدا سيانت كط نجع وين اللذون وققرا عابي رسيم ملي ود متي 1 
الخلافات كانت غير موجودة؛ بل يعني أن الشيعة حتى تلك الفترة > يغفن 56 
خلافاتهم - كانوا لا يزالون يرون 508 إلى جانب جمهور المسلمين مشروعاً؛ بيد 
نهم وجدوا فيما بعد أنّ من الضروري تنظيم أنفسهم للمحافظة علىالاسلام و ثقافته 
العضة افده 


١‏ - وقعة صفين 7 .ء لنصر بن مزاحم المتوئى ا 
*؟ ‏ نفسد: .5381١‏ 7 - نفسه: 2.3780 


ع - تاريخ الطبري 137 73313351 . 6ت نبي 0 
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0000 ألحلبة 0 الدبني/ 0 «التراييّة) 


عليهالشلام ل ل ا 1 
هؤلاء الترابيّة أ). 


وكان ابن الزبير نفسه يقول فى أنصار المختار :«العصبة السيّئة الرديئة الترابيّة '»! وكان 

رفاعة بن شدّاد - وهو أحد المقاتلين مع المختار - يقول مرتجراً: 
أنا ابن شدَادٍ على دين على لست لعثمان بن أروى بول 

فهذا هو التشيّع العقيدي الذي كان مطروحاً فى مقابل التيّارات المناهضة له. 

ثم تميّز في ما بعد أكثر فأكثر. 

اننع لعل ليه )0-0 ادا 
2 0000 هذا 00 في «امودة وات 5 ا 6 أن كثيراً من 
أهل السئة يحبّون أهل البيت - عليهمالسلام - عملا بالاحاديث المأثورة عن النبىّ 
الأعظم -صلَّى الله عليه و آله - فى فضائل أهل البيت - عليهمالسّلام. حتّى يمكننا القول : 
إن ترحيب السئّة بالعلويّين ينطلق من انتماء العلويّين إلى أهل البيت ‏ عليهم التّسلام» 
ولذلك كانوا يحظون بتأييد الفريقين. 

و من توكّأ على فضائل أهل البيت من أهل السئّة فقد انهم بميول شيعيّة» و إن كان 
لاينسجم مع الشيعة فقهيًا و سياسيًا. و لعل اثهام «ابن عبد ربّه الاندلسي» صاحب 0 
«العقدالفريد» بأنه ذو ميول شيعيّة يعود إلى ما ذكرنا. وانهم «الشافعي» كذلك. إلا أن 
تهمته لم تنل نصيبها من الاهتمام كثيراً على طول التاريخ لأئّه كان أحد د مه المذاهب 
الفقهيّة عند السنّة. و عند ما كان يتحدّث عن أفضلّة الإمام على عليه السّلام» فإِن 
أهل السنّة انهموه بالتشيّع بل بالرفض أيضاً. ال صر مائقله البيهقي, لمًا قيل له : 
أنّ فريقاً لا يود أهل البيت» وكا من نفل شيئاً من فضائلهم. فإثه يُدَعى راقضياء 


.944 :7 الفتوح لابن أعثم‎ - ١ . 11/١ : العقيدة و الشريعة فى الإسلام‎ - ١ 
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أل خنطا #الدن اين أبياته: 
إذ تحن :تتفلنا عحكا فإتنا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل ' 
وقال فى بيت آخر: 
إنكان حب الولى رفضاً فحاض انكس ايند" 
و حيئما كان مقيماً فى غرّة؛ انهم بميله إلى العلويّين و تعصبّه لهم بسبب ماكان يبديه 
7 : 5 م 
بيد أله عكدمنا طلنة الرشيد وعوف أن هيذ ا الحن لا عيلؤفة له“بالقضايا الببياسية 
٠. 0 1 2 5‏ 5 ا ا 08 
لم يمسّه بسوء., بل و أنعم عليه بألف دينار مع خلع كثيرة » فانشد قائلا: 
ما الرّفض دبنى و لا اعتقادي لكو تولتة مين :عير هك" 
فرفضه - إذن - ليس رفضاً عقيديّاً. وكان طبيعيّاً - على أيّ حال - أن المحدّث 


المعتقد عندما يرى تلك الفضائل كلهاء فاه يعبّر عن ودّه. و من يقرأ ما جاء في المأثور: 
اقاكن رسكل عبان تزر قي الك الأو لشفا ايوم لامها لرقاوية أن تعدا نه لوق كبا 
تقل عن الحسن بن الصبّاح أنّه عندما كان شافعيًاً و قرأ فى كتب الحديث روايات كثيرة 
تتحدّث عن فضائل أهل البيت - عليهمالسّلام - أصيع ساف" 

و أمكال عنؤلاء غيروة هذا إدمقتلواعنواالرنهن ربكي حيهم اها النسكات 
عليهم السلام. 

و نقل عبدالجليل الرازي عن بديع الزمان الهمداني أنه قال عند قبر الإمام على بن 
موسى الرضا- عليهالسّلام : 
أنا مع اعتقادي في التسئّن رافضي في ولائك 

وان اشتغلت بهؤلاء فلست أغفل عن أولئك” 

زيمكن أن يجد بعداً رابع فى مجال حك أهل ليت + عليهم السّلام: -ما عدا الابعاد 
١‏ - الاتحاف بحب الأشراف للشبراويّ : 77 . و نورالأبصار للشبلنجي : .1١10‏ 
؟ -الكواكب الدرئّة : .وهو مطبوٍ مع كتاب الاتحاف. نقض لعبدالجليل الرازي : 4١537و .5١6‏ 
* - آثارالبلاد و أخبارالعباد للقزويني : 510 . ع دنفسه: ١ا.‏ 
م - نورالابصار : .1١١6‏ 1 -غاية الاختصار: ٠١7‏ . نقضص 1 .75١9‏ 


٠7‏ - مجالس المؤمنين 1:5 .7١7‏ م - نقض161؟. 
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التى ذكرناها فى التشيّع. و ينجسّد هذالبعد فى الأشخاص الّذين يرون أنَّ العلوم الدينيّة 
سما علم التتفسير» بم أن اك وهلي معدوه الرنين الكمون هل البيت 
-عليهمالسّلام بيد أنهم يعتبرون أنفسهم فى عداد أهل السئّة على صعيد العقائد العامّة. 
ولع الشهرستانى صاحب كتاب الملل و اليل كان من هؤلاءء كما ذهب إلى ذلك أحد 
التستفيى الرق قام يمكقق سعد م االمخطراط مامه النه الى دكز دها أده مقاكتة فزعي 
رأبه بنحو وافٍ. و نحيل القرّاء الكرام إلى تلك المقالة '. 


بعض البواعث على تغلغل التشيّع في صفوف الناس 

في ضوء الضرب الثالث من ضروب التشيّع - الذي مرّ بنا في الفصل السابق - تستبين 
لنا حقيقة تتمئّل في سرٌ الشعبيّة التي كان يتمتّع بها العلويّون بين الناس. طبيعياً أنّ هذه 
اليك عق العيراق كانه ذاك بيه جيامي شقان إلى تنه المعةا فى عاك 
أهل البيت دقاو اا أهل الكوفة يرون في العلويّين كفاءة قيادئة لما سمعوه 
عن حكومة الامام على - عليهالسّلام. أمّا فى المناطق الاخرى؛ فقد كانت شعبيّة 
أهل الببت - عليه السّلام - رهينة بالأحاديف إلمالررققى اكليم ار انه ين 0 
ا ا 
اام كاد دلق لانو واو لعو ووو لاي ادرو اط ا 
علو ,مز التاريع الاسلامي مثقال ذرّة. وإذا ما سمع الناس أنَّ علوياً قد ثار في منطقة ماء 
فاهم كانوا يلتقُون حوله. وكان العلويّون الذين تغلي في نفوسهم فكرة الثورة كأبي السرايا 
يستثمرون هذه الشعبيّة. حتى إن «صاحب الزنج» دعا نفسه علويًا ليتمكن من التغلغل فى 
نفوس الموالي السودائيّين والزنوج '. وما يدرينا لعلّه كان علويّاً حقًاً. وكان عبدالله 
المحض يقول: الناس كلهم يتمتّون أن يكونوا من العلويّين» ولا يتمتّئ العلويّون أن يكونوا 


١‏ - مجلة تراثناء العدد ١17‏ تصدر عن مؤْسّسة آلالبيت. و مقالته تحت عنوان «أهل البيت - عليهمالسلام 


- فى راي صساحب الملل و النحل . ص 7. 
١‏ - يقول ابن خلدون : رأى صاحب الزنج كثرة خروج الزيديّة مع الفاطميّين فانتحل هذا النسب ء :اما 
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مايق !اذلف كان كر من الأشتعاصض تسيو أشهم إلى العلوتيق كنياء ذا افضق 
ذلك إلى ظهور النسّابين بين العلويّين منذ القرون الاولى لتمييز العلويّين عن غيرهم. 
مو هذا السطلق تقراف الكتابات ال درتت ف مدرفة أنثات العلوتيق أن «انندياء 
بعض الاشخاص إلى العلويّين لم يثبت» و هو ما نجده فى مواطن كثيرة. على أيّ حال 
إن أحد البواعث الرئيسة على تغلغل التشيّع في أقطار العالم الإسلامي قاطبة» و منها 
إيران» هو الشعبيّة التي كان يتمتّع بها العلويون. و تعود هذه الشعبيّة بصورة رئيسة إلى 
الفضائل الخاصّة المأثورة عن النبئ - صلَّى الله عليه و آله - فى أهل البيت - عليهمالسّلام. 
كما أن قسطاً منها يؤول إلى ماكان يتمتّع به العلوون أنفسهم من سجايا علميّة و أخلاقيّة 
و ينبغي أن لا نغفل أيضاً حبٌ الناس و انشدادهم الطبيعي إلى أهل بيت النبوّة. وهو ما 
أدى إلى تغلغل التشيّع على امتداد القرون والاعصار, حتّى نجد, في المناطق السنيّة التي 
كان يقطنها العلويّون, أنَّ العلويٌ إذا مات أو استٌّشهدء فانّ الناس يشيّدون له ضريحاً. 
وهكذا غرست بذرة الشيّع وحبٌ أهلالبيث - عليهمالسّلام - في تلك الارجاء. وكان 
الاهتمام الذي يوليه أهل السنّة بأهل البيت - عليهمالسّلام - كبيرا للغاية. 
الذي كانوا يوقرونه عظيم التوقير". 
١‏ - عمدة الطالب في اتساب آل أبي طالب : .٠١١‏ 
؟ -نور الأبصار للشبلنجى : ١18-١١17‏ 
و من الضروري أن نذكّر هنا بنقطة في غاية الأهميّة. و هي أن مآل هذا الاحترام أحاديث أثرت عن النبئ - 
صلَّىاللّه عليه و آله - فى فغائل أهل إلبيت - عليهمالسّلام. و فيها دعوة للناس أن يقرّوا بولاء أهلالبيت و 
حبهم. وقد نمس أحدها و هو حديث الثقلين -على أنَّ أهل البيت أحد ركني الدين. مع هذاء نجد أهل السنّة 
وبااللاست حزق اهل اليك عدا مجردا متحلبب» و,يحسوة أن هذ الحت وده يكو تنما اك اليرت 
صلَّى الله عليه و آله - على مودّتهم. كما أكّد عليها القرآن. من أجل إرجاع الناس إليهم. بيد أن هذا الود كينما 
كان يُعتبر قاعدة و ركيزة للتشبّع. و كان باعثاً لذوي الألباب أن يقدّموا أقوال العترة على أقوال الآخرين 
تدركها: 


حول تغلغل النش فى إيران / 4غ 


ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن التشيّع العقيدي ينطوي على التشيّع السياسي. 
وحبٌ أهل البيت - عليهمالسّلام - فى آن واحد. ش 

أمّا التشيّع النناضي دسجل من الست الاعرية كن أن وضع التشيّع بالنسبة 
إلى مودّة أهلالبيت - عليهمالشلام - على هذه الوتيرة. وكان أبو حنيفة مصرًا 
على حبّه أهل البيت إلى حدّ ماء مضافا إلى تعاطفه مع العلويّين سياسيًا. ولذلك 
كان محمّد نجل الإمام الصادق - عليهالسّلام - يقول فيه: رحمالله أبا حنيفة 
لقد تحقّقت مودّته لنا في نصرته زيدَ بن علي و فعل بابن مبارك في كتمانه فضائلنا و دعا 
عليه '. 

إنّ وعى هذه النقطة المتمئّلة بمعرفة البواعث على تمنتّع العلويّين» والشيعة 
ا سكاف بين سائر الفرق الدينيّة والناس يمكن أن يساعدنا على فهم 
الأسباب التى :دعت إلى انّساع فطاق التشيّع. ذلك أن الععلوئين كاتوا هم الميلغين 
لحركة التشيّع و أن هذا التشيّع كان ذا توجّهات متنوّعة : زيديّة» وإماميّق 
وغيرهما. 

و تعتبر الركيزة الأولى للتشيّع - فى الحقيقة - المودّة التي كانت مشتركة بين اولنك 
ولو أنَ هذهالمودّة سارت في انّجاهها المنطقي. فانّها ستبلغ حدّ الولاية والطاعة. 
ولعلها تؤول إلى الافراط ايضار مشهى إلى 'الغلو الذي اتتكلة الغلدة'فن الأنمة الطاهرين 
علي كاحي قل ا خرن لين على علو الكرا فك لوبقل العلل تنه اق لايق 
وفي ما يأتى مسائل أخرى أيضاً ترتبط بهذا الموضوع : ش 

يعتبر تديّن هؤلاء الأشخاص باعتا آخر على نفوذ التشيّع. فقد كانوا هم و أحبّتهم 
متمسّكين تمسّكاً دقيقاً واعياً في أداء الواجبات الدييّة. وكانوا يعرضون الإسلام 
ا 
ويميّزون الشيعة بنزعتهم الديتيّة القويّة و تمسّكهم بمراعاة الموازين الشرعيّة. وعند ما 
كان الناس يلتفُون حولهم: وهم يدركون معارضتهم الأمويّينء كانوا يعرفون فضائلهم. 


.١15 : مقاتل الطالبيين‎ - ١ 


6٠‏ | الشيعة فى ابران 
ومن هذا المنطلق فإنّ آصرتهم السياسيّة تتّخذ طابعاً عقيدياً خاصّا ثم تجد لها تلاحماً 
ذوي توجّهات رزينة متّزنة. و لذلك كان واضحا أنَّ تفواهم ليست ذات طابع إسلامي. 
فقد كانت تصرّفاتهم الوحشيّة المتطرّفة تؤذي الناس كثيرأء بحيث أن البصرئين 
- على سبيل المثال -كانوا يهابونهم تماماً!. أمّا توجّهات الشيعة الرزبنة المتّرنة و تقواهم 
العلمية و العمليّة فقد كانت باعثة على انشداد الناس إليهم. و على رأس الشيعة كان 
العلوئون يتمتعون بهذهالمواصفات. يقول سفيان الشوري: «هل أدركت خير الناس 
إلا الشيعة ؟ '» 

فهو يرى أنَّ الناس الصالحين دينياً هم الشيعة وليس غيرهم. ثم يذكر عدداً من الشيعة 
كأمثلة على قوله. 

وكافك المدائق نتن الحهاجر التق أنه الفريي رو اإعدى "ل نطان القيية ود 

يقول القزوينى فى سكانها: «أهلها فلاحون شيعة إماميّة و من عادتهم أن نساءهم 
لا يخرجن نهاراً '). 

و هذا يدل على الروح الديئيّة النى كان يكسم بها أهل المدائن. 

و يقول هذا الكاتب نفسه: وكان أهل سجستان. الذين امتنعوا عن سبٌ الإمام 
على عليهالسّلام ‏ على المنابر, يتّصفون بهذه الصفة. و كذلك كانت النساء الشيعيّات في 
الديلم”. 

و قيل فى «حجربنعدي» و أصحابه الذين وقفوا بوجه معاوية» و صمدوا واستقاموا 
فى تشيّعهم : «أنهم يتشدّدون فىالدّين '». و تميّز الشسيعة بمراعاة أوقات 


.١196 : مقاتل الطالبيّين‎ - ١ . 70٠١ : الأخبار الطوال . للدينوري‎ - ١ 
0 : آثار البلاد و أخبار العباد للقزويني : 07غ. ع - آثار البلاد و أخبار العباد للقزويني‎ - ٠" 


ه - أحسن التقاسيم. للمقدسي. 
5 - البداية والنهاية 8 : 08. نقلاً عن : الصحيح من سيرة النبئ - صلَى اللّه عليه و آله و سلّم : 


لال . 
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الصلاة'. والدموذج الذي يدل على هذه الميزة بنحو رائع للغاية يتمثّل في القضيّة التي 
نقلت حول العثور على مخبأ «مسلم بن عقيل». فحينما أراد عبيدالله بن زياد العثور على 
مخبأه أمر أحد غلمانه بالذهاب إلى المسجد و تقصّى خبر مسلم. وقال له: «إنَّ هؤلاء 
الشيعة يكثرون الصّلاة»» فمن وجدته على هذا الحال عقالت لق ينه اد مسلم. فذهب 
إلى المسجد و رأى «مسلم بن عوسجة» يصلّي أكثر من غيره؛ فقصده, و تعرّف منه على 
مخبأ مسلم بن عقيل بطريقة ماكرة '. 

7 ل 
بالنقرى والعلم: و اتضير جمراء عش اسه السؤاكةه البيد الطديي ركلف كان 
أبوذرٌ النصير الآخر للتشيّع» فقد غرف بإعراضه عن الدنياء و عدم رغبته فيهاء والتزامه 
برعاية حقوق الناس. حتّى اصطدم بمعاوية و عثمان فى هذا المجال '. وقيل فى عمّار بن 
باسر: «و قد كان عمّار أشدٌ حرّاس الإسلام مراك وا اكدرهة عناداً في الحفاظ ع مثله 
و مبادئه “). 

وكان أويس القرني أحد زهّاد الشيعة المعروفين. و رُزق الشهادة بين يدي الإمام 
على - عليهالسّلام - بصفين. وكانت له منزلة رفيعة فى العرفان”. و يقول الشيبى 
فيه كان ارمس الفوقن شهدا وطن النى عبرو الأستر مين انع القاك ورين 
وقيل فى كميل بن 37 «كان زاهداً شيعياً قديماً"). وفيل س خباب بن الأرت: «كان 
خبّاب 5 الأرت ناسكاً شيعيّاً من التواحين البكّائين'). 0 فين الرزاؤي السيعق 
مشو عنام دوين قاد و ريا ٠‏ اروف إلى معن ون كي ونا اسن عير 
١‏ - الموفقيّات للزبير بن بكار : 18 ؛ آثارالجاحظ : .7١6‏ 

١‏ - الأخبار الطوال : 50 اكلام المذكور لم يقله ابن زياد بل قاله غلامه «معقل» كما في المصدر المشار 
إليه]. 

“' - انظر : البيان و التبيين 7: 1707 ؛ حلية الأولياء 1١0 : ١‏ للتعرّف على زهده. 

غ - الصلة بين التشيّع و التصوّف للشيبى : 2.77 © - مختصرالبلدان لابن الفقيه : ١9/١‏ . 

5 - الصلة بين التشيّع والتصوّف : ١08‏ ؛ التبصير في الدّين : 77 . 

- الصلة بين التشيّع والتصوّف : 770 . 8 - حلية الأولياء :١‏ 147. 

9 - رجال الكش : 116 . 
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زاهداً شيعياً '». ثمّ يضيف الدكتور الشيبي قائلاً : «و هكذا ينضح لنا منشأ التشيّع في 
الزهد '». 

كان الشنيعة على :درخة غالنة ين الزعد ا جسات عند زتيع نقيولاً عمد السشة هم 
شدّتهم في تشيّعهم ". 

و يعتبر هؤلاء الركاة المتعوووة بعر ازا مد قلي اتاج نيطافق المتديع .كما يقول 
الدكتور الوردي: نضج التشيّع في ثلاث مدن : الأولى : الكوفة لوجود عمّاربن ياسر فيها. 
وله المدائن لوجود سلمان الفارسي فيها. والنالقة جبل عامل لجهود أبيرٌ 
الغفاري*. 

وكان اشتراك عدد كبير من الفقهاء في ثورة محمّدبن عبدالله التي نشبت في المدينة 
ك1 بد من الها خرن بده الجر سيت زعو إلى ١‏ لمن اليكو لمشروقه 
بانس الرككة كاد أنقان من شخض المسيون البناشي وكاتوا مروقوية للك لم انسزنا 
التخلف عنه مع أتهم ليسوا في عداد الشيعة”. وكان هذا الدعم على درجة قلّما تخلف 
تتهالفقيه بن نقياء ابت عية ومالتعابر ني استعملها أبوالفرج الأصفهاني أو التي نقلها 
عن أشخاص آخرين في مختلف العلوئّين إلا دليل على : شخصيّتهم الرفيعة. و قيل في 
ابكار ع لان ررس كات من ناد الله امالس ركايقت عا الكلفة قدا قله 
وفكان اسان ناح اق طلم بوي ال ْ 

إنَّ أجلى تعبير يترجم لنا الجوانب الأخلاقيّة المتفوّقة للشيعة في العصرالأرّل هو ما أثر 
عن الإمام الباقر - عليهالسّلام - قوله: «أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه. إِنْ كان 


1 7 .700 : الصلة بين التشيّع والتصوّف‎ - ١ 

© -كشف الأستار :١‏ 0167 5037. ؛ - وعّاظ السلاطين : 7910 . 

- مقاتل الطالبيّين : 57 - 0759 701 . و من الجدير ذكره أن الامام الصادق - عليدالسّلام - كان مخالفا 
لفورقف لآثة اط نفس نيدي امن الندث. راقم يسم تعيتة الانام وامكتورقته حت أن والد النفس الركية 
اتهمه بالحسد !! 

7 - تاريخ الطبري ؛ : 074 . أنساب الأشراف 0: 177 . و جاء في فتوحالبلدان 7: 199 على لسان 
زوجته: «أقول : كان عبداً مؤمناً محيا لله ورسوله وأهل بيت رسوله محمّد - صلَىاللّه عليه 
وله 
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إمام مسجد في الحي كان منهم. و إِنْ كان مؤدّن في القبيلة كان منهم. و إن كان صاحب وديعة كان 
منهم. و إن كان صاحب أمانة كان منهم. و إن كان عالم في الناس يقصدونه لدينهم و مصالح 
أمورهم كان منهم '.» 

و من البواعث الرئيسة الاخرى على نفوذ العلويّين فى الناس ظلامة العلويّين أنفسهم. 
واضطهاد, مع أنهم كانوا من أهل بيت النبوّة» و كان المسلمون قاطبة يودٌّونهم و يتمنون 
زيارتهم. 

واتتشرت ثورات العلويّين في القرون الاولى بشكل مستمرء وكانت ذات طابع زيدي 
سالا بغر متها ود عو عع :و فلت تنادع يككة ىذه السيورات 
فى أقطار العالم الإسلامىء و منها - باستثناء الشام - الحجاز. و العراق» 
و إيران. 

شرل الحقريي ف ساق اتتارمة] ل خركة رن ين عرف الى جسنث لاه خرف من 
ظلامات العلوين بعد واقعة الطف: انتشر التشيّع في خراسان بعدهاء وثثت الدعايات 
ضدٌ الحكومة الامويّة '. 

وكان لهذه القضيّة خلفيّة عند أهل البيتء إذ نقرأ أن الامام زين العابدين - عليهالسّلام 
-كان يذرف الدموع عدد سنين حزناً على أبيه و أحبّته الذين استّشهدوا فى كربلاء؛ علماً 
أَنّ هذا التوجّه كان ذا طابع سياسي أيضاً. 

وكان حجم هذه الظلامة على درجة استمدٌ منها العبّاسيّون قوّتهم الرئيسة» و أقاموا 
حكومتهم على الدموع التي ذرفت حزناً لاستشهاد يحيى بن زيد. 


.589 014٠0 :١ حياةالإمام الباقر علي هالسلام للقرشى‎ .7١ : ١ وعائم الإسلام‎ - ١ 

؟ - «لمّا قتل زيد بن علي و كان من أمره ماكان. تحرّكت الشيعة بخراسان و ظهر أمرهم و كثر من يأتيهم و 
بعل مهم جعلوا يذكرون للثاس أفغال بتى امثة وما تالوا:من آل رسو لاللبه حكن مييق يلد إلا فكنا'قنة 
هذا الخبر» تاريخ اليعقوبى 1:17 791. 
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والمّاكانتة هذه التحدكات جارية فى الحراق: و إبران فقد كاك الموالى الفرس على 
انّصال بها. بخاصة أنْهم رأوا فيها امتذادا لكوي أميرالمؤ منين ‏ عليه الاك فأميزا أن 
انّجاه هذه العمليات الاستشهاديّة يقوم على قاعدة لحكومة قد تعدل من «السيادة العربيّة» 
إلى حدّ ماء و تشركهم في الحكم. 

و تجلت هذه الظلامات على أقضل وجه فى الشعر الذي أنشده شعراء الشيعة؛ و سار 
بالأدب الشيعي نحو الدم وكات جيه أذ اكتروكاة بتر في نفوس الناس و يدفعهم إلى 
التكاف ومع الطريت أن إنكة السيعة انهم كابر بجهدرة فى توسيع ائرة هذا الشتغر. 
كافك القوكة مم : الكنان الم موة كا دتطر عقوا ادعقم | العدسة و قاد سيا 
مختلف المذابح الدموّية التى قام بها زياد و ابنه» والحجّاج ضدّهمء حتّى إنهم كانوا 
سروك ولاق عاطفية ددهم لها وقد قال أميرالمؤمنين ا س0 
«ليأتينَ على الكوفة زمان؛ ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا بها أو قلبه يحنّ إليها' . 

لقد بدأت هذه الظلامات منذ العهد الأموق رانس حصي عل الوا وام إذ إن 
الامويّين لم يمارسوا ضغوطهم القاسيّة بحقّ العلوتّين فحسب. بل مارسوها بحقّ الشيعة 
قاطبة. بيد أن الشيعة لم يسكتواء بل صمدوا أمامهم بكل صلابة. 

يقول ابن أن الحديد:...بعد عقد الصلح «لم يبق أحد من المؤمنين إل خائف على دمه. 
أو مشرّد في الأرض يطلب الأمن فلا يجده '). 

و قد أمر معاوبة رأس الحكم الأموي بصراحة أن لا يجيزوا لأحد من شيعة على و أهل 
بيته (ع) شهادة '. 

وكتب إليه الامام الحسين - عليهالسّلام -أنك سلطت زياداً على العراق يقطع أيدي 
المسلمين و أرجلهم» و يسمل عيونهم؛ و يصلبهم على جذوع النخلء و أمرته أن يقتل كلّ 
من كان علئ دين على ! و قتلهم و مثّل بهم كما أمرته". 


. 157 : مختصرالبلدان‎ - ١ 

؟ - نقلاً عن حياة الإمام الحسن عليهالسلام للقرتى :777 . 

+ - تاريخ الطبري 117:7 . 

غ - الطبقاتالكبرى 0 : 7١‏ (طبعة ليدن) . أنسابالأشراف 7 : 104 (تحقيق المحمودي 
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كذلك نقل المؤرّخون أنه «أمَرَ بحرمان كل من عرف منه موالاة علي من العطاء و اسقاطه 
من الديوان والتنكيل به و هدم داره'». 

و بلغ التشدّد في تعاملهم مع أهل البيت - عليهمالسّلام - درجة أنْهم أعلنوا بصراحة 
أن «لا صلاة إلا بلعن أبي تراب "2 و ذلك لتصعيد العداء ضدّهم. 

يقول الدكتورالشيبي في ظلامة الشيعة على مر التاريخ: «و نجد تاريخ الشيعة منذ كارثة 
كربلاء عبارة عن سلسلة لا تنقطع من التعذيب والاضطهاد'». والحقيقة أن كارثة كربلاء 
أساس هذه الظلامة. و قد حاول الإمام الحسين - عليهالسشلام - نفسه تصعيد هذه الظلامة 
عبر أخذه أهل بيته معه. و سبق ذلك مقتل حجر بن عدي و أصحابه؛ إذ بذر في لوب 
عار يدو السانيهه ار بوكر و رفك ساو اشيم ابد عن حمر دن ادق 
الخزاعى, و ميثم التمّار؛ و غيرهما على يد زياد بن أبيه. وكان الإمام الباقر ‏ عليهالسلام - 
يقول في ظلامة أهل البيت - عليهمالسّلام: لم نزل - أهل البيت - تُشَعَذّلُ ونستضامء 
وتقصى و كُمتهّن. و تُحْرّمٌ و تُقَتّل و نخاف ولا نأمن على دمائنا و دماء أوليائنا (فى عصر 
معاوية). و تلت شيعتنا بكل بلدة؛ و قطعت الأبدي والأرجل على الظّنّة. وكان 5 يذكر 
بحبّنا والانقطاع إلينا سُجِنء أو نهب ماله أو هدمت داره. ثم لم يزل البلاء يشتدٌ و يزداد 
إلى زمان عبيداللّه بن زياد ثم جاء الحجّاج فقتل خلقاًكثيراً من شيعتناء و أخذهم بكلّ ظئة 
وتهمة0 حتّى إن الرجل ليقال له: زنديق أوكافر, أحبٌ إليه من أن يقال : شيعة عل عليه 
السلام ؟. 1ش 

و تقل أيضاً أنّ الحجّاج كان يصوم و يفطر على خبز عجن بدماء الفاطميّين. وأمر 
كف تله الأنسين حور لسع لاير "قد سه متو مدر مما 
السام فلم يوري للك و كان تاتون بنظور لأسف علا أنه لز فير رقبة 
الطف”. 


270711 شرحنهجالبلاغة لابن أبي الحديد 21711 7 -نفسه‎ - ١ 
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وكان السائب بن مالك الأشعري ينادي لتحريض جيش المختار ضدّ والي الكوفة 
المنصوب من قبل عبد الله ب بن الزبير امح اا كار روات امكو عكر 
0 أعينكم. و تصلبون على جذوع النخل...' 

وقد رسم الخوارزمي أفضل صورة لهذه الظلامة في رسالته إلى شيعة نيسابور 
فمال: 

و بحسبكم أنه ليست في بيضة الاسلام بلدة إلآ و فيها لقتيلٍ طالبي ترة, تشارّك في 
قتلهم الأمويّ والعبّاسي, و أطبق عليهم العدناني و القحطاني... قتل معاوية حجربن عديّ 
الكندي و عمروبن الحمق الخزاعى بعد الأيمان المؤكدة والمواثئيق المغلّظة . وقتل زياد بن 
سميّة الألوف من شيعة البصرة صبراً و أوسعهم حبساً و أسراً...» و أشار بعد ذلك إلى ما قام به 
الحجاج» وقال :«... فتلعّب بالهاشميّين؛ وأخاف الفاطميّين» و قتل شيعة على - عليهالسّلام - 
و محى آثار بيت النبى - صلَى الله عليه و آله ...). 

و واصل كلامه فأشار إلى جرائم أبي مسلم الخراساني, و ذكر أنه ينبغي أن يسمّى : 
«أبامجرم»؛ و قال فيه : ١‏ . وافتتح بقتل معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. وسلّط 
طواغيت م و 0 طالب يقتلهم تحت كل 
1 ليه اا 
ا 0 
و تلقظ حاضرهم ... هذا قليل في جنب ما قتله هارون منهم و فعله موسى قبله بهم ... إلى أن 
مات هارون و قد حصد شجرة النبوّة, و اقتلع غرس الإمامة. و يقتلون من عرفوه شيعيّا 
و يسفكون دم من سمّى ابنه علي ... وكانا (هارون و المتوكّل على الشيطان) لا يعطيان مالا 
ولأ لان توالا إلا لمن + الا ناك ير مرياي اللراسي 2 

لسرن طوس بحقٌ أهل البيت و شيعتهم. وكان لها 
١‏ - الفتوح ٠١8:7‏ .كان جيش المختار يتكوّن من الشيعة الّذين التفّوا حوله للطلب بثأر الإمام الحسين - 
عليهالشلام . ١‏ - رسائل الخوارزمي : ١10‏ . 
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و من هذا المنطلق حاول المأمون إحباط تلك التحرّكات باستغلال موقع الإمام 
الرضا - عليهالسّلام - بيد أنه فطن إلى أنَّ شيئاً لن يبقى للعبّاسيّين إذا هو واصل تلك 


العا 
و تقل الخوارزمي عن منصور بن الزبرقان أحد شعراء أهل البيت - عليهمالسّلام - أنه 
آل النبىَ ومن يحبّهم يتطامنون مخافة القتل 
أمنوا النصارى واليهود و هم من أمّة التوحيد في أزله١‏ 
وقيل: 
نحن بنو المصطفى ذو محن يجرعها فى الحياة كاظمنا 
عجيبة في الأنام محنتنا أزانامبتلى وآخرنا 
يفرح هذالورى بعيدهم طراًوأعيادنا مآتمنا" 


و يقول اليعقوبي في تعامل الهادي العبّاسى مع العلويّين: «فقد أخاف الطالبيين خوفاً 
شديداً و ألحّ في طلبهم وققم أرزاتهم وأعطياتهم وكتب إلى الافاق بطلبهم '). 

و يقول ابن اسفنديار في المتوكل : كان المتوكل يهوى قتل السادات من آل الرسول» 
كناايؤوف الاسان الصيد وسائزضووي اللهوة. 

وكان تأثير هذه الظلامات على المؤمنين كبيرأء حتّى إِنّ سفيان القّوري كان يقول 
لعيسى نجل الشهيد زبد ما مضمونه :كل من كان عنده أدنى إيمان» يبكي على ما حل ببني 
فاطمة من ظلم و اضطهاد و قتل و تهديد. 

و أصبح القتل مألوفاً عند العلويّين إلى درجة أن أحدهم يرتاب في نسبه إِنْ لم يتعرّض 
له! و حدث مرّة فى أواخر القرن الخامس أن أحد العلويّين الأشرياء قداستُدعى من 
قل اعامارة دان ل امور هيلا حدت كلك بها د ودع امجن منود رك 
جميع أمواله و أملاكه. فكان يقول : ما تحقّقت صحّة نسبى إلا في هذه المصادرة؛ فإني 


١-نفسه:86ا١ا.‏ 
؟ - العقيدة و الشريعة : 7٠٠١‏ عن يتيمةالدهر و ابن خلكان. 
“' - تاريخ اليعقوبى 1:37 11731 . ؟ - تاريخ طبرستان لابن اسفنديار :١‏ 778 . 
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رُيّت في النعيم و كنت أقول : إن مثلي لابدٌ أن يُبتلى. ثم منعوه الطعام والشراب» حتّى 
نات 

إذن» كانت ظلامة العلويّين أحد البواعث الواضحة على تغلغل التشيّع في قلوب 
النائنمضناناً إلى ماكانوا عليه من سيماء المتقين: يلغت تلك الظلامة ذرجة أن اتفاضة 
زيد وابنه يحيى قد كهربت خراسان برمّتها فتوجّهت تلقاء بني هاشم. بيد أن المؤسف هو 
أن أبا مسلم داعية العبّاسيّين قد حرف هذا التيّار عن مساره الصحيح, و لم يدع الخلافة 
تصل إلى أصحابها الحقيقيّين و هم العلويّون. 

وكان الانجاه الإسلامي الإريجابي للاتنفاضات الشيعيّة؛ مع ماكانت تتسم به من مرونة 
واعتدال (على عكس التحرّكات المتطرّفة للخوارج) باعثاً على اجتذاب الجماهير. و أوّل 
نقطة تبدو للعيان في هذه الانتفاضات هي أنَّ الشيعة كانوا ذوي تحرّك ضدّ الظلم 
والطغيان على الصعيد العقيدي والعملى. و هذه الظاهرة ظلّت متألقة على امتداد العصر 
الأموق و لكام نم1 اكرات فصيو للاية) لتقا كفيةه هرف اسرد ف ها 
ولمّا كان 0 الفكري للشيعة هو جهاد الإمام أميرالمؤمنين - علي هالشلام - 
ضدالطغيان والتمرّدات الداخليّة (أرسى هذا الجهاد في الحقيقة دعائم الكفاح ضدّ 
المفسدين من المسلمين)؛ لذلك انطلقوا منه فى كفاحهم ضدّ المنافقين بأشكال شتّى. 
ولابدٌ في الوهلة الأولى من توجيه الضربة إلى الحكام أنفسهم. 

وويرى أهل السنّة في كتبهم الرجاليّة أن الويمان بالحرب ضدٌّ الحاكم, و إن كان فاسدأء 
آية من آيات لعفي : 

و قيل في بعض المواطن أيضاًإِنّ والياسنياً لم يستعد أن يتنازل للاتفاق مع القميّين في 
مجال طاعة السلطان '. 

وهؤلاء القمّيُونَ أنفسهم هم الذين كانوا يحولون دون دخول الولاة إلى مديتتهم. مما 
أرغمهم على بناء قصورهم خارج المدينة ليحكموا الناس منها! 


المولود سنة 6 ه و الملك هو الخضر بن إبراهيم. (المعرّب) 
؟ - ميزان الاعتدال ١:/ا9غ.‏ 7 - نشوار المحاضرة للتنوخى 1:8 759. 
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و نقل عن بعضهم قوله : «كمًا ولاةٌ و عمّالاً سيين عديدة:؛ و لكنًا لم نر امرأة عريّة 
واحدة, و لم يقع نظرنا على امرأة قط '». ذلك أنهم لم يدخلوا المدينة. 

يقول أَيُوبٍ بن المتوكّل : «كان أحد الملوك يعبر فقام له الناس كلهم إلا أبان بن تغلب 
الشيعى! و عند ما سئل عن سبب ذلك. قال: كرهتٌ أن أذلّ القرآن '». 

ركان هذا الكقاح عبد الظلم ولحو رائعا عدا بالنينة إلى العوالق القزين النريق كانوا 
يدعو كع نطر ده ارهاب الإضطها ما وكاتوا شاوه مكل حادن طلا شاي 
من الوجهة العنصرية والعرقيّة. وكان زيد بن على يقول فى سبب اتنتفاضته : «أيّهاالناس ! 
إِنْنا ندعوكم إلى كتاب الله و ستة نبي والرعركة إل ياه الظالمين» و الدفع عن 
المستضعفين, و إعطاء المحرومين؛ و قسم هذا الفىء بين أهله بالسواءء؛ و نصرنا أهل 
الى ريع تلام معان م عب لا وصيوان جل 1 

وهذا التوجّه ضدّ الظلم هو الذي دعا الناس جميعهم؛ و ليس الشيعة وحدهم إلى 
المشاركة فيه. مع عقائدهم المختلفة التى كانوا يؤمنون بها إذ هم بين معتزلة» ومرجئة 
و خوارج» و غيرهم. اافكانت بيئة مشتملة على فرق الأمّة مع اختلافها ئ». 

ويقول المسعودي أيضاً في تحليل حركة يحيى بن زيد : «... منكراً للظلم و ماعَمّ الناس 
من الجور'». 

وكان المختار يدعو الناس إلى مثل هذه الامور أيضاً و يقول : «أدعوكم إلى ككتاب 
الله و سنّة نبيّه والطلب بدماء أهل البيت - عليهمالسّلام - والدفيع عن الضّعفة. و جهاد 
المحلّين'». و قال في موضع آخر أن هدفه قتل الظالمين و أنَّ حركته لتغبيت دعائم 
الدين". 


.11800:7 المعرفة و التاريخ للنسوي‎ - ١ .7380 تاريخ قم:‎ -١ 

ع تززع الى ند طينة ايدان العنامن لذبن الأدي 1 اباب الأشراف م 
يقولالمقدسى : «و بايعه أربعة عشر ألفاً على جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين» البدء و التاريخ 5 : 
الك ناي مدر ال غ - الحورالعين للحميري : ١80‏ . 

ه - مروجالذهب 17 .7١11‏ 

+ - أنسابالأشراف للبلاذري 6: 77801717 . طبعة بغداد. و يقول مخخاطباً أنصاره : ايا أنصار المَعفة» 
أنساب 6: 7017 ؛ تاريخ الطبري : 5١19‏ . /ا - نفسه: 719. 
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فلم تكن مناهضة تلك الحركات للظلم قويّة فحسب, بل و إن من سماتها البارزة 
تركزها علق ننه اله عل اللهعقةاو الدت و إحناء القراة وهو ما تعده فى ثورة 
المشرق لهذه الانتفاضات فى مقابل الحكام الذين كان هدفهم طمس معالم القرآن والسئّة 
النبويّة؛ كما تمكنت من اجتذاب المؤمنين. وقد رأينا «أنّ خيرالناس هم الشيعة» على 5-5 
تعبير سفيان الثوري. 


المَوالى والنزعات الدينيّة 


عندما نشبت معركة القادسيّة. إلتحق أربعة آلاف من الفرس بالجيش العربى. و تأهبوا 
للحرب تحت قيادة «زهرة بن حوية». و كانوا يدعون الخكرة! ميد نهم الحرطرا 
لالتحاقهم بالجيش المذكور أن ينزلوا حيث أحبّواء و يحالفوا من أحبّواء ويستأثروا بحصّة 
من الغنائم '. فوافقوا على شروطهم, و اشتركوا في الحرب. وبعد تحالفهم مع بعض 
القبائل العربيّة. أطلق عليهم: «الموالي»؛ أي: موالي تلك القبائل. كما أنَّ «الحمراء» اسم 
آخر عرفوا به. و لعلّ الفرس الذين أخذهم العرب إلى العراق والمناطق العربيّة فيما بعد 
كات عركوة الما اهنا 

أمّا اصطلاح الموالي فكان يطلق عليهم لا محالة. يقول ابن منظور: «والعرب تسمي 
الموالي الحمراء». 

و قد اعتنق أكثر هؤلاء الدين الاسلامى على الرغم من ضروب الامتهان الذي كانوا 
تحرفو له قل الامترق كان المراي مغرو لفل التجى ييا 


- الحمراء أي : الحمر. و لعلّ له معنى آخر و هو : البيض . يقول ابن منظور : الاحمر في كلام النبئَ‎ - ١ 
7١١ و يقول فى ص‎ . ٠١9 : 5 صلَّىاللّه عليه و آله : «بعثت إلى الاسود والاحمر» هو الابيض. لسان العرب‎ 
لبياضهم.‎ ٠ كان يقال للعجم : الحمراء‎ 
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لم يكن أوانهم للسيطرة على الفرسء أقحموا الحسّ العربي في السيادة والحكم. 
وكان ينبغي لهم أن يصرّوا على نظرتهم الاستعلائيّة أكثر من السابق فيمتهنوا الفرس أكثر 
فأكثر ! 

وكان الموالى في العراق ريراك كه الدرعه جاده ولذلك كانوا 
كلم - كما سترى > جواولة الأعمال الفسافة مييق اللتدابةأكإفافة التيؤ فو هار 
العو 

كان عه الاسياة قاتما فين أو الام وتو عق كان تويعووا ف العطتز 
الأمري وبعده فحسبء إذ طرحت القضايا العنصريّة والعرقيّة فى 56 
الإسلامي» فهو ظنّ واه لا يقوم على أساس. و إثما راجت سوقه أكثر في تلك 
الفترة. 

إن عدم السماح للعجم بدخول مدينة الرسولء إذ كان مألوفاً في عصر الخليفة 
الثاني" يمكن أن يعتبر نوعاً من الامتهان للعنصر الفارسي. و عند ما رأى الخليفة 
أن الناس أحرار في استرقاق العجم؛ لو تمن انعرتان المرك يدل .جني 
إِنّه كان قلقاً بسبب استخدام العجم في إدارة الشؤون المختلفة. انكل إن سيت 
الك لض قز جل تحدمو قار يدر تقرف ل مل وميه و معاء ار 
مكرك امود مغرو ساي يا عقون خلم بجع وال مواف مان شد 
عمله”. 

و روى ابن جريح أن الخليفة كان يطوف فرأى شخصين يتكلمان بالفارسيّة» فطلب 
منهما التكلم بالعربيّة. و أضاف إن من تعلم الفارسيّة» تموت مروءته'. 

و تقل أيضاً أن العرب كانوا يتزوجون من العجم ولا يزوّجونهم عملاً بسّة سنها 


.05:0١:59و.غا/5:0 -المصتف‎ ١ 24١5: العقدالفريد‎ - ١ 
.787 :7 الكامل في التاريخ‎ - * 

ع - حياة الصحابة 7 : ١6١‏ . المصتّتف ١١59:1غ.‏ 

0 - حياة الحيوان 6١:١‏ 

” - اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميّة : ٠١6‏ ؛ تاريخ جرجان : 185 . 
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و هذا التمييز العنصري يمائل التمييز الذي كان ينتهجه الفرس بحقٌ العرب ' قديما. 
وكانت سياسة التمييز العنصري و تفضيل العرب على الموالي تمارس أيضاً من قبل ولاة 
غمر. كأبى موسى الأشعري ' مثلاً. و نشطت السياسة المذكورة فى عهد عثمان. و أدّى 
هذا كله إلى شعور الموالى بعقدة خاصّة حيال الوضع القائم» والسخط على السياسة 
الحكوميّة. 

و اضّاعدت نبرة القضايا العنصريّة والعرقيّة فى العصر الأموي؛ إذ كانت حكومتهم 
ترتكز على العنصر العربي (باسم الإسلام طبعاً')» و لذلك لم يألوا جهداً في التمبيز بين 
العرب والعجم. و لم يتمنّع الموالى في عهدهم بأيّ حقٌّ من الحقوق التي كان يتمتّع بها 
العرت' . 

وكان هذا التعامل فى وقت استطاع فيه الموالى أن يحتلوا موقعاً خاصًاً بهم فى 
المناطق العربيّة إيَانَ الربع الأخير من القرن الأول بفضل جهودهم المتواصلة. وكان 
لهم اليد الطولى في الحقل العلمي والفقهي'. و من المؤسف أن بعض الجهّال لم يأبهوا 
بدور الموالي في تاريخ د بين المحدّثين في أواسدن اقرف الأرك كنا 
بعذه. وذكروا أنّ العرب ة في العصر الأمويّ كانوا يرون أن | يمان الموالى بالاسلام ليس 
مارو ساس لقان عير الى "0 0 
العرب. 

١‏ - الايضاح لابن شاذان : 167 . طبعة بيروت. و كان لنا بحث مفصّل حول الامتيازات العنصرية فى عهد 
الخليفة الثاني و الثالث في كتابنا المطبوع تاريخ سياسي اسلام از أغاز تاسال 5٠‏ ه. [التاريخ السياسي 
للاسلام منذ البداية حتّى عام ٠غ‏ من الهجرة. 

؟ - مروجالذهب 01:7 . على أن ينكحوا ال: مه ولا ينكحوا في الفارسينا 

© - حياة الصحابة ؟ : /81] . - الزندقة و الشعوبيّة : ٠غ‏ 

0 - البيان والتبيين 351/137 . 


5 -انظر : نظرات في تاريخ الاسلام؛ دوزي 1١8:‏ . 
/ - شذرات الذهب .1١7:1‏ 
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ولعلهم أرادوا بذلك الدفاع عنه من حيث إنَّ عربيّته كانت من أجل عار 
أن فرض الجزية حتّى على الذين أسلمواكان لهذا السبب'. وأناء الأمرتوة سو العضيد . 
و اضطهدوا الموالي كثيراً. راكوا كر امي لماجا ضع العم نضا نازوا 
بالشؤون السياسيّة والعسكرية '. 

يقول عبدالمجيد العبادي في هذا المجال : كان العرب يرون أتفسهم سادة و ينظرون 
إلى الموالى على أَنّهم طبقة ضعيفة. و تعاملوا معهم بشكل يأباه الشرع والعقل. و يقول 
بعد ذكر عدد من التصرّفات المشينة: وكانوا يعتبرون تزوبج الموالي عارا على القبيلة التي 
تزوّجهم. و لذلك أدانوا قبيلة بنى عبدالقيس”. 

وكان معاوية يقول : أرى الموالي قد كثرواء و قد رأيت أن أقتل شطراً و أدع شطراً 
لعمارة الطرق”. إلا أنّ الأحنف بن قيس ردعه عن قصده. وكتب إلى زياد يأمره بمعاملة 
الموالى فىالعراق على سنّة الخليفة الثانى . ذلك أنهم سيذلون و يستضامون بهذه 
العياضة 00 :2ه التديفة إلنانى تيرك :إن لحرت أن .سر ة وا من الموا »ا و لين لهم أن 
يزوّجوهم. فيتستى للعرب - في ضوء هذه السئّة - أن يرثوهم . و أمّا هم فلا يرثون 
العرقي ةولق حتيي وو كوو لمك لازن عع معو لوده واليم ارا 
الظرق وايقظمو الأشجار ! ووليسن لهم أن يوقو النامن :فى الفضلاف ولا أن ركوتو اق 
الصف الأول من صلاة الجماعة ... و واصل كلامه قائلاً: إذا وصلك كتابي «فأذلٌ العجم و 
أهنهم, وأقصهم, ولا تستعن بأحد منهم '). 

حول الأسدواي: كام العويد فى يو يق .تك اذا از لعرن نالسر امه 
شيء فرأى مولى دفعه إليه ليحمله عنه؛ فلا يمتنع ". ْ 
١‏ - الزندقة و الشعوبيّة, الليثي : 6٠‏ اخ اتفكية 80 
“* - تعتبر هذه التصرّفات امتدادا ا أبوسفيان يقول: لا خير في مكان يكون 
فيه بلال شريفاً ! أنظر : المحاسن والمساوىء 757:1١‏ . 
؛ - الإسلام و المشكلة العنصريّة : 1/0 . طبعة بيروت 1919 م . إشارة إلى الشعر الذي أدان فيه أبو بحير 
قبيلة بني عبدالقيس لهذا السبب. و جاء فى العقدالفريد : 577 أن قبيلة بنى عبدالقيس من القبائل الشيعيّة. 
ه - العقدالفريد : ٠1‏ ؛ تاريخ التمدنالاسلامي 1: .71١‏ 
5 - كتاب سليم بن قيس : ٠١5 ٠١١‏ . طبعةالنجف. 
٠‏ - ضحى الاسلام ١‏ : 70 ؛ شعوبيّة لهمائي : 77 . 
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وكان العرب يرون أن الموالي خلقوا لأعمال من قبيل :كسح الطرق و خياطة الثياب'. 
وكان لا يسمح اح من أبناء الحكام الاموئين أن يخلف أباه ذ في الحكم إذا كانت أ 
فارضية '” 

و عندما ذهب يشر ب بن أرطاة إلى اليمن من قبل معاوبة سنة 019 فانّه قتل في إحدى 
حروبه مع أنصار الإمام على - عليهالسّلام - مائة شخص من أبناء فارس الّذين أخفوا 
ولذي عبيدالله بن العبّاس في بيت إحدى ضبائهم . 

وكان الحجّاج من أشدّ الحكام الأمويّين قسوة: و قال مرّةٌ : ليس لأيّ أعجمىّ في 
الكوفة أن يوم الناس فى الصلاة.. وكان يأخذ الموالى إلى الحرب قسراً”. و فرّق الحمراء 
قاطبة على الأمصاره و تقشى على يد كل واحد منهم اسم المدينة لخي بارمه الدهناف 
إليها' . ولوحظ في أحد أشعارهم أن زواج المرأة العربية للفارسي كزواجها للبغل 1 
ووتعرا ص عات الخاضة للأبناء الذين يولدون من أب أو ّ فارسيّة. 
كاصطلاح «الهجين» للابن الذي يولد من أب عربي و أُمّ فارسيّة” ا 

و عندما تزوّج أحد الموالي امرأة من بني سليم » ركب محمّد بن بشير الخارجي إلى 
المدينة و شكا ذلك إلى واليها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل. ففرّق بين المولى و زوجته؛ 
و أمر بضربه مائتى سوط و حلق رأسه و لحيته و حاجبيه. فأنشد محمّد بن بشير قائلا: 

فأيّ الحقٌّ أنصف للموالي بن سيار السد]ان انيد" 

نادت تمان عورف ءالو ا 

والفعرب أن السو المتصري كاؤساتد ا حكن فو لامر السافة بالسدوك: ققد كان 


١‏ - العقدالفريد 7: 4١4‏ «هم يكسحون طرقنا و يخرزون خفافنا و يحوكون ثيابنا». و انظّر : المجروحين 
:و وضعوا حديئاً أيضاً يحظر على الموالى العمل فى التجارة. انظر : المجروحين 7 : 175 . 

- نفسه 15 اء يدن أن جذا البو متكي ودر اوها حاالق راف لبوك الالو و الكل ا 
العرب بالاعتدال أكثر ! حبّى أن والدة مروان الحماركانت فارسيّة. ْ 


*ل نفسه 1# 78 ع - الغدير .707/:1١‏ 
© - تاريخ العراق بعد الحكم الأموي : 7١‏ . نقلاً عن تاريخ ايران بعد از اسلام لزرّين كوب : 780/9 . 
5 -العقد الفريد 1:7 .8١5‏ ؛ - القول في البغال للجاحظ : 81 ١‏ طبعة مصر. 


8 - العقد الفريد 5 : ١19‏ ؛ الزندقة و الشعوبيّة : 9 نقلاً عن العقدالفريد. 
- الأغاني 118 160. ٠‏ - الزندقة و الشعوبيّة : ٠غ‏ 
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أذ التيحدك الساترؤوقةالزكرى الذى كالةسرقطا بالامز كن كان ران اهل الحدية عاخن 
علماء الموالى مع وجود العلماء من العرب '. 

بل و اختلقوا أحاديث فى ذم العجم أيضاًء و زعموا أنَّ النبين - صلَّى الله عليه و آله - 
قال : «أبغض الكلام إلى الله الفارسيّة وكلام الشيطان '» و قال : «إذا غضب الله -تعالى- 
أنزلالوحي بالفارسيّة. وإذا رضىء أنزله بالعربيّة ». 

كذلك افتروا أحاديث في ذم الزنوج نحو: «إيَاك والرّنج فإنّه خلق مشوّه » و «إيّاكم والرنج 
: 5 0 
في التزويج 0 

و أثرت أحاديث ممائلة لهذين الحديثين في ذم السودانيين والأحباش أيضاً'. 

وكان ثمّة من يتأسف لتدوين الحديث من قبل الموالي "! ولم يسمح الحجّاج للموالى 
أن يشغلوا منصب القضاء". 

و العجيب أنّ أعراييًاً جاء ذات يوم إلى سوّار بن عبداللّه بن القاضى و قال له : مات أبى 
و بقينا أنا و أخي. ثمّ خط خطين في جانب, و خطأً آخر في مقابلهما و قال : الهجينُ خلف 
والدي هجيناً أيضاًء فكيف نقسّم إرثه ؟ فقال له سوّار : يقسّم إرث أبيكم بينكم جميعاء 
فقال الاعرابي : و هل يأخذ الهجين ما نأخذ أنا و أخي ؟ فقال سوّار : نعم؛ فتركه غاضبا 


.١5911١ -الطبقات الكبرى 1:57 588. ؟ - المجروحين لابن حبّان‎ ١ 

.09 : المنارالمنيف فى الصحيح والضعيف لابن قيّم الجوزيّة‎ - ٠" 

غ - المجروحين ؟: 781. - أخبار أصبهان للأصفهانى :١‏ 714. 

5 - المنارالمنيف في الصحيح والضعيف : .٠١١‏ 1 

7 - التراتيب الإداريّة ؟: .73١- 17١‏ 

م - ضحى الإسلام ١‏ : 78 .العقد الفريد ٠١٠ : ١‏ . حياةالإمامالرضا- عليه السّلام : 77 . كان سعيد بن 
جبير من الموالي» نصبه الحجّاج قاضيا في الكوفة أملا في استمالته؛ و بعد القبيض عليه بسبب تعاونه مع 
عبد الرّحمن بن الاشعث. قال له : ضيٌ اهل الكوفة (أشراف العرب حتما) يومها قائلين: «لا يصلح للقضاء إلا 
عربي». انظر: شذرات الذهب .1١91١‏ 
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لعقيل إليه حوائج» فقال : إِنْ كنت لابدٌ فاعلاً فجنبنى هجناءك '؛ أي الذي كان ابوه عربى 
وأمّه أعجميّة. 

هذه نماذج من التميبز العنصري الذي كان يمارس بحقٌّ الموالى منذ البداية. 

و على الرغم من أن الموالي آمنوا بالإسلام من خلال معرفتهم بهء إلا أنَّ تأثير هذا 
التمييز على الفرس البعيدين عن العراق كان سليياً. لذلك كان إسلامهم يسير بطيثاً في 
العهد الأموي. كما تقل أنَّ أهالي كرمان لم يقرّوا بالإسلام في ذلك العصر نتيجة لسياسة 
ا 

و يعود هذا غالباً إلى ماكان يقوم به الولاة المنصوبون من قبل الأمويّين بأخذ الجزية من 
المجوس الذين أسلمواء مضافاً إلى الضرائب الأخرى؛ و ذلك طيلة الحكم الأموي. كما 
أنهم لم يحفلوا بإسلامهم '. 

و هذا الامتهان لم يمارس بحقٌّ الفرس فحسب. بل طال غيرهم أيضاً من وحي 
حسّاسيّتهم حبال كل عنصر غير عربي “. 

فكيف يمكن أن يكون اتعكاس هذا الموقف على معنويّات الفرس ؟ فشعب غلب 
على أمره؛ وهو يرى نفسه ذا ماض عريق في الحضارة والمدنيّةء وإذا هو ذليل أمام قوم 
كاد وطر اليم مره ة احتقار و ازدراء» فكيف يكون موقفه ؟ و ماهو ردٌ الفعل الذي يمكن 
أن تتركه هذه الأمور ؟! إِنَّ اعتناق الإسلام من قبل هذا الشعب - حتّى لوكان بنسبة مئؤية 
ضئيلة - يمكن أن يعبر عن تغلغل الإسلام في نفوس أبنائهف إلى درجة أن جرح كبريائهم 
القومي لم يقف عائقاً دون إسلامهم, مع هذا كان الامتهان متواصلاً. 

و على الرغم من أن الموالي كانوا يشاركون في الحروب و الفتوحات عادة. إلا أنّ 
حصّتهم من الغنائم كانت أقلّ من حصّة العرب. و الأنكى من ذلك أنَّ العطاء الذي كان 


١‏ - عيون الأخبار ١7:‏ و بشأن موارد أخرى . انظر: أدب المعتزلة ص 088 و ما بعدها؛ محاضرات 
الأدياء :39.6 . 

” - الموالي في العصر الاموي : 0 . نقلاً عن كتاب : الإسلام والمشكلة العنصريّة: 7. 

0٠ : تاريخ ايران بعد از اسلام. لزرّينكوب : 875 . و انظر : تاريخ الطبري 8 : 0”. الزندقة والشعوبيّة‎ - ٠” 
عن الطبري . و كان هذا الوضع قائماً حنّى زمن نصر بن سيّار (171 ه). و هو الذي رفع التمييز بين‎ 
. غ١‎ : المسلمين. انظر : الزندقة والشعوبيّة : 514. ع - الزندقة والشعوييّة‎ 
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يُدفع للناس من بيت المال؛ ليس لهم حصّة منه' . وكان طبيعياً أهم لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي حيال الامتهان الذي يلقونه؛ بل حاولوا التحرّك ضدّ المصالح الامية بأيّ شكل من 
الأمسكال ع تخا المزافق :بادك العامة تدرو على القن من متف وال 
معاوية فى الكوفة. ْ 

و مع أنّهم شهدوا بالإسلام وكانوا يرون أتفسهم فيعداد المسلمين؛ لم يستسلموا 
أمام معاوية؛ و قالو أنهم لن يعودوا إلى حظيرة الشرك أبداً. و ضحّوا بأرواحهم من أجل 
ذلك'. 

وكان هذا أوّل تحرّك مهم للموالى؛ قاموا به وحدهم دون مشاركة العرب إِيّاهم ! ولم 
يكن موقفهم هذا حيال الأمويّين تحسب: بل سَجَلوا قبله موفقاً الر امكل فى دعم 
حكومة أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - الذي عاملهم معاملة إسلاميّة بحتة. وكانوا قد ذاقوا 
علقم الامتهان في عهد الخلفاء الذين سبقوه؛ فبادروا إلى دعمه - عليهالسّلام - إذ كان 
يهتمّ بتعويضهم و تطييب أنفسهم. و هذا الدعم لا يعني أَنّهم كانوا يؤمنون بالتشيّع بمعناه 
العقيدي, بل لما كانوا موالى عرب العراق» فقد سايروهم فى دعم خليفة المسلمين» 
وليس هذا منطلقهم فحسب. بل كان منطلقهم أيضاً ما رأوا من برّ على - عليه السّلام - بهم 
واحسانه إليهم؛ مما ضاعف دعمهم إِيّاه. و قد ذكرنا في موضوع «التشيّع العقيدي 
والسياسي» أنَّ الدعم السخي الذي قدّمه الموالي للامام - عليهالسّلام - كان يصبٌ في 
قالب «التشيّع السياسى» و لم ينطلق من عقيدة شيعيّة متبلورة على مستوى عقائديٌ 
بطل باع علا 1 لاجد ودر و ادي على اده الرعرة يق ان 

و نقل عن المغيرة أنّ علياً - عليهالسّلام -كان يميل إلى رعاية الموالىكثيراً» بينم كان 
عمر على نقيضه '. 1 

و يقول اليعقوبى: كان على - عليهالسّلام - يعطى الناس بالسويّة لم يفضّل أحداً على 
اجدوو اعط المران كها أعط العراب بو كانك سه إن لاه | فا عي ثم بع نواعت 


١‏ - الحذورالتاريخيّة للشعوبية . عبدالعز يز الدورري ١18:‏ طبعة بيروت 1937 م. 


” - تاريخ اليعقوبى 7: .717١‏ 
+ - بحارالأنوار 8 : 080 و 08١‏ . باب نوادر الاحتجاج على معاوية . الطبعة الحجرية. 
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أولاد إسحاق فى كتاب الله '. وكان يقول مراراً إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة و إِنَّ الناس 
كليج أخراه راو كاذ ذى قال عالت فعدييين أشردر أمظ فل القطاء أ حش فال بسن 
عتاس» درفي الئاس عن فلع دعل التللام د لاكة لم يفضيل العويا ف الغظاء؟. 

فالظلم الّذي لحق بالموالي في المجتمع الإسلامي دفعهم إلى بتّ شكواهم عند عل - 
عليه السّلام - و قال لهم الإمام (يبدو أن هذا الكلام كان قبل خلافته): (ريا معشر الموالي. إِنَّ 
هؤلاء صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى, يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم. ولا يعطونكم مثل ما 
يأخذون فاتّجروا بارك الله فيكم “). و فسح الإمام المجال للموالي بشكل ملحوظ حتّى 
اعترض عليه بعضُ العرب من أمثال الاشعث بن قيسء و خاطبوه قائلين: غلبتنا هذه 
الحمراء على قربك» بيد أنَّ الإمام كان يقول : ماكنت لأطردهم فأكون من الجاهلين”. 

و هذا لا يعني أن الإمام كان يعتمد عليهم؛ بل إن هذا الاعتراض كان منطلقاً من الروح 
القوميّة لأشخاص كالأشعث ممّن أدانوا التفاف الموالي حول الإمام - عليه السشلام - حتّى 
لوكانوا قليلين ! مع أنه ربّما شاركوا فى الحروب إلى جانبه'. و هذا الموقف الذي أبداه 
الإمام حيال الموالي لم يشجّعهم على دعمه فحسبء بل و رسخ في أذهاتهم حقيقة تتمكل 
في أنه لا يرتضي امتهانهم. و في ضوء ما ذكره عدد من الباحثين: فإِنّ هذا الموقف قد مهّد 
الارعتة عطيمتا الاين النرعة القنيكة الحاطة مين المنوالى بضاقية أن لمان - 
رعق شكص] نارين + ود الا رمه الأناوو ير تعب دمر ددعم اسقة الطليي: 
الأولى للتشيّع. و هذه حقيقة لا يمكن أن يكون الموالي بمعزل عنها. 

وينص السيّد أمير على أن من عادة على - عليهالسّلام - أن يخصّص نصيبه «النقدي» 


١‏ - تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ آخر واقعة الجمل. 

:١ ؛ تاريخ اليعقوبي‎ 7١ : ١ ؛ ألغارات‎ ١8١ 7 روضةالكافي: 8 الحديث 75 ؛ أنساب الأشراف‎ - ١ 
. 377:15 ا 7 - شرح نهجالبلاغة‎ 

غ - مرآةالعقول 1:3 .44١‏ 

ه - الكامل للمبرّد 7 : 5١‏ ؛ الفائق للزمخشري 0١‏ .وجاء فى لسانالعرب 4 : ٠و‏ تاجالعروس ": 
أن جماعة من العرب قالوا لعلى - عليه السّلام : «غلبتنا عليك هذه الحمراء» فأجابهم : ليضربتكم على 
الدين عَوداً كما ضربتموهم عليه بدعاً . 

5- الكامل لأبن الأثير : 169 ؛ الفصول المهمّة : 86 . 3١‏ ؛ الزندقة والشعوبيّة : .0١‏ نقلاً عن أبن الأثير. 
نثرالدر :١‏ 0.؛ مجمع الزوائد 1: 71/0 . 
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في الأتفال لافتداء الأسرى الفرس. وكثيراً ما أقنع الخليفة عمر بمشورته؛ فعمد إلى 
تخفيف عبء الرعيّة في فارس '. 

و يقول فان فلوتن: إن من أسباب ول الاسام يي حرم ابن لحري للعار ين هن 
أنهم لم يعامّلوا معاملة حسنة؛ و مارأوا عدلاً إلأ في حكومة الإمام علي - عليه السلام". 

و يمكننا هنا أن نتوسّع في الحديث نوعاً ما عن النزعات الدينيّة للموالي. فقد كانوا 
يضطلعون بالعبءالأكبر في الحياة الاجتماعيّة بوصفهم شريحة كادحة. 

ونظراً إلى أنْهم كانوا واثقين من إسلامهم؛ لذلك لم يجدوا ما يسوّغ الاجحاف بحقّهم. 

و عتذها تَسَلّم الأموتون مقاليد الحكم؛ لم يكن أمامهم إلا التمرّد مع أنَّ زيادا'. 
والحجاج الواليينٍ الأموتين المتشدّدين قد قمعاهم و شدّدا عليهم التكير و فرّقاهم 
في البلاد. وفي بادىء أصرهم لم يدخلوا حلبة الصراع بوصفهم كارا محقلا فد 
الأمويّين» بسبب الشبهة المثارة عليهم والقائلة إنَّ الإسلام لم يتمكّن من نفوسهم بعد 
فكانوا عرضة للاثهام. وكان ينبغى لهم الانضمام إلى تيار يحمل هويّة عربيّة على أيٍّ حال» 
و يضمن لهم العدالة» و ذلك 5-6 الكفاح 5 الكفاح ضدٌ من يتّهمونهم 
بالاحتفاظ بأفكارهم المجوسيّة. وهم الذين كانوا يتفوّقون على العرب من الوجهة العلمية 
على صعيد واسع. و كان هذا الاتهام قائماً ضدّهم من قبل الامويّين والعبّاسيّين» بخاصة 
عند ما كانوا يرفعون لواء المعارضة ضدٌّ حكوماتهم. وقد مرّ بك - عمزيزي القارىء - 
نموذج يحوم حول توجيه سياسة الحجّاجٍ ضدّ الموالي على لسان أحد الباحثين 
الوص 

بور لافار رن ن اللبنة الأولى لتيّار إسلامئ حقيقئ مضادٌ للأمويين في العراق 
بفضل الجهود التى بذلها أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - فى تحديد الضوابط الدينّة 
والمياسظة الامتاكمتة قل الاتهرا نك الداكلن بو كاق ذللعة اننا تتفي المؤالى مثل لزنف 


. 17+ : روحالإسلام : 7:07 نقلاً عن حياةالإمام الرضا حلا‎ - ١ 

؟ - السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات, نقلاً عن حياة الإمام الرضا لكل : 177 . 

8 - من الجدير ذكره أنَّ قسماً من هؤلاء الحَمْراء كانوا في جيش زياد. و جاء في رواية تاريخيّة أن أحدهم 
هاجم عمرو بن الحمق الخزاعى الشيعي انتصاراً لزياد. تاريخ الطبري ؛ : 197 . و جاء في موضع آخر من 
تاريخ الطبري أنّ شرطة وباذ كانوا من الختراء في تلك الأنام: تاريخ الطبري 4 : 51١١‏ 
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مستهدياً بسيرة الإمام - عليهالسّلام - فى دعمهم. و حينئذٍ فإنّ التحرّك الشيعي للعلويّين 
يعتبر أُوّل تيار يمكنه أن يضم الموالي إليه. و سنرى فيما بعد أن انشداد الموالي إلى 
العلويّين كيف أخذ بالتزايد. و بينماكان أكثرهم يدين بالمذهب السنئ. إلا أهم لم يخفوا 
انشدادهم و تعلّقهم بالعلويّين. وكانوا مستعدّين لتقديم كاقة أنواع المساعدة لهم عبر 
إيوائهم والترحيب بهم و شد أزرهم. 

ثمّة فريق آخر كان يمكنه أن يستميل الموالي ويضمّهم إليه. و هذا الفريق يتمثل 
بالخوارج أ كما نلحظ أن إحدى فرقهم كانت تضم خمسة من العرب ليس غيرهم '. و نقرأ 
في التاريخ أنّ الخوارج ظهروا في معركة صفّينء مع أن الأرضيّة كانت ممهّدة من قبل 
لظهورهم. ثمّ حاربوا أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - في التهروان. و ظلّوا بعده عقوداً من 
الزمن و هم يتمشكون بآراء متشدّدة متطرّفة مع توجّه مضادٌ للامويّين غالباء إذ خلقوا لهم 
متاعب كثيرة ردحاً من الزمن. حتّى إِنَّ مواقفهم المعارضة لهم في العراق أعجزتهم عن 
الحؤول دون تقدّم قرّات أبي مسلم الخراساني في الفترة الأخيرة من حكمهم. و نقرأ أنّ 
الخوارج لم يقرّوا برأي الشيعة في الإمامة» كما لم يؤمنوا بنظريّة أهل السنّة فيهاء إذ يرى 
أهل السنّة أن الخلافة منحصرة في قريش. و يحتمل أنهم كانوا يعتبرون العرب والعجم 
لانن اانه 

وعلى الرقك مو اليهدة الرقية لأ قور انها عوك في ول ايك إد كابر ستوسون 
نشاطاً سياسيّاً فى الغالب» بيد أتنا يمكن أن نقبل أن هذا التفكير - منذ أن ظهر - كان 
طفن أن يوسم لقو العا رف للأمويّين نوعاً ما". وما تعاونٌ الموالي مع الخوارج 
فى إختدئ ثوراتهم ضَدّ معاوية؟ إلااضموذج على هذه الاستمالة. 

و لمّاكان الخوارج لا يؤمنون بالتقيّة في بادىء تحرّكهم, لذلك كانوا يصطدمون 
بالأمويّين دائماً. و من هذا المنطلق؛ فا الفرس الذي نكانوا يستطيعون التعاون في ما بينهم, 
وكذلك التعاون مع سائر الموالي؛ و لهم رغبة فى مثل هذه الاعمال» كان بمقدورهم إعداد 


.6٠ : النظم الاسلاميّة‎ - ١ 

5 -انساب الاشراف ؟: (تصحيح الشيخ المحمودي). 

“” - دائرة المعارف الاسلاميّة . نقلا عن الزندقة والشعوبيّة : 0١‏ . 
ع - تاريخ اليعقوبي 7: .775١1‏ 
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العدّة للحرب والانضمام الى الخوارج بكلّ سهولة. لذلك تعتبر المناطق الجنوبيّة الشرقيّة 
من ايران» التي كانت بمعزل عن تغلغل الإسلام آنذاك مسرحا لنشاطات الخوارج. 

و بيت العرلاهنا | اليس الى حص عليه الخوارج بن كثترمناالمواني بتطاق 
ةا فاه كوي اس غايا '. والنموذج الذي يدل على هذه الشعبيّة اشتراكهم في حرب 
من حروب الخوارج التي خاضها الأزارقة ضدٌ المهلّب بن أبي صفرة سنة /الاه تقريباً 
وكان الموالي يتعاونون مع شئَّى الفرق والفئات التي تمارس نشاطاً ضدٌ الأمويّين '. لذلك 
لا يمكن أن نحسب وجود شريحة من الموالي إلى جانب الشيعة باعثا على ظهور التشيّع 
وبلورته. ولو قدر أن يُسب هذا الشيء إلى الشيعة؛ فمن الضروري أن نعتبر الخوارج - 
قبل ذلك - تابعين للموالى. بخاصّة أثهم كانوا يمارسون نشاطاً مكتّفاً فى إيران خلال قرن 
أو قرنين من الزمان» و عسوا أيضاً على قواعد لهم في المناطق الجنوبيّة منها 

والقد كان التحاق الموال "هذه الحركات من أجل التحدر سيان علما أنّالشوجه 
الديني كان يستتليه أيضاً'. و في ضوء ذلك لابدٌ من الإذعان أن هذه الرؤية - بعامّة - لا 
ترتكز على أساس صحيح و مقبول. 

و ينبغي أن تقول هنا : إنّ تشدّد الخوارج في تعاملهم مع الشرائح الاجتماعيّة المختلفة؛ 
وراد بهم المتطرّف في تكفير مخالفيهم, و قتل الأطفال والشيوخ» والنساء .. »كل ذلك أدَى 
إلى استياء الناس و تذمّرهم» فخسروا أكثر الناس» سواء من العرب أم الموالى. و هذه 
اتركيات تشنها المت كدو الناسن إل الغاوة مع الخرارع ضفي يطنهم. 

أمّا الشيعة» فكان بمقدورهم استمالة فرق و شرائح أخرى إليهم, لِما تُرفوا به من 
حركة متّئدة» تغلغلت في نفوس كثير من الوجوه العلميّة المعروفة في العراق كسعيد بن 
جبير» وابن أبي ليلى و غيرهماء. وكان بإمكانهم أن ينقلوا إليها نوعاً من التشيّع السياسي 


١‏ - انظر: كتاب تاريخ إيران بعد از اسلام لمؤلفه عبدالحسين زرّينكوب : 709 للتعرّف على مشاركة 
الموالي في حروب الخوارج ضدّالأمويّين والحجّاج في العراق. 

. 781 الزندقة و الشعوبيّة: ؟؛ . عن نيكلسون فىالكتاب‎ - ١ 

- الزندقة و الشعويئة: .7١‏ ْ 

غ - يقول فلهاوزن : «كأن للشيعة نجاح أكبر في استمالة الموالي ضدٌّ الأموتين» انظر : الدولة العربيّة و 
سقوطها: 18 . 
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اْذي ينطوي على شيء من العقائد الشيعيّة أيضاً. و حينئٍ فليس التشيّع السياسى وحده 
يؤدّي دوره. 

و من الجدير ذكره أَنْنا لا يمكن أن نقرٌ بالنظرة القائلة إِنَّ الموالى كانوا إِما شيعة 
أو خوارج على أنّها قاعدة عامّة, لأنَّكثيراً منهم قد مالا الأمويّين. كما نقل أنه تعاونوا مع 
ابن زياد أيضا. حنّى إِنَّ المرحوم آل ياسين قد ارتاب فى كلام من قال إِنَّ الموالى كانوا 
حماة التشيّع؛ و فنّد هذا الرأي'. بيد أن الأدلة التاريخيّة الوافية التى سنعرضها فى سياق 
لماعي ماهية لوال فى اكوك نمق موعش رهد ا الأرمات 

وتو العلق بالذكونهنا أيضا أنا ال الكهووة الكوائن كن لف الظروف سكو أن 
تتجلّى فى العقائد السياسيّة للشيعة» المرتكزة على الثقافة الإسلاميّة التى طرحها النبى 
الأكرم؛ و أمير المؤمنين صلواتاللّه عليهما. وكان الكفاح ضدّ الحاكم الظالم عقيدة من 
عقائد الشيعة؛ بينما كان السئّة يرونه بغياً على الإمام؛ بل و يحرّمونه. و قد لوحظ هذا 
التوجّه حيال ثورة سيّدالشهداء- عليهالسّلام '. و هذا الهدف الذي كان يطمح إليه الموالى 
هوالذي دفع المختار إلى القول: إن المغيرة أخبره أنّه إذا أراد جمع الناس حوله لا سيّما 
العجم؛ فعليه أن يدعوهم إلى نصرة آل محمّد و الطلب بثأرهم '. 

والمنايقة عن أن الفرس كن تلك الظروف الاتياطية والبياسية ال كائرا يعانون فيه 
من الضغوط الاجتماعيّة كانوا يتلمّسون غالباً رسالة تتقذهم عبر ما تطرحه من نظريّة 
متزامنة مع التطبيق. و لم تدّر في خلدهم المَلكيّة الموروثة و موازنتها بالإمامة الالهيّة. 
وإِنّما استسلموا للعرب أملاً فى خلاصهم من الظلم الملكى. لذلك يتبغى لشا هنا أن 
تعرض استنتاجنا من الظروف القائمة وقتذاك و نقول : إِنَّ الهدف الذي كان يطمح إليه 
الموالي» و يتمثّل في دعمهم بالنظر إلى الضغوط التي تمارس ضدّهم. كان مأمولا في فكر 
الشيعة و عملهم. و قد أدّى هذا الأمر بفئات منهم إلى مناصرة العلويّين» بل و اعتنق 
١‏ - صلح الحسن - عليدالسّلام - : ؟/اء طبع ةالنجف . و قد عرضنا فى هامش أحدى الصفحات المتقدّمة 
أدلّة محدودة و عابرة على هذا الرأي. 

- طبعة مصر. و كان عمرو بن الحجّاج يحرّض الناس ضدٌ الإمام الحسين‎ .77١ : 8 تاريخ الطبري‎ - ١ 
عليه السّلام - قائلاً : يا أهل الكوفة» الزموا طاعتكم و جماعتكم. و لا ترتابوا فى قتل من مرد عن الدّين و‎ 


خالف الإمام. 7 - أنساب الأشراف 160 777. 
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بعضهم العقيدة الشيعيّة بصورة تامّة. لذلك فإِنّ النقطة التي تركّز على أنَّ دعمهم أحداًكان 
فق أجل الما ناعميافة ني ل لا بسكن قرولا يتحر مطلق: مع هذاء كما مر بناء فإِن 
الموالي لم يميلوا إلى التشيّع غالباً» و أفضل دليل يعرّز قولنا هو مادلٌ عليه التاريخ إذ 
تحدّث عن دعمهم الخوارج؛ و حركة عبد الله قحا مركو ارده ون الشودجي رضنا رشوين 
سريج؛ و عبدالرحمن بن الأشعث أيضاًء وإن كان أغلب هذه الميول والنزعات في القرن 
الأول الهجري يصب في قالب التشيّع السياسي أو في قالب النزعة السياسيّة للخوارج. 


العراق قاعدة التشيّع والموالي 

كان العراق مركزاً لتنامى الرؤية الشيعيّة منذ عصر الإمام على - عليهالسّلام. وكان يُعدٌ 
من أفضل المراكز الي تمثّل السيادة الإسلاميّة خلال أكتريطق أرية سيو ودرتن النافق 
عقيديًا وسياسيًا فى ظل توجيهات الإمام - عليهالسّلام - المتواصلة التي جُمعت إضمامة 
منها في نهجالبلاغة. و هذا الوضعء الذي أرسى دعائم الفكر الشيعي. مهّد الأرضيّة لتنامي 
التشيّع في المجتمع. يضاف إلى ذلك أن الحياة الإسلاميّة والنموذجيّة للإمام 
أميرالمؤمنين - علي هالسّلام - ضاعفت شعبيّته بين الناس. والتجربة الملموسة التى شهدها 
النادى كى عدرل الناكت وير القانتك ووالبا انو عدوت الور اللقيد فة لي ل 
أصبح التشيّع يحتل موقعه في مقابل الأفكار والمواقف الفجناية والكا رسي 

في ضوء ذلك. و بعامّة فإِنَ أنصار الإمام ‏ عليهالسلام -هم الذين كانوا يتكتّلون في 
مقابل الافكار والعقائد العثمائيّة و الخارجيّة. فكان عنوان التشيّع يُطلق عليهم تلقائيا. 
يضاف إلى ذلككء أنّ تعليمات الإمام الواسعة التي يزخر بها نهجالبلاغة حول أهلالبيت - 
عليهم السّلام؛ و عرض أهل البيت - عليهمالسّلام - بوصفهم محور المجتمع الإسلامي 
وقوامه » وكذلك مؤاخذات الإمام الصريحة الواضحة على اسلوب إدارة المجتمع؛ كل 
ذلك وطَّد قاعدة الإمامة. و هذا هو أهمّ باعث على تعزيز التشيّع العقيدي في الكوفة. 
وحريّ بالذكر أن بين أنصار الإمام - علي هالسلام - أشخاصاً كانوا يميلون إلى بعض 
الخلفاء السابقين» و ما إحياء بيعة الغدير في رحبة مسجد الكوفة من قبل أميرالمؤمنين- 


١‏ - شعوبيّة لمؤلفه همائي : 77. طبعة اصفهان. 
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عليهالسّلام - إلا توجّه يصبٌ في هذا المسار. و هذه كلها بواعث على انّساع دائرة التشيّع 
فى العراق, و إن كانت قد ضاقت فيما بعد حتّى أضحى الشيعة أقليّة تعيش فى الكوفة. 

“كان العررفهالاسهما لكرفة يسدس لها سات خاض نين اتضار الغالم الالسلاميي 
وتجوا ترج إذ كافك قاعه# الدوعاك الى عاضها السدامون فى شرف الارضيى لذللك 
توانوتعلنيها وجل انعدو كعر وز الفبج ار مل اذام الال الفح حاف العاف جاده 
تارسن بواقم قلعي عار المديي تر عاض عو 14 وكات مكان الكرفة الأران؟ 
و الماح الجباح ير اح بعر رانك وباب العرية فيها يعام. 

وبلغت أهميّتها أن عمر كان يسمّيها: «سيّد الامصار» و «جمجمةالعرب '). 

كما أن أميرالمؤمنين - عليهاللام -كان يخاطبها «يكنز الإيمان» 
واجمجمةالإسلام "». وكذلك كان يعتبرها «قبّة الإسلام '». 

و هذاكله يدل على أنَّ العراق كان يحظى بأهميّة كبيرة للإسلام حبّى قبل حكومة 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام. 

وازدادت أهميّتها عندما هاجر إليها الإمام - عليهالشلام - عام 5" هء و اتخذها 
عاصمة لخلافته. بخاصّة أنّ سبعين صحابياً هاجروا إليهائ؛ و أنّ عدداً كبيراً من الأنصار 
الذين كانوا من أهمّ أنباع الإمام - عليهالسّلام - استوطنوا فيها. و هكذا انّسعت المدينة 
تبعاً لانساع القاعدة الشعبيّة التي كانت تدعم الإمام - عليهالسلام. وكان - عليهالسّلام - 
يقول فيها: «تربة تُحيّنا و تُحبّها"). 

و فى ضوء ما مرّ بناء فإنّ خلافة أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - كان لها الدور الأكبر فى 
تمهيد الأرضيّة للتشيّع في الكوفة. وكان بين أصحاب الإمام - عليهالسّلام - من يستوعب 
الخطّ العقيدي والسياسي للتشيّع» وبعيه وعياً تام حتى إِنّهم لم يستعدٌوا للتنازل عن حب 
الإمام و ولائه قطّء ولو كلفهم ذلك الصعود على أعواد المشانق أو إخراج ألسنتهم من 
١‏ - مختصر البلدان: لابن فقيه الهمداني : 2.١514‏ 7- نفسه: 177. 
© - نفسه : 177 ؛ تاريخ الكوفة للبراقي : 1١1/1١5‏ . 

غ - مختصرالبلدان : 155 . 
ه - شرح نهجالبلاغة 7 : 198 . و كان الإمام - عليهالتلام - يقول ايضا : «هذه مدينتنا و محلتنا و مقر 


شيعتنأ». المصدر نفسه. 
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أقفائهم. و نذكر من هؤلاء: رُسَدالهَجَريء و ميثمالتماره وكُمَيل بن زباد. 

وكان دعم التشيّع متواصلاً بعد استشهاد أميرالمؤمنين- علي هالسّلام - على امتداد 
الأشهر السمّة التى حكم فيها الإمام الحسن - عليهالشلام'. و صحيح أن الكوفيّين 
قد سئموا بسبب خوض الحروب المتكرّرة» بيد أنّهم بايعوا الحسن - عليهالسلام. 
وعند ما طرحت قضيّة الحرب مع الشاميّين من جديد, كان كثير من الكوفيّين لم يرغب 
في الحرب؛ و رضوا من الإمام- عليهالسّلام - عدم الاشتباك مع معاوية بينما لم يكن 
ذلك ممكناً قط. و لذلك اعتزل الإمام الخلافة. 

فهبٌ عدد من شيعة الإمام يؤاخذونه على اعتزاله الخلافة» و خاطبوه بقولهم : يا مذل 
المؤمنين ". فقال لهم: خشيت أن تُجتتٌ الشيعة؛ و يزول ذكر أهل البيت - عليهم السّلام '. 
والحقيقة أنّالإمام وججد نفسه وحيدا في الميدااء ولم يأمل في تحقيق التصر على معاوية 
نظا أقلة تع الميخاصين نز اطمان أنّ الحرب لا تعني إلا القضاء ء الام على الشيعة 
وإمامهم. و حينئذٍ لا يترك معاوبة لهم أثراً بما عُرف عنه من مكائد دينيّة و سياسيّة. وهذا 
الموقف الذي اتخذه الإمام أسفر عن بقاء نسبة ملحوظة من أهل الكوفة على تشيّعهم؛ 
حتّى إِنّ عبدالله بن مطيع والى ابن الزبير عندما أراد أن يسير فيهم بسيرة عمر و عثمان» 
قالوا له: بل بسيرة على بن أبي طالب - علي هالشلام". 

وفى ضوء ما نقله الحنبلى فانَ عديّ بن ثابت الذي مات سنة 1١١5‏ هوهو 
ال مل علو سانا ابن معين» و «رافضئ غال» على حدٌ تعبير الدارقطني كان قاضي 
الشيعة و إمام منسجداهم ف والكوفة".وهذا مَعلّم من معالم تبلورخطهم يومذاك: واف 


.115:1١ -الأغانى‎ ١ 
شرح نهجالبلاغة لابن أبىالحديد 17 : 10 . هؤلاء و إن كانوا من الشيعة‎ ١177 الفتوح لابن الأعثم غ:‎ - ١ 
كجِجْرء بيد أنَّ ضعف إيمانهم المؤقّت بالإمام أدَى إلى هذا الانحراف المتمثّل بعدم طاعته. مع أنّهم حافظوا‎ 
على هذه الطاعة فيما بعد . و لذلك انهم حجر بعزمه على تسليم الحكم للعلويّين.‎ 

- الفتوح 11:8 . ترجمة الإمام الحسن - عليدالسّلام - من تاريخ دمشق : 7١7‏ - تصحيح 
المحمودي 
- أنساب الأشراف للبلاذري 8: 2771١ - 77١‏ طبعة بغداد. 


م - شذرات الذهب ١51:1؟60١.‏ 
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الوقت نفسه فانَ هذه الشربحة من الشيعة التي كان منها خمسون رجلاً يعرفون عا - 
ب لله تسو ل ا 7 ِ- 
عليه السّلام - واصلت نشاطها التنظيمي» وكانت تطالب الحسين - عليه السشلام - 
ينص لقيدة الم على الرضم مما كانت تعاني من ل بي أناحسيق - 
ذلك. و آية معارضتهم أن الحجّاج قتل منهم مائة 0 يشهدون جميعهم بكفر 
0 
- فلم يفعل ؟ لطبو وي ار جا د إلى قحم تمان نوع الزالد 
الأمويّ في الكوفة» ثمّ قتلوا فى «مرج عذراء» لعدم براءتهم من أميرالمؤمنين - 
علي هالسّلام”. 

و نظرأ إلى مكانة حجر في المجتمع الكوفي, فقد كان لاستشهاده وقع في تعزيز موقع 
التشيّع هناك نوعاً ما. مما ألجأ زياد بن أبيه إلى قمع هذا التحرّك بأبشع الأساليب, بيد أنَّ 
جذوته كانت تتقد تحت الرماد فى تلك المدينة. و قد تجسّد ذلك فى حركة التوّابين» 
وبعدها بفترة حركة زيد بن على و دعم المجتمع الكوفي إِيّاه. 

وكتب هشام بن عبدالملك عن هذا المجتمع قائلا : «أمَا بعد؛ نقد عرفت حال أهل 
ا ال ا ا ا 
د تسو الب اي ار يه 

و عندما عد الخوارزمى الرأي كوفيّاء والاعتزال بصريّاء و الخط تناز و لقان 


. 77١ : رجال الكشّي للطوسي : 7. ؟ - الأخبار الطوال‎ - ١ 

© - العقدالفريد 6 : 6غ .. ع - شذراتالذهب ١:1غ8غ8١.‏ 

0 -كان نص الشهادة الي أدلى بها عدد من فسّاق الكوفة ضدّه كما يلي: و زعم أن الأمر لا يصلح إل في آل 
أبي طالب. انظر : تاريخ الطبري 4 : 197 (طبع الاستقامة). 

5 -الفتوح غ1 759. 7 -انساب الاشراف 7581:1. 
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سوادياً. فاه عدّ التشيّع عراقياً'. و قد أشرنا من قبل و قلنا إن هذا التشيّع كان فى أكثر 
الأحاة وبالسة الن كتين النافن قياضتا كما هن السواساري عن كفبع العاقة أن 
«عامّة أهل الكوفة كان عملهم فيعصر الإمام الصادق - عليهالسّلام - على فتاوى أبي 
حنيفة» و سفيان الثوري؛ و رجل آخر'». ومع ذلك يقدّمون أحياناً عليّا على الشسيخين 
ويبغضون عثمان. فى حين أنَّ كثيراً من الشيعة المعتقدين بإمامة أهل البيت كانوا فى 
الكوفة؛ حتّى إن الصادق - عليهالسّلام -كان يقول : إِنَّ الله عرض ولايتنا على أهل 
الامصار, فلم يقبلها إلا أهل الكوفة '. 

و فى غضون هذه الظروف والملابسات». كان الموالى يعيشون على مسرح الحوادث. 
كبيرة من المجتمع الكوفي. و عند ما نشبت حرب صقين كانوا إلى جانب أميرالمؤمنين- 
عليهالسّلام -.. وتعاظم ادورهم في النشاطات السياسيّة بعد ذلك؟ فتوجّهت الانظار إليهم 
لكفاءتهم و معرفتهم بالأمور وكادواك بح ف العراق الزن جات المي من كبياتي 
هَمُدان 0 ع ورسعة ' باعناً على تغلغل التشيّع في نفوسهم. بخاضة.» أن الأرفضتة كانتت 
مساعدة على مثل هذا التغلغل ينعت الامتوان الذى كاقرا ملقو ف الوكين و لازنا 
ذكره. 

دن ك3 اللسطلن: فقي الدتكرك: إن من العبرورى "أن على البواقت الأرق علق 
ركون الموالي إلى التشيّع في ثلاث نقاط هي : الأولى : العلاقات المقطوعة بين الحكّام 
والموالي. الثانية: موقف الشيعة المضاد للاموّين. الثالثة: التقارب الجغرافى بين الشيعة 
والموالي. 

فهذه العوامل السياسيّة و الجغرافيّة ساعدت على تمهيد الارضيّة بين شريحة من 


.19١:1١ رسائلالخوارزمي : 70. ؟ -روضاتالحتّات‎ - ١ 

. 77 : بصائر الدرجات‎ - ٠7 

ع - أنسابالأشراف «القسم الثالث» : 16١‏ . مجالس المؤمنين للشوشتري :١‏ 00. 

ه - الكامل للمبرّد ١‏ : 788 ؟ شرح نهجالبلاغة 19: 176 و :7١‏ 186 ؛ بحارالانوار 1١0/0115 :11١‏ ؛ 
غريب الحديث لأبيعبيد 7: 1غ ؛ بهجالصباغه للتستري 18: 04٠00‏ 401. 

- معجم قبائل العرب . عمر رضا كحَّالة 7: 1774 . «كانت قبيلة همدان شيعة على بن أبى طالب». 


الموالى و النزعات الدينيّة / 79 


العزالن لهم السك واكة عراء ١.‏ ترق ابعر فين فى ماق ليده وكتن الكاريقد 
غلى أي حال - أن أزلامن آمن بالندهع فى الكوفة هم استقاصض من فق القبائل المرييةة 

و عند ما استُشهد الإمام الحسين - عليهالسّلام - و أصحابه الابرار على يد الكوفيّين 
فى واقعة الطمّء فإِنَّ شريحة من الشيعة كانت قد تقاعست عن نصرته بسبب مضايقات 
ابن زياد» و تقصيرها في أداء الواجب, و نظرتها الضيّقة: فندم أفرادها على ما فرّطوا في 
جنب الحسين - عليهالسّلام '. ثمّ عزموا على الثورة ضدٌ الامويّين و عبيداللّه بن زياد 
وسمّوا أنفسهم : التوابين. وما كانت مبادرتهم هذه إلا لتخلفهم عن ركب كربلا 
وشعورهم بضرورة التدارك. و قالوا : «إنْ ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبيّنا'». 

بيد أن مبادرتهم كانت تفتقر إلى تخطيط خاصً. و من المؤسف أنّهم لم يقوموا إلا 
عنديل الطافات الى كان من الممكق أن تشكل رصيداً لحركة شيعية منطمة"؟. 

العو اناد داو التقاتن كليم كانوا هن العرزت رهد انناف ين ضرة سراق 
والمسيّب بن نجبة الفزاري, و عبدالله بن سعد بن نفيل الازدي, و عبداللهبن وال التميمي. 
ووساعة بسن كتداد امكل كان الأر لسن سيهابة اده عمل اللهعلير لناب 
و أميرالمؤ منين- ليما شيلام . أمَا الباقون فكانوامن ا أصحاب أميرالمؤمنين- 
عليه السَلام *. 

يقول فلهاوزن: اجتمع أربعة آلاف شخص من التوّابين في التخيلة. و فيهم عرب من 
جميع القبائل وكثير من القرى. و ليس فيهم شخص واحد من الموالي”. 


١‏ - الكامل لابن الأثير 4 : ١58‏ «(تلاقت الشيعة بالتلاوم و التندّم» ؛ الطبري |غ1ثغ. 

؟ - تاريخ الطبري ع : 4777 ؛ أنساب الأشراف 0: »717١‏ طبعة بغداد. 

3 قال المختار في سليمان بن صُرّد : «إنّما يريد أن يقتلكم و نفسّهء فإنّه لا علم له بالحروب و سسياسة 
الأموره. أنساب الأشراف 718:06 . 

غ - كان عدد من شيعة المدائن معهم (الكامل ؛ : ١1١‏ ؛ الطبري 4 : .)11١‏ و نقل البلاذري أن الَوّابين 
كتبوا كتاباً إلى سعد بن حذيفة ف يالمدائن يدعونه إلى نصرتهم. و قال البلاذري في شيعة المدائن: ««و كانوا 
انتقلوا إليها من الكوفة». أنسابالأشراف 707:0 . طبعة بغداد. 
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الموالى و مشاركتهم فى ثورة المختار 

لم يفكر أحد قبل المختار باستثمار وجود الموالي. و صحيح أن أميرالمؤمنين- 
عليهالسّلام - كان يلطّف بهم تبعاً لسياسته العامّة: إلا أنّ أكثر أنصاره كانوا من العرب. 
وكان المختار أوّل من بادر إلى تلك الخطوة؛ و طرح ضرورة استثمارهم. و أمّا ما قيل أن 
عليًاً - عليهالسّلام -كان أوَّل من أدرك أهميّة الموالى» وقد جاء إلى الكوفة من أجل ذلك. 
فإنّه كلام لاينسجم مع ظروف الموالي آنذلك: إذكان من المتعدّر استثمارهم و الاستفادة 
منهم في تلك الظروف. و لا ينطبق هذا الموضوع أيضا على الإمام الحسين- 
عليهالسّلام -» والدليل على ذلك حركة التوّابين التى لم تضم الموالى فى صفوفها. و فى 
سو لك فا لاق لك لتشم ل قا جما لانن رسع اله اعون ارين 
السائدة وقتذاك. 1ش 

وكان المختار بن أبي عبيدة الثقفي أحد الأشخاص الذين بذلوا جهودهم عدد سنين 
لضعضعة أركان السلطة الامويّة في الشرق. و لذلك كان يبغضه الامويّون و من سار في 
ركابهم من المؤرّخين بغضاً شديداًء وكذلك كان يبغضه الزبيريّون بشدّة. عمل هرا” 
كلهم على اتهامه بشتّى التهم. وكان تمسّكه بالتشيّع باعثاً على عدم تأييده من قبل لوقه 
انا . ولذلك نجد التقوّلات التي تقوّلها عليه الأموئون في أيام ثورته و بعدهاء و بنٌوها في 
ا يار بوصفها إشاعات مغرضة ة مضادّة» قد تلاقفتها الأيدي بلا نقد أو تمحيص» 
وتناقاتها الألسن عل أنها :اعبار اليكان حلا كريد و مرت فى كل نكان ا عه أن 
«تاريخ الطبري» و غيره من المؤرّخين الذين كان تاريخهم كالم لناريقة مشحون بالتهم 
الكاذبة ضدّهء و لا سيّما التهمة المتمئلة بادّعائه النبوّة. و نحن لا ننوي هنا دراسة حركة 
المختار و تقويمهاء بيد أننًا نجتزىء بالقول إن من كان يدّعى ذلك . فليس بمقدوره البقاء 
في لواف وها راسد جزع ةاجف تريه أمرتهكر دنه كر وى بدن رطا | اليد لي 
قال في خطبته بعد الانتصار : «... و تقوّلوا علّى الأقاويل'». و يبدو من هذا الكلام أنّ طعوناً 
قد وجّهت إليه في حياته» و دحضها. ولا يستبعد أنّه كان متطرّفا نوعا ماء لذلك لم يحظ 
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بدعم الإمام زين العابدين على ب نالحسين - عليه السّلام '. 

و لعل الإمام - عليهالسّلام - لم يرغب في انّخاذ موقف صريح من تحرّكه؛ بخاضة» 
أنّه لم يعبّر عن موقف سياسي معيّن علناً. 

ولايمكن القبول برأي مقنع حول ادّعاه النبوّة '. لان العناد الموجود ضدّه يكشف لنا 
أن هذه التهمة هى من عمل المرجفين. والعجيب أنْ بعض المؤلفين الجدد قد نسبوا إليه 
القهانة المذكورة أيمنا ".يشما تعد أن هذه العومة الى هلها المؤر عوة لاتفتجو متها 
لوسرل التوضوع الأسناى لوي تشحلقة نهولا كوم على د المجعار كان 
كرام ب ار عسوي بعري لعي د يي ب لم02 
واللافت للنظر أَنَّ عبدالله , بن عّاس أيضاً رفض وصف المختار بالكذب ؟ اوعفد فنا الت 
وطة الي التعسيين لدو يك وقد افونيا +3 متين الا تيكا كة تاد الله 
الصالحين؛ تقوّلوا عليها أنّها تزعم أنّه نبي فقتلوها”! و هذا أفضل دليل على أنَّ كثيراً من 
تلك التهم والطعون كانت مزيّفة. 

و عندما ثار المختار» كان الشيعة في الكوفة يشعرون بتأنيب الضمير لخذلانهم الاإمام 
الحسين - عليهالسّلام» لذلك كانوا يعبّرون عن مواساتهم أهل البيت > عليه الشنلام. 
رانم سكووفع شهدا يدها لامر عي امير ؤافية الفلف: وكانوا لا يفرّقون بين 
أبناء على - عليهالسّلام - سواء كانوا من فاطمة الزهراء - عليهاالسّلام - أم من غيرهاء 
بيد أنّهم كانوا يولون اهتماماً أكبر بأبناء الزهراء - عليهاالسّلام. وعندما يمّم المختار الإمام 
على بن الحسين - عليهالسّلام - و لم يلق منه دعماً . زعم أنّ محمّد بن الحنفيّة بوصفه 


.705 1:0 أنسابالأشراف‎ - ١ 
-لعل خبراً واحداً تذرّع به المعاندون فنسبوا إليه اّعاء النبرّة . و يتمثّل هذا الخبر في قوله عندما كدّبه‎ 
البصريّون : «إتتكم تسمّونني كذَاباً و قد كُذّبِ الأنبياء من قبلي» تاريخ الطبري 4 : 074 . 075 . فلم يكن‎ 
بيد أن هذا الكلام أصبح ذريعة بيد المرجفين. فبنّوا الدعايات ضدّه متّهمين إِيّاه أنه‎ ٠ قصده هنا ادّعاء النبوّة‎ 

كان يرى نفسه في عداد الأنبياء . أنسابالأشراف 0: 587 . 

ولع ل كلامه المسجوع كان باعثاً أيضأ على توجيه مثل هذه التهمة إليه. تق ارج تسح دهي 
أنساب الأشراف 0 ل الل ال ل للقي 1 

١‏ - تاريخ ايران بعد از اسلام؛ لزرّينكوب : 503 كانه 

غ -أنساب الأشراف 10 750. 0 4 2 
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مهدي أهل البيت - عليهمالسّلام - أرسله إلى أهل العراق '. و لم يطمئنٌ الناس إليه كثيراً. 
و تقل أنَّ محمّد بن الحنفيّة لم يؤيّد أو يدحض هذا الادّعاء". 

على أيّ حالء إن الناس الذين كانوا توّاقين إلى تطبيق سيرة الإمام علي - عليه السلا - 
لم ترق لهم حكومة الزبيريين في العراق» لأنّ إعراك كانوا بريدون الجمل سيره مر 
أو عثمان. حّى إهم عبّروا لهم عن موقفهم قائلين» أن لالمسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب - عليه السلا" ). ومن هذا المنطلق. بخركرا كهورهم المكار. و طبيعياً أنَّ الشرائح 
الى كانت تدعم المختار لم تضم أشراف الكوفة و كبارهاء لأنّ هؤلاء كانوا قادة الجيش 
الأموي ضدّ الإمام الحسين - عليه السّلام. 

و هذه حقيقة كان يؤمن بها التوّابون أيضاً إذ كان قائدهم سليمان بن صرد يقول: (إِنَّ 
قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة و فرسان العرب “». 

و حينئذٍ كان على المختار أن يعبّىء شرائ ثح أخرى من المجتمع الكوفي؛ لم تشترك في 
حادثة الطف. 

وكان الموالي من المرشّحين لهذه المهمّة؛ لا سيّما أنهم ذاقوا طعم الحرمان؛ و رأوا 
رعاية الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - والعلويّين لهم. و من المحتمل أن بعضهم كان 
راغباً في التعاون مع المختار لإقامة حكومة علويّة مضافاً إلى ما كان يحمله من دوافع 
سياسيّة أيضاً. و قد نصروا التشيّع على أيّ حال. وكان المختار نفسه يقول : إهي لأعرف 
كلمة لو قلتهاء كثر تَبَعي. والكلمة هي: من جاءنا من عبدٍ فهو حرٌ 


. 478 : 4 تاريخالطبري‎ - ١ 

١‏ - تاريخكزيده : 779 . عندما جرى الحديث عن المختار عند ابن الحنفيّة, لم يكذّبه؛ و قال: يقول المختار 
نه من شيعتنا. فكيف يعيش قتلة الحسين - عليهالسّلام - إلى جانبه ؟ بعد ذلك أرسل إليه المخختار رأس عمر 
بن سعد. تاريخ الطبري 5 : 87 . و ذكر ابن الأعثم أيضاً ذهاب الشيعة إلى محمّد بن الحنفيّة: ثمّ نقل فى 
كتابه جواب محمّد بن الحنفيّة كما يلى : «لقد وددت أن اللّه بخان شه حمر لا 012 بتو ا 
031313739 اا 0 
الفتوح 7: 47؛ أنسابالأشراف 0: .57١‏ و لعلّ تضييق عبدالله بن الزبير على محمّد بن الحنفيّة كان بسبب 
دعمه المختارٌ و لو بصورة ضمنيّة. 

٠"‏ - الكامل لابن الأثير ‏ : 717 . و انظر : تاريخ الطبري ؛ : الت 

غ - تاريخ الطبري 8 : 477 . ه - أنسابالأشراف 7319/:6 . 
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و احتفظ أشراف الكوفة بمنزلتهم و شأنهم في ظلّ بني أُميّة: كما تكيّفوا مع توججهات 
عبدالله بن مطيع والي عبدالله بن الزبير أيضاً. فلا يطيقون - إذن - أن يطرد المختار ابنّ 
مطيع» 507 مقاليد الأمورء و يُسلّط الموالي على أشراف العرب, لذلك كان يبدو عليهم 
الامتعاض والقلق. بيد أن المختار نفسه كان مهتمّأ بهذا الموضوع نوعاً ماء و لم يهمله. 
وعندما فرغ من حرب ابن مطيع انبرى إلى التفاوض مع الأشراف. فقال أحد الموالي 
لرئيس حرسه (كيسان): أقبل أبو إسحاق (كنية المختار) على العرب ما ينظر إلينا ! و لما 
سمع المختار ذلك؛ قال لكيسان: قل لهم : «أنتم منئ و أنا منكم»» و سكتء ثم توأضرلة 
تعالى: «إنا مِنَ المُجرمين مُنْتَقِمُون». فلمًا سمعوهاء قال بعضهم لبعض : أبشرواء كأ تكم والله 
قد قُتلتم '! 

طبيعيَا كان بغي للمختار أن يعتمد على الموالي؛ ذلك أنّهم كانوا ذوي دوافع 
سياسيّة للتخلص من ظلم الأمويّين؛ مضافاً إلى أنّهم لم يُتَهموا بقتل الحسين - 
عليهالسلام. كما كانوا يودّون أهل البيت - عليهمالسّلام. لذلك عندما أراد الاشراف 
التشاور مع عبدالرحمن بن مخنف لحرب المختار, قال لهم: معه عبيدكم و مواليكم؛ و هم 
مقاتلوكم بشجاعة العرب و عداوة العجم ". وكان أشراف الكوفة يقولون لشبث بن ربعي: 
«والله إن المختار تأمّر علينا بغير رضئ منّاء و لقد أدنى موالينا فحملهم على الدّوابَ و أعطاهم 
فيكنا "مد على أى بال كان امعشار المؤاللسياضة متاسية اتوجها المتاز 

1و تسد اللكوان ايفان المدرط إن لجرا فى شرو كار نر هما 
ا 0 
المختار هو وجود الموالى بين أفراد جيشهء. وكان عددهم كبيراً جدّاً حتّى إِنَّ المختار 
عندما أرسل شرحبيل 5 الهمُداني إلى المدينة على رأس جيش قوامه ثلاثة آلاف 


جندي. كان عدد العرب فيهم سبعمائة فقطء والباقي من الموالي”. وبر الدتوري أن 


. 7717 : الكامل لابن الأثير غ‎ - ١ 

؟ - تاريخ الطبري 018:5 . الكامل غ: 23717١‏ 333179 . 

- الكامل غ : 771 . الفتوح 5: 185 . 

غ - الخوارج و الشيعة : 778-7007 . طبعة مكتبة النهضة المصريّة. 
م - أنساب الأشراف 78510. 
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عددهم أربعون ألفاً'؛ و يبدو أن فيه مبالغة. وكان أشراف العرب ينظرون إلى الموالى على 
نهم أراذل: 1 

و عندما اصطدم جيش المختار بجيش الشام, كان رييعة بن مخارق يقول للشاميّين : 
ا ا ل ل ليست لهم تقيّة ولا ينطقون 
بالعربيّة '». إن اتهام الموالى بالكفر كان لتحريض الشاميّين المشهورين بالجهل فحسب» 
وإلا فانم كائزامسلميوق. 

وكان أشراف الكوفة يقولون أيضاً إن المختار استغل مواليهم ١‏ و أطعم موالينا و أخذ 
عبيدنا فخرب بهم يتامانا و أراملنائ». 

و .يقول الشعبي: كان أهل البصرة ؛ (أنصار مصعب بن الزبير ععلى المختار) عدون 
الكوفيّين مواليهم» لأ أنقذوهم من أيدي عبيدهم و مواليهم سٍ ! والأخبار المأثورة في 
هذا المجال كثيرة للغاية. كما جاء في خبر آخر أن عدد الموالي في جيش المختار كان 
كبيرا إلى درجة أن التحدّث باللغة الفارسيّة كان يُسمع كثيراً ب بين أفراد الجيش'. و بعد قمع 
نزوةالمقار بن 5 يعصت بو الوين الى كان أحد الاخراف وقد كلفدمي قا أضند 
عبدالله بقمع الثورة؛ قال مصعب لأحد أفراد جيشه:«و اقتل هؤلاء الموالي, فإِنّه قد بدا 
كفرهم, و عظم كبرهم, و قلّ شكرهم "". 

وكانوا يرون أنّهم إِنَ لم يبيدوا الموالي عاجلاء فلا قدرة لهم على الوقوف بوجوههم 
آجادٌ ذلك أنّهم عرفوا قدرتهم و عِظم خطرهم في الأقلّ. 

و يذهب الدينوري إلى ما ذهب إليه الطبريٌ أن «أكثر أصحاب المختار العجم و قبيلة 


همدان'). 
١‏ - الجذورالتاريخية للشعوييّة : 56 . ؟ -الطبري 0151:4. 
*' - مروجالذهب :2137337 335. غ -الطبري 618:4. 


060- نفسه :078 . الموالي هنا غير /١‏ لموالي الذين هم مدار بحثنا : أنسابالأشراف 0 : 6غ؟ طبعة بغداد. 
5 -الطبري 015:4 5و ؛ الأخبارالطوال : 7 ؛ الزندقة و الشعوبيّة : لاغ . عنالدينوري. 

؛ - الطبري ؛ : 00/07 ؛ أتسابالأشراف 531716 . 
- الأخبارالطوال : 7848 . 
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ويرى ب أن «جل جد المختاز حين الحرت امع الثم أبناء فرس أ). 

و عندما فر محمد بن الاشعث من قبضة جيش المختار» و نزل عند مصعب بن الزبير 

في البصرة» سأله مصعب عمًا وراءه: فقال : «والله أتّها الأميره الترك والديلم '». 

اانا لد أنّ هذه النصوص التاريخيّة تترجم دعم الموالي حركةٌ من الحركات 
الشيعيّة) ا رادا تيار ديم اطاط يدانلل سار 
حكومة تمكّنت من الصمود سنّة عشر شهراًء مع أن العرب يشكّلون قسماً من عناصرها". 

وكان تعامل المختار مع الناس خلال تلك الفترة لا لقان و في ضوء ما ثقل فقد 
«كان المختار أَوَل ما ظهر أحسن شيء سيرةٌ و تألفاً للناس ». و لذلك استطاع أن يملك قلوب 
الناس إلى حدٌّ ما. وكان الاتجاه الشيعى لحركته باعثاً آخر على وجاهته بين الناس » إذ وفى 
وعده المتمثل بالثأر من قتلة ا عليهالسّلام. و أبادهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 
وفي ضوء ما قاله ابن الاعثم؛ و ما تقل عن محمّد بن الاشعث, فانه قتل زهاء ثلاثة آلاف 
شخص من المتّهمين بقتل الإمام الحسين - عليهالسّلام - (حتّى الفترة التي سبقت فرار 
ابن الست ل لسر 

و من المؤسف أن الموالي قد يدوا بعد قمع ثورة المختار. بيد أن المجتمع لم يسعه 
الاستغناء عنهم وقتذاك. فهم لم ينشطوا في القيام بالأعمال الصعبة العسيرة في المجتمع 
فحسبء وإنما فاقوا العرب في الأعمال العلميّة اهيا ضيف أن غائة العلياء المعروفين 

فى الحواضر الإسلاميّة المهمّة في أواخر القرن الأول كانوا من الموالى ' .و هذا مها فض 


١‏ - الأخبارالطوال : 197 . و كتب الدينوري قائلاً: «إنّ المختار قرّب أبناء العجم؛ و فرض لهم و لأولادهم 
الأعطيات. و قرّب مجالسهم. و باعد العرب و أقصاهاء و حرمهم فغضبوا لذلك» الأخبارالطوال : 7.7. 
؟ - الفتوح 158:1. 
تاحول انال سي ماف للق اع راي وزلموا واد وكات وده براقي الأسي رفس ادع 
القبائل العربيّة دليل آخر على هذا الموضوع. 
غ - الطبري 5 +07١:‏ أنسابالأشراف 6 59. و لذا قيل : «احبّه الناس حبًا شديدا». انظر: الفتوح 5 : 
9 كان الامويون حتّى تلك الفترة قد مارسوا أشدٌ الضغوط بحن المجتمع الكوفي. و عندما أنقذهم 
المختار من محنتهم فإثهم أحبّوه لاجل ذلك. « - الفتوح 178:5. 

7 - العقدالفريد 7: 5١17‏ . مقدّمة علوم الحديث عن الحاكم النيسابوري : 01917 199 . يقول الحموي: لمّا 
مات عبدالله بن عتاسء و عبد اللّه ب بن الزبير ٠و‏ عبداللّه بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى 
الموالي ... إلا المدينة. معجمالبلدان 1:7 غ50؟. 
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مضجع الحجّاجء فأمر بالتشدّد فى معاملتهم. و منعهم من إمامة الجماعة والقضاء كما مرّ 
بناإسارقا. 

على أيٍّ حال؛ لم يتوقّف دعم الموالي لبني هاشم عند حدَّ فقد كان لهم دور أيضاً في 
الانتفاضات الشيعيّة التي قامت في القرن الثاني. و أنصار أهل البيت - عليهمالسَّلام - 
ليسوا من بعض القبائل العربيّة فحسب. بل كانوا من الموالي الفرس و غيرالفرس أيضا. 
وعندما استولى الزبيريون على مكّة والعراق كانوا يرون أن بي هاشم أعداؤهم؛ فسجنوا 
عدداً منهم في مكّة منهم: محمّد بن الحنفيّة. 

وفى ضوء ما نقله البلاذري. فإنَ الموالى السوداتيّين دافعوا عن محمّد بن الحنفيّة ضدٌ 
عبداللّه بن الزبير'. 1 


الموالي و دورهم في الحركات الأخرى 

كان للموالي دور في الحركات الأخرى التي النسمت بطابع مضادً للأموئين نوعاً ماء 
مضافاً إلى دورهم في دعم الهاشمئين. و من هذه الحركات حركة الخوارج التي نالت 
خياب دك ارم كما اد عو ارسي رو موود مكاي قاس كاسن الاب 
استعان بهم؛ بل و بغيرهم من أهل فارس" . ولم تكن حركته ذات طابع شيعيّ» غير أنّها 
انطوت على مصالح للشيعة لذلك أنضمٌ إليها بعض الشخصيّات مثل كميل بن زباد الذي 
عرف بتشيّعه الصلب لأمير المؤمنين - علي هالسشلام و سعيد بن جبير الذي كان متهماً 
بنزعته الشيعيّة. 

وكان عبدالرحمن يزعم أنه لابدٌ له من الثورة على الحجّاجٍ والأمويّين. ولذلك عندما 
أشخصه الحجّاجٍ إلى سجستان من أجل الفتوحات, عاد هن هناك إلى العراق مع أفراد 
جيشه ليحارب الحجّاج. ار بكلام عل ىبن أبى طالب - 
عليهالّلام - في قنال الاموئين. ‏ ' 00 

و هذا دليل على أنَّ للاتجاه الشيعي دوراً في ذلك التحرّك. يقول ابن الأثير في الحوافز 
التي دفعت جماعة كثيرة إلى الالتحاق السريع بعبدالرحمن: إِنَّ عمّال الحجّاج (فيالشرق 


. أنسابالأشراف 7: 7940 تصحيح المحمودي‎ - ١ 
. الإسلام و المشكلة العنصريّة : 0/8. ” - الكامل غ : «لاغ‎ - 
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طبعاً) كتبوا إليه أن الخراج قد انكسر. و سبب ذلك إسلام أهل الذمّة و التحاقهم بالأمصار. 
فكتب الحجّاج أن من كان له أصل من قرية فليخرج ا ل الجزية. 
وكان هذا هو السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعة عبدالرحمن 

وبعد أناهزمعبدالرحمن في «دير الجماجم» سنة 8 ه» ذهب إلى سابور في فارس: 
فاجتمع إليه الأكراد هناك و نصروه ضدٌ الحججاج ' . ولذلك قام جندالشام بقتلهم عن بكرة 
أبيهم. 

و تقل عن ابن عبد ربّه أن الموالي كانوا من جملة أنصار ابن الأشعث” 

وذ كن اعد الع لفن ل ا 
علي بن أبي طالب ضاعفت إقبال الشيعة والموالي على انتفاضته .. 

و توجّه ابن الأشعث تلقاء سجستان بعد اندحاره في فارس. و فضّل له أتباعه الذهاب 
إلى كسان م كارا عونو اما نجه فى قنك المديدة اكت جاتو نانرها او ف ره 
تحوم حول بيعته الحسن المثنى. 


تأثير التشيّع في العراق على الموالي 

دلت حركة المختار و التوّابين في العراق - بعامّة - على أن أرضيّة التشيّع في الكوفة 
كا سكين ادو أن العتاسر الى جد قن ولق الوط ميد تاعمد اذا اتات للدرحييي 
تكو 5 لواعر يه الوك نوراه لسري ين اليم اراز ل اشاس مل 
فيه» كما عبرت عن ذلك تعليمات محمدبن على بن عبدالله بن عبّاس إلى دعاته إذ 
تحدِّث لهم عن الميول والاتجاهات الدينيّة لشتّى الأمصار» ققال عن الكوفة: «أماالكوفة 
و سوادها فشيعة علي و ولده'». بيد أن هذا التشيّع لا يتّسم بطابع التشيّع الاثني عشري؛ على 
الرغم من وجود شيء من عقائده فيه. كما نقرأ أن الغلاة نشأوا بالكوفة في أواخر القرن 


١‏ -الكامل غ: 3760غ. ؟ - نفسه : 88غ ؛ الطبريء وقائع سنة /11اه. 
”> - العقدالفريد 1:7 785. غ - تاريخ ايران بعد از اسلام : ”7 
- الكامل ؛ : 280. 


7 - مختصرالبلدان لابنالفقيه : 710. والمنصور نفسه كان يتشدّد كثيراً في تعامله مع الكوفيّين على ما 
تقل البلاذري . «كان (المنصور) ذامَاً لأهل الكوفة لميلهم إلى الطالبيّينَ)». انظر: تاريخ الكوفة للبراقى.طبعة 
النجف. ص /9 . 
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الأول إلا أن المهمّ فيه هو أَنّنا يمكن أن نعتبره نوعاً من التشيّع السياسي كان سائداً بين 
كان الكوفة. وهو ذلك التشيّع الذي يترافق طابعه السياسي (دعوته إلى حكومة 
العاراين ) وخ ورك دن فقيل الأمام تعلق - عليه السّلام اجر على اعتدان سمي دل 
علق سلاف الكلقاة أنضاء كان يفك الأهد ازانة القفيثة: ولعلّ هذا التوجّه هو الذي دعا 
سائر الفقهاء فى الحجاز والشام إلى عدم الاهتمام بأحاديث أهل العراق. 
تحن : 

وكانة القطرى ذو ا اساي الام كر اف ديك اهل الغراق ايا 

و يقول الجوزجاني: كان من أهل الكوفة قوم لا يحمد الناس مذاهبهم. هم رؤوس 
محدّثى الكوفة. مثل : «ابن إسحاق , منصور, زبيد اليامى, والأعمش.... '». وكان بعض هؤلاء 

و شاع آنذاك أن الحجّاج يعمل برأي عثمان» و زيد بن ثابت» و ذلك لمخالفته رأي 
على - عليهالسّلام» بينماكان يعمل أهل العراق برأي أميرالمؤمنين- علي هالسّلام “. 

وعندما يذكر الذهبي محمد بن عبيدالله» وهو من الكوفة» بقول : كان مم ن يقدّم 
عثمان على على - عليهالسّلام - !! ثمّ يقول : و قل من يذهب إلى هذا من الكوفيّين» إذ 
كان عامّتهم يقدّمون علياً على عثمان» أو بتوقّفون في ذلك على الأقلّ ” 

و من نماذج هذه القلة» وجود فقهاء كانوا يعادون أهل البيت - عليهمالسّلام. و تقل ما 
نصّه: «و كان بالكوفة من فقهائها أهل عداوة له و بغض, قد خذلوا عنه (على عليهالسّلام) 
و خرجوا من طاعته مع غلبة التشيّع على الكوفة'». 


١‏ - المعرفة والتاريخ ١‏ : 70107. و كان بقال للكوفة: دار الضرب في وضع الحديث . لأي : كما أن دارالضرب 
تسكٌ التقود. فالكوفة تضع الأحاديث انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر :١‏ 101. 
؟ -الطبقات الكبرى 578715. جامع بيان العلم لابن عبدالبرٌ :١‏ ”8 . 
+ -ميزان الاعتدال 31317. ع - غريب الحديث ١”‏ 577. 
- تذكرة الحقاظ .7:1١‏ 

- الغارات للثقفى ؟ : 008 . يقول المسعودي : كان جعفر بن محمّد ينهى زيد بن على عن الذهاب إلى 
العوقة .ومن حجمه فى ذلك قوله» ركبا ودر اعمالها تحمنا اهل انيتا مرو الذاقب 0" 
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ل ل ل 
هذا كثير في تلك البلاد ' 0 و هذا مَعْلم على مواصلة هذه النزعة على امتداد القرون التي 
دلت القرن الاول. 

كلها دلالات على تشيّع أهل العراق الذين كانوا الموالى يشكّلون نسبة ملحوظة 
نتن 7 1 5 

و من الطبيعي أن ينتشر التشيّع في أوساطهم ولو بصورة محدودة, و تتمهد الارضيّة 
لتشبوء التحركات العلوية .و على الرغم من نهم كانوا شيعة إلا أن تشتعه ع كاذ سانيا 
قال مماعة ينا ولذلك كان أكثرهم يعمل بآراء أبي حنيفة في عصر الإمام الصادق - 
عليهالسّلام '. بينما كان أبو حنيفة نفسه شيعيّاً من الوجهة السياسيّة: إذ أعلن عن دعم 
النفس الزكيّة و أخيه إبراهيم في تووتهها :و لفل عدم وجود 6 ثقافي كان باعناً على 
عدم استمرار تلك التحرّكات السياسيّة. و من هذا المنطلق كان الامل بالكوفيّين ضعيفا فى 
ذم الداري وعم قفا إذ كلما ور مار شمن كاوا نوتف واقى عند لوقه 
يغدرون به حتّى أصبح غدرهم مضرب الأمثال؟» مع أننا نحتمل وجود نوع من المبالغة 
والافراط فى هذا المجال بلقت الأمفال فى الكوفيّين ذروتها بقولهم: : الكوفي لا يوفي". 

وين الطبيعى أن يتائر الموالق بالتشيّع ايد كاد اقلت طاو نون عناص معد اذا واوية 
وغيرهما في الكوفة. وكان الحيراء حلفا قيلة عبدالقيدن الشسة ".و عرو الممد تيون 
التشيّع فى العراق - و هم من قبائل الجنوب - إذ سكن قسم منهم فى ربوعه بعد 
الإسلام”. وكانوا يألمون كثيراً لما حل بأهلالبيت - عليهمالسّلام - من ظلم و جور إذ 
كانوا عاطفيّين إلى أبعد مدى, لذلك نهضوا لنصرتهم. و قال فيهم النبن - صلى الله عليه 
وآله : «هم أرق الناس أفئدة و ألين قلوباً. الإيمان يمانئ والحكمة يمالئة "عفنا أن ديع 


.1١9١:1١ ؟ -روضاتالحتات‎ .0351:١ نقلا عن مجالس المؤمنين‎ -١ 

؟ - عدّه البعض من أعضاء الفرقة الجاروديّة؛ و هي إحدى الفرقة الزيديّة. 

غ - مختصرالبلدان : 7707 . ه - آثارالبلاد و أخبارالعياد : ٠0١‏ 

3 الضلة ين التطكم والتعطوق 786+ تازيخ الكوفة 18 أمبطوا بو عبدالقيسن :من ارين نندت 
زعامة زهرة بن حوية. و قد كان الحمراء حلفاء زُهرة و ينزلون معد». 

7 - معجم قبائل العرب ”*: 1178 . م - صحيحالبخاري 187:١‏ . 
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هؤلاء كان قد أرسيت دعائمه منذ عصر النبي - صلّى الله عليه و آله . فعندما بعث النبنَ- 
صلى الله عليه و آله - خالدبن الوليد إلى اليمن» ظل برهة لم يجبه أحد إلى الاسلام. فوجّه 
علا- عليهالسلام - إليها و أسلم أهل اليمن على يده. وكان الهمدانيّون من قبائلهم 
المعروفة '. ثم التحقوا به فى الكوفة. 
وكان الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - يصفهم دائماً بأنهم أنصاره'. حتّى أنشد 
لبهم 
لما رأيت الموت موتاً أحمرا عبّأتٌ هئدان و عبّوا جثيرا" 
عينم أزعوالإقاء على الماع يق كل ينل حجنت فإن الوسسداتةتن اعتلتزا عا 
استعدادهم لتطبيق أوامره- عليهالسّلام '. فأثنى عليهم الإمام فى بيت آخر قال فيه: 
فلوكنتٌ بوَاباً على باب جِنَةٍ لقلتٌ لهمدانَ آدخلوا بسلام” 
وكن الطبيى أن همدان لنت القبيلة الجتوئة الوحيدة الح كان زؤساؤها" وكتيرمنق 
اثراكها بعتيو وين اله كا يها يدل اساسا موز قد التشيّع» تحبك إن#مارمة عندما 
الحم الواتيين ار طاة سنة 4 ه قال له : «واقثّل شيعة على حيث كانوا"». وكان مالك 
الأشتر النخعي, و هو من قبيلة مذحج الجنوييّة» أحد شيعة أميرالمؤمنين - علي هالسلام. 
ثمّ جاء إلى الكوفة وكان من أنصار الإمام المقرّبين. 
و ذكر القاضي نورالله الشوشتري أيضاً معلومات مفصّلة تحوم حول تشيّع هَمدان» 
ومذحج. و ربيعة» و خزاعة؛ والازد وطئ”. 
وقال الرازي فيكتاب النقض: «و كان شيعة على من بني همدان, و بني ثقيف». 


١‏ - الصلة بين التشيّع والتصوّف : 107. و ظل التشيّع قائماً فياليمن» حنّى إن ابن عبّاس قال للإمام 
الحسين - عليهالسّلام - عندما أراد الخروج من مكّة: إذهب إلى اليمن فَإنّ فيها شيعة أبيك ! أنسابالأشراف 
01 .طالمحمودي. ؟ - مروجالذهب 37 . 

- شرح نهجالبلافة 17 .7١‏ ع - نفسه :79 . 

- نفسه .7١07:0‏ مختصرالبلدان 1077 ؛ وقعة صقّين لنصر بن مزاحم 704و /7810. 

7 - شرح نهجالبلاغة 17: 10. 
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و بني مراد؛ و ب بني مذحج. و بني خزاعة '). 

_ ا ل ا ا لام ا 

بصبح العراق مركزاً للشيعة. حتّى إن البعض كان نظوإلن الكوسين على اتوم سبائرة 
(شيعة)» و حروريون (خوارج) '. وهذا الأمر فيك لنا أكقر من الشابق حفيقة مدل فى أن 
ول من آمن بالتشيّع هم عرب العراق نفسه الّذين استظل موالي فارس بأفيائهم؛ فركنوا 
لالس هسه ا 

وكانت ربيعة من القبائل العربيّة الاخرى التى يكثر فيها الشيعة. و قد أثنى عليها الإمام 
أميرالمؤمنين - علي هالسّلام - أيضاً "كما قال 2 : 

يا لهف نفسي على ربيعة ربيعةٌ السامعة المطيعة أ 

و من الطبيعي أنَّ نسبة التشيّع كله إلى عرب الجنوب : فى العراق غير صحيحة, و إن كان 

سر أميرالمؤمدين - عليه الشلام 0 ززم لون كو لسع انا دوم اا ا 
ركاف عق اذ أنلله اكلوان ركف نو يميج الامادة وكاءك معرؤوفة و تجا حت 
ابن عبّاس نصح الإمام الحسين بالتوجّه إليها لكثرة محبّيه فيها”» بيد أن التاريخ يحدّثنا أن 
عَدَدا من العشاقيى كان بن شهدا ك واو وقراءة دقعة اف :أسماء فهداء الطفة 
والوقوف على نسبتهم التي جاءت في رسالة مستقلّة مطبوعة؟ يكشفان لنا بدكّة أنّ 
العدنائيين كانوا كثيرين» لا القحطائيّين. و ان ما أراد أن يثبته موتتغمريواط و أمثاله 
بقولهم انّ قبائل الجدوب آمنت بالتشيّع لأنها كانت قبل قرن من تشيّعها ذات حكم ملكي 
امتدٌ قروناً من الزمان. مرفوض ولا يعوّل عليه. فالصحيح هو كما مر بنا إذ قلنا: إن ولاءهم 
لأميرالمؤمنين - عليهالسّلام - بدأ منذ تعرّفهم عليه في السنة التاسعة من الهجرة؛ و أحبّه 


./08:57 النقض : 7717 تصحيح : ارموي . ؟ - المعرفة والتاريخ‎ - ١ 

© - مروجالذهب 1:7 .48٠١‏ ع - الموفقيات : 109 . 

ه - الأخبارالطوال : 718 ؛ الفتوح ١18:0‏ ؛ الطبري 787:14 ؛ أنسابالأشراف 175 .111١‏ تحقيق: 
المحمودي . 


7 - مجلّة تراثنا ‏ العدد الثاني رسالة «تسمية مّن قُتل مع الحسين - عليه السلام - من ولده و أخوته و أهل 
ببته و شيعته» للمحدث الجليل «فضيل بن الزبير بن عمر بن درهم» من استعدات. الإمام الباقر والصادق - 
عليهماالسلام. 
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قاطن - منهم مالك الأشتر ‏ منذ تلك الفترة . فزعم واط أن القسم الأعظم من الشيعة 
كانوا من عرب الجنوب؛ وإنكان صحيحاً إلى حدٌّ ماء بيد أنَّ استنتاجه غير صحيح. يضاف 
إلى ذلك أن المهم هنا هو أنّه كان يكفي لو عبّر رؤساء بعض القبائل الجنوبيّة عن ولائهم 
للامام- عليهالسّلام - بنحو من الانحاء؛ و حينئفٍ ينتشر التشيّع بين عرب الجنوب. فمن 
المستبعد - إذن - أنّ وجود النظام الملكي في الجنوب قرناً من الزمان أفضى إلى بقاء هذه 
التوجهات عندهم. 

و من الطبيعي أن بواعث عديدة كانت وراء تأثّر الموالي بشيعة العراق. فالباعث 
السياسي كان أحدها كما مرّ بنا سابقاً. و وجود المصالح المشتركة بين العلويّين والشيعة 
من جهة؛ و بين الموالي من جهة أخرى نفخ في الموالي ري الضم تدريجاً إذكان 
العلويّون والشيعة يمتّلون الملاذ والملجأ للموالي في كفاحهم ضدّ الأمويّين. مضافاً إلى 
ذلك. أنَّ الظلامة التي نزلت بالشيعة من الامويّين و هي تقض مضجع كل إنسان شريف 
تلقائياً - حمّرت الموالى إلى التعاون معهم ضدّ الحكام الامويين. 

وكانوا يشاهدون ب أعينهم صلابة الشيعة و إصرارهم على ولاء أميرالمؤمنين - 
عليهالسّلام - إذ لم يتنازلوا عن خطه و لم يب رأوا منه بل وكانوا يتباهون أتهم من أتباع 
مدرسته. و ليس عمرو بن الحمق الخزاعى» و حجربن عدي على هذا الخط فحسب. بل 
كان عليه أيضاً ميثم التمار» و قنبر مولى علي عليهالسّلام» وكميل. 

و تقرأ فىالتاربخ أن زياد بن أبيه قطع أيدي ثمانين شخصاً من أهل الكوفة على أن 
يبرأوا من على -عليهالسّلام -و طلب منهم ذلك وهو يعلم أنهم لا يفعلون. بيد أنه أراد أن 
يتخذ من ذلك ذريعة لهدم بيوتهم '. 

و ينقل لنا التاريخ أن كثيراً من الموالي تربّوا في بيوت الشيعة: أو أنّهم عاشوا في ظلال 
حكومة أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - مباشرة» أو تربّوا على أصحابه. فهذه البواعث 
بمجملها ساعدت على نشوء الميول والاائجاهات الشيعيّة بين الموالي. 

و نؤْكّد هنا مرّة أخرى أن الموالي كلّهم لم يكونوا على خط أهل الببت - عليهم السّلام 
-كما أنّ منهم من لم ينصر التشيّع و يدعمه: ولو سياسيّاء بل بالعكسء نقرأ أن كثيراً منهم 
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لم يخف عداءه للتشيّع بسبب التربية التى تلقّاها من أعدائه. 


الموالى وإعدادهم من قبل الائمّة - عليهم السّلام 

كان إعداد الموالى و تربيتهم من الامور الشائعة إِبَانَ القرن الاوّل والثانى الهجريّين. 
فهم. بما أوتوا من مواهب. و ما كانوا عليه من استعداد لطلب العلم؛ و ما شعروا به من 
ضعف أمام العرب كانوا يطمحون إلى تلافيه؛ كانوا مجدّين في عملهم, و طفقوا يعملون 
في حقل الحديث حتى استطاعوا أن يصبحوا في عداد الفقهاء ء والمحدّثين في الأمصار 
سن ل 
رو ال ا ا 

و أخذ أهل البيت - عليهمالسّلام - هذه المسألة بعين الاعتبار فخطّطوا لاعداد 
الموالي وتربيتهم. وكان أسلوب الإمام على بن الحسين - عليهالسّلام - في التخطيط لافتاً 
للنظر كثيراً» إذ بذل الإمام جهوده في إعداد الموالي كي يمهّد الطريق في المدينة 
للمستقبل . وواحاول أن يموّنهم بالإسلام الصحيح والسليم» بخاصّة أنهم كانوا يتمتّعون 
ااا 000 أذ يؤر فيهم بما اوتي من شخصيّة فذة. وليك ءامن 

ع م 7 .0 
المتواصل على أبيه الحسين - عليهالسّلام. وتحدث الاستاذ السيّد جعفر مرتضى عن دور 
. ا 3 5 ا 
الإمام - عليهالشّلام - المتمثل ببث حياة د الاسلاميّة مشيرا إلى ما 
كان يقوم به الإمام من شراء العبيد و إعتاقهم. و قال سيّد الاهل : و عرف العبد ان ذلك 
قباعوا أنفسهم له و اختاروه؛ و انفلتوا من أيدي السادة ليقعوا فى يله... و كان الاإمام يهب 
الحريّة في كل عام؛ وكلّ شهرء وكلّ يوم؛ و عند كل هفوة و خطأ يصدر من العبد. «حتّى 
صار في المدينة جيش من الموالي الأحرار والجواري الحرائر. و كلّهم في ولاء زينالعابدين 
فد لوا كمسيو الفا اوؤريدون 4 
١‏ - انظر : دراسات و بحوث في التاريخ والاسلام للعلامة جعفر مرتضى ١‏ : 07 . مقالة بعنوان : الإمام 
السحاد - عليه السلام -باعث الإسلام من جديد. 
- زين العابدين لمؤلفه سيّد الأهل : 0 . لعل الرقم المذكور مبالغ فيه. بيد أنّه يدل على كثرتهم. 
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و قال مؤلف (أعيان الشيعة) أيضاً: و لقد كان يشستري السودان؛ وما به إليهم من 
كا جه 

لذن لان و للحا ير ريسن توم للست إن دا لالسورة و اصع يننا 
أشياء كثيرة» و قال: «لقد كان من نتيجة ذلك أن صار الموالي يعتبرون أهل البيت - 
عليهمالسّلامٍ ‏ هم المثل الأعلى للإنسان والإسلام؛ وكانوا مستعدّين للوقوف إلى جانبهم في 
مختلف الظروف. و لا تُعدم بعض الشواهد التي تظهر أن الموالي كانوا يتتصرون للعلويّين إذا 
رأوهم تعرّضوا لظلم أو لبغي من قبل السلطات '"». و قيل بالنسبة إلى أحمد بن موسى بن 
0 : (أنّه قد أعتق ألف رقبة من العبيد والإماء في سبيل الله)". 

و من النتائج الأخرى لهذا التويجه هي أن الموالي عرفوا أن أهل الب لبه الخادم 

- يواصلون سيرة جدّهم أميرالمؤمنين - عليهالشلام - المتمثلة بإنقاذ الموالي الأعاجم 
مما هم فيه و تحريرهم ليعيشوا حياة حرّة كريمة “. 

فهذا الضرب من الإعداد بامكانه شد الموالي و استمالتهم إلى أهمل اكات 
علبهع السادم؛ رذ تعر لابه على المتابلى الغزبية فحستيةبل امعد إلى مناطق يق 
أيضاً بفضل الموالي الذين كانوا قد تفاعلوا معه» كما نقرأ أالفيت القيية لذو هاخرنا 

من أوطانهم و استقرّوا في حواضر أخرى - كالأشاعرة الذين استوطنوا قم و بني 
عبدالقيس الّذين قطنوا فى المدائن - تركوا تأثيرهم على تلك المناطق» فركنت إلى التشيّع 
بفضلهم, و فضل الموالي الآخرين. وهذه النزعة إلى التشيّع لم تكن ذات طابع عقيدي في 
اراك تان القرة الأولها ين كاتك فى موز جوع تيه كك أر مط تؤنن يعظية اهل 
ايت خخليه التالام:ت فخسي و هذا هو الذي دفع أصحابها إلى دعم التتّارات الشيعيّة 
ونصرتهاء مع أنّ بعضهم كان ملتزماً بالفقه الستّي. 

و السعا انها إلى إقبال الموالي على التيّارات المعارضة بشنّى انجاهاتها. وكان 
الاقبال على التيّار الشيعي أحد المفردات في هذا المجال. و ينبغي لنا أن نتلمّس جذور 
هذا الاقبال في نهج أميرالمؤمنين - عليهالسلام - المتمثّل في تكريمهم و تطييب 
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خراعط هي ليله السره التي حكم فيها. بيد أنهم لم يكونوا ذوي نزعة شيعيّة مستقلة 
رك : في القرن الأول وحتّى عصر المختار في الأقل؛ و يعود ذلك إلى التبعيّة الي كانوا 
عليها. فنزعتهم الشيعيّة كانت تابعة لنزعة القبائل العربيّة ذات الميول الشيعيّة التي كانوا 
ديات قدي متيل ما في عصر المختار و ما تلاه. فقد كانت نزعتهم شبه 
مستقلة. حتّى نهم ركنوا إلى فرق دينيّة شتّى في ظلّ تلك الظروف. فشريحة كبيرة منهم 
التحقت بأهل السئّة الذين كانوا يمثّلون القوّة الديئيّة المتفوّقة: و شريحة انضمّت إلى 
الخوارج. وكان للشيعة نصيب فيهم إذ اجتذبوا فريقاً منهم. والتحق عدد كبير من أقرادهم 
بالعبّاسيّين. و محصّلة ذلك بقاء ثلّة منهم واصلت مسيرتها مع أئمّة أهل البيت - 
عليهم السّلام. 

ودرا بجاريا رك و يكز جرد وخا الام الميخا كلد لسار 
لكسب الموالي. و رأينا أن إعدادهم كان من الأساليب الإعلاميّة والسياسيّة التي اتتهجها 
الإمام - عليهالسّلام كعا واوا و سنعرض فيما يأني بحثاً إحصائيا للأصول الّعي 
شعدر متا ارجات الأكثة - عليهم السّلام حاويهدقا الرفس الذي وكا دمن و اولك 
هو تحديد النسبة المئويّة التي يشكَلها الموالي منهم. علماً أنّ القرن الثاني - الذي يتناوله 
بحثنا أكثر من غيره - شهد عدداً كبيراً من الموالي الُذين اشتهروا بوصفهم من علماء ء السئة 
الكبار. فينبغي - إذن - أن ننتبه على أنْنا عندما نريد أن نقيس النسبة المئويّة للموالي 
السنّة في حكم سابق, فيمكننا أن نجزم بأنَّ عددهم يفوق عدد غيرهم ذات المرار. 

فلا يعد هنا كلام يذكر حول تأثير الموالي على التشيّع؛ لأثنا ناقشنا هذا الموضوع فيما 
مضى إلى حدّ ما. و فى عقيدتى انه لا يستحقٌ البحث والدراسة, لوجود الائمّة الاطهار - 
اا د 
كو الس تفلك الأسدلوت الف علد القجعه راطق و المؤالى الفرسزهذا هر اول 
تامو طليله لمعه اك عدو حول جاو القك فى إدراة. 

و مصدرنا فى هذه الدراسة الإحصائيّة ما ألفه الشيعة فى علم الرجال من كتب. اخترنا 
منها كتاب الشيخ الطوسيء لأنّه ذكر أمام كلّ اسم هويّة صاحبه؛ إذا كان من الموالي؛ مما 
سر علينا البحث كثيراً. و استطعنا بذلك أن نعرض النسبة المئويّة للموالي بين أصحاب 

١‏ - عليهمالسّلام. بيد أنَّ من الضروري أن نشير إلى ملاحظتين قبل ذكر النتائج التي 
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توصلنا إليها فى دراستنا : 

الأولى: الأشخاص المتكار رون دهده العني هو رواء الأحادية غاليا لذلك أحدزا 
بعين الاعتبار بوصفهم يمتّلون مؤشّراً لسائر الموالي. 

الثانية: هؤلاء الموالي رتماكانوا من غير الفرس؛ غير أنّ هذا الكتاب لم يشر إلى هذا 
الموضوع. علماً أنّه لا يسيّب لنا إشكالاً كبيراً إذا عرفنا أن أكثر الموالي كانوا في الدويم: 

فالاهتمام بهاتين الملاحظتين يمكن أن قلا :من دقة التتائج التي نعرضها إلى حدٌّ ما. 

و بغضٌ النظر عن هاتين الملاحظتين» يمكن أن نقول: ربّما كان هناك أشخاص آخرون 
لم تذكر هويّتهم القوميّة مع الأسف. فالمؤلّف إمّاكان غير مطلع على ذلك؛ أو كان هناك 
سبب آخر لعدم ذكرها. 

يضاف إلى ذلك. أن الاشخاصء المذكورين في هذه الفهارسء نوعاً ما هم من ذوي 
الميول والاتجاهات الشيعيّة؛ و ممّن روى الحديث فحسب. أمّا من الوجهة العقيديّة 
فيُعتبرون من أهل السنّة. مع أن عددهم في هذه الكتب قليل للغاية. وتددعا رك لذ لذن 
ناهد ل على هذا المومتوع لوبعد نام كلذل ذكرعروة أخرى كشاهرا تضاف كلد 
(عامّ) أمام اسم «محمد بن إسحاق بن يسار». و ذكر كلمة (عدو) أمام اسم ابن شهاب 
الزهري الذي يروي عن الإمام السجّاد- عليه السّلام '. 


١‏ - كان الأستاذ الباحث السيّد مهدي روحانى يقول: ثمّة ملاحظة يمكن أن تساعدنا على معرفة هريّة 
الرؤاة فتما إذاكاتو اا شيعه يفني أر كانوا زوه يني اذا فاق الراوي : أنقل هذا الحديث عن جعفر بن 
محمّدء عن آبائه» فهو راو ليس غيره. أَمًا إذا قال : أنقله عن أبى عبدالله - عليهالسلام. و لم يذكر آباء:. فهو من 
في د كني لقلا 
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الموالى والأئمة الاثناعشر (عليهم السلام) 


النسبةالمثويّة التقريبيّة 
للموالي بين الصحابة 


الإمام الكاظم عليه السلام 
الإمام الرضا عليه السلام 


لو أمعنا في هذا الجدول الإحصائي. فإننًا سندرك بسهولة أن العرب يشكّلون القسم 
الأعظم من أصحاب الأثمّة - عليهمالسّلام؛ و أن الموالي يؤلفون نسبة مئويّة ضئيلة 
بينهم '. و يتستى لنا أن نعرف عن طريق آخر أيضاً أن شريحة من الفرس كانت في عداد 
أضحاب الأئمّة. و هذه الملاحظة يمكن أن تشكل باعتا من البواعت الاولى غلى تغلغل 
التشيّع الاثنى عشري في إيران. 

ومااسكن أذ يكوق ولبلا لنافى مدا السجال اهو الألقا الدن حلفت ها أمذهانا الأئقة 
- عليهم الام - نسبة إلى مناطقهم. فالألقاب الّتي تُضفى عليهم توح لنا ما نحن فيه إلى 
عِدنا هوك إلى ند ماء لأن عذة الالقاى كانث تصفى أحيانا على العرك الديق هايوزوا 
إلى تلك المناطق. و من الجلاء بمكان أنَّ عدداً كبيراً من العرب سكنوا فى مختلف 
الحواضر الفارسيّة كخراسان مثلاً التي استوطنها خمسون ألفاً منهم. ْ 

إذن» لا يمكن الجزم بعجمة هذا العدد من أصحاب الائمّة - عليهمالسّلام . فمن هذه 
الالقانه كلت لقب الرارى تمية إلى مقينة الرف. ونيد لهذا اللقي على أن المتلشين ينه 
أقاموا في تلك المدينة مده أو أنْهم انحدروا منها أصلاً. و ينبغي أن نقول هنا إِنّ هؤلاء 
حمّى لوكانوا عرب فقد تفرّسوا بحكم الألقاب التي تلقّبوا بها. فوجودهم في تلك المناطق 
من جهة: و انتسابهم إلى الائمّة - عليهمالسلام - من جهة أخرىء يقدّمان لنا التتيجة التى 
نبتغيها في بحثنا هذاء و هي انّساع نطاق التشيّع في إيران. و فيما يأتى أسماء الذين تلقبوا 


١‏ - و يحتمل أنَّ عدد الموالي أكثر من المذكور أعلاه؛ لأنَّ الشيخ الطوسي لم يتقيّد بذكر المولى حتماً. 


8 / الشيعة فى ايران 
بهذا انين 

أَغْيّن و هو أبو معاذ الرازي من أصحاب الإمام الباقر- عليهالسّلام. بكر بن صالح 
الهادي - علي هالسلام. الشامى الرازي من وكلاء الاإمام المهدي- عليه السّسلام. صالح بسن 
سلمة الرازي مسن أصحاب الإمام الجواد, والهادي, والعسكري - عليهم السّلام. 
عبدالرحيم بن سليمان الرازي من أصحاب الإمام الصادق - عليهالسّلام . عبدالله بن 
محمد بن حماد الرازي من أصحاب الإمام الجواد - عليه السلام. عطية بن تبج الرازي من 
أصحاب اللإمام الصادق - عليهالسلام. محمد بن أبى زيد من أصحاب الاإمام الجواد- 
عليه السلام. محمد بن أحد أ عيذاالة الرازي» من أصحاب اللإمام العسكري- 
عليه السلام. محمد بن جعفر الرازي» ومحمد بن حسان الرازي» و محمد _-5 خالد من 
أصحاب اللإمام الهادي - عليه السلام. محمد بن خلف من أصحاب الإمام العسكري - 
علجةا كاك سورد كاد مي امعان الكناء اغراف را اذى عر وها الكتاج سداد 
الإمام الهادي- عليهالسّلام. يحيى بن أبى العلاء الرازي من أصحاب الإمام الباقر - 
عليه السّلام. حسن بن الجهم الرازي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهماالسلام '. 

و صُنّف كتاب ضيافة الإخوان في أصحاب الأئمّة الذين هم من أهل قزوين و سائر 
علماء الشيعة الذين ينحدرون من تلك المدينة. و نقرأ فيه أيضا أسماء عدد من أصحاب 
الأئمّة - عليهمالسّلام - الذين تلقّبوا بلقب القَزوين. كأبى عبداللّه القزوينى من أصحاب 
الإمام الباقر- عليهالسّلام» و أبي غانم الخادم من خدّام الإمام العسكري - عليهالسّلام» 
وأبي محمد القزويني من أصحاب الإإمام الرضا- عليهالسلام» و جيل بن الحارث 
0 ا الذين زاروا 0 ار 0 و أحمد بن حاتم بن ماهويه 

و 0 الام في 5 الأخرى: إذ إذ انتتسب 0 عدد ا من أصحاب اميه 
كقاسم بن عوف الشيباني الخوازي. أحد أصحاب الإمام على بن الحسين - عليه السلام. 


١‏ - قصران لمولغه كريمان ١ :١‏ + رى باستان ؛ جمعيّة الآثار الوطنيّة يك 
؟ د ضضافة الاخوان : 7 457 1( 11١1‏ لعن 
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و«خواز» مدينة في أطراف «استرآباد '). 

ئمّة مفردة أخرى تشعرنا بمنزلة الموالي عند الأثمّة والشيعة. و تتمثل هذه المفردة بما 
نطالعه من روايات تتحدّث عن رعاية الأثمّة لهم. فقد جاء فى الروايات المأثورة أن الأئمّة 
- عليهمالسّلام -كانوايثتون على الموالي. و هذه آبة على ركونهم إلى الأمّة. و تقل عن 
الإمام الصادق - عليهالسّلام - قوله عندما سأله رجل: أيّهما أشرف من كان من نفس 
رسول الله - صلّى الله عليه و آله - أو من كان من نفس اعرابي جلف بوّال على عقبيه: ؟: من 
دخل في الاسلام رغبة خير ممّن دخل رهبة؛ و دخل المنافقون رهبة والموالي رغبة. 

ونقل على بن جعفر عن الإمام الكاظم ‏ عليهالشلام ‏ قوله : «إنما شيعتنا المعادن 
والأشراف و أهل البيوتات و من مولده طيّب "». قال على بن جعفر: فسألنا عن تفسير ذلك. 
فقال الإمام: المعادن من قريش: و الأشراف من العرب؛ و أهل البيوتات من الموالي؛ ومن 
مولده طيّب من أهل السواد(العراق). و روي أن الإمام الحسين - عليهالسلام - سأل 
شخصاً عن شباب العرب؛ والموالي. ثمّ قال - علي هالسّلام : واللّه إتهما للصنفان اللّذان كنا 
تتحدّث أنَّ الله -تناوك: ودار ينتصر بهما لدينه" و امرض الإناء المنادق2 
عليه السّلام - قوله في تفسير الآبة: «ثمّ يأتي اللّه بقوم يحبّهم و يحبّونه»: هم الموالي. و روي 
عن عبدالله بن عباس اه أنه قال فى أهل فارس: «أهل فارس عصبتنا أهل البيت). 


الموالى والنزعة الشيعيّة للغلاة 

إِنَّ الموضوعات التى ذكرناها حول النزعة الشيعيّة للموالى كشفت لنا أنّ الموالى ليس 
لهم أيّ دور فى التشيّع إبّان عصره الأول أي: عصر النبي - صلى اللّه عليه و آله - والإمام 
ل ل 0 
اللحركات الفكرية و السياميّة يومشذ. كما لا يمكن اكور له ذللك بيد أنهم وعدا 


.31937 17 ؟ - سفينةالبحار‎ .7701:١ -انظر : مجالسالمؤمنين‎ ١ 

" - الطبقاتالكبرى . ترجمة الإمام الحسين المطبوعة في مجّة «تراثنا» العدد .٠١‏ ص 180-1437. 
ع - أخباراصفهان عي الانقان احج حرفي فال حول منزلة الفرس فى الحديث النبوي . 
انظر : نشريه نور علم . العدد 1١8‏ ص 8. ١‏ 


٠‏ / الشيعة في ايران 


حلبة الصراع السياسي بعد ثورة المختار» المطالبة بثأر الإمام الحسين - علي هالسلام - 
فنشأت الميول الشيعيّة في أوساطهم تدريجأء و برزوا بين أصحاب الأئمّة الطاهرين - 
عليهم السّلام - و بعض الحركات الزيديّة. و هكذا دخلوا في ميدان الكفاح شيئاً فشيئاً مع 
سائر العرب الشيعة. لذلك لا يخامرنا الشك أنَّ العرب هم الّذين وضعوا اللبنات الأولى 
للتشيّع في المدينة والعراق» ثم جاء الموالي فساهموا فيه كما نقرأ أنّ نزعة شيعيّة 
مستقيمة و متّزنة قد ظهرت بين العرب الأشاعرة في قم بعد مضئ مدَّة من الزمان. و ظلّت 
هذه المدينة شامخة فى إيران بوصفها أهم و أعرق مركز شيعى. 

ولا بدٌ أن نشير هنا إلى قضيّة سبق أن ذكرناهاء و هي ظهور ثلاث نزعات رئيسة في 
الفكر الشيعي, علماً أنه لم تظهر في وقت واحدء بل تدرّجت في الظهور مع التقلبات 
السياسيّة والطائفيّة. و لا ننوي هنا التحدّث عن الهويّة العقيديّة والفكريّة لتلك النزعات» 
بل نركز على علاقة الموالى بها فحسب. بيد أنّنا سنشير - كتمهيد - إلى هذه النزعات 
الفكريّة في سياق البحث. بوصفها تمثّل أهمٌ الفرق الشيعيّة. 

نطالع فى البداية النزعة الشيعيّة المعتدلة التي تنامت باشراف متواصل من الائمّة 
و أخذت عقائدها من كلام الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - و توجيهات سائر الائمّة 
ويمئّلها الشيعة الذين قال عنهم أبان بن تغلب : الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول 
الله أخذوا بقول علىء وإذا اختلف الناس عن علئ» أخذوا بقول جعفر بن محمّد '. و نقرأ 
أن النص فلو إنافة عن و أبنائه من أهم عقائدهم. و أن الامامة عندهم ذات صبغة دينيّة 
ووانا ]ا صيعيا لماي ل انها تعرض بوصفها مكمّلة للدين. و لهذاالسبب أصبح 
الاعتقاد بالإمامة محوراً للخلافات الديتّة التي تجسّدت في المناقشات العقيديّة 
والفقهيّة» وكذلك محوراً للخلافات السياسيّة. و نجمت النزعة المغالية إلى جائب النزعة 
المذكورة و دعامتها الاعتقاد بألوهيّة الأئمّة الطاهرين - عليهمالسّلام - و على رأسهم 
أميرالمؤمنين - عليهالسّلام. 

فالشرائح المعتقدة بهذه النزعة هي من غلاة الشيعة. و تقل أن هذا التوجّه بدأ من 
عبداللّه بن سب الذي كان ينحدر من اليمن. وكل ما نسب إليه من دور سياسي و ديني نقل 


. ذيل اسم أبان بن تغلب‎ ١8 : رجالالنجاشي‎ - ١ 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١١‏ 


عن طريق سيف بن عمر الذي قال عنه الباحث الشهير العلامة العسكري: إِنّه يمثّل 
المصدر الذي نقل عنه جميع المؤرّخين والمحدّثين أخبار عيدالته نان ميا .عر 
الشهرستانى عنه قائلاً: «منه انشعبت الغلاة ')». 

وتهك تين كلاه ععائد محرية أمتهاة لرئه الأننت واعي رمو بن الدين ارعديوا 
هذه التؤغات. :وه العقنائد التي نسبت إليهم أيضاً: عقيدة الحلول ؟؛ والتناسخ» والتشبيه» 
والغيبة» والرجعة؛ و غيرها. و يمكن أن تقف على كثير من هذه العقائد بالرجوع إلى كتب 
متنوّعة مثل : المقالات والفرق» فرق الشيعة , الملل والنحل. 

امد الا تك مشاه افرع السطامي لفون عم الاين اليه 
- نظرياً- عقيدة مشتركة بين أهل السئّة و الشيعة الإماميّة. كما أنّ بعض الشخصيّات 
الشيعة الاماميّة أقرّت بمسألة الرجعة .و نقرأ أن عقيدة التشبيه كانت و مازالت موجودة 
نين تعفن أهل :السكة ومغالنا على «لقدابن سه الذي كان يومن بحقيذة التتنبيه ”. وكبير 
من متقدّميهم كان يرى هذا الرأي. كما نطالع في صحاح أهل السئة أحاديث حول 
التشبيه". أمّا الألوهيّة؛ والتناسخ فلم تعتقد بهما فرقة من فرق المسلمين. و لعلّ الغلاة هم 


١‏ - إستنتج الباحث المذكور فى ضوء ما نقله علماء الرجال جميعهم من تكذيب سيف بن عمر و منقولاته 
الكاذة أن عبدالله يفنا لا وصودلة:.«ن إثما هي اتطوزة حيالتة التذعمها المارف الستاستة لاو تف وود 
أشخاص آخرون أيضاً . و قد أشرنا إلى ذلك في موضع آخر. 

؟ - الملل والنحل .٠4 :١‏ 

- يقول الشهرستاني : الغلاة هم الذينَ غلوا في حقٌ أئمّتهم حنّى أخرجوهم من حدود الخليقية. 
و حكموا فيهم بأحكام الإلهيّة فرّما شتّهوا واحداً من الأئمّة بالاله» و ريّما شيّهوا الاله بالخلق . الملل والنحل 
0:١‏ وانظر : أوائل المقالات : 8؟7. 

غ - يقول عبداللّه الفيّاض : أمّا القول بالرجعة الذي نسب إلى ابن سبأء فهو يختلف عن الرجعة الّتى تحصل 
بعد ظهور الامام المهدي. انظر: تاريخ الإماميّة ٠٠١‏ . رسائلالمرتضى .9.07511771:١‏ أوائل المقالات : 
05. 1م 90 . مجمع البيان ذيل الآية 81 من سورة النمل . 

ه - رحلة ابن بطوطة : 017 . الحنابلة - مبدئيًا - يؤمنون بالتشبيه. انظر: تاريخ ابن خلدون ”: /الاغ . 

١‏ - صحيحالبخاري. ج ١‏ باب صلاة الفجرء ج ١‏ تفسير سورة ق؛ ج 4 كتاب التوحيد. ج ١‏ باب فضل 
السجود. صحيح مسلم ج ١‏ باب معرفة طريق الرؤية. راجع أيضاً: سيرى در صحيحين. نجمى. 


١7‏ / الشيعة فى يران 


الفرقة الوحيدة التي تذهب إلى ذلك. و هناك فرقة من فرق الشيعة المشهورة '؛ و هي 
الإسماعيليّة تحسب فى عداد الغلاة توا ما. و برزت الإسماعيليّة بأشكال مختلفة ذات 
طايم باطلتى يمجملهاء و وافحظ لي كبن ينها وين الناه: بخاصّة في تأوبل كثير من 
المفاهيم الديّة. أمَا من الوجهة الظاهريّة» فائها تؤمن بالشريعة و تعمل بها مع ما تختلف 
دفن ال شري تين وكتاب دعائم الاسلام نموذج لكتاب حديثي فقهى متماسك من كتب 
الا 

و سنتحدث في بحوثنا القادمة عن حركات الاسماعيليّة فى إيران» و نتطرّق إلى 
التقارك الملجوظ: بين عقائة الغلاة والباطيتة .و3 كرت موضوغات كتيرة حول البزامت 
الى أذ إلى طهرر رق القلاةزنو يمكو: آنا تطرع مرضوعات أخرف اشاعيين أذ هذا 
المجال لا يناسب الحديث عنها. و ما ينبغي أن نتحدّث عنه هنا هو علاقة الموالى الفرس 
بالغلاة. 

النزعة الشيعيّة الثالثة هي النزعة الزيديّة التي سبق أن تحدّثنا عنها بإيجاز و قلنا إنّها 
كانت ذات ما ع ل الفقهيّة) و اعتزالي من الوجهة العقيديّة. والمسألة 
الوحيدة للزيديّة هي الإمامة التي تمثّل فيها رأياً وسطاً ؛ بين النظرة السنيّة و الشيعيّة, مع 
اقتراب إلى النظرة الشيعيّة. 

لقد ذكرنا سابقاً نبذة يسيرة عن الموالي الفرس, و هل كان لهم دور في ظهور الغلاة 
أولا. وإذاكان لهم دور فما هو الدليل ؟ و ما هي طبيعة هذا الدور ؟ من الضروري أن 
نعرض هذا الموضوع هناء و نبيّن رأينا فيه. 

و بغضٌ النظر عن السؤال المثار حول تأثير الموالي فى ظهور عقائد الغلاة أو عدم 
تأثيرهم: فإنّ مسألة أخرى مطروحة على بساط البحث أيضاًء و هي: هل آمن الموالي 
ا الل 

الأول حجم التأثير الذي كان للموالي في ظهور عقائد الغلاة. 


١‏ -الصحيح أنها فرقة من الفرق المشهورة . مجرّدة عن الهويّة الشيعيّة. و ينبغي أن نذكر الفرق المحسو 
على الشيعة بأسمائها فحسب. إذ إنّ من الخطأ الشائع ذكرها على أَنْها فرقة شيعيّة. فنقول مثلاً: الزيدية. 
والإسماعيليّة من فرق المسلمينء و لا تقول : الزيدية أو الإسماعيلية فرقة شيعيّة. بل نفول الزيديّة هم زيديّة. 
و الإسماعيليّة كذلك. و هذا من وحى النظرة التقويميّة الصائبة. المعّب 
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الثانية: حجم ركون الموالي إلى الغلاة. 

و هاتان المسألتان مترابطتان تماماً. والجواب عن إحداهما - طبيعيًاً - يمكن أن يوضّح 
الأخرى أيهاً. لذلك لآ عرد الكل .مهما حديناء بل شحدتث - جملة - عن العلاقة بين 
الغلاة والموالى. 

نوكر أذ للعواتى القروسن كيرا رانك ف أطيَؤر لعل كنا جا على لان السفاهم ]د 
قال : وكان جلٌ الموالي الْذين انضمّوا إلى التشيّع خلال المراحل الاولى من تاريخه هم من 
الغلاة '». و قال هذا الكاتب أيضاً: إمًا الجماعات الإيرانيّة التي انضمّت إلى التشيّع بشكله 
الغالي؛ فقد ورئت من بيئاتها القديمة فكرة عبادة الملوك و انّصافهم بصفات الإله. و أصبح 
الأئمة فى نظن الموالن: القلاة يلون المراكر الزوحتة الت يخملها الفلوك الابرايون فى 
عهد الونة أ ْ ْ 

برق أحيد أنين أذ الموالئ: يتتكلون حل أركاة الحلة والقاذة" وقد خافتنا انها 
بح السائل التى محم حول صلة التشيع بالموالى و ذلك وى كنات عبورظنا فحد 
عنوان [بحث موجز حول العلاقة بين التشيّع و ايران]؟ بيد أنْنا لم تتحدّث عن العلاقة بين 
عقائك خلاة الشيعة» والموال. 


دراسة العلاقة بين الغلاة والموالى 

كان عبدالله بق سنا دل تع قاف الغالية على حدٌ تعبير الشهرستانى. و ثمّة 
احتمالان في نسبه: الأول : يقول نه دوف لون لفون كد فى ال تمر كو 
المقالات والفرق إلى أنه عبداللّه بن وهب الراسبي الفتداض ##العائقة بحسم لدمتخدا 
0 ملظ اد الالجيال: الأول لا يلاله فلن أررقة عرق لو قي ان الك المواارة 
الفلسطيتيّين إلى اليمن. 


١‏ - تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة : 19 . و طرح هذا الموضوع من قبل بعض المستشرقين؛ و لا 
سيّما مونتغمريوات . و قد تحدّثنا عن ذلك في مكان آخر. 

١‏ -نفسه 1 44 84. - ضحى الإسلام 7 : /ا/11. 

ع - تحقيقى كوتاه بيرامون رابطة تشيّع و ايران. 

ه - المقالات و الفرق : ٠١‏ 
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وإذا سلّمنا بهذين الاحتمالين؛ فلا نستطيع أن نثبت أي علاقة بين الغلاة والموالي؛ 
لعدم وجود صلة بين الهويّة اليهوديّة و العربيّة؛ و بين موضوعنا الذي يحوم حول علاقة 
الغلاة بالموال» كما آثه لا ييرهن لنا على شو ءويل تالفكين لو قرضنا وجوه ششخص بهذا 
الاسم والمواصقات افليس للموالن دور قى ظهور هنا الثار. 

و لو تركنا عبدالله بن سبأ جانباً فإنّ الفرقة الكيسانيّة نالت نصيبها من البحث في كتب 
القوك والمذ افده عوضقها أؤل فرق غالب والتسى اذناك اققاف ف نالاراء برل ميتس 3ه 
القوفة قد قل غرف الكناقة بهذا لاه لاوم أصخات كبا مولن تير ال 1د 
عليهالسّلام '. و ثمّة رأي آخر للشهرستاني يري فيه أن كيسان كان تلميذ محمّد بن 
الحنفيّة» و يصرّح بأنّ الكيسائيّة يعتقدون فيه اعتقاداً فوق حدّه و درجته[المقصود كيسان]. 
ويذهب إلى أن كيسان ا و ا و 
وبلغ درجة رفيعة من إحاطته ار و اقتباسه من السيّدين الأسرار بجملتها. من علم 
التأويل والباطن و علم الآفاق والأنفس '. 

ود هنية] لطر ل تان اق ليه الاق مما و اير الفالقيت 
المختار نفسه”. و يعتقد آخرون أنه لقب المختار. و مأخوذ من عنوان أبى عمرة رئيس 
فاطة النيكاو . وح قرو مهو كام ش 

يقول البغدادي: الكيسائيّة أتباع المختار بن أبي عبيدة الشقفي ". و إذا صم ذلك. 
فالموضوع يرتبط بالموالى. و ينسب الشهرستاني إلى الكيسائيّة عقائد مختلفة. أمّا في 
مجال أصحاب المختار المعروفين بالمختاريّة» فيعرض الشهرستاني معلومات أرى من 
القترووى أن ضع الها فهو يدكر أن عدار كان بز ذو إنامة مسد بن الفط بحعر د 
مع الكيسائيّة في هذه العقيدة. و من الطبيعي أنَّ القول بإمامة محمّد بن الحنفيّة لاايمكن أن 


١‏ - أنكر كثيرون وجود هذا الشخصء واعتبروه شخصيّة مفتعلة من قبل الوضاعين لتسويغ ما أحدثه 


عثمان. و إدانة عقائد الشيعة. ؟ - الملل و النحل ١:١‏ 
## نفسه 1 1721. - هامش القَؤق بين الفِرق : 78. 


- القَوْق بين الفرق : 7. يقول صاحب المقالات و الفرق أيضاً : إنّ محمّد بن الحنفيّة هوالذي سمّى 
المختار كيسان؛ كما ذهب بعضهم إلى ذلك . أنظر : المصدر المذكور : 77 . تصحيح الدكتور مشكور. 
5 - قاموس الرجال للتستري 18 187 . / - القَؤق بين الفرق : 78. 
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يمثّل عقيدة غالية. مضافاً إلى ذلك عدم وجود الدليل على أن المختاركان يرى له نوعاً من 
الأمافة كنطن من الله: 

وكان المختار يقول: جئتٌ من قبل محمد بن الحنفيّة» و ذلك لجمع الشيعة. و عرض 
نفسه بوصفه شخصيّة سياسيّة. و لما كان موضوع ثورته الثأر من قتلة الإمام الحسين - 
عليهالسّلام - و أصحابه؛ و صاحب هذا الثأر هو محمّد بن الحنفيّة, لذلك كان يعتزم أن 
يظهر نفسه محقاً في توبجّهاته. و الرأئ الفائل: أن المختاز كان مقر تامام ابن الحنية 
مرفوضء لأنّ محمّد بن الحنفيّة لم يدّع الإمامة» فكيف يمكن قوله بإمامته ؟! 

ال د د 0 0 2 
من الأحوال إمَا بوحي يوحى إليه. و إمّا برسالة من قبل الإمام '. 

و يقول البغدادي: كان المختار قد وعد إبراهيم الأشتر بأنَّ الظفر يكون له . فلم هرم 
قال : إِنَّ الله - تعالى - كان قد وعدنى ذلكء لكنّه بدا له ". بيئما نقرأ أن الطبري نقل القول 
بالبداء عن عبداللّه بن نوف. و أضاف أنه هو الذي أظهر هذه العقيدة". و عقيدة الشيعة أنَّ 
البداء من المسائل الجوهريّة فى مذهب أهل البيت - عليهمالسلام - و مصدره القرآن 
والسئةء. 

لقد أشرنا سابقاً إلى موضوع ادّعاء المختار النبوّة» و قلنا إنّه لا نصيب له من الصحّة. 
وكان المختار عرضة لطعون المؤرّخين و تقوّلاتهم؛ بخاصّة الاموئّين و الزبيريّين» حتّى إِنّ 
الادّعاء بالنبوّة نسب إليه في حياته. وكان هدفهم من وراء ذلك الحط من شأنه» وهو الذي 
تأرنمقن أجل الدفاع عن أهل البيت - عليهمالسّلام. و هل يستطيع أحد أن يحكم الناس» 
وهو يدّعى النبوّة» فى تلك الظروف التى كانت تعيشها الكوفة ؟! و لو تغاضينا عن ذلك 
فإنّ كلام الشهرستانى المتمثّل برفض محمّد بن الحنفيّة إيّاه غير صحيح؛ لأنَّ محمّد بن 
الحتفيّة - كما مر بنا - لم يؤيّد المختاز ضمنياً فحسب: بل واستتصره عندها تعرّض 
١‏ - الملل والنحل .1١54:١‏ ؟ - الفرق بين الفرق : 650 - 
- تاريخ الطبري ١‏ : ١/اء‏ نقلاً عن نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 7: 77. 

٠01٠‏ ؛عقائد الصدوق. 
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لمق شاف عبد الله بن الزبير في مكّة .هده شقطة كرا كافة المو دعي الناين لو تللك 
الوقائع. و من الطريف أن الشهرستاني نفسه هنا يكشف لنا عن عقائده الغالية فيقول : 
وَإِنْما حمل المختار على الانتساب إلى محمد بن الحنفيّة حسنٌ اعتقاد الناس فيه. وكان 
محمّدبن الحنفيّة كثي رالعلم» وقّاد الفكر. مصيب الخاطر في العواقب. اح اا 
- عليهالسّلام - عن أحوال الملاحم. و أطلعه على مدارج المعالم ' ! فهذا هو تتصريح 
الشهرستانى نفسه بعلم أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - و نجله ابن الحنفيّة بالغيب و معرفة 
ما سيجري في المستقبل» فهل ينسجم هذا التوجّه مع نهج أهل السنة ؟ ش 
وجاء في إحدى المقالات أنْ الشهرستاني - كما يبدو من تفسيره - كان من الذين 
يعتقدون أنْ العلوم الدينيّة الواة قعيّة بخاصّة علم التفسير, ينبغي أن تؤخذ من أهل بيت 
النبوّة فحسب 5. وحينئذٍ لا نستبعد منه أن يصرّح بمثل هذه الاراء في الملل والنحل. 

و ألف أحد الباحثين كتاباً تيف صفحاته على مائتي صفحة حول الفرقة الكيسائيّة 
وهل كانت موجودة في التاريخ أو لا؟ وعرض فيه أدلّة وافية أثتبت من خلالها أنَّ هذه 
الفرقة ممختلقة» و أنها لم ترد في التاريخ بهذا الاسم و هذه المواصفات كفرقة مستقلة .. 
وذهب هذا الباحث إلى أنّ لبني العّاس ضلعاً في اختلاق هذه الفرقة: إذ كانوا يطمحون 
إلى اتتقال الأمر إليهم عبر الاعتقاد بوصيّة محمّدبن حنفيّة و وصيّة ابنه أبي هاشم بعد 
زاعمين أن أبا هاشم جعل الوصيّة عند دنوٌ أجله في محمّد بن على بن عبداللّه , بن ختامل؟ 
فانتقلت الإمامة إلى العبّاسيّين عن هذا الطربق 

وما ما هناو أن عرف هل كال لماي دور في هذا اوضع و نحن نرى أن 
مساهمتهم في التحرّك السياسي الذي قام به المختار كانت نابعة من حبّهم أهلالبيت - 
عليهمالسّلام. و ثمّة دافع آخر كان يعتمل في نفوسهم عي كرا وهو 


ادي لامر رين ةبكن بيك عر من أن يقتله المختارء الفرق 
بين الفرق : لاغ بهنما نقرأ أنّ استنصاره المختار عندما وقع في قبضة عبدالله بن بن الزبير أشهر من نار على علمء 
د هو من الأخبار ثبت المقطوع يمتها ” - الملل و النحل .16.-١591:١‏ 
"' - انظر: مجلة تراثناء العدد 219 مقالة الدكتور أذرشب. 
غ - مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام. عبدالواحد الأنصاري. يقول الباحث الجليل الشوشتري أيضاً : و 
أمّا قولهم بكيسانئيّة المختار فغير معقول. لأنّه «.ذهب حدث بعد المختار. قامو سالرجال م : 07غ . 
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طموحهم إلى رد الاعتبار. و ليس لهم أيّ علاقة تذكر من الوجهة الفكريّة بالعقائد التى 
عرضتها تلك الكتب المعنيّة بدراسة الفرق والمذاهبء و ابتدعتها تكيّفاً مع الأفكار 
السائدة فى القرن الرابع و الخامس. 

وكشت الفط المهدوثة إلى المختار أيضا. و ثقل أنّه كتب رسالة إلى محمّد بن 
الحنفيّة خاطبه فيها بالمهدي. مما حدا البعض على القول أنه هو الذي طرح العقيدة 
المهدويّة. بيد أنّ هذا الموضوع واه لأسباب مختلفة. يضاف إلى ذلك أنّنا نحتمل احتمالاً 
كبيراً أن المختار نظر إلى المعنى اللغوي للمهدي. و يمكننا أن تقول : 

إِنَّ العقيدة المهدويّة - جوهرياً - لا تفتصر على الشيعة» بل يشاركهم فيها أهل السنّة 
أبضاً إذ يعتقدون بانتظار المهدي و ظهوره؛ و لكن بشكل آخر. كما أنَّ غير المسلمين لهم 
ارام خاضة في عد الددية؟) كالنها رت والورو راتخن موا اص ل متهم رمن 
أيضاً بظهور منج ينقذ البشريّة» كما جاء ذلك في الثقافات الاسطوريّة '. 

من هذا المنطلق يمكدنا أن نحصل على نتيجة قيّمة للغاية تتمّل في أن العقيدة 
اتوك دريف لي ار ازور كر ل اد قاارك اا اراي أو أكثرها. 
ولابد أن ننتبه إلى أن وجود هذه العقيدة عند اليهود ين ينبغى أن لا يدفعنا إلى التصوّر أنّ 
المسلمين أخذوها منهم. إن اشتراك الثقافات سات في هذه العقيدة دليل على 
عراقتها و أصالتها. لذلك لا تنحصر هذه العقيدة بالغلاة» كما يروق للبعض أن يُعنى بها 
بأشكال مختلفة. و من الطريف أن الخليفة الشاني هو أوّل من طرح مضمون العقيدة 
المهدويّة عندما توفى ي النبي الأعظم - صلَّى الله عليه و آله - إذ لم يصدّقء و قال: إِنّه لم 
ا 0 

و يبدو من الضروري أن نعرض نبذة موجزة عن الفرق ا انشعبت من الكيسائيّة) 
وتقلتهاكتب الفرق أو ابتدعتها للتشويش بكثرة الأسماء. 

إن إحدى الفرق التي كانت تقول بإمامة أبي هاشم بعد موت محمّد بن الحنفيّة تعتقد 


١‏ -انظر : مقالتنا في مجلة نور علم. ٠‏ العدد ٠‏ و هي بعنوان «أساطير و مذاهب الهي). 

١‏ - ذكرت العققيدة المهدويّة مثواترة فى الأحاديث. و كان هناك مختلف الأشخاص قد ادّعوا المهدويّة أو 
ادّعاها الآخرون لهم منذ القرن الأول. و نظرة إلى الأحاديث المأثورة فى هذا الحقلء و كذلك الادّعاءات» 
تدلٌ علئ أنَّ أصل المهدويّة ثابت و لا سبيل إلى إنكاره. 
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أن وصيّ ا عات ور عه إاله رين عبر بحرت حندي. وترى هذه الفرقة أن روح 
الإله تناسخت في عبداللّه بن عمرو بن حرب الكندي ١‏ . ومهماكان من أمر هذا الشخص» 
إن كان من أتباع بيان بن سمعان» أوكان صاحب قرقة مستقلة به؛ فما هي علاقته بالموالي؟ 
كاعر مر بز سمت ل دوعر يقار ماي ند تي ارط مووي لما أن 
البيائيّة عُدّت من فرق الكيساتيّة '. ويعتقد هؤلاء بالهيّة الإمام على - عليهالسّلام - كما 
يعتقدون بالتناسخ أيضا. 

وكتب بيان بن سمعان رسالة إلى الإمام الباقر- عليهالسّلام - يدعوه فيها إلى نفسه. 
ولمّا وصلت إلى الإمام أمر الرسول أن يأكلهاء فأكلهاء فمات في الحال'. 

ما هو موقف الموالي من دعوة بيان بن سمعان ؟ والجواب هو أن الكتب المعنيّة لم 
تتطوّق إلى ذلك. و يضاف إليه أن هذا الشخص كان من قبيلة بنى تميم؛ فهو - إذن - من 
العرب الخالصة:» و قبيلته كانت تنتهج سبيلاً غير سبيل التشيّع. و للوقوف على عقائده. 
تنظر المصادر المبيّنة فى الهامش أدناه. 

تست النقاند لف لبه اشع لو عيد الكو قناووة زوع الس عم ا 
ونيا لمشتو العدة ومو لبقي ميك أن تميق انهه البعاند الت لاني 
بشأنه".ولا يمكن العسليم بها على أساسن ما تقله الشهرستاتق. و لو نظرنا أنفسنا في هذه 


١‏ - الفرق بين الفرق : ١؛‏ ؛ مقالات الاسلاميّين ١‏ : 78 ؛ التبصير في الدّين : 77 ؛ الحورالعين : 110 . تقلاً 
عن هامش ص 77 من كتاب المقالات والفرق . تصحيح الدكتور مشكور. 
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© - نفسه : 107 ء إِنَّ ما نقله الشهرستانى هنا يوحى بأنَّ الإمام الباقر - عليهالسلام - كانت له بد أيضا فى 
هذه الأعمال الخارقة. انظر : المقالات و الفرق : -5 3 مما بعذهما و فرق الشيعة :86 ْ 
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اعتقادات فرق المسلمين : /ا(0. 

- الملل و النحل ١١10١ :١‏ تقل الشهرستانى هذه العقائد بعد ذكر اسم عبدالله بن حارث الذي كان أحد 
الغلاة. فمن المحتمل أن تكون عقائده. علما ات النراك أشار إلى هلاك عبداللّه بخراسان فى آخر كلامه. دون 
ذكر أبيه إن كان معاوية أو حارث. و كأنّ هذه العقائد كانت كلاس امار وو ا 
عبداللّه بن حارث من دعاته أيضاً. 

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : ٠١9‏ . يقول سامى النشّار: أخباره متناقضة. و ليس واضحاً هل كان 
بن الحلة أو كان رجلا لبذ عن متى عفدي لخر + انسار نه 71م : 


الموالى و النزعات الدينيّة / ٠١9‏ 
العقائد أيضاًء فسوف لا نصدّق بما قيل عنه. منها : أنّه كان يعتقد بتناسخ الأرواح ! و أنه 
قال بحلول روح الإله في البشرء حتّى بلغته فحلّت فيه !! و أنّه ادّعى الربوبيّة والنبوّة ! و أنَّ 
أتباعه كفروا بالقيامة... ! ! ولو فرضنا أنَّ هذه هى عقائده. و أنه كان من أقطاب الغلا فمن 
الفبك ات الامفطم اسك مور بأنوالي د كرين هذه الفا 

و لنا أن تقول بكلّ اطمئنان أنه لماكان قد قثل على يد أبي مسلم داعية العبّاسين» فلا 
جرم أن العبّاسيّين هم الذين قاموا بتشويه سمعته'. 

ومن الطريف أن نعلم أن دعوى النبوّة كما نسبت إلى المختار» فقد نسبت إلى عبدالله 
بن معاوبة أيضاً”. على أيّ حال, لا يمكن أن نعثر على أثر للموالي في مانقله هؤلاء 
المؤرّخون من معلومات عن الفرق. و ما قبل فيهم هو كلام واه لا يقوم على دليل”. و لما 
كاو نينا للنار و تشاوط تواذه إن العدائك ونيا اه شرا فهد جارل البعمن أن 
مقاق سيل كن اذهو لقردو مووعدية ةو مين نعي نه و لفسا عات كه من جود ا خا 

بيد أنّ حكم المؤلف العراقئ المشهور الدكتور الشيبى فى هذا الموضوع يزيل كلّ 
لمر ومويا أن المدائن التي نزلها وَل و اصطخر الّعَي صارت 
عاصمة ملكه كانتا مهجرين لقبيلة عبدالقيس الشيعيّة الَتى خرج الغلوَّ من بطونها. و تلك أمارة 
على أنَّ الغلوّ لم يكن فارسيّاً في جوهره. و إِنّما كان للعرب من الشيعة المتعصّبين الممتلئين 
بالغيظ والحقد على الأمويّين دورهم الأساسي في تبنّيه عقيدة '. 

ذهب الااؤوي أيضا إلى أن قوط المذاق أكاتوا من الناس الذية شاجر وا ليها من 
الكوفة". 

و أمّا ما قاله صاحب كتاب تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة حول الفرس أَنّهِم كانوا 
يرون ملوكهم في جوّ روحي. و انهم اعتقدوا بالأئمّة نفس الاعتقاد. فينبغي أن نجيب عنه 


.1١9 : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ - ١ 

عقيل :إن امس نلف لمؤالن الأمركف و شر الذف تعلد نيا !! 

.111-11١ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور سامي التشار:‎ - ١ 

عونك كال عل عار وين جنا لكش أب انر امد 

ه - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 117 ْ 5 - الصلة بين التشيّع و التصوّف : 1771+97. 
7 - أنساب الأشراف 106 705. 


/ الشيعة في ايران 


قائلين: إِنّ الفرس لم يعتقدوا يوماً بإلهيّة ملوكهم؛ أو بحلول روح الاله فيهم, و إِنّما كانوا 
بزو أن حكرمهم تفؤيض لون "لذلك الاتبدكق" أن تقيم ععلافة لذكبيق الغناؤة 21 
عقائة الترس يح اننالى سور هذا السوعيرن دق بخطاء 3ل ده عن بين 
الكوية عدي جل زه لسريس انون وق الإنافة عنان الفقمة 

رافق نيا نك كانه العو | حا عدار قن اده شر ا 3 ل 
لأساو رركا ليث قزل تددن ناديمو كيالب اتكل ألما شر كانه 
المسلمين و عقيدتهم في نبيّهم العظيم - صلَى اللّه عليه و آله '. 

و أشار الدكتور سامى النشّار إلى هذه النقطة» وهو الذي يرمى إلى الكشف عن 
المصدر الذي انبثق منه تثار الغلاة, و ذكر أنَّ الكوفة شهدت ابرانين كانتا تعتبران من 
رؤساء الغلاة. و قل عن الطبري أن غلاة الشيعة كلهم كانوا يجتمعون في بيت هند بنت 
المتكلفة الناعطيّة, و يتباحئون. وكذلك كانوا فى بيت ليلى بنت قمامة المزييّة '. 

والوتساكات قرش > أن هانيع افر شو اما سو اكه لزاع دو ل 
للموالى علاقة بهما. 

وقال الجاحظ : إِنْ الناعطيّين كانوا من أصحاب على - عليهالسّلام - فىالكوفة» و من 
أفراد جيشه في اليمن". ْ 1 

وحيغق يمكن أن يكون تدع مؤلاء فحسب ياغناً على اتهاميم بالغلق. و هذا الشرت 
من الحكم يكثر في الكتب الرجاليّة لاهل السئة. 


أقطاب الغلاة الأخرون و علاقتهم بالموالى 
ومن هؤلاء: حمزة بن عمّار البربري الذي ذكر في عداد أقطاب الغلاة. وهذا الشخص 


١‏ - انظر : تحقيقى كوتاه ييرامون رابطة تشيّع و ايران. 

؟ - تاريخ الطبري 7: 771 1/7. نقلاً عن نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ١‏ : 77. أعلام النساء 0: 507 
عن الطبري. 

+ - على الرغم من أنَّ هذا الشىء لا يمكن قبوله. لأنَّ أهل السئّة كانوا بطلقون صفة الغلوٌ حتّى على الشيعة 
المعتدلين الّذين ليس لهم أيّ 5-0 

ع - البخلاء : 017٠١‏ 700. نقلاً عن نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام : 1/6. 


الموالى والنزعات الدينيّة / ١١١‏ 
شو حو لبوا اسيم ازع ريات جين اراتكه خ علي للم ساني 
تكذيبه أ.كان يعيش في المدينة والتحق به عدد من أهل المدينة والكوفة كما تقل" .وهذا 
الرجل كان يُعرف بالبربري» وحتّى لو لم يكن له هذا اللقب البسيط "'؛ و علمنا أنه من بلاد 
المغرب». فليس لموضوعه بإذده بالموالى الترين. و في الآن ذاته. إِنَّ إقبال أهل المدينة 
عليه وهم من العرب الخالصة يدل نوعاً ما على تنامي أفكار الغلاة بين أناس سلموا من 
تهمه ة الامتزاج الثقافي بالمذاهب الأخرقة لاكأهل الكوفة 0 وُججهت لهم هذه التهمة. 

و من أقطابهم: المغيرة بن سعيد البَجلي. وكان من الموالي. يقول الدكتور ساميالنشّار 
بعد إشارته إلى أن المغيرة كان من موالى قبيلة بجيلة: فهو إذن على الأرجح فارسئ الأصل ؟» 
يد أنه لم يذكر دليلاً على هذه الأرجحيّة. لذلك يحتمل أن يكوت من الموالى غير الفرس» 
إذ كان عددهم كبيراً آنذاك» بخاصّة فى أواخر القرن الأوّل و أوائل القرن الثانى. وكان 
لحو ا رسو رات اق مص ال ري 
عليه السّلام - إل 3 الإمام لعنه و دعا عليه مرّات 1 إلى ما ادّعاه الدكتور سامي 
النشّار بشأنهى فإِنَّ المصادر الشيعيّة تذهب إلى أنه كان متأثراً باليهود '. وهذاما يثير الشنك 
حول نسبه الفارسيء أو يدل كحدّ أدنى على عدم وجود علاقة بين أفكاره و الأفكار 
الفارسيّة. 
والمغيرة بن سعيد كانا من غلاة الإماميّة. و هذا التعبير غير صحيح طبعاً. إذ إِنَ إضفاء صبغة 
الغلوٌ على الفكر الإمامي أمر لا يمكن قبوله. وإِنّما نسمّيهم غلاة الشيعة فحسب. وكان أبو 
منصور من قبيلة بنى عجلء؛ و هى من العرب الخالصة. يقول الاشعري: «العجلىي من أ 


. 277 غ”١‎ :37 انظر: قاموس الرجال‎ - ١ 

؟ - قاموس الرجال ٠‏ : 477 ؛ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ؟: 80. 
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إليها يتعلّم منها السحر والشعبذة و المخاريق . انظر: قاموس الرجال 9: 9/. 
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الككوقة من عبدالقيسن. وكا مهاه :فى البادية. كات أميا لا يقرا »: 

ولمّاكان هذا الشخص أحد الأركان المهمّة للغلاة: فيمكننا أن ندرك ججّداً أن الجوالئ 
انض لفق وان الما هذ لسكدن ضا فداه كتوق عن نري لقا بن هي 
ويضاف إليه أن قبائل بني عجلء و بني بجيلة» وكندة كانت مشهورة بالغلوٌ كما قال سامى 
النشّار". ولم يرد في التاريخ أذ الهو الى كافوا تمق أنضان»: 

ومن الطبيعى. أن الموالي"الشاكتين فى العراق يركدوة إلى الغلاة كفيرهم من العرا 
بيد أنّ ركونهم هذا لا يعني أنَّ القسم الأعظم من أنصار الغلاة كانوا من الموالي؛ أو أنَّ 
جميع الموالي ركنوا إليهم. إذ نقرأ أنَّ عدداً كبيراً من الموالي التحق بالخوارج, و عدداً أكبر 
منهم اختار المذهب السنّي !! 

وكرا أيكا أن أنااخنيفه كان محدرها بد العوالن إذكانوا بلندون عله" كفت مكنا 
أن تعتبر ذكر اسم واحد من الموالي دليلاً على ركوتهم إلى الغلاة ؟! و نتغاضى عن 
النصوص التاريخيّة التي تحكي دعم القبائل العربيّة لهذا التيّار ؟ و بغض النظر عن الادلة 
المتقدّمة التي تعتبر براهين ساطعة على عربيّة تيار الغلاة من حيث مؤسّسيه و أنصاره» 
فلابدٌ أن نقف عند عقائدهم أيضا. 


العلاقة بين عقائد الغلاة و عقائد الفرس 

زعم بعض المؤْلّفين و الكتّاب أنَّ ثمّة صلة بين عقائد الغلاة والمجوسيّة. فقد قال 
الأشعري: وهو أقدم المؤرّخين في الفرق والمذاهب: «و فرقة من الغلاة لعنهم الله أظهروا 
دعوة التشيّع واستبطنوا المجوسيّة ”). و نلحظ بين الكتّاب المعاصرين من يذهب إلى هذا 
الرأي ل فقد كتب الدوري قائلاً: او في أواخر الفترة الامويّة نرى ازدياد نشاط الغلاة. 
وهؤلاء كانوا يتمسّكون بترائهم الديني المجوسي'». و أشار الفيّاض إلى هذا الموضوع 


. 1810: المقالات و الفرق : 5غ . ؟ - عيون الأخبار‎ - ١ 
و أشار أيضاً إلى أن هذه القبائل العربيّة كانت من أنصار‎ . ٠١1:17 نشأةالفكر الفلسفي فى الاسلام‎ - 
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ك0 

و هذه رؤية تُسبت إلى الشيعة كلهم على امتداد القرون المنصرمة. و جاء في كتاب 
تاريخ إيران - كمبريج اعبدما ورد في كباب تستائح الروافضن أن الشيعة يضم 'مجوبيق في 
الباطن» و مسلمون في الظاهرء فان المؤلف يعيد تهمة قديمة (و لعل مبتدعها هو ابن حزم 
المتوقّى سنة 40107 ه) أصبحت اليوم مصدراً لبعض الدعاوى الجوفاء القائلة بوجود شَبّه 
بين التشد والديق المجوسى 1 

و لابد لنا هنا من إلقاء نظرة ثانية» و لوكانت عابرة» على عقائد الغلاة لندحض الصلة 
المزعومة بين عقائد الغلاة و بين المجوسيّة؛ أو نخمّف منها على الأقلّ. وإذا ما ف ذلك 
في فصل أساسيّ آخر طبعاًء فانّ التتيجة التي سنتوصّل اليها تتمثّل في عقم وهراء ما قيل 
عن ركون الموالي إلى الغلاة» أو دورهم في الغلوٌ. 

يقول الشهرستاني في الغلاة: اوكرتي ل الحبيجي اعوضوم بن دوه 
الخليقيّة, و حكموا فيهم بأحكام الهيّة " . 

و يعرض في عبارته الأخرى أربع عقائد من عقائدهم بوصفها بدعاء وهي : 

1- التغيبيه. * > البداء. © - الرجعة.. 2ت التناسية. 

و يشير على وجه الخصوص إلى أن جميع فرق الغلاة تتّفق في عقيدة التناسخ ”. و يذكر 
أن التجسيم, والتشبيه من عقائدهم الثابتة» و يقول فى عقيدة بيان بن سمعان : «و زعم أن 
معبوده على صورة إنسانٍ عضواً فعضواً. و جزءاً فجزءاً' ). 

رمن الجدير ذكره أن الذين تعرفرنبالغلاة هم الذين يعتعدون بوبوية الأئنة :و أقل 
منهم درجة هم المفوّضة الّذين لا يقولون بربوبيّتهم. بيد أنهم يرون لهم اختيارات خاصّة 
خارجة عن الحدود المرسومة لهم. 

ولو أنعمنا النظر فى العقائد السابقة» فانّنا سنجد أن أشهرها هو الغلوٌ فى حقٌّ الائمّة 


.80 : تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة‎ - ١ 
تاريخ ايران - كمبريج «از سلجوقيان تا فرو ياشى ايلخانيان».‎ - ” 
21١66 غ-نفسه:‎ .١08:١ الملل و النحل‎ - “ 


6-نفسه 1 .1١605‏ 5- نفسه :1 75١ا.‏ 
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وقد كذّبه الأئمّة أنفسهم'. و هذا الغلوٌ ناتج عن حبٌ مفرط ظهر في البداية بين شيعة 
الكوفة الذون كانوا رياو أعناز كزين من الج لفين إلى أن الخلة مضق أمتانا عن هذا 
الحبّء و أن جذوره تكمن في عداء الامويّين الشديد للعلويّين و تضيبق الخناق عليهم '. 
يقول الدكتور الفيّاض : «احتل علي وآل بيته مركزاً مرموقاً بين الغالبيّة العظمى من المسلمين» 
فلا عجب أن نجد أن الغلوَ في بداية ظهوره يتمركز في الغالب حول أشخاصهم و يظهر في بيئة 
شيعيّة هي الكوفة و نواحيها '». 

وكلّما ازدادت صلافة الامويّين وقاحتهم في سب أميرالمؤمنين - عليهالتّلام - 
و أبنائه» اشتدٌ تمك الشيعة بحبٌ أهل البيت؛ و تصلْبوا في تعظيم منزلتهم» حتّى أصبح 
هذا الحبٌّ نزعة مشهورة في الكوفة؛ ثم شابته أوهام أخرى نتيجة لمرور الزمان و ابتعاد 
الائمة عن الكوفة. 

و نقرأ في التاريخ أن هشام بن عبدالملك كتب رسالة إلى يوسف بن عمر قال فيها: أمَا 
مهاده يكال حل الكرنةاني جرهم أملاهةا اليك وار ضمي ا 
نهم افترضوا على أنفسهم طاعتهم؛ و وظفوا عليهم شرا ع دينهم؛ و نحلوهم علم ما هوكائن*. 

إذن» تكمن جذور هذا الغلوٌ في الحبٌ الذي كان يكته الشيعة لامر المت 
امار - و أبنائه. يكن انق حون ةا لضي ننه قطان دراه ليما وي 
الأولى: : الإمامة» وكانت قد طرحت أيّام انب - صلى الله عليه و آله - و مسك ختامها في 
عصره ببيعة الغدير. و ظلّت معروفة بين شريحة من الصحابة بعد وفاته؛ ثم انّسعت دائرتها 
على تواتر الأيّام. و لمّاكانت هذه العقيدة تنطلق من نض إلهي؛ لذلك يمكن أن تولد نوعاً 
من التصوّر الغالي عند ذوي النفوس الضعيفة. وكأنّ جزءاً إلهيَاً قد حلّ في أرواح الائمّة. 
ونلاحظ أنّها تُسبت إلى عدد من الائمّة و لم تقتصر على الإمام على - عليهالسلام - 
فحسب. و انَّ عقيدة الإمامة عقيدة أصيلة و صحيحة, بيد أَنّها اتتخذت طابع الغلوٌ عند 


أرق التوت الفسعيفة أو الحفوطة تدريجا كماءان هذه الروية تمدق على كبرق لافقا 


.747- 104 : انظر : رجال الكشّي‎ - ١ 

؟ - انظر : الصلة بين التشيّع و التصوّف : 155 و 177 . علي و بنوه للدكتور طه حسين 188 ؛ نشأة الفكر 
الفسلفي في الاسلام 77:1 ١‏ - تاريخ الإماميّة : .1١1/‏ 

: - تاريخ الطبري 7510 . الصلة بين التشيّع و التصوّف : ١717‏ عن الطبري. 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١0‏ 


لخم فيو باعثاً على تشوبه هويّتهاء و قدح أصالتها على كرور الاتام: 

النقطة الثانية: كان أئمّة الشيعة - عليهمالسّلام - يقومون ببعض الأعمال الخارقة شيئاً 
ما لإثبات إمامتهم. و ذكرت كتب أهل السئّة كراراً أن أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - كان 
يخبر ببعض المغيّبات. و نقل عن الإمام الباقر» و الصادق' و الكاظم - عليهمالسّلام - 
قصص و حكايات حول إخبارهم بالمغيّبات '. وكتب الشيعة أيضاً مليئة بذكر هذه 
الخوارق التي نسبت إلى كاقّة الأئمّة - عليهمالسّلام - لاثبات إمامتهم". 

إذن» بغضٌ النظر عن الحبّ المفرطء فانَ هاتين النقطتين يمكن أن تؤدّيا دوراً خطيراً فى 
هذا المجال. و لذلك قلما نسبت هذه العقائد إلى غيرهم. و إذا ما لسك ذا للك ره 
إلى الأواصر التي كانت تربطهم بالأئمّة - عليهمالسّلام. فيستبين من هذه المعلومات أنَّ 
أضتل الكلة هو المع اق النثيكة لمعمل الى أخرجها قفوو التفو العبمفة أو الك بكنة يق 
حدودها الفبطقكة امن هذ المتطلق ككها القليعة وكذيوها على مز التاريت )و اتعدواعتها 
ناما وسدابعو الح لا أن يلك العناكد أحذك بد عقائة العلاة. 

إِنَّ مسألة حلول الجزء الإلهي في الأئمّة التي تمثّل الموضوع الأساس للغلاة لا علاقة 
لها بعقائد الفرس من قريب أو بعيد. فإذا كان الفرس يعتقدون أن القدرة الإلهيّة تدعم 
سلطة ملوكهم. فإنَّ هذه العقيدة لم تصل إلى حدّ الإإيمان بحلول الجزء الإلهي في الملوك 
الساسانيين. حتّى إن وفيا ولخدا من هذه العقيدة لم ينقل في ها الصجال إذت لو قدر 
أن أمر الفرس يفضي إلى اللو مسي هذه التقيذة تقدكاة مناسا أن تظهر العقاثه الثالة 


١‏ - على سبيل المثال إخبار الإمام بقتل النفس الركيّة في جار الزيت. و كذلك إخخبار الإمام الكاظم 
بمصير شهيد فخ. و هما من الأخبار التي نقلها أبوالفرج الأصفهاني. أمًا بالنسبة إلى الإمام الحسين - 
عليه الكلام - فانظر: تاريخ الإمام الحسين - عليهالسّلام - من تاريخ دمشق : ١00‏ و هامش ص ٠١97‏ و ١85‏ 
من الجزء الخامس من الطيقات الكبرى و فضائل الخمسة 7: .77١‏ و حول الاخبار الغيبيّة عن على - 
عليه السّلام - راجع : تاريخ الإمام الحسين من تاريخ دمشق : 140 في هامش من الطبقات الكبرى. 

١‏ - في ضوء الموضوعات المتقدّمة: إن ما قاله الدكتور الشيبي من أَنَّ التشيّع في صورته المتأخرة قد 
اعتمد على آراء الغلاة بعد تهذيبها و ترتيبها (انظر : الصلة : 115) غير صحيح. لأنّ أصل الإمامة و لوازمها 
في طابع الاعتدال كانت موجودة عندالشيعة. و إِنّما استغلها الغلاة فوضعوا عقائدهم الغالية؛ و هذا هو 
الصحيم, لاكما ذهب إليه الشيبي 


7 خطيفا هذه 5086 حدود ود الأمر لامي كما يعتقل الشيعة. 


7 / الشيعة في ايران 
في اير 


في حقٌّ الساسائيّين قبلهم. أو أن العدد الكبير الذي سار على خط الخلفاء منهم كان يبت 
مثل هذه العقائد في حقٌ الخلفاء أنفسهم. 

والوتقور أذديكون عاك تائير من عقاتد الاخرية فى عقيدة العلؤة :ان هذا القرعه 
ينطبق على عقائد أهل الكتاب أكثر لا سيّما على عقائد النصارى. ذلك أنّهم كانوا يرون 
لائمٌتهم منزلة تمائل ما يؤمن به الغلاة من نظرة حيال أقطابهم. كما نلاحظ عقيدة اليهود 
في العُرّير و عقيدة النصارى في المسيح. 

على أيٍّ حال» لوكان هناك تأثير من المجوس أيضاً فلا نستطيع أن نجده في هذالحقل 
من الغلوٌ في حقٌ الأئمّة. والنظرة التي كان يعرضها أبوالخطاب في الإمام الصادق - 
عليهالسَّلام - كانت نتيجة لتشبيه الإمام بالمسيح - عليهالسلام'. يضاف إلى ذلك أن 
المصادر الشيعيّة نضت على أنَّ الغلاةةكانوا يتعلّمون من اليهود أشياء كثيرة» كما مرّ بنا في 
موضوع المغيرة بن سعيد. و روي أيضاً أن الإمام الصادق - عليهالسّلام - قال في بشّار 
الشعيري و أمثاله: قال هؤلاء بما قالت اليهود, أو النصارىء أو المجوس '. إذن» مادام 
لليهود والنصارى قصب السبق في هذه العقائد و أن عقائد الغلاة تمائل عقائدهم, فليس 
لنا أن نقول بدور للموالى في جذور الغلوٌ» مع نهم كانوا كغيرهم ا ورئكماوردت 

جزئيّات من عقائدهم 0 تضاعيف أقوال الغلاة, كما يدل كلام الاإمام - عليهالشلام - 
على كلك 

و يمكننا أن نجزم أنَّ ما ذُكر من التجسيم والتشبيه جاء إلى المسلمين من اليهود؟ 
ونلحظه عند كثير من فرق المسلمين. بيد أنَّ الشيعة منه بِرَآء. 

و أمًا في مجال التناسخ بوصفه من أشهر عقائدهم, فينبغي أن تقول : على الرغم من أن 
هذه العقيدة كانت موجودة عند بعض الفرس. إلا أنَّ كثيراً من الأمم والشعوب كان يؤمن 
بها أيضاً. يقول الشهرستاني في هذا المجال: «لقد كان التناسخ لفرقة في كلّ ملّة تلقّوها من 
المجوسيّة المزدكيّة والهند البرهميّة و من الفلاسفة والصابئة ». إذن. لا يمكننا أن نتسب هذه 


.767 : الصلة بين التشيّع و التصوّف : 178 . - رجال الكشّى‎ - ١ 

+ - بحوث مع أهل السنّة و السلفيّة للسيّد مهدي الروحاني : 4١ ١8١‏ . و قام الأستاذ السيّد جعفر مرتضى 
بدراسة لهذا الموضوع بشكل رائع؛ تأمل أن ترى نور الطبع قريباً. 

ع - الملل و النحل .1[/6:1١‏ 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١1/‏ 


الغلاة تيار ضئيل الحجم 

إِنّ التقطة التى ينبغى أن نقولها فى ختام هذا البحث هى أنّنا لا يمكن أن ننظر إلى 
الغلاة في عصر الأئمّة و بعدهم على أنْهم فرقة بالمفهوم الذي يتبادر إلى الأذهان. إذ لم 
يشكّلوا جماعة كبيرة بل كان عددهم محدوداً و لم يتجاوز أنصارهم عدد الأصابع. و إن 
كان يمكننا القول : إِنّ تيّار المفوّضة كان يتمتّع بقدرة بين الشيعة. و قد ترك بصماته على 
الأعنان والنقاكد الفكة أما كب الترق إلى النيا اهل النتةانند أسويت انلك هن 
الحديث عن عقائد الغلاة ليكون ذريعة لادانة التشيّع و انتقاص الشيعة عادةً . و لم تشر 
هذه الكتب إلى تفرّعها عن التشيّع المعتدل بل نسبتها كلها إلى مصدر واحد. من جهة 
أخرى نقرأ أنّ أئمّة الشيعة قد كذّبوا الغلاة و فنّدوا مزاعمهم. بخاضّة: أنَّ كثيراً منهم -كما 
تفيده تراجمهم المذكورة في كتب الرجال الشيعيّة - أسّس تلك الفرق لمآرب دنيويّة, 
وزعم مهدويّةٌ بعض الأئمّة وعدم وفاته طمعاً في حطام الدنيا وزبرجها! 

و يمكن القول بكلّ جرأة : إن أكثر الانشقاقات الني اختلقتها كتب الفرق و نسبتها إلى 
لقي ب ل ا لاو و ا 1 ا أيضاً. و لعل من الصحيح أنَّ عدداً 
تيا قن افده ررعة !جيك أنيا كاحت تعدو بحاة فاد تيا اوررتها ظلت بعدهم فترة 

و يحدّثنا التاريخ عن تشدّد المهدي العيّاسي على أصحاب الاهواء والفرق. وكتب له 
ابن المفضّل - عن قول هشام - صتوف الفرق صنفاً صنفاًء ثم قرأ الكتاب على الناس. 
فقال يونس : قد سمعت الكتاب يُق رأ على الناس في المدينة. ثمّ قال أيضاً إن ابن المفضّل 
صف لهم صنوف الفرق فرقة فرقة حتى قال فيكتابه: و فرقة يقال لهم الرّراريّة نسبة إلى 
زّرارة بن أعيّن أحد أصحاب الإمام الصادق - عليهالسّلام؛ والعمّاريّة نسبة إلى عمّار 
الساباطيء واليعفوريّة نسبة إلى ابن أبي يعفور, والجواليقية» و أصحاب سليمان 


. ١1٠ : الصلة بين التشيّع و التصوّف‎ - ١ 


6/ الشيعة في يران 


الأقطع ؟ ...الو لعل اننم القرفة الحعفرثة هن يعذهاكهؤلاء:الأستعامن لا كما هرا 
مشهور عنهاء إذ إِنّنا ُدعى : جعفريّة لأنَّ فقهنا ينسب إلى جعفرين محمّد - عليهالسّلام. 
وإن كان لا ضير من إطلاق مثل هذا الاسم نظراً إلى النقطة المشار إليها. 

إِنّنا نعلم من السياسة التي كان انتهجها المهدي العبّاسي أنّه كان يعذَْبٍ المؤمنين 
بذريعة الزندقة وضروب التهم الأخرىه وكان ببنهم عدد من الزنادقة فعله أن الكتاب 
الذي ألفه ابن المفضل ' له كان يستهدف تلفيق هذه التهم. لذلك يقول اليعقوبي فيه: «كان 
أوّل خليفة أمر المتكلمين أن يضعوا الكتب على أهل الالحاد '». و يذهب المسعودي إلى هذا 
الراق أيفا وقول :زو كان المؤدى أؤل عن آم العدلئين من أهل البكية سن المتكلسين 
بتصنيف الكتب فى الردٌ على الملحدين *». 

رفكي قار ري رق ري ع لوه ا 
ذكر «انَّ الاتهام بالزندقة في ذلك العصر, كان يسير جنْاً إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب 
الرافضة” 0 نلحظ في ضوء ما تقدّم أن المبالغة عرافق كديرا مواقي مسري الى عرلا 
الأفراد: و أنَّ فِرقاً اختّرعت بأسماء أشخاص لم يكونوا أصحاب فرق أصلاً. و هكذا الأمر 
بالنسبة إلى الغلاة نوعاً ما. و لذلك ينبغي أن لا تتصوّر أن تتارهم كان على درجة من 
الضخامة فجرف قسماً من الموالي» ومن تعاطف معهم من العرب.إِنَّ هؤلاء - كما مر بنا 
داكاتنا إنرادا مع ة وكين سمرت ار عيضن التبائل العريته يوقر | ايك امتجاء مده د 
الموالى الّذين كانوا - اعتماداً على أسماء آبائهم - مسلمين من قبل جيلين فى الأقل. 
ونستبعد أن يكونوا على درجة مرموقة من الفهم و العلم و الوعي و التفكير فيحتفظوا 
بأفكارهم الفارسيّة بعد زهاء سبعين سنة من الحياة ذ في المجتمع الإسلامي. كما أن وجود 
عدد كبير من الموالى بين علماء السئّة لا يعنى تأثّر المذهب الستى بالموالى. و نقل أن أكثر 
الو نو سول ال شف انرا من القوال ١‏ ش ْ 


 اضرلا رجالالكشّي : 710 ؛ بحارالأنوار 58 : 140 و 141 عن الكشّى ؛ الحياة السياسيّة للإمام‎ - ١ 
. 797:7 عن قاموس الرجال 4 : 774. و تنقيح المقال للمامقاني‎ 5٠ : عليهالشلام‎ 
.75 : خ .ل : ابن المقعد. ” - مشاكلة الناس لزمانهم‎ - ١ 
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الموالى و النزعات الدينيّة / ١1١9‏ 
ولو فرضنا أن العقائد الفارسيّة كان لها تأثيرها المحدود فى هذا التيّاره فلا ضرورة 
لمشاركة الموالي فيه إن عقائد الفرس كانت معروفة في العراق منذ القديم. 

إذك: امعان أن ها أرادم عضي الثنه لحن من حقة صلة رين العلاة والسوالى الانوكا على 
دليا و#خاطع كما لا ريمكن الهرة نامي * في هذا المجال. وكذلك الزعم ببركون الموالي 
الشيعة كلهم في البداية إلى الغلاة» فانّه لا يقوم على د يل راسخ. ولم يذكر هؤلاء 
الزاعمون - في الأقل - مصدراً لمزاعمهم. و انما كل ما نلحظه هو إصدار حكم قاطع 
اعتماداً على ما ذكره الشهرستانى أو البغدادي من اسم المزدكيّة. و لا يهدف هؤلاء إلى 
هي الح للا عل أينان لحري لأساف كرو هارا الو 

واتز أن الخد أشكال غيذة'المناو اه عو كروت القينة هن خلال ضؤت الغلاة الدرة 
أدانهم الشيعة أنفسهم, و وقف أئمّتهم منهم موقفاً صلباً. يضاف إلى ذلك أنّهم ينسبون 
الأفكا نامجع إلى الهره أن اللزرس' ار عتدهوا دنا جا مويه هديا اناه اضناتها 
المعهودة. 

و هذه المزاعم التي كانت سائدة في القرن الرابع و الخامس غالباً لا تكفي وحدهاء إذ 
تحتاج إلى نصوص تعرض البعد التاريخي لإثبات هذه الأواص كما توضّحه تماماً ليس من 
الوجهة التاريخيّة فحسبء بل من الوجهة الفكريّة أيضاً. وكذلك التشابه بين العقائد لا 
يكف لاله - كما مر بنا- قد ثبت هذا اليوم أَنَّ كثيراً من الثقافات تتشابه فيما بينهاء و لا 
يمكن أن نحتمل وجود آصرة كانت تربطها في الماضي البعيد. 

والوإسلطاك درها - أن للأفكار الأجيّة تأثيراً على أفكار الغلاة» فيتبغي أن نفصل 
أفكار الشيعة المعتدلة منها. فالغلاة أدينو منذ عصر الأئمّة - عليهم السلام. 

و في الأثر أنّ الإمام الصادق - عليه السّلام - فشقهم وكفّرهم مراراً. و نقل الكشّى في 
كتابه روايات كثيرة في هذا الباب؛ و قد قام بعض الأشخاص بجمع قسم متهاء بيد أن 
المؤسف هو أن نقرأ فىالتاريخ إقحام أفكار الغلاة في أفكار الشيعة الإماميّة سهواً 
١‏ - إن ربط العقيدة الشيعيّة بالعقيدة المزدكيّة أو ما يماثلها عمل حاول إثباته أشنخاص كالخواجه نظام 
الملك. أو الجوينيء و نظائرهما. و حقد هؤلاء علئ الشيعة بين لا غبار عليه. و يكفى أن يترك هذا الحقد 
01 بين العقيدتين بكل وسيلة ممكنة. 1 

1 بحارالأنوار 6ه البا بالعاشر : 585 -753311. 


٠‏ / الشيعة فى ايران 


أو عمداً. وكان هذا الإقحام ذريعة لإدانة الأفكار الشيعيّة الصحيحة: بينما نطالع أَنَّ علماء 
الشيعة أدانوا تلك العقائد منذ البداية» كما أدانها أئمّتهم -عليهمالسّلام من قبل. 

يقول الشيخ المفيد: او هم ضّلال كفار . .. و قضت الأئمّة عليهم بالكفر و الخروج عن 
الإسلام' ». و يقول ال د كر عقائد الغلاة : «والقول بكلّ منها. إلحاد و كفر 
وخروج عن الدّين... '» 

و تفل عن الشيخ الصدوق أيضاً قوله: «اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أتّهم كار بالله - جل 
جلاله - و أنْهم شرَ من اليهود والنصارى والمجوس... و جميع أهل البدع والأهواء المضلّة '). 

وقد التفت الكثيرون أيضاً إلى فصل الإماميّة عن غيرهم, و قالوا : إِنّ الزيديّة 
والإماميّة من فرق الإسلام, لا الكفر. 

وكتب سامى التشّار قائلاً : «إنّ الأفكار الفلسفيّة للشيعة الاثنى عشريّة هى فى مجموعها 
إسلاميّة 0-7( ْ ن 

وقال أبو زهرة أبفا: «لاشك أن الشيعة فرقة إسلاميّة. و لاشك أتها في كلّ ما 7 تقول تتعلق 
بنصوص قرآنيّة و أحاديث منسوبة إلى النبى'». 

وهذا معلم واضح عل شيك الغينه الأبائنة بالشادة الاناهية الأصلة السفة عن 


القرآن والسئّة. 
١‏ - أوائل المقالات : 72 . - بحارالأنوار 70 : 0 . 
م - نفسه : 23837 ع - الفرق بين الفرق : 7١‏ . 
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كان بحثنا إلى الآن يحوم حول تشيّع الموالي» وهم الفرس الذين وفدوا إلى العراق 
وتعزفوا علي التتيع في ارتو عه وكان كثير منهم قد جاء إلى الكوفة؛ و زاول تدريس 
اللعد رك 'فنها اراتك القرن الأول و أكثرهم جاء في القرن الثاني. و استطاعت الكوفة - 
الى كائنت مركز التشيّع وقتذاك - أن تنشر عقائدها في أوساطهم. و عندما عاد عدد كبير 
منهم, فإنه حمل إلى بلاده العقائد الشيعيّة. 

إذن» كان هؤلاء من البواعدك الرئيسة علو دخو السدم إلى ارات ويمكننا هنا أن نفيد 
من بحثنا المتقدّم حول صلة الفرس ارالعري المقتاسين والائقة و أنَّ تحديد النسبة 
العقر له التلون ارلقاف الوافديى وا رالتكاظق الى هبر إلنها وشين يبحت مم دن يبت 
الرصال؟ الخريت الى انطوه هلل إشارات دو هذا لمجال احيانا. 

ونح الظر ع هذا التيّار الذي عرف لز والدقيق فى آن واحدء فققد كان 
مقالك كار اندر تاق لوقي الأمكان الفينقة أرداشديل هنا فى :)درت زاك الفواة الاين 
والثانى» وهما: ْ 

سكم نكي ازوف القع م لوز المكرنة الات وسعيدة 
عنهما بإيجاز. 
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التشيع وقم 

يمكن أن تقول بنحو جازم: إن مديتة قم كانت وَل مركز للتشيّع في إيرانء إذ إن عهدها 
به يعود إلى الربع الأخير من القرن الأول الهعجري. وكاه يراك وبراليستي تلك العيرة 
تعيش خراعا بين الأقياد للدين الإسلامي. أو البقاء على دين آبائها الأوّلين. أمّا قم فقد 
اختارت طريقها باتجاه الدين الجديد. 

و ثمّة كلام كثير يحوم حول عراقة هذه المدينة فيما إذا تمصّرت بعد الإسلام؛ أوكانت 
موجودة قبل ذلك. فالحمويٌ يذهب إلى أنّها مدينة إسلاميّة !. و آخرون يرونها مدينة 
قدبمة 1و قد مناثوا أدلتهم الى تعاضت لنقوة الآخرين »و ليس هنا محال منافستها. 

وتتفقا بن مر العرادت الأجملقه يحول العرت الأقتاغرة إلى هذه المدية2 
و مصدرها الأصلى مؤلف كتاب تاريخ قم - أنّ جماعات من العجم كانت تعيش فيها. 
وعندما جاء العرب أجلوهم عنهاء ثمّ قضوا عليهم ". 

إِنَّ العرب الذين تقاطروا على قمّكانوا من الأشاعرة الّذين انحدروا من المناطق الواقعة 
فى جوت الحد وعد وحن أبي موسى الأشعري إلى المدينة» وفد قوم آخرون على 
المديئة أيضاً قادمين من جنوب الجزيرة العربيّة. ثمّ انتقلوا منها إلى الكوفة و سكنوا فيها 
بعد دخول الاإسلام إلى العراق. 

في ضوء ما قاله اليعقوبي, فإنَ أكثر العرب الّذين سكنوا قم كانوا من قبيلة مذحج. ثمّ 

و نطالع في هذا الحقل معلومات تدل على وجود العرب في قم قبل الاشاعرة. و جاء 
في بعضها أن شريحة من موالي العبّاسيّين قدمت إلى قم في النصف الاوّل من القرن الأوّل 
الهجري, و توطنتها. و تقل أيضاً أنّ رهطا من بني أسد هاجروا إلى قمٌ بعد ثورة المختار 


١‏ - معجم البلدان غ:/او؟. 

- ذكر المرحوم رشيد ياسمى فى مقدمة راهنماى قم أدلّة على ذلك. و انبرى مؤلف كتاب كنجينه آثار قم 
إن مفلاها كتحيية | تارام عارادنر ا يفوك لناصر الشريعة 

: انظر: تاريخ قم . كان يعيش في أطراف المدينة عجم ظلّ عدد منهم على الدين المجوسي مذّة. انظر‎ - ١ 
شين اسمائيم 1 35و عار و لكا «“السنالك ىالساللك مكار‎ 

؛ - البلدان مطبوع مع الأعلاق النفيسة : 54. 
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سنة 110 هى و سكنوا هناك. كما أشي إلى قدوم , ودح ومو لايل اللشامرة . 

وكات أول نو جاء لواف أجداد الأساعرة أهوانائتي ين نالك الاخعر ف و ناهذا 
الرجل شيخ الشيعة في الكوفة كما ذكر الكلبي. و نزعته الشيعيّة كانت بمستوى التشيّع 
العقيدي. :لاطت ان عياالاه يواش وأ بداناة/ فق لومي الاتسيو قم شر 
أميرالمؤمنين - عليهالسّلام '. و نقل أنه التحق بالمختار بعد خروجه للطلب بثأر الإمام 
الحسين - عليهالسّلام - و ظل معه حتّى اللحظة الأخيرة إلى أن رُزق الشهادة“. 

و في ضوء ما تقدّم» نعلم أن التشيّع كان خطأ تنتهجه تلك الاسرة التي عرفت بعدائها 
العذيذ للاموتين:,وععدما كند هد الرسمن ب الأشعت على السجاع" فانالأحتوض 
يكل المناسع يق ماللف كان وفيدر شع كيه المي تروط أخروف د للفو اطق مبراحة 

والكاكاة يالك الجتيان لالفاء اشع عله وعطلى أعية انين عقن عوناط ار كرة 
العراق. و الذهاب إلى مكان آخر بعيد عن بطش الحجّاج. 

و يستشفٌ من الأخبار التى نقلها لنا التاريخ أثهما توجّها تلقاء اصفهان الى كانت قد 
لتعم طن يد أ مريت ]ل اشعرى بعد | هما متكا بر و امسحما نه هافن 
بادىءالأمر و بعد مدّة اصطدما معهم؛ وكانت الغلبة لهما. و هكذا تأسّست قم من خلال 
وجود العرب الاشاعرة الذين كانوا ذوي نزعة شيعيّة قويّة. وكان يعيش إلى جانب هؤلاء 
بعض الفرس حتماًء و هم إِمّاكانوا معهم منذ البداية» أو التحقوا بهم في فترة متأخرّة. حنّى 
أنَ لغتهم - كما نقل ابن حوقل - قد بدّلت بالفار شه بعد امدة. 

يقول الحموي: : وكان عبدالله ين سعد أُوَّل من تزل قم من العرب. وكان له ولد قد رَبَي 


١‏ - انظر : تاريخ مذهبى قم : 8؛ للفقيهي . مجلّة الهادي. مقالة بعنوان : الأشعريّون في تاربخ قم. السنة 
الارلى العدد ؛ .ص 34. 

؟ - تاريخ الطبري ] : 466 . حوادث سنة 53 ه. الكامل لابن الأثير 4 :711. 

* - تاريخ قم : 780. غ-نفسهد: 15884 590. 

مادرقل عراب ترج عورا لاسر يو التنتتك كات دمع كورة ريد ين على ءاه ذكر أن الجفاج فبكتن 
علنشيييم ا كانقا المذةالقامطلة ين الحركيين إعاد أربعين إبيقة انظ تاريخ فل + 84 3 

باد عدر كاي ا عكر بطع تا الفرضرن بعك ارا سدسلا ره ذلك الكتاب. انظر : تاريخ 
اجتماعي كاشان : ]١‏ . 5 - صورة الارض . .5١0‏ 
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بالكوفة» فانتقل منها إلى قم. وكان إماميّا فهو الذي نقل التشيّع إلى أهلهاء فلم يوجد فيها 
سن قط '. 

واوك اي امعان معد ىقلتيو كو الال مدر قم الا سق اين سكاف و سورت 
ابن عبدالله لفطو ركان ديق 

و نقل أبونعيم أَنّ جرير بن عبداللّه كان عندما يرى يعقوب بن عبداللّه الأشعري؛ 
يقول: هذا مؤمن آل فرعون". ويُستشفٌ من الكلام المذكور أنَّ معظم آل الأشعري كانوا 

ا ل ا 
لم يجهر به أحد في منطقة أخرى حتّى تلك الفترة ؟ . و يقول في موضع آخر من كتابه : 
0. ..و من مفاخرهم (الأشاعرة) أنّ موسى بن عبدالله بن سعد الأشعري ابتدأ باظهار 
مذهب الشيعة في قمء فاقتدى به الآخرون و أظهروا مذهبهم الشيعي” . 

ثم أصبح التشيّع في هذه الأسرة مبدأ ثابتاً بعده. حتّى قال المامقاني : المنسوبون إلى 

عبداللّه كثيرون» و أكثرهم صلحاء و لهم انصال بالأئمّة - عليهم السّلام 8 

و نقل الكشي أهنا وو اناك مايه موك عن إماء متبر ان ردن قف الله من فنا 
وعيسى بن عبداللّه الإمام الصّادق - عليهالسّلام'. 


قر اشع فى قم 

يُستشف من كلام الحموي أن أن أوؤل شيع نزل في تلك الديار كان إمامياً. وهذا 
الاصطلاح يعني الايمان بالتشيّع الاثنى عشري. فكان الشيعة هناك قد عرفوا بمتابعتهم 
الأئمّة الطاهرين - عليهمالسّلام - و التسليم بإمامتهم. وإذا ما استشهد أحد الأئمّة كانوا 
بلتحقون بالإمام الجديد بعده بما عرفوه من آبات تدل عليه. و هكذا واصلوا نهجهم حتّى 
عصر الغيبة الصغرى إذ كانوا على اتُصال دائم بنوّاب الإمام المهدي - عليهالسّلام. 


.3857 17 -الطبقات الكبرى‎ ١ معجم البلدان :ا لاة”5_لو؟.‎ - ١ 
.58١ 1: تهذيب الكمال 1:31 7853. غ - تاريخ قم‎ - © 
.١88 1 6-نفسه :0/1ا١73. 5 - تنقيح المقال‎ 
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ونستعرض فيما يلي نقطتين يمكن أن نجد فيهما عوناً للكشف عن هويّة التشيّع في قم: 

الأولى : الاتصال بالأئمّة : حسبنا من اتصال القميّين (و هم الأضاعرة القن عرفوا 
بالقنسن ويا ا اسالائقة مَة ما نقلته لنا كتب الرجال الشيعيّة من أنّ عدداً منهم كانوا من 
أصحاب الأئمّة '؛ و أحد هؤلاء هو عبدالعزيز بن المهتدي الذي كان وكيلاً للإمام الرضا- 
عليهالسّلام - على ما نقل ابن شاذان. 

يضاف إلى ذلك ما نطالعه في كتب الحديث من روايات كثيرة في فضيلة قم و أهلها. 

و بلغت.هذه الرؤانات من الكترة أثقا إذا أنكرنا عددا منهاء قلا يسعنا أن نوها كلها 
ونقرأ في روايات أثرت عن الإمام الصادق - عليهالسّلام - أن قم ملجأ الشيعة وملاذهم؟ 
وهذا طبيعئ للغاية إذا ما علمنا أن قم كانت بعيدة عن عاصمة الحكومة, و أنّها عرفت 
باتتشار التشيّع في ريوعهاء فلابدٌ أن تكون ملاذاً لأصحاب الأئمّة. ودعم الشيعة في قم من 
قبل الإمام الصادق - عليه السلا - هو كدعم الفكر السائد في تلك الحاضرة إلى عكر 

واه في وواية أخروشن الؤقار الصادد - عليهالشلام 5 بلد شيعتنا». 
ور ها : او إن لنا حرماً وهو بلدة قم* 1 .و أثركذلك :«أهل قم أنصارنا' . 

و طُّلب من الشيعة أن يأووا إلى الكوفة؛ و قم و أطرافها عند انتشار فتن العبّاسيّينء لأنَّ 
افي قم شيعتنا وموالينا"». و سمّيت قم في رواية أخرى : «كوفة ضغيرة*. 

و يستشف من روايات عديدة أنَّ انصال القميّين بالائمّة كان يزداد على كرور الايّام. 
ونقل عن الإمام العسكري ‏ علي هالسّلام ‏ أنّه كتب إليهم, و إلى أهل آبه كتاباً دعا فيه أن 
١‏ -روضات الجنّات 7: .18٠١‏ 
؟ - انظر : رجالالنجاشي . قام حجّة الإسلام الشيخ قوام إسلامي باعداد كتاب يضم المحدّئين في قم و 
دل فيه على صحبة عدد كبير منهم للأئمّة. انظر قم و قمّيينء تاريخ تأليفه 19078 م. كما قام ناصر الشريعة 
بالعمل نفسه فى تاريخ قم. و أشار إلى القمّيين من أصحاب الائمّة - عليهمالسّلام - في الصفحات 178 
١/09‏ . كدكء 5١5 1١9919060 . ١55.197‏ من كتابه . 
* - بحارالأنوار 70 : 1178716-71 . تاريخ قم : 99 . على سبيل المثالء قتل يوسف بن عمر ججدّه 
محمّد بن على . فهرب خالد مع أبيه عبدالرحمن إلى قم. الفوائدالرجاليّة 7١١:١‏ 
ع - سفينةالبحار 7:/اغ8. - نفسه : 7غغ . كتاب النقض للرازي : 197 . 
5 - بحارالأنوار ١ 2751١8 1:5٠‏ - سفينةالبحار 1:7 885. 
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يكرّمهم الله بهدايته '. و أثر عن الإمام الجواد - عليهالسّلام - في جوابه عن كتاب بعثه إليه 
على بن مهزيار أنّه علم بمحنة القميّين» و دعا لهم قائلاً : «خلّصهم الله و فرّج عنهم '". 
وتقل أيضاً أن الحسين بن روح أحد نوّاب الإمام المهدي- عليهالسلام - أنفذ كتاب 
الاين إلى تنيز كب الى حمارة ناواو الولو انارو عي جد( لكا راو ارا قي 

شيء يخالفكم؛ فكتبوا إليه أنه كله صحيح إلا مسألة جزئية واحدة" . و هكذا كان تنسيقهم 
من الأئئة مره ا و كمساو رواباة لخر أنهم كانوا يتردّدون على الإمام 
الرضا- عليهالسّلام ؛. و ورد أيضاً أنهم كانوا أوّل من بعث الخمس للأئمّة - عليهم 
السَّلام *. و ذكرالشيخ قوام إسلامي ثلاثاً و أربعين فضيلة لقم و أهلها استناداً إلى ما أثر من 
روايات'. و جاء في مصدر من مصادر أهل السنّة أنَّ أبا موسى الأشعري سأل الإمام علا 
- عليه السّلام - عن أفضل الاماكن عند نشوب الفتئة» فقال : منطق ةالجبلء ثمّ خراسان, ثم 
قم و هي أسلمها". و نقل في رواية حو أكنا: «لولا القميّييون لضاع الدّين”). 

و أخيراًء نقل الكشّى روايات حول وفود عمران؛ و عيسى ابني عبدالله القمّى على 
الإمام الصادق - عليه التلامة. ْ 

الثانية: أقوال المؤرّخين والجغرافيّين 

إِنَّ المصدر الآخر الذي يمكن أن نستهدي به للتعرّف على الهويّة الشيعيّة للقمّيين هو 
ما ذكره المؤْرّخون و الجغرافيّون حول عقائد أهلها. فقال القزوينى: «أهلها شيعة غالية 
جدَأً»» ويستخدم هذا الكلام للتعبير عن التشيّع العقيدي .٠١‏ ونقل القزويني قصّة تدلٌ على 
عدم وجود سنئ واحد في تلك المدينة. 


2 


و ذكر المقدسي أيضاً أن أهل قم شيعة غالية .١'‏ 


١‏ -الكنى و الألقاب 7: 0م . كما جاء يي لي 
50 لماعت ع 
؟ - مفاخر اسلام للشيخ دواني ٠ :١‏ تقلا عن الكشَّى . محال سالمومنين ١:1؟175.‏ 
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وكتب البلخي الاق ححا لدان لوم المي .ونقلابن حوقل 
كذلك أن التشيّع هو المذهب الغالب على قم" . وقال في عبارة أخرى : او جميع أهل قم 
شيعة. لا يغادرهم أحد . والغالب عليهم العرب و لسانهم الفارسيّة " ). 

وقال المستوفي ( /اه) : «الناس هناك شيعة إثناعشريّة» و هم متعصّبون للغاية ' . 
ويستخلص من معلومات تاريخيّة أخرى أنّ مذهبهم الرفض: و المقصود هنا - طبعاً -هو 
التشيّع الإمامي ” . وقال أبوالفداء: و في سنة 87 ه بنى عبداللّه بن سعدان؛ والأحوص » 
وإشكافه رفم تو قبرهم ثم و أظهر التشيّع فيها موسى بن عبداللّه بن سعدان' 06 
أشار مؤْلّف حدودالعالم إلى تشيّع القميّين أبضاً". وكتب القاضي نورالله قائلاً: قم مديئة 
عظيمة؛ و بلدة كريمة. و هي من الأمصار التي كانت داراً للمؤمنين. نهض منها كثير من 
العلماء والفضلاء و مجتهدي الشيعة الاماميّة". و تطرّق آدم متز إلى مدينة قم بوصفها 
مدع اسننم نشي المي" كمال نسي ليا ريق هنا الورك ألا ل 
ذلك كله على أن مهب تلك المديقة هو المذهب الاثناعشري. كما يدل على أن هذا 
المذهب لم يتغيّر على امتداد الآباد و الأزمان. و هو ما ثبّته الكتّاب المذكورون على 
الات مددورقم 

وكلّ من كان يسمع باسم قمء فإنَ التشيّع يتوارد في ذهنه مباشرة. ولمّاكانت أصفهان 
و قم تقفان على طرفي نقيض. لذلك كان الصراع قائماً بينهما. وكان اسم قم يقضٌ مضاجع 
الاصفهائيين. و جاء في حكاية إن اصنفيانا ساك رفاك هن أنه اقفر 4 قال ١‏ مده 
قالعي الأسنان ''. فحار الأصفهاني و قال :لا أفهم شيئاً. فقال الرجل : أقصد أي ما إن أقول: 


.7.08 : صورة الأرض‎ - ١ .7١١ : المسالك و الممالك‎ - ١ 

- نفسه : 10. هذا نض العبارة في المصدر المذكور . المعرّب. 

- نزهة القلوب :37 . ه- نشوار المحاضرة 1:8 .71٠١‏ 

7 - سيرى كوتاه در جغرافياى تاريخى تفرش و آشتيان : 378 . 

- حدود العالم :85 المؤلئ ممجهول: م - مجالس المومنين .8751:١‏ 

4 - تمدن اسلام در قرن جهارم, آدم متز ١‏ : //1. 

.107 010١ : آل بويه و اوضاع زمان ايشان للفقيهى‎ - ٠ 

١١‏ - هذه هي الترجمة الحرفيّة للعبارة . و المقصود هنا من مديئة اهلها يؤيسون غيرهم من الطمع فيهم أو 
هم مصدر قلق و ازعاج لغيرهم. 


8 / الشيعة فى ابران 


قم» تقول : آه! فلا يعد ذكر المذهب ضرورياً حينئذ. ولو لم يكن القمّى شيعيّاً لايسمئ 
0 


قمّ والحكام 

لماكانت قم بأسرها شيعيّة المذهب. فلا ينتظر منها أن تنقاد للحكام الجائرين. إلا أئها 
افطتره إلى« القو وق الرقت افيه كانه كارك أن ميدي تتا ريعيا باق كل امن 
الأشكال. ش 

وكان أهلها يتهاونون في دفع الخراجء لذلك تعرّضوا لمضايقات متكرّرة. يقول مؤلف 
تاريخ قمّ في هذا المجال : «... كان أهل قم فقراء» و يجنون محاصيلهم من الغلات عند 
نضجهاء لكنّهم كانوا يتثاقلون و يتكاسلون من دفع الخراج '». و جاء في هذا الحقل أيضاً: 

«... وكان همهم و هدفهم في كسر الخراج إذ كانوا يتظلمون منه. و هلك منهم جماعة 
يسبب ذلك. وعقيراء ا" اللماير دحتي ركد براي إن قم عا يراس عيضي رار 
موعت عر ا عي ركز ييا رليم وص مهي عا درا 

والتمرّد الآخر كان في عهد المعتصم ... حبّى أشخص الستضم على بن غرسئ على 
رأس جيش لهذه المهمّة ليدمّروا مركز حكومتهم . وك الأمر أياء لكين و سرب 
الفتنة بينه و بين المعتز» ٠‏ إذ امتنعوا من أداء الخراج. حتّى وجّه إليهم المستعين مفلح التركي 
بعد سنين مضت على عدم أداء الخراج فبذل المذكور جهوده و جمع منهم مالا كثيراً. ثم 
ا 1 0 لسر 
المعتضد إذ قاموا بسلب عمّاله ». 

وتقل أيضاً أنّ الولاة اْذين كانوا يأتون إلى قم من قبل مركز الحكومة لا يسكنون داخل 
المدينة. و لعلّ ذلك يعود إلى خوفهم من القتل. لما طرق أسماعهم من بروز حوادث القتل 
منابقاً". و أثر عن أحذ: السكام قوله كدت والياً علن :قم عد سعين» فلم بيقع نطري غلق 
١‏ - النقض : 507 . مجالس المؤمنين 1١‏ 286. ؟ - تاريخ قم : .7١‏ 
" - فتوحالبلدان : 7١١‏ ؛ النجوم الزاهرة ؟: .19٠0‏ 
- تاريخ قم :0177 174. و انظر : كنجينة آثار قم 1: 1609-١1١.و‏ بخصوص سلب مدينة قم سنة 
غ0 ه من قبل مفلح مندوب العتاسيّين» راجع : الكامل /ا: ةم ا١.‏ 
ه - انظر : تاريخ قم : 0376 721. 


التشيّع فى ايران / 1١78‏ 


0 

و جاء في أحد الأخبار أنّه خلال الفترة التي كانت السيادة تعيش فيها مرحلة الانتقال 
من الاموين إلى العبّاسيين» وكانت الامور غامضة إذ لم يُعلم من الذي سيحكم الناس 
(العلوون أو العبّاسيّون)؛ وقف القمَيّون أمام أحد الجيوش الأمويّة و قاتلواء بيد أهم 
اندحروا'. 

ويستشفٌ من خبر آخر أنّهِم كانوا يختلفون عن غيرهم في طاعة السلطان, إذ كانوا 
يتهاونون في ذلك '. 

و عندما ثار أبوالسرايا باسم ابن طباطبا العلوي. و بعد وفاة ابن طباطباء بايع شخصاً 
آخر يدعى محمّد بن محمّد بن زيد, أرسل الحسن بن سهل وزير المأمون إليه هرثمة بن 
أعين. فنشب القتال بينهما حّى بان الانكسار على أبى السراياء و قدم قوم من أهل قم 
لاسناده و لما رأى جند هرثمة القمّيِّينَ» تضعضعوا على حدّ تعبير البلاذري. و استمرٌ 
القتال بين الجانبين مدّة مديدة حتّى هزم أبو السرايا و توجّه تلقاء البصرة؟. 

من هذا المنطلق» و منطلق العناد والمكابرة ضدّ أهل البيت عليهم السلام بخاصّة؛ كان 
الحكام ناوه في معيو رلا اندر رون رادي الفاود كن امال ابيا - 
عليهم السّلام” بوظا ل ود ودر دوه تعلو بجيال فده لكر جتّى أثر أنهم 
امتنعوا عن طاعة أحد الولاة في العصر العبّاسي؛ وكلّما أرسلت إليهم الحكومة والياء »كانوا 
يقاتلونه ... حتّى اضطرّت - فى آخر الامر - إلى إرسال الأمير ير الشيعي ناصرالدولة بن 
حمدان الذي كان أميرالأمراء يومذاك. و لمّا شارف ناصرالدؤلة قم؛ استقبله أعيانها 
بالتحف والهدايا. و قالوا له : نحن لانرضى بحكومة على غير مذهبناء و لكا نمتثل أوامرك 


3 51 
طوعا و رغبة . 
-١‏ انظر : تاريخ قم : 0 
؟ - تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى. شبولر : 1/ا. 
- نشوار المحاضرة 17 .71٠0‏ ع - أنسابالأشراف 107:7 تصحيح المحمودي. 


ه - مثال ذلك : أحمد بن عبيداللّه بن خاقان . انظر : كشف الغمّة ؟:/ا١8.‏ 
١‏ - مجالس المؤمنين ١‏ : 860 نقلاً عن كشف الغْمّة. 


/ الشيعة في ايران 


قم و الطالبيون 

إذ المفوط الع مرهلا لكام الابرترلا ب توإسالها ره اهدو عن الطارجزن 
أرغمتهم على النزوح من أوطانهم واللجوء إلى إيران. وكانت المدن المختلفة في إبران من 
الشمال إلى الجنوت ملاجوء لهم» » غير أنَّ بعضها استقبل أكبر عدد متهم لأسباب خاصضة. 
وكانت قم إحداها. وطبيعياً أن تستقبل - بسهولة - ذلك العدد من المهاجرين بما عرفت 
به من عقائدها الشيعيّة. وسبق أن نقلنا عن الإمام الصادق - عليهالسّلام - قوله أنَّ قم ملجأ 
شيعتهم و ملاذهم '. 

و في ضوء ما قاله الخوانساري؛ فإنّ مدينتين من مدن إيران اختضّتا بأكثر قبور أولاد 
الأئمّة - عليهمالسلام - و هما: الريء و قم. مع أنّ قبوراً أخرى موجودة في سائر المدن 
كشيرازة و أصفهان» وكاشان '. 

و بلغت أهميّة قم درجة أن فاطمة بنت الإمام الكاظم - عليهاالشلام - عندما تحرّكت 
مجر خراطان عبر المناطق المركزيّة في ايران» و اعتلت في ساوة» سألت "كم لبس انق 
قم؟ فقيل لها تقيرة تراس فأمرت خادمها أن يأخذها هناك و أخذهاء و نزلت في دار 
موسى بن خزرج بن سعد الأشعري". 

.وكان رائعاً جد لأهل قم الشيعيّة أن يطأ أحد العلوئين أرضهم. فهم لم يحبّوا العلويّين 
حباً شديداً فحسبء بل كانوا يحبّون كل ما يتعلق بهم أيضاً. و أثر أَنَّ دعبل الخزاعي عندما 
أخذ جبّة الإمام الرضا- عليهالسّلام - لشعر أنشده في حضرته؛ و جاء إلى قم, فانّ أهلها 
اشتروا منه الجبّة بعد إلحاح *. 

وكان عشرون علوياً مدفونين إلى جوار مرقد فاطمة بنت الإمام الكاظم حتّى سنة 
لدي ا ألف فيها صاحب تاريخ قم كتابه المذكور. مضافاً إلى من دفن منهم في نقاط 
أخرى من المدينة. وكان قبر فاطمة - عليهااللام - مهوى أفئدة الزائرين من السئّة 
والشيعة» كما نقل الرازي. و قال أيضاً: «وكان ملوك العالم و أمراؤه من الحنفيّة والشافعيّة 


2.7١١ -تاريخ قم:91١؟. ؟ -روضاتالحثات غ:‎ ١ 

٠"‏ - تاريخ قم : 711 . كنجينه آثار قم عاد باقن نزواءة أحرفوة كرها سولق ماري امال ونان 
بن خزرج هو الذي دعاها إلى قم. 

ع - غاية الاختصار : .7١‏ عيون أخبار الرضا - عليهالسّلام - :١‏ 759 . روضات الجنّات 7: .371١‏ و 
قيل : دفعوا إليه ألف دينار في مقابلها !! رجال النجاشي : 197 . تاريخ قم : 709 . 


التشيّع في ايران / ١1‏ 

يتقرّبون إلى الله بزيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر- عليهاالسّلام -'). 

قم و علماء الشيعة 

كانت الأواصر القائمة بين هذه المدينة و بين الائمّة - عليهمالسّلام - باعاً على اتتشار 
علوم أهل البيت - عليهمالسّلام - فيهاء إلى درجة أن أحد أصحاب الائمّة الكبار - 
عليهماللام - وهو زكريًا بن آدم كان قمياً. و انتقلت أحاديث أهل البيت - 
عليهمالسّلام - إلى قم بعد أن فقدت الكوفة مكانتها تدربجاً بوصفها أُوّل مركز شيعي ؟. 
وأضحت قم منتدى لمحدّثي الشيعة. لذلك جاء الحسين بن سعيد الاهوازي إلى الاهواز 
في البداية, ثمّ انتقل منها إلى قم '. و أمثال هؤلاء كثير ء. 

وكان أهل قم يشعرون بحاجتهم إلى علوم أهل البيت - عليهمالسّلام - لذلك 
تحسّسوا من علماء الشيعة حيثما كانواء و طلبوا منهم القدوم إلى مدينتهم. و من هؤلاء: 
أبوإسحاق مؤلف الكتاب المشهور: الغارات» الذي كان قد ذهب إلى اصفهان. إذ دعوه إلى 
قم ”. بيد أَنّه كان راغباً في البقاء هناك لبت أحاديث أهل البيت - عليهمالسّلام - لأنَّ 
أصفهان كانت مشهورة بنزعتها السئيّة آنذاك. 

وكان كثير من علماء الشيعة المشهورين ينحدرون من هذه المدينة» أو أنهم نشأوا فيها 
نشأة علميّة و صاروا من كبار محدّثي الشيعة. و من هؤلاء: احمد بن محمّدبن على و أخوه 
عبدالله وإبراهيم بن هاشم و أحمدبن محمّد بن خالد البرقي و محمّدين احمد بن يحيى 
بوعيراة الاشريء ز ارا على بو بريه الفتي ادي قال عنه الجاني” «شيخ القمّيّين 


في عصره و متقدّمهم و فقيههم 3 
ومنهم الشيخ الصدوقء وهو أحد العلماء المعروفين عند الشيعة. و حاول أحد الكتّاب 


١‏ -النقض:0894. 

؟ - رجال النجاشي : 17 . و ذكر أحد الكتّاب أن مدرسة الحديث الامامي انتقلت من الكوفة إلى قم و 
خراسان فى القرن الثالث. نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد : 58 . ْ 

+ التهرسة رلحد 'الطرص كار ع - انظر: مجالس المؤمنين ١:8591518501غ.‏ 
ه-روضات الحّات ١1غ.‏ 

١‏ - رجالالنجاشي : 188 . اسمه الكامل عليٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي. و جاءت كلمة : و 


ثقتهم بعد و فقيههم . 


7 / الشيعة فى يران 


أن ينسب الكليني» والشيخ الطوسي ' إلى قم أيضاً في ضوء معلومات تأوّلهاء و تشيّث 
بكلام صادر عن ابن شهر آشوبء فذهب إلى أنَّ الشيخ المفيد كان قمَياً أيضاً". و يبدو أنَّ 
كلامه لا يتوكأ على دليل. و لا يثبت لنا شيئاً الأكما قال هو نفسه: «إنَّكلّ من يهوى؛ ينسب 
أولئك إلى مدينته». و قد سار الكاتب المذكور على هذا النهج. فهو لم يرد أن يعرض بحثه 
كبحث استد لالى. 

و ينبغي أن تقول في المرحوم الكلينيّ أن الرواة القمّيّين والرازيّين يشكلون زهاء 
تسعين بالمائة من أسناده. و لاغرو فإنَ معظم مشايخه كانوا من القَمَيّين كمحمّد بن يحيى 
العطار» و على بن ابراهيم القمّي؛ و أحمد بن إذزيئن الأشعرى» والحسين بن مخمدين 
عامر القمّي. و لاجَرّمٌ أنّ نسبة الشيخ المفيد إلى قم خطأ. 

من الثابت - على أيّ حال - أنَّ قم كانت محفلاً لمحدّئي الشيعة. وكان الآخرون 
يتنظرون أن يجدوا الأحاديث الخاصّة بأهل البيت - عليهم السّلام - فيها. و طلب المأمون 
من الريّان بن الصلت القمّي يوماً أن يتحدّث عن فضائل الإمام علئ- علي هالسلام - في 
مجلس عام. فتحدّث. لكنّه لم يجد حديثاً أحسن مما سمعه من المأمون في هذا المجال ! 
فقال المأمون متعجّباً: «لقد هممت أن أجعل أهل قم شعاري و دثاري "». 

و يستشفٌ من بعض الروايات التاربخيّة أن علماء قم كانوا يدحضون العقائد الغالية. 
كان سنددين قن ذلك العابة عدي أفوطوا احيابارى تقل أن أيه و عند ذل عسي 
وهو أحد محدّئي قم المعروفين قام في اواسط القرن الثالث بنفي عدد من الرواة خارج قم 
لنقلهم روايات غالية إلا أنّه عدل عن رأيه في بعضهم بعد مدّة. 

ومن انكر يي سدور مس رتاه امات التيعة لسرن قينانم اميد ني 
قم الوالمم معد يمريو بن عسي البعدابى بالغلوٌ أيضاًء و رُمِي بالضعف* 0 
عيو د عزالله الور فى عداة المدرسين ١‏ وكذلك سهل ين ريات فقل كان متهم قم 


- كنجينة آثار قم :١‏ 770. 1 - نفسه 1 037170 7779. 
٠‏ - عيون أخبار الرضا - عليهالسّلام -: ١16١‏ 105 ؛ بحارالأتوار 19: 178 . 
غ - مفاخر إسلام ١:001غ.‏ 

0 - رجال النجاشي : 779 . و نقل النجاشي كتاباً له بعنوان الرّد على الغلاة . 
- رجال الكشّي : 4337 . 


التشيّع في يران / ١8“‏ 


الى ارا . ولم يأبه أحد لهذه الضروب من التضعيف كثيراً إلا إذا شمل أشخاصاً 
دااع لت عرق و اهم الخوارزمي القستين بالقول بالتشبيه ' متذرّعاً أّهم ذكروا 
بعض الروايات الخاصة به .كما جاء فى كاشان قول أحدهم : «والغالب عليها الحشوأ». 
وفي ذلك إشارة إلى ترك جلماء هاتين المدينتين على الأحاديث و ظواهرها. 0006 
هاتان التهمتان نوعاً ما. و نعلم أنَّ الشريف المرتضى أيضاً رمئ القمَّيّين بالتزعة التشبيهيّة. 
ولعلّه رأى ذلك لتقلهم , بعض الروايات في التشبيه. 

بيد أن ما ذكرناه عن تشدّد القمبّين حيال الغلاة يدفع هذه التهمة عن قم؛ و يثبت يشبت كذب 
تاكن عن جره نزقة كه سرك بالحر نه كاج نفففك أن ادق تون و رن حر اوقل د 
أحد القضاة حكم بأن تأخذ البنت نصف ما يأخذ الولد من الإرثء فهدّدوه بالقتل؟. و هذا 
كلام لا يمكن الركون إليه أبداً إذ إن الفقه الشيعي - الذي كان أكثر علمائه من قم أوكانوا 
مقيمين فيها - يشهد خلاف ذلك. 


تأثير التشيّع في قم على المدن الأخرى 

في ضوء العقائد التي كانت سائدة في المدن الواقعة قريباً من قمّء يمكن الحدس 
بانتقال التشيّع من قم إلى تلك المدن. ولا نجد صعوبة فى قبول هذه الرؤية إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار قَوَّة العلماء فى تلك المدينة. 

وكانت آوه أو آبه من المدن المعروفة بنزعتها الشيعيّة القويّة؛ و لذلك كانت تعيش في 
صراع دائم مع ساوه المشهورة بعقيدتها السئيّة المتعضّبة. و أشار الحموي إلى هذا 
الصراع؛ و نقل عن الميمندي شعراً يدل علئ تشيّع أهالي آبه”. و قال القزوبني : «أهل آبه 
كلّهم شيعة'». و ذكر المستوفي أن أهالى ساوه نفسها سّنّةء أمَا أهالي القرى المحيطة بها 


70 : الفوائد الرجالية 77:17 . ؟ - رسائل الخوارزمي‎ - ١ 
صورة الأرض : 108. و انهم الشريف المرتضى القميّين بالقول بالجبر و التشبيه . انظر : رسائل‎ - ٠ 
. المرتضى‎ 
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فهم شيعة إثناعشريّة '. 

و روى الشيخ الطوسي أن امرأة من أهالي آبه أرادت أن تعطي أباالقاسم بن روح 
ثلاثمائة دينار بيدها. فجاءت عنده و أعطته المبلغ '. وكان الإمام العسكري - عليه 
السّلام - يعتني بهم أيضا '. 

ومن المدن الاخرى : كاشان. قال القزوينى فيها : «أهلها شيعة إماميّة غالية جدَاً» و أشار 
بعد ذلك إلى السئّة المعروفة في فد املس وهي انتظار الإمام المهدي- عجّل الله 
تعالى فرجهء. وكتب الحموي قائلاً عنها : «أهلها كلّهم شيعة إماميّة . و قال المستوفي 
أيضاً: «الناس فيها شيعة. و أكثرهم ذوو حكمة في تصرّفاتهم ولهم طباع لطيفة. و يقل فيها 
الجهّال والعاطلون'». 

وكان أهل مهاباد - إحدى القرى الكبيرة الواقعة فى أطراف كاشان - شيعة إماميّة 
ا ْ 

وقيل إن قبر أبى لؤلؤة - قاتل الخليفة الثانى -موجود فى كاشان. و ثمّة مقبرة باسمه 
ف كذلك كز هذا العو عب ضفي آننا؟ لأن الم تين احتفر طلل :أذ ب زازه 
انتحر في المسجد بعد قتل عمر مباشرة. و بغضٌ النظر عن بعض قرى كاشان السئيّة '» فقد 
كاك هيا لأ عرشي إنامتا كل مهابات سام با" 

و من هذه المدن: فراهان, إذ كان أهلها شيعة إماميّة. قال فيهم المستوفي: «... و أهلها 


.57 551 : نزهةالقلوب‎ - ١ 
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شيك اننا مف كة معيو دا + 

و منها : تفرش التي يطلق عليها: طبرس أحيانا. فائها من المدن الشيعيّة في أطراف قم. 
م ل لوعو تح كاعر وكاتوا عن هد المدمي ديد 
قديم الأيّام" ». ونقل هذا المؤلف عن مرآة البلدان «أنّ القسم الأعظم من سان تفرش 
ماده دوه كيل ران ااذه انب ماخرو مو نكا ار كيرا سار لعل 
القسم الأكبر من التشيّع فى مناطق الجبل يعود إلى تَأَثّر هذه المناطق بالتشيّع الذي كان 

وفى ضوء هذه النقطة؛ يستبين لنا أنَّ هذه المناطق كانت منتديات للعلويّين» و انتشر 


التشيّع فيها بواسطتهم, مضافاً إلى تأثّرها بمدينة قم. 


ظهور التشيّع و اتساع نطاقه مع مجيء العباسيّين إلى الحكم 

ألمعنا سابقاً إلى تغلغل التشيّع في قم. و نواصل حديثنا في هذاالفصل عن انّساع نطاق 
التشيّع فى إيران» بخاصّة فى خراسان, من خلال ذكر مقدّمة موجزة. 

إن أحد البواعث الرئيسة على دخول الإسلام إيرانَ هم العرب الذين توجّهوا إليها 
قادمين من الجزيزة العركة والعراق: :و هذه حفيقة لأ مناعن تنها: ركان عذه العزفب 
المهاجرين في القرن الأوّل و الثاني كبيراً جداً. و هاجر هؤلاء العرب بدافع الاستيلاء على 
الارض» و بسبب الوضع الاقتصادي المناسب الذي كانت تتمتع به ايران. و اتّخذت 
الهجرة طابعاً قبليَه و تورّعت القبائل على مختلف المناطق. و رأينا فيما تقدّم أن العرب 
الاشاعرة استوطنوا قم و اهتمُوا بها. 

و نقل اليعقوبى في البلدان معلومات رائعة عن وجود العرب في شتى البقاع الفارسيّة. 
و ذكر الحواضر التى كان للقبائل العربيّة فيها حضور ملحوظ. فقال فى خراسان : و فى 
جميع مدن خراسان وم كن الخرت كو مسن زرح برقا وير المع[ لا ايعو فده 
فإنهم كانوا يمنعون العرب أن يجاوروهم . و قال في سائر المدن: و أهل شيروان أخلاط 


. 79 : نزهة القلوب : 59. ” - سيرى كوتاه در جغرافياى تاريخى تفرش‎ - ١ 
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من العرب والعجم '. أمّا المدن المشابهة لشيروان فهي حميرة'؛ و حلوان'؛ و دينورة» 
وقزوين”, و نهاوند'. 

وكان أهل كرج قوماً من العجم. و إلى جانبهم آل عيسى بن إدريس العجلي. و من 
انضوى إليهم من سائر العرب". 

و أهل قم الغالبون عليها قوم من مذحج. ثم من الأشعريّين”. وكان يعيش في فريدن» 
و منطقة جرمقاسان؟ في أطراف أصفهان قوم من العجم. و قوم من العرب من قبيلة 
همدان. 

و أهل الري أخلاط من العرب والعجم, و عربها قليل ''. و أهل نيسابور أيضاً أخلاط 
من الغربنا و العاجم" ١.,واشكذ1‏ الأمن فى مرو'. 

و في هراة قوم من العرب". وكاسي عن امقر" الوافووة ا دن افده 
التي عاش فيها العرب إلى جانب العجم. 

فإذا حملنا مثل هذا الانطباع عن سكَان إيران وقتذاك إذكان عدد كبير من العرب يقطن 
فى أكثر مدن خراسان, و حتّى في أطراف مدينة مثل أصفهان. فإِنا نستطيع أن نتابع حديثنا 
عن المسيرة التاريخيّة للتشيّع فى إيران بنحو أفضل. 

و نظراً إلى المنزلة التي كان يتمبّع بها هؤلاء العرب بين العجم المغلوبين؛ فإنّ مواقفهم 
كات :شرله بصطاتها على الآخرين طبيغتا وتهذه النقطة لافنة اللنظر أكدر بقاطة قن 
القضايا الديئيّة. و لما كانوا يمارسون أعمالهم مقتدين بقادتهم و رؤسائهم في المقطفة 
أو في العراق؛ فقد سجّلوا مواقف دينيّة مستقلّة غالباًكما أنَّ لهم مواقف خاصّة بهم على 
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صعيد التكتّلات الدينيّة و المذهييّة 

أمّا العجم الآخرون الذين كانوا يعيشون إلى جوار هؤلاء العرب» فقد تأثّروا بتلك 
النزعات والاتجاهات. و أغلبهم اعتنق الإسلام متأثراً بهم. و هكذا دأبهم في الميول 
والإتجاهات السياسيّة والدينيّة. 

وإذا وجدنا فى إيران نزعة دينيّة سواء كانت سئيّة» أو شيعيّة أو معتزليّة» أو مارقيّة» 
سس تسرف اهايا قل كا نت إلى الشرم المي سونين قبها اونفد لا ولق 
قاد ر اطول لتر لاطي الامرن فهن كما يزيا ْ 

عتما رع 0اثل دان اوس عد لقيو فى مظني اطاط لفان كان 
تتوقّع اتتشار التش: في تلك المناطق» لِأنَّ تينك القبيلتين كانتا من القبائل الشيعيّة في 
العراق. 

رامن الجذين ذكزه أن ككرا من هؤلاء العوتث تن نيوا خلاك :القرنة الداى والعالية 
لجدميا ملل ل رس عن لا ادقن لسن و الفتيلةاى النشي ناننوي لذلاك يني التعافل 
معهم كفرس. و هذا رهين بدراسة تاريخ التشيّع في ايران» أوقاري تكش قرسي إذ لا فرق 
بينهما اليوم. 

ممهّدات السيادة العئاسيّة 

تقوّضت أركان الدولة الامويّة سنة ١7‏ ه. فحل العيّاسيّون محل الامويّين. و حكم 
منهم سبعة و ثلاثون سلطاناً على امتداد خمسمائة و خمسين سنة. 

وكان بنو هاشم كياناً واحداً حتّى عام ٠٠١‏ ه بخاصّة فى الشؤون المتعلقة بعبدالله بن 
الذي كاذل المفيداك هن القرف لولم لم كو سنالك عازن بن الما ستيج والعلر ين : 
كان الناس ينظرون إليهم كلهم على أنهم بنو هاشم. و جمّعهم موقف واحد تقريباً» يتمكل 
بدعم خلافة الإمام علي - عليهالسَلامٍ - والعلويّين بعده. 

و طفق العباسيّون بمارسون نشاطاً مستقلاً منذ أوائل القرن الثاني» لكّهم كانوا إلى 
جانب العلويّين حتّى تلك الفترة» و مارسوا نشاطهم مستغلّين المكانة الاجتماعيّة التى كان 
يتمتّع بها الطالبيّون بين الناسء إذ لم يتيسّر لهم التحرّك كو مله الك اعسات 
أهل البيت - عليهم السّلام - بخاصّة في ضوء حديث الكساء و غيره من الاحاديث - هم 
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علي و فاطمة؛ و الحسن, والحسين - عليهمالشلام - ليس غيرهم '. 

وكانت ظلامة العلويّين السلاح الرئيس ضدّ الامويّين في تلك البرهة. إذ بدأت هذه 
الظلامة بكارثة كربلاء» و استمرٌ مسلسلها باستشهاد زيد بن على عام ١57‏ هه و ولده 
بين بنذ أربع سنين تت على استسيقاده وكا النامن ليكترة احتراما فائما لآل: هارم - 
عليهالسشلام - ويرونهم أولاد رسولاللّه. لما سمعوه من فضائل أهل البيت - 
عليهم السّلام. من هذا المنطلق» وقف العبّاسيّون إلى جانب العلويّين. 

و هذه الظلامة - كما أشرنا سابقا - كانت من البواعث الرئيسة على ازدياد شعبيّة 
العلوّين فى مختلف المناطق من العراق و إيران. و طبيعيًاً فإنّ اقتران أهل البيت بالكتاب» 
العاتوو فى الأحاديث كرا تكن اميك الأعؤاة لاجهداى كاوه التاسن فى اران 
فيتأئّروا بما حلّ بأهل البيت من ظلامات. 1 

و هذا ما دفع شريحة من الفرس والموالي أن يمارسوا نشاطهم لمصلحة العلويّين. 
ولذلك نرى العبّاسيّين ‏ قبل وصولهم إلى الحكم - يؤازرون - بكل تحمّس - التحوّك 
المضادٌ للامويّين الذي كان يتمتّع بإسناد علويّ وقتذاك. 

وكانت أُوّل ثورة للعلويّين في الغرن التاق حي دوره وعداين على بن الحسين - 
عليهالسّلام. فقد تحرّك هذا الثائر ضد الامويّين سنة ١77‏ ه منطلقا من الكوفة المقرٌ 
الرئيس لشيعة أميرالمؤمنين - عليهالسّلام. و يبدو أنه لم يكن راغباً في الشورة بادىء 
الأمرء بيد أنَّ الشيعة طلبوا منه أن يقودهم. و قالوا له : يبايعك ماثة ألف من أهل الكوفة, 
والبصرة؛ و خراسان؟. و نقل عن أبى مخنف أن ديوانه أحصى خمسة عشر ألف رجل من 
أهل الكوفة خاصّة, سوى أهل المدائن» والبصرة؛ و واسطء والموصلء. و خراسان» 
والري؛ و جرجانء والجزيرة '. 

ركان كد مو عزلكه عورا موا عر ا#المن كو تابن سو انان كايك سوط 


. غ١‎ : الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليه السّلام‎ - ١ 

.9١ : -غاية الاختصار : 02178 1759 ؛ مقاتل الطالبيّين‎ ١ 

* - عمدة الطالب : 707 ؛ مقاتل الطالبتين : -١‏ 91 ؛ الفخري في الآداب السلطانيّة : 93 ؛ أتساب 
الأشراف 7: 7 . 


التشيّع في ايران / ١94‏ 


و 0 و أقرادها كلهم بايعوا زيداً '. دي افق رام 
بض النظر امم إلى العلويّين من الوجهة الدينيّة -كانوا يحاولون أن يجعلوا 

من فريك درعاً ضدٌ الأمرتين: وبعث زيد إلى خراسان 5 يمثلانه ليمارسا نشاطهما 
قناك و هما عبد لدان كل الحومن وس قن اس 1 

وكدل هذا على أن الوفا كو عراسان كان من المندن الفارسيّة المستعدّة أكثر من 
غيرهما لقبول الدعوة الشيعيّة. لا سيّما خراسان» فقد كانت لافتة للنظر إذ إِنَّ استعدادها 
لمعارضة الأمويّين كان قوياً ؛ بخاصّة قد شهدت صراعاً بين عرب الجنوب و عرب 
الشمال؛ مما مهّد الأرضيّة للكفاح ضدٌ الأمويّين. 

وفرٌ يحيى بن زيد من الكوفة إلى المدائن, : ثم قدم الريء و أقام فيها مدّة» توجّه بعدها 
إلى سرخس. و منها يمُم خراسان. 

يقول اليعقوبي : «لمّا قتل زيد» وكان من أمره ماكان, تحرّكت الشيعة بخراسان و ظهر 
أمرهم وكثر من يأتيهم و يميل معهم. و جعلوا يذكرون للناس أفعال بني أُميّة و ما نالوا من 
لوس ول الله - صلّى اللّه عليه و آله - حتّى لم يبق بلد إلا فشا فيه هذا الخبر" . 

يدلنا هذا الكلام على السبب الذي دفع يحيى بن زيد إلى التوجّه نحو خراسان. إذكان 
يأمل في الاستعانة بالطاقات الشيعيّة الموجودة هناك. وكان يتنقل بين مدن خراسان. فأقام 
مدّة في هرات, ثم رحل إلى الجوزجان, فالتحق به أهلهاء و جماعة من الطالقان» 
وفارياب؛ و بلخ “. و بعد مضئ فترة على وجوده في الجوزجان استشهد على يد جلاوزة 
نصر بن سيّاره ثمّ صلب بعدها". 

وكان في استشهاد د يحيى أكبر فائدة للعبّاسيّين. إذكانوا يمارسون نشاطاتهم باسم هذه 
الظلامات؛ و يبثون دعاتهم - الذين كانوا ترد يهم - بين الناس. وكان اريم 
الخراساني أحد دعاتهم المشهورين, و قد استغل و جاهة يحيى كثيراً. وكان يؤكد في 


١‏ -أنساب الأشراف 7: 779. وكان هؤلاء قد بايعوا التَوّابين أيضاً 

.577 1:1 مقاتل الطالبيّين : 1517 . - تاريخ اليعقوبي‎ - ١ 
.757 :7 ع - أنساب الأشراف‎ 

- و بعد ذلك أنزله أبو مسلم من خشبة الصلب و دفنه . المصدر السابق : 758 . 
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كلامه دائماً على طلب ثأره!. 

ركاذ اه كرائها ذا ب نفدي نا عنا ولا طلم وواوات عاد وجا افون 
الفنيعة إلى الكحدّاة الذي كان يحتفظ بقيد تحيى» وطلبوا فته الفيد: و أخيرا اشتكروة 
بعشرين ألف درهم, و قسّموه قطعة قطعة, و أخذ كلّ واحد منهم قطعة للتبّرك بها'. وهذا 
التشي ليس تشيّعاً عقيدياً بل هو تش تشع عاطفى يتطلق من رؤنهم إلى يحب يررضعه ايان 
وشوك لهات ضكن الله عليه و الهربيد أله لقت انظان الئاس إلى أهل النيشه ويهتا الأجواء 
للتشيّع. و بعد استشهاد د يحيى» أظهر أهل خراسان النياحة عليه. و لم يولد في تلك السنة 
مولود بخراسان إلا و سمّى بيحيى أو بزيد". 

و في تلك الفترة» نهض ثائر آخر من آل الحسن؛ وهو محمّد بن عبداللّهه إذ كان يمهّد 
الطريق لثورة أخرى. و كان أبوه عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عليٌ يبلغ فر 
ورضي به رهط من الناس على أنه مهديّ أهل البيت - عليهمالسلام؟. و اللتمّ حوله 
العبّاسيّورن أنفسهم. و بايعه المنصور". بيد أنه لما استفحل أمر العبّاسيّين» تركوه؛ إلى أن 
بار مكة أرق فى عول ا لتصو ويد 60ه. 

اسلوب العبَاسيّين في استغلال العلويّين لاستلام الحكم 

أشرنا في تضاعيف البحوث المتقدّمة إلى أن العبّاسيّين بدأوا نشاطاتهم تحت غطاء 
لابه الاواين واو جاتيم علد الناس: و في الوقت الذي كانوا فيه إلى جانب العلويّين 

حتّى إِنّهم بايعوا النفس الزكيّة '» كانوا يخططون سرّاً لاستلام الحكم. وكانت خراسان - 


574 :7 و جاء في أنساب الأشراف‎ . ٠١8 : أنساب الأشراف 7: 1777و 77 ؛ مقاتل الطالبيّين‎ - ١ 
«خرج أبومسلم في رمضان للطلب بدم يحيى بن زيد». و في ضوء ما ذكره أحد المؤلّفين فانّ استشهاد يحيبى‎ 
كان مفيدا للعباسيّين اكثر من الامويّين . جهاد الشيعة : 01 و 07. و قال ابن اعثم : «فلم يبق مدينة بخراسان.‎ 
1: الآ نلعيو الكواقو مرا يتوهون اعون قن (نايق شاو ا يقير عن ركه را ولكروة قاين التترع‎ 
. 1١8 : ا ؟ - مقاتل الطالبيّين‎ 

*' - مروج الذهب 717:7 . هذا هو ما أفاده المصدر المذكور . 

ع - الفخري : +1 انكل محل لوحي المده كان نقالة سراق والمووقة قن فك مستدت 4 لخسماة 
البكلا تعفر مؤتضى: 0000052 ْ 

7 - كان المنصور العبّاسي بن محمّد بن على قد بايع محمّد بن عبدالله العلويّ «النفس الركيّة مرّتين . و 
جاء فى مصدر آخر : و بايعه إبراهيم الإمام , و السمّاح. و المنصور, و صالح بن على؛ و سائر من حضر. انظر: 
الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليهالسلام -: 8”. 594 ؛ غاية الاختصار: 71 . 
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على حدٌ تعبيرهم- أفضل مكان لدعوتهم. و أوّل من بدأ يعمل للعبّاسيّين هو محمّد بن 
على بن عبد الله بن عبّاس إذ أنفذ دعاته إلى خراسان و قال لهم : أمّا الكوفة و سوادها 
فهناك شيعة على - عليهالشلام - و ولده. والبصرة؛ فعثمائية. والجزيرة» فحروريّة مارقة. 
و الشام؛ فليس يعرفون إلا آل أميّة مئة. و أما مكة والحدية فغلب خليهما أنويكر و عتسر: 
ويطك اجن ريات زد غك لصوو كبري لجان الام اراق لارعطة ور اليد 
وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء» ولم تتورّعها النحل» ولم يقدم عليهم فساد' : 

بدأت نشاطات هؤلاء. منذ سنة ٠١9‏ ه فما تلاها'. و تركز عملهم على كشف فضائح 
الأموئين و جرائمهم فى حنٌّ آلالبيت + عليهمالسّلام - و فى الوقت نفسه كانوا يخترزون 
من الشيعة. حتّى إِنّ محمّد بن علي نفسه نهى أوّل دعاته؛ وهو زياد أبو محمّد. عن رجل 
اسه غالب أنه كان سعرطا فى حيتي فاطمة و وسقي تجن يها : الله أن مسردة 
العلويّين كانت موجودة بخاصّة فى خراسان, وإن كانت على مستوى ضثئيل. و صحيح أن 
بني المناس كانوا تحاش ود تهؤلاه» بيد أنّهم - من حيث لا يشعرون -كانوا يزيدون عظمة 
العلويّين في قلوب الناس من خلال ذكر ظلم الأمويّين ؟ 

و يذهب ابن طباطبا في الفخري أيضاً إلى أنّ خراسان كانت أفضل مكان للعبّاسيّين» 


١‏ - معجم البلدان :١‏ 07+ أحسن التقاسيم 7: 197 ؛ مختصر البلدان : 777 ؛ أنساب الأشراف (حول 
أخبار العّاس و أولاده) : 81١‏ . 

١‏ - تاريخ مختصر الدول : 1١17‏ و لعل نشاطاتهم بدأت قبل هذا التاريخ و منذ سنة ٠٠١‏ ه. إذ ذهب حيّان 
العطار إلى خراسان سنة ٠٠١‏ ه. و فى سنة ٠١7‏ ه توبّه ميسرة إلى خراسان. و فى سنة /ا١٠‏ و88١٠‏ ها 
توبحه ريه انان بع هذه مق الفنهاة إن خراسان. انظر : الحياة السياسيّة للامام الرضا - عليهاللام : 
١الء‏ الهامش . * - الكامل 6 ١8”‏ ؛ تاريخ مختصر الدول : /ا١١.‏ 
ع - يقول أبو الفرج : عندما تحرّك دعاة بني هاشم كانوا «أوّل ما يظهرونه فضل على - علي هالسّلام - و ولده 
- عليهمالسّلام - و ما لحقهم من القتل والخوف». مقاتل الطالبيّين: 108 . 

و كان العبّاسيّون - حبّى بعد استلامهم مقاليد الحكم - يوطدون بنية الأفكار الشيعيّة من خلال أقوالهم. إذ 
نقرأ أن السفّاح قال في خطبته لاهل الكوفة بعد بيعته: اختار الناس بعد النبي - صلّىاللّه عليه و آله - التيميّ 
(أبابكر)» و العدويّ(عمر)ء ألا و إنّ آل محمد أئمّة الهدى, و منار سبيل التقى ؛ شرح نهجالبلاغة 17: 177+ 
الحياة السياسيّة للإمام الرضا ‏ عليه السلام -: 170. 

ملاحظة: يذكر المصدران المشار إليهما أَنَّ الخاطب هو أبو مسلم الخراساني و ليس السمّاح. المعرّب. 
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لأنَ الشام» و مصر كانتا للأمويّين , والعراق لشيعة على - علي هالسّلام '. و استطاعت 
خراسان أن تحقّق أكبر نجاح في بت الدعايات للعبّاسيّين لماكانت تعيشه من صراع 
داخلى بين عرب مضر و ربيعة. و بايع العبّاسيّون العلويّين للتمويه على الناس. و بعد مدّة 
اتنظمت نشاطاتهم على محور الرضا من آل محمّد - صلَّى اللّه عليه و آله '. وكانوا لا 
يكووة فيحن عام عه وطلت هذه الذهره فاقنه حكن :فى السديق اللجيزة فى 
الحكم الأموي عندما حقّق أبو مسلم انتصارات باهرة في خراسان. ا 
لابن الكرماني: : ادع إلى آل محمّد - صلّى الله عليه و آله - لكنّه لم يذكر اسماً خاضاً '. على 
أي حالء تسلّم العبّاسيّون زمام امون هاما لو :تهانة التسقلافن. وتفكذا وطدوا دعائم 
الحكم لأنفسهم تدريجاًء وعلى امتداد ثلاثين سنة مستغلّين وجاهة آل محمّد - صلّىاللّه 
عليه و آله. ثم كنّفوا جهودهم بعد ذلك لإبادة العلوّين. وكانوا يسعون في تغبير نبرة 
كلامهم الذي أثر عنهم في دعم مواقف العلوتّين, و الُخذوا موقفاً سياً محضاً و قد جهر 
المنصور بذلك قائلاً : «والله لأرغمنٌ أنفي و أنفهم و أرفع عليهم بني تيم و بني عدي». 

و نستشفٌ من الأخبار المتقولة أنَّ عقيدته الرسميّة أصبحت تفضيل أبي بكر و عمر 
فل كوه بيدا ديعاي لل عايوق اله رمك إل كال والدناف المتحيدة 
بوجاهة العلويّين لم تُصبٌ في مصلحة العبّاسيّين - الذين عانواكثيراً - فحسبه بل -كما 
مر بنا- عمّقت شعبيّة العلوّين في قلوب الناس. لكنّ هذه التحرّكات لم تمكّل التشيّع 


.٠١8 -الفخري:‎ ١ 

" - الحياة السياسيّة للامام الرضا - عليهالسّلام : 47 » عرض الأستاذ المؤّف هذا الموضوع ناقلاً أقوال 
عدد كبير فين الاتسامن .3 ممسهذياً بالنصوص التاريخيّة. 

” - تاريخ اليعقوبي ؟ : 7" ؛ الكامل 1: ٠؛‏ أنساب الأشراف (القسم الثالث في العبّاس و أولاده) : 
. واجاء في العيون و الحدائق : 18٠١‏ : كانوا يكتفون بقولهم : ال محمّد صلى الله عليه و اله. و ريّما 
دعوا أيضاً إلى أبي هاشم بن محمّد بن الحنفيّة. و إذا كانت هذه الدعوة موجودة . فلعلّها كانت متأخّرة. 
و يحتمل أن تكون إشاعة افتعلها العبّاسيون أنفسهم. ذلك أنهم كانوا يقولون إن أبا هاشم أوصى عند موته إلى 
عبداللّه بن على بن عبد الله , بن عبّاس. و كانوا يرون أنَّ حكومتهم جاءت عن طريق أبي هاشم أُوَلاً و حسب 
وصيّته التي لا يُعلم مدى صحّتها. و لعلّ القول بوجود فرقة الكيسانيّة في التاريخ كان لإثبات هذه الوراثة. 
وإلا لا وجود للكيسائية كفرقة إلا في شعر كُثيّر عرّة. و بعد ذلك سوّغ العبّاسيُون حكومتهم عن طريق وراثة 
العبّاس للنبئ - صلَّى الله عليه و آله. ع - الإمام الصادق و المذاهب الأربعة .701:1١‏ 
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العقيدي. حتّى إِنْ النسبة المئويّة لدعم العلويّين كانت ضئيلة. و عندما طلب أبومسلم. 
و أبوسلمة من الاإمامالصادق - عليه السّلام- في رسالتين بعثاها إليه» أن يأخذا له البيعة من 
الناس» لم يقبل» لأنّه كان واثقاً أنّ هذه خدعة. إذ لم يرسل الإمام - عليهالسّلام - مبعوثاً 
عنه إلى خراسان ليهيّىء له الاجواء ! حتى إِنّه قال لعبدالله بن الحسن حينما قبل الدعوة: 
متى كان أهل خراسان شيعتك ؟ أنت بعثت أبامسلم إلى خراسان؟ أنت أمرته بلبس السواد '». 
وقال - عليهالسّلام -في موضع آخر: أبو سلمة شيعة غيري". و هذا يدل على أنَّ تعبئة 
الناسء التي تحمّقت باسم آل محمّد في خراسان. انتهت لمصلحة العيّاسيّين. و لم يكن 
التشيّع عقيديًاً فيحدّد خطاً معيّنا. و دلّت الحوادث المتأخّرة أنّ شريحة من الناس أدركت 
فذه الخدحة وافترسة: مما رقتهاء ريد أنّ الأوان قد فات”. 


حركة عبدالله بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر وايران 
ينولك غييقا للدمو سفاوية عى عبد الله بن ستفوين أبن اليه في >الفقرة الوا قغنة بين الور 
يحيى بن زيد و مجيء العبّاسيّين إلى الحكم. و قد أشرنا إليه سابقاًء بيد أثنا تتحدّث هنا 


عن تحرّكه بالنسبة إلى إيران. 
خرج عبدالله في سنة /190 هء» و انضمٌ إليه عدد كبير من العبّاسيّين بما فيهم السمّاح, 


: مروج الذهب 7 : 105 . و قال في موضع أخر : «مالي و لأبي سلمة ! و هو شيعة لغيري ...» انظر‎ - ١ 
؛ الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليهالسّلام : 6غ فما بعدها.‎ 0:١ الإمام الصادق و المذاهب الأربعة‎ 
.1١5 : ؛ عمدة الطالب‎ 10/7 0187014١ : مقاتل الطالبيّين‎ 

.191/ : العيون والحدائق‎ - ١ 

© - و من هؤلاء سليمان بن كثير أحد قادة التمرّد في خراسان. فقد قال مرّة لعبيداللّه الأعرج بن الحسين 
الاصغر بن السجّاد - عليه السّلام : إِنّا غلطنا في أمركم و وضعنا البيعة فى غير موضعها. فهلم نبايعكم؛ و 
ندعو إلى نصرتكم. فخاف عبيداللّه أن تكون دسيسة فأخبر أبامسلم بذلك. و بعد مدّة قتل أبومسلم سليمان. 
انظر عمدة الطالب : 719. 

غ - ذكر المستوفي سهواً أنه خرج أيّام المهدي العبّاسي. و لم ينتبه المصحّح إلى ذلك أيضاً. انظر: تاريخ 
كزيده : 704 . تصحيح نوائي. 
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والمنصور'. وكان أوّل خروجه فى الكوفة. ثمّ سيطر بعد مدّة على مدن مختلفة منها: 
فارسء حُلوان» قومسء اصبهان» الري» همدان؛ قم؛ و اصطخر". وكان مقر حكومته في 
أصفهان, ثم انتقل بعد هزيمته إلى سجستان ', و منها فر بانّجاه خراسان. والعجيب أنّه 
دن قواعلييه أي ضام البحرامافي؟ ابروا أنه ليس أوّل من قتل على يد دعاة 
لكا سيّين قبل الحكم العبّاسي و بعده» بل سبقه عبيدالله , بن الحسين بن على بن الحسين 
إذ استشهد على يد أبي مسلم أيضاً”. 

استطاعت حركة عبدالله بن معاوية أن تساعد على انتشار الافكار الشيعيّة فى إيران 
عه يناوا عدوم لها ينان أشاو ظلة مس النادن قن الكرقة بالذهات إلى 
فارس ونواحي المشرق' إلا دليل على توثّر المناخ المناسب لنشر مثل هذه الأقكار. وثقل 
أيضاً أنّ الموالي دعموا حركته". 

وذكرت معلومات متضاربة حول عقائده "ولا ننوي هنا دراستها و نقدها. إذ عرضنا 
طارقا نيذه تكير عنها: بيد أن لثابت هو أن أتباعه الأول كانوا من عرب المدائن التي تمثّل 
أحد المقرّات الرئيسة للشيعة يومئذٍ. 


١‏ - قال أبوالفرج انّه أخذ البيعة من الناس باسم الرضا من آل محمّد. مقاتل الطالبيين : ٠ 1١4‏ يبدو أن ما 
نسب إليه من ادّعاء الامامة و دعوة الناس إلى نفسه غير صحيح. إذ تقل أن أوّل من دعا الناس إلى نفسه من 
الطالبيّين هو محمّد بن الإمام الصادق (لا بوصفه الرضا من آل محمّد). انظر: الأوائل للتستري. مقاتل 
الطالبيّين : /70. و جاء في تاريخ سيستان : 179 . أنّه كان يدعو إلى الرضا من آل محمّد. 

١‏ - الوزراء و الكتّاب : 48 . 44 . و عيّن عدداً من إخوته ولاة على اصطخرء و شيرازء و كرمان. و قم 
انظر : مقاتل الطالبيّين : ١١0‏ ؛ الفخري في الآداب السلطانيّة : 09 

٠+‏ - عندما ذهب إلى سجستان. لم يقاتله واليها حرب بن قطن. إلآ أنّه اصطدم بالخوارج. و قُتل شيبان 
الخارجي على أثر ذلك. ثم توجّحه إلى خراسان. انظر: تاريخ سيستان : 177 . 

غ - أنساب الأشراف 77:١‏ تحقيق المحمودي. الفخري : 99 . 

6 - مقاتل الطالبيّين : 6١011-/ا١١1.‏ 

-١‏ نفسه : ١18‏ ؛ الصلة بين التشيّع و التضّوف : 17١‏ . و جاء في الفخري : 00 أنّه اختار المدائن في 
البداية. 

/ - نفسه : 170 . كان داعيه في فارس محارب بن موسى أحد الموالي. 


8 - انظر في هذا الحقل : الكتب التي تطرّقت إليها بالتفصيل. 


استمرار التشيّع في خراسات 
و سائر المدن الفارسيّة خلال القرذالناني 


عندما استولى العبّاسيّون على الحكم و أحكموا قبضتهم على الأمور؛ أدرك بعضٌ 
الناس الذين كانوا يتودّدون إلى العلويّين من قبل أنّهم ارك اط ناوه فعزموا على رفع 
لواء المعارضة ضدّ الحكومة العبّاسيّة وتقاهوا بعدد من الانتفاضات التى حدثت إحداها 
في بخارى سنة 177 ه. وتولى قيادتها شريك بن شيخ المهري؟. 

و قال في خطبة له: لقد أذلنا بنو مروان و أعاننا الله عليهم إذ استأصل شأفتهم وما اتبعنا 
بني العبّاس؛ فنظل نشهد القتل و إراقة الدماء !ولا يكفينا إلا رجل من أهل البيت - 
عليهم السلام ' . ويقول النرشخي في شريك: رجل عربىئ؛ رحل إلى بخارى. وكا فيا 
موصوفاً بالكفاح والنضالء دعا الناس إلى خلافة أميرالمؤمنين على رضي اللّه عنه. وكان 
يقر سدادوا فو غاي داكن فادريفي لا أذ فا و هذا آلا العتات :نو لايل 
1 2اثمة اختمال شعيت أن اباسلية الخلال + أول وزيز للعتاسثيق 000000 بني على - 
عليهالسّلام» انظر : الفخري : 1١7‏ . و قتله من قبل السفاح دليل على ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار مراسلته 
بني على - علي هالسّلام. و أنكر البعض هذا الموقف. الحياة السياسيّة للامام الرضا. و تقل أيضاً أنَّ الإمام 
الصادق - عليه السّلام - رفض رسالة الخلال؛ و اعتبرها مكيدة. الفخري : 1١1"‏ . 
” - ذكر ابن قتيبة أنَّ اسمه شريك بن عون الهمدانى. الإمامة و السياسة 1:7 155. 
ار بغ بغار 11+ بهارالوتاورة ترون مط 1د 


7 / الشيعة في ايران 


أن يكون أبناء النبي خلفاءه ليس غيرهم. و الت حوله أناس كثيرون '. و بعد ذلك أشخص 
إليهم أبو مسلم زياة بن صالح و قضى عليهم. واتّبعه - على ما قال الطبري - زهاء ثلاثين 
ألفا '. وانضمٌ إليه حكام العرب الّذين كانوا في بخارى و خوارزم. كما التحق به أكثر سكّان 
بخارى ". وقال البلاذري أيضاً: قال شريك لأبي مسلم: (إنا بايعناكم على العدل و لم نبايعكم 
على سفك الدماء والعمل بغير الحقّ. فاتّبعه أكثر من ثلاثين ألفاً ». 

و قال النرشخي فى تاريخ بخارا: أكثر هؤلاء إِمّا قتل بالسيف, أو صُلب على بوّابات 
بخارى ”. 

و تلحظ هنا أَنَّ أقلّ ما فى هذه الحادثة هو أنَّ الفكر الشيعى - فى مجال تصدَّي رجل 
ف آهل البو عابي القيلم - كان موجودا بين الس ة على الركم فين أن أنضار :فالا 
يكونون ذوي إخلاص دين يذكر في مناصرتهم إيّاه. إلا أنّ الموقف السياسي كان يقترن 
به. 

و تقر بعة ذلك أن نهاكماً مرا أمده قن :يقارع تهنةاابة بنناطاك:شيمتة ركان 
ذال تيوت انام شك شحض ونم افون ينه 9و 0ه 

وكان تشدّد المنصور ضدّ العلويّين» بخاصّة الحستيّين' منهم: باعثاً على تمرّدهم 
وتذمّرهم. و بدأت التحرّكات ضدّ العبّاسيّين منذ العقد الثاني لحكومتهم. وكان أوّل من 
دك هو محمد بن اغب الله الذي كان له أنضار فى ابران:مضافاً إلى أنضازه فى الشحاره 
والغراق: 

و عندما صمّم على الثورة سنة ١40‏ ه كان المنصور قد بذل جهوداً كبيرةً لالقاء 
القبض عليه. بيد أنه كلما تحرّى عنه؛ لم يهتدٍ إلى ذلك. و دعا غلامه ليتقضّى له مخبأه, 
وأمره أن يذهب إلى خراسان, و يدخل قرية فيها شيعة محمّد بن عبدالله الذين يرسلون 


. 81: تاريخ بخارى للنرشخي‎ - ١ 

” - الكامل 6: 8غ ؛ تاريخ الطبري 7: ١١5‏ ؛ الإمامة و السياسة 117 .١1.‏ 

*' - تاريخ بخارا : 87 . و من هؤلاء : عبدالجبار بن شعيب أمير بخاراء و عبدالملك بن هرثمة أمير خوارزم» 
و مخلّد بن حسين أمير برزم . 

غ - أنساب الأشراف. القسم الثالث (ترجمة العباسيين) : ١107‏ (بتصحيح عبدالعزيز الدوري). 

ه - تاريخ بخارا : 84 . 5- الفخري : .١١9‏ 


استمرار التشيّع فى خراسان و سائر المدن الفارسيّة خلال القرنالثانى / ١810‏ 


إليه الأموال» و يتّصل بهم و يحصل على معلومات منهم عنه'. 

والطريف أن محمد بن عتذالله عددما كل يقتت المتسصون راي أحد المقتولين إن 
خراسان ليعلم أهلها أنّ هذا هو رأس محمّد بن عبداللّه " فيستيقنوا قتله. 

وتدلٌ هذه الأخبار بوضوح على وجود التشيّع السياسي أو الزيدي ‏ على حدٌّ تعبير 
البعض -في خراسان آنذاك. علماً أن المنصور لم يذكر اسم القرية بل اكتفى بقوله : قرية, 
على نحو غامض. ومع أن هذا التي ر الشيعي كان موجوداً في مناطق عرق م 
كان مسالاا اغيوالله تقس يعن الام[ لكين على را ساف وال مد إن أغل خراسات 
على بيعتي "». و يدل على هذا الموضوع نوعاً ما -إرسال الرأس المذكور إلى خراسان 
على أنه رأسه. وكان المنصور نفسه يقول: إن محبّة آل أبى طالب فى قلوب أهل خراسان 
ممتزجة بمحيتناء. ْ ١‏ 

ون راف ةر "؛ ثورة إبراهيم بن عبدالله أخ محمّد المتقدّم ذكره. 
ومركزها اليصرة والمناطق القريبة من إيران. وكان هذان الأخوان قد قرّرا أن ينور أحدهما 
فى المدينة» والآخر فى البصرة. و لم تكن نزعة شيعيّة كبيرة فى هاتين المديتتين» إلا أنَّ 
أرضيّة التشيّع 5-006 نون يتح مهل ولذلك كان الس م ا عند 
العلويّين: «إِنّ الحجاز والعراق مفسدة لكم'». 

و عندما سيطر إبراهيم على البصرة» بعث ممثّلين عنه إلى مختلف المدن الواقعة في 
جنوب غرب ايران. وكان أحد دعاته المغيرة بن مفرخ. . توجّه إلى الأهواز, و نيك أن 
استولى على المدينة اصطدم بمبعوث المنصور حازم بن خزيمة و تغلب عليه؛ بيد أنه 
انهزم بعد مدّة» فعاد إلى البصرة". و من دعاته رجل يعرف بعمرو بن شدّاد أنفذه إلى 
فارس» فسيطر عليها أيضاًء لكنّه رجع إلى البصرة بعد مقتل إبراهيم ” 


.90 1:17 ؟ - أنسابالأشراف‎ .١54 : مقاتل الطالبتّين‎ - ١ 

* - مقاتل الطالبيّين : 141١‏ . - أنسابالأشراف .١١6:7‏ 

ه - أشرنا سابقاً إلى أن ثورات الزيديين في القرن الثاني لا تعني قبول المبادىء و العقائد الزيديّة التي 
ظهرت منذ أواخر هذا القرن. و انّسعت فى القرن الثالث فما تلاه. 

5 - مقاتل الطالبيّين : #”7 . ١‏ نيه 711 الكامل لابن الآثير 85486 . 

8 - نفسه : 55١0‏ ؛ الكامل 6018:60. 


/ الشيعة في ايران 


كانت شركة إبراهيم خركة علرية. والأجزاء تهيأة فى يلاد قاس لاخصار مقا هذه 
الحركات. و إن كنا قد أشرنا مراراً إلى أنّ تشيّع هؤلاء تغلب عليه الصبغة السياسيّة, 
ورصيده حب الناسٍ العلويّين من منطلق أنّهم أبناء رسول الله - صلَى اللّه عليه و آله. لكننًا 
نستطيع أن نعتبر هاتين الحركتين إجمالا تشيّعاً عقيديّاً ببحو ضمني. إذ إن نزعتهما لا 
تنسجم مع التسئّن الحقيقي. و عندما ثار إبراهيم في البصرة: أتاه جماعة كانوا راغيين في 
تقديم مساعدة مالية له و أخبروه أَنّهم ليسوا عرباً. بيد أنّه لم يقبل. و قال لهم: من كان 
عنده مالء فليعن به أخاه. ثمّ قال : هل هي إلا سيرة على بن أبي طالب - عليهالسّلام - 
أوالنار'. فدعم هؤلاء غير العرب ‏ الذين كانوا إمّا من الموالي الفرس. أو الفرس غير 
الموالي -يدلٌ على تغلغل مثل هذا التشيّع في صفوفهم. 


. 7٠0 59 : مقاتل الطالبيّين : 777 ؛ غاية الاختصار‎ - ١ 


جر التشيّع فى إبران خلال القرن الثالث 


لا نملك معلوماتٍ خاصّةٌ عن مساهمة الفرس في التيّارات الشيعيّة حتّى أواخر القرن 
الثاني الهجريء لاما تقل من وجود علاقة تربط عدداً من الفرس الّذين كانوا من أصحاب 
الأئمّة بتلك التيّارات. و عندما كانوا يذهبون لأداء فريضة الحج. فإنّهم لم يمرّوا بالعراق 
فحسبء بل و يتُصلون بأئمّتهم مباشرة في المدينة. و خلال تلك الفترة تعامل العبّاسيّون 
مع العلويّين بعنف و قمعوا ثوراتهم و شخصيّاتهم. و بدأ قتل العلويّين منذ عهد المنصور. 
وقلما كان عامل أو وزبر من العبّاسيّين لم تتلطخ يده بدم أحد العلويين. 0 
ذرججة لب ع اسل سنمور 1 إنك لم تفتل علوياً حتّى الآن» 
و هذه مفخرة عظيمة لك ١‏ .و عندما ثار الحسين بن علي شهيد فخ أَيّامٍ موسى الهادي. 
أرسل العبّاسيّون رأسه من مكّة إلى خراسان. و هذا معلّم على تغلغل التشيّع فيها. و طبيعياً 
أن ما قام به العبّاسيّون كانت له ننائج معكوسة عليهم. 

وكان الناس ينظرون إلى هذه المقاتل و المذابح بوصفها اصطداماً بأبناء رسول الله - 
على اللدغلية زر الى لذللك أكنيف العلر بين ناذا شيعا كيرا من الكانى. ركاث هذا الناية 
أبن اسورد فى الحيها رز لتر اماق اذ دارو اين السوت كان لحار ون ساون 


. آثار الوزراء للعقيلي : 4 . تصحيح أرموي‎ - ١ 


/ الشيعة فى ايران 


العلوين أكثر من غيرهم '. 

واستمرّت تلك الفورات والحركات المضادّة طوال حكم المنصورء والمهدي. 
والهادي. و هارون. 

وكان المأمون - بالنظر إلى هذه الحقيقة - أوّل من حاول أن يزيل الفجوة الموجودة 
بين العلويّين والعيّاسيّين. و بعبارة أخرىء أرٌّ ل من فصل العلويّين عن الناس. و ربطهم 
بالعبّاسيّين ليتمكن من قطع دابر هذه الثورات و الانتفاضات '. فبعث وراء الإمام الرضا- 
عليهالسّلام - ليهيّىء المناخ أجل تحقيق هدفه عبر استمالة الإمام و اجتذابه إلى البلاط 
العبّاسى. 


الإمام الرضا (ع) و التشيّع في ايران 

عندما انتصر المأمون على أخيه الأمين, فإنه أضفى على الحكم العبّاسي المتوكىء 
أساساً على العراساتن طابعاً خراساباً أكتر من ذي قبن .و كانت حكومة الأمين تقوم 
على العناصر العربيّة المرغوبة عند البيت العبّاسي. أمّا حكومة المأمون فليست كذلك؛ 
وهذا سرٌ ضعفهاء مما دفعها إلى التفكير بالحصول على قاعدة أخرى, تستطيع من خلالها 
الاتكسي وذ النامن الذين كتانوا ولت الى لفل دم متكدمها ويتيلة سياد 
الات لد الك من أناسن قاروا إلى ادي الطاو ين 

يقول ابن خلدزن ركان سوا الفيءة عويذا لدعرة عزن شن نوسي الرعنا لولاية 
العهد " وين هذا المنطلئ دعا العامة الإمام إلى ختراميات: وكاد دوم العام واكتواة ضيه 
المأمون إلى الخلافة أو ولاية العهد يمثّلان تأييداً للمأمون. و هذا أحد الأهداف الخطيرة 
الى كان موكاها المامون من وراء هذه اللخطوة 

أمَا الإمام - عليهالسّلام - فقد رفض دعوة المأمون. لذلك تحوّل إلحاح المأمون إلى 


. ١  51/ : - الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليهالسلام‎ - ١ 

١‏ - يقول المستوفي : كان هذا التحرّك بتدبير الفضل بن سهل . و قام بما قام به من أجل ... و إخماد فتنة 
العلويّين . تاريخ كزيده : .71١‏ 

تعليق : إِنّها ليست فتنة؛ بل هو حقٌّ مهتضم غصبه العبّاسيّون ظلماً و عدواناً . المعرٌ 

” - تاريخ ابن خلدون 97:5. 


حول تغلغل التشيّع فى إيران خلال القرن الثالث / ١6١‏ 
نينر أغيرا أرعو الأبام خلن: الحوخه لقا مروينية تبديدات كين ١‏ يلاو لف فول 
ولاية العهد بعد شروط اشترطها على المأمون, أهمّها أن لا يتحمّل أيّ مسَؤوليّة حيال 
الأعمال المختلفة في الدولة '. وقال في بعضها: «إنّي داخل في ولاية العهد على أن لا آمر و لا 
أنهى و لا أفتي و لا أقضي. و لا أولّي و لا أعزل» ولا أغيّر شيئاً مما هو قائم و تعفيني من ذلك 
كله "». و هذا الموقف الذي سجّله الإمام - عليهالسّلام - أفضى إلى بقاء الانتفاضات 
العلويّة في جذوتها. و لذلك صرّح البعض «إنْ ولاية العهد لم تغمر في إطفاء لهيب 
الانتفاضات العلويّة *». 

إنَّ دعوة الإمام إلى مرو عاصمة الحكم العبّاسي آنذاك دليل على ميل تلك الحاضرة 
إلى التشييع. 

وأصدر المأمؤن أوامره بجلب الامام عن طريق البصرة:فالأهواق 'ففارس» متها إلى 
خراسان. لثلاً يمر بالمناطق الشيعيّة فيتّصل بشيعته فيها. و تلقّى رجاء بن أبى الضحّاك أمراً 
أن لا يجلب الإمام عن طريق الكوفة ”. و جاء في بعض المصادر أن الإمام أتي به عن طريق 
قم'. و هذا غير صحيح ء إذ ورد في كتاب عيون أخبار الرضا أن المأمون كتب إلى الرجاء 


١‏ - مقاتل الطالبيّين : 1/0. قال الامام - عليه السّلام : «قد علم اللّه كراهتى لذا . فلمًا خُيّرت بين قبول 
ذلك و بين القتل اخترت القبول على القتل». انظر : غاية الاختصار : /51 ٠‏ 78. 

؟ - كانت شروط الإمام في غايه الحكمةكما يدل على ذلك كتاب العهد. لمزيد الاطّلاع و الوقوف على 
بحث أكثر تفصيلا. انظر : الحياة السياسيّة للامام الرضا - عليهالسّلام. 

* - أصول الكافي :١‏ 81غ ؛ عيون أخبار الرضا ‏ عليه السّلام ؟: 16٠‏ . 

غ - تاريخ ايران بعد از اسلام: 554 . و أدرك المأمون هذه الحقيقة أيضاً لذلك أقدم على قتل الإمام 
و تظاهر للناس أنَّ الإمام مات حتف أنفه. و أنّه صاحب العزاء؛ بيد أن العلويّين لم يخدعوا بذلك. إذ نجد أنه 
عندما كتب إلى عبداللّه بن موسى يدعوه إلى ولاية العهد بعد قتل الإمام؛ قال له : فبأيّ شيء تغرّني؟ ما فعلته 
بأبى الحسن - صلوات اللّه عليه - بالعنب الذي أطعمته إيّاهِ فقتلته ؟ انظر : مقاتل الطالبيّين: 516: 17غ. 
6 - الخرائج و الجرائح : 557 و انظر : المقالات و الفرق : 90 . 

3 - رسالة الدلائل الرهبانيّة : منسوبة إلى العلامة الحلىئ؛ و هى مطبوعة فى آخر كتاب الغارات 7 : 808. و 
لم تصيمٌ نسبة هذه الرسالة إلى العلامة الحلّي . انظر: رياض العلماء :١‏ 517/8. و نقل الفيض أنّه جاء في تاريخ 
قم : 1-١‏ أن عينا كانت في قم شرب منها على بن موسى الرضا - عليهالسّلام . و هذا يدعو إلى العجب 
أيضاً. و يحتمل أن الشارب كان أحد أبناء على بن موسى - عليهالسّلام . و تقل ذلك عن السيّد ابن طاووس 
أيضاً. انظر : كنجينة آثار قم :١‏ 7281. 
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بصراحة قائلاً : «لا تأخذ على طريق الكوفة و قم '). 

و استطاع الإمام- عليهالسّلام - أن يتصل بمحبّي أهل البيت - عليهمالسّلام - في 
طريقه إلى توه اللو 8 اد ب امواتيير ار 
يجتمع في غيرها لاستقبال الإمام. وكان بينهم عدد من علماء السئة مثل أبي زرعة الرازي» 
و طلبوا من الإمام أن يحدثهم. و جاء في ينابيع المودّة أن الإمام أقام بتيسابور أيَاماء ثم 
خرج يريد بلدة مروشاهجان؛ فعرض له أبو زرعة الرازي» و محمّد بن أسلم الطوسي 
ومعهم من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى فتضرّعا إليه أن يريهم وجهه الشريف 
المكرّم المبارك و يروي لهم حديثاً عن آبائه الكرام. فاستوقف البغلة» و أمر غلمانه 
كشف المظلة فأقرٌ عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة؛ والناس بين صارخ و باك؛ 
فصاحت العلماء ا أنصتوا. . فحدثهم عن آبائه قائلاً «كلمة لاإله إلا اللّه حصني. 
فمن دخل حصي أبن بن عذابي» فشرع الاين كيم يكتبون» فقال لهم بعد هنيئة (ألا 
كووطها رو اناس فروفي! . 

أي: أن الإقرار بإمامتي من شروطها. و هذا الموضوع هو قوام الفكر الشيعي. فقبول 
إمامته و الاتقياد إلى ولايته بعد التوحيد شرطان للنجاح و الفلاح من منظار التشيّع. 

وكانت غاية الإمام - علي هالسّلام - من عمله هذا أن يجعل الحبّ الذي يبديه الناس 
للعلوئين هادف و يستبدل التشيّع العقيدي بالتشيّع الناتج عن حب أهل ال ا باينا 
00 

و بعد ذلك» كان وجود الإمام فى خراسان باعثاً على معرفة الناس شخصيّته أكثر قأكثر 
بوصفه إمام الشيعة. ركذلاة كان عدة أنصار التشيّع يزداد على كرور الأيّام '. وكانت منزلة 
١‏ -عيون أخبار الرضا ١58:7‏ 145. 180 . طبيعيّاً أنّ كلام صاحب !! لعيون مقدّم على غير في هذه 
الحالة. و انظر : بحار الانوار 59 : .١58 01١١81915291١‏ 
" -ينابيع الموةة : 774. و سند هذا الحديث عنى درجة من القوّة لو أنه فرىء على مجنون لافاق من 
جنونه على حدٌ تعبير ابي الصلت!! وهو منقول من عدد من المصادر. ر ذكرت روايات أخرى في استقباله 
أيضاً . انظر : ينابيع المودّة : 780+ عيون أخبار الرضا 7: 175-157 . 
- في ضوء ما ذكره صاحب كتاب ضيافة الاخوان الذي يترجم لعلماء قزوينء فإِنَ الإمام الرضا - 
عليه السّلام - جاء مرّة إلى قزوين سنة 197 ه و نزل في دار داود بن سليمان. انظر: الحياة السياسيّة للامام 
الرضا - عليهالشلام -: /ا؟5 -358. 


حول تغلغل الند في إ.بران خلال القرن الثالث / ١6‏ 


الإمام العلميّة أهمّ باعث على انّساع اق سق لابه سح امعرد سو 
تميّرت عن غيرها آنذاك. و طبيعيًاً فانّ مرجعيّة الإمام العلميّة كانت تحمل فى تضاعيفها 
انّساعاً لدائرة الفكر الشيعى. ينقل رجاء بن أبى الضحّاك - الذي تولى إشخاص الإمام - 
عمًا حدث لهم في الطريق فيقول في بعض كلامه : «وكان - عليهالسّلام - لا ينزل بلدا إلا 
قصده الناس يستفتونه فى معالم دينهم فيجيبهم و يحدّثهم الكثير عن أبيه. عن آبائه» عن 
على - عليهالسّلام - عن رسول اللّه - صلى الله عليه و آله أ». 

وكلّ من كان عارفاً بتقل الرواية عن طريق الأئمّة - عليهمالسّلام - يعلم أن تركيزهم 
على طريق آبائهم أفضل مغلم لانساع الفكر الشيعي. إذ هو الطريق الذي تنقل فيه 
الأحاديث عبر أهل البيت - عليهمالسّلام - ولا يستعان بأحد الرواة فى سلسلة السنئد". 
وهذا السند مشهور بين رواة الحديث بسلسلة الذهب. 

وكان المأمون يظهر رغبته فى المسائل العلميّة, لذلك كان يعقد مجالس النظر بحضور 
الإمام ويجمع اجافس للحت "امنا حول الإنامة": وكدلف هو لم الم وال 
يستبعد أن يكون هدفه إدانة الإمام'. و لمّا كان الناس ينظرون إلى أهل البيت - 
عليهمالسّلام - بوصفهم العلماء المتفوّقين على غيرهم في العلم؛ و حتى انهم يعتقدون 
بعلمهم اللدني» لذلك يمكن أن تفضي إدانة الإمام إلى الحط من شأنهم عند الناس. بيد أنَّ 
تلك المجالس استطاعت أن تعرّف الناس الشخصيّة الحقيقيّة للامام الرضا - عليهالسّلام. 
و طالما تمت لمصلحة الإمام'. و هذا ماكان يسبّب متاعب كثيرة للمأمون. ينقل 
عبدالسلام بن صالح الهروي قائلاً : رُفع إلى المأمون أن أباالحسن على بن موسىالرضا - 


: ١ كان الإمام يهتمّ بنقل الحديث عن آبائه. عيون أخبار الرضا‎ . 187 01٠6 عيون أخبار الرضا ؟:‎ - ١ 
1 

؟ - يقول أبوالمحاسن فى الإمام الصادق - عليهالسّلام : «لا يروي إل عن أهل بيته». النجوم الزاهرة 7 : 4. 
إذن. لا يصحٌ ما قبل عن الخاصيّة الجديدة الوحيدة للتشيّع في القرن الرابع أنها تتمثّل في إرجاع جسميع 
الأخبار و الأثار إلى على و أهل بينه (تاريخ تمدّن اسلامى در قرن جهارم )8١ : ١‏ . و لم يكن المؤلف على 
غلم اباكلوات تقل العدي ةكد الشيعة الى بضني الاسر 

* -عيون أخبار الرضا 7: 186 - 180. ع -نفسه 189:97 -185ا. 

ه - مجالس المومنين 1:7 84/ا7. 

7 - بحار الأنوار 45 : .٠٠١‏ و يضم كتاب الاحتجاج للمرحوم الطبرسي هذه المناظرات مفصّلة. 
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عليهالسّلام - يعقد مجالس الكلام, والناس يفتتنون بعلمه. فأمر المأمون محمّد بن عمرو 
الطوسى أن يطردالناس من مجلسه. و لما سمع الإمام ذلك . دعا عليه و قال: «... و انتقم 
لي ممّن ظلمني و استخفٌ بي, و طرد الشيعة من بابي '». 
تدل هذه الرواية على أن هؤلاء الناس كانوا شيعة الإمام - عليهالسّلام. فحضوره فى 
خراسان إذن لتنظيم الشيعة و توسيع نطاق الفكر الشيعى. وكان الناس يسألونه عن 
مختلف المسائل الكلاميّة. و عندما ترجمت الكتب اليونائيّة منذ أواخر عهد المنصورء 
فإنّ شيثاً من المذهب العقلي قد دخل نطاق الأفكار الإسلاميّة. وكان ضرورياً - طبعاً - أن 
يحدد الشيعة أفكارهم حيال الظروف الفكريّة الجديدة. وكان أئمّة الشيعة بخاضة اللإمام 
ا - عليهما السلام - بمستوى المواجهة في حل الرموز المستعصية 
ئق المعروضة. و طرح مرّة سؤال عن رؤية الله يوم القيامة» فردٌ الإمام ذلك ' .وسئل 
0 الله خلق آدم على صورته» فذكر الاإمام أنَّ الرواة حذفرا كرما من هذا 
الحديث؛ و هذا القسم هو الذي يبن معناه الحقيقي '. و سئل كذلك عن قول الإمام 
الصادق - عليهالسشلام: )0 أمد بين لامر 1 و غير ذلك من الاسئلة. 
وكان الإمام - عليهالسلام - يهتم بإحياء الستّة النبويّة في أداء العبادات» و عندما طلب 
منه المأمون أن يقيم صلاة العيد فإنّه عزم على أن يخرج إليها كما كان يفعل النبئ - 
صلى اللّه عليه و آله - لاكما يفعل الملوك إذ يخرجون بأبّهة ملوكيّة. وكان ما عزم علي 
فبلغ تأثير خروجه فى الناس حدّاً أرغم فيه المأمون أن يُرجع الإمام من منتصف الطريق”. 


.98- 917: نفسه‎ - ” .١9/١ و‎ ١07١ عيون أخبارالرضا ؟:‎ - ١ 

”7 - نفسه 1 9/8 , 

ع - نفسه : ٠١١‏ . وكان جواب الإمام عن هذه المسألة عؤضاً لموقف كلامئ شيعئ. و عندما سأله المأمون 
اقل شتات منهافن الخير و لماو قال علي التيلام وان أفسال«الساه تسرف جتان انين ل ل 
تكوين. و لا تقل بالجبر و لا بالتفويض» بحارالأنوار 4: ٠٠١‏ . وكانت هذه الأسئلة الكلاميّة كثيرة. و من 
الواضح أنَّ نشر أجوبتها نشر للأفكار الشيعيّة . مثلاً. حول عدم الرؤية انظر: اصول الكافي .97:1١‏ معادن 
الحكمة 17١:17‏ . التوحيد للصدوق ٠١١‏ . و كذلك حول مفهوم التوحيدء إذ طرح سؤال أجاب عنه الإمام 
فى رسالةء انظر: التوحيد : 01 ؛ بحارالأنوار ؟ : 784 . 

- بحارالأتوار 9 : 0 . للوقوف على تحليل هذه القضيّة. انظر : الحياة السياسيّة للإمام الرضا : 705. 
مجالس المؤمنين ؟: الا 5‏ ال7. 
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و لعلّ التشدّد على الإمام و شيعته بدأ بعد هذه الواقعة. وكان المأمون يحاول أن يقطع 
علاقات الإمام بالشيعة أو يُخضعها لرقابته بأساليب مختلفة. و أخيراً وجد نفسه مرغماً 
على قتل الإمام ليقضي بذلك على محور الشيعة '. بيد أن طبيعة الاموركانت تفرض انّساع 
نطاق التشيّع في خراسان, و حتّى في أطرافها من خلال وجود الإمام - عليهالسّلام - فيها. 

إِنّ الرسائل التى بعثها الإمام إلى مختلف الاشخاص و فيها توضيح الأسس والدعائم 
الشيعيّة تدلنا على انّساع قاعدة التشيّع. و تحوم هذه الرسائل حول منزلة أهل البيت - 
عليهمالسّلام - في الكتاب و السئّة '؛ و سائر المسائل الكلاميّة '. والمسائل الخلافيّة 
الاخرى بين الشيعة والسنّة. مثل: إيمان أبى طالب توضيح مصداق الشيعة'؛ توضيح 
مصداق الصحابي '؛ و اولي الأمر”؛ و غيرها من هذه المسائل. 

و تطرح هذه المسائل وفقاً للعلوم و المعارف التي تقرّها الشيعة. وكان الإمام يعرضها 
للناس نقلا عن آبائه. و هكذا انّسعت قواعد التشيّع العقيدي في خخراسان والمناطق 
المتصلة بها. 


١‏ - فلّما تجد عالماً شيعيّاً يرتاب في هذه المسألة. و نقرأ أنَّ المحقّق الشيعي رضي الدين على بن طاووس 
قد ارتاب فيها ء و لم تصمٌ عنده نظراً إلى معاملة المأمون الطيّبة مع الإمام . بيد أنا ينبغي أن نعلم أنّ هذه 
المعاملة كانت لهدف معيّن و مصالح سياسيّة خاصّة كما ذهب إلى ذلك الاستاذ جعفر مرتضى . حتّى إِنَّ عفو 
المأمون عن محمّد بن جعفر الصادق. و زيد النار اّنذين خرجا عليه كان يصب في هذا الاتجاه. و لا دليل 
على وجود توبّحه ايجابي يحمل طابعاً عقيدياً عند المأمون . مضافا إلى أثّنا نقرأ فىعيون أخبار الرضا 
رذابات شرح ذو على انعبياة الإنام علب تلام حو علق مد ]جام قلحا الجيمة ]نظن متعالكش 
المومنين :36 - 304 ؛ تاريخ بيهقي : 58 - 19 . 

. 577 :177 ؛ بحار الأنوار‎ ١18 ؛ بصائر الدرجات‎ 775 0771 :١ أصول الكافي‎ - ١ 

- انظر : عيون أخبار الرضا 11:١‏ ؛ معادن الحكمة 7 : 140 ؛ بحار الأنوار 70:77 ؛ بصائر 
الدرجات 6٠08:‏ ؛ اصول الكافي ١‏ رجال الكشّى : 597 . 110 ؛ التوحيد للصدوق :م7 ؛ اصول 
الكافى .135١ 1075285 1:١‏ 

24 شرع تيع البلاعة ارخا ادن التكمة 10/11 

ه - قرب الإسناد : 7٠1‏ -705. - عيون أخبار الرضا 219/:7 . 

- تفسير العّاشى 71١ :١‏ ؛ بحارالأنوار 177 797. 
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هجرة السادة العلوتين إلى ايران و انّساع قاعدة التشيّع 

إن من البواعث الرئيسة على تغلغل التشيّع فى إيران هجرة السادة العلويّين إليها. وكان 
هؤلاء شيعة غالبا. و قد يشاهد بينهم عدد من النواصب '. طبيعيّاء أن هؤلاء لم يكونوا 
غئعة ان عتيرية كلهي مل كاة كشر هتيم شيع زيندية ريق كان ننه ورا 
للاتتفاضات المضادّة للعبّاسيّين فإنّه يحسب من الشيعة الزيديّة عادةً. و سبب ذلك أنهم 
لم يعتقدوا بالتقيّة وكانوا يرون القيام بالسيف ' مغلماً على إمامة زيد. 

ثمّة دوافع حفُزت هؤلاء السادة على الهجرة. وهذه الدوافع هي: أوّلا: الأمن الذي كان 
سائداً في المناطق الفارسيّة. و هذا أهم دافع على الهجرة ة. فقد كانت إيران بعيدة عن 
عاصمة الحكومة التي كان مقرّها إِمّا في الشام أو في العراق. فهاجر السادة إليها سيب 
الضغوط التي مارسها العبّاسيون: و من قبلهم الأمويّون بحقّهم. وكان بين العلوئين من 
اشترك فى الاتتفاضات التى دوزتك انل الشكوناته كاشناضة رمز تلان عالت 
ومنهم من هاجر و اختفى في افريقيا مثل إدريس بن عبدالله. و منهم من انجه شرقاء أي: 
إلى إيران» مثل يحيى بن زبد» و يحيى بن عبدالله. 

ثانيً: الرفاه الذي كانت تعيشه تلك المناطق؛ وهو الذي شجّع سائر العرب على الهجرة 
ا وكان هذا الرفاه لافتاً لنظر عدد منهم. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يرود أنفسهم 
محبوبين عند أهلهاء و أهلها كانوا يحترمونهم أيضا لكف أبناد رشول ]لله و نهنا باكتان 
يجتذبهم إلى تلك الديار" وفى غضون ذلك. كانت المدن الشيعيّة ذات أهميّة كين كما 
قلنا فى قم سابقاً. و أهل السنّة أيضاً يحترمون العلويين احتراماً خاضاًء. 

بدأت هذه الهجرة أكثر منذ القرن الثانى فما تلاه. لذلك قلما نجد شخصاً منهم فر إلى 


.7307.375٠6٠.١ -عمدة الطالب : الاء.‎ ١ 

؟ - نسبت هذه العقيدة إلى زيد بن على - عليدالسّلام. و نحن نذهب إلى أن زيداً كان يعتقد بإمامة أخيه 
الباقر - عليه السّلام. والمذهب الزيدي شيء لا علاقة لد بزيد. 

“ - بحارالأنوار 650 : 590 . عندنا رواية تدلّ على أنّ أحد العلويّين جاء إلى إيران طلباً للفضل. 

03 > :تور ل يضار 6 ينقل الاصفهاني أنْ يحيى بن عبدالله بن الحسن عندما جاء إلى مالك فسن اشن 
بالمدينة. قام نه عن مجنسه و اجنسه إلى جتبه ؛ مقاتل الطالبيّين : 709. 
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ايران خوفاً من الحجّاج. بيد أن البعض ذهب إلى أنَّ أو مجموعة من السادة العلويين 
المهاجرين هم الذين أووا إلى ايران هرباً من ظلم الأمويّين و بخاصّة من بطش الحجّاح '. 
رمه طريق الفس اند نعي يه يون ققد ل ايراد لالت افيا هن لذن كانوا 
بلافيع بن قل المتصيور: التانى الناضهع محتد بو عبد اللدووو باو إتراهيي يكايوا 
إيران بأسرع ما يمكن. ثم انّسع نطاق الهجرة بعد ذلك. 

الثا: التفكير بكسب الطاقات من أجل الثورة. و يأتي هذا الدافع بعد الحادثة المشار 
العا فإنّ الفرس الذين أعربوا عن رغبتهم في تغيير السيادة العرييّة عند مجيء اا 
إلى الحكم» أبلوا بلاء حسناً أيضاً في موقفهم من الانتفاضات؛ وكان بمقدورهم أن يفعلوا 
ذلك مرّة حر و هذا التصوّر هو الذي كان يستقطب العلويّين إلى تلك المناطق. وبينما 
كان الوعى العام للفرس ضعيفاً حيال العلويّين» وكذلك كان نشاط العلويّون فى تحريض 
الثاوه يحل إن قاط ناهد قن الم عد كاكتين بينة سان ركان العا رن بلتوفون 
القيام بمثل هذا العمل الكبير من خلال : تحرّك قليل'. 

وكان يحيى بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن - علي هالسّلام -" من الذين شاركوا فى 
تور عسي بن عل شهيد مو ترك إلى إيزان بعلافقال الدوو كةو اسعفز في اللونام 
شمال إيران مع عدد من الكوفيّين. وكان هارون العبّاسي قلقا من تصاعد هذه التحرّكات» 
فأمر الفضل بن يحيى البرمكي بالقبض على يحيى المذكور بأيّ شكل كان“ 

واشؤ أن ثورة اد يحيى أوّل ثورة شيعيّة في الديلم. ركانك وطن الديلم عدي المتاكان 
الى قاومت المسلمين بشدّة. واحتفظ الاسفهبدان بسلطتهم فيها. وكانوا حكاماً عليها من 
قبل. و في تلك الفترة كانت علاقاتهم بالسلاطين تتراوح بين الصلح حيناًء والاصطدام 
دا و 


١‏ - قصران :١‏ 1071 . 177 . انتشارات انجمن آثار ملّى (إصدارات الجمعيّة الوطنيّة للأثار). و أشير فى 
ويه انخاس 157 الو حشر اممزبيعة ,مل الساةةإلن لصنق رفع الذين ترحهو إن تركتيتان أزلا ادم 
غادروها إلى الصين خوفاً من الأموئين. ١‏ - مقاتل الطالبيّين : .71١‏ 
* - كان يحيى يحدَّث عن الإمام الصادق - عليه السّلام. و هو أحد الذين أوصى لهم الإمام لكي لا يُعرف 
الإمام الحقيقي بعده. و هو ولده موسى الكاظم - علي هالسّلام. للاطلاع على وصايته. انظر: شرح نهج البلاغة 
لابن ابي الحديد 1:16 .59٠١‏ ؟ - مقاتل الطالبئّين : .7١1١‏ 
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وك ألنركون قات ع لام العام لى ملف المنظنة عانلا مكاعد علق 
استثمار الخلافات المذكورة لمصلحتهم. و فى ضوء ما جاء فى كتاب الفخري فإِنَّ عدداً 
كا ين أهزة ]ل سان عسوا لس . 

و نقل الطبري أيضاً عن أبى حفص الكرمانى«أنّه ظهربالديلم و اشتدّت شوكته و قوي 
أمره '). ويواصل كلامه دقرا فيا أهل الا التقُوا حوله'. و بلغ عدد أنصاره درجة 
أنّ الفضل بن يحيى تحرّك نحوه بخمسين ألف مقاتل.. بيد أنّ اصطداماً لم يقع بين 
الطرفين؛ إذ أفلح هارون بإجباره على قبول الصلح من خلال كتاب الامان الذي بعثه إليه. 
من جهة أخرى, وعد الفضل صاحب الديلم بمال كثير ليسهّل خروجه من المنطقة”. وبعد 
قدومه إلى بغداد تعاملوا معه معاملة طيّبة إلى حين ثم قتلوه شهيداً'. 

وكان بمقدور الديلم أن تحتضن اتتفاضة شيعيّة من الوجهة الجغرافيّة والسياسيّة كما 
نلحظ أنَّ أوَل حكومة شيعيّة كانت قد ظهرت فيها آنذاك. و أصبحت حركة يحيى بن 
عبدالله فاتحة لحركات أخرى تلتهاء مع أنَّ الأرضيّة كانت مساعدة فيها من قبلء و إن 
كانت يسيرة. وعندما سئل يحيى عن سبب اختيار الديلم» قال: «إن للديلم معنا خرجة 
فطمعت أن تكون معي" و هذا معلم على وجود مثل هذه الأرضيّة. و لعلّ قصده سماع 

و توجّهت مجموعات من السادة إلى ايران بعد هذه الحادثة» و بعد قدوم الإمام الرضا 
- عليه السّلام - إليها. و لعل تساهل المأمون مع السادة في مقابل تشدّد أبيه هارون عليهم 
كان له تأثيره الملحوظ في تناميهم و رفعتهم. و على الرغم من أنّه تعامل مع ثوراتهم بعنف 
أيضا إلا إِنّه كان يحترمهم كثيراً فى الظروف الاعتياديّة» لإيمانه بأفضليّة علي على سائر 
الخلفاء. و مع هذا كلّه. فإنَ سياسته حيال هؤلاء الذين كانوا يشكلون خطراً على الحكومة 
الشابكة تقثرت ماما فى :نهابة النظاف»: 


.1١97 -الفخري:‎ ١ 

” - تاريخ الطبري 5 : 568١٠‏ . وانظر : عمدة الطالب : 1608 . 

”3 - نفسه. ع - تاريخ الطبري 3 : .80٠‏ 
« - نفسه . و اسمه جستان أو حسّان. انظر: تاريخ كزيده : غ70 . 

.37117 1: مقاتل الطالبيّين : 719. /ا - نفسه‎ - ١ 
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وكان مجيء فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم - عليهماالسّلام - إلى إيران مَعْلماً من 
معالم الهجرة إليها إذكانت له علاقة بمجىء أخيها الرضا - عليهالسّلام -'. 

شوك ارمس دب وت كه الننافه إلى دراو معد ولانة العيلة الي سينا الفاموة إل 
ا ا 0 
لفاك ن إل الر و العراق ويك لعز افطل النيادة جيعة تطزقه إلى شعي ابي 
المأمون من خلال قتل الإمام الرضا - عليهالسّلام : لمّا سمع السادة غدر المأمون بالإمام 
الرضاء التجأوا إلى جبال الديلم و طبرستان. و استشهد بعضهم هناك» و لهم مراقد مشهورة 
و معروفة فى تلك المناطق. و لمّاكان اسفهبدان مازندران - الْذين اعتنقوا الإسلام مبكّراً - 
شيعة) وكان اعتقادهم حستاً بأولاد الرسول - عليهم السّلام - لذلك سهّلوا للسادة المُقام 
فى تلك المنطقة '. 

ْ وامدوع نيما يعد أن اليعو كات فى كرايد ينه ظهورالاجافات الشيعيّة فى 
مازندران» وجيلان. ١‏ ْ 
وكان العراق غير آمن آنذاك؛ على الرغم من كثرة الشيعة فيه. و لم يستعدٌ العلويّون 
للثورة هناك بسبب سوابقه المتمثلة بخذلان أهله فى الظروف الحسّاسة. يقول فيه أحد 
العلوّين» و هو موسى بن عبداللّه بن الحسن: 1 
لا تتركيني بالعراق فإنّها بلادٌ بها أَسٌّ الخيانة والغدر ؟ 

وكانت إيران أفضل مكان للثورة بعد العراق. 

و يمكن الاستهداء بالأماكن التي سكنها العلويون المهاجرون للتعرّف على الوضع 
الشبى للتشيخ في ايزان. غلماً أن تحديد هله الأماكك مرعمها معطي عسنكة تعر 
بنحو قاطع. ذلك أن أصفهان - على سبيل المثال - كانت سئّيّة متعصّبة للغاية» حتّى 
أنها كانت ترفع معاوبة إلى درجة النبوّة” وكان أهلها يصطدمون بالقميّين كراراً لاهم 


. ١9/7 :١ قصران لمؤلفه كريمان‎ - ١ 

؟ - تاريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي : ل/الا3 . 
”3 - نفسه :1 730/8 . 

ع - مقاتل الطالبتّين : 517 ؛ أنساب الأشراف 7: .1١1٠‏ 


ه - أحسن التقاسيم : 599. 
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شيعة أ» لكتّها كانت مأوى للسادة أيضاً. إذ هاجروا إليها فوطدت هجرتهم بنية التشيّع فيها 
تدريجاً, حتّى نقرأ أن المقدسي عندما زارها في القرن الرابع وجدها تعيش صراعاً بين 
الشيعة و السئّة '. و هذا مَعْلم على انّساع نطاق التشيّع هناك إذكانت هجرة السادة العلويّين 
إليها أحد ممهّداته. و هكذا الامر فى سائر المدن. 

و قيل في «تفرش» : يُستشفٌ من وجود قبور أبناء الأئمّة العديدة في تفرش. و قربها 
ن قعو الري أن أهلها كانوا يدينون بالمذهب الشيعي منذ عصر صدر الإسلام ”. 

و قال كاتب آخر: وجد المذهب الشيعي الحقّ طريقه إلى الري, ثمّ قصران خارج منذ 
القرة الأول الفحرض :و هدو أن الثناده حم الذين سيرزوا مدهب التسته فى الري: 
وقصران عند ما هاجرواإليهما هربا من جحيم الأموتين .و قال في موضع آخر: إن وجوه 
قبر حمزة ة بن موسى بن جعفر في مدينة الري مَعْلم على وجود التشيّع فيها". 

وكانت هجرة السادة إلى بيهق نموذجاً من نماذج الهجرة إلى المناطق الفارسيّة 
0 
الآئمّة. بيد أن القيام بهذا العمل - كما هو واضح - يتطلب دراسة مستقلة و يستلزم جهداً 
كبيراء وهو ما يتعذّر علينا الاضطلاع به في هذه العجالة. 

بقول الرازي في بعض الأماكن التي تضم مراقد أبناء الأئمّة الأطهار - عليهم السّلام : 
«يزور أهل الري قبر السيّد عبدالعظيم الحسني. و أبى عبدالله الابيض» و حمزة 
الموسوي... و يزور القَميُون قبر السيّدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر - عليهاالسّلام 
دروو الوك والامراة] لسفتورة و المنافي وتنا إلى الله سال 

ويزور الكاشانيّون مرقد على بن الإمام الباقر - عليهالسّلام - الموجود فى ياركرسب» 
والذى طهر ماله بد كفلل عرد من العيجم والراهيق: ْ 

وويزور أهل آوه مرقدي الفضل و سليمان ابني الإمام موسى بن جعفر الكاظم - 
غليهالسلام.وكذلك يذهبون إلى اوجان حيت: مرقد عبدالله بن موسى :- علي ةاللام. 
١‏ - البداية والنهاية 5١ :١١‏ ؛ الكامل 618:78.وانظر : نقض : 07 
؟ - رحلة ابن بطوطة : غ؟١١. ٠7‏ - جغرافياى تاريخى ... تفرش 1 759. 

غ - قصران 58:7. م -رى باستان .0١15‏ 
1 - انظر : تاريخ بيهقى : 17-١‏ . 


ويتقرّب أهالي قزوين سّتُهم و شيعتهم إلى الله بزيارة قبر أبي عبداللّه الحسين بن الإمام 
الرضا - عليهالسّلام '». 1 

و يمكن تحديد نقاط أخرى استهداءً بكتاب منتقلة الطالبية الذي يحوم حول هجرة 
بعض العلويّين و مناطق سكناهم. و يتطلّب البحث الطويل دراسة لكل واحد من هؤلاء 
الاشخاص المعروفين و سلسلة نسبه الى الائمّة - عليهم السّلام. فإذا كان أحد السادة 
يصل نسبه إلى الإمام السجّاد - عليهالسلام -' عبر خمسة أجداد و فرضنا أَنَّ كل واحد 
من هؤلاء الأجداد عاش 0 سنة, فالحدٌ الفاصل بين هذا السيّد و الإمام السجّاد ١0‏ 
سنة. أي : زهاء قرنين. و هناك قرن واحد تقريبا يمتدٌ من بداية الهجرة إلى استشهاد الإمام 
السجّاد - عليه السّلام. لذلك نحتمل أن يكون استشهاد ذلك السيّد أو وفاته قد وقع في 
أواسط القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع. و حينئذٍ نستطيع أن نقف إلى حدّ ما على تغلغل 
التشيّع» أو تمهيد الأرضيّة له بواسطة هذا السيّد من أولاد الأئمّة - عليهم السّلام. 

ومو الأند يوذ كز نهولا الأشخاص الذي كتيدت له مغابر كانوا من كيان 
كشوتات الخلو نين لذلك بلغت مكانتهم حدّاً أن الناس كانوا يبجلونهم مثل هذا التبجيل 
منذ عصر استشهادهم» فلا تبقى قبورهم خافية عن الأنظار. وكان لهؤلاء تأثيرهم الديني 
والسياسي على الناس طبيعياً. و التاكاتعة ادي العيعة عسوا :قبن المشي. اليالا 
قويّاً جدّاً أنهم نقلوا إليهم أفكارهم و عقائدهم. و عندما اشتهرت مقبرة محمّد بن جعفر 
الصادق - عليهالسّلام - فى سرخس "أ كان هذا معلماً على تغلغل مذهب أهل البيت - 
عرو انلام حامس المضوور الإناؤتة الأرلن: 

تم تأليف كتاب منتقلة الطالبيّة في القرن الخامس الهجري. فالتتائج التي ستنقلها قريب 
تعلق بالقرون الأول »حت دود هذا الفرث: بعبارة أخرىء إنَّ المدن الفارسيّة التي كانت 
موطناً للعلويّين المهاجرين - و نحن نريد أن نتابع تغلغل العقائد الشيعيّة فيها - استمرّت 


١‏ - نقض:084-6088. 
؟ - هذا مثال. و قد يصل نسب بعضهم إلى الإمام المعصوم بواسطة واحدة و قد يصل بأكثر من عشر 
وسائط . و فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم يصل نسبها مباشرة. و يوجد في كاشان بعض السادة الذين يصل 

نسبهم إلى الأئمّة بواسطة واحدة أو بواسطتين. انظر : تاريخ كاشان لكلانتر ضرّابي : 578 . 

” -تجارب السلف : ١5٠١‏ 
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حتّى القرن الخامس. و فيما يلي فهرس بأسماء تلك المدن مع عدد السادة العلويّين الذين 
سكنوا فيها. و يتعذّر عليتا فعلاً أن نأتي باستنتاج أكبر. 

بروخرة ؟ عيم #استرن صابن سورك عاك ايعان 1 
خراسان 18 الديلم:" :.زامهرتر #: راؤثد. الري53.رويان ؟#شابور © سيرجان *. 
كان ١‏ اسمرقتة 36 كزيزان 96 جالوس 315 تطبر تيقان:95 الطالفات رطيس ل 
طوس 8. فارس 1. فسا 0. قزوين 717. قم 7 .كازرون ”.كرمان /. مرو8. نيسابور 7١‏ . 
ورامين . همدان ١١‏ . يزد 7. آذربايجان ". ابهر 6. أردبيل ١‏ . الاهواز 76. ارجان /. 
اضلهان 0 

هذا العدد - كما قلنا- يمكن أن يكشف ننا النسبة المئويّة لانّساع نطاق التشيّع. 
ونلحظ أن عددهم في طبرستان 71؛ و في الري 317 و في قم 77 ...(طبيعيّاء بالنسبة إلى 
عدد السكان) مما يرشدنا إلى ما نحن فيه - أي : التعريف بالمساحة الواسعة للتشيّع. 

و ينبغى أن نلتفت إلى أنَّ مؤلف كتاب منتقلة الطالبيّة ذكر فوكتابه أسماء عدد من 
المارفيع تحمييةة لك مسنتس القاظ العمقة ْ 

و قويت شوكة السادة في القرن الرابع و الخامس على تواتر الأيّام. وكانت كثافة 
الطالبيّين في بغداد تتطلب تعيين نقباء لهم من قبل الحكام العبّاسيين. وتقرأ أنَّ الشريف 
الرضى و أباه تسلّما منصب النقابة ردحاً من الزمن فى القرن الرابع الهجري؛ و هما من 
لفكي الإنالئة وكايك حادم د العواخت العا رمدفة دول فزق لماه رعو | ةا 
نهذ البعراة ست :فى لجراي الى كانت ود دار الستة ووو لدعااث ارماك دقيفة قر 
وسوة كا العداد فى قت التعو اميا الناو ة جتلاه القرن سافن رفظ كرا 
عبدالجليل الرازي. ومن هذه الحواضر : إصفهان, و قزوين» والري» و نيسابور؛ و حواضر 
أخرى غيرها. 

والطريف أنَّ الشخص المشار إليه يصرّ على أنْ السادة كانوا شيعة بعامّة. و يقول : 
«والعلويٌ الحقيقي لم يكن إلا شيعياًإماميّ ولا يمكن أن يكون غير ذلك؛ وإلا فلا. وتقل 
أنّ زيدياً كان - على ما كي - علوياً سنا فاستأذن يوماً للدخول على السلطان سعيد 
بمعودة وكات فيه علوي شيع فقال السلطان: الذنوا لأحنهها بالدعر لور لاعيد علريا 
سنا إلا منافقاً! ولم يؤذن للعلويّ الستّيء و أن للعلويّ الخالص. وتحقّق المقصود لتعلم 


حول تغلغل التشيّع فى إإيران خلال القرن الثالث / ١717‏ 


أن العلويّ لا يكون إلا شيعيّاً قحأ إذ إِنّ التبرّي من الأب عقوق. و يبع المذهب ينمّ عن 
نفاق كثير '). 


١‏ - نقض:7707-7771. 


التشيّع فى القرن الثالث الهجري 


بدأت حكومة المأمون مع مستهلٌ هذا القرن. بغضٌ النظر عن أن المأمون أثبت أحقّيّة 
الأئمّة - عليهمالسلام - للخلافة من خلال تفويض ولاية العهد للامام الرضا- 
عليه السّلام؛ فقد كانت له آراء أيضاً مهّدت الأرضيّة للنزعات الشيعيّة إذ إنّه كان يرى رأي 
المعتزلة. و من هذا المنطلق كانت له عقائد مشتركة مع الشيعة في كثير من المسائل 
الكلاميّة. و لما كان المعتزلة يعتقدون بأفضليّة عل - عليةالسّلام - على الخلفاء» فهذه 
ول خطوة ينبغي أن يخطوها المرء على طريق التشيّع '. ونقل أنّ المأمودكان متشدّداً جدّاً 


فى موقفه من معاوية» فقد أعلن بكلّ صراحة أن «برئت الذمّة ممّن ذكر معاوية بخير'). 


١‏ - يقول ابن الإسكافي: إِنّك لم تر شيعياً قط رجع القهقرى . بل يزداد في الإفراط: و يغلر في القول و لا 
يرجع إلى التقصير حتّى يصير بالإفراط'رافضيًا كبيرا. و لذلك قال بعض الناس : «ارني شيعيًا صغيرا اريك 
رافضيًاً كبيرأ» المعيار والموازنة : 77 77 . من الجدير ذكره أنَّ الفارق بين المعتزلة والشيعة كبير والبون 
بينهما شاسع. و لم يلتفت بعضهم إلى هذا الأمر فعدٌ واصل بن عطاء - مثلاً - أحد مؤْسّسي التشيّعء جاعلاً 
ياه في مصافٌ سلمان الفارسي !! أنظر : روند نهضتهاى ملّى و اسلامى در ايران: 170 . علماً أن بين المعتزلة 
مَن كان عثماني الهرى. 

انه تركد حنن بمتز نات لعا حون بقل ها را لا حي ون أعقيواوانال ارت الا 101 
لاسيّما أهل خراسان. المحاسن والمساوىء 71 أخبار الموفقيات : ١‏ لو صم هذا الخبر. فإنّه يدل 
عزن أذ الموكل العركة" الأبر ب كان لاجرل سسشية ور كراها رويد أن القع ودر عم ميتم كرا الوه 


ما عرف عن خراسان من سوابق مضادّة للأموئين. 


التشيّع في القرن الثالث الهجري / ١70‏ 
وكان يفضّل علا - علي هالسلام - و يقول: «هو أفضل الناس بعد رسولاللّه'». 

هذا تشيّع ضعيف. و على الرغم من أن أصحابه كانوا يقدّمون رأي على - عليهالسّلام 
- على غيره في المسائل الفقهيّة أحياناء بيد أتهم لم يقرّوا بامامة الأئمّة - عليهمالسّلام. 
وهؤلاء كانوا منبئين بين أبناء السئّة» و منهم المحدّث الشهير عبدالررّاق صاحب المصّف 
و عبداللّه بن موسى أحد مشايخ بخارى؟. 

و ينبغي أن نضع في حسابنا دائماً أن العقائد الدينيّة التي كان بحب بين الام 
والسلاطين قد تصطبغ بصبغة سياسيّة تغطي على صبغتها الدينيّة ينّة'. أي: إِنّ طابعها 
الساسى علي عي طايكها الديى :هرات 

00 عال اكاة نكر كك العلق الذق اتكك#المانون تاد العام سيا أجل 
اعتماده كان على الشيعة فى بادىء ا استعلن الدن كاتر ايوز افص فك - 
عليه السلام. وبخاضة انهم يفكرون تفكيراً اعتزالياً. و ثقل «أنَ المأمون لما قدم العراق حظر 
أن يُقلّد الأعمال إلا الشيعة الذين قدموا معه من خراسان). 

و عندما اقتنع أخيراً أن يستعين بغير الشيعة: فإنه صمّم على أن يجعل مع كلّ واحد من 
هد لا ربعلا فبينكا ل بيد آله تقس كان سده كيرا تلن الشيجة الأمامته الذي كانوا 
مطلعوة إلى "سسقيل أنضلوفن :ضوء ماتقله الفضل بن شاذانءاقإته عندفا له أن 
محمّد بن أبي عمير يعرف أسماء الشيعة في العراق» استدعاه ليخبره بها. لكنّه لم يقل 
شيئاً على الرغم من تحمّله أكثر من مائتي سوط”. 


الدولة الطاهريّة والتشيّع 

كان طاهر بن الحسين قائد قوّات المأمون. وهو الذي هزم محمّد الأمين؛ فعرّز بذلك 
بر الامو ثم وجّهه المأمون إلى خراسان حاكماً عليها. و تعتبر حكومته أوّل حكومة 
ا تتمة تتمتع بدعم عاصمة الحكم العبّاسي. وامتدّت الدولة الطاهريّة من سنة 060 هم 
١‏ - الكامل 8:57٠غ.‏ وانظر : مروج الذهب ”: 808. 
- الكامل لابن الأثير 407:5 - 41١‏ . 
١‏ - ذُكر هذا الرأي بخاضّة في المأمون . انظر : عصر المأمون :١‏ 0/1. 
ع - العيون و الحدائق : .140١- 465٠‏ - مجالس المؤمنين .1١54 :١‏ 


/ الشيعة في ايران 


إلى سنة 1709ه. 

قيل : إنّ طاهر بن الحسين بل الطاهريّة كلها كانت تتشيّع '. و يبدو أنّ مصدر هذا القول 
رواية تحكي أنَّ طاهراً ل ا ا ل 
القاسم بن علي أحد العلويّين" ولعل السبب في ذلك ما أشيع أنَّ سليمان بن عبدالله بن 
طاهر عندما تقابل مع الحسن بن زيد العلوي في جرجان. انهزم له لعرق التشيّع الذي كان 
في بنى طاهر". بيد أنّ هذا الموضوع لا يمكن قبوله. و لو فرضنا وجود شيء من التشً 
عندهم. فإنّه من النوع الذي كان يحمله المأمون؛ و نسبه إليه ابن الأثير أيضاً. 

كما ذكر المسعودي ذلك قائلاً : «كان المأمون يظهر التشيّع *». و نلحظ وجود أدلة كثيرة 
تدحض نسبة التشيّع إلى طاهر و أبنائه. 

و ينقل ابن الأثير نفسه أن المأمون عندما سمع أُنَّ عبدالله بن طاهر يميل إلى ولد 
على بن أبي طالب؛ وكذا كان أبوه قبله. أشخص إليه رجلا ليدعوه إلى القاسم بن 
إبراهيم بن طباطبا. لكنّه امتنع و أعلن عن عدم استعداده لخيانة ولي نعمته المأمون. 
فاستبشر المأمون عندما سمع بذلك'. 

ونكة وليل اخويقر لان معشويو فوا للدي لاه تنه اسلركي بن عدر العلوق» 
ذو رمتل نالك حاقيهة الشكرفة المتافة اعترقن عليه اخ نيه للد قاتلا [داعندايت 
خلاف عهد طاهر ! ذلك أنّه كان قد رأى علياً - عليهالسّلام - في منامه وهو يقول له : 
«واحفظني في ولدي فإنّك لا تزال محفوظاً ما حفظتني في وُلدي”». و حينئذٍ قال محمّد بن 
عبدالله : أنا أيضاً سمعت البارحة في المنام قائلاً يقول : (يا محمّد! نكثتم ». 

و بينما نستشف من هذه الحادثة احترام العلويّين» فائها تكشف لنا أيضاً إساءة 


01٠ : تاريخ إيران يس ازإسلام‎ - ١ .ه156٠ -الكامل 175:10. حوادث سنة‎ ١ 

* - تاريخ ابن خلدون 115 77. 

ع - الكامل 7: 58 . و المأمون الذي نسب إليه التشيّع» جهّز جيشاً بقيادة على بن هشام لأخماد ثورة 
القمّين» فأفلح في ذلك بعد ارتكابه مذابح كبيرة 7: 199 . فتوح البلدان : 5١١‏ ؛ النجوم الزاهرة 7: 9١‏ ؟ 
تجارب الامم لابن مسكويه 7 : 11١‏ ؛ تاريخ الطبري .٠١95 1:١١‏ 

- مروج الذهب 7: /ا١5.‏ - الكامل 5: ١05‏ ؛ الفتوح 55١71914‏ 

- مقاتل الطالبيّين : .17١‏ - نشوار المحاضرة 7: .78١‏ 


التشيّع في القرن الثالث الهجري / ١5117‏ 

الطاهرية. 

و قال ابن الرومي بمناسبة قتل يحيى : 

بسني طاهرٍ غضُّوا الجفونَ و طأطئوا رؤوسَكُم ممما جنث أمٌ عامرٍ 

و قال أبو هاشم الجعفري لمحمّد بن عبدالله بن طاهر : إتى لتهئأ بقتل رجل لو كان 
وَسْولاللّه حي لقرى عليه .و تقر تكاس هذاه الاساءة: الى الااصلة لها انيل علدت 
عليه السّلام - فضلاً عن التشيّع له في كلام ابن اسفنديار إذ يقول : «كانت معاملة الطاليتين 
سيّئة مع أولاد طاهر بن الحسين على طول الخطء و ذلك بسبب قتل محمّد بن عبدالله بن 
طاهر؛ يحبى بنَ عمر في الكوفة»". و لعلّ هذا هو الذي دفع الحسن بن زيد إلى قتل 
عبداللّه بن عزيز أحد إخوة الطاهريّين"'. 

يقول فراي فى مذهب الطاهريّين: كان الطاهريّة على مذهب السئة. و كانوا يهاجمون 
أتباع المذهب الشيعي؛ والرافضة الآخرين في مناطق نفوذهم بدعم كانوا يتلٌوته من 
الجهات المسؤولة فى البلاط العبّاسى )». 

وكذلك نرى عبدالله بن طاهر يضيّق على الفضل بن شاذان في نيسابور بسبب عقائده 
الشيعيّة *. ْ 

و نقل أيضاً أن المأمون عندما تل الإمام الرضا ‏ عليهالسّلام و عاد إلى بغداد فإنّه 
(بدّل اللاسن اللخصر الذئ كان شعارالعلرتين اماس ظاهر رن الشمية + شه إصزار 
العبّاسيين وتأكيدهم'). و لعلّ منشأ هذا الركون هو الاحترام الذي أبداه طاهر للإمام 
الرضا- عليهالسّلام - عند لقائه إيَاه”. علماً أنّ هذا العمل لا يترجم لنا انّجاهاً شيعيًاً. 


.7781:١ تاريخ طبرستان‎ - ” .787-787:1١ نثرالدر‎ - ١ 

"اح نفسه : 278377 

غ - بخارا دستاورد قرون وسطى : 07 . و لعل فيه إشارة إلى قمع ثورة يحبى بن عمر العلوي؛ و كذلك قمع 
محمّد بن القاسم على يد عبدالله بن طاهر. انظر : تاريخ طبرستان .710/:1١‏ 

ه - رجال الكشّي : 401 . 

-تاريخ ايران بعد از اسلام : 294 548 . الأوائل للعلامة النستري : 09 ؛ تاريخ الطبري :1٠١‏ 700. 
الفتوح 8 : 775. و عرض ذلك عبداللّه بن طاهر. 

- تاريخ بيهقي : ١57 ١141‏ (فارسي). 
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و على الرغم من عدم وجود النزعات الشيعيّة: فإِنَ الخراسائيّين كانوا يحترمون أهل 
البيت - عليهمالسّلام - كما مرّ بنا ذلك. و إن كان الخوارج قد انَخذوا من خراسان قاعدة 
لبعض حركاتهم المناهضة للحكومات'. كما أنّ الميول السئيّة الأصيلة التي هي نفسها 
المزول الأموكة البك دمو برذ تون كراسا إنان عقي العافوو” 

وه دام هذه البختك وترى هن الفترورى اذك هذه النفظة ووه أن بع أراد 
أذ تراك تشع الطاهريين بابتلالهم و فارسكهم» ردم نجه مسقم الاتدين من الريهة 
التاريخيّة. 

أمّا القسم الأوّل فقد تحدّثنا عنه. 

و أمّا القسم الثاني فنختمه بكلام لاحد المستشرقين يقول فيه: «لا نجد في عهد 
الطاهرتين شيعا من النرعة القومية الفارسية "8 واقيل + «إن عبد الله يق طاهر من راخراق كل 
كتاب عجمئ 0. 

وأشار فراي إلى أن سف العمن در عير تقض نطقت الاين عد شامق 
طاهر مع العلويّين» لذلك لم يكن تسييره الجيش إلى طبرستان جِدّيًاً. و قال المشار إليه: 
تيكو أن كه السنة (وجود الول العلوةة) لا اماس لها عن الضحة أندا:بى أضنات أن 
شعراء الشيعة قد هجوا الطاهريّين» مثل دعبل بن على ”). 


ثورة محمّد بن القاسم فى خراسان 
وعو متتل الاناء ليوح عدي لكتلوم :كان بالطالفان عن بعرانتان بيه :اهم 
وتندن ]ننه الاير راي الزنوقة وخر كاناين التزعة العا روكله كجانقن الأمدهان "ركان 


١‏ - الكامل 1 : 5١غ‏ . كانت لطاهر حروب متكرّرة مع الخوارج في المناطى الجنوبيّة و الجنوبيّة الشرقيّة 
من ايران. بيد أنَّ الخوارج تمرّدوا مرّة في نيسابور ذاتها. 

؟ - عصر المامون :١‏ ١لا‏ ؛ تاريخ بغداد 3 : 6لا . 

- عصر زرّين فرهنك ايران : .7١84‏ ع - تاريخ إيران از اسلام تا سلاجقة : 97 . 

0- نفسه: 98. 

1 - مقاتل الطالبيّين : 784. يرى الجاروديّة أنّ رسول الله - صلَّى الله عليه و آله - نض على على - عليه 
السلام - بالوصف دون الاسم . 

و قال صاحب عمدة الطالب أيضاً : و هو أحد أئمّة الزيديّة . انظر: ص 7057. 


التشيّع في القرن الثالث الهجري / ١19‏ 
ابتداء أمره أنّه لازم المدينة» فأتاه رجل من خراسان قد شغفه حبّاً فقال له : أنت أحقٌّ 
بالإمامة من كلّ أحد, تعال معي إلى خراسان. و بايعه. ثم جاء إلى خراسان فبايعه عدد من 
أهلها. وكانت وهؤته >-كدعوة أكثر العلوئين + إلى «الرضا من آلمحمد- صل الله عليه 
وآله'». 

و ذكر إبراهيم بن عبداللّه الذي كان يرافقه أنَّ سبعة عشر كوا كانوا معه. و دعوا الناس 
كراساة انسح انححات اله أرييؤة: الفا «و:قال المذكوار "راد لناة ف عرسا ف مكدر ستاتيق 
مرو و أهله شيعة كلهم '». و هذا معلّم على انساع نطاق النزعات الشيعيّة بخراسان. 

وكان عبداللّه بن طاهر والياً عليها من قبل المعتصم آنذاك؛ فتوجّه إلى محمّد بجيش 
عظيم. و بعد وقعات جرت بين الطرفين؛ و دامت مدّة من الزمن اندحر فيها جيش ابن 
طاهر مرّات» تمكّن الأخير من هزيمة محمّد. و لعل سلوك محمّد هو الّذي فرّق كثيراً من 
أصحابه عنه. 

و قال الطبري: فخرج بعد هزيمته يريد بعض كور خراسان. وكان أهله قد كاتبوه 
وطلبوا منه التوجّه إليهم . لكنّه اعتقل في مدينة نساء و وقع في قبضة عبداللّه بن طاهر. 
فأرسله إلى عاصمة الحكومة العبّاسيّة. و سجن هناكء ثمّ هرب من السجن. و لا نعلم شيئا 
ةبد 3لكن ينمت الامهانق” إلى" تدا قويكه جلقاة واس 

وكان نفوذ الشيعة؛ أو مودّة أهل البيت - عليهم السّلام - في الأقلّ» باعناً على أن يأمر 
عبدالله بن طاهر بأخذ محمّد بن القاسم إلى بغداد في جوف الليل لكلا يثير أتباعه مشكلة 

0 
ل 
المسعودي في حوادث سنة ه: و انقاد إلى إمامته خلق من الزيديّة. و يزعم بعضهم 
أنه لم يمت و أنه مهدي هذه الأمّة. و أكثر أتباعه يتواجدون بالكوفة؛ و طبرستان» 
والديلم؛ وكثير من كور خراسان'. 


١‏ - الكامل لابن الاثير 7: 557 . حوادث سنة 5١9‏ ه. 


؟ - تاريخ الطبري 7 : 7177 . - مقاتل الطالبئين : 786. 
- تاريخ الطبري /ا: 7١514‏ . ه - مقاتل الطالبيين : 789 . 


1 - مروج الذهب 7: 170. 


/ الشيعة ف ىا يران 


إن الاعتقاد بمهدويّته ناتج عن اختفائه غالبا بعد فراره من السجن, حتّى إِننا لم نحصل 
على معلومات دقيقة عنه حينئظل. 


حكومة العلوتين في طبرستان 

تعرّضت المناطق الشماليّة في إيران للهجوم منذ أواخر عهد عثمان. و تصالح أهالي 
مازندران مع المسلمين على دفع الجزية طيلة القرن الأول والناني. أمّا أهالي جيلان 
والديلم فقد صمدوا أمامهم ردحا من الزمن. و ما استسلموا إلا بقبول الإسلام الزيدي 
فحسب. و ظلوا على عدائهم الشديد للمسلمين حتى العصر الذي حكم فيه العلويّون 
مناطقهم. و كانوا يقومون بهجماتهم المستمرّة ضدٌ المناطق الجنوبيّة» لا سيّما قزوين التي 
كانت حصناً حصيناً للمسلمين, والحدّ الفاصل بين الكفّار والمسلمين يومئذٍ. و رأينا قبل 
ذللقه أن يس بون كيدا للددتاو ها : م استسلم بعد حين. 

ركنت اعدو لحز مين" الأولى : وجود عدد من العلويّين فى طبرستان. 
والأخزق: : العناية الخاصّة التي كان يوليها أهل الديلم بهم. ومن المحتمل أنْ أحد البواعث 
الرئيسة على هذه الوحدة (مع أن الاسلام لم يتغلغل في تلك المنطقة بعد) هو وجود 
العدرٌ المشترك المتمثل بالعبّاسيّين. و كان لجوء العلويّين إلى هذه المنطقة بسبب عجز 
الجيوش العبّاسيّة من التسرّب فيها. يضاف إلى ذلك؛. وجود العداء بين أهلها و بين 
حكامهم. وكانت منطقة طبرستان خاضعة لنفوذ الطاهريّين. و عندما ظفر 
وحجد فد الله نو انق طن هو لالت أطي السبعيي كالمو كاد ور جه 
محمد إليهما نائبه جابر بن هارون النصراني. وععاكك سليمان بن عبدالله ببن طاهر 
حاكماً على طبرستان, فإِنّ عامله فيها هو محمّد بن أوس البلخي الذي كان مستحوذاً عليه. 
فقرّق أولاده الأحداك فى مدق طبرمكان المحلفة: تأنتاؤوا إلى اهلها سما أدى الو 
شري بجيحة آل طاهر :و لمانقك اعتداءاك سدع وى ارس عند ولعر وناك لع نل 
هاجم الديلم أيضاً و آذى أهلها بالضرب والشتم. و سبى منهم جماعة'. 

و توجّه عدد من الناس إلى أحد العلويّين في طبرستان و يُدعى: محمّد بن إبراهيم» 
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وطلبوا منه أن يقودهم. بيد أنّه أرشدهم إلى الحسن بن زيد الذي لقب بالداعى الكبير 
فيما بعد. 

و يمكن أن تكون هناك بواعث عديدة وراء التوجّه إلى العلويّين. و أوّلها أنّ العلوئين 
كانوا معروفين بالنزاهة والعمّة. و فى ضوء ما قله ابن اسفنديار فإنّ الناس عندما كانوا يرون 
السادة المقيمين في مناطقهم, يعتقدون بزهدهم و علمهم و ورعهم. وكانوا يقولون: 
السادة هم الذين يمتّلون السيرة الإسلاميّة '. ثانيً: كان العلويّون يعارضون العبّاسيّين» 
والطاهريّين على نحو خاص. و قبل ذلك كان محمّد بن عبداللّه بن طاهر الحاكم الحقيقى 
لطبرستان؛ و يُنظر إليه على أنه قاتل يحيى بن عمر العلوي الذي خرج في الكوفة. و من 
هذا المنطلق, كان الطالبيّة يشتأون أولاد طاهر بن الحسين دائماً'. و طبيعيًاً أنّ هؤلاء 
يستطيعون أن يخلصوا أهالى طبرستان من شرّهم بالنظر إلى هذا الشتآن. 

وكان الحسن بن زيد يعيش في الري التي تمثل مركزأ آخر من مراكز العلويّين. 
وقد تحسّنت كثيراً آنذاك؛ و نفضت عنها عُبار التضب (نصب العداء لاهل النيك- 
عليهم السّلام) و مالت إلى العلوئين '. 

و رحل الحسن بن زيد إلى طبرستان بعد دعوة أهلها إيّاه. فانّخذت طابعا جديدا 
بدخوله فيها. و فى ضوء ما قاله ابن اسفنديار, فإِنّ أهل طبرستان بجملتهم قبلوا بيعته”. 

و أفلح فى السيطرة على هذه المنطقة بعد اشتباكات و اصطدامات متكرّرة مع حكامها 
الطاهريّين. 

وكانت آملء و ساري» و حتّى جرجان:» و جيلان» والديلم من المناطق التى حكمها 
العلويون طيلة عشرين سنة؛ و قد تخللتها اصطدامات متفرّقة مع الطاهريّين حينا؛ و مع 
يعقوب بن الليث الصمّاري حا اخ فانهزموا و تراجعوا يعد مذة. بيد أن هذه المنطقة 
الوعرة - التي لم يتمكّن أحد من السيطرة عليها إلا الديالمة - ظلّت بيد العلوين الذين 
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/ الشيعة فى ايران 


كانوا سيوة إل نامي » 

و تُعتبر حكومة العلويّين في طبرستان أوّل حكومة تأسّست في الشرق الإسلامي 
بعيدة عن دعم العباسيين. لذلك لم ترقهمء فحرّضوا يعقوب بن الليث الصمّاري على 
الاطاحة بها'. 

وكان اضطراب الأوضاع في العراق و جنوب إيران بسبب ثورة الزنج سنة 700 هء 
وكذلك تخلخل الوضع في خخبراسان نتيجة الاصطدامات القائمة بين الصقاريّين 
والطاهريّين» كل ذلك ساعد طبرستان على أن تعيش الهدوء و الاستقرار. و على حدّ تعبير 
المرعشى «فإنَ الداعى استقل بالحكومة فى طبرستان خلال تلك الفترة '). 

و استطاع الداعي طيلة حكومته التي الخد سود 0 حنّى سنة 707١‏ ه أن 
يتغلب على مناطق الريء و زنجان» و قزوين عدّة مرّات. و بعث في تلك السنة أحد 
العلويّين» و هو محمّد بن جعفرء إلى المناطق المذكورة بيد أنه وقع في فمّ الطاهريّين بعد 
حين '. و نهض الحسين بن أحمد العلوي فى قزوين سنة 70١‏ ه»ء و طرد ولاة الطاهريّين 
منها'. كما أنّ الحسين بن زيد. و هو أخو العدن بن زيد» بويع فى لا ربجان» و قصران 
(شمال طهران الحاليّة) و ذلك عندما استولى أخوه على ساري آنذاك". 

هذه الانتفاضات قامت في الحقيقة ‏ مع تحرّك العلويّين في شمال إيران. و فجر 
العلويّون عشرات الاتتفاضات فى مصرء والعراق» والحجازء و إيران خلال تلك الفترة. 
وذكيهًا الطتر ف وات الات قن كانيهما: 

وكان الحكام ا في طبرستان قاعدةً لجميع هذه التحرّكات. بخاصضة أن 


١‏ - ذكر الطبري و ابن الأثير هذه الحوادث مفصّلة. و انظر أيضاً: جنبش زيديّة در إيران : 70 فما بعدها. 
و أعيان الشيعة 77 : ١55‏ فما بعدها. ؟ - انظر : تاريخ ابن خلدون 1:7 789. 
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غ - يقول الطبري : «فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان. الري إلى حدّ همدان». انظر: تاريخ الطبري. 
وقائع سنة ٠16ه.‏ 6 - الكامل 107 17737 . 
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حكومة العلويّين لم تعترف بالحكومة العباسيّة في بغداد. ويمكن أن يشكّل هذا التوجّه 
إنذاراً بظهور حكومات مستقلّة أخرى. لا سيّما أنهم كانوا يشتبكون مع أنصار الحكم 
العبّاسي بكل عنف. كما نقل ابن اسفنديار «أنّ الحسن بن زيد كان يقتل كل متعاطف مع 
المسروة والخا يق وى سس بالافكية على كل وامتنار برو هنع توفي لوت 
الناس» فلم يفكّروا إلآً كاتف و بتر عاق ا 

من هذا المنطلق كان العيّاسيّون يرغبون كثيراً فى قمع هذا التحرّك. و على الرغم من 
أنّهم لم يعتبروا يعقرب بن الليث عنصراً صالحا بيد أَنّهم شجّعوه و دعموه في تحرّكه 
نحو طبرستان. لكنّه هزم و رجع خائباً بعد أن قصدها في سنة 0٠77ه.‏ و قد سبق أن بعثوا 
موسى بن بغاء و مفلحا قبله للقضاء على الحكومة العلويّة: و نجحا نوعا ما لولاا موت 
المعترٌ الذي سبّب رجوعهما إلى بغداد. فاستولى الحسن بن زيد مرّة أخرى على 
طبرسفان: 

ونوق الففن أن التحلين دح قرد كان دي الانعاه يمايرق اعرون ا تسوهادات 
الشيعة و علمائهم, و أحد ولاة الإماميّة '. 

طبيعيً. إذا كان الحسن زيديا إن فقهه فقه حنفي. و بغضّ النظر عن تشابه الفقه 
الحنفي والزيدي. فانّ للفقه الزيدي قواسم مشتركة مع الفقه الاثني عشري أيضاًء لا تمت 
بصلة إلى الفقه السني حتّى عصر زيد بن علئ؛ بل هي مختصة بالشيعة. و ظلت هذه 
القواسم وحدها للزيديّة من الفقه الشيعي» ولم يزيدوا عليها شيئاء و تمسكوا بالفقه 
الحنفى لاسباب مختلفة. 

و نقل عن عمر بن إبراهيم بن محمّد أبي البركات الحسيني الزيدي الكوفي الذي كان 
أحد علماء الزيديّة الكبار فى القرن الخامس والسادس (م 089) أنه قال : «أنا زيديٌ لكنى 
أفتي على مذهب أبي حنيفة '). 

ونلحظ هذه القواسم فى التعليمات الديئيّة للحسن بن زيد. فقد ذكر ولاته كاقة بعدد 
من النقاط ليعملوا في ضوثها. منها: العمل بكتاب اللّه وسنّة رسوله - صلّىاللّه عليه 
وآله - و ما نقل عن أميرالمؤمنين - عليهالسلام - فى الاصول والفروع بطريق صحيح. 
١‏ - تاريخ طبرستان لابن اسفنديار 1١‏ 7837 . ؟” -رياض العلماء .١881:١‏ 
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وتفضيل علن - عليهالسّلام - على جميع الأمّة إلا رسولالله - صلَّىاللّه عليه و آله؛ 
ونهى التاس عن القول بالجبر و التشبيه. ومخالفة الموحٌدين الذين يعتقدون بالعدل 
والفر حيةها و كذ لاع ديهم عن قل لحني قن اتشيل أعداء الله ا و أعيداء على - 
عليدالسّلام. و تكليقهم باجهار البسملة في الصلاة؛ و الإنيان بالقترت في الصلوات 
الخمس كلها (على عكس أهل السئّة ')؛ والتكبير خمساً فى صلاة الميّت (عند السنّة أربع 
تكبيرات)؛ و نهي الناس عن المسح على الجورب. و إلزامهم باضافة «حىّ على خير 
العمل» في الأذان والإقامة, و تثنية الأذكار في الاقامة. و أعلن في ختام تعليساته أن مين 
خالف أمرهم؛ فهو ليس منهم '. 

فق هذه الأحكام -كما مرٌ نا -مع فقه الشيعة الإماميّة يَة. لكتها لاتدلٌ على تشيّع إمامي, 
لأنّ الزيديّة يعتقدون بهذه الأحكام نفسها في نطاق محدود. و قال المرحوم الأمين في 
ا أظهر مذهب أهل البيك في الأول والقروع و وبدغا إلى الرضنا شن آل 
محمد . و عندما نقوم بدراسة دقيقة لإحدى رسائله المسماة 00 
الإيانة» فإنّنا نفهم منهما أنه مؤلف الكتب المهمّة للزيديّة”. و بغضّ النظر عن نشاطاته 
الشيعيّة» فقد نقل ابن حوقل أنّه كان واسطة لإسلام جماعة من الديالمة» فى وقت كان 
الناس ما زالوا على كفرهم حتّى تلك الفترة'. يضاف إلى ذلكء أنه جاهد الكمار وقتل 
منهم ألفين» و وقعت غنائم كثيرة في يده قسّمها على الديالمة. و بذل جهوده لرفع الظلم 
عن طبرستان و محاربة الفساد فيها. و عندما سمع أن بعض الديالمة سرقواء نصحهم في 
بادىء الأمر. و لمّا لم يقبلوا نصيحته؛ قطع أيدي و أرجل ألف شخص منهم". و في اليوم 


١‏ - لعل المقصودين هنا هم الخلفاء. و حبنئذٍ تثبت إماميّته إلى حدَّماء ذلك أن الزيديّة لا يرون ذلك. 

١‏ - جاء فى عبارة أخرى : القنوت في صلاة الفجر. و لذلك أراد المؤلف أن يوؤكّد على زيديّته من خلال 
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الأوّل الذي بويع فيه» جعل أساس بيعته العمل بكتاب الله وسئّة رسوله- صلَّى اللّه عليه 
وآله - والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر'. 

وقال ابن الأثير : «الحسن بن زيدكان متواضعاً لله أ». 

إِنَّ حكومة العلويّين في طبرستان شجّعت كثيراً من السادة على التجمّع فيهاء و من ثمّ 
إرساء دعائم التشدٌ هناك. يقول المرعشي: «لمّاكان الداعي رؤوفا بالسادة عطوفا عليهم. 
التف حوله كثير منهم. فكان إذا ركب» ركب معه ثلاثمائة سيّد مقاتل و هم يحملون 
سيوفهم أ). 

و مول امن اسفتيان اها ١‏ .. والتحق به يومئلٍ السادة العلويّون و بنو هاشم من 
الحجاز و أطراف الششام والعراق» وعددهم عدد أوناق مها فبرّهم و أكرمهم جميعاً. 
وكات كلما كي أحاط به ثلاثمائة علوي شاهرين سيوفهم ؟ 0 

و استحكم الاساس العلمي للفقه و العقائد الشيعيّة فى طبرستان من خلال كتب 
الحسن بن زيد نفسه. و نسب إليه ابن النديم عددا من الكتب. منها: الجامع ف يالفقه. وكتاب 
البيان» وكتاب الحجّة في الإمامة”. 

وتسشفامن كباله الأحين يحافلة: دوعا من التعتتد الذى يرق أن الافافنة من الله 
وهذا التشيّع لاايمكن أن يكون تشيّعاً زيديا إذ إِنَ الزيديّة لا يقرّون بهذه الرؤية الصريحة 
في الإمامة. ولعل المقصود هو التشيّع الإثنا عشري. و يُستخلّص من رواية أخرى أنّه كان 
يناهض العقائد المضادّة للشيعة في طبرستان بكل قوّة'. 

ويبدو أن الشيعة ذوي العقائد الإماميّة كانوا موجودين فى بعض المدن و منها جرجان» 
قبل قيام حكومة العلويّين فى تلك الأرجاء". ْ 
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وكاتانانت السيمة عن رفغاف تددن يه الدع يمه أحرة والا عل ران 
و أخذ الداعي الكبير البيعة لأخيه عند دنوٌ أجله. بيد أنّ صهره أبا الحسين خرج بعد وفاته. 
وبايعه جماعة. و لكنه هرب إلى شالوس بعد قدوم محمّد من جرجان. 

وكانت المناطق الشماليّة في ايران يومذاك تعيش صراعاً بين ثلاث قوىء يمثّلها كل 
من عمرو بن الليث الصفّاريء و رافع بن هرثمة» و محمّد بن زيد. وكانت بغداد من جانب 
آخر تحاول أن تستغلٌ الخلافات الناشبة بين هؤلاء الثلائة لمصلحتها. فتنصّب أحدهم 
والياً على إحدى المدن و تحرّض الآخر ضدّه ليخرج المدينة من قبضته. علماً أنّهم كانوا 
أنفسهم يتطلّعون إلى خراسان, والري أيضاً. لذلك كانت الحروب قائمة بينهم باستمرار 
للسيطرة على المتطقتين المشار إليهما. 

و أخيراًء فرّ رافع بن هرثمة في إحدى الحروب. ثم قتل. و أمّا عمرو بن الليث فقد وقع 

نو قة الساناميق بتخراساة و مك عله طر ها لتحم ررك 
أقزة السوعتدئ ل ها التج اناد ول 2 7 ه خبر مفاده أن إسماعيل بن 
أحمد الساماني 0 ترونو اللاو لد فتفرّغ السيّد من كل الجهات تماما 
وذاع صيته في الآفاق أنّه ذو همّة و مروءة. ورغب العرب, والعجم, والروم؛ والهنود» 
والملوكء و العلماء فى استرضائه و مؤاخاته. فاشتهر يسمعته الطيّبة '». 

ومسدو من هذا اعدو ال كان تحراهنا ع الحاق بر أذ عون اك اسن 
الحكومات التي جشدت العدل العلوي في ايران. 

و تقل ابن الأثير رواية تشعر أنّه كان يدعم العلويّين الرازحين تحت نير الظلم في 
العراق» والحجاز, عبر إرساله المساعدات الماليّة إليهم '. 

و عندما أحكم السامائيئون قبضتهم على منطقة ماوراءالنهر» و تغلبوا على عمرو بن 
الليث في خراسان, تطلّعوا إلى حكومة طبرستان. فوجّه إسماعيل بن أحمد الساماني 
جيشاً إليهاء و حدثت مواجهة خطيرة بين الطرفين استُشهد الداعي فيها من فوره. و هكذا 
استولى السامانيّون على هذه المنطقة أيضاً. و سنتحدّث عن استمرار الحكومة العلويّة فى 
القرن الرابع بعدٌ. ْ 


. 8 : تاريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي‎ - ١ 
؟ -الكامل 4:]لاغ.‎ 
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مجالات تغلغل العلوتين في المناطق الإسلاميّة 

عندما تسم العلويون مقاليد الأمور في طبرستان سنة 9٠‏ ه» فإ عد داكبياً متهم قد 
ثار في مناطق شتى. و ينقل لنا التاريخ أن عام ١‏ هوحده شهد خروج بعضهم. و منهم : 
إسماعيل بن يوسف العلوي» والحسين بن أحمد بن حمزة؛ والحسين بن أحمد بن 
إجحاحل العاري و ماعل بن ودين ابراميم يم العلوي. و «خرج إنسان علويّ 
بنينوى النشلى كد ير ان 

و بلغت هذه الانتفاضات في الكثرة حدّاً جعل صاحب الزنج ينهض بنسب علوي. 
وقاوم خمس عشرة سنة تقريباً بعد توحيد الزنوج (700 - 71١‏ ه). و حكم في جنوب 
العراق و إيران ردحاً من الزمن بهويّة علويّة إلى أن قُضى عليه فى نهاية المطاف. 

و تدلٌ هذه الحركات على أنّ الفكر الشيعي قد بلغ ذروته على صعيد واسع. د 
الشكع لل تشئعاً عقيدياء نيك أثة - في الأقلّ - د: تشيّع سياسي يحمل تفضيلاً للعلويّين 
على غيرهم. و من الجدير ذكره أنّ هذه الاتتفاضات لم تقتصر على ايران» والعراق» بل 
امتدّت إلى مصرء والحجازه و شمال أفريقية أيضاً. من هذا المنطلقء لا يمكن أن نعتبر 
هويّة التشيّع هويّة فارسيّة: لأنّ أكثر من سبعين بالمائة من هذه الانتفاضات كان في 
العراق» والحجاز, و شمال أفريقية» واليمن. و لا نجد فى إيران إلا قسما ظئيلا منها. 

و غندما عزم المعتضد العيّاسي سنة 786 ه على لعن معاوبة بن أبي سفيان على 
المنابرء اعترضوا عليه. وكان قد هم بإنشاء كتاب يستدل فيه بأحاديث على جواز لعنه. 
فأنذر بنشوب فتنة عامّة !! فلم يقبل» إلى أن قيل له : إذا فعلتَ هذاء فما تصنع بالطالبيّين 
الذين يخرجون من كلّ ناحية و يميل إليهم خلق كثير من الناس لقرابتهم من رسولاللّه - 
صَلَى الله عليه و آله ؟ و لو سمع الناس ما في هذا الكتاب؛ كانوا إليهم أميل. فأمسك 
المعتضد عن ذلك '. 

والطريف هنا أنه لم يخش تمرّد الناس الذين يحبّون معاوبة. لأهم ليسوا ممّن يؤبه 
لهم. لكنه خشي الناس الذين يميلون إلى العلويّين! 


١-نفسه‏ /ا: .1١10-١18‏ ؟ -الكامل /ا: 586 -815غ. 
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ويدلّ هذا التوجّه على انّساع تلك الحركة. وكان قبله المنتصر بن المتوكّل قد سار 
خلاف سيرة أبيه؛ و أظهر الميل إلى أهل البيت '. و يلحظ بين الحكام أيضاً من كان محباً 
لأهل الببت - عليهم السّلام - كوالي سجستان في عصر من العصور". 

و نقرأ عن أفريقية أيضاً أن أبا عبدالله الشيعي ثار في سنة 181 ه بدعم الإمام 
الإسماعيلي عبيداللّه بن المهدي, و استولى على أفريقية؛ و المغرب الأقصى؛ و مصرء 
والشام. و ثار يحيى بن الحسين في اليمن سنة اه و أخضعها لسلطته '. و في تلك 
الفترة نفسها أُسّس العلويّون حكومتهم في طبرستان. فهذه كلها آيات على مدى النفوذ 
الذي كان يتمبّع به العلويّون والأفكار الشيعيّة في أرجاء العالم الإسلامي من غربه إلى 
شرقه. ولم يرتبط بإيران وحدها. 


الأسرة الصقارية و تشع 

إن إحدى المي القاربية المستقلة لكر هي الأسرة الصفارية الي أطاحت بالأسرة 
الطاهرئّة من جهة, ‏ نَم ألوى بها الذهر :بعد مدّة على ند السامايين: من جهة أخرى. نيد أن 
أحفادهم ظلوا يحكمون سجستان من قبل الغزنويّين و غيرهم ردحاً من الزمن. وكان 
إنرّاة بعد أن أباد الأسرة الطاهرقة عوقه يقارم :0ه و كلف أخوه عرو الذئ 
لقى حتفه على يد السامانيين. 

ولا يمكننا الإدلاء بحديث قاطع عن مذهب آل الصمّار إذ لم يستقرّوا على رأي 


١‏ - مقاتل الطالبيّين : 19؛ . و نقل هذا في هامش الصفحة المذكورة عن مروج الذهب ؟: 86! ؛ الكامل 
: لا - 79+ تاريخ أبي الفداء ؟ : 6غ .و لكن جاء في مصدر آخر أن المنتصر كتب إلى والى مصر بأن لا 
يقبل علويٌ ضيعة. و لا يركب فرساًء و لا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها. و أن يمنعوا من انّخخاذ 
العبيد إلا العبد الواحد. و من كانت بينه و بين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناسء قُبل قول خصمه 
فيه و لم يطالب بالبيّنة. و هذا معلم على النفوذ الشعبى الذي كان يتميّع به العلويونء و احتمال ثورتهم. 
الولاة و القضاء للكندي : ١198‏ . ؟ - بحارالانوار .851:6٠‏ 

. 78:7 تاريخ ابن خلدون‎ - ٠” 
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واحد؛ فمرّة يبدون للعبّاسيّين رضاهم آَنيَ» و أخرى يصطدمون بالعلويّين في طبرستان 'ء 
و يحترمون العلويّين في سجستان حيناًء و يستعينون بالخوارج الذين كانوا بين كر و فرٌ في 
المناطق الجنوبيّة من ايران حيناً آخر. فهذه المواقف المتناقضة تجعل الحكم عليهم 
عسيراً. و ينبغي أن نقول : إِنّهم كانوا يرون حكومتهم أهم من أيٍّ شيء آخر. فليس ضروريًاً 
عندهم التمسّك بأيّ مذهب من المذاهب. و في الوقت نفسه نلحظ أن الهويّة الشيعيّة 
تلصق بهم من أطراف عديدة. وكان هذا قد صدر غالبا عن أشخاص كانوا يهدفون إلى 
تشويه سمعتهم في القرن الثالث بين أناس كانوا يعتنقون المذهب السئّي. لذلك لا يمكن 
التعويل على هذا الإلصاق كوثيقة مقنعة تدل على تشيّعهم. 

و نقل عن سجستان أن أهلها امتنعوا على بني أميّة أن يلعنوا على بن أبي طالب - 
عليهالسّلام - على منابرهم. كما كان من عادتهم أن لا تخرج المرأة من منزلها أبدأء فإن 
أرادات زيارة أهلها فبالليل» و مع زوجها'. 

وعرفت المدائن؛ و قم الشيعيّتان بهذه الصفة أيضاً. و يمكن أن يشكل هذا معلماً على 
أرضيّة التشيّع في المدن المذكورة. 

و تحدّث الخواجه نظام الملك عن دعوة القرامطة فى بلاد ماوراء النهر. فذكر شخصا 
يذهى أءا تاذل كان منهيتها فى اللاغرة الأستتافيكة بهرات مبنية :66 م كرفت وان 
مرت سعكد بن (مزقفة عقر موسا طقال ةقر ابانناذن هذ كان ونافم عدر 
بن الليث, و يدعو إلى نيابته فى المذهب'. 

و قال في موضع آخر: «خرج يعقوب بن الليث في مدينة سجستان و سيطر عليهاء ثم 
جاء إلى خراسان فضمّها إلى حكومته. و تحرّك منها نحوالعراق و استولى عليه. و خدعه 
دعاة الاسماعيليّة فبايعهم على الفور. و لم يحسن نيّته مع الحاكم العبّاسي. و عزم على 
الذهاب إلى بغداد فمنعه الحاكم, بيد أنه لم يطعه. فقال الحاكم: إخاله بايع الباطنيّة ... ثم 
جاء و أراد الاطاحة بالحاكم العيّاسي» فأرسل الحاكم إلى أمراء جيشه يعلمهم أنه قد أظهر 


160 : وردت إشارة إلى هذه القضيّة في رسالة الخوارزمي إلى شيعة نيسابور. انظر: رسائل الخوارزمي‎ - ١ 
فما بعدها.‎ 

؟ - آثار البلاد : ٠١7‏ و انظر : مجالس المؤمنين .1١١51:١‏ 

٠+‏ - سياست نامه : 7417 . و من الجدير ذكره أَنَّ أخبار الخواجه ضعيفة جِدَاً على ما يرى القزويني. 
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عصيانه؛ و انّحد مع الشيعة» و عزم على الاطاحة بالعرش, و إجلاس المخالفين عليه '». 

يستشفٌ من هذا التعبير أَنَّ تهمة «الرفض» أو «الباطنيّة» هى من مخترعات جهاز 
الها ١‏ السام ا ننقد عووا عر مدي بعت عن اسه فاقيا كا الجاع 
إذا نظرنا إلى الارتقاء النسبي للإسماعيليّين بوصفه خطراً - يوضّح لنا هذا الموضوع جيّداً. 

طبيعياً من هذا المنطلق ذاته ألصق المستوفي أيضاً تهمة الرفض بالأسرة الصفّاريّة'. 
ولا أساس لها من الصحّة. وقد ذهب المرحوم الشوشتري إلى هذا الرأي أنفا ولة ولا 
يخفى أنَّ حكومة بني الليث في نيسابور كانت باعثاً عظيماً على بثّ المذهب الإمامي 
اللحق ها درو لد مشر بز لف كاب تارم متناة إلى مدهب تحقويية اا عرق 
واحد من كتابه ذكر فيه أن الخوارج جميعهم اتُحدوا مع يعقوب بن الليث ؟ . وقال يعقوب 
م نادرق : «لابدٌ أن يكون لك و لأصحابك قلوب قويّة: فأكثر جُندي و أمرائهم 
منكو ؟ ). وا هذه القضيّة لافتة للنظر إذا أخذنا بعين الاعتبار تغلغل الخوارج فى سجستان 
آنذاك. وجاء في موضع آخر من الكتاب أن يعقوب بن محمّد بن عمرو بن الليث كان على 
تذهت أصحاب الزاي غاليا. أن أخام طاهرا كان عل مدهت أمبجات الحديك. 
وهذان الشخصان هما من أحفاد عمرو بن الليث شقيق يعقوب. 


. 177 : ؟ - تاريخ كزيده‎ .7١ سياست نامه:‎ - ١ 
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تاريخ امتداد التشيّع في الري 


يمكن أن تشكّل دراسة التغييرات التي تطرأ على الوضع الديني لمدينة ما جزءً من 
دراسة عامّة للتطوّرات الدينيّة الكبيرة» كما يتستى لها أن تقدم عونا مناسباً في تبيين 
أسبابها و نتائجها. 

و من الجدير ذكره أن التغيير الديني قد يكون مفاجئاً و منبعثاً عن وضع قسري 
وعوامل خارجيّة: و قد يكون تدريجيّاً وناتجاً عن أسباب داخليّة. و لكلّ منهما طبيعته 
الخاضة :وى فى دزاضة كل واد توعان ده 

وكان التطوّر الديني في مدينة الري تطوراً تدريجياً امددٌ سبعة قرون. بدأ بالنرعة 
التاسيقة زتعجن العداء كن ادق - عليهمالشلامٍ -) واخُتم بالتشيّع الإمامي. و أنَّ 
العم بالمقاونة العرهرية نب الظر ف وكوك الاخدسن الاعبار أنهو السوؤوكاة 
منبثقاً عن ظروف داخليّة و أسباب طبيعيّة» كلّ أولئك يمكن أن يمثّل تجربة قيّمة فى 
دراسة التطورّات الدينيّة. و قد لمسنا في تاريخ إيران و غيرها من الأقطار الإسلاميّة نزوعاً 
من المذهب السنّى إلى المذهب الشيعي أو بالعكس. و ذلك النزوع كان بفعل ظروف 
قسريّة. عوسيل لمحتال كان النارو فو بوتكرة خاي امن التاط و ارالك عام المع 
امحييا با سوط ني رس ليكية ره لشاف د مسري ارد 
شمس التشيّع في هذه المدينة؛ و لم يبق فيها إلا آثار ضئيلة منه. علماً أن أهالي بعض 
المناطق الأخرى قد تشدّدوا في هذا المجال و أصرّوا على مذهبهم تحديّاً منهم لتلك 
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الضغوط. و من هؤلاء أهالى جنوب لبنان. و أن مثل هذه التجارب تقل قيمتها بالنسبة إلى 
التطو رن الدمن قن الرى: ذلك أزهذا لاون كنا مو ياك كان تظورا تدر ينا ود الخلا بذ 
من نقطة «النصب» و انتهى بنقطة «التشيّع». و من الطريف أنَّ الضغوط الكثيرة التي مارسها 
الغزنويّون والسلاجقة ضدّ شيعتها لم تقف عقبة في طريق نمو التشيّع الإمامي فيها. 

و نستعرض في هذا الفصل المسيرة الدينيّة التحوّليّة للريء و امتداد التشيّع فيهاء 
وأسبابه» وكذلك تتحدّث عن جانب من الجهود الثقافيّة لشيعتها. 


الابتعاد عن التشيّع 

استقرّت القبائل العربيّة فى نقاط مختلفة من بلاد فارس بعد رسوخ الإسلام فيهاء 
وفتح الري. وكان حكام الحواضر الفارسيّة ينصبون من قبل حكومة المدينة» ثمّ العراق» 
والشام. و تقرأ في التاريخ أن الولاة الّذين حكموا خلال تسعين سنة من العهد الأموي 
(17-51 ه)كانوا ذوي نزعات أمويّة» و جهدوا في تربية الناس على أساس معتقداتهم 
الدينيّة. و يستشف من أخبار متعدّدة أن عملهم التبليغي ذلك قد ترك بصماته على الري. 

وُصب كثير بن شهاب حاكماً على الري من قبل المغيرة بن شعبة والي الكوفة. وكان 
هذا الحاكم يسي ء الأدب إلى أميرالمؤمنين ين علي ةالساام على الممرععنلا ضدعة 
معاوية اَي طّقت في جميع الأمصار يومذاك. 

وتكال ايز الأفرقية كان وكتر امن مت عا علق قير الرى .و قوق هن هذا الرحل 
سوائعه الشئة فى ترعه الناصيية »فهو اعد الذي شهدوا على شجر بن عندئ فن 
الكوفة '» و استشهد حجر على يد معاوية بشهادة الزور التي أدلى بها هو و أمثاله. وهو 
الذي صعد على سطح قصر الإمارة عندما حوصر القصر من قبل مسلم بن عقيل؛ و خدّل 
الناس عن مسلم حتّى تفرّقوا عنه". وهو الذي حرّض أهل الكوفة على الذهاب لقتال 
الإمام الحسين - عليهالسّلام؟. فإِنَ وجود أمثال هؤلاء الحكام في الري أدّى إلى طغيان 
الروح المعادية لأهل البيت - عليهمالسّلام - فيها. 
١‏ -الكامل :”١غ‏ -5١غ. ١‏ - البداية و النهاية 67:7. 
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و تقرأ خبراً آخر تقله أبو دلف, و ذكره ياقوت؛ وهو يحكي لنا بنحو من الأنحاء 
مماهمة بن الاين جتن قاطن أرقن قنخ اققاهية: رتحيو بن لشي 5لا فال 
أبودلف في القرن الرابع: كانت و (الري) تدعى سورين. و رأيثٌ بتنفسي أن أهل 
الري يتكرّهونهاء و يتطيّرون منهاء و لا يقربونها. فسألت عن السبب, فأجابني شيخ من تلك 
الأرعاءة إرة اممف الذف :عن سيج ينوت قن سيل عانها! رز هذا اليو ذو رموه : 
فهو يدل - من جهة - على ميولٍ غير شيعيّة لقسم من أهالي الري في القرن الثاني 
الهجري؛ و يشير - من جهة أخرى - إلى حسّاسيّة أهاليها و ركونهم إلى أهل البيت - 
عليهم السّلام -في القرن الرابع. 

و ثمّة خبر آخر يحوم حول النزعة الناصبيّة في الري و يعود إلى عصر سقوط الدولة 
الامويّة على يد قوّات أبي مسلم الخراساني. ففي هذا العصر زعم العبّاسيّون و داعيتهم 
أبومسلم زوراً أهم يدافعون عن أهل البيت - عليهم السّلام؛ و يدعون إلى «الرضا من آل 
محمّد»» بينما كانوا يضمرون الدعوة إلى أنفسهم. 

توجّه حسن بن قحطبة من قبل أبي مسلم لاحتلال الري. و قال ابن الأثير: و لمّا استقرٌ 
أمر بني العبّاس بالري؛ هرب أكثر أهلها لميلهم إلى بني أميّة لأنهم كانوا سفياتيّة. وسلب 
جنود خراسان أموال الناس. فذهب أهل الري سنة ١7١7‏ ه إلى الكوفه عبد ا لستاع: 
وتظلموا من أبي مسلم. فأمر السفاح برد أموالهم. بإعاد ا ومسل عابتا نهم 
أشدٌ الأعداء. فلم يسمع قوله وعزم على أبي مسلم بردٌ أموالهم ". 

و يدل هذا الخبر بوضوح على الميول الأمو: يه لأهل الري. 

و نقرأ خبراً آخر يعضد ما ذكرناه - بشأن قسم عظيم من أهل المدينة في الأقل - وهو 
اللشير ارق قلط اين الإسكافي عنها. فقد ذكر ثلاث مدن بوصفها كا ا قائلاً: 
«بلدان النصب : الشام والريو النضزة؟ ». ومن الضروري الالتفات إلى أن ابن الأسكافي 
كان معتزليًا شيعيًا. 

ويدلٌ وجود عدد من الروايات المأثورة عن آل محمّد في ذم أهل الري على 
١‏ - سفرنامة أبو دلف : 170 (طبعة مينورسكي) ؛ معجم البلدان 17 110/9 . 


١‏ - الكامل 43:0. و اشترك أهل الري بعد ذلك بتموّد ضدّ المنصور. 
- المعيار و الموازنة : 9 7. 
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الاتجاهات والميول غير الشيعيّة القائمة هناك. 

يقول ابن الفقيه الهمدانى: ورد فى أخبار آل محمّد أن الري ملعونة» و هى على بحر 
جام وت ركوات ادكه نان اسيل العيل ا 1 

وذكر المقدسى ذلك من غير أن يشير إلى القائل '. و روى ياقوت عن الإمام الصادق 
عله الام دقان «الرق وقورين وهنا سلدونات وساف وكام مده 
الحواضر الثلاث متعصّبة في التسئّن لا سيّما ساوه التي كانت في صراع مع مدينة آوه التي 
كان فيها شيعة ؛. 

و جاء في رواية ألو عق الذياة الصادق عليه السلام في أهل الري: ... و أهل مدينة 
تُدعى الريء و هم أعداء الله و أعداء رسوله و أعداء أهل بيته؛ يرون حرب أهل بيت 
وتو لاله جياءا بو أرق روانة موي أذ الانناة سس علوت أهزنائر . 

سكن أن شير فرك لاما ليون حوت أهل مك ويج للعو حرف الا افا 
مشاركة ثلة من أهل الري في قمع انتفاضة يحيى بن زيد, كما مرّ بنا. وكذلك يمكن أن 
يعردادء الريع إلى دورها ف وافية كركلات وقد وافق عمر بن سعد على قيادة الحرب ضدٌّ 
أهل بيت رسول الله طمعاً في حكومتها". 

وإذا وضعنا هذه الروايات إلى جانب روايات وق أثرت عن الإمام الصادق - 
عليهالسّلام - في فضيلة أهل قم و آو لاستبانت لنا بدقة الهويّة المعادية للتشيّع فى 
الري. 

و فى الوقت تفسه ينبغى أن لا نغفل أنّ عدداً من محبّى أهل البيت كانوا موجودين فى 
هذه المدينة إبّان العصر الأموي أيضاً. و قيل أنَّ منهم من كان في صغوف أنصار زيد ين 


. مختصر البلدان : ”ا/ا؟‎ - ١ 

.119 أحسن التقاسيم : 2580 و انظر : معجم البلدان‎ - ١ 

- معجم البلدان ١١8:8‏ ؛ بحارالأنوار /0 : 779 ؛ رى باستان ١1١١ :1١‏ 

00 #هذا الكياي دنه وكان مثل ماك نب ند رقا ام 1 
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ه - بحارالأنوار 498 .5١5‏ 4:0 .00 :6ه ؛ الخصال : 951 . 

1 -بحارالأنوار © : لا/ااء و انظر : 1/1: 2.179 7 - معجم البلدان ١١8:7‏ ؛ رى باستان ١:؟١١11.‏ 


تاريخ امتداد التشيّع في الري / ١80‏ 


على و مبايعيه '. 
ونقل لنا التاريخ أن عبدالله بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر سيطر على الجبل «الري»؛ 
و أصفهان, و فارسء و الدينوره و نهاوند سنة 171 ه"» بيد أَنَّ حكومته لم تستمرٌ طويلاً. 


تعرّف الري على التشيّع 

عدذها تتوافيف أركان الدولة الأمرتقةء' ها الضعط على التصدافين التو كان امون 
قد أرغموهم على بت فضائلهم؛ و وضع الاحاديث الباطلة» و منعوهم من نقل الروايات 
فى فضائل أهل البيت. و نقل عدد من المحدّثين السنّة الذين كان لهم هوى فى آل محمّد 
عليهمالسلام روايات في هذا الباب. وكان هؤلاء همون بالتشيّع من قبل المتعضبين؛ و إن 
لم يكن تشيّعهم بالمعنى المصطلح. 

وذكر الذهبي شخصاً يدعى «عبدالله بن عبدالقدّوس» كان كوفياًء وسكن الري. وقال 
عنه : كان ا و جميع أحاديثه فى فضائل أهل البيت. و قدم ابن إسحاق صاحب 
السيرة إلى الري في زمان ماء و قرأ سيرته على البعض. و انّهم بالتشيّع أيضاً لاسباب 
ممائلة '. و هذا التشيّع في نطاق نقل شىءٍ من فضائل آل محمّد عليه و عليهم الصلاة 


والسلام. 
إِنَّ نقل فضائل أهل البيت - عليهمالسّلام ‏ أوّل خطوة لإلغاء النزعة الناصبيّة كما أنه 
تمهيد لمراحل مقبلة في بت التشيّع. 


وما ظهر من تشيّع أصيل بالري في أواخر القرن الثاني الهجري يتمثّل في انّصال بعض 
أهلها و ساكنيها بأئمّة الشيعة ‏ عليهم السلام. و أوّل رواية تحدّثت عن الاتصال نقلت لنا 
انّصال أحد شيعة الري بالإمام الكاظم علي هالسّلام. و دلت هذه الرواية على أَنَّ حاكم 
الري آنذاك كان من الشيعة أيضاًء و قد دعمهم ‏ في حجاب التقيّة. و نلاحظ مثل هذا 
التغلغل والنفوذ فى عهد الإمام الكاظم - عليهالسّلام. و لعل قصّة على بن يقطين إحدى 
مفرداته. 
١‏ - مقاتل الطالبئين : 1177 . 


- نثر الدر 8٠19 : ١‏ . (مصرء الهيئة العامّة للكتاب). 
” - تاريخ سياسى إسلام ١غما.‏ 
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و ننقل فيما بأتى الرواية المشار إليها فى حديثنا: نقل أحد أهالى الري قائلاً: وُلى علينا 
يتش وكات سين بن يعالد ابرمكي: وكان حلن يقاب يطالنس بها نفك من الرامى إكاا 
خروجاً عن نعمتي, و قيل لي: إِنّه ينتحل هذا المذهب. فخفت أن أمضي إليه و أمتّ به 
إليهء فلا يكون كذلك فأقم فيما لا أحبٌ. فاجتمع رأبي على أنّي هربت إلى اللّه تعالى 
وحججت و لقيت مولاي الصابر' ‏ عليهالسّلام ‏ فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوباً 
نسخته: إعلم أنّ لله تحت عرشه ظِلَاً لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفاء أو نمس 
عنه كربة؛ أو أدخل على قلبه سروراً. و هذا أخوك, والسلام. 

قال ذلك الشخص: فعدتٌ من الحج إلى بلدي و مضيت إلى الرجل ليلاً و استأذنت 
عليه و قلتٌُ: رسو لالصابر - عليهالسّلام . فخرج إلى حافيا ماشياء ففتح لي بابه و قتلني. 
وضمّني إليه. و جعل يقبّل عيني و يكرّر ذلك. كلما سألني عن رؤيته - عليهالسلام - 
وكلّما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله؛ استبشر و شكر الله تعالى؛ و صدّرني في مجلسه. 
وجلس بين يدي فأخرجت إليه كتابه - عليهالسّلام - فقبّله قائماء و قرأه. ثم استدعى 
بماله و ثيابه فقاسمنى دينارا دينارا و درهما درهما و ثوبا ثوباء و فى كل شىء من ذلك 
قوق اوهل شورت #اتافرل نإقن الله ْ ١‏ 

ثمٌ استدعى العامل فأسقط ماكان باسمى ء و أعطاني براءة مما يوجبه علي منه. 
و أخبرته بلقائي الصابر - عليهالسّلام '. 

و من المؤسف أن اسم الحاكم المشار إليه لم يرد في هذه الرواية. 

و نلحظ بين أصحاب الإمام الكاظم - عليهالسّلام - من كان يلقّبٍ بالرازي. و هؤلاء ما 
كانوا من أهل الريء أو أنّهم أقاموا فيها برهة فلقبوا بذلك اللقب. و منهم : حسين بن محمّد 
الرازي» على بن عثمان الرازي» و عمرو بن عثمان الرازي '؛ و بكر بن صالح الرازي”. 

و كذلك كان عدد منهم بين أصحاب الإمام الرضاح- عليهالسّلام - كأبي الحسين 


١‏ - أحد الألقاب الَّنى كان يستعملها الشيعة و يقصدون بها الامام الكاظم ‏ عليه السّلام. 

2 كات قضاء حقوق أمبرالمؤمتين مطبوع فى مبلة تراقاء العدد مض 4120 أقلام الذاين»* 7 ؛ عدّة 
الداعي : 16 ؛ بحارالأنوار 4غ : 1071 . الحديث 15 .و 1/1: 711. 

"' - مسند الأمام الكاظم عليهالشلام 1 7131. 87841٠6‏ حسب ترتيب الصفحات. 

غ- رجال النجاشي : ٠١9‏ . 
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الرازي» و حسن بن عبداللّه الرازي؛ و عبدالله بن محمّد الرازي '. 

و نطالع رواية أخرى تحكي لنا اصال بعض شيعة الري بإلامام الجواد - عليه السّلام. 
يقول الحرّ بن عثمان الهمدانى: دخل أناس من أصحابنا من أهل الري على أبي جعفر 
الجواد - عليهالسّلام وانيع وخل من الريدية: تالاه مسألة فقال اند تقر لعللامية: 
خذ بيد هذا الرجل فأخرجه. فقال الزيدي (الذي عرف إمامة الإمام و علمه بنحو من 
الأنعان > شيك أن لذاله إلا الهو اعيد أن معتدا غنده و رتسولدة و تك بحكة الله '. 

و نلحظ فى عداد أصحاب الإمام الجواد - عليهالسّلام - محمّد بن إسماعيل الرازي 
الذي لفن أهالى الري» و منصور بن عبّاس «الرازي» الذيكان يقطن فى بغداد '. 

و نقرأعدداً ف أصحاب الإمام الهادي - عليهالسّلام - كانوا 00 بلقب الرازي 
أيضاء :و هم ؛ خسين بن محمّل الرازي 6 و أبوبكر الرازي “.و أبو محمد الرازق' ».و أحمد 
ابن إسحاق الرازي الذق كان من أصحايه الثقات» و أحد وكلائه» وكان له اتّصال حميم 
بالناحية المقدسة". 

وكان سهل بن زياد الآدمى أحد المحدّثين الذين أخرجهم أحمد بن محمّد بن عيسى 
من قم بتهمة الغلوٌ. و قد مضى هذا الرجل إلى الري و سكن فيها. و قال عنه النجاشي: 
كاتب الإمام العسكري - عليهالسّلام - بواسطة محمّد بن عبدالحميد العطار سنة 
0ه. قء و ألف كتابين هما : التوحيد و النوادر". 

وكان السيّد عبدالعظيم الحسني أل لجس رندارهة نوك الشماتية الانمة وعد في 
أصحاب الإمام الرضاء والإمام الجواد, و الإمام الهادي عليهم السلام. و قد أثنوا عليه كثيراً. 

وكان قدوم السيّد عبدالعظيم إلى الري معلماً على وجود التشيّ في تلك المدينة»كما 
كان ممهّداً لتموٌ الدعوة الشيعيّة هناك. و لمّا توى أصبح قبره مركزاً للشيعة» وكان له أثره 
فى استقطاب الشبعة القاظيق هن للك التساطى. وبوردت كرسكه ايها واف يات 


١‏ - مسند الإمام الرضا علي هالسشلام ؟: .6١6‏ 650 . "لا6. 

١‏ - الثاقب فى المناقب : ٠١8‏ ؛ مسند الإمام الجواد : 178 . هكذا أصل النص فى المسند . المعرّب 
٠‏ - مسند الإمام الجواد عليهالسشلام : .55٠‏ ع - نفسه: 717. ١‏ 
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الصاحب بن عبّاد» والنجاشى. و تقل أحمد بن محمّد بن خالد البرقى أنّه ورد الري هارباً 
من السلطان» 5 كأ ووكل عن شهة الرى سحل ويك الموالى». فكان 
يعبدالله في ذلك السرب 50 نهاره و يقوم ليله» وكان قريباً من ذلك البيت قبر يزوره. 
و يقول هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر - عليهالسلام. فلم يزل يأوي إلى ذلك 
السَرّب و يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّد حتّى عرفه أكثرهم '. 

وفى ضوء ما نقله صاحب منتقلة الطالبيّة '. فاه جاء من طبرستان إلى الري. و لابدٌ أن 
تكون سفرته تلك قد وقعت في العقد الخامس من القرن الثالث. أي: في وقت لم تكن 
للعلويّين سلطة في تلك المناطق» وكان ولاة الدولة الطاهريّة يضطهدون الناس 
ويسومونهم الخسف يومذاك. وذكر الصاحب أنه سكن في ساريانان. وكانت ساربانان 
فى سكّة الموالى كما دلت عليه دراسة الدكتور كريمان. و هى نقطة التقاء المناطق 
الجغرافية الخاضعة للمذهب الحنفى» والشافعى» 0000 السيّد عبدالعظيم من 
الصحابة الكبار للإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام؛ و يُحتمل أنه تومي في 
حدود سنة 70٠0‏ ه. وورد عدد من الروايات فى فضيلة زيارته» ولا جرم أنها استهدفت 
لفك أنطان السبعة إلى انر بل إلى لمكن فيها. 

إن أنخد توافت العويه عل اتصال الأتكه تيع الرق» وكذللك كثرة الفبعة فنها نهر 
وجود أحد وكلاء الإمام المهدي - عليه السّلام - في الري. و من الطبيعي أنّ وكالته كانت 
غير مباشرة؛ فقد اضطلع بها من قبل أحد التواب الأربعة. ويهذ ا لرها هو أبو العسيين 
محمد بن جطفز الأسدى (م 619 . يقول صالح بن أبي صالح: : سألني بعض الناس في سنة 
تسعين و مائتين قبض شيء [للإمام] فامننعت من ذلك» وكتبت أستطلع الرأي» فأتاني 
الجواب : بالري محمّد بن جعفر فليدفع إليه [الأموال] فإِنه من ثقاتناء. 

وجا ء التأكيد على وكالته و عدالته و وثوقه في روايات أخرى أيضاً. 


١‏ - رجال النجاشي : 748. و انظر: رسالة الصاحب بن عباد في مستدرك الوسائل 7“ : 314 ؛ زتندكانى 
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بيد أنَّ النجاشى ذكر أنّه ينقل عن الضعفاءء و أنه يعتقد بالجبر و التشبيه [و هذا ما 
يخالف عقائد الأئمّة المعصومين عليهمالسلام '!. و قد دب عنه في هذا المجال. بخاضة 
أنّه كان من مشايخ الكليني أيضاً'. 

ذكرنا قبل قليل عدداً من أصحاب الأئمّة عليهم السلام من الذين كانوا يلقَبون بلقب 
الراوق: ونتفل اماماي اسماء حسنة و عسريق راونا اجر سو رواة ايان لدم 
الماكويي ف الكني الارينة 

الج عورا الرازي» محمّد بن إسماعيل الرازي» أبو القاسم بن مخلد الرازي» 
أبوعبدالله الرازي» أبوإسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبدالله الرازي»محمّد بن عبدالله 
الرازي» موسى بن حسين الرازي» موسى بن حسن الرازي» محمد بن حسن الرازي» 
على بن سليمان الرازي» علي بن نعمان الرازي» على بن عثمان الرازي» أبو يحيى الرازي» 
5 ب ارا يل بن أبي العلاء الرازي» عبدالله بن أحمد الرازي» قاسم بن 
محمّد الرازي» حسين بن محمّد الرازي» أبو محمّد الرازي. جعفربن محمّد بن أبي زبد 
الرازي» محمّد بن أبى زبد الرازي» أحمد بن إسحاق الرازي» أل امامل مسقل الرائى: 
أبو هلال الرازي» 0 بن حسشان الراوف ': 

و ينبغي أن تضاف إلى هذه القائمة أسماء الرواة الذين لم ترد أحادينهم في الكتب 
الأربعة» أو أنّهم لم يتلقبوا بلقب الرازي» لكتّهم كانوا من أهل الري. 


تعلعل البتتع في الري 

يرى ياقوت الحموي أنَّ التشيّع في الري بدأ في أيّام حكومة أبي الحسن مادراني 
[مادرائى] . و فى ضوء ما نذهب اليه نحن, و ما مرّ بناء فإن ذلك العصر كان عصر امتداد 
التشيّع في الريء لا عصر بدايته فحسب. 

فول حاقوة :كان أفل زر امل ستةوحيافى إن أناسات اعية نو السيدة 


. 90 : 3” رجال النجحاشى : 710/7 . ؟ - انظر : تنقيح المقال‎ - ١ 

- نقلنا هذه القائمة من الأسماء (و قد ذكرنا بعضها قبل قليل] استهداءً بما عرضه مركز الدراسات 
الكومبيوتريّة للعلوم الإسلاميّة في هذا المجال. فيحسن بنا أن نشكر الاخوة مسؤولي المركز المذكور على 
ذلك. 


/ الشيعة فى ايران 


المادراني [المادرائي ] عليهاء فأظهر التشيّع و أكرم أهله. و قرّبهم. فتقرّب إليه الناس 
بتصنيف الكتب في ذلك. فصئّف له عبدالرحمن بن أبي حاتم كتاباً في فضائل أهل البيت» 
و غيره. وكان ذلك في أيّام المعتمد و تغلبه عليها فى سنة 0 هء وكان قبل ذلك فى 
خدمة كوتكين بن ساتكين التركي. و تغلب على الري و أظهر التشيّع بها و استمرٌ إلى 
لان 

وتجمع المرحوم المحدّث أرموي الأخبار المتعلّقة بكوتكين والمادراني '. و تحوم 
هذه الاخبار حول ساتكين و ابنه كوتكين. و اتّصال المادرانى به فى حوادث سنة 500 إلى 
سنة 701 ه» و في ضوء ما ورد في بعض هذه الأخبار, 7 أشار إليه ياقوت أيضاًء فإنَّ 
المادران مضل عن كرتكين ينه 0 واستقلٌ بالري لنفسه. 

كان كرتكين رجلاً ظالماًء هاجم قم و قزوين» والري؛ و ارتكب فيها المذابح. وكان 
الماؤراق شرك فى هذه الحواوث أبسا ".و لما انض عن عطلب عن البرك العاسق 
أن يأتى إلى ادال تنا سنة 717 وكان قد وعده بأموال كثيرة له فى تلك المناطق. ْ 

قحل كان عا الأموال الغائدة لكودكية در أذ مساك الجادراق كرتكين فى معوسة 
على قم وكذلك في قتاله محمّدَّبن زيدالعلوي سنة 7077 ه - وكان قد قدم من جرجان 
لمهاجمة الري - تثير علامات استفهام حول عقائده الشيعيّة. 

و يمكننا أن نشير في جواب ذلك إلى ما قاله المحدّث أرموي في هذا الحقلء إذ ذكر 
أنه انفصل عنه بسبب اختلافهما مذهبيّء وكذلك بسبب ظلم كوتكين و جوره” . يضاف 
إلى ذلك أن كلام ياقوت الذي نقله من كتاب تاريخ ري لأبي سعيد آبي أو لمنتجب الددين 
ينص على تشيّعه. فتعاونه مع كوتكين إِمّا كان تقيّة كه رمتلا على عير فقيدتة: 

والله أجل أخراق أشا عل يدق المادراى صو ع اله انه ردعمة اقم 
متطقة الجبال كلها. 

و روى ثقة الإسلام الكليني نقلاً عن بدر غلام أحمد بن حسن [المادراني | قال: وردت 
الجبل و أنا لا أقول بالإمامة» لكتني أحبٌ أهل البيت - عليهمالسّلام - جملة. إلى أن مات 


. انظر : مقدّمة المحاسن » ص مب إلى نب‎ - ” .15١ :1 معجم البلدان‎ - ١ 
انظر : تاريخ قم : 1717 . ع - انظر: تاريخ الطبري. حوادث !7 ه.‎ - '" 
. مقدّمة المحاسن. ص مج‎ - 0 
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يزيد بن عبدالله فأوصى في علّته أن يدفع سيفه و منطقته إلى مولاء بريد الإمام المهدي 
كلمتال رجه ]| فخفت إن أنا لم أدفع الحصان و غيره إلى كوتكين نالني منه 
استخفاف. فقوّمت الدابئة والسيف والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي و لم أطلع عليه 
أحداً فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق : وجّه السبعماثة دينار التي لنا قبلك .١‏ 

إن سند الرواية يدل على أنَّ هذا الأمر قد حدث لبد رغلام المادراني, بيد نا نستشف 
من رواية فنمائلة تقلها ابن طاوؤوس أن بدرا هو الذي روي هذه الحادثة الع وفعت 
للمادرانى ١‏ 

كل انل طاؤوش الزوائة التدكور وس نض قد يا دل قن انعد ارروانة 
أصح. و جرى الكلام في هذه الرواية عن إرسال مال من قبل المادراني إلى أحد وكلاء 
الإماءع العيدك هله السادم ثم ورد فيها أن المادراني عزم بعد حرب كوتكين مع يزيد بن 
عبدالله في «شهرزور» و قتله أن يدفع حصانه و سيفه إلى مولاه؛ إلا ان كوتكين طالبه بها 
تأرغم على دفعها إليه مع أشياء أخرى تعود ليزيد و بعد ذلك يرصل ثمنها إلى الإسام. 
ومضت مذة فاستدعاه أبوالحسن الأسدي [الذي كان وكيلاً بالري] و اه رسالة الا,مام 
التي دعاه فيها إلى دفع الألف دينار إلى الأسدي. و يقول المادراني: فشكرت الله لأني 
كنت أعلم أن أحداً لم يطلع على ذلك غيري". 

تذهب هذه الرواية وما تقل بعدها إلى أن تشيّع المادراني بدأ منذ تعاونه مع كوتكين. 

و لدينا دليل آخر على تشيّع المادراني وهو قول أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م 
4" أو ")08٠‏ أحد علماء الشيعة الكبار فى القرن الثالثء إذ نقل تشيّعه لأهل البيت - 
عليهمالسّلام - بعد لقائه إيّاه. فقد ذهب عنده شافعاً لشيخ انهم بالوشاية بكوتكين إلى 
الخليفة؛ فشفعه فيه. كما طلب أحمد منه أن يُرجع إليه ملكأ فى كاشان كان كوتكين قد 
صادره؛ فلبّى حاجته. و جاء فى هذه الرواية أن الإجراء المذكور الذي اتّخذه المادرانى 
كان يعارن السيودى احمف والمادراى فى حك اهل اليك ويقين هذا التق 
أيضاً إلى تردّد أحمد على الري. 

إِنَّ النتقطة الأحرق لض تخص المادراني تتمثّل في ما قاله ياقوت إِنَّ العلماء والمحدّثين 


.3.1 - ".. :0١ بحارالأنوار‎ - .677:١ -الكافى‎ ١ 
.1/17/ : رجال النجاشى‎ - © 
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كانوا يتقرّبون إليه من خلال تأليف الكتب فى فضائل أهل البيت عليهمالسلام. وذكر اسم 
ابن أبى حاتم الرازي (760-/80*). و من المؤكّد أنَّ هذا الرجل كان من أهل السئّة وفى 
وفع عا كل فاه ألف كتاباً في فضائل اهل الك اها ١‏ وماساعة كات لحارم 
والتعديل الذي يشبه التاريخ الكبير للبخاري شبها تامًا نوعا ما! 


العلويّون والتشيّع في الري 

كانت الريء و طبرستان مركزين مهمّين لاستقرار العلويّين في ايران. و قد بدأت هجرة 
الغلوين ]ل طدرمها من أراحو القن اقانى اليجرعة بيذ أن نظافها فشتكن الدرظ 
الثالث. قال المرعشي: «... يمّم السادة تلك الأرجاء بعد ولاية العهد التي فوّضها المأمون 
إلى الإمام الرضا. وكان للإمام واحد و عشرون أخاً آخر. و وصل هؤلاء الإخوة و بنو 
أعمامهم من السادة الحسينيّين والحستيّين إلى الري والعراق [عراق العجم]». و أضاف 
أهم تفرّقوا في جبال الديلم و طبرستان بعد ما بلغهم خبر استشهاد الإمام علىّ بن موسى 
الرضا- عليه السّلام '. 

و لابدٌّ أن يكون أحد هؤلاء الإخوة حمزة بن موسى بن جعفر - عليهمالسّلام - الْذي 
كان قبره بالري. و عندما قدم السيّد عبدالعظيم إلى الري (منتصف القرن الثالث) كان يزور 
ذلك القبر. ثم أصبح مزاراً للسئّة والشيعة على الدوام" 

وكان السادة بعامّة شيعة - سواء كانوا إماميّة أو زيديّة - غير أَنّهم كانوا يعيشون التقيّة 
أحيانء وفي الوقت نفسه كانوا يدافعون عن فضائل أهل البيت ماسم 07 
عبدالجليل الرازي: : والعلويّ الصريح لا يكون إلا إمامياً شيعياً إلا فهو زيدي.. 

و الدلون على ذلف عر قرام براي ”فى السجه فش الدين العلوي الذي كاد قيض 
الفبحة الرعس لعفت لأرلمى القرة الساوي ققد قال قه شرع 


١‏ - انظر : مجلّة تراثناء العدد ١/‏ . ص ١10 - ١١8‏ . و انظر : الأنساب للسمعانىء ذيل عنوان الحنظلى 
(بيروت . دار الكتب العلميّة). و معجم البلدان © : 4 والتذوين لني أخبار. فسروين الار ا اعليل 
(بيروت . دار الكتب العلميّة). 
١‏ - تاريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي : لالا؟ - 30/8 . 

- رجال النجاشي : ١58‏ ؛ نقض : 7187 . ع - نقض : 1774-/7717. 
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أبت رقن السعة واف كد ساداك العضيو رو الاقال ثفت'الأعيان تجاهك:(الدولة 
هنا بمعني الاقبال و الطالع و الثروة) '. 

وكان السادة الكثيرون الذي يعيشون في الري بت ست نهدا عاد ليها الذفو كان 
منهم ذا تفكير زيديٌ فانّه يتعرّض للمحن إذا ما راودته فكرة الثورة على النظام الحاكم. 

و حظي العلويون بسمعة طيّبة في أرجاء الريكاقة كماكان الناس يحترمونهم 
و يوقرونهم كثيراً لاتتسابهم إلى رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلّم. سان أخر كان 
الناس يرونهم ملاذاً لهم من جور العبّاسيّين والأمراء التابعين لهم. 

و عندما كان محمّد بن أوس البلخي عامل سليمان بن عبدالله بن طاهر يمارس الظلم 
والاضطهاد بحقّ أهل طبرستان, لجأ عدد من وجهائهم إلى محمّد بن إبراهيم أحد 
العلوّين المقيمين بالري؛ فأرسلهم إلى الحسن بن زيد. و قبل هذا الرجل دعوتهم, فتوجّه 
من الري لطبرستان» و وضع اللبنة الأولى لسلالة العلويّين بطبرستان. و بسط سيطرته عليها 
قرابة عشرين سنة» و أحكم قبضته على الري أيضأ في فترات متقطعة (2100 250١‏ 
لاو 4ه؟ ها). 

و شجّع هذا الاتتصار سائر العلويّين في مختلف المناطق على التوجّه إلى طبرستان» 
والري '. ثمّ قتل خليفة الحسن وهو محمّد بن زيد على يدالجيش الساماني» ففرٌ ناصر 
الأطروش إلى جيلان؛ ثمّ عاد إلى طبرستان ثانية سنة 701ههء و أهمّ خطوة قام بها 
الأطروش هي نشر الإسلام الشيعي في ربوع طبرستان, و مواصلة العلويّين حكومتهم 
فيها. 

وكان لاتصال الري بطبرستان تأثير متبادل على الري والمناطق الواقعة فى أطرافها 
كقصران بالتسبة إلى التشيّع. و لجاكان امار نون لددى هر ترس تان وار ةقان 
الأفكار الشيعيّة الزيدية كانت اند الى المباطق امات الروء وني لازي تحيها 
وكان اتصال قم بالري من جهة أخرى باعثاً على إيجاد الأفكار الشيعيّة الإماميّة. 


. ديوان قوامي رازي : 60 . تصحيح محدّث ارموي‎ - ١ 

هم رئيس شيعتى هم سيد سادات عصر دولت از جاهت همى سرماية اعيان دهر 
؟ - انظر: تاريخ ايران» كمبريج (از اسلام تا سلاجقة) :ما 
” - انظر: تاريخ طبرستان لابن اسفنديار 1١‏ 7837 . 
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كر او ار نل يا بع اليخمةات الملونة و ابرق الدب قرطو لاري. 
وكان هو نفسه على قيد الحياة حنّى أوا< خر القرن الخامسء, و هؤلاء الاشخاص كانوا فى 
يا الشجرل باحايم اسه مس و ا 0 
من المقارنة بين الاحصائيّة التي ذكرها ابن طباطبا للعلويّين القاطنين في الري؛ و بين 
المعلومات التي تقلها عن بعض المدن الاخرى كثرة المهاجرين العلويّين إلى الري. و تقع 
طبرستان قبل الري» و هى منطقة كبيرة نسبياً. و قدّم لنا ابن طباطبا معلومات مفيدة عن 
العلوئين من خلال ذكر أسمائهم و أنسابهم والأماكن الت كانوا يسكنون فيها و قدومهم إلى 
الري. وتس تادتي الترمن حي و متي اقارنا بعهورا. وكان بعضهم من السادة 
0 0 

ولنا حديث آخر عن علويّي طبرستان ستأتي عليه في الموضوعات القادمة. 


امتداد التشيّع بالريأيَام البويهتين 

إِنّ الحدّ الأدنى في هذا الموضوع هو أنَّ البويهيّين كانوا حسنة من حسنات ظهور 
العلويّين في طبرستان بنحو غير مباشرء و إِنْ كنا لا نجد معلما على تشيّع خاض في 
حياتهم السياسيّة قبل حكومتهم غير ما نقرأ من أنّهم نهضوا فيكلٌ مكان من طبرستان. 
وكانت هذه المنطقة شيعيّة. 

وكان عماد الدولة مؤْسّس الحكومة البويهيّة و أخواه من أهالى الديلم. و نشأوا فى 
ومع باذ شيم كان بحصيلة جور الجاركورزى تلك اناطع وقصرا فكرة من 
عمرهم في خدمة ماكان بن كاكي, : ئمّ انضووا تحت لواء مرداويج مؤسّس حكومة آل 
زيار. ونصب مرداويج عماد الدولة حاكماً على كرج '. وعندما وصل الحسن إلى الري» 


١‏ - منتقلة الطالبيّة : 16١‏ - 177 . و ذكرنا في كتابنا هذا إحصائيّة للعلويّين المهاجرين إلى مدن إيران تقلاً 
عن الكتاب المشار إليه. و صرّح بعض الباحثين بأنَّ بعض نسخ المنتقلة ضمّت عدداً أكثر من العلويّين 
المهاجرين إلى الري. 

؟ - كانت كرج تجاور بهرام آباد الحاليّة على بعد ستّين ميلاً جنوب شرق همدان. و هي غير كرج الحاليّة. 
انظر : تاريخ ايران (از اسلام تا سلاجقة) ع : 77١‏ . و فرمائروايان كمنام : ٠١‏ - 77 . (طهران . بنياد موقوفات 
افشار .)١1988‏ 
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ندم مرداويج على توليته الري؛ بيد أنه كان قد وصل كرج قبل القيام بأيّ عمل. فسيطر على 
كرج و اتنخذ اجرا عات انفده لقع يفضي المدط دين مق «اللعزم درج الذين كانوا هناك. 
وكانت كرج قبل ذلك تحت سيطرة ة أبي دلف و أسرته. و هذا الرجل كان محباً للعلوئين '. 

و توجّه عماد الدولة من كرج إلى اصفهان. ثمّ تحرّك منها إلى شيراز بعد احتلال مؤقت 
لهاء و أقام في مدينة أرجان. ثمّ أخضع شيراز لسيطرته و ظلّ فبها. و مضى أخوه الأصغر 
معرٌ الدولة إلى بغداد. و جعل حكومتها طوع عنانه. أما أخوه الاخر ركن الدولة فقد انبرى 
إلى توطيد أركان الحكومة البويهيّة في إيران. 

و استطاع ركن الدولة (م 77”) أن يحتفظ بايران للبويهيين وسط الطامحين الكثيرين 
إلى حكومتها. و انَخذْ من اصفهان, ثم من الري قاعدة لحكومته برهة من الزمان. وكانت 
الري في أيّام البويهيّين من أهمٌ مراكز اقندارهم السياسي» كماكانت من الحواضر الثقافيّة 
المهمّة في إيران. وجاء بعد ركن الدولة نجله مؤْيّد الدولة» ثم تلاه أخوه فخر الدولة الذي 
مسك زمام الحكومة البويهيّة فى ايران بفضل الصاحب بن عبّاد الشيعى. و مات الصاحب 
سنة 180ه. ثم مات فخر الدولة بعده سنة /181ه. فخلفه ابنه. و لما كان صغير السنّ. 
تسلّمت امّه سيده خاتون زمام الامور عدد سنين. وكان ولده مجدالدولة حاكماً على الري 
حتّى سنة 47١‏ هالّنى أخرج فيها السلطان محمود الغزنوي الري من قبضة البوبهيّين. 

و هكذا كانت الحكومة البويهيّة التى امتدّت ثمانين سنة فى الري باعثاً على بت 
اللشيع فى المذينة بقوّة نظرا إلى المبول الغنيعية للتؤيوتين و وزرائهم '. كما كانت الأوضاع 
في المناطق الاخرى الخاضعة لسيطرتهم على هذه الشاكلة. 

وكان الصاحب بن عبّاد الوزير العالم والمقتدر للبويهيّين شديد الحبٌ لاهل بيت 
النبوّة. و قد خضص ما ينيف على نصف أشعاره في مدح أهل البيت - عليهمالسَلام '. 
وغيّر الجوٌ الديني للري من خلال إقصاء مناوئي أهل البيت - عليهمالسّلام - وتقريب 
الشيعة والمعتزلة. و تحدّث المقدسي عن حتابلة الري في القرن الرابع » بيد أثّنا لم نجد 


١‏ - فرمانروايان كمنام : .0١‏ ” - انظر : كتابنا هذا. 

- انظر: ديوان الصاحب بن عبّاد باهتمام الشيخ محمّد حسن آل ياسين» قم 14117 ه (مؤسّسة قائم آل 
محمّد عليه و عليهم السّلام) . و بشأن مذهب الصاحب .ء انظر أيضاً: كتاب آل ياسين تحت عنوان «الصاحب 
ابن عبّاد» (النجف). ع - أحسن التقاسيم : 786. 
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لهم أثراً بعد ذلك وهم الذي نكانوا من أشدٌّ أهل السنّة تطرّفاً في تعاملهم مع الشيعة» ولم 
يبق فيالري من أهل السئة غير الشافعيّة والحنفيّة. و ثمّة اختلاف يحوم حول مذهب 
البويهيّين» فهل كانوا إماميّة أو زيديّة ؟ بيد أن الثابت هو وجود الميول الشيعيّة القويّة 
عندهم. إلا أنّ دخولهم في السياسة ولد نوعاً من التسامح لديهم. 

ومن آثار الشيعة في العصر البويهي وجود المكتبات والمدارس الكثيرة التى دُمّر قسم 
منها على يدالسلطان محمود الغزنوي الذي كان يتّسم بتعضب خاص في تسئنه و جبريّته. 
و على الرغم من هذاء فإِنْ التشيّع لم يضعف في الري قط كما سترون. 

و من معالم التشيّع في الري أيّام البويهيّين نضج طبقة من علماء الشيعة و أدبائها الذين 
كان لهم دور في الحكومة:؛ كما كانت لهم قدرة ملحوظة في تأليف الكتب العلميّة. ومن 
عزلكة او عمد الأو الذى كان يرا لبد الدولة الوكين مله وكرت اسم 1 
وكان من طلا الشيخ الصدوق عليه الرحمة: و أححد الوزراء الإماميّين في الحكومة 
البويهيّية. و أهمٌ أثر له هو كتابه القيّم: نثرالدر' الذي طبع أخيراً بمصر في سنّة أججزاء. 
يدل جك الكنات عل عق لمق التييجة لهذ الو ري وان ا يسدر الر مع جد كنا 
بنبىء عن أدبه و مطالعته الواسعة. و لعلّ كتابه أولكتاب رئّب الفهرس الموضوعي للكيات 
القرآنيّة» وهو ابتكار مهم للغاية فى موضوعه. و ذكر المؤلف أئمّة الشيعة واحداً تلو 
الآخره و نقل عن كلّ منهم عدداً من الروايات والذكريات'. و ألف كتاباً في تاريخ الري 
نضا كان في متناول أيدي الناس بعده بقرون. أمّا اليوم فلا أثر له '. 


آل بابويه فى الري 
ال ل 1 2 
هو أحد البواعث على بروز التشيّع وغلبته فى هذه المدينة. وكان آل بابوبه من أرسخ هذه 


١‏ - نثر الدر. تحقيق محمّد على قرنة: مصر. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 

اجإظراي تحشية نات الحرحو أزب معان التورست الطكيية القت 1 و ؛ الأعلام م : /3007 ؟ 
كشف الظنون : 6 ؟؛ الذريعة ع”: 0١‏ ؛ ساوه نامه : /ا . 

٠”‏ - وردت معلومات مأخوذة من هذا الكتاب او ا المحدّث ارموي في تعليقات 
الفهرست ص 7١5‏ -718. ْ 
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البيوتات الشيعيّة» عاشوا بادىء أمرهم في قم ثم انتقلوا منها إلى الري. و لعلّ أُوّلهُم هو 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه الذي كان يعيش في قمّ. وهو والد الشيخ الصدوق.كان 
في قم بيد أنّه كان يتردّد على الري. و نقل عن الشهيد الثاني أن له رسالة في مناظرة مع 
محمّد بن مقاتل الرازي في الامامة انتهت بتشبيّع الأخير. وعنوان هذه الرسالة: الكرّ والفيٌ 
وبجمعها فض تلاميذه وكان نجله الشيخ الصدوق من أرفع محدّثي الشيعة و علمائهم 
منزلة في القرن الرابع. توفي سنة 5ه وكان مقيما فيالري؛ و«وجه الطائفة» في 
خراسان على حد تعبير النجاشي '. 

و ذكر المرحوم ربّاني شيرازي شرحا لرحلاته في بداية كتاب معاني الأخبار. ولد 
الشيخ الصدوق في قم و أقام فى الري سنة 87 و أذن له ركن الدولة البويهي بالسفر إلى 
مشهد سنة 2307 ثم عاد إلى الري. وكانت له رحلات عديدة إلى مناطق مختلفة استهدف 
منها جمع الأحاديث و نشر أخبار أهل البيت عليهم السلام و فقه آل محمّد”. و من البيّن أنَّ 
لآل بابويه صلة حميمة بآل بويه. و أهدى الشيخ الصدوق كتاب عيون أخبار الرضا إلى 
الصاحب بن عبّاد و يعود ذلك إلى ولاء الصاحب لأهل البيت - عليهمالسّلام؛ وتمسشكه 
بولايتهم واعتقاده بوجوب طاعتهم و قوله بإمامتهم وإحسانه إلى شيعتهم ”. 

اولي ادر بهو اسن بن ملي ألف كتاباً في نفي التشبيه و أهداه إلى 
المطاحي وها انها وكا آل بابويه معروفين حتّى أواخر القرن السادس. و آخرهم 
هو الشيخ منتجب الدّين صاحب الفهرست و آثار أخرى غيره. ون فهر وف تاق ما نوانة 
أ و ذكر عدداً من آل بابويه في فهرسته. د أورد المرحوم ربّاني أسماء اثنين و عشرين 
عالماً من علماء هذه الأسرة» و معظمهم كان يسكن الري” . ونقل الأستاذ طارمي 
معلومات قيّمة عن أربعة عشر شخصاً من الأشخاص المنسوبين إلى آل بابويه”. 

و مهما يكن من شيء) فإِنّ وجود أحد علماء الشيعة الكبار وأ الوجيهة فى الري 


.1789 : رجال النجاشي‎ - ١ .ا١ا/ل0‎ :5 -روضات الجنّات‎ ١ 
. 7:١ ع -عيون أخبار الرضا‎ . 10 - ١9/ مقدّمة معاني الأخبار‎ - ١ 
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أدّى دوراً عظيماً في تشيّع تلك المنطقة. و لاجرم أنَّ كل واحد من تلاميذه بذل جهوداً 
مهمّة في تشييد صرح الفكر الشيعي في هذه الديار والمناطق الواقعة في أطرافها. 

وكانت في الري بيوتات أخرى من الشيعة أيضاً سنذكرهم فيما بعد. 

ولدينا علماء مشهورون من الشيعة يتلقبون بلقب الرازي أيضاً. و أبرزهم أبو جعفر بن 
يعيش في الري. 

وجملة القول أنّنا ينبغى أن نعتبر قرب الري من قم أحد البواعث على تشيّعهاء مع 
الأخذ بنظر الاعتبار هجرة آل بابويه إلى الري. 


شيعة الري تحت ضغط الغزنوتين في الري 

لم يتيسر للبويهيّين أن ينالوا رضا الحاكم العبّاسي؛ لأنهم ضعضعوا قاعدة الحكم 
الجاسن نو جيه وعرتوا بادعمهم المدهي السيقى والعلرين على جره ه من العبّاسيّين من 
جهة أخرى. وكانت الحكومة العبّاسيّة يه تخطط للضغط على البويهيّين بأيّ وسيلة ممكنة. 
ومن الوسائل التي مارستها هي تسخير الحكومات القائمة في شرق إيران من أجل ذلك 
الغرض. و عرفت تلك الحكومات بتعصّبها للمذهب السئّي, فأئارت مشاكل مختلفة في 
طريق البويهيّين. وكانت الحكومة السامائيّة» ثم الغزنويّة من الحكومات المناوثة للمذهب 
الشيعي. و أهمٌ إجراء انُخذ ضدّ الري هو هجوم السلطان محمود الغزنوي على هذه 
المدينة سنة ١157ه‏ ا ل 
للحاكم العبّاسي الذي كان مستا من البويهيّين» والتشيّع» و مذهب الاعتزال - الذي كانت 
له قدرة فى ل ا م ا 
على اقم ان خلال احتلال منطقة جديدة. 

و ذكر المؤرّخون والسلطان نفه أنّ الدافع الذي حرّكهم لمهاجمة الري هو قمع 
النشيّع والاعتزال. وكان الشيعة يُذكرون في الأراجيف السنيّة يومذاك على أنهم قرامطة 
وناطكة] اهداق العنواناتوزقطان بالاسنن يليه اساسا #وتقرا فى الرسالة التي نقلها 
الكزاجه نظام الدلك عو السلظاق جره اثعال 'يقدة لاتتلال العراق [عراق العجم] بل 
قدم لإصلاح الأوضاع الفاسدة في تلك المنطقة. وكتب في رسالته - ضمن إشارته إلى 


تاريخ امتداد التشيّع في الري / 1١99‏ 
التعارض القائم بين الأتراك الذين كانوا على المذهب السنّيء والديالمة الذي كانوا 
يعتنقون المذهب الشيعى - قائلا : «... آثرت هذه المهمّة على غزو الهند وتوجّهت 
تلقاءالعراق [عراق العم )و ساطة الجنود الأتراك» وكلّهم من المسلمين الحنفيّة 
الأطهارء على الديالمة و الزنادقة والباطنيّة لأقطع دابرهم. تدهم من كل سووفه م إزينهم 

من أسر و حُبس» و منهم من سرد في أرجاء الأرض. وفرضت الأعمال الساذة غراسان 
و متنمّذيهاء وهم إمّا من الحنفيّة أو الفافة الأطهارر كلاهنا عدة الروافشن«والاطتة 
وصدم الاتراف 1 

و في ضوء ما نقله ابن كثير فإِنّ السلطان الغزنوي أطلع الحاكم العبّاسي في رسالة بعثها 
إليه سنة 47٠0‏ ه أثه أحل بطائفة من أهل الري كانوا من «الباطنيّة» و «الروافض» فتلا ذريعاً 
وصلباً شنيعاء و أنّه اتتهب أموال رئيسهم وكانت ألف ألف دينار". 

زيناءا على :ما أفاده ابن الأثير إن التبلطاة :صلب أمتخاب »تحال ؤلة الناطجة الذيق 
كانوا يقضون وقتهم في المطالعة و أتلف كتب الفلسفة و نفى المعتزلة أيضاً إلى 
خراسان. 

و قال فرّخي في شعر له و تعريبهما: 

أخذتٌ ملك الري من القرامطة؛ و أصبحتٌ راغباً الآن في أداء مناسك الحج. وكلّ من 
عمل منهم بهواه. فان جزاءه الصلب على أعواد المشانق ؟ 

إن ما قام به السلطان الغزنويّ المتعضب ذو الافق الضيّق في إتلافه مكتبات الري 
جريمة من جرائمه التقافيّة التي تمل ضربة للكتب الشيعيّة والفلسفيّة؛ و لعل بعض 
الكتب قد أتلفت تماماً وليس لها نسخ أخرى .ومن أهمّ مكتبات الري المكتبة الصاحبيّة 
التي تعود للصاحب بن عيّاد. 


.7576111 : سياستنامه : لالم - حم. ؟ - البداية و النهاية‎ - ١ 
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وقد أحرق السلطان كتبها الكلاميّة والفلسفيّة أ. وكان الصاحب نفسه يقول : إِنَّ كتبها 
تحمل على أربعمائة بعير أو أكثر '. 

و رأى أبوالحسن البيهقي فهرس الكتب الموجودة في هذه المكتبة في عشرة أجزاء '. 

يقول مؤلف كتاب فضائح الروافض و هوالكتاب الذي انتقده عبدالجليل الرازي غير 
مدافع ‏ في تعامل السلطان محمود مع الشيعة: و ماذا حدث في عهد السلطان محمود 
الغزنويٌ من القتل والصلبء و تشويه سمعة علماء الروافض» و تحطيم المنابر» و حظر 
المجالين م 

إِنَّ تشدّد السلطان الغزنوي على الشيعة لم يترك أثراً يذكر في الحدّ من تغلغلهم في 
الري لأهم - مضافاً إلى كثرتهم الملحوظة هناك - كانوا من أصحاب الوجوه الجذَّابة 
المعروفة على الصعيد الثقافي. فلا يمكن القضاء على هذا الكيان بهجوم عسكريّ مؤقت. 
و هو ما أشار إليه عبدالجليل الرازي أيضا في جوابه عن كلام مؤلف الفضائح. قال : 
«... ولمّا هلك محمودء عاد علماء الشيعة إلى ما كانوا عليه من أعمال بحضور شِحنه 
ونوّابه ». 

ولم تصمد الحكومة الغزنويّة في الري. فقد عاد علاءالدولة بعد مدّة وكان قد هرب 
من الري بعد هجوم الغزنويّين» و استولى على الري و أصفهان بعد كرٌ و فر و قبول 
للسلطة العامة للغزنويّين» و واصل الحكومة البويهيّة شبه الميّتة عدد سنين. 

و استطاعت حكومة جديدة أن تتسلّم السلطة في الشرق إِبّان العقد الثالث والرابع من 
القرن الخامس. و بسطت سيطرتها على إيران ردحاً من الزمن. و هذه الحكومة هى 
الحكرية الملجركة ”قكاجاء:طعرل إلى الرى ]18 نه و أطاخ وفظة البزيمتين: فى 
بغداد سنة 480 هو أنهى حكومتهم التي امتدّت مائة و بضع سنين'. 


.0431040 :١ -ري باستان‎ ١ 
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شيعة الري فى العصر السلجوقي 

كان ملوك السلاجقة و أمراؤهم ينحازون نوعاً ما إلى التسئّن الحنفي والحكومة 
العبّاسيّة: و يناهضون التشيّع كالغزنويّين والسامائيين. بيد أنّ مناهضتهم و إن كانت 
العاعار زاك ركز ماسر كي افيد الردا لم لمارا بن تجنا ريم 
بوتخرطم و الوص يي ور لرظري را ان ريتوت الحبوات رو نكيم 
مع الأوضاع الجديدة بسرعة, و استطاع تيار يي لأ للك سد ور افيد 
الملجرقي. 

ان هذا العصر أنَّ من دعائم النمرٌ المذكور تغلغل الشيعة الإماميّة في الكيان 
الإداري لكر السلجوقيّة, ذلك التغلغل الذي تمّ بادّراع الوم المسوّغات 
القرفتة لالغرى) سكف بخان نهكة العين و متهم أنناء أمراء الأتراك. كذلك 
يمكننا أن نعتبر السادة العلويّين و نقباءهم ركيزة من ركائز التشيّع هناك بوصفهم شريحة 
اجتماعيّة وجيهة متنفذة. 

زاللتفظة ددم تان )لكوي الوروك لع الود وك كن انمره دري بس متي مايه 
شرج عاك اللمتعية لاد رق والقااكر واقق در تن كر لال اج وياد السك رو 
وافات تالت الما سي الأدارلة ليق ان هه الشبري ادن اللو في 
شريحة مثقفة فى المجتمع لا يمكن أن تقال على غرّة. ولو وقعت تحت ضغط التعصب 
السلجوقي في البداية. فإِنَ المجتمع والحكومة يظلان بحاجة إليها. و أنَّ لقب القمّىء 
والتفرشيء والفراهاني. بالارق أ والكاشاني؛ والبرقي معلم على حضور أصحابها 
وتغلغلهم في الحكومة السلجوقيّة. و نرى أن الشيعة الإماميّة كانوا سبّاقين في هذا الباب 
| انها بدو انه الويف لذن 1ن كان الوضاة ذ]ن الأتاية الا العرسة فقدسا نظو عدن 
انُصالهم بالفقهاء لتسوية شؤونهم الماليّة والقضائيّة» وكانوا يتتظرون ظهور الإمام المهدي 
عجّل الله فرجه على صعيد المطالبة بالحكومة. من هذا المنطلق كانوا يحتفظون 


١‏ - جاء في الشعر الذي أنشد في أهل آبه - الذين كانوا شيعة - أنّهم «أعلام النظم و الكتابة». و فيه إشارة 
إلى الشؤون الديوانيّة و الكتابيّة. انظر : روضات الجنّات 777:5 . 
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بسيطرتهم النسبيّة على الأوضاع من خلال الدخول في الجهاز الإداري؛ و ذلك من أجل 
صيانة المجتمع الشيعيء والدفاع عن حقوق المظلومين أيضاً. و نلحظ نماذج من هذا 
التغلغل بين أصحاب الائمّة عليهم السلام منذ عصر الإمام الباقر- عليهالسّلام - و بعدهى 
وكذلك نلحظها في الموقع الذي احتله علماء الشيعة عبر العصور المتنوّعة. وكان الأمر 
على هذه الشاكلة فى العصر السلجوقى أيضا. 

قال 5 فضائح الروافض : كان أبو الفضل براوستاني؛ و بو سعد هندوي قمىّ من 
جٌباة الضرائب ب فى عهد بركياروق» و السلطان محمد. لصوي المعمّمون من قم 
وكاشان. و آبه على الامور بأعمالهم و تصرّفاتهم استيلاءً ءَ تام '). 

و قال أيضاً: ولم يعهدوا هذه القدرة في عصر من العصور الخالية» إذ تجرّأوا و كانوا 
يتحدّئون بملء أفواههم, و لا نجد مكانا للإتراك إلا و يحكم فيه خمسة عشر رافضيّاء 
وكان كتّاب الدواوين كلهم منهم؛ و وضعهم اليوم كوضعهم في عصر المقتدر العبّاسي '. 

لع الفضائح أن تغلغل الشيعة في أواخر العهد السلجوقي كان أكثر من 
العهود المتقدمة؛ بيدما كانت تلحظ ضروب من التشدّد والاضطهاد في زمن ملكشاء أحد 
سلاطينهم. و قال المؤلك المذكور: إذا كان عند أحد الأعراءدس تعهك السلطان الماضي 
محمّد ملكشاه مختار رافضي فإنّه يرشي أحد علماء ٠‏ السّة ليبلّغ الأتراك أنه ليس رافضياً. 
بل هو سنَّئّ أو حنفئ. و نجد في هذا العهد أنَّ معظم أرباب الأتراك و حجّابهم و وبوّابيهم 
و طهاتهم و فَرّاشيّهم هم من الرافضة. و يفتون على مذهب الرفضء و يبتهجون بذلك من 
غير وجل و لاتقيّة '. 

و بلغ هذا التعلفل حَدا أنّ النوطفين الاداركيق بل التَتقيديينَ كانوا من الراقضة ومن 
الطبيعي أنَّ تعيين هؤلاء لا يمكن أن يكون بمعزل عن حضور الكوادر الإداريّة العالية في 
فد و وعو كراد كع نييا بالفرو ور كان سي فى ا 1ل ختورة 
لكر ونا عادو و كافون رسي انلا سل انعد الجناكق تصنو هلي الوق 
الى كاذ بعفى اهاامو لق المقبائف ركذ اك امانعيه النقض: 

و قال مؤلّف الفضائح : «إذا وقع رافضئ في مأزقء فائّهم يتآزرون و ينقذونه من ورطته. 
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ما إذاكان المتورّط حنفياً أو شافعيّا فإنهم يتعاضدون ضدّه و ينهبون داره؛ و ينتقمون من 
مذهبه أ). 

لفد كذّب صاحب النقض وجود هذا التشدّد عند الشيعة في موقفهم من السّتة. 
وعندما نقل صاحب فضائحالروافض قصّة حول تعصّب مجدالملك القمّيء فإِنَّ 
عبدالجليل مؤلف النقض رفضهاء و ركز على روح التسامح الت كان يحملها. (انظر : 
الصفحات القادمة). 

و إذا ما عرفنا أنَّ الشيعة قد تعرّضت في مستهلٌ العصر السلجوقي إلى بعض الضغوطء 
امك ادش[ الهاحاتك مرنة مرجع بالرى ووفة الع وقد عقت هذه المغوط عدن 
كرور الأيّامِ يضاف إلى ذلك فرز الإسماعيليّة من الإماميّة إلى حدَّما. وكان للإماميّة 
أنفسهم دور مهم في هذا الفرزء بل كانوا يساهمون في دحض الإسماعيليّة» و خوض 
المناظرات العلميّة معهم, و كتابة الردود ضدّهم. و هكذا كان رجل مثل نظام الملك 
المتعصّب لمذهبه الشافعي يحترم بعض الشخصيّات الشيعيّة '. 

وانّسم هذا الموضوع بأهميّة أكبر فيما يخص السادة. و هكذا يحاول عبدالجليل 
الرازق < نتفاضيا عن :عضن التَضِرفات الحاكة التركاق يبديها ملرك السبلاعقة يال 
الشيعة - أن يستنتج من الأدلة القائمة أنَّ تعاملهم مع الشيعة كان مناسباً فى الجملة. 

يقول صاحب الفضائح : «... و في عصر كريم ملكشاهي - سقاه الله برحمته -كان 
نظام الملك أبو علي الحسن بن علي إسحاق معللعاً على سر عقيدة هؤلاء. فأذلهم 
وامتهنهم جميعاً. وكلّ من ادّعى بالعلم منهم في الري كحسكابابويه '. و بوطالب بابويه » 
و أبو المعالي إمامتي”» و حيدر زيارتي مكيء و على عالم, و بوتراب دوريستي'» 
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وخواجه أبوالمعالي نكاركر؛ و غيرهم من الرافضة السبّابين» فإنه أمر بإصعادهم على 
المنابرء و نزع العمائم من رؤوسهم؛ و هتك حرمتهم؛ والاستخفاف بهم. وكانوا يقولون 
لهم: أندم أعداء الدّين, و أتتم الذين تلعنون أهل السابقة في الإسلام؛ و شعاركم شعار 
الملحدينء آمنوا إذا شئتم. فكانوا يؤمنون» و يبرأون من مقالة الرفض. 

وبحي عد اجون ناناذ! :لاص نما مح إل قعل التحلطان الساة ل دقار 
السلجوقى والخواجه المنصف نظام الملك قدّس الله روحهماء فأقول : إِنّه كذب و افتراء؛ 
لأنييا نأك ره لها واكك و سه بالمظانا:؟ لواحاو للف ونا اشظئ يتن خمطرط ينا 
وتوقيعاتهما. و هي ما زالت عندهم , و ما فتأوا يأخذونها. وكان احترامهم و توقيرهم 
وترفيعهم أشياء ملموسة و ملحوظة يومذاك؟... و أمًا ما ذكره من بعض أعلام هذه 
الطائفة» فأقول : إِنَّ الخواجه نظام الملك كان ينعم عليهم بعطايا كثيرة و صلات عظيمة. 
وَإِنّ فرق المسلمين جميعهاكانت تعرف علم شمس الإسلام حسكا بابويه و أمانته و زهده 
و ورعه . كما كان بوطالب بابويه واعظاً يعظ المسلمين و يذكّرهم عدد ستينء و أمانته 
وفضله ظاهران باهران. و أمّا ابوالمعالي إمامتي العالم والمفتي والواعظ والمقريء فإِنَّ 
الساكلة الى معطي كان تاووت فد كلك كان الكوانته اسدن مروف وشا 
وكان آباء الخواجه على عالم - رحمهاللّه - و أعمامه معروفين مشهورين. و نجد في هذه 
الطائقة أمعال الكراكه و ية :الذي كان عالما مدنا ففرا زايا للأعيان والتدرابف 
الفقيد عبدالرحمن النيسابوري" الذي لفت أنظار عظام السلاطين والوزراء إلى كتبه 
وأقواله و قلمه و تصانيفه , فأجزلوا له العطاءء و عظموا حرمته. و هؤلاء ليسوا من قوم 
يتطاول عليهم شخص مثل نظام الملك الذي أغدق عليهم العطاء و رفق بهم كثيراً. وكان 
أبوالمعالي نكاركر مؤمنا معتقداء و لم يعرف بالشتم واللعن [لعن الصحابة] بحمدالله. 

او سس ا و ل ب 
ونه الاضاو ادرف ادن أحد العلماء ء الكبار فى هذه الطائفة و كان نظام الملك 


١‏ - نقلنا هنا جوابه المفصل لاحتوائه على معلومات مفيدة نسبيّاً عن وضع الشيعة في الري. 
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يذهب كل اسبوعين إلى دوريست؛ و يسمع الأخبار من الخواجه جعفر و يعود مغموراً 
بغاية فضله و عظمته. وهذه الأسرة معروفة بالعلم والعقّة والأمانة خلفاً عن سلف؛ وكان 
الخواجه حسن والد بوتراب قد خدم نظام الملك و صحبه؛ وله عليه دالة» و أنشد 
شعرافي مدحه'. 

و ينبغي أن نعلم أنَّ نظام الملك كان شخصاً متعصّباً و قد أساء القول في الرفض 
والرافضة في كل موضع من كتابه سياستنامه. و أكد التشدّد عليهم. و مع هذاء كان تغلغل 
الشيعة في زمانه قد بلغ درجة بحيث انّه ألزم نفسه بالاقتراب منهم والتودّد إليهم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء بخاصّة, أنّه كان يسمع الحديث من علماء الشيعة المشهورين من 
منطلق فضل الصداقة والمودّة» كما أشار عبدالجليل إلى ذلك. 

والطريف هو أنه كمؤلف الفضائح كان يشكو من تغلغل المذهب العراقي؛ و فيه إشارة 
إلى المذهب الشيعي في عراق العجم؛ الى كرا لان دي تعر 
السلجوقي الأول للحيلولة دون هذا التغلغل" . وقال :لم يجرأ أحد من المسجوسء 
والتمناوة و الرواقض قز عيك عمو ة واشهوة [الغرتوكي إن وظعرل» و الننارسدن 
على الظهون قن الستاحة أن القدوع اعند الأتزاك. كان المختازون الأدراك كاقة يسطرون 
على رؤساء اينات وكاو الككامة الع نامرف السسقون والسان وميه لادان 
وليسوا من الكتّاب والعمّال الذين يدينون بمذهب العراق السّىء» وكانوا قد أجازوا لهم 
الاقتراب منهم, و لم يسمح الأتراك قط بتشغيل أحد منهم . .. ولاجرم نهم كانوا يعيشون 
ا 4 عم ما الآن فقد بلغ الأمر أنّ ابلاط والديوان قد غصًا بهم؛ و وراء كل 
تركئ مئتان منهم. تخططون أن لا يمرٌ خراساني على هذا البلاط والديوان أو يجد فيه 
را 

وتذكر دجا فلن تقيده التا تلان الس إلى الروافسن نكن على أن شحصا لو 
قال في ذلك الزمان: أنا شاعي [شيعي | » و من أهل قم أوكاشان, أو آبه أو الريء فإنّه 


.١585-١5461:ضقن‎ -١ 
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و6 م ١‏ 


ثم تحدّث كثيراً عن ذم الروافض. و كمامرٌ بنا سابقاًء فانَ هذه الضروب من التشدّد لم 
تئرك تأثيراً يذكر فى تقليص نفوذ الشيعة: لأنّ التشيّع كان قد ضرب بجرانه فى الري 
وتوابعها. 


ودور ذلك فى بقاء شيعة الري 

لذ اقانين المي انا من عله وله كان الونووز عن نو قطن فار لجن 
الري. و ليس هذا الباعث إلا تسامح الشيعة في تعاملهم مع السنّة المسيطرين المتعصّبين» 
ذلك التسامح الذي خمّف من الضغط على الشيعة. و ينبغي الإقرار بالقاعدة الآنية فيما 
يخصٌ الشيعة : إذا كان الشيعة يعيشون إلى جانب السّنَة فانهم يتواجهون ثقافيّاء 
ويتعايشون تعايشا سلميّاء و يتفادون الاصرار على مسائل خاضة تثير نوعا من الحسشاسيّة. 
وفي مقابل ذلك: إذا كانوا يعيشون وحدهم فحسب. فإنّهم يبتعدون عن الوضع المذكور. 
و يمكن القول بنحو تقريبى أن الاصوليّة والاخباريّة كانتا وليدَتّى هذين الوضعين إلى 
00 :. :. 

وكانت الأوضاع السائدة في الري من الضرب الأوّل. إذ إن الشيعة كانوا يعيشون في 
وسط يكثر فيه السنّة» و يعيش فيه عدد كبير من علمائهم. و من الطبيعي أنْ الشيعة كانوا 
يتعاملون و يتصرّفون من وحي التسامح, للسبب المتقدّم؛ و قد يقوى ذلك التسامح بوصفه 
تفيّة. 

وَإذك أنضل الأدلةعان ذلك كات طن لغيه الخليل القروض الزازف د تقر فين 
هنذا الكقاب أمكلة غير معرض الروع النبييية الأضوخة بيحذافيرها فى المسائل 
الاعتقاد يه واتسد ف المولف مراراً عن حسن رأي الشيعة في الصحابة و أزواج رسولالله 
- صلَّى الله عليه و آله و سلّم, و أنكر سبّهم إيّاهم. و قال لإثبات صحّة مدّعاه: «ألفت في 
سنة 087 كتاباً منفرداً في تنزيه عائشة أيَام حكومة أمير غازي عبّاس رحمةالله عليه 
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بإشارة رئيس الشيعة و مقتداهم السيّد سعيد فخر الدّين بن شمس الدين الحسيني ' قدّس 
اللروعهنا قاض القضاة سعد عناة الديق النسبين الاسعرانادى ' تؤزالله فبره ومن 
أراد الاطّلاع على الكتاب المذكور فليطلبه و يقرأه حتّى يتعرّف على عقيدة الشيعة 
الإمامّة في أزواج الرسول" 3د جهد كيرا من أجل إثبات هذه الرؤية» حتّى نه حاول 
توجيه ضغط الباب على فاطمة الزهراء - عليهاالسّلام - بنحو من الأنحاء ضمن قبوله «أنَّ 
هذا الخبر صحيح » «و أنّه مذكور في كتب الفريقين» بقوله : «لوكان هدف عمر أخذ علىّ 
ليبايع أبابكر لا إجهاض حمل الزهراء و لعله لم يعلم أنَها كانت وراء الباب». و حيتذٍ 
يكون القتل قتل خطأ. و في الوقت نفسه ينص على «أَنّه لا يستطيع أن يقول أكثر من هذا 
فى هذا الفصل واللّه أعلم بأعمال عباده». و يدل كلامه المذكور - بكلّ صراحة - على أنّه 
لم بن]لفطال كاتا رسيم اكير 

و أبدى المؤلف مثل هذا التسامح أيضاً في حديثه عن سلاطين السلاجقة بحيث أنه 
كان يترحّم عليهم عند ذكر أسمائهم بقوله : «رحمةالله عليه» أو «سقاه الله برحمته ا 
وذلك بنحو يدل على رضاه عنهم. 

و كان الحواتحه كيين اله أ تراك او وقنض :التق قاذ اهو هنبا الع الات 
يتردّد على الخواجه نظام الملك؛ و في ضوء تعبير ٍ بير الرازي «أنشد شعراً في مدحه وكيف 
يوصف بالشتم واللعن» وهو الذي نظم القصائد في فضائل كبار الصحابة». ثم نقل إحدى 
قصائده «التي تخلّص فيها بمدح الخواجه نظام الملك ). 

واللافت للنظر هو الأواصر العائليّة الَتى كانت تربط نظام الملك بأحد سادة الري من 
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خلال زواج ابن السيّد مرتضى القمّي بإحدى بنات نظام الملك'. 

و بينما كان مؤلف الفضائح يحاول أن يعرّف الشيعة كأناس متعصّبين على الخلفا. 
والصحابة» و أهل السئّة فإِنَ عبدالجليل يجدٌ لردٌ هذه التهمة. و ثمّة نموذجان تاريخيّان 
جالبان للإتتباه نقلهما المؤرّخون حول مجدالملك القمَئ. 

كا سي جلك امد سس 5 م لكر ور اميدق الحتو لا را 
من براوستان قم. و أثنى عليه الرازي فيكلٌ موضع من كتابه» و لم يشك أدنى شك في 
تشيّعه الامامى. تسنم مجدالملك منصب الوزارة فى عهد بركياروق نجل ملكشاه 
السلجوقي. ثمّ قُتل بمؤامرة بعض الأمراء بعد سنين قضاها في الوزارة متمنّعاً بنفوذ عظيم. 
وكات العدر الذى سخكلوه ف له هر أته كان بحسن الناطكين الاسما عباتن على قل 
الاحراة الحكويية . 1ش 

و ندم بركياروق على قتله. كجُلٌ الملوك الآخرين الذين يندمون بعد قتل وزرائهم 

و يصرٌ مؤلف الفضائح على تعصّب مجدالملك القمّى في التشيّع ‏ و ذكر بشأن هذا 
التشدّد ما نضّه : «... إلى درجة أنَّ بلفضل براوستانى عندما كان بالري» استأجروا غسّالا 
من أهل درغايش . وكان اسمه أبابكر, بيد أنه كان 6 ؛ و وقع فى قبضة مجدالملك 
براوستانى» فقال : خذوه وعلّقوه على المشقة بحكم لا يوجب قتله. فقيل له : أيّها الملك» 
الارعل ممع أنه زإفسن: وازااقلس إمتمة انوتكر بو إن أباركر لالد أن يفطل وكاموة 
فيه إلى أن أطلقه. 

و انتقد عبدالجليل مؤلف الفضائح على هذه القصّة؛ وهو يلهج بالغناء على مجدالملك 
بوصقه «متديناً معتقدا» «آثار خيراته ظاهرة فى الحرمين : مكة و المدينة» » و قال : «ولا 
في لباك وزع اناد كر ماق نحن القت زرو كوكت: باط ملكا لمر و المعرات رصا 
جاهل يأمر بقتل إنسان بريء على اسمه فحسبء أليس فى جنده و فرّاشيه آلاف من السنّة 
والقسسةا ستو انو يكن وعقره وغل تارك لجدرمرة واأنوالف تادلة عيدم؟ اليدين 
في بلاطه سبعمائة غلام تركى من السنّة الحنفيّة والشيعة ؟ أليس عنده سبعمائة من 
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تاريخ امتداد التشيّع في الري / ؟.؟ 

الأتراك كلّهع شيعة ؟ 

ثمّ نقل بعد ذلك قصّة تدلّ على المعاملة السمحة لمجد الملك؛ و ذكّرها هنا مثير 
للانتباه» يقول: و سمعت أنا أيضا من رئيس الشيعة و شيخ السادات السيّد السعيد 
فخرالدٌين شمس الإسلام الحسن رحمةالله عليه أنّه قال : كنت ذات يوم عند مجد الملك 
مع والدي السيّد علي العلوي رحمهاللّهه فأقبل تاجران غريبان أحدهما من حلبء والآخر 
من بلاد ماوراءالنهر. رااان حك لومز اه صن ما الوك فكان شيعىّ 
المذهب واسمه علي وكلاهما يدين السلطان مبلغاً من المالء فأمر مجدالملك باعطاء 
اموه ل او ارال الشيعى على شخص في المدينة. وكان الفرّاش 
خاغترا فقا «السوهقيا أن بنْقَدَ الملك عمرّ و ينسأ عن على دَينّه !؟ فقال الملك: أنا 
افوا را نا الاك ايعاو الوا لاسي تي لكي و0 
غرو فاني أحترم علب و أحبّه. والتعصنن لكان هد اميه : 

ركل انو الا تار ا كنا سقنه ونان كاي الحا بع لاذه جه أن دي 
إليهم '. و نقرأ في ديوان بدر الدّين قوامي رازي أحد شعراء القرن السادس أمثلة كثيرة 
تدلّ على هذا التسامح. وكان الشاعر المذكور يخالف التعصّب القائم بين الشيعة والسنّة 
بقوة و يدعو إلى تبذه. ونحن تعلم أن إحدى التهم التى أشاعها السكة المتعضبون على 
الشيعة هي انهم يعادون الصحابة و يشتمونهم. قال قوامي ما معناه : لا ُلصق بالشيعة تهمة 
شتم الصحابة» و لا تقل شيئاً يستوجب الاستغفار ... و إِنَّ هذا التعصّب الذي بيننا لم يكن 
موجوداً فى عهد أحمد المختار؟. 

و قال أيضاً وتعريبهما : اجمع بين حبٌ الصحابة و حبٌ أهل البيت» فقد كان النبئ 
والعتيق فى غار واحد. و الزم طريق العدل فى سبيل التوحيد. واحذر يا عزيزي من 
لوانت كر له كر الجر ْ 
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00-8 مبر تو تهمت شتم صحابه بر شيعت ١‏ مكو جيزى كت واجحب أيد امستغفار 
تعضّبى كه كنون هست در ميانه ما نبودهركزدر عهداحمد متختار 

ا تو مهر ياران با أهل بيت دار بهم كه بودهاند نبي و عتيق در يكى غار 


طريق عدل نكهدار در ره توحيد يكرد ججبر مكراى عزيز من زنهار 


٠‏ / الشيعة فى ايران 


و يطلب الشاعر من أهل السنّة أن يضربوا عن التعصّب صفحاً و يعلموا أنهم والشيعة 
على دين واحد: و تعريبهما: أنا و اياك على دين واحد و مذهبين مختلفين» كما أن الليل 
والنهار من عالم واحد بنظامين مختلفين. فلا يفترق أحدنا عن الآخر في الدّين كما لم 
يفترق نبيّنا عن المهاجرين والأنصار'. 

وكان العاط قيطا أماميا واليس قن هذا دن قله فلشمة تقول و تعريها: 
أعرية علا يعن اميه قاذ مق الاسمها ر اددكرة اعد راد راود 

رع اجدعد ريك بعب اناف وى وكانا و عرق 

إِنّ حبٌ أهل البيت و الصحابة راسخ في فطرتي إلى درجة أن السيف لا يمنعني 
هم 2 

و يقول أيضاً في إمامة على عليه السلام و نبذ التعضّب : و تعريبها: على ولي النعمة 
لأهل الدّين من قبل الرسول, و هو وليّ عهده. 

وهو في عقيدتنا أوّل الائمّة الاثنى عشرء و فى عقيدة غيرنا خاتم الصحابة الاربعة. 

... اشمخ أَيّها الشيعي بالصحابة و أهل البيت, و افتخر بكل منهما على جدة'. 

ذيوان قوافى راؤي *114--:314 و تغربهاة و لكين سيقن أن محهمدا افضل مق 
لخم وها انعد دن ل ريه 

ولم يخالف على عمره فلا تلوّث نفسك بالتعضّب. 


ا 
من وتو به دو مذهبيم در يك دين جناتكه روز و شب اززيك جهان بدو هنجار 
من و تورانكريزه ز يكديكر در دين جنانكه احمد را از مهاجر و أنصار 
7 
بعد از احمد. دامن مهر على در ياى كش زانكه بس ناخوش بود بى سركريبان داشتن 


وزيس او يازده سيّد كه ماراواجب است اعتماد عقبى و دنيا برايثشان داشتن 
حبٌ أهل بيت و اصحاب أن جنان دارم بطبع كم بتيغ او دوستيشان باز نتوان داشتن 
7 
ولي نعمت أهل دين أز رسول ولى عهد ييغمبر كرهككار 
بووع يك داق اود حجر سن ان انا 
...سرافراز از أصحاب وز أهل بيت همى كن زهر يك جذا انتخار 


تاريخ امتداد التشيّع في الري / 5١١‏ 


وما ضرٌ أن يكون أئمّة الح بالنض و أنت تراهم أثمّة بالاختيار؟ 

ل إل ل 0 

وكلّهم مطهّرون و معصومون و منصوص عليهم من اللّه » و هم كالانبياء فى وقارهم. 
والملائكة فى ظاهرهم '. ْ 

وان الراضع أَنّ قوامي كان شيعيّاً إمامياً يقول بالنص. و مع ذلك كله كان يؤْكّد حبٌ 
الصحابة إلى جانب حبٌ أهل البيت كراراً. و من الطبيعي أنّه كان يقدّم علياً على الصحابة 
كافة: 

ديوان قوامى رازي : 1148. و تعريبها: إِنّ من أحبٌ أهل بيت النبوّة» ينظر إلى صحابة 
الع على ١‏ لوم صيطانة. 

و لابدٌ من تفضيل علي على الآل و الأصحاب في كل وقت. 

لأئّه وَل الآل (الأثمّة ثمّة الاثني عشر) و خاتم الأصحاب في آن واحد'. 

و على الرغم من أنَّ هذا الشاعر كان بعيداً عن التعصّب بيد أن له موقفاً حيال مذهب 
الجبر. وذكر شعار التوحيد والعدل, ونفى التشبيه فى كثير من أشعاره '. و يلاحظ مثل هذا 
التسامح بوضوح فى كتاب نثر الدر» وهو الكتاب الأدبي الخالد الذي الف بو سعد اين 
وزبر مجدالدولة البويهى. ونلمس فى هذا الكتاب نظرة نقيّة من شوائب التعصب» بحيث 
نا 0 يدل هلل مق كلف الآثار الأدطة بي لبعض السئّة بعد التغاضي عن القسم المتعلق 

مّة المعصومين - عليهمالسّلام؛ أو عن الاشارات الواردة في باب التشيّع. و يبدو أنَّ 
0 الديني السائد يومذاك كان يتطلب مثل هذا الأمن و إن كان من الممكن في الوهلة 


-١‏ وليكن يقين دان كه فاضلتر استث محمد ز ينج و علي از جهار 
خلافى تكردى علي باعمر تواندرميانه تعصّب ميار 
جه باشد كه باشند امامان حق بدين دم مرا نصً؛ ترا اختيار 
...ز بعد على يازده سيّدند بميدان دين در؛ ز عصمت سوار 
همه ياك و معصوم و نص از خداى ييمبر وقار و فرشته شثعار 

؟1- أنراكه بود دوستى آل ييمبر ياران نبى را بدل و ديدهبوديار 

زاولاد وز اصحاب بيمبر بهمه وقت تفضيل على بيش بود لابد و ناجار 
زيرا كه زاولاد وز أصحاب نبى اوست هماوّل اين يازده هم آخر أن جار 
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الاولى أن هذا المناخ قد طرأ بسبب التقيّة؛ لكنّه تبلور في وضع فكريٌ خاص على امتداد 
العصور. و هكذا ينبغي أن نعدٌ التسامح الذي أبداه حكّام الشيعة و علماؤهم و فقهاؤهم 
فى الري أحد البواعث على بقاء التشيّع إلى جانب تعضّب الحكام السلاجقة. 


علوو الري في العصر السلجوقي 

قلنا سابقاً : إن كثرة العلويّين في الري كانت سبباً لامتداد التشيّع من النوع الإمامي 
والزيدي. وكان لهؤلاء العلويّين كيان مستقل و منظم يعرف بالتقابة» و على رأس هذه 
التقابة علويّ بارز معروف . يعيّن من قبل الحكام للقيام بالشؤون المتعلقة بهم. و تحدث 
المرحوم ارموي عن نقباء الري و قم, و يستشف من حديثه أنهم كانوا يتمتّعرن بشخصيّة 
اجتماعيّة رفيعة '. 

و تحدّث البيهقي بالتفصيل عن أحد النقباء الكبار فيالري وهو شرف الدّين محمد 
الذي عاضيرة ابر قل الأشعار التي أنشدها في حقّه" . وكان والد شرفالدين هو عرّالدين 
أبوالقاسم علي الذي كانت أُمّه من أحفاد نظامالملك من جهة النساء. و أشرنا قبل ذلك 
إلى أن إحدى بناته عقدت لابن السيّد مرتضى القمى. وكانت والد شرك الذي اضاست 
الملك السلجوقى ألب ارسلان". 
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الوحي من جهة؛ و بسلاطين السلاجقة من جهة أخرى . وكان يذكره على أنّه ذو الحسبين. و قال في شعر 


أنشده فى حقّه: 
ازكوهر مطهر سلجوقيان و وحي با جتر شرع و نوبت دين شاه لشكرى 
و تعريبه : انت من الجوهر المطهّر لاهل بيت الوحي و السلاجقة. و لك مظلة الشرع و قدرة الدين مع الامارة 
و الملوكيّة. 
أنظر: ديوان قوامي: 5١٠‏ - ١غ.‏ و قال في موضع آخر: 
صدر جهان. نقيب نقيبان شرق و غرب كو سيّدى نبى صفت و يادشه لقاست 


وتعريبه: : رئيس العالم نقيب نقباء |! لشرق و الغرب و هو سيّد نبويّ الصفات ملوكئ الملامح. 
انظر : ديوان قوامى: ال/ا. 


تاريخ امتداد التشيّع ف فى الري / 1" 


و هكذا يستبين لنا أنّ السادات العلويّين كانت تربطهم و شيجة بالحكام استطاعوا من 
خلالها أن يتغلغلوا تغلغلا ملحوظا في الاوضاع السياسيّة والإداريّة التي كانت قائمة 
آنذاك. وكان نجل شرف الدينء وهو أبو القاسم عر الدّين يحيىء نقيب النقباء بالريء 
وقم, و آملء و قد ذكرته مصادر تلك الفترة بالثناء والتبجيل '. و قُتل هذا النقيب في هجوم 
خوارزم امي الري. وتوجّه ابنه ناصرالدين تلقاء بغداد. فاستوزره الحاكم العجاسي 
الناضر لدين الله . ومن نقباء الري الآخرين زيد ما نكديم بن محمّد الذي ذكره البيهقي '. 

واذا صرفنا عن النقبا فانا نجد أشر الستادات التي كنادث تُعرف كبطون إحدى 
القبائل. وكان على رأس كل أسرة دحل سهور بارت حجن بامجراسين بو كذ لله تستهر 
سلالته بهذا اللقب. ومُرَفت هذه الأسر و وجوهها المرموقة في عشرات الكتب التي 
صئفت فى نسب العلوئّين. و ذكر البيهقى بعضهاء كما أنَّ كتب الأنساب الأخرى أوردت 
مطالب فى هذا الحقل: و نشير إلى عدد منها فيما يأني: 

سادات خرامابادي: كانت خراماباد قرية من قرى الري. و هؤلاء السادة منسوبون إلى 
يسان ع ابن لخدو د التحنين الاصنض وكايوا مطيوة لرافقه القرة: 

اذا تالكر ركو ايد إل سوردل فراع لديف كانوا مسكيوة قطان قلزمرا 
الري و توطنوهاء. 

بذاكاك كركود د جد شتير رج الاك اهن لهو يون أن اعدو دن ةن سن 
بن عبدالرحمن ع الشجري”. 

وأك للف كان نالوق ستاداك لكباي امو سطاذابة كن يد الحمي "+ وين الو ارك 
شبح ان معد ساي جا اباي كاد عاك عاد 
السلام . 


.7١5 - 5١5 : -انظر: تعليقات ديوان قوامى رازي‎ ١ 


* - لباب الأنساب 7 : 386. 8 - نفسه 7507:31. وانظر: ص 778 . 
غ- نفسه: 5971؟. 06-ننفسه:١59.‏ 
1- نفسه: 2590 لا - نفسه: 55060-15091:75.599. 
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7١‏ / الشيعة في ايران 


العلوتون المقتولون بالري 

قتل بالري عدد من العلويّين الذين كان تشيّعهم ذا طابع زيديّ نوعاً ما على يد حكام 
المندية المذكوزف و ذلك اعتبارا سن القرن الثالت قصناعدا حملن هن لاه 

محمّد بن حسين بن على بن محمّد بن الصادق - عليهالسّلام؛ قتل بالري على يد 
عمّال المعتضد '. و جعفر بن محمّد بن جعفر من أبناء عمر بن على - علي هالسّلام» قثله 
عبدالله بن عمر عامل عبدالله بن طاهر في «سربالاى سناردك)» و قبره فيها'. ومتهم: 
يحيى بن على بن عبدالرحمن بن قاسم من أولاد جعفر بن أبي طالبء قتل من قبل أعوان 
عبدالله بن عزيز في إحدى قرى الريء و قبره هناك أيضاً". و منهم : محمّد بن عبداللّه بن 
إسماعيل؛ و هو من أولاد جعفر أيضاًء قتله عبداللّه بن عزيز بالري و قبره فيهاء. و منهم: 
محمّدبن عبداللّه بن اسماعيل بن موسى بن جعفر - عليهالسّلام؛ قتله عبدالله بن عزيز, 
وقبره فى وسط الطريق بين الري و قزوين”. و منهم : أحمد بن قاسم بن محمّد الرسىء 
كلاق ساطو الوق أيقا دركان عوك الى امو رك ص اتلهاء أجلواه قارف 
ومنهم : على بن موسى بن اسماعيل .... بن موسى بن جعفر - علي هالسّلام؛ كان مقيماً 
بالري» و حبس أيَام حكومة المعتز و مات فى حبسه". و منهم محمّد بن جعفر بن 
حسن بن عمر بن على بن الحسين ثار بالري سنة 70١‏ ه تعاطفاً مع حسن بن زيد فقبض 
عليه عبداللّه بن طاهر و سجنه بنيسابور» و مات في سجنه". 

و من الّذين خرجوا بالري: عبداللّه بن اسماعيل بن محمّد. و احمد بن عيسى بن 
غلى. :تين الحسين - عليهالسّلام؛ و حسين بن أحمد بن محمّد... بن علي بن الحسين 


.787:1 -نفسه‎ ١ 

؟ - مقاتل الطالبتين : 06 (بيروت ١1508‏ ء» تحقيق أحمد صفر) ؛ لباب الأنساب :١‏ /ا١غ.‏ 
“ا - مقاتل الطالبيّينَ : 87١‏ ؛ لباب الأنساب 419/11 . 

ع - مقاتل الطالبيّين : 071 ؛ لباب الأنساب 17711١‏ . 

- لباب الأنساب 5311غ. 
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المشهور بالكوكبي. ولم يُقتل أحد من هؤلاء '. 

إن مراقد أبناء الائمّة في حئّ من الآحيا كانت تستقطب الشيعة إليهم؛ » بخاصّة إذا كانوا 
مقتولين على أيدي الحكام. و أنشد قوامي رازي الأبيات الآنية في ابن مقتول لأحد الأئمّة 
في محلّة زعفران جاى و هي المحلة التي كانت وقفاً على الشيعة: 

وتعريبها لم يخلق اللّه من العدم أحداً مثل هذا السيّد ابن الإمام. لاعجب من شؤم 
قتل ذلك الجسد الذي هو بلا رأس ء و لاغروإذاكان سرو النهر منحناً. من لم يألم لمحنته 
فضميره ميّت. و أنت انها الك كف عموين أذذنا فنا يقي الأحناة إن الل الس هو 
الذي يها الخرن قلا لبحة صليه فى يوم مرف لها '. ْ 

ديوان قوامي رازي و تعريبهما: انظ ركم هو ممضٌ ألم قتله. إذ إِنَ ظلام تلك الليلة (ليلة 
قتله) يأتينا بمثال من النهار المشرق. أي: إن ظلام قتله قد أضاء لنا قبسا. و يبكى الناس فى 
(زعفران جا) كل عام لذكراه و الزعفران يُضْحِك, و لا يُبكي". ْ ْ 

وذكر الحاكم التيسابوري أيضاً أحد سادة نيسابور واسمه أبو يعلى الزيدي كان «نجم 
أهل بيت النبوّة» يومذاك. و أثنى عليه الحاكم كثيراً و قال : ذهب إلى الري سنة /0ا78ه.ق» 
واجتمع إليه الناس للبيعة فأبى عليهم. و قبض عليه أبو على حاكم الري و أشخصه إلى 
تخارق ...غنات شنة 81" وذفن بقزوين 2: 

وكان أهل الري بما فيهم السنّة يميلون إلى السادة» و لذاكانوا يلتقُون حولهم في أبسط 
تحرّك يقومون به. و عندما ألقي القبض على محمّد بن قاسم بخراسان في أواخر القرن 


.491١- 49٠ : مقاتل الطالبيّين‎ - ١ 


؟- 
مير امامزاده كه جون او نيافريد تاازعدم خداى همى بنده أورد 
از شوم قتل أن تن بى سر بديع نيست كر جويبار سرو سرافكنده أورد 
دل مرده بود كه ناله زدرداوى اى طرفه مرده كه خبر زنده أورد 
مرد آن بود كه روز بلا بيش دوستان بر درد دوست دل به غم أكنده أورد 
٠١‏ - ديوان قوامي رازي : 15 . 
بنكر جه صعب درد بود قتل درد اوى كان تيره شب ز روز درخشنده أورد 
آرد به زعفران جاهر سال كريدها أن زعفران كه خاصيتش خخنده أورد 


- الأنساب للسمعانى 1# 190. 
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الثاني الهجري» أمر حرسه باقنياده خفية عند عبورهم من الري لثلا يعلم به أحد ' إذ إن 
احتمال 0 لاه كان قانها: 
ينبغى الالتفات إلى هذه النقطة. و هي: + أن السجال كان تقسونساً في منطقة الجبال 
فرق الشيعيّة النلاث : الإماميّة: و الزيديّة» و الإسماعيليّة. بيد أنّ معظم النشاطات الثوريّة 
في فى القرن الثالث» والرابع و الخامس كانت تصدر عن الزيديّة» ثمّ استأثر بها الإسماعيليّة 
حتّى هجوم المغول. و لم تُلحظ اتنفاضة خاضة للإماميّة فى غضون ذلك. كما لم يقم نهج 
مثماء القريمة وتعهاتوع عر هد والقاعدة و أن خادل عر معان قر بقانا ماني فى 
الساحة؛ بخاصّة في الري. و هذا يتبىء عن عمق تغلغل الشيعة الإماميّة و اّزانهم في تلك 
الديار. 


فهرست منتجب الدّين مرآة التشيّع في الري 

كان الشيخ منتجب الدّين على بن بابويه الرازي آخر العلماء من أسرة بابويه بالري. ولد 
سنة 604 ه»ء و يحتمل أنه مات فى أواخر القرن السادس أو فى السنين الاولى من القرن 
ابيا وتيك لد الرافدن ف القدرين م ورعل اتدكان ب امز السند أ وله اندر 
الفهرست , وكذلك كتبه الأخرى تدلٌ بوضوح على أنّه كان من علماء المذهب الإمامي 
المعروفين كسائر أفراد أسرة بابويه. 

و اعتزم منتجب الدّين على تأليف كتاب في ذكر أسماء مؤلفي الشيعة و علمائهم تلبية 
لطلب أب القاسم يحيى نجل شرف الدَّينء أحد نقباء الري. و ذلك أنه كان يرى أن أحدا 
لم يصتّف فهرساً في هذا الموضوع بعد الشيخ الطوسي '. و نُظّم هذا الفهرس بالري» وهو 
يحتوي على معلومات مهمّة عن علماء الشيعة في القرن الخامس والسادس. 


. 419 : مقاتل الطالبتين‎ - ١ 

١‏ - التدوين 7 : /الالا كز الأستاة المرسوء السكدغيناا لعزيز الطباطبائي ترجمة مفصّلة له في مقدمة 
الفهرست . و من الجدير ذكره أنَّ هذا الكتاب ب طبع بتحقيق , الاستاذ الطباطبائي أَوَلاً ٠.‏ ثم طبع بتحقيق 
المرحوم ارموي. و قد أوردنا | سم المحقّق في كلّ موضع استفدنا فيه من الكتاب. 

7 - نحن نعلم أن ابن شهر آشوب آلف فهرسه بعنوان معالم العلماء. ولعل منتجب الدب بن لم يطلع على 
ذلك. 
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و قد حاولنا استخراج ما تيسّرت من المعلومات المتعلقة بعلماء الشيعة والفكر 
الشيعى فى تلك الارجاء اعتماداً على المعلومات المقتضبة المعروضة فى هذا الكتاب. 

١‏ - ينغي أن تبدأ حديئنا من كلام الرافعي في منتجب الدّين. يقول: تسب ابن بابويه 
إلى التشيّع , وكان هذا هو مذهب آبائه» وهم ينحدرون من قم, أمّا الشيخ فقد رأيته بعيداً 
عن التشيّع. وكان يفتّش عن فضائل الصحابة» و يصرٌ على رواية تلك الفضائلء و يبالغ في 
تعظيم الخلفاء الراشدين '. 

إِنّ جميع الوثائق والآثار الباقية من الشيخ منتجب الدَّين تدل على أنّه كان شيعياً إمامياء 
و من علماء الشيعة المشهورين. و لكنّ المهم هنا هو أنَّ هذا الشيخ الذي كان أستاذ 
الرافعى و الرافعئ نض على أنّه درس عنده سنة 080 هكيف عرّف نفسه بحيث استبعد 
الرافعى كوف قيضا © فهذا كا يعوه إلى حطئةو السيخ ره سمل إلى حد مار و ما يزو 
بالتسامح الذي كان عليه شيعة الري نوعا ماء وقد ذكرناه سابقا. وكان تشيّع الري يعود إلى 
احتياط الشيعة و تقيّنهم من جهة و يبيّن بعض عقائدهم كشيعة أصوليّة من جهة أخرى. 
كما مضى ذلك فى عبدالجليل الرازي. 

ابذك رامتعينت الذين أباالقاسم جعفر بن على - من آل جعفر - الذي كان يعيش في 
«دهستان)»ءو كان يفتى على المذهب الحنفى تفي وكان ابنه قاضى «دهستان» و يفتى 
على المذهب المذكور من منطلق التقيّة 5 1 1 

؟ - نلاحظ بين الأفراد الواردة أسماؤهم فيالفهرست أشخاصاً كانت أسماؤهم 
وأسماء أجدادهم مازالت فارسيّة. و تدل هذه الاسماء على انتقالهم من دينهم السابق إلى 
الاسلام الشيعى؛ علماً أنّ بعض المسلمين كانوا يتسمّون بهذه الأسماء أحياناء فأحدهم 
#اناز رويك زو رؤافين مر كيه لاخر قاذ وامير جيزو فزو وين شاهور ديلمي “». 

* - إن الموضوع الآخر الوارد في الفهرست هو أسماء بعض الكتب التي ألفها علماء 
الشيعة» و يمكن أن يرسم لنا هذا الموضوع المشاكل الفكريّة للشيعة في ذلك العصر. 


ل 


-١‏ التدوين :لال 

؟ - الفهرست : 7٠‏ (تحقيق الطباطبائى). (اعتمدنا فيما يأتى من موضوعات على طبعة الفهرست بتحقيق 
الألنعاة الطباطبائن» إلا إذا كيد يكز مض حضه الأخر: ارهوئ): 

1 ع - نفسه : 8١019‏ (بالتسلسل). 
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ويحوم قسم من هذا الكتاب حول الإمامة, و الفقه. والعلوم القرآنيّة ية. لكن الأثار المرتبطة 
بالإمامة أكثر من الأثار الأخرى طبيعياً. و يلاحظ فى هذه الآثار عدد من الكتب المؤلفة 
انلع الا يدك على وجود الفرس الراغبين في المعارف والفقه الشسيعي ' ع 
عامّة الناس. كما أن الكتب المصتفة في «أنساب العلويّين» وافرة : لوقلل هذا مرحو 
السادات الكثيرين في الري و ضواحيها. 
- إن من الموضوعات المطروحة في الفهرست, و في النقض أيضاً هو الاصطدام 
القائم بين الإماميّة والإسماعيليّة. وعُرف الإسماعيليّة وقتذاك على أنهم الملاحدة وكان 

مقرٌ لهم : قلعة أَلَمُوت. و انّهم أهلُ السنّة الإماميّة بارتباطهم بالإسماعيليّة من الوجهة 
العقيديّة. فتعرّض الشيعة على أثر ذلك لضغط الحكّام السلاجقة. و أنكروا الارتباط 
المذكور. و تقل عبدالجليل تلك التهمة و أمثالها عن صاحب الفضائح. واهتمُ بردّها. وذكر 
في معرض دفاعه الكفاح الذي مارسه الوزراء الشيعة» و كذلك بعض الامراء الشيعة في 
طريتاق هد الجلاحدة (الإسحا ملي ') كنا أزرد اجا غدد ان علداءالقنيبة الديخ 
قُتلوا على أيدي الملاحدة". 

و تطرّق في موضع آخر من كتابه إلى جهاده العلمي قائلاً: «عرضنا أسماء هؤلاء 
المطعونين والمدّعين و ألقابهم و أنسابهم في الموجز الذي كتبناه العام الماضي في جواب 
الملاحدة ورد شبهاتهم التي أرسلوها إلينا من قزوين ». 

و ذكر الشيخ منتجب الدّين أيضاً الشيخ خليل بن ظفر بن خليل الأسدي الذي أللف 
كتابا جوابات الإسماعيليّة» و جوابات القرامطة”. وكذلك ذكر الشيخ ناصرالدين أبا 
إسماعيل الحمذانى الذي كان رئيس الشيعة بقزوين, و له كتاب عنوانه: مناظرات جرت 
والاتينالمشعدة" بركعةة رج دكزه انها حبدا جنل اناد ترجه لسرا الفا ادن 
إسماعيل الحمداني إلى أصفهان و نزل عندالسلطان محمّد على أثر الفتنة التي ظهرت 
بقزوين في شهور عام 200٠‏ قبل ست و خمسين سنة... و ناظر الملاحدة لعنهم الله هناك 


2.6350 01-18. -نقض:‎ ١ .١٠١9: -الفهرست‎ ١ 
نفسه : 2.1737 غ- نفسه: 0/اغ.‎ - 
.ل6١[‎ 1 ه- الفهرست : 59. 56 نفسه‎ 
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فخذلهم و دحض حجّتهم ... فلقبه السلطان: ناصرالدين١.‏ 

- ذكر للشيخ خليل الأسدي كتاب عتوانه جوابات الزيديّة "و ما يستشفٌ من محتوى 
كتاب النقض هو عدم وجود مصادمات بين الزيديّة؛ والإماميّة بالري آنذاك. ومع أنَّ 
المناظرات العلميّة كانت قائمة بينهما هناك؛ لكن لم يخالف أحدهما الاخر مخالفة 
صربحة. و ذكر عبدالجليل زيديّة الري و مدارسهم و علماءهم, و أثني عليهم". 

و تحدّث الشيخ منتجب الدين عن أحد أثمّة الزيديّة» وهو السيّد الفائر بالله بن 
المهدي الثائر بالله الحسني الذي ادّعى الإمامة» و خرج في جيلان» ثمّ استبصر و اهتدي 
إلى مذهب الإماميّة. 

و زعم هذا الرجل أنه رأى الإمام المهدي - عليه السلام؟. وذكر منتجب الدّين 
في موضع آخر من كتابه الوائق بالله بن أحمد بن الحسين الحسيني الذي كان زيديا 
واستبصر على يد عبدالجليل الرازي”. 

إن من القابت هو أن قسماً من شنيعة الري» و كذلك طفة قصوان كانوا زندئيي أما 
القسم الأكبر منهم, و من الشيعة القاطنين في ضواحي الري؛ فقد كانوا على المذهب 
الإمامي. و تفرأ فيكتاب الفهرست بعض المعلومات عن تغلغل التشيّع في المتاطق التابعة 
للري؛ و سنتحدّث عنه في فصل قادم تحت هذا العنوان. 

1 - يمكن أن نحصل على معلومات من فهرست منتجب الدّين عن بعض الجهود 
الثقافيّة لشيعة الري. فقد وردت فيه أسماء كثير منهم كوعّاظ و مذكّرين. و هو ما أشار إليه 
عبدالجليل أيضا: ومن الطنيعن أذ محال الرّعط أذت:دورا يؤية لها فى حفظ التبعائن 
الشيعيّة. و جرى الحديث عن أشخاض آخرين بوصفهم مناظرين؟: أي: إن مجالس 
البتتاظازة كاقيف صقن قنافار عد لاه الامتسامن لسار يو ذكر ابو متعة سد ةالتحلنا .ل 
عيسى الرازي بوصفه متكلماً «له مقامات و مناظرات مع المخالفين "». كما ورد اسم الشيخ 
زين الدّين أبي الحسن على بن محمّد الرازي المتكلم «شيخ علماء الطائفة الشيعيّة في 
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عصره» و «له مناظرات مشهورة مع المخالفين '». 

و نستنتج من معلومات نقلها عبدالجليل أنّ في المدارس مكاناً مخصّصاً للمناظرة". 

ووجّه صاحب كتاب ل أنهم «(يحضرون منئيذا لمن مخالفيهم». 
وقبل عبدالجليل كلفه:وعلةه ان السيعة كائرا بنطايؤة إلى اتعرف الأفكان لدي 
للعلماء ء الوافدين من خراسان إلى الري" . ويمكن أن يشكل هذا الموضوع إشارة إلى 
جهود الشيعة للتعرّف على آراء أهل السئة. 

/ - و من الجهود الثاقية الأخرى للشيعة إنشاد المدائح. و ذكر الشيخ منتجب الدَّين 
بعض الأشخاص بوصفهم مدّاحين ؟ . فقد كان بُنظّر إلى نظم الشعر في أهل البيت - 
عليهم السلا على أله إساد للقدائح: .ؤمن عولاء الأشخاص > «البكّد تاج الدين 
أبو تراب» الذي نظم عشرة ا حي ا «أهل البيت 7 .. و منهم «الشيخ أبوالحسين 
عاصم العجلىي» الّذي كانت له أشعار فيهم' .و منهم : «الشيخ زين الذين أبو الحسن على 
بن محمّد الرازي" 0 و يتحصّل من المعلومات التي وضعها عبدالجليل في متناول أبدينا 
أن منافشة شديدة كانت قائمة بالري بين «منشدي المناقب») الذين كانوا يمدحون أهل 
البيت؛ و بين «منشدي الفضائل» الذين كانوا يمدحون الصحابة. و نص عبدالجليل عَلَىْ أن 
عمل منشدي المناقب كان شائعاً في - جميع الحواضر الشيعيّة*. ويمكن أن يمثّل ديوان 
قوامي رازي» وهو أحد اي بالري إان القرن السادس تمووعاً لمان قلاف 
المناقب فى تلك الفترة "تمن سامت أن نتقل هنا بيتين لملك الكلام بندار رازي 
شاعر مجدالدولة؛ وكان قد توفئ سنة 497 و تعريبهما: 

مادام تاج ولاية علي على رؤوسناء فإِنّنا بخير و سعادة. و نشكرالله على أنَّ أميرالدٌين 
هو حيدرء و ذلك من فضل الله و منّ امهّاتنا علينا .١'‏ 
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4 - يمكن أن نلحظ في فهرست منتخب الذّين إشارات إلى أوضاع الشيعة في سائر 
الأمصارء و إن كانت محدودة للغاية. كر علوي كين عاد العرب و هو «الشيخ 
أبو طالب على بن أحمد البزوفري» الذي سكن فى الري '.:وكافت يوؤفر قرنة بين زاسط 
وبغداد. ْ ١‏ 

و ورد ذكر بعض علماء الشيعة الآخرين و مناطق سكنهم. و هذه المناطق هي: حلب '» 
وزنجان أ و خوارزم ؟» و قاشان” و ورامين'» و ساري". 

وكان عدد من الشيعة قضاة؛ مثل كمال الدّين أحمد راوندي الذي كان قاضى كاشان". 
وجاء لقب «المحتسب» للشيخ محمّد بن حسين مما يمل معلماً على اشتراكه في الشؤون 
الادارية. و نقل له كتاب بعنوان رامش افزاى آل محمد [المُسِرٌ لال محمّد (ص)] فى عشرة 
أجزاء؛ و قد قرأ عليه الشيخ منتجب الدّين شيئاً منه". وكان فخرالدّين محمّد بن علي 
الاسترآبادي قاضي ارق ها" 

و يعتبركتاب الفهرست من أهمٌ المصادر لمعرفة الأسر الشيعيّة في الري. وذكرت 8 
أسر أخرى بالري مضافاً إلى أسرة بابويه مثل أسرة كيسكي» و حمداني؛ و دعويدار» 
وراوندي؛ و غيرها. 

ا أندرة شراط وكاو اب شر اعةزس القنات القاطفة توك رادا 
أنصار بني هاشم منذ البداية» ثم اعتبروا في عداد الشيعة أكثر فأكثر. و من أشهر علمائهم: 
حسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح الرازيء المفسّر الكبير 
للقرآن. وكان أحد أجداده من تلاميذ الشريف الرضي » والشريف المرتضىء والشيخ 
الطوسى, و هو أحمد بن حسين بن أحمد الخزاعىء وله آثار فى الحديث. والفقه. 
والاصولء ذكرها الشيخ منتجب الدّين. وكان جد أبي الفتوح أبا سعيد محمّد بن حسين 
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الخزاعي, ألّف كتباً في الزهراء - عليهاالسّلام - و فضائل أهل البيت. وكان عم أبيه 
أبا محمّد عبد الدّحمن بن أحمد بن حسين صاحب عدد من المؤلفات. ولابي الفتوح ولد 
هو الامام تاج الثرين محمد بن حسين» روى عدار عه الاإمام فخرالدين أبو سعيد 
أحمد بن محمّد الخزاعي .١‏ وهكذا يستبين أنّ هذه الأسرة العريّة بي المَحِْده التي أصبحت 
ماق زب اتجماا يك بن ترطت الى الى انحن لاد كادف مي لأس التفيفظة الأصيلة: 


الأحياء الشيعة فى الري من خلال مرآة كتاب النقض 

يحتوي كتاب نقض على أغنى المعلومات عن الوضع الديني لمدينة الري» بل يحتوي 
على معلومات فذة فريدة فى هذا الحقل. و نقلنا منه سابقا مطالب فى معرفة بعض 
الشخصيّات الشيعيّة» وكذلك الممارسات الثقافيّة للشيعة بالري. 

ورهن فيما يان تعلوفاك عن الأحباء الشيعئة مقاله) و هن بتقفسة م الكثات 
المذكور؛ و من كتاب فضايح الروافض الذي نقضه عبدالجليل '. و من الطبيعي أن هذه 
المعلومات ت تعلق يمنتضت القرث السادمن الهجرئ: 

تحدّث مؤلف الفضائح في العبارة الآتية عن حيّين شيعيّين مهمّين بالري. وكذلك عن 
بعض الحواضر الشيعيّة» فقال : و اعلم أن مذهب المدينة ينبغي أن لا يُعتنق» لاكما فى قم» 
و قاشان» و سبزوار» و نيسابور. و من أحياء الري: مصلحكاه. و زاد مهران؛ و أهلهما 
رافضة. و يتبغي أن يُعتَئَقَ مذهب الح و لا بتَبَع الهوى, كما في الري التي يغلب عليها 
الرفض. وكان ذلك أفضلء حتّى لوكان عددهم كثيراً'. 

و نجد في هذا الكلام أن المؤلف أقرٌ تلويحاً أنّ معظم أهل الري كانوا على المذهب 
الشيعي. و في كلام آخرء تحدّث عبدالجليل عن الاحياء والحواضر الشيعيّة بالتفصيل» 
فقال : 

ها قلع نز كان حنة ال التريقى علية ابام #اإتبه لوك فلنتاتر أمراة السيدن 
في غايشء والسادة في زاد مهران» و أهل المروءة و الفتوّة في مصلحكاه. والمؤمنون 


.5١0 1:17 -روضات الحنّات‎ ١ 
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المعتقدون في در رشقان, و الديلميّون في آبه. و الوزراء في قاشان» و عرب قم 
وعلماؤهاء و سادات قزوين و شيعتهاء ورجال ورامين و رؤساؤها و مصلحوهاء والقائمون 
ليلهم فى نرمين و سروهه؛ و مؤمنو خوابه؛ و ملوك ساري و قادة الجيش فيهاء و بواسل 
إرم» وعرفاء سبزوار» و شجعان نيسابور و مجاهد وهاء و أكابر جرجان, و عظماء دهستان» 
وموس عوافان ١‏ و اماه امسر ادر ولسوا ةمق 0 لقان والمكرو و قاد 
أجلاف جفاة» أمويّو الطبع» مروانيّواللون» خوارج الشكلء مجبّرو الاعتقاد. مشبّهو 
الدعوى. كلاعبى الميسر فى دركنده '؛ و سوّاسي بالانكران» و جفاة باطان» و حقراء 
قو سان تحرس ترد درا كلذف سما في تر فلن املاطل هات وكين ونان 
ورعاة الحمير فى ساوة؛» و مشبّهة اصفهان. و ثيران آذربايجان» و كسالى أبهر, و دناة 
زنجان - فهؤلاء هم و ليسواكاولئك”. 

و نلحظ قبل هذاالكلام أنّ صاحب الفضائح قد شط كثيراً في حقٌّ الشيعة فقابله 
عبد الجليل بالمثل". 

و تحدّث عبدالجليل مراراً عن الأحياء الشيعيّة بالري. و يمكن استخراجها من فهرس 
الاناكن قن كنات انتصن. ومين لاه الأحاءة نع رعفران ناي و أورة الاسكاذ كرييان 
لكر نات الل ري ل 1 

إِنْ أهمّ منطقة شيعيّة من مناطق الري هي مصلحكاه . والدليل على ذلك شعر نقله 
الراوندي فى راحةالصدور. و نقرأ فى هذاالشعر أنَّ المنطقة المذكورة قد ذُّمَّت إلى جانب 
المناطق الف الأخرى كقمٌ وكانانو الف وظتر ف ور ات 


١‏ - ذكر ياقوت مدينة اسمها جرباذقان كانت واقعة بين همدان . و اصفهان. وكرج (أبودلف]. معجم البلدان 
١ . 1087‏ - بدأ يذكر الاحياء السنيّة اعتباراً من دركنده. 

* - نقض لاع -م2. 

غ - قال مؤْلّف الفضائح : و هل تعلم من هم جند العلويّين ؟ إِنّهم أساكفة غايش . و دبّاغو آوه. و جلاوزة 
قم , و ذووالأفواه النتنة في ورامين. و كياكيّو ساري (بالفارسيّة : كياكان . و هو اسم لجماعة كانت تعيش في 
ساري و ارم على ما يبدو. وكانوا من الطبقات الوضيعة في المجتمع آنذاك. تعريب ما جاء في معجم دهخدا 
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و استطاع الاستاذ كريمان أن يفرز المناطق السئيّة (الحنفيّة والشافعيّة) من المناطق 
ألقبيّة بالرئ امتتهداء بحعلومات عبدالعليل: عاد على نيه ين أجل تعن 
الحدود الجغرافية لكلّ منطقة من هذه المناطق. 

و فى ضوء ما نقله ياقوت في ذيل عنوان الري في بداية القرن السابع» فإِنْ المدينة 
كانت مقسّمة ثلاثة أقسام !: قسم للحنفيّة؛ و قسم للشافعيّة» و ثالث للشيعة. وهذا القسم 
الذي يقطنه الشيعة هو أبنية الري لد دن تالاح السئيّة فهى أحياء الري الجديدة 
بعد فتحها على يد الأمويّين» ثم الكاستان: اروطت الأحناء الشيمئة في العصر البويهي 
عدوت ما رمه واستس مهدي المدلر ماك المرمطة رهد الاضاء ووكوة مرقد السكذ 
حالم والسيّد حمزة؛ والسيّد عبدالله أن الريالقديمة كانت عد للشيعة. 

و نض الأستاذ كريمان على رفاس اجات اسم اليه العو 
و قسماً من المنطقة الجنوبيّة الشرقيّة بالري '» كانت تعود للشيعة. و هي بمجموعها أكبر 
بشني اللكرين كتين تمق كاذف احج اميه نالوق كاذل الفرة الساي 
ا 

قسم من غرب باطان» دررشقان؛ درغايشء» در مصلحكاه. دروازه آهنين.؛ دروازه 
جاروب بندان» ديرينه قبه» قسم من شمال روده و جنوبهاء زادمهران؛ زعفران جاى؛ 
فخرآباد؛ قسم من شرق فيلسان, كلاهدوزان» حي أصفهانان. حي فيروزه؛ ناهك 
أوناهق» مشهد أميرالمؤٌ منين. سرداب. 

و أمّا الأحياء السنّيّة فهي: قسم من شرق باطان, بالانكران» جيلاباد؛ در شهرستان, 
دركنده» مركز روده أو قطب روده؛ رويان؛ ساربانان» سراى ايالت» سيزين» مهدي آباد. 
نص رآباد(قبل تعمير فخرالدولة و استبدال فخر آباد بها '). 


مدارس الشيعة بالري 


نظراً إلى كثرة علماء الشيعة بالريء إذ ذكر منتجب الدين فى فهرسته عدداً كبيراً منهم. 
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و أشار الرازي إلى حضور أربعمائة متكلم و فقيه منهم في إحدى المدارس '. يمكن 
الكليي أن مدازمين كل كانم قتع رودم القيعة عه حيدة الخط أذ الما وماك 
التي عرضها عبدالجليل القزوبني الرازي حول مدارس الري قيّمة للغاية» و يمكن أن 
ترسم لنا مخطّطاً عن النطاق الثقافي للشيعة في الري جيّداً. 

5 الفضائح : «و لم يُسمح لهم (للشيعة) أن يبنوا مدرسة و خانقاه في عهد 
الملظان ملكشاء:والسلطان مككد كدمن :الله روكيماء و اجات هيد الكيل عن هذا 
الكلام» و ذكر معلومات تدلّ على الوثام الذي كان قائماً بين الشيعة والسلاجقة: و نتقل 
فيما يأتي ما قاله نضاً: ما جواب هذه الكلمة الّتي حتمت علي الدفاع من وجوه فأقول : 
لاأدري إلى أيّ منطقة أشيرء و لو اتشغلت بتعديد مدارس السادات في بلاد خراسان» 
دوذ مازدرانة و سوامر القاء كلب واعران وى أصار العراق إعراق العجم | كقم؛ 
وكاشانء و آبهى إذ كانت فيها مدارس عديدة, و ذكرتٌ وعانهانى أوقافيا الكتيرة, لظلك 
ذلك منّي طومارات من الكتبء بيد أنّي سأشير إلى مدينة الري التي ولد ونشأ فيها هذا 
القائل دفعاً للشبهة: 

ولا المدرسة الكبيرة للسيّد تاجالدّين محمّد كيسكي ' رحمةاللّه عليه بكلاهدوزان 
إذ اعتنى بها مبارك شرفيء و كانت قائمة تسعين سنة تقريباً. وفيها يختم القرآن و تقام 
صلاة الجماعة خمس مرّات في اليوم؛ و يعقد مجلس وعظ مرّتين 2 
الأسيوع يوكانك ماد للستائةبو درول التصلسن الذين يجاوروك أهل الخلم والرهتد 
والسادات والفقهاء الغرباء الوافدين و المقيمين فيها. و هي معمورة و مشهورة. ألم تكن 
هذه المدرسة فى عهد طغرل الكبير سقاه اللّه [رحمته] ؟ و هناك مدرسة شمس الإسلام 
تستكابايونه الذى كان شبح هده الطائفة: وه قريبة من مركزالولايةة وكانت 'تقام فيه 
صلاة الجماعة و تلاوة القرآن, و تعليمه للصغار. و مجلس الوعظ. و الإفتاء. والتقوى عليها 
ظاهرة. ألم تكن هذه المدرسة قائمة في يام حكومة ذينك السلطانين الّذين أشار إليهما 
الخواجه ؟ 
١-نقص:‏ 2350 185. 
؟ -انظر : الفهرست : 56 ؛ لسان الميزان ؟: ٠7١‏ كانه اجو كبتك من أن التافات القييضة ارارق 
ذكر منتجب الدين فى الفهرست عددا منهم ضمن الترحمة رقم 591501١‏ . 778 0311/9537 534. 
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ومن هذه المدارس: مدرسة بين هاتين المدرستين» تعود لسادات كيسكى. و يقال لها: 
خانقاء ردان إرفانة أل الشسياة]نوكات الممتلعونة كمؤن فيهاء افلم تكن "هذه المدرفة 
مائلة في عصر السلطان محمّد نوّرالله قبره ؟ 

و منها: مدرسة في دروازه آهنين» و هي منسوبة إلى السيّد الزاهد بلفتوح. أو ليس هذه 
المدرسة موجودة فى عهد السلطان ملكشاه ؟ 

ونه" مدومنة ‏ لمعل سافن ١‏ مدن لقان اوه النن انرا لكو اعنه اواك 
بإتقاتها لم نهد عدرسة في طائفة م الطو اتقنت كن مكلف لها كينذة المدرسة التي كانت 
للسادات. وكان يعقد فيها مجلس وعظ, و ختم للقرآن كماكانت تقام فيها صلاة الجماعة. 
أفلم تكن هذه المدرسة في عهد السلطان السعيد ملكشاه ؟ و في تلك الفترة كان امك 
الجيش ساوتكين' يشيّد الجامع الجديد لأصحاب الحديث الّذين لم يكن لهم مسجد 
جمعة بالري. 

و منها : مدرسة الخواجه عبدالجبار المفيد". وكان فيها أربعمائة فقيه و متكلم 
يدرسون الشريعة. أفلم تكن فى عصر ملكشاه المبارك و بركياروق رحمةاللّه عليهما ؟ 
ره مرو ور العلوم؛ و إقامة صلاة الجماعة؛ و ختم القرآن» 
00 أهل الصلاح؛ و الفقهاء فيها. وكل ذلك ببركات شرف الدّين مرتضى مقدّم السادات 
والشيعة. و منها: مدرسة كوي فيروز. أفلم تؤسّس هذه المدارس في عصر السلطانين 
المذكورين ؟ ألم يشيّد خاتقاه أمير اقبالي في عهد كريم غيائي. وكذلك خانقاه علي 
عثمان الذي كان مأوى للسادات العلماء الزهاد المتديّنين ؟ وكانت تقام فيه صلاة 
الجماعة. و ختم القرآن بنحو متواتر و مترادف. أفلم ب يكن ذلك في عصر السلطان 
8 ويد لكبد ال سور سيو 

وثمة مدرسة هي مدرسة الخواجه الإمام رشيد الرازي فى دروازه جاروب بندان. 


١‏ - جاء في فهرست جنني: الفقيه الدّين أبوالحسن على بن الحسين بن على الحاستي اكذا) ص 1١7‏ .و 
يبدو أنّه الجاسبي نفسه. و كان من شيوخ المؤلف . انظر : هامش الصفحة المذكورة. و ورد في كلا طبعتي 
الفهرست : الحاستي. انظر: تعليقات الفهرست (ارموي) : 160 

6 انظر : تعليقات نقض . رقم‎ - ١ 

"' - انظر: الفهرست : 514 . كان من تلاميذ شيخ الطائفة؛ و «فقيه الأصحاب» بالري. و انظر : نقض : 185. 
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وكان صاحب هذه المدرسة علامة دهره؛ و قرأ عليه ما ينيف على مائتي عالم أُصولٌ 
الدّين » و أصول الفقه , و علم الشريعة. أفلم تكن فى عهد السلطان السعيد محمّد 
رحمةاللّه عليه ؟ و هي مازالت معمورة و مأهولة؛ ويُدرّس فيها العلم؛ و يختم القرآن 
يومياً. وهي مأوى للمصلحين والفقهاء, و فيها مكتبة مزيّنة بأنواع الزينة. 

وكانت هناك مدرسة هي مدرسة الشيخ حيدر مكّى في درمصلحكاه, أفلم تشيّد في 
عير التذلطا سك رحة الله عل ! #و دي هد الخال بعد سوه من مله المدارسن 
قائلا : «و فى الري عدد من المدارس المعمورة عدا ما تطرّقنا إليه . و يلحظ فيها ذكر الخير» 
والقرآن» والصلاة» والطاعة. أمّا ما نقل فى عهد ذينك السلطانين [السلجوقيّين]» و أشار 
اليه الخواجه [مؤلّف الفضائح] في كتابه «أَنَ الشيعة لم يجرأوا على بناء المدارس» فنقول : 
إنَّ مساجد سادات الشيعة و منابرهم الكبيرة والصغيرة لا تحصىء و يطول الكتاب 
بذكرها '». 

ِنَّ النقطة اللافتة للنظر في كلام عبدالجليل هي تحيّزه للحكومة السلجوقيّة. 
وقد حاول المولف أن يكين العلاقات ين العسيعة والتاقعةة عل أنهااحية بونذ 
الموضوع صحيح إلى حدَّماء بيد أنّ تشدّد بعض الحكام السلاجقة ينبغي أن لا يغفل عنه 
نضا ومع التلذحطه وها عو لجدا كقند ااانه | راددهو وين المعليفة ابطر 
العلاقات المذكورة بأحسن مما كانت عليه فى حقيقتها. ْ 


المجادلات الدينيّة فى الري 

نحن نعلم أن النزاع الديني بين المذاهب الفقهيّة و الاعتقاديّة لأهل السئّة كان شديداً 
للغاية اعتباراً من القرن الرابع حتّى القرن السابع الهجري. وكانت تحدث مصادمات كثيرة 
بين أنصار الفريقين المتنازعين؛ مضافاً إلى تكفير أحدهما الآخر. ولم تشذ الري عن هذه 
القاعدة أيضا لما ضمّته من مذاهب فقهيّة و اعتقاديّة مختلفة. 

و ذكر المقدّسي عنها في القرن الرابع أن الغلبة كانت فيها للحنفيّين؛ غير أنَّ قراها كانت 


. 0837 - 07. : نقض : 6" -71. انظر بشأن المدارس : ري باستان‎ - ١ 
. 781 - 519 : نقض : 70. انظر بشأن مساجد الري : ري باستان‎ - ١ 
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على المذهب الزعفراني» و توئّفت في مسألة خلق القرآن. و أثر عن الصاحب بن عبّاد 
قرول 4 إن أهل متواك الرى كلازا فون معد فاك شو لأف سالة خلي القر انيم ركان 
فى الرق حدابلة كفيرون لهم حلبة: والعزام قدحابموا النقهاة فى خلق الفتران ".و ضاف 
المقدسى أن العصبيّات والمصادمات قائمة بالري حول خلق القرآن '. 

00 المذاهب الموجودة فى الري كانت متواجهة على الصعيد الفقهى 
والاعتقادي بنحو متداخل. أ أن مقافت ذات النزعة الحنفيّة كانت لها 06 
خاخةاء الريحية الامعاوثة بز هكد كايت الككافتة دزا مكتلفة مح الرجية التذكورة: 
وفى الوقت نفسه كانت أهميّة المسائل الفقهيّة قد أدّت إلى بروز التقسيمات الاعتقاديّة 
تع دك الفواة 

و ذكر عبدالجليل معلومات عن الفرق الاعتقاديّة التابعة للمذهب الحنفى والشافعى؛ 
ويحتمل أنها كانت شاخصة فى الري اواك رهن لسر افعو الفا سه و انسا نا إلى الفررف 
الثلاث المهمة «الحنفيّة, وال و الشافية) و قال :«... كما يُحسب النجارية» 
والمعتزلة؛ والبادنجائيّة» والكرّاميّة: والبااسحاقيّة و غيرهم على مذهب أبى حنيفة لأنهم 
بعملرة بقفهه و يتهجون مهفن قروع لمهي وكات المكرة» والأشاعرة والتشجهة 
والكلابيّة» والجهميّة» والمجسّمة., والحنابلة» والمالكيّة» و غيرهم يُحسّبون على مذهب 
الشافعي؛ و يعملون بفقهه على خلاف فيه بينهم '». 

و يتّضح التداخل في هذه الفرقة من العبارة الأخيرة التي عدّت الحنابلة» والمالكيّة من 
الشافعيّة أيضاًء ذلك أن الحنابلة كانوا حنبلبّى الاعتقاد. و عقيدة الحنابلة هى التشبيه 
والتحسم. 

ونلحظ في عن المدن أن الحنفيّة كانوا ذوي عقائد اعتزاليّة »كما أنَّ الشافعيّة كانوا 
كذلك فى مدن ا وكانت عقائد الحنفيّة في الري اعتزالية. و لعل هذا يعود إلى أن 
المعتزلة والزيديّة كانوا يعدّون أبا حنيفة فى زمرة أصحابهم. 

وكات الى تنوف اف تم اقيم الدس اماه مامه ورد انم القاه 


.87951 1 -نفسه‎ ١ .796 : أحسن التقاسيم‎ - ١ 
.868- نقض : /61غ‎ - '* 
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لاتباع بعض الحنفيّين عقائد حسين بن محمّد النجّار'. 

و أدّى النزاع بين الحنفيين والشافعيّين إلى انفصالهم المحلّي في الري. و انّحد 
الحنفيّين مع الشيعة في بعض المواطن ضدٌ الشافعيّين . كما حدث أن الشافعيّين ناوأوا 
الحنفيّون بسبب انسجامهم مع الشيعة في التصريح بمودّة أهل البيت. و من الثابت أن 
النزاع بين الحنفيّين والشافعيّين لم يقل عن النزاع بين السنّة والشيعة. و ينبغي لنا أن نتلمّس 
أحد البواعث على تقدّم الشيعة بالري في هذا النزاع المتواصل بين الفريقين المذكورين. 

وكان الشيعة يتردّدون على الاوساط العلميّة لمناوئيهم. يقول عبدالجليل الرازي فى 
هذا المجال : عندما جاء أحد الوعّاظ من خراسان, أرادوا |الشيعة] أن يسمعوه ليعرفوا 
مذهبه في أصول الدّين هل يشبه مذهب هؤلاء المججّرة أولا ؟ و ما هي عقيدته في حبٌ 
مير المومفيق و آلها؟ و]إذا كان سا فيل هو كرّامي أو معتزلي أو نجّاريٌّ 7ر000 

ويذهب إلى أن الشافعيّين والحنفيّين كانوا افك إلى المجالن الشيعية أيضاء و يقول: 
في أيّ يوم من أَيّام الاثنين ' لم يحضر مجلسنا و يسمعه من منشدي المناقب والعلماء 
وأهل السوق من الحنفيّين والشافعيّين عشرة أو عشرون أو خمسون أو خمسمائة منهم ! 
وكا سمي كيه ال 

وكان بعض الحنفيّين والشافعيّين فى الرىي يقيمون مرا سيم العزاء في يوم عاشوراء". 
وبمك النوكن | هذا البو عاشي حا على من لاله في اع ريم مما يمثل 
حللة وَصل ترنظيها بالشنيعة كما أن الملماء والمتلر لين الحقين العاف انوا 
يذهبون لزيارة السيّدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم - عليهماالشلام - فى قم. 
وكذلك كانوا بزورون مراقد العلويّين في الري'. 

وكانت حوادث كثيرة تترافق النزاع العاتم ريم بين الحنفيّين والشافعيّين في الري. 
و قد انعكست نزاعاتهم في الآنآن النازة أيضنا. 0 عبدالجليل أمثلة من عاتم 


١‏ - انظر : ري باستان 7 : 48 - 45 للتعرّف على حنفيّة الري و شافعيّتها. 
١‏ - نقض: .1٠١6‏ 


٠‏ - يظهر أن الشيعة كانوا يقيمون مراسم خاصّة في يوم الاثنين. 
غ-نفسه:251١.‏ 6 - نفسد :7/7 
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الفكريّة فى المسائل الاعتقاديّة؛ تلك النزاعات التى كانت تفضى إلى تتدخّل السلطان 
البطعوقي ع3 ْ ْ 

رك معهرة الماكراة عدو عر يتخاي اندر ا رسدا بن الس وده 
المقدسى أن هذه المسألة كانت المحور الاصلى للخلافات الفكريّة فى الري إبَانَ القرن 
الرابع '. وتنك كان الاتجاه الجبري 0 و الانجاه العقلي قد اكه مثار نزاع 
بينهما برهة من الزمن. 

وكان لكل فرقة من الفرق الموجودة ذ فى الري سيد حاب امن وكات قدا جيل 
«و لم يصلّ الحنفيّون في جامع روده قطى كما لم يأموا بإمام الأشاعرة هناك. وأجمع 
الأشاعرة على عدم الصلاة ة جماعة فى مساجد الحنفيّين. وأفتى علماء الطائفتين بعدم 
جواز الاثتمام في صلاة كلّ منهما». و «لما كان الحنفي لا يأتم بالشافعي؛ وكان الشافعي 
يحرّم الاقتداء بالحنفي؛ فكذلك الشيعة: إذ كانوا يصلّون وحدهم ". 

و هكذا ينبغى الالتفات إلى أن الخلافات الناشبة بين الفرق السنيّة كانت عاملا محليًا 
في تقيض القوة ها والقر 3 ديد عللهاة كيان د «العرغياه قل الله مو ترفك عاق 
التغلغل التدريجي للشيعة في الري. 

و نض القزوبني على النزعات القائمة بين الحنفيّين و الشافعيّين في القرن السابع 
الهجزي. واقال : أهل الري شافعيّة و حنفيّة. و أصحاب الشافعي أقل عدداً من أصحاب 
أبي حنيفة. الفا تارانم وي تي لات إلى الخزوبية راكاد الطثر تعاب افد 
في جميعها مع قلَة عددهم “. 

ونلاحظ في هذه العبارة أن تقطتين قد عُفْل عنهما : إحداهما التغاضي عن موقع الشيعة 
المتفوّق في الري. والأخرق )نوو اذ سهر] مسجل فى ومن الشافمسى على | نيم هم 
المنتصرون, ذلك أن أي أثر لم يبق لهم في الري بعد مدّة قليلة. 

و عرض لنا ياقوت الحموي معلومات مفصّلة عن الوضع الديني للري - و لعل 
القزوبني نقل قسماً منها - و قال : كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعيّة وهم الاقلّ» 
وحنفيّة وهم الأكثره وشيعة وهم السواد الأعظم. لأنّ أهل البلدكان نصفهم شيعة:؛ و قليل 


١-نقض:9غغ ١ .80١-‏ - أحسن التقاسيم : 797. 
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من الحنفيّين» و لم يكن فيهم من الشافعيّة أحد'. 

وتقرأ بعد ذلك تحليلاً ذكره ياقوت لهذا الوضعء فقال : فوقعت العصبيّة بين السئّة 
والشيعة, فتظافر عليهم الحنفيّة و الشافعيّة» و طالت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من 
الشيعة من يعرف. فلمًا أفنوهم؛ وقعت العصبيّة بين الحنفيّة والشافعيّة» و وقعت بينهم 
حروب كان الظفر في جميعها للشافعيّة؛ هذا مع قلّة عدد الشافعيّة إلا أنَّ اللّه نصرهم 
عليهم. وكان أهل الرستاق و هم حنفيّة بجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك و يساعدون أهل 
نحلتهم. فلم يغنهم ذلك شيئا حتّى أفنوهم. فهذه المحال الخراب هي محال الشيعة 
والحنفيّة. و بقيت هذه المحلّة المعروفة بالشافعيّة. و هي أصغر محال الري. و لم يبق من 
الشيعة إلا من يخفى مذهبه؛ و وجدت دورهم كلها مبنيّة تحت الارضء و دروبهم التي 
يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة و صعوبة المسلك. فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم 
من العساكر بالغارات. و لولا ذلك لما بقى فيها أحد'. 

إنّ ما حدث عملياً هو بقاء الشيعة في الري أقوباء لم يتزعزعوا. و نقرأ أن الحنفيّة أيضاً 
قد ثبتوا في بعض القرى إلى قترة معيّنة. أمَا الشافعيّة فلم يبق منهم أثر هناك. 

و تعلم أَنّ كتاباً بعنوان أسرارالإمامة ألّفه عماد الدّين حسن الطبري بالري نزولاً عند 
رغبة أهلها سنة 9/8 ه» وهو باللغة الفارسيّة '. 

ؤاقال التسعرفى (المعوفى :فى .حدود سنة 01/8 عن الذمار الذي لسى مدينة :الرى: 
قاض اهل المديية علي ون اقل رف مناه على كانه الف مهم دو لهو الدمار الام 
حاضرتهم. و دمّرت المدينة برمّتها أيَام المغول. و في عهد غازان خان؛ شيّد الملك فخر 
الدّين رئى فيها بناية بأمر يرليغ درواندك و أسكن فيها جماعة *». 

و تحدّث عن الوضع الديني للمدينة و قال :و أهل المدينة و أكثرالولايات التابعة لها 
شيعة اثناعشريّة إلا قرية قوهه و عدداً من المواضع الحو إن أهلها كانوا حنفيّة. 


.١١ا/‎ : نفسه‎ - ١ .1١1/ : © معجم البلدان‎ - ١ 
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ه - هى قوهد الّنى ذكرها ياقوت أيضاً. و سنورد لاحقاً أنّ عدداً من علماء الشيعة كانوا يقطنون فيها خلال 
ا 0 


5 / الشيعة فى ايران 


ولهذا السبب كان أهل تلك الولاية يسمّونها: قوهه خران [قوهة الحمير]. 

و أخذت الري تسير نحو العدّ التنازلي بعد غزو المغول الّذي قبل عنه «انَّ سبعمائة 
ألف من أهل المدينة والولاية قد قتلوا و سروه 

ولم تسترجع المدينة حمّى الفترة الأخيرة عظمتها و أُنْهتها التي كانت عليها في العصر 
البوبهى و السلجوقي. 


التشيّع فى مناطق الري 

كانت الاتصالات القائمة بين مدن الجبال قد بسطت التشيّع بع في المنطقة بأسرهاء حتى 
ا تي راح را عي 6 واد هنف اموي نويه ل 
الري ' مثال على رسوخ التشيّع القمّى في الري . و ثمّة مثال آخر يتجسّد في أبي محمّد 
جعفر بن أحمد بن على القمّى الذي توطن الري» وكان فى عداد علماء الشيعة 
و مؤلفيهم '. 

و عندما بلغ التشيّع ذروته فى الريء فإن الناس الساكنين في المناطق الواقعة في 
أطرافها قد مالوا إلى التشيّع على كرور الأيّام و لم يبق أحد على المذهب السنّى حتّى 
عصر المستوفى إلا عدد من القرى. وكذلك كانت المدينة نفسها على امتداد عدد مر 
2 

وكانت الري مركزاً لمناطق مختلفة تقع في شمالها وشرقها على مسافات قليلة وكثيرة 
منهاء و ذلك قبل أن تتّخذ طهران طابعها الحالى. كما كانت هناك قرى و مدن صغيرة تابعة 
ليوا ضع عدوا تنهار و نوارك لعفن سعاطها علق أمظ كديرة انها بعد التزة السبائد 
حيث سارت الري نحو الدمار. و نسرد فيما يأتى معلوماتنا عن الوضع الديني لمناطق 
الري. 

إن إحدى المناطق المهمّة فى الري هى مدينة ورامين. وكانت على ما قال المستوفى 
قرية لم صارت قضينة ': وذكرها اللسعاض :زم +861 ترضقها حدق ترئ الري»و قال" 


١‏ -مرصاد العباد : 9 . قصران ١‏ : لالا7. 
؟ - انظر : مقدّمة الفهرست لمنتجب الدّين (الطباطبائى) ص /. 
+ -روضات الجتات 7: 1077 -107/85. غ - نزهة القلوب : 00 . تحقيق سترنح. 
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وكات فى زماننا رئيس متموّل يعمر الحرمين و يتقق الأموال عليهما. وآبنه الحسين 
الورامينئ ممّن كان يكثر الحج؛ و يرغب في الخير والصدقة؛ غير أنه متشيّع غال في 
ذلك '. 

واتدل تعلوقاق عن الحلتل الزا ف عل وزائين علق أن أعلها كاتراشينة ا مقر 
في القرن السادس. و إن كان عدد من الحنفيّة والشافعيّة يسكنون هناك أيضاً «أمّا ورامين 
فهي قرية لم تقلّ عن المدن منزلةٌ» وما يلمس فيها من معالم الشريعة و أنوا ر الاسلام من 
طاعات و عبادات و ملازمة للإحسان والخيرات؛ فهى من بركات رضي الدين أبي سعد" 
أبن اللّه في الدارين داو أبنائه] إذتشكل فيها المشحه الجات) د اتقيية الصطااة 
واكك الور أطي الرسة الشركة والفتحية كاه معو اورمد رسن 
متديّنين» و ققهاء مجدين. ولهؤلاء خيرات فى الحرمين: مكقو الجن طق مقاط الخحقة 
من خلال وضع الشموع؛ و ارسال الحاجات اللازمة. و يُمدٌ الخوان بورامين فيكلٌ شهر 
رمضان لعامّة الناس, و تُقدَّم العطايا والهبات إلى جميع أبناء المذاهب الإسلاميّة 
بلاتعضب أو تمييز وما شابههما '». 

وذكر عبدالجليل فى مواضع أخرئ من كتابه «رافضة آبه و ورامين ». كما أورد في 
موضع آخر «ساري و قم وكاشان و آبه و ورامين و درمصلحكاه”» جنبا إلى جنب. و ذكر 
المسجد الجامع بورامين بوصفه المسجد الجامع للشيعة'. 

و فى ضوء ما نص عليه صاحب كتاب الفضائح؛ و كذلك عبدالجليل الرازي» فليس 
هناك أقلّ شبهة في تشيّع ورامين تشيّعاً اثني عشرياً. 

وقال ؛ المستوفي في القرن الثامن: أهل ذلك المكان اورامين | شيعة اثتاعشريّة ". 

و ذكر ياقوت في القرن السابع ورامين؛ بيد أنّه لم يتحدّث عن تشيّعهاء اه ورور 
قبل ورآمينء و قال عنها : «بلد قريب من الري. أهله شيعة"). 


١‏ -الأنساب 0810/:6. ١‏ - جاء في نقض : 4,7 : أبو سعيد وراميني. 
ل ا نان غ-نفسه:غ9. 

6- نفسد ١5/١١١:‏ غ9١41كتل5‏ .555.55 5غ -/3 2.1 2.0595 لارف. 3175م 1١6‏ . 
1- نفسه: 590. ؛ - نزهة القلوب : 060. 
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واكل الناامتحيب لذ الإساء ده بخ العلفاء القوة انا كلمو فيونة إلى هينه 
المدينة كالشيخ أسد الدّين حسن بن أبي الحسن بن محمّد الوراميني» و صفاء الدّين 
حسن بن على بن حسين بن علويّة الوراميني» والأديب رشيد الذّين حسين بن أبي 
الحسين بن مموسة الوراميني» والشيخ رشيدالدّين عبّاس بن على بن علويّة الوراميني» و 
عبدالملك بن محمّد بن عبدالملك الوراميني» و على بن إبراهيم بن أبي طالب الوراميني» 
و محمد بن حسن بن مموسة الوراميني و محمد شاه بن قاسم الوراميني» و محمود بن 


حسن الوراميني. 
معلومات عته منذ عصره .١‏ 


و يمكن التعرّف على التشيّع الموجود فى بعض قرى الري من خلال المعلومات 
الواردة في فهرست منتجب الدّين. 

وكان الشيخ بدرالدين حسن بن علي... بن سلمان الفارسي يسكن في قرية اسناباد 
إحدى قرى الري'. و ذكر ياقوت مكاناً باسم «استناباد» و ذهب إلى أنّ اسمه الأصلي 
مهتا ريدو ع 'قلعة بينها وبين ال ثمانية معنو :فرصا قرنية من دماويل". 

وكان الشيخ موقق الدّين حسن بن محمّد بن حسن المعروف بالخواجه آبي متوطناً 
قرية اراشدة شنست 2 ). 

وذكرياقوت قرية شئشت كقرية من قرى الري المشهورة» و هى كالمدينة. وكانت 
تعتبر من «قها». و جرت فيها وقائع بين أصحاب السلطان والعلويّة 00 [!] من أيَام 
المتوكل إلى أيَام المعتضد”. وكانت قها أيضاً قربة كبيرة بين الري و قزوين'. 

وكان رشيدالدّين حسن بن عبدالملك مقيماً في قرية رامزين قها من توابع الري". 

وكانت قوهد أيضا منطقة مشهورة من مناطق الري» وكان يعيش فيها عدد من علماء 


.08 : ؟ - الفهرست‎ .481 1:١ مجالس المؤمنين‎ - ١ 

'' - معجم البلدان :١‏ 6/ا١‏ - 19721 . - الفهرست : 04. 

- معجم البلدان 7: 778. و يوجد الآن حئ صغير يدعى شنستان في رودبار قصران. انظر : فرهتك 
آباديهاى كشور 117 194. - معجم البلدان 4 : 4١١7‏ . 

.35١: -الفهرست‎ 
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الشيعة. و تعتبر من «قها») أضا وتتألف من فقسمين هما: «قوهد آب» [قوهد الماء] 
أو «العليا»» و «قوهدخران» [قوهد الحمير] أو «السفلى '». وكان القسمان عامرين للغاية. 
وكناك اناه للسؤقة 5ه" وميد أن أغة الفيعيى كان للع والا عر للسسة 
إذ ذكر المستوفي قائلاً. و أهل المدينة إالري] و أكثر الولايات التابعة لها شيعة اثنا عشريّة 
إل قرية قوهد, و عدداً من المواضع احرف فاه أهلها كانوا حنفيّة. ولهذا السبب كان 
أهل تلك الولاية يسمّونها: قوهه خران [قوهه الحمير']. و حيئئذ لابدٌ أن يكون أهل قوهد 
العليا شيعة. وذكر اسم «عفيف الدّين إبراهيم بن خليل» فى فهرست منتجب الّدين» وكان 
قوهدياء و سكن فى خوارزم.. وكان شيل | لدين تصدعي فين من الفضل الروانديٌ» 
يسكن فى «قوهدا اق “. وكذلك كان «الشيخ نجيب الدّين زيدان بن تر دلف الكلينى» 
في قوهدة العلياء و تحدّثوا عنه بوصفه عالماً و عارفاً'. و توطن «السيّد كمال الدّين 
عبدالعظيم ابن محمد بن عبدالعظيم الحسنى الابهري"» «قوهدة العليا» أيضاً". 
آباد "). 

وكانت «دوريّست» من توابع الري. وذكرها ياقوت» فقال : ينسب إليها عه الله نه 
جعفر بن محمّد بن موسى بن جعفر الدوريستي. وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان. 
وهو أحد فقهاء الشيعة الإماميّة. قدم بغداد سنة 017 ه. ثمّ عاد إلى بلده» و مات بعد سنة 
0١‏ وذكره تحت الذي ايها وال مروف من املاقهة [أي] مشايخ 
دوريست الذين كانوا من فقهاء الشيعة. 

كانت أشره وررسي ةي الأبدالسيقة قن الزق: وكان جعفر بين محمد 
الدوريستى( ٠‏ ٠م"‏ - #”/اغ) من تلاميذ الشيخ المفيد والشريف المرتضىء وهو عالم 


.415:4 -نفسه‎ 7 .4١0/:4 معجم البلدان‎ - ١ 

- نزهة القلوب : 08 . لا يعلم الى أيّ مدى يكون فيه وجه هذه التسمية صحيحاً ؟ 
ع - الفهرست : 368. 0 - نفسه : 00. 

5 - الفهرست :807. /ا- نفسه 21١891‏ 


.١9/961 8-نفسه‎ 


9 - معجم البلدان :88 1ه . لسان الميزان 37 : 719. 
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مشهور. و له علاقات بنظام الملك» وكان نظام الملك يسمع منه الحديث'. و ابنه هو 
عبدالله ين جعفز الذي ذكره يافوت: وكان محمد بن أحمد بن عبّاس , بن فاخرالدوريستي 
من علماء الشيعة فى تلك المنطقة '. و ذكر منتجبٌ الدّين الشيمَ سديد الدذين حسن بن 
حسين بن علئ الدوريستى الذي أقام بكاشان فيما بعد". 

ومن توايع الري الأخرى : «كُلِين» و تقع في قرية بشابويه من مناطق الري على بعد 84 
كم في الجنوب الغربي منهاء و في شرق جادّة قم على بعد خمسة كيلومترات عن الجادّة ؟ 
وكانت هذه القرية من القرى الشيعيّة في الري منذالقديم. و أنجبت أحد أساطين الشيعة 
انها المبجّلين» وهو محمّد بن يعقوب الكليني مؤلّف كتاب الكافي العظيم. و عدّه 
النجاشي «شيخ الشيعة بالري». توفي هذا العالم ببغداد سنة 59 ه. و خاله «علان 
الكلينى » من علماء الشيعة أيضاً. ونه شعي ١‏ اك موي لمان اللفكة 
اورف [لجلياة. 

و تحدّث نظام الملك في كتابه سياستنامه عن كلين بوصفها مرك كزاً لاستقرار «خلف» 
أحد دعاة الاسماعيليّة. و تقل على لسان شيخ خلف أنه قال له : «توجّه تلقاء الريء إذ إِنَ 
أهاليها و أهالي قم وكاشان و آبه كلهم رافضة, و يدّعون التشيّع ... فقدم خلف الريء و أقام 
فى امنظنة ابي فى قونة ريع كلب اوواعدا كلدمه قاتلا أدخل خَلف عددا من 
لمعاف إاقيكاه وو سيق دكين الس السو 

ولعل الإسماعيليّة كانوا متغلغلين فى تلك القرية» و إن كان هناك عداء بين الشيعة 
الأدامة وال( سماعيانة ,وهنا ترق واه سوال هو الكتاب الذي ألّفه ثقةالإسلام 
الكلينى» وهو بعنوان: الردّ على القرامطة". 

5-7 آنفاً الشيخ نجيب الدّين زبدان بن أبي دلف الكليني الذي كان يسكن في 


.١9٠0 - 1894 : -الفهرست :07”. وانظر تعليتات ارموى على الفهرست‎ ١ 


.0١ : أمل الآمل 451:7غ. “ا - الفهرست‎ - ١ 
و ثمّة قرى أخرى بهذا الاسم أيضا في مناطق الري و رودبار.‎ . 4 :١ ع - انظر : مقدّمة الكافي‎ 
. 7386 52815 : م - رجال النحاشى : /ا/ا31 - 71/9 . 5- سياستنامه‎ 


ا - رجال النحاشى : 3”1/17 . - الفهرست : ؟8,. 
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ا شيعي آخر ينسب إلى كلين» وهو «السيّد أبوالقاسم على بن يوسف بن 
جعفر الكلينى ' 0 

ركاف الصالق الزافة ابو ظنوققاة والر فيد هالا و أهمّها قصران التي تشمل 
قر كر د . بيطت كا ا السهاد ووتقم تياك شرف الري وتغرتها . وكانت 
ممتدّة حتّى حدود مازندران. و أن كيرا من القرف الى كات تابعة لقصران» الحقت البرم 
بطهران". 

وكان انّساع الإسلام في هذه المناطق؛ بخاصّة في الأقسام القريبة من مازندران» قد تمّ 
فى أيَام الحكومة العلويّة عندما بويع حسن بن زيد بطبرستان سنة 50١‏ هء و قدم أخوه 
إلى شلمبه دماوند فالتحق به هناك رؤساء لاربجان و قصران'. 

وابزك إن لبا عه فت كلتك المكلدة نهو مقع اسان امدق ةما سر لاما 
الحبري لمكرى عابو ردم - كادي الى لله مالك لصون و التممال الأيدا د 
كريمان أنَّ حسن بن زيد نفسه هوالذي أصدر أمراً بانشائه ؟. 

وكا اننكموار:الدكومة الكتوكة كدادي النستم فين كلك الذبار وتو بعصو 
العلويّين في أكثر هذه القرى ديمومة التشيّع. وكان ذلك التشيّع ذا طابع زيدي و إِنْ كان 
يعيش فى وسط أهله عدد غفير من الاماميّين. و تحدّث ياقوت عن قصران و ذكر أحد 
علما ئها لاقي و تقو أو العتاس أحمد بن حسين بن أبي القاسم بن علي بن بابا 
القصراني من أهل قصران الخارج. وكاث يول إلى الرق احنانا واعبولة به النالى 8 

و تاكن لاماء الالكة كن عدة يو درف تضران ا سناو | لما ف فور 
كبير للعلويّين فى هذه المناطق. 


.١7« : الفهرست‎ - ١ 

؟ -انظر ا هده المنطقة : الكتاف القَبَّمِ قصران لمؤلفة الاستاذ كريمان. 

.598- 15971١ تاريخ طبرستان لاس اسفنديار ؛ : 587 . تاريخ رويآن : 50 . قصران‎ - ٠“ 

ع - قصران .5١105١١-5.91:١‏ 6 - معجم البلدان اعم ل وو 

7 - قال صاحب روضات الجنّات :إن بأرض الري و جبالها العالية من مقابر أولاد الأئمّة عليهم الشلام جح 
غفير . انظر: روضات الجنّات 4: 517 . و قال مستوفي أبضاً: دفن بالري عدد كبير من أهل البيت انظر: نزهة 
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وتُسب إلى جماران'. وان وجود قرية باسم مهدي آباد' فى قصران [شميران؛ لواسانات 
و...] أمارة على وجود التشيّع الإمامى فى تلك الأرجاء. 


.0811١ منهج المقال : لالا؟ ؛ قصران‎ - ١ 
. 670 : ١ كيلومتراً الى جنوب الشرقي من تجريش. انظر: قصران‎ ١7 ؟ - تقع على بعد‎ 


التشيّع في بيهق (سبزوار) 


كانت بيهق إحدى مدن خراسان. و مركزها اليوم سبزوار. أسلم أهلها رغبة و طواعية 
منذ البداية '. و في ضوء ما قاله أحد المؤلفين فقدكانت هذه المدينة مركزاً للتشيّع الذي 
انتشر فيها منذ عهد الطاهريّة. و قيّده المؤلف المشارإليه أنه تشيّع اثنا عضري ". بيد أنه لم 
يذكر سندا لذلك. 

و جاء فى معجم البلدان أن أكثريّة أهلها روافض غلاة". و لكنّه أيضاً ليس دليلاً على 
الوجود المبكّر للتشيّع في هذه المدينة. و تقل أن قنبر غلام على - عليهالسّلام - سكن 
فيها. و يوجد مسجد هناك باسم ولده شاذان”. فيتستى لنا - إذن - أن نعتبر هذا دليلاً 
مناسباً على الوجود المبكر للتشيّع في هذه المدينة. 

بعامّة0 إِنَّ وجود هذه المدينة فى خراسان التى عرفت باتتشار النزعات العلويّة فى 
رعرغها سكاو :ان طقف ميك و أذ هده المو. :كافك حا هر اشع التجييتة 
بادىء بدء. 


. تاريخ بيهق : 8غ‎ - ١ 

؟ - تاريخ نهضتهاى فكرى ايرانيان (از رودكى تا ...) القسم الأول . هامش ص 78١‏ . 

- معجم البلدان 5 :خلةه. 

غ - تاريخ بيهق : 10 . لأبي الحسن على بن زيد البيهقي. و نقل ذلك عن الجزء السادس من تاريخ 
نيشابور. 
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و قل عن صاحب تلخيص الآثار أيضاً أنّ جماعة غير محصورين من الفضلاءء. 
والعلماء و الفقهاء. و الأدباء خرجوا منها. و مع هذاء الغالب على أهلها مذهب الرافضة 
الغلاة. و من مشاهيرها المتهمين هو الامام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقىي صاحب 
التصانيف المشهورة '. 

و نلحظ أنَّ من الأدلة على تشيّع المدينة هو الهجرة الواسعة للسادة من مدن مختلفة 
كنيسابور والري. وكان عددهم كبيراً للغاية". 

و تفلت حكاية عن سبزوار تماثل الحكاية المنقولة عن قم. و مضمونها أن الوالى كان 
يبحث عن شخص يدعى انك هل ياد إلا سيا مت المع و قسي الشباغر :ماري 
هذه الحكاية إلى سبزوار فى إحدى قصائده". 

و قال اد سكو العلوم. اابيهق ناحية معروفة فى خراسان بين نيسابور و بلاد قومس 
(لدافعاة الها لق كر اعلا كاذ لسيور رجز قفومو كلاد اليطة لاماي موه ريا 
وأهلها في التشيّع أشهر من أهل خاف والخزر في التسئّن ». و جاء أيضاً : أهلها اثناعشرية 

وحتن من هذه العبارة عقّدا أن سنيؤوار كانت :شيمكة منت القديم. إلا أن كلمة (القديو) 
هنا نسبيّة أيضاً. و قال المستوفي في مذهب أهلها: «هم شيعة اثنا عشريّة '». 

ولاند لناوتحن فجرت عن التسيم فى مهقه أذ سس بعص المدة الكبيرة الرافقة 
فى أطرافها من وجود النزعات والميول الشيعيّة الواسعة كنيسابور. فقد كانت هذه المدينة 
مركزاً لعلماء السنّة و علومهم. وكان الشيعة فيها يعانون من التضييق و فرض الرقابة عليهم. 
كما تقل أن الامام العسكري- عليهالسلام - بعث كتاباً إلى شيعة نيسابور عرّف فيه رسله 
إليهم ليراجعوهم”. مع هذا ء فإنَّ وجود بعض الأشخاص فيها كالفضل بن شاذان المتوفى 
سنة 710 ه معلم على وجود بعض الأآسر الشيعيّة هناك. و يُعتبر الفضل من نوادر علماء 
الشيعة فى القرن الثالث. و هو مقدَّم على كثير من العلماء الآخرين فى مجال الدقّة والتركيز 
١‏ - روضاتالجنّات :١‏ 1050707 . إن علماء السنّة أيضا تأئْروا بوجود التشبّع الواسع في هذه المدينة. 
؟ - تاريخ بيهق : .37-5٠8‏ + - روضات الحنّات :7307 . 

ع -نقفسه. 0 - زينةالمحالس : .8٠١7‏ 
5- نزهة القلوب : .١6١‏ /ا - مجالس المؤمئين .8١1١‏ 
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العلمي '. وكتاب الايضاح دليل على ما نقول. و تعرّض هذا العالم إلى مضايقات عبيدالله 
بو مروت عه ف داور 

و يلاحظ في مدن خراسان و أطرافها أشخاص من أصحاب الائمّة - عليهمالسّلام ‏ 
رولك ابشعان وخر تدع في صللك الارجام ومن هؤلاء : الحسين بن اشكيب 
السمرقندي الذي قال عنه السيخ الطوسي أنه من أصحاب الامام علي الهادي ‏ 
عليهالسّلام. وكا معها سير ومنهم: : محمّد بن مسعود العيّاشي الذي أس 
مدرسة الاماميّة بسمرقند و ربى تلاميذ كثيرين ونشر الحديث الشيعي بخراسان. 


ا ل أنه مبدع البراهين سد 0 انظر : محالس 
ا 0 ا 00 


الاسماعيليّة 


أرى من الضروري قبل الحديث عن نشاط الإسماعيليّة فى إيران أن ألقى نظرة 
توضيحيّة موجزة عامّة على هذه الفرقة» إذ يتعذّر علينا الحديث عنها مفصّلاً هنا. 

يبدو أن التعقيد والغموض لم يكتنفا فرقة من الفرق الإسلاميّة كالإسماعيليّة (بخاضة 
إنَان نشوئها). و مازالت هويّتها الحقيقيّة غامضة حتّى بعد سنين من الدراسات المفصلة 
للمستشرقين عنها. 

و لهذا الموضوع أسباب متنوّعة. منها : أنّهم كانوا أقليّة تعيش في جو خانق. و قلّما 
برزوا في الفترة الاولى من حياتهم كتيّار رسمي. وكان أعداؤهم. لا سيّما العبّاسيّون» 
بدلرة تصارى هدم في تعريف عقالدهم ب وكدلك كان الدنه إذ اتطلعرا من عناد خم 
المكشوف لعقائدهم؛ فجهدوا كثيراً فى التعتيم عليها من خلال عرض موضوعات غير 
حقيقيّة عنهم. 

يضاف إلى ذلكء أن تفرّق الاسماعيليّة أنفسهم حال دون وجود عقائد مدوّنة لهم. 
وفي المقابل, كانوا يتأنّرون بعقائد البيئة التي يعيشون فيها حيثما قرّ قرارهم؛ فبرزت صور 
مختلفة في عقائدهم. وما روه سور وريج الى تلط مقو داه لازاه ينين 
بعض فرقهم كالقرامطة و غيرهم من الفرق الأخرى. ولا فسكن أ نمضو خاو قدي زات 
على سبيل الاحتمال ع لايس الشف راففيت 

إِنَّ الاغتراف من العقائد الفلسفيّة المختلفة سواء كانت فى إيران؛ أو العراق؛ أو الشامء 


الإسماعيليّة / 787 


أو مصرء أَدّى إلى تقلقل أفكارهم. فظهرت على شكل تعاليم فلسفيّة متنوّرة حيناء كما في 
رسائل إخوان الصفاء و متّخذة طابع التأويلات الباطنيّة شبه العرفائيّة» و حتّى الخرافيّة 
تماماء حينا آخر. 

إِنَ الاعتقاد بالظاهر والباطن» و إقحامهما في تفسير التعاليم الدينيّة سبب آخر من 
أسباب الغموض والتعقيد. وقد أوقع الجميع في الشك والشبهة. فالجانب العملي من هذا 
الاعتقاد هو الظاهر المؤضئ عند عامّة الناس. و هو الذي يقرٌ بالفقه الديني. و يهتمٌ بظواهر 
الشرع اهتماماً تاما. أمَا الجانب الآخر فهو الباطن الذي يتغيّر فيه كلّ شيء. حتّى إِنّ الجمع 
بينهما في فكرة من الأفكار العقليّة يبدو عسيراً. و بيدما يعرض أحد المورخين في القرى 
والمذاهب زوايا خاصضّة من هذه الأفكاره يأتي مؤْرّخ آخر فيطرح نقاطاً أخرى؛ مما يفضي 
إلى زيادة ة الغموض و الابهام في عقائدهم. 

و نرى أن الدعوة الخفيّة للاسماعيليّة التي أُدّت إلى الغموض في تركيبتهم السياسيّة 
ولخي بحرت سياء الرجهة عتمي اليف عليه في الداريج وتتضح هذه 
المسألة جيّداً عندما ننظر إليهم بوصفهم فرقة منفصلة عن المجتمع تماماً و نتصوّر 
ارتباطهم بسائر المسلمين في حدّه الأدنى. وهال حيضد أن قينا مكلا صل منهم إلى 
الآخرين؛ بخاصّة إذا نظرنا إلى حركتهم التنظيميّة. وما زال هذا التوجّه سائداً عند بعض 
فرقهم: كما نلمسه عند الدروز. 

يقول المسعودي عن الغموض الموجود في الأخبار الدقيقة التي تحدّئت عن عقائد 
هذه الفرقة: «و قد صنف متكلمو فرق الاسلام من المعتزلة» والشيعة؛ والمرجئة؛ 
والخوارج كتباً في المقالات و غيرها من الردّ على المخالفين... فلم يعرض أحد منهم 
بوصف مذاهب هذه الطائفة (القرامطة). ور علنوم اعوره كقدامة وو سيد النعماني 
وابن عبدك الجرجاني؛ و أبي الحسن زكريًا الجرجاني؛ و أبي عبداللّه محمّد بن على 
الررّام الطائي الكوفي؛ و أبي جعفر الكلابي. عسي امور الا 
مع إنكار هذه الطائفة حكاية من ذكرنا و تركهم الاعتراف بها ' . 

وهذا هو دأب أهل السنّة: والمتخصّصين في علم الفرق إذ ينسبون التعاليم المحرّفة: 
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التى تنطوي على المؤاخذة والاشكال فى تحليل عقائد إحدى الفرقء إلى الفرقة المعنيّة. 
كدالو مألوفاً تماماً في ظلّ الحكم العّاسي. 

قال المرحوم القزوبني عن سلوك العبّاسيّين : «لقد بذل الحكام العبّاسيّون قصارى 
جهودهم لإضعاف الفاطميّين من خلال نشر الأكاذيب ضدّهمء وكذلك القدح في أنسابهم 
و مذاهبهم و أعمالهم و أعوانهم و أنصارهم ». وذكر هذا الموضوع أيضاً عندما تعرّض 
إلى ما نسبه بعض الأشخاص - كنظام الملك - إلى الإسماعيليّة. و قال عن كتابه 
سياستنامه: «... أغلب موضوعاته أساطير بحتة» عاديّة» واهية تماما. و ضمٌّ خرافات 
محضة, وكذباً مكشوفاً و تقوّلات لمتأخّرين مفترين '". 

وكان التحليل الرسمى للحكومة العبّاسيّة؛ و تبعاً لهاء مؤرّخى الفرق و المذاهب من 
أهل السئّة يشمل نقاطاً خاصّة تقلت في أكثر كتبهم التي تطرّقت إلى الإسماعيليّة في 
مناسبة من المناسبات. و النقطة الجوهريّة فى هذا التحليل تتمثل فى إلصاق العقائد 
المرككة و المعوبةة بالنقائة الااضلفة. . 1 

ِنَّ لض الذي كتبه القادر العبّاسي في تكفير الفاطميّين بمصر و القدح في نسبهم 
يحكى لنا تحليلاً قد أملى على كتب الفرق فيما بعد. قال المشار إليه فى هذا النضّ الذي 
كيه عل الفاطق يق حاف الماك ,أدراللة:« 9د وإ نهنا الناعم رالعا كم تمت اهو 
وسلفه كار فسّاق و زنادقة» ملحدون معطلون. و للإسلام جاحدون. و للمذاهب الشنويّة 
والمجوسيّة معتقدون '). 

و عندما نلقي نظرة على كتاب سياستنامه للخواجه نظام الملك نجده يعرض هذه 
التحليلات نفسها على شكل أخبار تاريخيّة؛ و ذلك دفعاً لخطر الإسماعيليّينَ الذين 
كانوانهتؤوة وزارقه وق قطواغلن جباك ركلف الأعور دكب قال المرعره 
القزوبت -0:. تحوي أخطاء تاريخيّة مضحكة للغاية. وقد سليت الفقة من كته كلها 
تماماً ». 


21 حوفي تاررع وتان البتروي و 
- يادداشتها للقزوينى :١‏ 39. #ك تاريخ سهانكفاى السريق اانا ا 
؛ - يادداشتهاى قزويئنى .591١‏ 
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إنّه! بدأ حكايته من مزدك؛ و ربط الحوادث التاريخيّة التي تخصّه بحركة ستباد. 
وواصل حديته فذكر اهتمام سنباد تررافقن كرشياذ»والسراى .قال “طني ناد 
الشيعة حوله مستغلاً اسم المهدي. ثم قُتل سنباد فى اليوم الرابع من اشتباكه مع جهورء 
بوصفه مزدك. فتشدّر ذلك الجمع. وكان مذهب خرّم مزيجاً من المجوسيّة والتشيّع '". ثم 
انبثقت الإسماعيليّة - برأيه -من صميم هذه الحركة. 

ولاك الحو تمجريلة شاملا لهذا التسل ل فقال :وده افتحات العضجة المحوسية 
منذ البداية إلى أن لظاهر الشريعة باطناء و ذلك لتشكيك الآخرين. فخفي على أكثر الناس 
أمرهم... و واصلوا نهجهم فربطوا أنفسهم بالكيسائيّة. و لمّا لم يبق من الكيساتئيّة أحد. 
لصقوا أرواحهم بالروافض ... وكان عبداللّه بن معاوية من الغلاة. و وضع جدولاً و قال : لا 
حاجة إلى رؤية الهلال ... فوقع الخلاف بين الروافض. و سمّى أهل الجدول أتفسهم بأهل 
علم الباطن. و سمّوا سائر الشيعة أهل الظاهر ... و أولئك الذين كانوا قد ربطوا أنفسهم 
بالكيسانيّة» أعرضوا عنهاء و التحقوا بالاسماعيليّة» و انفصلوا عن الروافض. و قالوا: من 
علم باطنَ الشريعة و غفل عن ظاهرهاء فإِنّه لا يعاقب '». 

نحن الخركة الاسافيتة وناهدء المغايلات محويقة ويام لذلك كفل أذ أحند 
أسمائها في التاريخ : المردكيّة ؛. 

ونرى عدم صحّة هذا التحليل الذي يذهب - من جهة - إلى أنّ الحركة الاسماعيليّة 
سياسيّة صرفة: و أنْها وسيلة بيد الانتهازيين الفرس للتخلّص من الحكومة العربيّة: و من 
كيه حرط ع لل جنا لان ها ابامهرية تان بن المطاتيد لقف رو ينا 
التحليل قيام الحكومة الاسماعيليّة في مناطق غير فارسيّة كثسمال افريقية, و الشام؛ 
والخصات او اناا عي له : فقد كانت هذه الواطق قن المتراكى الاضناية للحركة 


١‏ - و قد نُسجت هذه الحكاية ضدّ التشيّع بعامّة. و لعلّ مصدرها هو ابن حزم المتوفّى سنة 01غ ه الذي 
يمثل الركيزة لبعض الدعاوى الجوفاء هذا اليوم حول وجود شبه مزعوم بين الدثب والدّين المجوسي. انظر: 
تاريخ ايران . كمبرج ١‏ ترجمة : انوشه 10 71/4 . ؟” - سياستنامه : 766 -785. 

- تاربخ جهانكشاى : 1617 180 . و نقل المرحوم عباس إقبال في مقدّمة خاندان نوبختي تحليلاً 
مشابهاً لهذين التحليلين عن ابن حزم؛ و المقريزي . ص ج . 

ع - الملل و التنحل .119/7:١‏ 
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الإسماعيليّة. أمّا ايران فلم تحمّى هذا النصر إلا في القرن الخامس, و السادس و السابع. 
ذا يسمت لتخي الجذكرى مدا بزلل حرف عدر مو الروضية لشاف لكر 
معاً. و في الوقت نفسه. نرى من الضروري تقويم العلاقات القائمة بين الغلاة 
والإسماعيليّة والقواسم المشتركة بينهماء فيُعرف عند ذاك ظاهر الإسماعيليّة وياطنها إلى 
م 

و يُعتبر كتاب فرق الشيعة للنوبختي من أكثر الكتب تفصيلاً في حقل العقائد الأولى 
الؤسباعياتة: و ذكر هذا:اللموضوع أيضاً فى كناك المقالات والقرق ليد الهاي سعد. ين 
أبي خلف الأشعري مع نقاط محدودة ملحقة به. و تم تأليف هذين الكتابين في القرن 
العالت الفخرئ: و لما كان الم لفان يكين ققد بجلا موقا مَرَناً خيال الإسماعيليّةة إذ 
لم ينّسما بعناد أهل السنّة و تعضّبهم و انَّ كانت مصادر بعض رواياتهم مصادر مجهولة 
وضعيفة . و عرضا معلومات أفضل و اسارمات صرهما سيت كر مض القراجم 
المشتركة. و هذا يؤدّي بنا إلى أن نتصوّر المعلومات المشار إليها حقيقيّة نوعا ما. و نتقل 
فيما يأني ملحّصاً لرؤية الأشعري. 

يك لسع الخالصة. ترى هذه الفرقة أنْ الإمام بعد وفاة جعفر بن 
محمّد الصادق - عليهالسّلام - ابنه إسماعيل. و طرح إسماعيل في أُوّل الأمر على أنّه 
خليفة أبيه الصادق - عليهالسّلام» بيد أنّ مصادر الشيعة نصّت على عدم خلافته لاسباب» 
كلها :مز تو كياة أنه أما الذين أقذرا باماتضر الكووا موس نون كر الحيدى» 
والقائم. و انه الاتتمرت جحت يبلك الأرض و يقوم بامور الناس أ). 

و يواصل الأشعري حديثه فيقول : الاسماعيليّة الخالصة هم الخطّابيّة أصحاب أبي 
الخطّاب محمّد بن أبي زيتب الأسدي الأجدع. و هو من أهمٌ قادة الغلاة. كان في بادىء 
أمره من أصحاب الإمام الباقر والصادق - عليهماالسّلام. ثم غلا فادّعى ربوبيّة الإمام 
لصادق - عليهالسّلام - لذلك كفره الإمام, و نبذه من خلال أقوال متكرّرة قالها فيه. وهذه 
الاقوال مثبّتة فى رجال الكشّى» وغيرها من كتب الرجال الشيعيّة. 

إن العية هب هو الوعنة لحر جر اين لانم طاقةوالخطاجة ليان امسر تير 
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أن مغن الخطائة دخلوا فى فرقة محمد بن إسماعيل . وهد الشرقة كاك حتقد أن 
إسماعيل مات في حياة أبيه. و أن خليفته هو ولده محمّد. 

و فى ضوء ما يفيده ظاهر العبارات, فإنْ الاسماعيليّة الخالصة لابدّ أن تكون فرقة 
أخرى غير فرقة محمّد بن إسماعيل و لكن بعد موت أَبِي الخطّاب» دخل بعض الخطابية 
فى فرقة محمّد بن اسماعيل. و مع أنَّ الإسماعيليّة الخالصة تعتقد بحياة إسماعيل 
حياة أبيه '. 

وتتطدق الْمْد لفت - بعد حديثه عن سلوك أبي الخطاب, و اشتباكه مع العبّاسيّين» و 
قتله من قبل عيسى بن موسى - إلى الفرق المنشعبة عن الخطابيّة؛ وقال: «قال بعضهم ‏ : إن 
روح جعفر بن محمّد تحوّلت عن جعفر في أبي الخطاب. ثم تحوّلت بعد غيبة أبي 
ا يا سمل ثم ساقوا الإمامة على هذه الصفة في ولد محمد بن 


إسما 
تحدّث المؤلف بعد ذلك عن فرقة باسم المباركية؛ و أخرى باسم القرامطة؛ و قال 


عن عقائدهما : «و كان القرامطة في الأصل على مقالة المباركيّة. ثم خالفوهم و قالوا : لا 
يكون بعد محمّد - صلى الله عليه و آله - غير سبعة أثمّة: سنّة منهم حيّى جعفرين محمّد. 
والسابع هو محمّد بن إسماعيل بن جعفر. و هو الإمام القائم المهدي '». 

و يتابع المؤلف حديثه فيعرض معلومات تدلّ على أنَّ الخطابيّة - عنده - فرقة من 
فرق الاسماعيليّة أو بالعكس. و أشارء في ختام حديثه؛ إلى القرامطة و وجودهم في 
مناطق العراقء و قال : «و قد كثر عدد هؤلاء القرامطة. ولم يكن لهم شوكة و لا قوّة. وكان 
كلهم بسواد الكوفة. وكثروا بعد ذلك باليمن, و نواحي البحرء واليمامة و ماوالاها. ودخل 
فيهم كثير من العرب فقوي بهم و أظهروا أمرهم “». 

و جمع برنارد لويس أمثلة مستقلّة تشعر بوجود صلة بين الاسماعيليّة والخطابيّة ' 

وعلى الرغم من فقدان النصّ في هذه الأمثلة» بيد أنَّ المعلومات التي ذكرها الأشعري 
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تحن على وللكة و الحدٌ الأدنى لهذا الموضوع هو أن ما قاله أبو الخطاب في الغلوٌ 
والعقائد الأخرى التي ترتبط بهذا التيار قد ترك بصماته على الإسماعيايّة: فجعل منها فرفة 
غالة قن المراخل الاولي :و إذاكاتت الاتماعياتة قد أقرّت بظاهر الشريعة بعد إن ذلك 
بعرطغ ان إلى أنه سيد عو نس تدر اتوت عن بلناتر السلفين الخد اا 
يشكلون الأكثريّة. غير أن الغلوٌ ظلّ ملازماً لهم حتّى نهاية المطاف'. 

إنَّ الجمع بين الظاهر والباطن ليس أمرا قابلاً للتفسير والتأويل بسهولةءو ثمّة أسلوبان 
استغلهما الغلاة» وكذلك الاسماعيليّة من أجل أن يكون هذا الموضوع مقبولاً. وهما: 

١‏ - تقسيم التعاليم الديئّة إلى تعاليم لها بعد ظاهري و باطني. 

؟ - عرض طاعة الامام بوصفها أصل الدين. 

إن إحدى المسائل التي تذرّع بها الغلاة لعرض أفكارهم المنحرفة هي استعمال الظاهر 
والباطن الْلذين وردا في كلمات النبي- صلَى الله عليه و آله - والآئمّة - عليهمالسّلام - 
بشكل من الأشكال". فقد أدخلوا في الدين ما كانوا يستصوبونه أو يرونه ضرورياً لإقرار 
الانحراف. وذلك تحت عنوان التأويل والباطن! وكان الباطن يحظى بأهميّة فائقة على 
حساب الظاهر, و أسقطوه من الحجّية. و امتدٌ نطاقه فشمل كافة المفاهيم الدينيّة سواء 
كانت العقيديّة, أو الفقهيّة؛ أو غيرهما. و نلحظ أنَّ جميع الأحكام والعقائد ذات معانٍ 
باطنيّة» و لا شأن للمعانى الظاهريّة قياساً بها. 

ولو وضعنا هذه المسألة إلى جانب المسألة الثانية» لأتمَجالنا تحليلاً تامًا !! إذ إن طاعة 
الامام الذي يرضونه هم لا غيرهم تعني قبول الدين قبولاً تاماً. فلا تعد هناك ضرورة 
لتطبيق المناسك و العبادات؛ ذلك أن الإمام هو باطن الدّين» وكل ما قاله ينبغي أن يقبل 
حتّى لو خالف ظواهر الدّين". 

وذكرت هذه المسألة بوضوح في عقائد أبي الخطاب. يقول الاشعري: كان 
أبو الخطّاب يقول: إِنّ الفرائض التى فرضها اللّه على الناس أسماء رجال سمّاهم؛ و أمر 
بمعرفتهم و ولابتهم. والمعاصي 1 أمرالله بالبراءة منهم و لعنهم و اجتنابهم ... 


١‏ - عندما تأسّست الحكومة الإسماعيليّة في أَلّمُْوت. ٠‏ تقرأ أنّ حسن نَؤْمُسَلْمانَ يقوم بمراعاة ظواهر | لشرع 
لاستعادة كرامة الإسماعيليّة و اعتبارهم. ” - انظر : كيهان انديشه. العدد ١١‏ . 
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وكان يعتقد أن من عرف الرسول النبئ الإمام فالفرائض عنه موضوعة؛ فليصنع ما أحبٌ'. 
ونقرلافق موضع آخر ورزعموا أن عدم الأشياء الى فرضها الله على عياذة الها 
لاعر واطر 1 ْ 

وكان محمّد بن بشير أحد الغلاة يعتقد بالصلاة والصوم, و ينكر الزكاة والحجٌّ 
والفرائض الأخرى» ويبيح الزواج من المحارم '. 

وكان حمزة بن عمّار البربري يرى أن من عرف الإمام, فليصنع ماشاء.. 

و هذه التوجّهات مشهورة بين أكثر الغلاة. إذ ينكرون الشريعة و يحلون محلها عقائد 
من عندهم بوصفها باطناً. و نلحظ هذا الموضوع في التاريخ عند من اهتمٌ بالباطن ذلك 
الاهتمام الذي أفضى الى اضمحلال الظاهر. 

وعرٌّ على سائر المسلمين هذا الأمر. و تعرّض أولئك الأشخاص. إلى الطعن والقدح 
تبعاً لمقدار بُعدهم عن الشريعة. 

و تطرّق كثير من كتب أهل السئّة التي صئّفت في مخالفة الإسماعيليّة: إلى هذا 
الموضوع. ويرى أصحاب هذه الكتب أن عدداً كبيرً من هؤلاء الأشخاص كانوا على 
أديانهم السابقة؛ بخاصة المجوسيّة. و عرضوا هوه الأمكار :> كوسنها أنكار بعالتت 
0 1 وقد ذكرنا سابقاً أنَّ هذه الأفكا ر ليست كلها مجوسيّة. إذ إن كثيراً منها كان 

في العراق من قبل بصورة متفرّقة. والقسم الأعظم منها ليس أفكاراء بل ذرائع 
0 فر أولئك الأشخاص ليجدوا لهم موطىء قبم ض الجسع: وكانوا 
يطحو إلى أن نحلو مكل الأنمة - عليه الشلام > شكل.من الأشكال من خلال 
زعمهم أنهم أبناؤهم أو أوصياؤهم. و خطوا على هذا الدرب عبر الغلوٌ في حنٌّ الأئمّة - 
عليهمالسّلام - و حلول أرواحهم فيهم". 
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و سارت الحركة الإسماعيليّة في هذا الاتجاه. ثمّ أصبح إسماعيل وابنه محمّد في 
عداد الأئمّة الذين ظهروا قبلهم و بعدهم. أولئك الأئمّة الذين تسلّموا مقاليد الحكم في 
شمال افريقية» ثم في مصر إِبان القرن الرابع باسم الفاطميّين. 

و ظلٌ الاعتقاد بالظاهر والباطن قائماً بين الإسماعيليّين » على الرغم من أَنْهم قسروا من 
الوجهة الاجتماعيّة على الاذعان بالشريعة ظاهريّاً و ألفواكتباً من قبيل دعائم الإسلام في 
هذا المجال. أما الاعتقاد بالباطن فقد كان شائعا بينهم سرّاء و ربما جهروا به. 

و أمّا الإمامة فلم يضعف موقعهاء بل وجدت لها موقعاً أفضل في دعوة الحسن بن 
محمّد بن الصبّاح. و برزت العقيدة الباطنيّة استمراراً للدعوة الجديدة في الاعتقاد بتحقّق 
القيامة فى هذه الدنيا. و سنتحدّث عن هذه الموضوعات فى بحوثنا القادمة. و لكن من 
الجدير ذكره هنا هو أَنَّ كثيراً من الإسماعيليّة, و منهم الحسن بن الصبّاح كانوا يتشدّدون 
كثيراً في مراعاة ظواهر الشرع. 

إن الشيء الذي يبقي هنا هو أن نعرف كيف كانت أسماء الاسماعيليّة في التاريخ. فقد 
وُضعت لهم أسماء مختلفة في ضوء التأوبلات المشهورة التي تأوّلها أهل السنّة عنهم إذ 
ربطوا عقائدهم بالمجوسيّة وسائر العقائد. 

وذكر الخواجه أن لهم في كل مدينة إسماً. فهم الإسماعيليّة بحلب و مصر؛ والسبعيّة 
بقم» وكاشان و طبرستان, و سبزوار؛ والقرمطيّة ببغداد, و ماوراءالنهر؛ و الخلفيّة بالري؛ 
والباطنيّة بأصفهان ... و واصل حديثه عنهم, فذكر أنَّ المحمّرة» والمبيضّة من أسمائهم 
0 

و تقل الشهرستاني هذين اللقبين للغلاة'. و تحدّث عن الإسماعيليّة في موضع آخر 
من كتابه. فقال عنهم: «فبالعراق يُسمّون الباطنيّة» و القرامطة؛ و المزدكيّة. و بخراسان 
التعليميّة: والملحدة. و هم يقولون : نحن الاسماعيليّة "». و اشتهر عدد من هذه الأسماء 
بعد بت الدعوة الجديدة التن قام بها الحسن بن الصبّاح في أواخر القرن الخامس. و من 
هذه الاسماء: التعليميّة» والملحدة. يقول الجويني: « وُصموا بالإلحاد لائهم طالبوا بإلغاء 
الشريعة المدكذية وإياخة النحدنات» من خلال دعوة الحسن بن الضتاع ».و أخلذ يعض 
١‏ - سياستنامه لنظام الملك : 7١١‏ . ؟ - الملل والنحل .١06:١‏ 
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هذه الأسماء أيضاً من أسماء عدد من دعاة الإسماعيليّة كالخلفيّق والقرمطيّة. و أما هم 
صرّح الخواجه بذلك - و هما من مراكز نفوذهم. و حُرفوا بالتعليميّة لانهم كانوا يرون أن 
إشاعة جميع المعارف تتحقق بتعليم الإمام. 


بدء الحركة الإسماعيليّة فى ايران 

يحوم غموض كثير حول بدء الحركة الإسماعيليّة. و يستشفٌ من المعلومات المأثورة 
فى هذا المجال أن تحرّكهم السياسى قد تبلور منذ البداية فى العراقء و إيران. ثمّ أصبحت 
سورية مركز هم الرئيس. و بعد نضج عقائدهم, تغلغلوا ثانية فى إيران» و استمالوا بعض 
الشخصيات خلال القرن الرابع وبعذده. 

إِنَّ المحور العام لعقيدة الإسماعيليّة هو الإيمان بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق - 
عليه السّلام. فقد أقرّوا بإمامته» و هو الابن الأكبر للإمام. ببنما مات قبل استشهاد أبيه. 

و نقل أنَّ محمّد بن إسماعيل توجّه تلقاء الري مع عدد من دعاته. و كان تحرّكه في 
أواخر القرن الثانى الهجري. و آزره هناك إسحاق بن العبّاسى الفارسى ذو الميول 
الإسماعيليّة لنشر دعوته فى تلك الربوع. و عندما علم هارون العبّاسى بهذا الموضوع. 
إلى نهاوند؛ و تزوّج بنت حاكمها أبي منصور بن جوش. فوصل خبره إلى الحاكم العيّاسي» 
فأنفذ جيشا إلى نهاوند. و لمّا استخبر محمّد, يمّم دماوند» و بنى هناك قرية محمود آباد 
أو محمد آباد التى مازالت قائمة. ثمّ توجّه إلى تدمر فى سورية سرًاً. و انّخذها قاعدة 
لنشاطه سنة 194١‏ هه و هي القاعدة التي يقصدها إسماعيليّو العراق» و فارسء و سورية'. 

يقول الجويني: رحل محمّد بن إسماعيل إلى الجبال. و جاء إلى الري ثم قصد دماوند 
ونزل فى قرية سلمة. و تنسب إليه قرية محمّد آباد بالري. وكان له عدد من الاولاد اختفوا 
بخراسان., ثم ذهبوا إلى قندهار من ولاية السند, فألقوا فيها رحلهم '». 


١‏ - تاريخ الدعوة الإسماعيليّة : 11١‏ 1107 . و نقلت هذه الحوادث ٠‏ مع تغيير طفيف . في كتاب تاريخ 
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و نقل عن كناب زهرالمعاني : 04 عن الداعي إدريس عماد الدّين أنه قدم نيسابور 
اها : 

حا بعده نجله عبدالله بن محمّد فقصد بلاد الديلم بينما كان مقرّه الرئيس في 
السلميّة إحدى مناطق سورية. بيد أنه عاد من السلميّة بعد مدّة و استقرٌ فى مسقط رأسه. 
أي: محمودآباد. و وافته المنيّة فيها سنة 7١1‏ ها. 

أمّا ولده أحمد بن عبدالله فقد ظلّ فى السلميّة. و امتدّت الدعوة الاسماعيليّة فى 
تناف تفلك انط ملف منهاة سر واليمن ".و داقر أحمد إلى ارق ان 
واشطفول عبان ولد سيت عن اكد إناما الأنيداعياة يعد رقاة أبيفا وبسناء الي 
همدانء ثم غادرها إلى آذربايجان, فاسطنبول. و بثّ الدعاة في مناطق مختلفة من هذه 
الحواضر. ثمّ رجع إلى السلميّة*. 

يكتنف تاربخ الدعوة الإسماعيليّة غموض كثير قبل حكومة الفاطميّين فى مصر. 
وليس في أيدينا مصدر يتحدّث عن تلك المرحلة إلاكتاب واحد عنوانه أَمّ الكتاب'. 
يضاف إلى ذلك إِنَّ الصراعات التى كانت تاشبة بين حكّام بغداد والفاطميّين أبهمت 
الحادنة الاقم اذل ملك الترحدة قرزا المرعلة الأرك للدموة الإسمامياتة. 
والأخبار المأثورة عن تنقلات الإسماعيليّين لا ترتكز على مصدر تاربخى موثوق. وذكر 
ابن التديم عفن عاد الي تتحدّث عن بدء الدعوة الإسماعيليّة. و 5 الرغم من أن 
هذ الأخار متفازية ل أها تجمع على أَنَّ النشاطات الإسماعيليّة كانت موجودة في 
مناطق من إيران خلال القرن الثالث. و أشير فى أحدها إلى وجود الدعاة فى الري؛ 
وطبرسكان وعراسانهوقارمن .و المع ف ينس تحر إلى بفراسان در خاء فى حبر الك 


. 484 - تاريخ الدعوة الاسماعيليّة : 18 . انظر : أعلام الإسماعيليّة : 8غ‎ - ١ 

:ا - نفسه: .١6١‏ © - نفسه :1 .1١617‏ 

غ - طائفة الإسماعيليّة لمؤلّفه كامل حسين : 18 . نقلاً عن أعلام الاسماعيليّة : .1٠١‏ 

.1١66 نفسه:‎ - 0 

5 - إسماعيليّان در تاريخ. المقالة الأولى لبرنارد لويس : ٠١‏ . قام لويس بدراسة فى هذا المجال يمكن 
الرجوع إلبها. و تُرجمت هذه المقالة مع مقالات أخرى بقلمه في كتاب تارية إبماسافة وام طب 
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ذكر الريء و آذربايجان» و طبرستان'. 

و قال فراي: «ظهر دعاة الإسماعيليّة في غرب إيران في أطراف الري القريبة من 
طهران الحاليّة قبيل سنة 781 ه 0٠١‏ م بقليل. و بعد هذه السنة بقليل أيضاًء ذُكر في 
بعض المصادر أوّل قائد للدعوة بخراسان, و هو أبو عبدالله الخادم. وكان مقرّه في 
قوائر وب تاشالف الاسعاعياتة الخظ اذ املح في الافتطاب أحيد الامتراءة اناما كين 
المهمّين» و هو حسين المروزي '». 

وكان أحمد بن الحسين المعروف بدندان أحد الدعاة المهمّين للاسماعيليّة. و هناك 
معلومات موجزة و متفرّقة حول هويّته. جاء في بعضها أنه كان مسجوناً مع عبداللّه بن 
عنمؤن: وان يموق هذا مكتهور على أله مؤمسن الاسنماغيلية '. لكن المسعصرق 
المعروف برنارد لويس يفن هذا الموضوح. كول :إن ماضاقي القرد الثالت تكمائيعاء ذي 
العضنادة الشيعيّة «التي وصفته بالغلوٌ ء». و فى إضنوم الأخبار التي تحدثت عنه فقد كان 
مشغولاً ببعض النشاطات في إصفهان؛ والأهواز. و يقول النويري يها افق أموالاً طائلة 
في نشر دعوة إسماعيل بخراسان» و فارسء و الأهواز و اليمن”. و تقل أنَّ قبره في قم. 
ويبدو أنه أحد غلاة الشيعة. و لعل وجوده في قم و صلته بهذه المدينة كان من أجل 


النشاطات الاإسماعيليّة. 
مع أنَّ مصادر الرجال الشيعيّة لم تذكر شيئاً عن هويّته الإسماعيليّة. يقول النجاشي : 
وضفه القميون بالضعفت والغلةٌ'. 


ولكنًا نعرف أنَّ القمّيّين يفرطون فى التضعيف بالغلوٌ. لذلك يبدو من جهة أخرى أنّ 
احتمال إسماعيليّته ضعيف نظراً إلى أنه كان يعيش فى قم. و كان أبوه الحسين بن سعيد 


- أعلام الاسماعيليّة : 90 . يحوم شك بين حول هذا الموضوع. 

؛ - تاريخ اسماعيليّان : 46 - 87 ذكرت المصادر الشيعيّة أنه روى عن الامام الثامن و التاسع و العاشر . و 
يحتمل وجود رجلين بهذا الاسم لان الفرق بين من هو من رواة الحديث الشيعيء و الذي كان من 
الإسماعيليّة واضح جدَّأً . و هذا ما أشار إليه بعض المحقّقين. 

ه - نهاية الآرب : 317 -731. 


1 - رجال النجاشي : 01 ؛ الفهرست للشيخ الطوسي : 77. 
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الأهوازى وهجة الخسن هق مقا هيا الشيقة الذيج حطوا برضية الائكة <اعليهم السسلام. 

إِنّ الاحتمال الف ينض وز انه قو وسو لعفي يعرف اكز بوالحد توما بهاذ 
أوزيدان أو لقب آخر ممائل لهما' . بخاصّة: أنه سمّي مرّة محمّد بن الحسين ' و دعي 
أخرى كاتا غند أحمد بن عبدالعزيز بن أبي دلف المتوقى سنة 6 ه2 و وصف ثثالثة 
بالشعوبيّة إذ قيل : إِنّه كان شعوبيّ المذهبء ثمّ أصبح إسماعيليا '. 

وكان خلف بن أحمد الكاشانى أحد دعاة الإسماعيليّة الاخرين فى إيران. و ليس فى 
كه ساريا ضهن المرتهلة إلا ولى وات تدكا در وكات يرول دكا طفي الى 
راق و كاشاة» وطرس تزالة يلم م كا لامكو أذ شه تكلم الأخترةطن المساطن 
التى كان يمارس فيها نشاطه. و فى ضوء ما قاله الباحث الإسماعيلى مصطفى غالب. فإنّه 
57 أبته أحمد مكانه. وكان أشخاضن آخرون فى عذاد دعاته ا وأحدهم هو 
لغتسن ب علرة المريؤزق النى كان لد قود كيين ف الطالقانه هراك و تطرّق الخواجه 
نظام العلك: أرما إلى تكن يدر ف بتخلني كان مكلنا بالترجه إلى الرع و قم وكا شانة 
و آبه حيث يكثر الرافضة. ثمّ ذهب بعد ذلك إلى بشابويه (أو نيسابور). و عاد إلى الري» 
واستطاع أن يستقطب شريحة من الناس إلى مذهبه”. وعيّن ابنه أحمد خليفة له. و نهض 
بالدعوة الإسماعيليّة بعده رجل يعرف يغياث. وكاردغيات ده عادو لزي إلى اها يعد 
سنة ٠ه‏ ثم حطّ رحله في مروالرود. وهتاك استمال الأمبر حسين بن علي المروزي 
إلى المذهب الإسماعيلي. و استولى هذا الأمير على خراسان. و سيطر على الطالقان: 
واميجة تقاض بو لما ضاق الندهي الانشامان؛ أثر عل أهالى تللف الحناظق »فكوا ونه 
اونا طن الكو ْ ْ 

و ذكر استرن أنَّ هذا الشخص هو خلف الحلاج. و لعلّه حلأج القطن المذكور في 
فهرست ابن النديم. 


١‏ - الطريف أن أبا يعقوب إسحاق بن أحمد الشجري أو السجستانى كان بلقب بدندان أيضاً . أعلام 
الاسماعيلية : 16 . و جاء فى زبدة التواريخ للكاشانى أَنّه دندائدن : 0 

* - الفهرست :7179 . ْ ْ 

"٠"‏ - تاريخ اسماعيليّان : 4 . للاطلاع على دندان انظر: تعليقات النقض 57:1١‏ - /الا. 

ع - اعلام الاسماعيليّة : 784 . 0 - سياستنامه : 7807 - 7814 
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و قال ابن النديم : إن ابنه أحمد خلفه فى منصبه. وجاء بعده شخص يعرف بغياث 
(غياث الدين الاست رآبادي). ثم مات فخلقه ابنه؛ و رجل آخر يعرف بالمحروم. .ثم تصادى 
أبو حاتم الورسناني المعروف بالرازي بعدهما. و أضاف ابن النديم : انَّ الدعاة الذين 
عاضوا في فارسء و الاحساءء و اليمنء كانوا يُتصّبون من قبل قرمط' يي اله 
القرمطيّة. وذكرني حكاية 52056 أبي سعيد الشعراني الذي كان من دعاة 
الاستماعيلتة الأول فى تمراسانة: و خليفته حسين بن علي المروزي الذي مات في سجن 
نصر بن أحمد السامانى. و خلفه النسفىالّذي أدخل نصربن أحمد فى الدعوة 
الاسجاعيفة ': ْ ْ ْ 

واللنتشفه فلن ختذه المعلومات؛ التي لا تقدّم لنا تاريخاً دقيقاً عن الإسماعيليّة 
و أعمالهم؛ أن النشاطات الإسماعيليّة كانت موجودة في إيران إِيَان القرن الثالث. و لعل 
أشخاصاً كثيرين كانوا يبتُون هذه الدعوة و يوسّعون دائرتها في مناطق مختلفة. 

بيد أن الذي يبدو هو أن أبا عبداللّه الخادم؛ و أبا سعيد قد تعاقبا على خراسان؛ 
ومارنا ستليا فها ست امعبالة ايها بيده عل المترؤوف البدي كان مدن 
المستديج عند الساماقق '. وعاء بعد التشفق الذ ا السامانى 
إلى الإسماعيليّة. وسنتحدث عنه خلال هذا الموضوع. 

وكانت نشاطات الإسماعيليّة قائمة على نطاق واسع قبل نصر بن أحمد. يقول 
الخواجه نظام الملك: «بلغ إسماعيل بن أحمد الساماني في سنة 1940 ه أن رجلا خرج في 
جبل بايه و غرجه. و يدعى أبا بلال. أظهر مذهب القرامطة. و لفت حوله مختلف 
الشرائح الاجتماعيّة. و سمّى مقرّه : دار العدل. و قصده قوم كثيرون من قرية هرات» 
وبايعوه. و عددهم يربو على عشرة آلاف رجل... وكان أبو بلال هذا ينادم يعقوب بن 
م الا 

او بعد ذلك عبّأ الأمير إسماعيل عدداً كبيراً من الناس لقتالهم. ٠‏ فشهروا سيوقهم» 
وأبادوهم حدما و قبضوا على 8 بلال» و حمدان, و تسوزكاء و عشرة آخرين من 
١‏ - الفهرست لابن النديم : 799 . - نفسه . 

٠“‏ - انظر: مقالة بعنوان نخستين داعيان اسماعيلى در شمال غربى إيران و خراسان و ماوراءالنهر. مجلّة كليّة 
الاداب في جامعة طهران. العدد 07 . 
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رؤسائهم. و جاؤوا ب بهم إلى بخارى بعد سبعين يوماً. و أودعوا أبا بلال سجن «كهنه دد» 
فكانت منيّته فيه. و فرّقوا أحد عشر رجلاً منهم مرا مر ا بكرم 
ورف كماو ريد حرق موفااته ادنوه ' . 

و جاءت هذه الخطوة بسبب تغلغل الدعوة الإسماعيليّة فى المدن المذكورة» فأرادت 
الحكومة تهديد أهاليها بهذا العمل. ْ 

و من المؤسف أنْنا لا نجد دراسة موضوعيّة لمسارالحركة الإسماعيليّة فىالمناطق 
المركزيّة والشماليّة الشرقيّة من إيران إِبَان القرن الثالث. و تحدّث استرن عن هذا الموضوع 
في محاضرته التي ألقاها في جامعة طهران سنة 1971١‏ مء بيد أنه لم يتطرّق إلى دخول 
ودة أو أبنائه. ويرى أن أو داع من دعاة الإإسماعيليّة هو خلف, وكان ابنه 
غياث بعده م تولى مهمّة الدعوة الإسماعيليّة أحد أحفادفى و تلاه أحد أبنائه مرّة أخرى. 
لكنّ أبا حاتم الرازي تصدّى لقيادة الإسماعيليّة بوصفه الداعي القويٌ. ثم تقلّد الآمر بعدذه 
اثنان هما: عبدالملك الكوكبى؛ و إسحاق. وكان هذا مسار الدعوة فى الري» و طبرستان. 
أمّا في رساك بورفا وه اللير قنه كان نو فيه لله الخادم في بادىء الأمر. ثم أعقبه 
خليفته أبو سعيد الشعرانى الذي زاول نشاطه بوصفه داعية الإسماعيليّة. و جاء بعده 
حسين بن علي المروزي؛ فمحمّد بن أحمد النسفي. وكان أبو يعقوب السنجري. و ابن 
النسفي المعروف بدهقان من خلفاء النسفي نفسه '. 

ولويسر الليخاضر الحومك اليدفييقذا المجال إلى كثير من الأشخاص الّْدين ذكرناهم 
ا فهو إمًا غفل عنهم. أو أن أمرهم مريب عنده من منظار تاريخي. 


.798 791/ : سياستنامه‎ - ١ 
.117- ١ : مجلّة كليّة الآداب . السنة التاسعة؛ العدد الأوّل‎ - ١ 
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استمرار حكومة العلوتّين في طبرستان 

خبت جذوة الحركة الشيعيّة ردحاً من الزمن بعد استشهاد محمّد بن زبد في اشتباكه 
مع السامائئين» إلى أن قام الناصر الكبير المعروف بالأطروش بدعوة أهالي جيلان والديلم 
سنة 7410 ه «و اجتمع حوله قرابة ألف ألف رجل منهم '» على حدٌ تعبير المرعشي. 
وانهزم في مواجهة حدثت بينه و بين خصومه ثم اتتصر في مواجهة أخرى. و مع هذاء 
عاد إلى جيلان. و ظلت طبرستان خاضعة للحكم الساماني. «و انهمك الشخص المذكور 
فى طلب العلم بجيلان'» على امتداد أربع عشرة سنة» حتّى جاء إلى طبرستان مع 
الديلميّين» و طرد الوالى الساماني منها. و أحكم قبضته على هذه المنطقة بأسرهاء فساء 
ذلك أحمد بن إسماعيل السامانى و عزم على قمعه. و تحرّك على رأس جيش قوامه 
أربعون ألفاًء لكنّه قتل فى الطريق على يد أحد غلمانه» فظلت حكومة طبرستان قائمة بيد 
العو توق: ' 

و يبدو من الضروري هنا ذكر عدد من الملاحظات : الاولى : كانت الحكومة الشيعيّة 
العلويّة فى طبرستان بمجملها حكومة عادلة للغاية. و بغضٌ النظر عن بعض الفترات 


0 : تاريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي‎ - ١ 


؟' - نفسة . 
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الممقلفة التي أساء فيها بعض الحكام إل التامونيية أن أقساها مثل الحسن بن زيده 
و أخيه محمّدء و الناصر الكبير كانوا من العلماء ال فن الوقة شينة كانرا مدرلا 
وتحدّثنا سابقاً عن الحسن بن زيد. و نشير فيما يأتى إلى 500 

قال ابن خلدون عته : «وكان الأطروش عادلاً حسن السيرة لم ير مثله قي أيّامه '4. و قال 
المرعشى: «كان يعامل الناس بالعدل والإنصاف. و يعفو عن السيّئات»'. 

وكال كان إخر مكبر إلن الحكومة ارده الكاذلة فى مشر مها انع عدها 
المؤرّخون المنصفون '). 

و كتب موْرّخ روسي قائلاً: «تذكر مصادرنا أنها لم تشهد شاكيماً عادلاً كحي 
الأطروش في طبرستان و جيلان ؟ ( والطزيقك أن النماذم الأخرى اللستكوية الملرية مات 
ما ذكرناه. 

وقال المقدسى: «والعلويّة على «صعدة»؛ و هم أعدل الناس . 

وقال عن شكريمة القرامطة' لعن واجهت أكثر الطعون والشتائم من المؤْرّخين - 
ونحن لا نبغي الدفاع عنها طبعاً : «الاحساء مستقرٌ القرامطة من آل أبي سعيد. ثمّ نظر 
وعدل”). و قال ابن العماد الحنبلي في المعرّ لدين الله الفاطمي بمصر: «كان مظهراً للتشيّع» 
ييظا لخرياك الالدم جلي قزرا جا حازماً سَريَا يرجع إلى عدل و إنصاف” . 

و قيل في القاضي الفاطمي نعمان :إنّه تممّع بالرئاسة العظمى التي كان أهلاً لهاء لاقامته 
الحو 


تاريخ ابن خلدرق مكنا زبخم و العامل لابق الأنتر سرادك نه 9ه تاريخ الظيرى - 
حوادث سنة 701 ه. 

” - ناريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي : .7٠07‏ 

” - تاريخ إيران از اسلام تا سلاجقة. كمبريج : 0 

+ تاريخ إتراق 0 

ه - أحسن التقاسيم للمقدسي : .٠١4‏ صعدة اسم مكان 

5 - نحتمل احتمالاً قوياً أنَّ القرامطة شعبة من شعب الاسماعيليّة. 

7 - أحسن التقاسيم : 46 . 

رد قدرات الف مارو الاق جد جردي لطاع حؤاهر القانه الو الست لوي ان سين 
السيرة في الرعيّة 98:3. ْ 4 - نقفسه 1:13 ١ .1١17‏ 
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وجاء أنّ شيعة طبرستان؛ و جيلان كانوا على المذهب الزيدي. 

و قال القاضى نورالله : كان أهالى جيلان على المذهب الزيدي الجارودي منذ زمن 
أغر الل الذف يدهز ساانيي حي ظهور: الماك الكتدروانه مباسف 6 كد العف 
سلاطيتهم مع أكثر أهالي لأهجان مدهي الإخائكة الناضية 0و كرااثياننا أدلة على 
زيديّة الحسن بن زيد أو إماميّته. و يبدو أن التشيّع الإمامي كان موجوداً في الديلم منذ 
البذاية': و لكمًا نرى أن هذا الموضوع لا يزال جديرا بالبحث والدراسة. إذ لا نستطيع أن 
نعتبر هؤلاء الأشحاضن زيدئين مائة بالمائة ت تغويلاً على اتتشار المذهب الزيدي في تلك 
المنطقة. و في الوقت نفسه؛ نلحظ أن أكثر الاحتمالات المذكورة تذهب إلى زيديّتهم. 
وننقل فيما يأتى ما قيل عن عقيدة الناصر الكبير. فقد جاء فى غاية الاختصار ما نصّه: 
وود امد الكبير إمام الوولة د ايا ا 

وَالدَليل الآخر عتائهو أن ابن الناضر الكتير كان إغامية المذهية, واغافت آياه سين 
مذهيه الزيدى”.:واقال: ابن خلدون أيضا: وكان الأطروش زيديّ المذهب, و جميع الذين 
أسلموا على يده ... كلهم على مذهب الشيعة *). 

ونصض القزوينى فى مدوّناته على زيديّة الدعاة الثلاثة : الحسن» و محمّد, والناصر 
الكبير» و ذلك اعتماداً على كلام ابن تغلدون؟ . و لوقرهقا أن الناضر الكير كات ريدت 
فإنَّ الذي يلوح لنا هو وجود الاختلافات بين أفكاره و أفكار القاسم بن إبراهيم الذي كان 
اسع الربدده حوله ف تمان ريران. و لذلك تقل أن فرقتين من الزيديّة قد ظهرتا: 
الأولى: الامت يو الاسرلق #الفامكة وعندها اسغزى الزيدية على امن ينه 


.9ا/11١ -نفسه‎ ١ .951١ مجالس المؤمنين‎ - ١ 
.17١ا/‎ : -غاية الاختصار‎ © 
: قال فى شعره‎ .5٠١ 769 : عمدة الطالب‎ - 


ياأيّها الزيديّة المهمّلة إمامكم ذو آية متزّلة 

كن له بالا خز مبيوظة و فى العطايا جعدة مقبلة 

توبوا إلى الرحمن واستغفروا من قبل أن تأتيكم زلزلة 
تاريخ طبرستان لابن اسفنديار 1:1 7977 . - تاريخ ابن خلدون 361/13 . 15 819. 
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5ه. قء فإِنّهم انتهجوا خط القاسميّة '. 

و على عكس هذا الرأي؛ نرى أن المرحوم الميرزا عبداللّه الأفندي ذكر عدداً من 
الادلة لاثبات إماميّة الناصر. بخاضة:, إذا نظرنا إلى كتاب تقل عنه» وهو بعنوان : «أنساب 
الأئمّة و مواليدهم - عليهم السّلام - إلى صاحب الأمر». و هذا ما يدعم القول بإماميّته. ثمّ نقل 
عن الشيخ البهائي قوله : «إنَ المحققين من علمائنا يعتقدون أنَّ ناصر الحقٌ تابع في دينه 
للإمام جعفر الصادق - عليهالسّلام - كما يظهر من تأليفاته. و انّه لمّا كان يدعوالفرق 
المختلفة فى المذاهب إلى نصرته؛ أظهر بعض الامور التى توجب ائتلاف القلوب». 
وواصل الشيخ البهائي كلامه فذكر استدلال ناصر الحقٌّ لإثبات وجود الإمام المهدي ‏ 
عليه السّلام '. 

وويرى المرحوم الخوانساري أيضاً أن الاطروش كان إمامياً. والدليل الآخر على هذا 
الموضوع أنه رافق الامام العسكري- عليهالسّلام - مدّة طويلة؛ كما نقل ذلك ابن 
اسفنديار '. 

و تطرّقت أكثر المصادر إلى جهوده فى إسلام عدد كبير من الديلميّين. و ليس الناصر 
الكبير قحسب "بل هذااهو دأت غيره من الذاغاة أنضا:و أقضل عنطاء اقدّيته اللخركة 
العلويّة: بعامّة؛ هو انتشار الإسلام في هذه المنطقة. 

يقول ابن خلدون : أقام فيهم (أهل اع كم إلى 
الاإسلام. .. ويضيف قائلا : فأسلم على يديه خلق كثير و بنى لهم المساجد”. 

معن رماوالا لي حابر رع ميته ااعرهم إلى الإسلام. و أسلم على 
يده خلق كثير * دو أتتخ المبفودى إنها نعلي زعي الأطرو أن وانهعة مظيرا إل رجوع 
الناس من المجوسيّة إلى الإسلام بسببه'. 

يبدو أن أكثر تفوذ العلويّين كان في الديلم و جيلان. و أن العدد الكبير من الناس الْذين 


١‏ - تاريخ إيران از اسلام تا سلاجقة : ١14١‏ 187 . أمَا بحيى الهادي إلى الحنٌ فهو أُوّل حاكم زيديّ فى 
اليمن. و كان من فقهاء الزيديّة. و فقهه قريب من فقه أبى حنيفة. انظر: عمدةالطالب : 1١1//‏ . ْ 
؟ - رياض العلماء : 7071 - كال لجا مها مدي يات قح نكا العا لسر ل ل تي 
الرجوع إلى كتابه. - تاريخ طبرستان لابن اسفنديار 7/71١‏ . 

؛ - تاريخ ابن خلدون 1:5 2731 185 .73003١‏ ه - عمدة الطالب :1 8١7؟.‏ 

5 - مروج الذهب 5: 1107 . و هذه العبارة نفسها موجودة في بحر الأنساب 7: 77. 
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تشيّعوا بواسطتهم كانوا من أهالي تلك المنطقتين. و في الوقت نفسه كان لحركتهم في 
المناطق الأخرى كطبرستان والري تأثير بالغ أيضاً. ا 
وأبهرء وكذلك قزوين نفسها (حيث يسكن الشيعة فيها - عادة - بشكل محدودا) من 
المدن التي تأت بتشيّع طبرستان. و مع هذاكان السنّة موجودين في بعض مدن طبرستان 
كجرجان, و ساريء و آمل قبل قدوم العلويّين إليهاء كما كان الشيعة فيها أيضاً. و تحدّث 
المقدسى عن المذاهب الإسلاميّة فى فومن» و جرجان. و قسم من طبرستان خلال القرن 
الرابع» و ذكر المذهب الحنفيء والحنبلي والشافعي؛ و النجّاريّة: والكراميّة. و واصل 
كلامه قائلاً: «و للشيعة بجرجان و طبرستان جلبة '». وقال فى موضع آخر من كتابه : 
«اونواحي الديلم شيعة, و أكثر الجبل سئة 8و نعود وخواذ المذهب الستى في تلك 
المناطق إلى تغلغل الساماتيّين فيها غالباً خلال السنين الاخيرة من القرن الثالث. و كانوا 
متشدّدين في تسّنهم للغاية.. فلابدٌ أن يكون مجيئهم إلى طبرستان باعثاً على انّساع نطاق 
المذهب الستى فيها. لذلك قال أحد الكتاب فى هذا المجال : «عندما استولى إسماعيل 
الساماني على طبرمفان أعاد المذهب الك لها “امو اسار المقدسي ها إلى الصراع 
القائم بين الشيعة المتطرّفين و السنّة الساماتيين آنذاك'. 

واستمرّت حكومة العلويّين مدّة بعد ظهور ناصرالحقٌ سنة ١٠هء‏ و لما حانت سنة 
. اه توفي ناصرالحق فانتقلت الحكومة الايد عد الخميو بر القاييع. و بعد مضي 
فترة على حكومته نشب صراع بينه و بين أبناء الأطروش؛ و كان ذلك بمشاركة حكّام 
الديلم '. والحسن بن القاسم كما قال ابن اسفنديار «سيّد حسن السيرة» عادل» عالم. لم 


- قال القاضي نورالله: ما فتىء أهل الطالقان و قزوين يحون أميرالمؤمنين‎ . 97 : ١ مجالس المؤمنين‎ - ١ 
عليه السّلام. و لكن يبدو أن هذا الرأي غير صحيح. بخاصّة في قزوين. و انَّ المؤلف عبّر عن الحبٌ بالدوام‎ 
من خلال قوله : ما فتىء ! لأنَّ المعروف عن قزوين أنْها كانت دار السنّة و الجماعة. و قد أشار القاضي إلى‎ 
.510 : أحسن التقاسيم‎ - ١ . 910 : ١ ذلك في الصفحة الآتية من كتابه.‎ 

© - نفسه : /3531 . غ - تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى : ١187‏ . 
5 - تاريخ إيران از إسلام تا سلاجقة : 18١‏ . تصمٌ كلمة الإعادة على الحكومة لا على الناس . 

- أحسن التقاسيم : 557 . 

- استُشهد الحسن بن القاسم على يد أشخاص من بطانته. و قال ابن خلدون في سبب ذلك : «لأنّه كان 


يشتدٌ عليهم فى تغيير المنكرات» تاريخ ابن خلدون 1: 79 . 
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لفاس وق طرتكان آنا بو رتقاة وعذلا كما رارااقر هوف ركان أكفيل فاق النحافة 
الأكرين كناد ومفانية نافيك تلن الصرافات سيط الاقيار على سقاليد الامور 
في هذه المنطقة. بيد أن العلويّين احتفظوا بنفوذهم فيها. و تقل أحد الكتّاب أن المصادر 
التاريخيّة تتحدّث مراراً عن أحفاد الأطروش بوصفهم حكام المنطقة فى عصر البويهيّين 
وآل زيار". ونض المقدسي على أنَّ الجيل لم يطيعوا أحداً إلا أبناء الداعي الأول والثاني؛ 
و ينتحدرون من «(صعدة '). 

و نقل ابن خلدون عن بعض الكتب التاريخيّة المتأخّرة أن الحسن بن القاسم (الداعى 
الصغير) عندما بويع بعد موت ناصر الاطروشء ادّعى جعفر بن الناصر بالحكومة, لكنه 
لفحل يدها زنينيك أن كوطدك أركاة شكرمة رزداف :القعين ف تطبر مككان بق قطن عليه 
ناكد ركفن إلى علو لوعت الك الدراء ومنيو ييه بد الاق يلاك 
طلدرتها ركان لداعي سعد بسر اك على الى ارو تزوين )ذو نوريا كان ان 
كاليء بايع الداعي الصغير ثمّ اصطدم بنائب جعفر بن الأطروش» وهو الحسن بن 
الكعديي الأطروس: وحصي كسان قن عي أ حلي لقداه تله ادن ونا 
وبايعه القَوّاد بجرجان. ثم حاربه ما كان فانهزم لشن إل آمد ومات بها. و بويع بعده 
أخرة سند جيتس الاطررد يي فمامو على امفار و عورونة فى اعبار عونا 
قلت مردارت على الرى ف على طرجناة ونام مدا كدر لما اماقم حانه احير 
الثائر. و فى سنة 7171 ه اشتبك الثائر مع ركن الدولة البويهي, و هزم, ففرٌ إلى جبال 
الديلم. وكان ملوك الديلم يخطبون له حتّى سنة 1700ه. و بعد موته بويع أحد العلويّين 
واسمه الحسين بن جعفر الملقب بالناصر. لكنّه لم يستمر. و اتقرض ملك الفاطميّين في 
جبال الشمال. 

بيد أن ماتقله المرعشي يختلف عمًا تقدّم. فهو يقول : «عند ما مات أبو الحسين بن 
الناصر الكبير, بايع الناس ولده أبا على محمّدا. و هو الذي طعن على بن حسين كاكي بعد 
أن قبض الأخير عليه. ثمّ حكم جرجان ثانية. و بعد وفاته» بويع أخوه أبو جعفر بن أبي 
١‏ - تاريخ طبرستان لابن اسفنديار :١‏ 71/6 . و انظر : كتاب المرعشي : 109 . 
” - تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقة : 184 . - أحسن التقاسيم : 799. 
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الحسين. و قُتل أبو جعفر على يد ماكان بن كاكي. ثم بايع ماكان ابن عم أبي جعفر و هو 
إسماعيل بن أبي القاسم بن الناصر الكبير» لكنّه سم من قبل أَمْ أبي جعفر و مات. و قال 
المرعشي : فغضب السادات بعد ذلك. وكانوا يخرجون فيكل مدّة. لكنّ خروجهم ليس 
له وقع كبير. إلى أن نهض الثائر بالله مع ابن أخ الناصر الكبير سنة "0٠‏ ها. و بعد أن هزم 
الجيش البويهيء توجّه تلقاء جيلان» ثم سيطر عليه غلامه عمير, و خذله الناس. و انتهى 
بز ردك اسمن أيضا: لدو لم يخرج علويٌ آخر حنّى عصر السيّد قوام الدّين 
اتسين 1 

وأقصد العلويّون متطقة طبرستان» والذ يلم - كسامو ينا - لأتهم جدريوهما خلال ذلك 
المدّة الطويلة» فوجدوهما أفضل مأمن لهمء كما لقوا فيهما الاكرام من لدن الولاة 
والحكام '. وكانوا يحظون بالاحترام المستمر, و ظَلّوا أُوجَهَ شريحة في المجتمع الشمالي 
في إيران؛ مع انتشار التشيّع بين الناس. 

يقول القاضي نورالله في طبرستان: «... وكان أكثر أهالي طبرستان شيعة. ولم يكن في 
بعض مناطقهاء كآمل. سن قط ». لكنّ هذا الرأي فيان مستيعد ا . بخاصًة. أن الطبري 
المعروف كان قن ماقا سد أن النتر لقع الدى كان افق إن عق الفط ابمقد ل بها ان 
أن «اتتساب الطبري إلى آمل مبهم غامضء إذ يندر جدّاً أن يكون شخص آملئ سئيا *». 


المناطق الشيعيّة في القرن الرابع 

لجنا انها اليه حراج لفت بر لاله كير اج في ترمو ارد 
التي نص الجغراقيُون في القرن الرابع على تشيّعها' . ومن الواضح أن إشارة هؤلاء 
العغرانين - الذين كان بعضهم سئياً متعضباً عيمكن أن تكون معلما - في الأقل - على 
الأكثريّة الشيعيّة في هذه المدينة (إن لم نقل على تشيّع أهلها جميعهم). و لعلّ مدناً كثيرة 
كان الشيعة يسكنون فى تقاط منها. 


2 : تاريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي‎ - ١ 

- كتاب المرعشي : /711. 7 - تاريخ ابن خلدون 6 : /3779. 
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يقول الاصطخري في منطقة من مناطق فارس تدعى خرّة : «أهل خرّة هم شيعة أ». 
ويرى أن هذه المنطقة هى من مناطق سابور". و جملة القولء أن محافظة فارس تعدٌ من 
المراكز الرئيسة للشيعة بسبب وجود الحكومة البويهيّة فيها. ولا يمكننا أن نحسب التشيّع 
كلنانتضورا عد ظره ]و شوو ناد شاف الب للقن أن الا نه كات يو جرد فى ماده 
0013 ز ز[ز [ز 0 0 
على تفلفل الفكز القيفق فى هذه التدينة الكن كانت حندى الستراضو الاتتلامقة". 
تبعت تبرانيعة الاسلام اقول المعدسي» فى عاط افنارلن ؟ «السددرلة والشيفة 
بلارجان واساحل البحر كثير”: 

و من المناطق الشيعيّة فى إيران خلال القرن الرابع؛ أرجاء من محافظة كرمان. و يعرض 
الاصطخري مناطق الشيعة في هذه العبارة: «والغالب على أهل الرودبار و قوهستان أب غانم 
والبلوص والمنوجان. التشيّع ”). 

و ذكر معجم البلدان بعض المراكز التي تعرف برودبار فى إيران» والعراق , و لم يشر إلى 
منطقة فى كرمان بهذا الاسم. بيد أن الذي نستخلصه من كلام الاصطخري هو أن البحر 
يحد الجبال المعروفة بقفص من الجنوب. و تقع جيرّفت, و رودبار» و قوهستان أبي غانم 
فى شمالها. أمّا البلوصء و منوجان فهى فى الطرف الغربى من هذه الجبال (و هى المناطق 
الكائنة بين فارس؛ وكرمان على حدّ تعبير الحموي6). - 1 

و جاء في حدود العالم حول الموقع الجغرافي لهذه المنطقة: «تقع بين جيرفت» 
ومنوجان أرض جبليّة عامرة» و نعمتها وافرة. و هي تعرف بقوهستان أبي غانم. و في 
غربها قرية تسمّى رودبار...'). 

و من الواضح أن المنطقة الشيعيّة في محافظة كرمان منطقة متّصلة و فسيحة. و أشار 
المقدسي الذي كان يعيش في القرن الرابع إلى المناطق الشيعيّة أيضاًء قائلاً: والغالب على 


١‏ - المسالك و الممالك : ١ . ١9‏ - نفسه : 1١7‏ . سمّاها عضد الدولة: فيرو زاباد. 
٠7‏ - رحلة ابن بطوطة : 1796 . ع - أحسن التقاسيم : 879 . 
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رودبار» و قوهستان؛ والبلوصء والمنوجان التشيّع '». 

وقال المقدسي عن المذاهب الموجودة فى خوزستان: «و مذاهبهم مختلفة. أكثر 
الاقليم معتزلة: أمَا العسكر فكلّهم. و أكثر أهل الأهواز, و رامهرمز والدورق» و بعض أهل 
جديا فرق انا النووسن و أ انهاه قلعن بل وتتضقي الهو ار ةا 

و يسمّى الشيعة في هذه المنطقة : المروشيّين أو الروسيّين» كما فى خبر المقدسي. 
وتعطي معنى العناء والإعانة. و لعلّ الشيعة عُرفوا بهذا اللقب هناك لأنَّ مذهبهم هو 
مذهب الشريحة المضطهدة أمام المذهب الستّي السائد ! و قال المقدسي: «و تقع 
عفذكاك ف اللهراردي الفط واللكسيذة إلى الحروت يفا م 

وك المدة الحو الفن يكفن فيها العيينة ابواشهو فى الضال القن م ايان . 
وكانت نيسابور من مدن مان التى عاش الات لقي والكدانة علض 
سر القن "وقد عفر يالا إن [رلاد هله على قانة الرممة عد اع 
كرااة؟ :وكات اهل ااررقة شي تمصي" والركة اجقى ساطق حراس فو هله 
هي غير الرقّة الكائنة في العراق. و تحدّث عنها الحموي. و تقل عنها أيضاً أن قافلة الحجّ 
عندما و صلت من خراسان. كان أهل الرقة يبحثون عن كتاب لفقيهِ إمامى» و هو المتمسّك 
بحبل آل الرسول لابن عقيل” و هذا معلم على وجودٍ ممتدٌ نسبياً للتشيّع هناك. و جملة 
القول أن التشيّع فى خراسان خلال القرن الرابع تعرّض إلى محن مختلفة. و هو ما ذكره 
الخوارزمي في رسالته المعروفة إلى شبعة تيسابور. بيد أله لايعتى عدم اتشار التشيع في 
تلك الديار. و في الوقت نفسه. لا فق مع ايوانوف إذ ذهب إلى أن التشيّع في خراسان 
وآسية المركزيّة كان منتشراً إبَان القرن الرابع» أن مدن بلخ» و سمرقند» و مروء و سائر 
المدن كانت من المراكز الرئيسة للتشيّع ". و نرى ذلك مبالغة و إغراقاً. 

و يدل الفهرس الذي عرضه المقدسي عن الحواضر الشيعيّة في الوطن الإسلامي 
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خلال القرن الرابع على أن هذا القرن كان قرن انتشار التشيّع. 

و ننقل فيما يأتيى عبارات مقتضبة من كتابه في هذا الحقل. جاء في موضع منه: «أكثر 
قضاة اليمن» و مكّة. و صحار معتزلة و شيعة '». «وكان التشيّع في الجزيرة العربّة واسعاً 
جد '». وورد فى أهل البصرة : و أكثر أهل البصرة قدريّة» و شيعة, و معتزلة: ثمّ حنابلة '. 
و بالكوفة الشيعة إلا الكناسة.. و بالموصل أيضاً جلبة للشيعة”. و أهل نابلس» والقدسء 
وأكثر عمّان شيعة' والناس فى أعلى قصبة الفسطاط. و أهل صندفا شيعة”. و أهل الملتان 
فين رضي الجن شعن" خترن فلن الأذان والاقافةا ب ولع القسيعة فى هده المدينة هم من 
الإسماعيليّة الذين حاربهم السلطان محمود. لكنّهم بقوا بعده مدّة مديدة. 

تدل هذه العبارات على امتداد التيّارات الشيعيّة فى أرجاء الوطن الإسلامى إِبّانَ القرن 
الرابع الهجري. 

و جاء في شعر لابن سكرة أن شيعة قم» و قاشان, و الكرج كانوا يظهرون في الاعياد 
بثياب بيضاء و قلوب سوداء ' '. 

و من الواضح أن المذهب الشيعي انتشر في أنحاء مختلفة من الشرق و الغرب خلال 
هذا القرن. و طبيعيًاً لم تكن هناك حكومة خاصّة يديرها الشيعة الإماميّة. و لكن ظهرت 
الأفكار الإماميّة» وكذلك الإسماعيليّة» و الزيديّة فى أكناف العالم الاسلامى من خلال 
الككومات' الى كلها الاج ميرف والرية توت خوك المقزيرى مشيرا إلى الكونة 
البويهيّة: و الفاطميّة : «فاتتشرت مذاهب الرافضة في بلاد المغرب» و مصرء و الشام 
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وديار بكرء و الكوفة,» و البصرة؛ و بغداد؛ و جميع العراق» و بلاد خراسان و ماوراء النهر» 
مع بلاد الحجازء و اليمن» والبحرين. وكانت بينهم و بين أهل السنّة من الفتن و الحروب 
والمقاتل ما لا يمكن حصره '». 

إِنّ الحواضر التي ذكرت في هذا القسم بوصفها حواضر شيعيّة؛ هي الحواضر التي كان 
الشيعة يؤلّفون أكثريّة السكان فيها. وكان الشيعة يسكنون بنسبة كبيرة أيضاً في كثير من 
انان لحتو عه نوا لان د اموي ماكر شعي قروو ريه لكا ليده 
آل جعفر و هم من سلالة جعفر بن أبي طالب, وكثير منهم كانوا في عداد علماء الشيعة, 
و إِنْ كان بعضهم يفتي على المذهب الحنفي تقيّةً. لكتهم كانوا يعدّون من فقهاء الأجامكة 
غالباً اعتباراً من القرن الرابع فصاعداً '. 


الاسماعيليّة في إيران يواصلون نشاطاتهم في القرن الرابع 

إنّ أحد الدعاة المهمّين للإسماعيليّة في أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع هو 
أبو حاتم الرازي. واسمه» كما نض عليه ابن حجر : «أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني» 
المشهور بأبي حاتم اللي " الرازي. واكل ابزي جر عن تاريخ الري لابن بابويه أنه كان من 
أفل الفستلء والأنيئ والمعرقة باللفة. وحم ادي كن ثمّ أظهر القول بالإلحاد !! 
وان مو توغاة الاسافاة دو اه تجاه دن قارو ؛. وكان أكثر نشاطه في الري أيّام 
عبيدالله المهدي إمام الإسماعيليّة يومئذِء و تقل له دور في القضايا السياسيّة التي كانت 
قائمة فى طبرستان والديلم, و لبَى دعوته كثير من السياسيّين الكبار آنذاك كأسفار بن 
كروي ارد رق جارفنا اميد 7 أو "ها والم يذكر المؤلئف مغندراً 
يتحدّث عنه فيما إذا كان له تأثير على مرداوبج أو لا. بيد أن الاخرين أشاروا إلى أنه كان 
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يميل إلى المجوسيّة |. وزعم شخص آخر أنه كان يقول : إِنَّ روح سليمان بن داود حلت 
فيه وذ كر سفرك أنه كان يحظى في البداية بدعم أسفار بن شيرويه و حتّى مرداويج» 
لكنّ هذا الدعم لم يستمر إذ عُضب عليه فيما بعد'. 

وقال الخواجه: «اضطرب أمر السبعيّة (الذين يعتقدون بسبعة أئمّة) ولحق بهم الضرر 
بعد فرار أبي حاتم من الديلم “». و ذكر أن تغلغل أبي حاتم في الديلم يعود إلى تمرّد 
الديلميّين على العلويّين» و قال : «استقطبهم أبو حاتم إليه من خلال زعمه ظهورٌ المهدي 
قريباً. لكتهم انتفصلوا عنه بعد مدّة. ففرٌ منهم . و مات فى فراره”). 

كته انها أن متي دعن االموورى كالاارما لع بع اناد اانا ست بن اده 
الساماني. و زاول نشاطه في خراسان وو واف إسواع ١‏ فو م ب د علي 
اه . ثم قبض عليه نصر و حبسه'. 

ما خليفته أبو عبدالله بن أحمد النسفي, فقد استطاع أن يستميل نصر بن أحمد إليه. 
والكن صر ون أحسد فحسية بل عددا كران أمهان التقاصت الحكومية ف الآمارة 
السامائيّة. إذ أدخلهم في المذهب الاسماعيلي". و لعل نصر بن أحمد كان» بعد ركونه إلى 
المذهب الاسماعيليء يعتبر نفسه تابعاً للحكّام الفاطميّين. و إِنْ كان البعض يرتاب في 
ذلك بسبب عدم وجود الدافع السياسي". و لكنّ المسألة مقبولة من الوجهة الدينيّة إلى 
دنا 

و لمّاكان البلاط السامانى معروفاً منذ البداية أنه مركز المذهب الستّى فى الشرقء و أن 
الساماتيين كانوا في طاعة العبّاسيّين دائماً'» لذلك نحتمل الغناض اط نداستو انيتا 
خاصًاً في هذا المجال. و لم يستعدٌوا لقبول المذهب الجديد الذي يمثّل خطأً في الطرف 
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المقايل. قتامرؤ ا عبد الأمي و نر لكنٌ هؤامرعهم اتكتتقت له و لبجله توح بعد مده ومع 
ذلك فقد تخلّى الأمير نصر عن منصبه؛ و تصدّى ولده نوح لرئاسة الحكومة السامايّة. 
وفي ضوء ما تقله ابن النديم؛ فانّ نوح بن نصر قتل النسفي و رؤساء الدعوة الإسماعيليّة 
الذي كانوا فى غنناة القوى النناضرة لنضر". 

و يقول ابن الأثير في هذا المجالء دون الإشارة إلى سبب قتل النسفي من قبل نوح بن 
نصر: و في سنة 51 ه استقدم الأمير نوح محمّد بن أحمد النسفي؛ وكان قد طُّعن فيه 
عنده؛ فقتله و صلبه؛ فسرق من الجذع., و لم يُعلم من سرقه '. 

وادكوااطرا رطا المللك - المغورن نواد لبوك وك زلا سيد > رقتو الاصير 
الساماني إلى الناطتة فضا وم الذادق ركنوا إلى التخشبي أو السقي 'بكناالحسيى 
نديم الأمير في خراسان . واستطاع بكر أن يستميل الأشعث إلى هذا المذهبء. وكان 
الأشعث كاتباً خاصّاً. و ركن أبو منصور جغاني إلى الباطنيّة» وكان أحد كبار البلاط 
الكاماي بوهم الساحب الحافن العاشيقن :هذا المدهب هيار رفول الكو حلة عينها 
كانوا تدعون أحداً إلى مذهبهم. فإنّهم يدخلونه في المذهب الشيعي أوّل ا 
يوجّهونه إلى السبعيّة تدريجا. و بعد انتماء هؤلاءالاشخاص والندماء الاخرين إلى هذا 
المذهب». فإئهم يذكرون التسفي بخير» و يحبّبونه إلى الملك. و أدّى عملهم هذا إلى 
الا كد ل د 0 


ال الحيتي اساي و دن العرطل عن ل اله 

وعندما تسلّم نوح مقاليد الأمور؛ بدأ حربه ضدّ الكقّار في الداخل؛ و أمر بقتل كل من 
ألحد و اعتنق هذا المذهب الذي اعتنقه أبوه في بلاد ماوراء عالنهر من خراسان . ...و هجم 
جنده و قبضوا على محمّد النخشبي الذي كان أحد الدعاة؛ و ضربوا عتقه ... ثم انتتشروا 
في المدينة و تعلو كل من وجدوه منهم . وكانوا يعرفونهم جميعهم, و جهروا بدعوتهم 
بفضل الدعم الذي كانوا يلقونه من الملك. و كانوا يبحثون عن الباطتيّة ليس فى بلخ 
وحدهاء بل في سائر مناطق خراسان و ماوراء النهر. حتّى «... انهم تحرّوا في بخارى 
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وضواحيها سبعة أيّام بلياليها؛ و سلبوا و نهبواء فلم يبق أحد منهم في مناطق ماوراءالنهر 
وخراسان جميعها. و من بقى منهم لم يجرأ على الظهور. و أفل هذا المذهب في 
اتن 1 

وَل الخواجه هذه القضة مققلة لأعمتنها الن فرصت التفصيل يها وه مدل على 
امتداد الإسماعيليّة فى خراسان و ماوراء النهر 50000 التى بذلها دعاتها؛ كما 
جا هذا اقتضيل قاد كاذ الشويته الذي سما وك قد رد عالقا علي انها كيه 
الباطنيّة من خلال هذا التفصيل. و قد صرّح هو نفسه بهذه النقطة '. من هذا المنطلق. 
ينبغي أن لا تلتفت كثيرا إلى جزئيّات الاخبار التي تقلها. 


مواصلة التشّع في خراسان 

لا تتحدّد الميول الإسماعيليّة التى كان عليها البيت السامانى فى هذه الفترة الخاصّة, 
تسا كان الأتره الساماكرة الأخروه مدن عن العقاكد لفحي دكي قل الى كك 
بالمذهب السنّى. لذلك لا يصمّ ما قاله مصطفى الحلبى: إِنَّ «أكثر أمراء هذه الدولة 
(السامائيّة)... كانوا يعرفون حقّ العلوتين في ا و يعتنقون التشيّع للأئمّة 
المستورين '». و ينطبق هذا القول على نصربن أحمد فحسب. و على العكسء فقد كان 
الأمراء اناما هوق يرون طاعة الاحكام المتاسيين يكن هد الواسيات» إو كان إسمافية يق 
أحمد يظهر الطاعة لسلاطين بنى العبّاس دائماً» و يعدٌ اتباعهم واجباً مفروضاً عليه ؟. ولم 
بعصهم ساعة واحدة في عمره؛ وكان تقذ أوامرهم بقوّة* |1 

و لكنّ تمسّسك نصر بن أحمد بهذه العقيدة مؤقتاً أَدّى إلى انتضارها في أرجاء خراسان. 
وتأئر الكثيرون بالعقائد الاسماعيلتة, ومو لسوتي تائرت بوذه المقائة هن أسررة ابن 

سينا. ونقل عن ابن سينا نفسه أنه كان يقول : «كان أبى ممّن أجاب داعى المصريّين. وكان 
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مصاع 


يُعدٌ من الإسماعيليّة. و يشير إلى أن كاه كو بوتي هد الفحدة يقفا 1 الحلبي: 
«(ابن سينا) أبو علي الحسين» وأبوه الهو الحسنء و أبو جدّه على. وهذادليل 
واضح على تشيع هذه الأسرة. و سنشير هنا إلى تشيّع ا فائنا نقرأ في كتبه تعابير 
ذل على شوله الشسة: وريج ولا لعفن أن تل عو هيذ: الععاين دللا على امه 
الإمامي. و يرى على بن فضل الله الجيلاني في كتاب ألفه بعنوان توفيق التطبيق في إثبات 
أنَ الشيخ الرئيس من الإماميّة الاثني عشريّة) انَّ ابن سينا كان إفامك . و حاول أن يدل على 
والتري تر كر در قن كانه اجام وقد مر بنا أن أبن سينا نفسه اعترف أنَّ أياه 
وأخاه كانا إسماعيليّين. حتى ثهلي هن أن يقر بآرائهما في النفس والعقل, لكنه لم 
52 علماً أنّ عدم استجابته لا يعود إلى تشيّعه؛ بل يحتمل أنه إشارة إلى عدم قبول 
أقوالهما في النفس والعقل. على أيّ حالء كان المناخ السائد في أسرته مناخاً شيعي 
و قد ترك تأثيره عليه لا محالة. و إذا عثرنا على أمثلة فى تعابيره؛ فلا جرم أثها تدلّ على 
مثولة القيتة: 

و قبل أن ننقل طرفاً من عباراته» نذكّر أن ابن سينا كان فيلسوفاً عقلياً قبل كل شيء. 
وهو الفيلسوف الذي كان يهتمٌ كثيرا بما تقرّره الشريعة» و في الوقت نفسه. كان يحترم 
العقل احتراما بالغا. على سبيل المثال» كان يقرٌ بالمعاد الجسمانى فى ضوء الاخبار 
الواردة. لكنّه يقول بصراحة أن لا دليل عليه أ. 0 

طبيعيّاء اننا لا نتوفّع من شخص فيلسوف أن يكون له اهتمام كبير بالمسائل الجرئيّة 
للذيوه أل ناذا عوهئ تحصن الاراقة ودين أن كرون ماخر مالي دينيّة متوكئة على 
الحديث. بخاصًة:؛ انَّ ابن سينا كان قد مُنى بالمسائل السياسيّة مما دفعه إلى إخفاء نزعته 

يي على الرغم من أن حضوره عند علاء الدولة - وهو من أسرة ابن كاكويه الشيية 
في ل ا "ولك فض النظر عن هذا كلد فإن 


:7 و جاء في شذرات الذهب «كان أبوه من دعاة الإسماعيليّة)‎ . ١ : 1 عيونالأنباء في طبقات الأطبّاء‎ - ١ 
ذخف . ونقلت هذه الحكاية من قبل أبي عبيد | لجوزجاني؛ و أوردها نصَأً مؤّف عيون الأنباء. وذكرت أيضاً‎ 
في نسخ متفرّقة. و صدرت رسالة بالفارسيّة للدك كتور ديباجي يعنوان «ابن ن سينا). ضمت هذه الحكاية.‎ 

- قال فى آخر الشفاء : «ليس لنا دليل عقلئ على وجوب حشر الأجساد كما لا دليل لنا على امتناعه). 
+ - انظر : الكامل 4 : 1 ْ 
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بعض العبارات تدلّ بوضوح على تطابق الأفكار الشيعيّة و عقائد ابن سينا. وإن كان مؤلئف 
توفيق التطبيق قد أتى بتأوبلات و تفسيرات طويلة فى هذا المجال. وهى تأويلات 
قد تدفعنا إلى عدم قبولها. ْ ْ 

تقول ايا قور اليد اولي اي الطلية ات : 

«ثمّ يجب أن يفرض السانَ طاعة من يخلفه. و أن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته 
أو باجماع من أهل السابقة على من يصحّحون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة 
و أنه أصيل العقل؛ حاصل عنده الاخلاق الشرعية من الشجاعة؛ والعفة» و حسن التدبير» 
و أنه عارف بالشريعة حتّى لا أعرف منه. تصحيحاً يظهر و يستعلن. و يتّفق عليه الجمهور 
عند الجميع. و يسنّ عليهم أَنْهِم إذا افترقواء أو تنازعوا للهوى والميل؛ أو أجمعوا على غير 
من وُجد الفضل فيه والاستحقاق له فقد كفروا بالله». 

و يواصل كلامه فيقول : «والاستخلاف بالنصّ أصوب. فإنَ ذلك لا يؤدَي إلى التشعّب». 
والتشاغبء, والاختلاف '). 

و هذه العبارة دعم صريح و واضح لرأي الشيعة. أمّا في العبارة الأولى من النض 
المتقدّمء فإنّه يذهب إلى أن على النبي - صلَّى الله عليه و آله - أن يفرض طاعة من يخلقه. 
و هذا أسلوب يعرضه الشيخ الرئيس بوصفه مهمّة نبوّية لامناض منها. و يرى الشيخ أن 
الاستخلاف إِمّا بالنضء أو باجماع أهل الخبرة بالشروط ا طرحها الشيخ نفسه... 

...و نلحظ هنا أن ابن سينا قام بطرح فرضيّة عقليّة. و تتمثّل هذه الفرضيّة بحصر 
الاستخلاف الصحيح في طريقين : الأول : هو النضٌ. والثاني: هو الإجماع الذي أحكم 
عدوم ودود دده عاو كان طاركده بوسيه ترك مااده زيي الدوجالدايه طبه 
بيد أنه يعرب في ختام حديئه عن أفضليّة الطريق الأول وهو يعرف أحسن من غيره أن 
على الشارع أذ عاو لأسترنة ٠‏ مع أنهو شد را عه عدر دكن أن نه دين 
الظرقين بالسروط: المتطروححة من الوجينة النقلئة او قدافعل ذلك أيضا. 

وك :هنا أن الفيع الرنين عوط لناامرة أعريى نه عقها دو غيل مبره ان 
الاستخلاف يمكن أن يكون بالنضء مقرًاً بأنّه أفضل طريق» غير ملتفت إلى الأخبار 


١‏ -الشفاء . الالهيّات : .50١‏ !3 - نفسةه. 
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والروايات المأثورة فى هذا الحقل. و هذا هو نهجه العام بوصفه أحد الفلاسفة المشّائين. 
وفي الوقت نفسه فإنَّ بلوغ هذه النتيجة لا يمكن أن يتحمّق صدفة؛ بل هو معلم على 
حت ة لعي كنا يدي عليا بأن الغبارةالمتكزو لأسي ]لى القلري الن: قيفي كاه 
فخ الوجهة البارتسديق ولا إلى الامتحا الدى كان ا من للدافلية اله مع أن 
الاشارة إلى الطريق الأصوب يمكن أن تكون معبّرة عن ذلك إلى حدّما. 

ا ل الي ا ل ا 
«المعوّل عليه الأعظم العقل؛ و حسن الايالة. فمن كان متوسّطاً في الباقي» و متقدّماً في 
مدي ويعة ألا ركو عريا ف البزاف و ضائرا إلن أعدادهاء قو أرلن من تكون 
متقدّماً في البواقي» ولا يكون بمنزلته في هذين فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهماء 
ويعاضده. و يلزم أعقلهما أن يعتضد به و يرجع إليه. مثل ما فعل عمرء و على - 
عليهالسّلام '». 

كذ لحت لاتعم انارو وقانها دل قلي انذانوسينا دهت إل ااعمر ع3 
علىٌ. و يكمل حديئه متوكثاً على العلاقات القائمة يبنهما في مجال المشاركة المتبادلة ". 
وحينئذٍ لا يتستّى لنا أن نقبل مثل هذا التشيّع الذي ذكره علي بن فضل الله الجيلاني 
بتأويلاته الكثيرة فهرم المفل. و بغضٌ النظر عن هذه الاحتمالات. فائنا نؤكّد مرّة أخرى 
على أنّ ابن سينا كان فيلسوفاً فحسبء و قد أبدى آراءه المذكورة وفقاً لما تمليه متطلباته 
العقليّة فى حقل الخلافة والإمامة. وكلامه قابل اكات موا ركه الاستدلالاات التي أتى 
بوأفتفل لمن الرجية الرواقة والخديكة» اويعارة احرف الرجية الترسية 

و إذا تغاضينا عن هذه الأموره فانٌ الشيخ يعد أحد وزراء البويهيين. و ستتحدّث عن 
البويهيّين فى القسم الاتي» وكان هؤلاء من الاسر الشيعيّة التي حكمت في إيران» والعراق. 
و طبيعيا أنْ وجود الشيخ بينهم وزيراً لشمس الدولة يتطلب مثل هذه النزعة. و إن كنا لا 
نستطيع البتّ فى هذا المجال. 

يقول صاحب روضات الجنّات: «كان يجري على مذاهب أهل السئة» و دليله على ذلك 


١‏ - الشفاء : 07غ. 
؟ - نرى أنه يشمل حالات محدودة. 
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قول الشيخ : إِنّه كان يفتي في بخارى على مذهب أبي حنيفة '. بيد أنه نفسه نقل عن 
الشوشتري أنّه ولد على فطرة التشبّع والايمان» وكان ملازماً لملوك الشيعة. ولا جرم أنْه 
يشير إلى وزارته للبويهيّين. و قال المرحوم الشوشتري: كانت ملاحقة السلطان محمود 
لأرن سعاسيت يمه ا والمشهور أن السلطا نكا يتايع مهمة جمع الغلماء . ويمكن أن 
يحدّد لنا هروب ابن سينا الأرضيّة لافتراقهم الفكزى إلى عد هنا الكل المعالة كانت 
ساي أيها. 

إن النموذج الذي أشرنا إليه معلم على تغلغل التشيّع في خراسان. وهو التشيّع الذي 
كان الإسماعيليُون قد مهدوا له من قبل. و إِنْ لم يكن إسماعيليًا كله. و عندما مات نوح بن 
ع مكلعل ولد مقكون وذكر الخواجه أن الموبعة الأسواعاتة احتاحة أرجاء البلاد 
مرّة عرق «و استأنف الدعاة نشاطهم الإسماعيلي في خراسان و بخارى, و أضلُوا 
الناس». و أضاف أنَّ عدداً من الامراء وكبار البلاط انتموا إلى الباطنيّة سرًَأء و منهم 
«منصور بايقراء» و سعيد ملكء. و أبو العبّاس جرّاح ... ابر الله جيهاني». وأقبلت 
الدوا عدن الا نس سكي إقالاً تفل الناس التسيدى سقالوت أن ولا القلف كلها أصدية 
باطنيّة». وكاد الباطنيّون أن يثوروا ثورة عامّة. من هذا المنطلق كتب الب تكين إلى منصور 
يخبره قائلاً: «إنّ معظم خاصّتك و أهل بلاطك و ديوانك اعتنقوا مذهب القرامطة. و دخل 
فيه الصغير و الكبير. و هم يدرون للخروج». و بعد ذلك خرج بالطالقان قوم من القرامطة 
أو السبعيّة على حدٌ تعبير الخواجه. فعزم منصور بن نوح على قمع ذلك التحرّك؛ و بعد 
بذعا سمل الروية أ علد للح االذى كان قد يتيده ناميران وا طلقة الداؤظ 
وانبرى إلى إخماد التحرّكات الباطنيّة بمؤازرته. ثمّ قبض على كل من تقرمط من الخواص 
والكتّاب؛ و صادر أموالهم؛ و قتلهم عن آخرهم. و ذلك بدعم أبي الحسن سيمجور” 0 

إنّ هذه الحوادث التي نقلها الخواجه؛ مشوبة بالتعضّب و مزيجةً بأخبار الخرّم الدينيّة 
بذ للخل ره السوابق الاسماعيليّة فى هذه المناطق. بخاصة كان الإسماعيليُّون دقيقين 
في دعوتهم. وكان تعاون الدعاة و توافقهم يسهّلون سبل تقدّمهم جيّداًء إذ قل أنّ كل 


١‏ - روضات الجثّات “: 18٠ - ١0/١‏ . عن تلخيص الآثار . لذلك اعتبره البعض حنفياًء و عدّه البعض 
الآخر شافعياً. انظر: الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفيّة لابن أبى الوفاء :١‏ 196 . 
؟ - مجالس المؤميئن .١85 1:١‏ * - سياستنامه : /91؟ - 3500, 
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واحد منهم يفكّر بصاحبه. وكما قال الخواجه: «كانوا يعرِّزون معنويات الدعاة سرّاٌء و إذا 
كان أحدهم قادراً على القيام بعمل ماء فإنّه لا يكلّف شخصاً آخر بالقيام به. وكانوا 
يتعاضدون و يتآزرون فى الديوان و غيره. و إذا أخطأ أحدهم,؛ آزره الجميع و وقفوا ا 
جانبه؛ و صحّحوا له خطأه. فازدادت قوّتهم و عددهم على كرور الأيّام. وإذاماوجد 
ا ل ل ل لك 
مستفيداً من دعمهم ' 0 

و على الرغم من وجود هذه البيوتات الشيعيّة و الدعايات الإسماعيليّة» فقد مهّد 
السامانيون الارضيّة للإضعاف التشيّع فى خراسان منذ النصف الثاني من القرن الثالث 
(711 ه) حتّى أواخر القرن الرابع (89 ه)؛ و ذلك بسبب إصرارهم على المذهب 
السنئ. بيد أثنا نستثنى منهم نصر بن أحمد الذي حكم ثلائين سنة (7:1- 0751. 

وكتب أبوبكر الخوارزمى الشيعى المتوفى سنة 787 ه فى رسالته المعروفة إلى شيعة 
مسار قائلاً > ونان كس الشكم بكراسان »فقن تين بالسحارة والخرنين: والكاد: 
والجزيرة؛ والجبل "». و نلحظه في موضع آخر من هذه الرسالة يستعيذ باللّه من بعض 
الطوسيّين والشاشيّين (الشاش منطقة في شمال شرقي إيران '). و أبوبكر الخوارزمي هذا 
من شيعة خراسان المعروفين. و اشتهر بتشيّعه و التزامه. يقول في شعر له: ش 


بآمل مولدي و بنو جرير فأخوالي و يحكي المرء خاله 
فمن يك رافضياً عن تراث فاني راقسضي عن كلاله ؟ 


و يبدو من هذين البيتين أنه ينسب نفسه إلى محمّد بن جرير الطبري صاحب تاريخ 
الأمم و الملوك. ونحن نعلم أن الطبري كان سني و لو فرضنا وجود نزعة شيعيّة عنده. 
فقدكانت محدودة؛ و متأخّرة”. 


و انتهى الحكم الساماني في خراسان بنهاية القرن الرابع» و استولى الغزنويّون على 


. ١0/١ : رسائل الخوارزمي‎ - ١ 8.6 : سياستتامه‎ - ١ 

7 - نفسه : 11/7. 

- نقض .1١8:‏ معجم البلدان ١‏ : /01 ؟ تاريخ بيهق .٠١8‏ وانظر : ص 19. 

0 - راجع مقالتنا «طبري و أهل حديث» في كتابنا «جغرافياى تاريخي و انساني شيعه) (قم. مكتبة 
انصاريان). 
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المنطقة الخاضعة للنفوذ الساماني. ورا أذ انبتك اعد أمراء الحرس الساماني؛ لم 
بل لف ودوك ينامرا الجاناقن لذلك ترجه ذاماء اليد وشيطر علنها بعد هده مخ 
القتال. و كان سبكتكين نائبه فى تلك البلاد. و هذا الشخص هو مؤسّس الحكومة 
الفوتوية وتخلفه على تعرش تجله النلطان محود العرتري الذى هاحم المناطق الى 
كان يحكمها السامائيون» و قضى على السامائيّين» ثم أصبح حاكم خراسان المطلق بعد 
منحه لقب يمين الدولة من قبل الحكام العبّاسيّين. و سنرى بعدٌ أنَّ سياسة الغزنويّين كانت 
سياسة متشدّدة ضدٌ الشيعة؛ مع إصرار على المذهب السنئ؛ و بذلك كانوا كالسامائيين 
حجر عثرة في طريق التشيّع من التغلغل في المناطق الشماليّة الشرقيّة من ايران. 

وكانت المنطقة الواقعة فى شمال غرب إيران من المناطق التى مارس الإسماعيليّرن 
فيها نشاطهم إِبّانَ القرن الرابع.. : 

قال استرن فى ضوء بعض الاخبار التاريخيّة و النقود:كان محمّد بن مسافر حاكماً على 
تارم (طرم) و قلعة شميران في مستهلٌ القرن الرابع الهجري. وكان له ولدان: أحدهما 
مرزبان الذي غزا آذربايجان. والثانى وهسودان. وكلاهما إسماعيلى. 

تقل :ابن /سسكوية على أن مزرباة ووؤزرةإنتماعيقان. ما احره فيعين الالماغ إلى 
عُملةٍ سكها فى جلال آباد سنئة 745 ه. وكتب عليها: لا إله إلا اللّه. محمّد رسولاللّه. على 
خليفة الله. ثم ذكر أسماء الأئمّة - عليهمالسّلام - حتّى الإمام الصادق - عليهالتّسلام. 
و أعقبه باسم إسماعيل؛ و ولده محمّد مما يدل على مذهبه الإسماعيلي. و قال استرن: 
«(إنّ عدم الإشارة إلى اسم المعرّ معلّم على اتفصالهم عن الفاطميّين في مصر. كما يُنبىء 
أيضاً عن ثبات عقيدتهم في مهدويّة إسماعيل بن جعفر '». 


الحكومة البويهيّة والتشيّع 

كانت الحكومة في أرجاء مختلفة من إيران بيد أأسر فارسيّة منذ سئة ٠‏ هفما 
تلاهاء لكنها كانت خاضعة لارشراف السلطة العبّاسيّة 0000 5 : الأسرة الطاهرية, 
و الصفاريّة» ثم السامائيّة بعدهما. وهده الأسر الى صتحت تلطه مسغلة عن انشكم 


.1٠١ - 9 م .ص‎ 191٠ ٠ مجلة كليّة الآداب . طهران . السنة التاسعة . المقالة الأولى‎ - ١ 
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العبّاسي كانت ترغم ذلك الحكم ليخوّلها شؤون المنطقة التي تسيطر عليها قسراً'. فكان 
الحاكم العبّاسي - الذي لم يفكّر إلا براحته و رخائه - يستجيب لها بعد أن يقبل منها 
الهدايا الكثيرة و الأخراج السنويّة, علماً أله لم يؤْمّل منه القيام بعملٍ ما. وكانت للحكم 
العّاسي منزلته الرفيعة عند أولئك الحكام و الامراء. و هو نفسه يزيد سلطتهم السياسيّة 
والديئيّة التى كانت لها أهميّتها الكبيرة ". بيد أنّ الحاكم العبّاسى أيضاًكان يستغل الفرصة 
لكا لحف تو مزاول لقاع تومو ويك الثتن تدهم وتكريقين حدس علق 
الآخر! 

حك دز لك د ل تن مسر كرد اربع حلي لواتطال بيساة 
خاضعة لنفوذها في سنة 0" هإلا بغداد " التي احتلها البويهيون بعد تلك الفترة. و 
اوحار جاده ينك اماي و صمست ات قو ار توا را 
غيره أنه لم تعد لهم سلطة و سطوة منذ سنة ٠8‏ «لفمابعدها “نوكا البوبييرن على عكسن 
الأسر التي سبقتهم إذ لم يقنعوا بحكومة الريء و أصفهان» و شيراز: كاضجيوا مدان 
وجعلوا الحاكم العبّاسي ألعوبة بأيديهم. و بلغت سلطتهم ذروتها اعتباراً من النصف الأول 
للقرن الرابع حمّى أواخر النصف الأول للقرن الخامس. أي: بان قاد على لون 

ويُعدٌ السلاطين البويهيّون من أقدر الحكام الذين حكموا البلاد الإسلامية حتّى قال 
ابن خلدون: «وكانت لبني بويه الدولة العظيمة لمن باهى الاسلام بها سائر الأمه ” ). وبنو 
بويه ثلاثة إخوة هم : أبوالحسن علئ أو عمادالدولة» و أبوعلئن حسن أو رك نالدولة, 
و بلسي حك اوعد الدواتو و انريم اترقي د اد البمنا' فون ابه لل 
ملوك فارس القدامى كما فعل الصفَّارِيُونَ و السامائيّون من قبلهم". و ذكر البعض أنهم 
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كانوا في البداية عند ناصر الحقٌّ العلوي '. ثم انضووا تحت لواء مرداويج. و لمّا رأى هذا 
الشخص كفاءتهم و جدارتهم, عيّنهم حكاماً على الري. بيد أنَّ عماد الدولة استمال الناس 
إلى نفسه بعد مدّة, ثم يمّم أصفهان. و تُعدٌ خطوته هذه بداية لنشاطهم المستقل. 

دخل البويهيّون تراز بن "هه . واتخذوها قاعدة وطيدة لحكومتهم القادمة. 
وكانت سيرتهم مع الناس طدّ طيّبة. و في ضوء ما قاله ابن الأثير؛ فإنّ معرّ الدولة عندما دخل 
شيراز «نادى في الناس ل ». وكان لهذا العمل تأثيره البالغ على المجتمع 


2 


وكانت بينهم و بين مرداوبج و أخيه وشمكير مصادمات عديدة على امتداد الفترة التي 
كانوا يتأهبون فيها لاحتلال بغداد. و تحرّكوا شطر بغداد بعد تثبيت موقعهم في فارس 
و خوزستان. و أخيرا دخل معرّ الدولة بغداد سنة 715 هو استحوذ على الحاكم العبّاسي. 
و بلغت سلطته فيها درجة أنه عزل المستكفي و نصب المطيع مكانه! 

و لا نعتزم هنا استعراض الحروب التي خاضها البويهيون مع الحمداتّين في سورية 
من جهة. و مع السامانيّين فى شرق إيران من جهة أخرى كما لا نترى اورامنة بخاولاتهع 
المتكرّرة لاحتلال مهد نشأتهم. أي: الديلم» و مازندران. وكذلك لا يدور في خلدنا عرض 
الصراعات الداخليّة بين البويهيّين أنفسهم بعد عضد الدولة المتوفى سنة ”/ا# هإذ نشبت 
بين أبنائه؛ و بين أخيه. بل يهمّنا هنا دراسة الدور الذي مارسه البويهيّون في توسيع نطاق 
التشيّع بوصفهم حكاماً على مناطق رئيسة من أرض فارس. و العراق. 

و ألمعنا آنفاً إلى أن القرن الرابع هو قرن امتداد التشيّع. وكانت هناك بواعث عديدة 
على هذا الامتداد» منها : قيام أربع حكومات شيعيّة هي: الفاطميّة فى مصرء والبويهيّة في 
العراق و فارس.ء و الحمدائيّة فى سورية ". و الزيديّة فى اليمن. 

ومن الواضح أن هذه الحكومات تحتاج إلى أرضيّة مناسبة لم تكن متهيّئة في القرون 
الخالية» على الرغم من قيام بعض الانتفاضات الزيديّة. أمّا في هذا القرن» فقدكان ضعف 
الحكام العبّاسيّين من جهة. و نفوذ بعض العناصر التي دخلت في الميدان السياسىي من 
جيه أخريه راض عن جار العقاند لد ركه ملك الأ غرا«قدريجاء كور وعدي الفييرات 
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في تركيبتها. وكان التطرّف الذي أبداه بعض السئّة بخاصّة الحنابلة» سبباً في ركون قسم 
منهم إلى التشيع. 

و تقل أن الطبريٌ اصطدم بالحنابلة مع أنْه كان سئي حتّى رموه بالرفض '. فلم يأبه 
لذلك؛ و واصل طريقه فألف كتابا فى طرق حديث الغدير. و هو الكتاب الذي كان يخشاه 
الدشي وكير !. وتكاقك فوكيا خالا بلة قن قمته قل فالشراعا ف الداه ا «المساية 
اا 0 
بالجلوس على العرش عنداللّهه ولم يقبل ذلك منهم سائر أهل السئّة مما أدّى إلى نشوب 
الصراع والفتنة سنة 1097 ه'. واصّاعدت حدّة الخلافات إلى درجة أن الراضي العبّاسي 
خطب سنة 77" ه فاتّهم الحنابلة أنهم يعتقدون بالتشبيه» و يطعنون على خيار الائمّة 
وينسبون شيعة آل محمّد إلى الكفر والضلالة.. و هذه الحوادث آية على وجود أرضيّة 
التشيّع و نموّها في خضمٌ الصراعات التيكانت ناشبة بين أهل السئة. 

وكان لامتداد الفكر الشيعي, و الجهود التي بذلها فرسانه فى هذا السبيل» كالشيخ 
المفيد, أثر في توسيع النطاق الاجتماعي للشيعة إِبَان هذا القرن. و لم يقتصر هذا التشيّع 
على إيران» بل على العكس. كانت إيران إحدى المراكز المهمّة للمذهب الستّىء إذ نقرأ أن 
(منهان كانت عد نينتا الج المغارية ادو أشنت من اسه امنيا وكرام بخوفها من 
البويهيّين ذلك أن أهلها لم يحترموا الصحابة الذين كانوا يوالون عليًاً و أهل البيت - 
عليهمالسّلام - و يجيزون امتهانهم. وقد أفضى ذلك إلى تضرّرهم طبيعياً'. وكانت 
المناطق الشرقية فى إيران سواء الجنوبيّة منها أو الشماليّة متمسّكة بالمذهب السنّى. و تعد 
نيسابور من الجراكو العليقة لأعل الستة و اتحد العنامناتون :اعد الالحزاءانت ضدٌ التشيّع. 
وما حربهم مع العلويّين في الشمال إلا من هذا المنطلق. 

كان البويهيّون من العوامل المساعدة على امتداد التشيّع » على الرغم من أَنّهم لم 
يؤْكدوا هذه المسألة تأكيداً مستقلاً. و لم يبدوا عداءً خاصًاً للمذهب السنّي. و لوكانوا 
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و و د و 0 
مره ل بي و د 0 إن المسائل السياسيّة كانت تهمهم 
لل في 
بالهم ذلكء لم يرغبوا فى تنفيذه. و السبب هو أن الحكومة لو صارت بيد أحد العلويّين» 
لانتهى أمرهم بسهولة؛ في حين لم يتصوّر أحد أنْ وجود العبّاسيّين وجود فوقي بالنسبة 
إليهم '. علما أن وجود البويهيّين» بوصفهم من البواعث على امتداد التشيّع» لا يعنى أنُهم 
مهّدوا الأرضيّة لهذا الامتداد أساساًء إذ سبقهم إلى ذلك غيرهم, كما صرّح ابن الجوزي 
بذلك قائلا وكثر الرفض في سنة 1 ه قبل قدوم البويهيّين إلى بغداد. و نودي ببراءة 
الذمّة ممّن ذكر أحداً من الصحابة بسوء "». وكذلك نقل أنَّ أحد الحتابلة المتعضبين كان 
قدوم البويهيّين إليها '. 

ثمّة خلافات تحوم - كما يبدو - حول مذهب البويهيّين. فذهب البعض إلى أثهم 
أنُهموا بالرفض"'. أي: المذهب الإمامي. و قال الرازي: كان البويهيّون إماميّة '. و هذا نفسه 
دليل معبّر للغاية. و نض فراي أيضاً على تشيّعهم الاثني عشري”. 

و تقل أن معرٌّ الدولة البويهى جعل ابن الجنيد مرجعه الفقهى. و كان ابن الجنيد أحد 
فقهاء الامامية": وكيا رناتاد ناوي رن باق ا عير ارنية الاي وتطلنا 
أوفياء للمذهب الامامى حة حتى النهاية ' 0 لقد ولد البويهيّون في الديلم؛ و أسماؤهم ل 
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سمّاهم بها أبوهم تدل على أنه كان شيعيًاً. و مما يقرّي هذا الرأي هو وجود التشيّع 
الزيدي في الشمال. أمّا وجود التشيّع الاثني عشري إلى جانب التشيّع الزيدي هناك فإنْه 
يقوّي الاحتمال المقابل. 

ولدينا أدلّة أخرى في هذا المجال. منها قولهم في أحد البويهيّين : «كان غالياً في 
التد يّع) » ويقصدون بذلك أنه شيعئّ اثنا عشري. 

وكان الزيديون, بعامّة يقرّون بخلافة الشيخين» و يتمسّكون بفقه أبى حنيفة. بيد أثنا 
قرأ ما نقله المؤرّخون عن عضد الدولة الذي كان أقوى حاكم بويهيء فقد قيل فيه: «كان 
أديباً مشا مشاركاً في فنون العلم؛ ٠‏ حازما. لبيباً إلآ أّه كان غالياً في التشجّ 3 

من جهة أخرى؛ نلحظ أنَّ عام 101 هدشهد كتابة بعض العبارات على أبواب ب المساجد. 
وهذه العباراتة من لعن .الله معاوية ين أبن فيان و لعن الله امي عضت قاطفة حقها. 
ولمع التق أحو القتانين من الشبرو ىم لعو الله ين عن أباذي و مد اندها يدر الدولة 
و لكن عندما محاها بعض السنة و كتبوا عوضها : لعن الله الظالمين لال رسول الله و لم 
تذكروا أحذاً فى اللغق إلا معاونة فاته اكقى بذلك'. 

وكات الزيدترن يتجاعتون هذه العنارات المق لةاقى اللمن و مزتجميع فى ذللكا شيزة 
زيد بن علىء إذ عندما كان في الكوفة أيّام اتتفاضته لم يبرأ من عمره و أبي بكر. و يسرى 
الزيديّة أن هذا الموقف الذي اخذه زيد دعم إجمالئ لخلافة ذينك الشخصين. لذلك فإنّ 
ذكر العبارات السابقة آبة على 3ه تشيّع أقوى من التشيّع الزيدي؛ و هو التشيّع الإثناعشري. 

تكدولين اخرعلى ا قرلوؤهر تسير الزقفن الذى أطلقة ابن كتير على مع الذولة؟. 
و ذكر ابن عماد الحنبلي أيضاً أنَّ معرّ الدولة كان من الروافضء. و يرى مونتغمري واط 
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أقناً أله كان إماما ' ."و كن التكتون كام العيى بادا على ا قله البروق ات 
كاذاقن البذاية زيديا نم ركن إلى النذ هن الانتى مشري؟. 1 

و شهدت عاصمة الحكم العبّاسى بغداد انتشار التشيّع فى أرجائها. وكانت تُقام 
مراسم العزاء يوم العاشر من المحرّم فيها علناً عام له و أمر معرٌ الدولة بتعطيل 
الأسواق في ذلك اليوم. وقيل : إِنَّ أهل السنّة لم يستطيعوا منع المراسم المذكورة لكثرة 
التشيّع و ظهورهم. وكون السلطان معهم '. و عندما كانت تُقام هذه المراسم في بغداد 
فقدكانت ُقام فى سائر المدن الخاضعة لسلطتها أيضا. وكان هؤلاء يختارون ولانهم من 
انه ازيح ووس االمولهلعيقة انورقنا كان لي وراد كر سس انها جا يها 
بين وزرائهم من كان متعصّباً لأهل السنّة'. 

إِنْ إقامة المراسم في عي دالغدير من قبل معرٌ الدولة» و استمرارها أيّام الحكم البويهى " 
معلم على تشيّعهم الاثني عشري. ذلك أن الزيديّين (في الأقلٌ) لم يؤمنوا بالنض الصريح 
على الامام عل عليه السلام. والاقرار بعيدالغدير هو الاقرار بالنض الصريح. 

وكانت إقامة هذه المراسم فى بغداد باعنا على نشوب الصراعات المستمرّة بين 
الشيعة والسئّة. تلك الصراعات التي كانت تجري لسنين متواترة. و تبرز عادةٌ في يوم 
عاشوراءء و يُقتل على أثرها عدد كثير من الناس. كما نقل لنا التاريخ أن محلة الكرخ التي 
يقطنها الشيعة قد تعرّضت للحرائق عدّة مرّات5. و يقع في أطراف هذه المدينة باب 
البصرة باتجاه القبلة» و أهله كلهم حنابلة: أمّا جهة الجنوب؛ فقد كانت محلّة نهر قلابين» 
وسكاتها كسكانانة البصيرة : 


111-1١‏ م. 6 ,اهلا .5برعنمو5 عنصةاذا ,هلما لمعصمدوامدهلا 

.87 و‎ 4١ : الفكر الشيعي و النزعات الصوفيّة‎ - ١ 

” - البداية و النهاية "898:1١‏ ؛ شذرات الذهب ”7: 9 ؛ الكامل 8: .081١1060189‏ 

ع - شذرات الذهب 117 4غ. ه - كان نصر بن هارون النصراني وزيراً لعضدالدولة. 
5 - و من هؤلاء مثلاً العتاس بن الحسين. انظر: البداية و النهاية .70/4:1١‏ 

؛ - شذرات الذهب .588.675501١8:7‏ الكامل 1:8 084. 

- انظر: البداية و النهاية :1١‏ 2717 7الا. 0771.774 07017 501. الا 7" ؛ شذرات الذهب ”: 
تام فلات ؛ الكامل 8 : 378-719 . 4 - مجالس المؤمنين .111:١‏ 


التشيّع في القرن الرابع / 581 


وافتعلت شريحة من السنة المتطرّفين مراسمٌ مماثلة فى مقابل المراسم الشيعيّة 
المذكورة. فأقامت مراسم في يوم الغار (1 ذيالحجّة) لتقابل مراسم يوم الغدير. وكذلك 
أقامت مراسم في يوم موت مصعب بن الزبير لتقابل مراسم يوم عاشوراء'. و نقل أيضاً 
أنهم أركبوا امرأة و سمّوها عائشة؛ و تُسمّى بعضهم بطلحة؛ و بعضهم بالزيير؛ و قالوا: 
نقاتل أصحاب على - عليهالسّلام. فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير '. 

وكان الصراع قائماً في المدينة بين عنصرين هما : العنصر التركيء والعنصر الديلمي. 
وهذا الصراع صورة من صور الصراع بين الشيعة والسئة. و إذا ما اتتصر العنصر التركي» 
إن اتتصاره يسفر عن اندلاع الحرائق في محلة الكرخ الشيعيّة '. وكانت هذه الحروب 
المصحوبة بالامراض الكثيرة لقي أضابت يعدا وضائرالمدن (كالوباء؛ والطاعن) سينا 
في تناقص السكان ف فى العراق. رميو فاشك معد لدولة رمام الامو أمر بمنع القصّاص 
والوشاظ لقوق كارا يفار نان اله والقلاقل من الكلام. و هذا نابع من روح التساهل 
والمرونة التي كان عليها الحكام البويهيّون عادةً. و مع هذا كلّهء كان البويهيّون جميعهم 
قد احتفظوا بنزعتهم الرافضيّة و الشيعيّة”. 

وكان من جهودهم ترسيخ العلوم الشيعيّة. و لمسنا ذلك في تعزيزهم مدينة قم 
وتجهيزها لدراسة الكلام الشيعي. و هذا معلم من معالم تلك الجهود. كما جا أن جد 
وزرائهم؛ و يدعى أبا نصر, أسّس أوَّل دار للعلم فى محلة الكرخ الشيعيّة سنة 1817ه.ق . 
وهأ لها كتبأكثيرة» أوقفها على الفقهاء. وهو الذي سمّاها دارالعلم. و قال ابن كثير فيها: 
هذه أوّل مدرسة اوقفت على الفقهاء» و قد سبقت تأسيس المدرسة النظاميّة بمدّة 


طويلة'. 


النشاطات العلميّة للشيعة فى العصر البويهى و دورها فى بسط التشيّع 
استطاع الشيعة أن يوسّعوا نطاق أفكارهم, و ينظموا عقائدهم و أحاديثهم من خلال 
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5 (/ الشيعة فى ايران 
في اير 


الحريّة النسبيّة التى كانت موجودة على امتداد الحكم البويهى الذي دام مائة وثلاث 
عشرة سنة, و عندما حُرموا من الاتصال المباشر بالإمام المعصوم بعد سنة 71٠‏ هد 
وحتّى قبل ذلك - طفقوا يجمعون الاحاديث فى مجموعات منظمة. وكان المرحوم 

و جاء بعده ابن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق فبذل جهوداً كبيرة فى هذا المجال. 
يضاف إلى ذلكء أنه عرض عقائد الشيعة من خلال جمع الروايات و تبويبها. و السعت 
هذه النشاطات العلميّة أ ل ل 

ا ا 50505 
ابن بابويه. فقد بذل هذا الشيخ الكبير جهودا عظيمة لتعريف العقائد الشيعيّة من الوجهة 
العقليّة» مضافاً إلى ما عرف عنه من دقّة في الأحاديث. و قام بتصحيح كتاب العقائد للشيخ 
الصدوق. و ألف كتاب أوائل المقالات» فكشف فيه الفرق بين عقائد الشيعة» و عقائد 
المعتزلة» و عيّن الحدود الفاصلة بين التفكيرين : الشيعي؛ والمعتزلي. و صرح هو نفسه 
بذلك في مقدّمة الكتاب المذكور : الشيعيء والمعتزلي. وصرّح هو نفسه بذلك في مقدّمة 
الكتاب المذكور. وكانت النشاطات عاد للضي ربياه للغاية. وللاني عل تاريخ 
كار 0 : الإرشاد. عدار يدلآن على ذهن مه 0 وسدو 
التو ا د ا كفاراه لنهام 
البرهة التى تلته. 

ولايد أن تكوة عطاء اف هده الشيوى اللي ةاكتيرة هذا و كانت الأريناظ الدلكة تن 
بغداده حتى تلك الفقرة خالية من النشاطات الشببعية دسا بيذ أنّ خضور رجل قو فى 
الاستدلال ملأ هذا الفراغ فوجد الشيعة المجال مفسوحاً أمامهم؛ حيّى تيسّر للشريف 
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و أشار الخطيب البغدادي بصراحة إلى تأثير الشيخ المفيد على الآخرين '. و فضّله ابن 
النديم المعاصر له على الآخرين في استثمار العقل و علم الكلام و أثنى على دقته '. 

و نقل عن ابن أبي طى في كتابه : تاريخ الإماميّة أن الشيخ المفيد بمنزلته المرموقة في 
العصر البويهي (لعل عمره أيَام عضد الدولة أربع و ثلاثون سنة) تصدّى لمناظرة جميع 
أصحاب العقائد ... و أضاف أنَّ ثمانين ألفاً حضروا تشييع جنازته ". و يدلّ هذا العدد على 
كثرة الشيعة في بغداد يومذاك. و تعبير الخطيب البغدادي يوضّح لنا الموضوع أكثرء إذ 
يقول : «هلك به خلق من الناس». 

و قال فيه ابن كثير أيضاً: «كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف لميل كثير من أهل ذلك 
الزمان إلى التشيّع. وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف ©». 

إذن» ينبغى لنا أن نعتبر النشاطات الثقافيّة للشيعة من العوامل المساعدة على امتداد 
التشيّع في ذلك القرن. بخاصّة؛ أنَّ مناظرات الشيخ المفيد في هذا المجال لافتة للنظر. و 
جرم أنَّ هذه المناظرات كانت تستقطب عدداً كبيراً من الناس إلى التشيّع. و لذلك أثنى 
مترجمو الشيخ المفيد عليه في الجدل والمناظرة بصورة رئيسة. 

قال الرازي فيه: لقد بهت الشيخ المفيد أبابكر الباقلاني في المناظرة مرّات كثيرة. وكان 
الباقلاني أعد علناء الأشافة الكبار. ثمّ ذكر مثالا على ذلك". 

وكما مرٌ بنا سابقاء فقد كان للمرحوم الكليني في إيران نشاط ثقافي قبل الشيخ المفيد. 
توفي الكليني سنة 9ه . وهو مؤلف كتاب الكافي الذي صنّفه في غضون عشرين سنةء 
و خلال أسفار متوالية. يقول النجاشي في المقرٌ الرئيس لنشاطه : «شيخ أصحابنا في وقته 
بالري و وجههم'». و يدل هذا الكلام على أنَّ له حلقة درس في الري. وكان له أثر كبير في 
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توسيع النطاق الثقافي للشيعة بوصفه أوثق راو للأحاديث الشيعيّة. وعدّه ابنالأثير الجزري 
مجدّد المذهب الشيعى فى القرن الثالث١.‏ 

ركذالك يمد محقد بن باتونة المعزوف بالفبيع الوق تصن اهم اعلماء السيعة اف 
العصر البوبهي. وهو شيخ المفيد. وكان له مجلس درس و مناظرة بالري عند ركن الدولة 
البويهي. و يرى النجاشي أنَّ موطنه بالري» و يضيف أنه وجه الطائفة بخراسان". وهذا 
يعني أن النطاق الثتقافي للشيعة كان بشمل خراسان ا مفنانا إلى الري» وإذّكان ذهاب 
الشيخ الصدوق و غيره إلى مناطق أخرى لا يدل على انساع التشيّع في هذه المناطق, لأنَّ 
علناء الشوية كانوا مستمضوة الا عاقيةا سن لما البينة انها 

و أشار الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه : كمالالدين إلى وجود التشيّع في نيسابور. 
وذكر أن سبب تأليف هذا الكتاب هو تبيان مسألة العيبة لاهل تلك المدينة. و توفي الشيخ 
الصدوق سنة ١78ه.‏ 

وتلنفكل ادهلماء الشيعة؛ اعتباراً من الكليني حتّى الشيخ المفيده كان لهم تأثير بالغ في 
تعريف عقائد الشيعة. و لم يكن الشيعة حتّى تلك الفترة مظلومين من الوجهة السياسيّة 
فحسب, بل كانوا مجهولين من الوجهة العقيديّة أيضاً. و نرى أن كثيراً من العقائد التى 
حت 0 الفجدة قن القر ب إلقالك حاربين المرضسق :انها ابيع عد ا لفلا ال 
هن لست من الشاك اسه دو كت عدو لق رامل السترية كانت ا ا 
كدرسن الفيجة ا قتجيم يحافة اكرنا مان جاور ساي + ودظورة إلى الوجود 
و أقحم الغلاة أنفسهم أيضاً في حلبة الصراع؛ و ألصقوا بالشيعة عقائد مضادّة لعقائدهم. 
على سبيل المثال» كانت عقيدة التشبيه روا 0 ابنالخيّاط ذكر في 
الانتصار أن التشبيه من عقائد الرافضة؛ مع أنه استثنى 3 فريقاً منهم”" .وهذه التهم هي التي 
دفععت المرحوم الصدوق إلى تأليف كتاب التوحيد. و قال فى مقدّمة الكتاب : «إنَّ الذي 
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ذَغَاني إلى تأليت كتايى هذا أتن 'وجداث قوما من المخالقين لناتديون ععناتنا إلى القرن 
بالتشبيه والجبره لما وجدوا فى كتبهم من الأخبار التى جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها 
و وضعوها في غير موضعها ». 

و رفعت هذه الشبهة بعد ظهور الكليني» والصدوق بوصفهما من محدثي الشيعة 
الموتّقين» و جامعى أحاديثهاء و بعد الدور الذي مارسه الشيخ المفيد فى تدوين العقائد 
العييظة ركان تستمو رهم فى اللمزاكن لجل اومتها الريهم رتغ را سنانة بو محايؤر بافنا ان 
انتشار الشيعة. علماً بأنَّ الدعم السياسي للبويهيّين قد أدّى دوره جيّداً في مؤازرة هؤلاء 
العلمافة 

طبيعي هذا لا يعني أن الشيعة غيّروا عقائدهم؛ بل كما مرّ بنا في هوامش بعض 
المفساث الاقف إن الحا لالح الا د كد لكان 
ما جمعهاء و تحليلهاء و ترتيبهاء و تبويبها فقد كان كلل ذلك في القرن الثالث؛ والرابع ' 

ندر أن العنضر اليد يد اللاي دخل الفكر الشيعي : في القرن الرابع يتمثّل في المسائل 
العقليّة. وكانت هذه المسائل موجودة بها في الاحاةنك من قبل. فنهج البلاغة» وكلام 
الامام الصادق - عليهالسّلام - يحتويان على هذه المسائل. أمّا استثمارها فى تركيبة 
الشادعية التكركة تسووة هلاه عن العد لويرم كرا قل اقرع الشيد هذا 
الموضوع لم يكن له وجود سابقاًء بخاصّة في قمّ التي كانت مركزاً للحديث الشيعي. و لعل 
تهمة الحشويّة المنسوبة إلى كاشان تنطلق من هذا الموضوع. إذكان أهلها يعتمدون على 
الحديث فحسب. على أىّ حال؛ نحن نرى أن القاعدة الفكريّة للشيعة كانت قائمة متذ 
التدانة على الحذيف الداى ميلو المقل واه أى "إنه يبيل الابتدلال الفقلن أرضاء 
وكانت الأحاديث التي نقلتها الشيعة تضمٌ هذه التقاط منذ البداية. و إِنَّ تضخيم هذه 
المسألة المتمّلة بعدم وجود انجاه عقلي سليم عند الشيعة لا يصع كقاعدة عامّة» وإِنْكان 
استعمال العقل من قبل الشيخ المفيد كعنصر مستقلء و متأثّر بالمذاهب العقليّة الأخرى 
طعا أمر ل بكر 

بيذ أن هذالا يكن انيدل على نحت الشييحة المكرلة ذلك أننا جد أن اضل العقائد 
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الاعتزاليّة متجسّد فى المضامين التى حملتها كلمات الإمام على - عليهالسّلام - ملحقة 
بها إضافات المعتزلة أنفسهمء 50 و تحريفاتهم المتأخّرة. حتّى نقل المؤرّخون أن 
الحسن البصري كان تلميذ الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسّلام. ثمّ رسخت عقائد الاعتزال 
ب واصل بن عطاء. على أيٍّ حالء كان الامام - عليهالسّلام - بوصفه الامام الآوّل للشيعة» 
زاخعا لوةة المنائ “فللا سكن أناتفى الأمالة قلن السسر له تعر الأزاء العفلقة 
للشيعة مأخوذة منهم. ْ 

و تصدّى الشريف المرتضى لرئاسة الشيعة بعد الشيخ المفيد. وكان له أيضأ دور 
رئيس و حاسم في توسيع الثقافة الشيعيّة من خلال كتب عديدة ألفها في العقائد الشيعيّة. 
و لكنه - كما قال المحدّث المعروف الشيخ يوسف البحراني - : كان مجتهداً صرفاء 
وأصولياً بحت قليل التعلق فى الاستدلال بالأخيار: و إِنْما يتعلق بالأدلة العقليّة '. ويرى 
ار مكدرموت في الفصل الأخير من كتابه الذي يتحدّث فيه عن علاقة الشيخ المفيد 
والشريف المرتضى أنْ الانجاه العقلى عند الشريف المرتضى كان أكثر مما كان عند 
الشيخ المفيد'. و يرى أنَّ استعمال الشيخ المفيد العقل ذو بعد دفاعي, و ذلك لإثبات 
الانسجام بين مذهب الاماميّة و بين العقل. أمّا الشريف المرتضىء فهو يركز على العقل 
بادىء بدء. 

بقول المرحوم عبدالجليل الرازي القزوبني عن جهود أولئك الأشخاص في توسيع 
النطاق الفكري للشيعة: و التي كان لها أثرها في بت مبدأ التشيّع أيضاً: 

«إنّ ما قام به الشريف المرتضى في توطيد دعائم الإسلام؛ و ترويج شريعة جذّه 
التعطي سل الله علكر آله وحوافه عن التشيهاة الى أثارها متكرو البوحيد 
والرسالة؛ كالفلاسفة, والزنادقة؛ والبراهمة لم يتيسّر لأحد. 2 الشيخ المفيد الذي كان 
لفطلاب كنترووة» وامناظرات رفيعة وتضعيفات .كيف يكن أن كر فقيل و عظية 
الشيخ الكبير أبي جعفر بن بابويه - رحمةاللّه عليه ؟ و هو الذي لا يخفى على أحد أثّر 
علمه و فضله و بركات زهده و أماتته» و ذلك ما تشهد به كتبه و مواعظه و دروسه؛ من 
الري إلى تركستان وإيلاق '). 
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ومن أهمّ المشاكل التى كان يواجهها الشيعة هي أنَّ الآخرين لم يفرّقوا تفريقاً واضحاً 
بينهم و بين الغلاة المحسوبين عليهم؛ فنظروا إليهم نظرة واحدة. و نلحظ أن ما يخ 
الغلاة تُسب إلى الشيعة كلهم . وما طرحه الشيعة المعتدلون بوصفه تقيّة» لم يقبلوه كعقائد 
يتمسّك بها الشيعة المعتدلون. و نقرأ في تاريخ الشيعة أن ما ضمن حياة الشيعة المعتدلين 
هو الاعتدال نفسه. أمّا سائر فرق الغلاة؛ فمنها ما اتقرض. و منها ما سكن فى المناطق 
الجبليّة بعيداً عن عاصمة الحكومة. و تعرّض هذا الاعتدال في مواضع وقاة إن التعدين 
والتبديل. و لما ترك الغلاة المتحرفون بصماتهم على النصوص الشيعيّة؛ لذلك لم شعلة 
الشيعة المعتدلون من بعض التهم نوعاً ما.كما لم يسلم أهل السئّة أيضاً من تهم ألصقها بهم 
الشيعة غالباً. و يعود هذا إلى وجود بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحاح أهل السنّة. 
ولعل أهل السئّة أنفسهم يرفضون كثيراً منها «وانو ساكل الاخرى: من لخاد التبيقة عن 
أهل السئّة قليلاً تتيجة لبعض المواقف, فأفضى هذا الابتعاد إلى طرح مسائل الغلوٌ وكان 
بينهم من يميل إلى بعض الروايات التى رواها الغلاة. 

و أدّت هذه المسائل مجموعة إلى بروز بعض المشاكل المتمئلة بعدم فهم أهل السئّة 
والشيعة بعضهم للبعض الآخر فهماً حقيقيا. وإذا ما حصل الفريقان على شيء من السلطة 
نسيياً في عاصمة الحكمء لكان تاو كيد حسة و حطميناء باسعقاء عفن التسادمات 
الدمويّة التي قد تحدث أحياتاًء ممًا يزيد في تدهور الوضع. و هذا الأمر رهين بقرار قادة 
الفريقين و رغبتهما في حلّ النزاع سلمياً أو حرياً. و في الحالة الأولى؛ نلحظ أنَّ بين 
الفريقين من يترك التطرّف جانباً ويتنازل عن بعض مواقفه؛ أو أنّه لا يطرح ما فيه الإثارة 
بل ينكره أحياناً. و ثمّة ميول إلى أهل البيت - عليهم السّلام - كانت موجودة في الوسط 
الستّي. حتّى إن بعض السنّة اقتربوا من التشيّع كثيراًكسبط , بن الجوزي. وكان بين الشيعة 
من يحاول أن يخطو في طريق التفاهم بين الفريقين إلى حد كبير. 

و لاجرمٌ أن السنين الأخيرة شهدت تصعيد العداء الملحوظ في كتب المتأخّرين منذ 
العصر الصفوي. و ذلك بسبب الحروب التي كانت قائمة بين الدولة العثماتيّة والصفويّة. 
علبا ين لجان كاجام جو فى تاشر شين م ايدان مبعة لدكاء الأمريين 
والعبّاسيّين عن المذهب الستي أمام الشيعة. 

وقد أشرنا قبل ذلك إلى نقاط كانت قد سبقت المسائل السياسيّة. و نلحظ شرائح 
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مندالة او الفرحقيي والكتر يع التددلقيية الفسعةهى الفتريععة الى ارات أن لا اتن 
بالغلاة. وكان الاتجاه العقلي, الذي انّسع ان ال في القرن الرابع والخامس» 
وخرج من الطابع الاخباري إلى الطابع الاجتهاديء باعثاً على تنمية هذا الاعتدال» بخاصّة 
فى الحقل الفكري. و إِنْ كان من الثابت أنّ المخالفة الشديدة التى أبداها أثمّة الشيعة ضدٌ 
الغلاة والملحوظة رواياتها في رجال الكشّي بوضوح. هي اننا هذ الس ل تمان 
الصعيد العملي؛ فقد كان للاتجاه العقلي تأثيره الكبير في فرز أخبار الغلوٌ عن سائر 
الأخبار. و على الرغم من أن كتاب الكافي يضمٌ روايات في تحريف القرآن؛ بيد أَننا لاحظ 
بجلاء إنكار هذا الضرب من الروايات فى عصر الشريف المرتضى. كما أن الطبرسى 
ساح يد لبان يدى هذا الغا كر ,هذ الفيحال» ١‏ 

و ينبغي أن تعتبر الفترة الزمنيّة الممتدّة في القرن الخامس والسادس فترة الدموه و بروز 
التوازن على الصعيد الفكري عند الشيعة. مع أن هذا الاعتقاد - كما أشرنا - قد ظهر منذ 
عصر الأئمّة بسبب مناوأتهم الشديدة للغلاة. و هذا هو الذي أفضى إلى عدم اختلاط 
الشيعة المعتدلين بالغلاة» و إِنْ كان التأنّر بالغلاة موجوداء إذ نلحظ بين رواة الشيعة 
أشخاصاً كثيرين كانوا إِمّا من الغلاة» أو من المتأّرين بهم. و خير دليل على ما تقول هو 
كيو ا لرتهال القييتة 4 والاس املو الستهولة قن الأحاديك!: 

وكان للنشاطات لق مارسها الشيخ امل وو انلها الشريف المرتضى والْشسيخ 
الطوسي بعده في القرن الخامس» أهميّتها البالغة في توسيع نطاق الاعتدال من الوجهة 
العقيديّة» وكذلك في تدوبن الفقه الاجتهادي. و عرف هؤلاء كشيعة أصوليّين تمييزا لهم 
عن الاإخباريّين والحشويّين البعيدين عن العقلء الاخذين بالروايات المنقولة؛ الذين قد 
يعيش بينهم رواة غلاة. و نلحظ هذا الاصطلاح يتكرّر كثيراً في كتاب نقض للرازي. و إِنَّ 
نظرة على هذا الاصطلاح في الكتاب المذكور يمكن أن تحدد إطار هذا الاعتدال» بخاصة 
في مايرتبط بأهل السئّة. و شهد زمانه فيايران مشاركة الشيعة في الحكمء بينما كانت 
الحكومة سئيّة. ويحاول مؤلف نقض أن بثني على هذا الوضع بتريّث» في حين كان مؤْلّف 
فضائحالروافض - الذي ألف الرازي كتابه المشار إليه في ردّه - ممتعضاً من الوضع 


١‏ - انظر : كتابنا : اكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة و السنّة. 
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الجذ كو 

و تقل الرازي فيكتابه التهم التي ألصقها مؤْلف الفضائح بالشيعة؛ و منها : أنهم كلهم 
يعادون الصحابة والسلف الصالح و نساء النبي, ثم فتدها مبرّئا الشيعة منهاء و قال في 
كيه كيقدجة ث زوم قرا هذا أرتسعنه نو كان درك اوقا اساسا كال أنه 
مذهب الشيعة. واللّه - تعالى - أعلم أَنّه ليس مذهبهم. وإذا قال أخباريٌ أو حشويٌ 
أوغالٍ شيئاً. أو حدّث حديثاً غير صحيح., و تسب إلى الاصوليّة ' فإنه غاية الخيانة 
والفكر "». ثم قال عن عداء الخلفاء : : «... ويرون أن إمامة على و أولاده نض من اللّه. ويعلم 
أولو الألباب أن هذا ليس عداءً لأبي بكر وعمرء و ليس سباً أو قدحاً بالصحابة و التابعين. 
وإذاكان عكس ذلك: فإنّه يحسب على الحشويّة و الغلاة» لا على الأصوليين" 6. 

ومن الطريف أنا نقرأ في مقدّمة تفسير مجمع البيان - الذي خطا خطوته على طريق 
الوضهةالنكرية) اوطريق المرازنة بن اراسي والستّى فى الأقلّ - أن الاعتقاد 
بتحريف القرآن هو عقيدة الحشوية ليس غيرهم. اللا 

وعندما لهم الشيعة أنهم «يرون إمامة الأئمّة الابثني عشر كرسالة وول الله !) رد 
الرازي ذلك قائلاً: ميقل الأميولتوة مرو الفنيدة رفوه لق والرسالة أعظم, و رتبتها 
أكبر و أنَّ الرسول مطاع, و أن طاعة الإمام واجبة * . 

وبلغ دفاعه عن الأصوليّين درجة أنه رد على من انّهمهم أَنْهم يرون نزول الابتين 70 
و76 من سورة الفجر فى أبىبكرء قائلاً فى سياق كلامه «أنه غير موجود فى أيّ كناب من 
كتب الاصولتين» : «قوله تعالى : كلاً بل لا تكرمون اليتيم لا ينطبق على أبي بكرء لأنه أكرم 
الأيتام جميعهم ... و قوله تعالى : ولا تحاصّون على طعام المسكين لا ينطبق عليه أيضاً لأنّه 
بذل أمواله في هذا السبيل'». و بعد ذلكء قال مشيراً إلى أنَّ مؤلف فضائحالروافض يزعم 
أله كان نيما ظوال :8 +"سكة: وننا :ظتلف # كله كلاية و اقتراء لقند كان غالاً و أخياريا 
وحشوياً. وما ذكره هو شبهات الغلاة والأخباريّة والديصاتيّة» و ليس للاصوليّين علاقة 


١‏ - هم الشيعة الاماميّة أنفسهم و سّمّوا بالاصوليّة لاعتقادهم بالاجتهاد. 
١‏ - نقض : 7370 . 7 - نفسه 1 375 , 
- مقدّمة تفسير مجمع البيان للطبرسي. © - نقض : .78٠‏ 
5- نفسه 1 .58١‏ 
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به أ». و في مواطن أخرى» يبرّىء الشيعة الأصوليين من هذه التهم لقن يأتي أغلبها من 
الغلاة '. 

وكما ألمعنا سابقاً فإنّ مجمع البيان لافت للنظر أيضاً في حقل هذا التقارب» مع أنَّ 
ا أن يكون مؤئراً في هذا المجال. و يرى الأستاذ كريمان في المتقارنة 
لني عقدها بين تفسير أبي الفتوح الإاذك وو اشير ميج البياد أن الطابع الشسيعىي في 

كنيو الزازي اكت ثم يفجن إن الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها خراسان في عهد 
الطبرسي» ويقول: «... ولم يتمتّع أتباع هذا المذهب (الشيعي) بحريّة العمل في تلك 
المنطقة يومئذٍ '"». و أشار مصحّحو مجمع البيان السئّة في مقدّمته إلى حسن ما فيه بوضوح 
قائلين: «... هي أنّه مجمع ما روي عن طريق آل البيت - رضي الله عنهم - و ما روي من طريق 
مذاهب السئّة “». و بعد ذلكء قطع الشيعة مراحل مختلفة على طريق الاقتراب من الستّة. و 
عندما تحتدم القضايا السياسيّة: فإنَ علاقتهما تُمنى بالمشاكل. و ننقل فيما يأتي تحليلا 
للدكتور الشيبي حول العلامة ابن مب ميثم البحراة ني المتوفى سنة 774 هء و هذا التحليل 
يرتبط ببحثنا الحالى: 

١‏ و ينبغي أن يُذْكّر لابن ميثم اعتداله في التشيّع و تجتّبه الخوض في الخلافات و اللعن 
نك إتد و بوط اللحطية التففتة الى متب “الى على افيا تعد ضة لأرن :كر بحاو 
العمل عن الأمرفيا ها جنا ْ ش ُ 

ومن أطرف ما يذكر لابن ميثم عرضه لاصطلاح التبرّي الذي يعني عند الشيعة البراءة 
من أعداء علئّ» فخرج به إلى عالم التصوّف المتسامح, و ذكر أن «المراد به أن يبرأ الإنسان 
من حوله وقوّته. ولا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا و التزكية "". 

و في الختام؛ يحقٌ لابن ميثم أن ينوّه له بأنّه سبق الشيعة كلهم إلى الاستشهاد بكلام 


.590 نقض :1 585. -نفسه1 586؟.‎ - ١ 

.517 051 طبرسى و مجمع البيان لمؤلفة كريمان ؟:‎ - ١ 

غ - مقدّمة تفسير مجمع البيان : ”. نقلا عن كريمان 58:1 . 

0 - ينبغي التأمّل في قوله : ... التي نسب إلى علي ... 

- الفكر الشيعي و النزاعات الصوفيّة. الدكتور كامل مصطفى الشيبي : 1١1/1١5‏ . 


/ا + ثئقفسيهة. 
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العدالى علوي يا كاد بن رهد اين وترع في السيمة .. فبيّن لناكيف يستطيع الشيعي إِنّ شاء أن 
م انا بلقاي لز ودازضن أن القن وخيوة من الشؤون 
الجانسّة نبيّة إنما يسعى إليها الشيعي فى ظروف خاضة تمليها السياسة و مقتضياتها حين تعز 
السلامة و ينفجر مرجل الغضب '. 

و بغضٌ النظر عن هؤلاء العلماء» فقد كان أدباء كثيرون على هذه الشاكلة أيضاًء منهم : 
الع يس الرفى :و الصافت ين فاه ووو التريوكين الذى مكحم عمف امور 
القادمة بالعار. ' 

يضاف إلى ذلكء أنَّ انساع نطاق الاعتزال أذّى دوراً كبيراً في تنامي الشيعة. و نقرأ أن 
النضترة الح كانت عتواقة اليوئ» تحت مزقرا للجمؤولة عناويساء فنا أفشئ لاض 
الشيعة فيها. وعاشت يسبب ذلك صراعات و نزاعات بين الشيعة و السئّة في القرن الرابع 
و يعود هذا إلى أن المعتزلة كانوا حماة العلويين. و يعدٌ هذا العمل أوَّل خطوة على طريق 
التشيّع. و نلمس ميولاً علويّة شديدة عند بعض رواة الأخبارء كأبي الفرج الأصفهاني الذي 
كان شيعياً مع أنّه ينحدر من أرومة أمويّة. وهو ما تعجب منه كثير من الناس. و نقل في 
كتاب الأغاني أخباراً جمّة تدلٌ على ميوله العلويّة. كما أنّ كتابه مقاتل الطالبيّين يضم 
ملاحظات'فهية فى هذا المجال. و إن وحود هذه الكقت بوصفها كنا أدئة و حاريشة 
ومطالعتها في الأوساط الدراسيّة» شدٌ كثيراً من الباحثين إلى العقائد الشيعيّة» و استقطبهم 
لفان يعاضة أن السئّة المتعضبين والحنابلة كانوا , ةزع ا لا فنا مو تن ار 
تقلوا فضيلة واحدة لأهل البيت - عليهم السلام. و هذا ما دفعهم إلى الارتماء في أحضان 
الجبهة المقابلة. كما نقرأ أن الحنفيّين (عند ماكانت عقائدهم اعتزاليّة) تعاطفوا مع الشيعة 

فى الصراع الذي نسب بيتهم ؤيين الشافعئين (عند ماكانوا مجيرة ومشتهة بالري') .. 
وكاة خض ززراءا لكبوي و ع اسياء احستي و كد هزلاء هو مام ل : بن عبّاد المعروقف 
بالصاحبء و قد وزر للبويهيّين مدّة طويلة. و فى الوقت نفسه كان علمه و أدبه باعثاً على 
قورف ين إلفاس والكلمات لزللك و2 اسيم ف نتلية 7 
وكان الصاحب أحد الشيعة الذين حام الخلاف حول عقائدهم. فمن قائل : إنه يتشيّع 


. 1١0-1١5 : الفكر الشيعى و النزاعات الصوفيّة‎ - ١ 
. 700 :7 معجم الأدياء‎ - © .97:١ ؟ - مجالس المؤمنين‎ 
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بمذهب أن حنيفة و مقالة الزيديّة !. و من قائل : إِنّه معتزلي '. ونسب إليه أيضاً كتاب 
عنوانه الزيديّة» وكتاب آخر عنوانه : كتاب تفضيل على بن أبي طالب و تصحيح إمامة من 
تقدّمه ". بيد أنّ الذي يبدو هو أن إصرار الحموي لاطائل تحته. إذإِنَّ الاعتقاد بآراء المعتزلة 
لا يمكن أن يحدّد مذهبه إذا أخذنا بنظر الاعتبار القواسم المشتركة بين الشيعة والمعتزلة 
فى هذه الشاكد. علما بأن لكدات للق عبسب ليد هذا العتزاته كه الأخوزة كل 
مغاير. فتقل الحنبلى أَنَّ عنوانه هو كتاب الإمامة الذي يذكر فيه فضائل على - عليهالسّلام 
- ويثبت إمامته على من تقدّمه لأنّه كان : شيعا 

الدليل الآخر على تشيّع الصاحب بن عبّاد تشيّعاً إماميًاً هو كلامالشيخ الصدوق فى 
عيون أخبار الرضا. يقول الشيخ في مقدّمة هذا الكتاب الذي أهداه إلى الصاحب بن عبّاد: 
«اوقع إلى قصيدتان من قصائد الصاحب في إ إهداء السلام إن اليم الرضا ةاساوم 
فصتفت هذا الكتاب لخزانته المعمورة ببقائه. إذلم أجد شيئاً آثر عنده و أحسن مركا 
لديه من علوم أهل البيت 2 عليهم السّلام «لتعلقه بحبهم. واستمساكه بولايتهم. و اعتقاده 
بفرض طاعتهم, و قوله بإمامتهم, و إكرامه لذريّتهم. و إحسانه إلى شيعتهم”» 

إن الشهر الذي تفله المتدوق عن المتاحن > مشبافا إلى مافية من الدلالة على نيجه 
بخاصّة للإمام الرضا - عليه السّلام - الذي له منزلة رفيعة في قلوب الشيعة الإماميّة -معلم 
على جهوده فى تنمية التشيّع أيضاً. فقد قال فى بعضه: 


واللّه والله حلفة صدرت من مخلص في الولاء 0000 
وقال فى القصيدة الثانية: 
١‏ - معجم الأدباء 5: 10/6 . ل نفسه 1 11/5. 


٠7‏ - نفسه : 170. و ذكر ابن خلّكان هذا العنوان نفسه في وفيات الأعيان :١‏ 50 . بيد أنه لا يعني إثبات 
إمامة من تقدّم على على - علي هالسّلام - في ضوء تأويل الخوانساري المنقول عن أحد علماء جبل عامل. 
انظر: روضات الجنّات 18:7 و 58. علماً بأنّ المعنى المتبادر إلى الأذهان من العنوان المذكور هو تصحيح 
إمامة من سبق عليّاً - علي دالسّلام. ع - شذرات الذهب 7: .1١1١6‏ 

ه - عيون أخبار الرضا ١‏ : ؟. و انظر : روضات الحِنّات 7: 76. 


5 - مغموس.ء أي من اليمين الغموس. لشدّتها. ينظر أساس البلافة 7 : 19/7 . 
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و أعلن الشاعر براءته من تيم. و عديٌ, و عثمان فى شعر آخر رواه صاحب المناقب 
0 ْ 
نلحظ الصاحب في البيتين المتقدّمين يتمسّك بولايته لأهل البيت - عليهمالسّلام - 
ولشخص الإمام الرضا - عليهالسّلام. و يعلن فى قصيدتيه اللتين ضمّتا هذين البيتين عن 
بعضها: 
لما رأيت النواصب انتكست راياتها فى زمان تنكيس 
صدعت بالحقٌ في ولائلكم و الح مُذْ كان غير مبخوس ”" 
ويرى المجلسى أيضا أنْ الصاحب بن عبّاد من الإماميّة '. و يذهب الافندي كذلك إلى 
نفس الرأيء. و يواصل كلامه فينفى عنه تهمة الاعتزال قائلاً : «والسرٌ فى نسبة الاعتزال 
إليه أنَّ العامّة من الأشعريّة لم يفرّقوا فى الأصول بين المعتزلة و الشيعة؛ بل اعتقادهم 
أنهما على طريقة واحدة”». و للخونساري تحليل ممائل لهذا التحليل فيه'. و نقل عن ابن 
أبى طلى أيضاً قوله إِنّه كان إمامئ الرأيء و إِنَّ الشيخ المفيد يرى أنَّ الكتاب المنسوب إليه 
في الاعتزال منحول”. 
و يتبيّن من مناوأة الاخرين له أن جهوده فى نشر التشيّع و بسط نفوذه؛ و فى الاقل» 
تنمية أسس العدل والتوحيد كانت كبيرة. 
و نقل عن القاضي نوراللّه أيضاً قوله : «إنَّ تشيّع الصاحب و اهتمامه في ترويج مذهب 
أهل التوحيد والعدل فى غاية الاشتهار'»). 
و عندماكان الصاحب فى اصفهان. فَإِنَّ أهلها المتعصضّبين كانوا يثيرون حساسيّة خاصّة 
ضدّه. وحكى أنَّ رجلاً من أهلها وقف يوماً على رجل يزنى بأهله. قأخذ السوطء و جعل 


.7٠0 :7 تيم قبيلة الخليفة الأوّل . و عدي قبيلة الخليفة الثاني. انظر: روضات الجنّات‎ - ١ 
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51 / الشيعة في ايران 


يعاقب به امرأته على عملهاء و هي تصيح معتذرة إليه بالقضاء و القدر. فقال لها الرجل: 
تزنين يا عَدي الل ثم تعتذرين بأكبر من إثمك. فلمًا سمعت المرأة بذلك منهء نادت: 
واسوأتاه. تركتٌ السنن» وصبوت إلى مذهب ابن عبّاد. فتفطّن الرجلء و ألقى من يده 
الوط اعتذرإليهاء و قال لها أتكاستية حقا'. ومذهب الصاحب هو مده الاأخفاز 
الذي يمل غقيكاة من عقاتد الشيعة والمتعدلة وتتدل هذ الؤاقمة على تسكن فقوي ف 
أصفهان» و جهد كبير بذله الصاحب في إبداء آرائه و عقائده» وهو مشهور عند الجميع. : 

و نقل عنه شعركثير في حبٌ أهل البيت - عليهمالسّلام - و وصفهم '» وهو آية على 
صلابته في تروبج مثل هذه العقائد بين عامّةالناس» و كذلك بين الشعراء و الأدباء. ولم 
يوافق الائمّة - عليهمالسّلام - على انشاد الشعر في وصفهم فحسبء بل جعلوا لذلك 
أجراً كثيراً من الوجهة الماديّة والمعنويّة؛ لأنّ الشعر يمكن أن يترك تأشيره الكبير على 
أذهان الناس". و قال عبدالجليل الرازي في وصفه : «بلغ في التشيّع أنه صنّف كتاباً 
مستقلا فى إمامة الائمّة الإثنى عشر المعصومين. و حسبنا شعره فى الدلالة على 
2501 قال يحيى بن 50 القزوبني أنضا: أنه كان اثني عشريًاً في الفروع”. 
وجاء في شعر له: 

نكم قاوعري رانضيا لحبكم ذل م أبنت عكم طول نعو انهم 
وورد له أيضا: 
نابذتهم (النواصب) ولم أل واتححييل قد كمرتها 
يا حبذارفضي لمن نابذكم و أبغضا" 

يتحدّث الشاعر عن انّهام الناس إِيّاهِ بالرفض» و هو ينابذهم لاجل ذلك. و يحدّد 

الرفض فى إطار حبٌ أميرالمؤمنين - عليهالسّلام. كما نلحظ هذا التوجّه نفسه في شعر 


١‏ - روضات الجنّات 709:7. يمكن أن يصدر هذا الموقف عن المجبّرة إحدى الفرق الاسلاميّة. 
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الشافعي. و لعل وجود الصاحب على رأس الحكم كان يحول دون اتخاذه موقفاً شيعا 
صريحاً. علماً بِأنّ هذا الحجم من التوجّه الذي كان عليه قد تمخّض بمناوأة شديدة له. كما 
أن البويهيّين أنفسهم كانوا لا يستثمرون عقيدتهم الشيعيّة بوصفها مفردة في التحركات 
السياسيّة» و ذلك طمعاً فى المحافظة على سلطتهم. و هكذا يمكننا أن نعتبر موقف 
الصاحب منطلقاً من التقيّة. و في ضوء ذلك » يزول التناقض بين القولين. و لعلّنا نستطيع أن 
نقول : إن الصاحب انتقل من الاعتزال إلى التشيّع في مسار حياته الفكريّة. و حينئذٍ سيكون 
عندنا حل لهذه المسألة: مع أثّنا لا نملك دليلاً واضحاً عليها. على أيٍّ حال يمكن أن يكون 
وجوده في الوزارة طوال ثماني عشرة سنة أحد البواعث المهمّة على اتتشار التشيّع - ولو 
على صعيد ضيّق - في المناطق التي كان يتردّد عليها. و أهمّ هذه المناطق هي: أصفهان» 


ل 
0 وبعابدو بباقرين وكاظم 
توّالرضا و محمد ثمّابنه والعسكريّالمتقيَ 0 
أرجو النجاة من المواقف كلها حتّى أصير إلى نعيم دائم' 


ويدلٌ هذا الشعر على تشيّعه الإمامي بكلّ صراحة, و إِنْ كان بين العامّة أيضاً من يجلّ 
أنمّة الشيعة و يحترمهم كثيراً كسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص؛ والشبراوي في 
الإتحاف بحبٌ الأشراف. 


١‏ - هديّة العباد در شرح حال صاحب بن عبّاد أديب :71 - /الا. 


إن اضطراب الأوضاع السياسيّة في ايران سمة من سمات أواخر القرن الرابع و أوائل 
القرن الخامس. و كان كلّ جزء منها خاضعاً لحكم أحد الأمراء أو الوزراء؛ و طالماا كانت 
الخريؤت والمنا رعاتك قائمة وى الأمراى وك ون علي على عباس فاته وى رون 
الحكم أنافا. وإذا وافته المنيّة» تتجدد المنازعات بين أبنائه» فلا يستريح الناس ساعة. 
تقر أن بعض الأمراءكانوا يسملون عيون |خوتهم و أعمامهم: أو يقتلونهم» كما فعل ذلك 
خلف بن أحمد والي سجستان وكرمان إذ قتل ولده الوحيد طاهراً من أجل السلطة! 

وكانت فارس. و بغداد» و خوزستان تحت حكم البويهيّين الذين كانوا يتنازعون فيما 
بينهم باستمرار. و تولّى بهاءالدولة نجل عضدالدولة حكومة هذه المناطق في أواخر القرن 
الرابع. أمّا المناطق المركزيّة من ايران» فقد حكمها فخرالدولة؛ ثمّ جاء بعده ابنه 
مجدالدولة. وكانت خراسان و ماوراء النهر خاضعة لحكم السامانّين حتّى سنة 1781ه. 

م هاجمها الأتراك الغزنويُونه فاتقرضت الحكومة الساماتّة في العقد الأخير من هذا 
القرن» و هي التي كانت في يوم ما أقدر حكومة فارسيّة مستقلة. 

و كانت سجيعان و كرمان ستاحة للصراع بين البويوثين: والسافاكين؛ و أحفاد 
الصفّاريين الذين حكم منهم خلف بن أحمد في تلك المنطقة ردحاً من الزمن. ثمّ 
تعرّضت المنطقة المذكورة لاحتلال السلطان محمود الغزنوي؛ و خضعت لسيادته. 

وكان الصراع بين هذه الحكومات متفاقماً إلى درجة أنها لم تجد مجالاً للتفكير 
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بالتكتّلات الدينيّة. إذ كانت تعيش فى منازعات دائمة. بيد أثنا نلاحظ بين الأمراء» 
ووزرائق بجو شام » من كان فنا حدم الفلجاة السكيقة والامتاعا والفاكينة 
وكان بين هؤلاء العلماء الملتفين حولهم بعض الفقهاء الذين كان لكل واحد منهم مذهبه 
الفقهئ الخاص. و هؤلاء هم الذين كانوا بوججهون الخط الديني للحكومة إلى حدّ كبير. 
وكان للشريف الرضى و الشريف المرتضى فى هذا العصر تأثيرهما الكبير فى تحديد 
التعاهة الك كرح وميا من بقلو ين 15ل ار ومن احجان الجكارة عدن ديا + ارالك 
وبالنظر إلى الخلفية الشيمئة عبد البوروتين: قمن الؤاضح أتهم يعملون على نع النشهم. 
أويمهدون الارضيّة - فى الاقل - لتنميته و تصعيده. 

ذكان القاءا كارو ني ف مهي روي و رق و جوع اكت انلمك 
وكانوا يُحسبون في عداد الذي وطّدوا دعائم التسئّن في شمال شرق إيران. مع أن قواعد 
هذا التسئن لم تكن ذات نظم خاض يُذكر» إذ كان مذيذباً بين التشبيه والتنزيه. متأرجيح] 
بين المذهب الأشعري والمذهب الاعتزالي. أُمّا الحكّام فقد كانت لهم عقائد مختلفة تبعاً 
للأوضاع السياسيّة» وما تتطلّبه سياستهم في مقابل الحكّام العبّاسيين» و ما تتركه 
المناظرات العلميّة و الدينيّة من تأثير عليهم بين الحين والآخرا. 

و برز السلطان محمود الغزنوي نجل سبكتكين الذي كان في البداية أحد ولاة 
السامائيئين على القسم الشرقي من ايران» ثم استقل بالحكم؛ و بعد تعزيز سلطته في 
الشرق» انبرى إلى جهاد الكمّار فحارب كمّار الهند برهة من الزمن» و انهمك فى أعماله 
الحرييّة هناك. ا 

وكا نهد الستناك رك سكين الأسة با لجز هب العف توف اننا ريف الالداء 
للتشيّع سواء كان إماميّاء أوإسماعيلياً أو باطيياً'. وكانت نشأته في مكان ترسّخ فيه النسئن. 
و هذا أمر طبيع تماماً. لذلك قال شبانكارهاى: «إذا سمع أنّ شخصاً في فين المفرية 
سيء الدين أو المذهبء فإنّه يبذل أقصى جهوده للقبض عليه ... و أعدم في عهده ما يربو 


.758827507-1060 : تاريخ يمينى‎ - ١ 
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وو / الشيعة فى ا يران 


ركان اه علطن مخمرد انر لزي للشية واعزيةا إن حير ماد نلعتل 
أغار على الري سنة 47١‏ ه. فإنّه أحرق مكتبة عظيمة فيها لأنّها تضم كتباًكثيرة للباطتيّة ؟ 

وكان من ذرائعه التي تشبّث بها لسلب أموال الناس؛ أو البطش بأعدائه هي تهمة 
الباطنيّة. و بلغه مرّة أنَّ رجلاً من نيسابور كثير المال» عظيم الغنى» فأحضره و قال له : بلغنا 
أنك قرمطي ! فأنكر الرجل ذلكء و قال لي مال يؤخذ منه ما يرادء و أعفى من هذا الاسم! 
فأخذ منه السلطان محمود الا ا معه كتاباً , يك عاد ! 

ع 
التابعين للعباسيّين» بل العبّاسيّون اسار أو تشويه سمعتهم 
وعزلهم عن المجتمع . و رأينا قبل ذلك أيضاً أُنّ الحكومة العبّاسيّة انّهمت يعقرب 
بالباطنيّة في القرن الثالث”. فيتضح أن هذه التهمة وسيلة بيد العبّاسيّين للاعلام و بت 
الدعايات. 

يقول ابن الاثير فى سيرة محمود الغزنوي : أنه رأى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب - 
عليهالسّلام - فى المنام» وهو يقول له : إلى متى هذا ؟ فعلم (أنّه , بسيء الظنٌّ به) و أنه يريد 
أن لسري ار متاق انل د كما داتع أداكاة ام كيده الكر يف وا الا 
طوس يؤذون من يزوره؛ فمنعهم من ذلك. 

و لعل هذا يدل على أن سيرته قد تغيّرت فى أواخر حياته. بيد أنّه لا ينسجم مع 
فجرمة عزن الزع لفن النسة الأعيرة تن سكوس او عقلة اقول اذاتو كانت ترك 
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على قمع الباطنيّين الذين يشملون الإماميّين و الإسماعيليّين. وكتب إلى أحد ولاته مرّة 
قائلا: 

«... لا أبتغى من القدوم إلى العراق حكومته و السيطرة عليه. إذ إن ما يهمّنى هو غزو 
الوم لك الأغبار تزائرت علق العامة أذ (لة تق فد أفتق را لجز قليف 
ضرا المع ومخس] زايط على الطرورور اذزتسابي اقزا ميل ارش سكيلا 
فإنّهم يقتادونهما إلى دورهم قهراًء و يرتكبون معهما الفساد. و يشِمُون أيدي الرجال 
و أرجلهم؛ و يخضبونها بالحتاء. و يقتنون منهم ما يريدونء ثمّ يطلقونهم إذا رغبوا. و بلغني 
أنهم يلعنون أصحاب رسو ل الله -عليه السلام -جهرةً و...؛ حنّى إِنَّ ملكهم الذي يسمّونه 
مجد الدولة قد رضي بذلك؛ و أطلقوا عليه : شهنشاه (ملك الملوك). و جمع له تسع 
زوجات. و بلغنى أن الناس قد أظهروا مذهب الزنادقة و الباطنيّة في شنّى المدن 
والمناطق؛ و هم يتكلّمون في اللّه و رسوله بما لا يليق. وينفون وجود الله علناً. وينكرون 
الصلاة؛ والصوم, والحجٌ والزكاة. لا يزجرهم المتنفذون عن هذه العقائد الكافرة» و لا هم 
يسألون المتنقذين عن سبب لعن الصحابة ! و أرتكاب الظلم و الفساد. و ... . فلمًا بلغني 
ذلك آثرت القدوم إلى العراق على غزو الهند. وها إِنْى متوجّه إليه. و فوّضت إلى 
الجندالأتراك - وكلّهم من المسلمين الحنفيّين الأطهار - أن يقطعوا دابر الديلميّين» 
والزنادقة؛ والباطنيّة. فمنهم من قتل بالسيف. و منهم من سّجِنء و منهم من شرّد في أرجاء 
الأرض. و أمرت أن يكو نكاقّة المتنقذين والمتصدّين في خراسان من الحنفيّة أوالشافعيّة. 
إذ إن كلتا الطائفتين عدوّة للروافضء و الخوارج. و الباطنيّة. و صديقة الاتراك. و نهيت عن 
تعيين كاتب عراقيء إذ إِنَ أكثر الكتّاب في العراق منهم. و ربما يقلبون الوضع على الاتراك 


وأا 


إِنَ من أوضح الملاحظات في هذه الرسالة هي أن المنازعات التي كانت قائمة بين 
الترك والديلم قد انعكست في قالب السنّة والشيعة. و نحتمل أن للخواجه المتعصّب دوراً 
فى كتابتها. كما أَنَّ التقارير الكاذبة التى كان يرفعها السنّة إلى السلطان محمود قد أَنّرت فى 
عطيها امكف فت كلك السائعات وفنا وباو امكموت:فى العضر السرهى. 
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وأصبحت يدا مألوقا فى بغداة والبصرة:والأهوان وعيرهاامن هذه المدك: واف الوقت 
نفسه. فإِنّ هذا توج سمل عن مدي التأثير الذي تركه أعداء الشيعة على السلطان 
محمود في إساءة ظنه بالشيعة وإيغار صدره ضدّهم, إلى درجة أن تلك الافتراءات 
تنسب إليهم بهذه الضخامة. والرسالة برمّتها آية على سعي السلطان في قمع الشيعة 
والروافض. والباطنيّة. و هو نفسه يقول : إنه أبادهم بقتل أولادهم. حتّى «صفَى العراق 
منهم بهذه الخطّة خلال مدّة و جيزة». ويرى ذلك واجباً كلفه اللّه به '. و يقصد من تحرّكه 
هذا الإغارة على الري» تلك الاغارة التي نقل عنها بعض المؤرّخين المعروفين كابن الأثير» 
وابن خلدون, أنه صلب فيها أصحاب مجد الدولة من الباطنيّة الذين كانوا يقضون وقتهم 
فى المطالعة» و أحرق كتب الفلسفة, و نفى المعتزلة إلى خراسان؟. 

ش وذكر ابن كثير أنَّ رسالة وصلت من السلطان محمود إلى بغداد سنة 47٠١‏ هو جاء فى 
تزتها أله أشل ابظائقة من اهل الرى من الناطكة و الروائض هلا دعا ومطا مما 
وأنه اتتهب أموال رئيسهم رستم بن على الديلمي فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينار". 
و نظراً إلى بخل السلطان و حبّه جمع المالء و اتّهامه الناس بالقرمطيّة لنهب أموالهم. فإنَّ 
هذه القصّة جالبة للاتتباه. و قالكرديزي أيضاً: «بلغ الأمير محموداً أنَّ الباطنيّة والقرامطة 
يكثرون فى مدينئة الري و ضواحيها. فأمر باحضار من انَّهُم بذلك و رجمه. و قل كثيراً 
حو وك ستهووه التعد إلى كرا مان لمات الى داوعا تدر 

و نقل البيهقى على لسان محمود الغزنوي أنه قال: «ينبغى أن نكتب إلى هذا الخليفة 
اشرق آل هدك العاماتون بسي كل ام وسدته ترططا لل :و على الره ند تعد 
هذا السلطان لم يتنازل الاسماعيليُون عن دعوتهم في زمانه. و في ضوء ما قاله المستوفي 
«فإنَ رجلاً جاء من مصر برسالة بعثها الحاكم الفاطمي إلى السلطان محمود. و أظهر دعوة 
الاطلكة فى درا و إتمجاته فوته فده كمر يس انام و ارت خملة اما فا عضي 
السلطان و داراه» و أطفأ نار الفتنة بحنكته و تدبيره'». 


١‏ - سياستنامه : 8ه . كان مجىء السلطان إلى العراق فى سنة ها 
؟ - الكامل 9: 7 ؛ تاريخ ابن خلدون :”51-5 ملاغ. 
" - البداية و النهاية 1:11 75. غ - زين الأخبار . كرديزي : 1/7. 
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كرتن مورهذ كله أن ميئة الشلطان كان بت الشكة كتراسان بثاء عن حوديات 
القادر العبّاسى له بهذا الشأن'. و جاء فى الكلام الذي فنّده عبدالجليل الرازي ما نضّه : «ما 
أكثر القتل والصلب في عهد السلطان محمود الغازي ! وكم سوهت سمعة علماء الرافضة» 
وكسرت منابرهم» و حظر عليهم عقد المجالس ! و كلما كانوا يأتون بجماعة: فَإنّهم 
يضعون عمائمهم في رقابهم, لأئهم يسبلون أبديهم في الصلاة» و يكبرون على الميّت 
خخمبا 'اؤظر إلى هذه المعدانقاةهرفت التحكرينة الترنرية فى كتراق ابزان تتفل دها 
على الشيعة ".كما اشتهرت بأنها أرست دعائم المذهب الستّى في هذه المنطقة بعد 
السامائيين. و لعل عداء السلطان محمود للبويهيّين» و احتلاله العراق يصبّان في هذا 
الاتجاه. وهو ما أدى إلى الحصول على دعم بغداد وتهديد البويهيّين ذوي النزعة الشيعيّة 
فى الريء و العراق» و طمأنة الحاكم الستّى و تهدئة باله منهم. و مات هذا السلطان سنة 
١‏ ه. فاعتلى العرش بعده نجله مسعود الذي لم يتميّع بسلطة كبيرة» هم في حربه مع 
السلاجقة. و اكتفى السلاطين الغزنويّون الاخرون بحكومة غزنة فحسب. وامتدّت 
حكومتهم في غزنة نفسها مائة وخمساً و خمسين سنة على ما ذكره المستوفي. وكان في 
وجود بعض العلماء الذين أظهروا التشيّع» ولو بمستوى تفضيل على - علي هالشلام - على 
الأخري ممويد فنا القنيعة 'وكبامة فنا مبابناء نان التعزف :عانق حت عله د 
عليهالسّلام -كان يفتح ارين للتشيّع. و نلاحظ نماذج من هؤلاء العلماء في زان القرن 
الرابع و أوائل القرن الخامس. منهم : أبو عبدالله الحاكم محمّد بن ... البيع الضبي 
الطهمانى النيسابوري الذي قال عنه ابن العماد : «انتهت إليه رياسة الفنّ بخراسان, لا بل 
بالافاي بهذا الررج رق ددا لشي لدي هيو علق امار قرا هلما بان لماي 
اندن كانه ول ]ها عينا هد كه فى الخسرى الذي أشار إليه ابن العمادء. وكان هذا 
نافع على :نوو انكر الما واس سناد اعرد بر لق الكناي التعوز كالفشدرك عن 
الصحيحين. لكنّه تعرّض للأذئ بسبب تكلمه في معاوية» كما نص الذهبي على ذلك”. 

و عاش الشيعة في جو إرهابئّ خانق طول الفترة التي حكم خلالها محمود. ومسعود. 


.87 1: شذرات الذهب ”1:7 185. ” - نقض‎ - ١ 
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وذ عي لتقي ات رار واي قي مره اديع فز سار 
الهوّة الإسماعيليّة. تذلك كان السادة الذين يمثلون رمز التشيّع يعيشون محترمين 
ان امتداد التشيّع كان يفرض على السلطان محمود؛ و مسعود أن 
يصطدما كثيرا بالشيعة. و في المقابل» على الرغم من دفاعهما الشديد عن المذهب 
السئّىء فقد عاش في بلاطهما عدد من نقباء العلويّين أيضاً'. و مع تضييقهم على 
الإسماعيليّة» فقد قال عتبى: تظاهر السلطان محمود بحسن اتباعه للخلافة» و سيرة 
الامامة. و شعار دعوة فييك الور إظوان كل لد في اتباع أهل نيك الرسالة ': 
وكان هؤلاء السادة يُحترمون عادةٌ» وكانت مودّتهم ممهّدة لوجود الرفض في التشيّع. 

و قال بديع الزمان الهمداني في أحد العلويّين» واسمه أبو جعفر محمّد بن موسى 
الْذي كان من أعيان الحكومة السامائيّة السنّيّة المتعضبة: 


أنا في اعتقادي للتسذ نن رافضيٌ في ولائك 
واناثتغلت للولا ءِ فلستٌ أغفل عن أولئك" 


إن التفتة الى كانت عمد أمتلويا من الأساليب السناسية الدوكة للإماميةزقن ادنك ذؤرلها 
في وقايتهم من الاخطار. و عو لع ل روي و ربا ا ا 


2 


مراكزهم من الضغوط المستشرية على امتداد القرون و الأعصاره و استطاعوا أخيرا يرأ أن 
يكونوا منطلقاً لبت هذه العقيدة في أرجاء إيران با ناجحاً. على الرغم من مضايقات 
الغزنويّين والسلاجقة الذين أحبطوا قسماً من إنجازات الشيعة و مكاسبهم من خلال 
ملاحقاتهم المتكرّرة لهم . 

وشعٌ قبس التشيّع بأشكال متنوّعة في عهد السامائيين والغزنوّين» مع تشدّد هؤلاء 
فى المذهب الستّي و مكافحة الإلحاد الإسماعيلي. و تمتّع العلويّون بنفوذ و وجاهة في 
حكومة السلطان محمود. وكان منهم بين مقرّبيهه و منهم الشعراءء؛ مّن رسخ في قلبه حبٌ 


3 اريخ بيهق:: 20356 وافى ضوع ماقاله ابق ختقء نإنّ اسهد الام الأخل آيا مر محتدا كان قيب 
كيد طرس ناير لوعو ادر خط كيه ا نمدا مسي انظ ناوي توق غ0 ؛ تاريخ غزنويّان 
:1865 . ؟ - تاريخ يميني : 158 . 

#عمنعة طن 111ل نكل عدا لكان ون اكابو نس يعكل أعزون أفن إلى أل الخدهما 
على قبر علي بن موسى الرضا - عليهالشلام. غ -تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى : 37777 . 
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على - عليهالسّلام - مقروناً بالصلابة الشيعيّة أو غير مقرون بها. وكان الفردوسي أهمّ 
م ا ا ال يا 
وذكر البعض أنه كان يركن إلى المعتزلة في أصول العقائد أ و هذا ما يمكن أن ينسجم مع 
تشيّعه. و تدلنا المضامين الموجودة في شعره على لون من التشيّع العقيدي الذي لم 
بتعضّب له تعصّباً شديداً في حياته فحسبء بل كان يخفيه. و يستعمل التقيّة بسبب 
الأوضتاع غير المستاعدة للجهر بسكل هذه العقائد. تقر فى شكره كلمات شم فيها زائضة 
التشيّع العقيدي, كوصاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب - عليهالسّلام - و ننقل فيما 
يأتي شيئاً من شعره في هذا المجال و تعريبهما: بحصي يكلام يلقن ادمع عن كليك 
الظلمات بإشعاعه . واستنر بما قال صاحب الوحي و التنزيل» وصاحب الأمر و النهي. اأي: 
النبيع صلَّى الله عليه و آله و سَلّمع؟. 

أنا مدينة العلم و على بابهاء و هذا هو قول النبي نفسه. أنا عبد قنّ لال النبي» و مادح 
لتراب أقدام الوصي. إذا كنتٌ تتطلع إلى الاخرة» فخذ مكانك عندالنبيَ والوصي. على هذا 
ردت ريله ابرح حاقل ترات اثداء عدر الكزان وين كارو لانن عد 
فليس في العالم نفس و أذل سكن قلعي عد ول |لأادع الرفاء الدق سد ينه الل#تووكنار. '. 

و قال أيضاً و تعريبهما: 

من كان في قلبه بغض على؛ فهو ابن زنا. و خصم على غير طاهر المولد» حتى لوكان 
١‏ - تاريخ ادبيات ايران ١‏ : /481 . 


دل از تنيو ةكتنها بديناب شوى 


خدداوشيل امحن أو خباوتدر ني 


50 بهكفتار بيغمبرت راه جوى 

جه كفت أن خداوند تنزيل وحى 
١‏ - نقلاً عن مجالس المؤمنين للشوشتري 7: 091 . و انظر : تاريخ طبرستان لابن اسفنديار 7 : 71 . هذا 
البيت إشارة إلى الحديث القائل أن الناس كانوا يعرفون طهر ولادة أبنائهم بحبٌ على - عليه السّلام. 


كه من شهر علمم عليّم در است 
متم بدلدة آل بيت تبي 
اكر جشم دارى بديكر سراى ! 
بدين زادم و هم بدين بككذرم 
هر آنكس كه در دلش بغض عليست 


تتنافيل مككن بع بتر د حمق 


ل د 7 1 
بنتزد نبي و وصى كير جاى 
جتان دان كه خاك يسلى حسيدرم 
ازاو خوارتر در جهان زار كيست 


كمة يعؤدان ننه نيران نسوزة مس 
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من أعضاء الايوان والبلاط'. 

و قال بشأن بداية الشاهنامه و تعريبهما: 

إِنَّ الفردوسى الطوسى الطاهر المولد ينشد هذه الملحمة و ينضّد هذه الجواهر 
الكثيرة باسم النبئ و علئ» لا باسم السلطان محمود'. 

وقال فى موضع آخر و تعريبهما: أيّها الملك محمود ذو النزعة التوسّعيّة: إن لم تخف 
اخدا مع اللا أنت ترميني بالالحاد؛ و تسمّيني شاةٌ و أنا الليث الضرغام". 

و أنشد الشاعر هذين البيتين عندما امتعض منه السلطان, و هدّده بالقائه تحت أقدام 
الفِيّلة» بعد رميه بالتقرمط أ. 

و قال فى شعر آخر له و تعريبهما : لا أبالي فإنّي على بصيرة من أمري بفضل حبٌ آل 
محمّد و علىّ. شفيعي محمّد, و إمامي على الذي يكفيني في دنياي و آخرتي”. 

تدلٌ هذه الاشعار الصريحة على تشيّع الشاعر العقيدي. وإذا ماورد له شعر فى 
الخلفاء. فهر محمول على التقيّة. إذ إن هذا هو دأب الشيعة وديدنهم وقتذاك, و لا يبدو 
شيئاً عجيباً و شاذًا أبداً. و يظهر تشبّعه أكثر عندما أرادوا دفنه» فقد اعترض المعترضون ... 
حتى صاح أحد خطباء المنبر دلا أدعكم تدفنون جنمانه في مقابر المسلمين» لأنه كان 


.6098:1 مجالس المومنين‎ - ١ 


بدل هر كه بغض على كرد جاى زمادر بود عيب أن تيره راى 
اك ران و و ب اكر جند باشد به ايوان و كاه 
؟ - مجالس المؤمنين ؟: 106 . و انظر تاريخ ادبيات ايران لصفا ١‏ : ١٠8غ].‏ 
كه فردوسى طوسى ياك جفت نه اين نام با نام محمود كفت 
بنام نبيٌ و علي كفتدام كهرهاى معنى يسى سفتهام 
0-8 ايا شاه محمودكشوركشاى زكس كر نترسى بترس از خداى 
كه بيدين و بد كيش خوانى مرا منم شير نرء ميش خوانى مرا 


#ابجالي اموس 0 

6-نفسه .5١١‏ 
ريم كه رفن روفو كان بدل مهر آل نبيٌّ و ولي 
شفيعم محمّدء امامم عليست بهر دو جهانم وفىّ و مليست 


التشيّع في القرن الخامس / 01 


رافقتاف و الخبرا الم موا بذلك. فدفنوه فى أحد الشاتية . 

و تحدّث نظامي عروضي عن مباينة الفردوسي للسلطان محمود. ثم أشار إلى ذهابه 
عند القائد شهريار من آل باوند» و ثقل عن شهريار قوله إن السلطان رفض الفردوسي 
لأتد كان شتا مراليا لأهل بيت النيذة” : 


السلاجقة والتشيّع 

السلاجقة نسبة إلى سلجوق جد السلطان السلجوقي الأول طغرل بك. و طغرل هو 
يكل مكابان واقه جاء:م ]خرن إلى ماوناء نهر و يسارك ينه ولاه أباء كر 
محمود الغزنوي. و لمّاكان هؤلاء من الوجهاء الكبار في تركستان» احترمهم السلطان كثيراً. 
ولم تمض مدّة حتّى استعرت نار الخلاف بين الطرفين» فقامت الحرب بين أبناء ميكائيل 
و بين جيش مسعود الغزنوي فى عهد مسعود نفسه. وكان النصر حليف السلاجقة. 
و أقلت مقرل يلك لذ جلي على الطرقن ايه 514 

وكانت نشاطات الشيعة الإماميّة» والإسماعيليّة مكثفة جذا فى القرن الخامس. و لما 
كثرت الدعايات ضدّهم في شرق إيران» و حمل الناس - بخاصّة - نظرة سيّئة عن 
الإسماعيليِينَ» حاولت الحكومات - عبر محاربتها أيّاهم - أن تظهر بمظهر المصلح. 
وتضفي على نفسها طابع العفة والتزاهة من الوجهة الدينية. يضاف إلى ذلك. أن مكانتها 
عند الحككام العبّاسبّين رهينة بمحاربتها الفرق الشيعيّة التي لم تعترف بالحكومة العبّاسيّة 
قط. وكان إعداد الأسر التركية قد تحقق من قبل السامائئين» لا سيّما نوح بن منصوره 
والعزيوتين اهنا فق أجل إبادة الابم اعت والفنيفة وا كد نافرك هذا الأعداد أنزه 
عليها طبيعياً. 

يقول المستوفي عن السلاجقة : «كان السلاجقة من السنّة المعروفين بنقاوة دينهم 


.70 : 5 تاريخ طبرستان لابن اسفنديار‎ - ١ 
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دولتهاى إسلامى .751١ 1:١‏ 


وحُسن اعتقادهم '». 

ويقول باسورث أيضاً: كان الطاهريّون ‏ و الساماتيّون» والغزنويّون من الحكّام 
المؤمنين بالمذهب الستى إيمانا راسخا. و كان تطرّف الشيعة فى غرب إيران والمناطق 
الزافحة على المتاجل سدور مو نكر انعد يوالب اانوة التري للد او انار وا 
بالتشيّع في تلك المناطق 0 يمثّل واجهة استقلالهم السياسي ...كل أولئك أثار حكام 
خراسان للوقوف أمام المذهب الشيعي دفاعاً عن المذهب السني '. و تقرأ هذا الموضوع 
المتمثل بدور الخلافات بين الاتراك والديالمة فى إصرار الاتراك على المذهب السنيئ؛ فى 
كنات نظام الملك أيضا يوغتوع: فهو يتل على لساك أل ك ارسثلان الغاقال لكان حكرييه: 
«إِنّ أكثر أهل الديلم والعراق سيّئو الديين والمذهب و الاعتقاد. والعداء بين الأتراك 
والديالمة ليس جديداً؛ بل هو قديم. و قد أعر الله - عرّوجِلٌ - الأتراك هذا اليوم من أجل 
ذلك وسلطهم على الدبالمة لاتهم ناس سلموت تويهون لا عرفزة المرى والتدغة '». 

و في هذا المجال ذكر البعض أنْهم قسوا على أبناء البويهيّين قسوة لم ثبق لهم ذكرأء 
ولم يجرأ هؤلاء على إظهار نسبهم خوفاً من بطش الأتراك. 

و جاء عن طغرل بك أنه كان من أهل الاعتزال» و هذا ما يتضارب مع المناخ السنّي 
السائد. و لذلك تساهل مع وزيره؛ وعيّن مكانه أبا النصر الكندري (عميد الملك) الذي 
كانتشيفا عاد تعن هد حيو افويض زر كرالك كان الامين ابوالتضان العزاس يدوا 
عتده جذاة وفأمرة يبناء حور از مور اه العتيق بقم. والقائ واشد 38 لير 
السيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر - عليهاالسَلام -”». و عندما دخل طغرل بك بغداد 
تعرّض لهجوم العامّة (السنّة). بيئما قام أهل محلّة الكرخ الشيعيّة بحماية أصحابه. و طلب 
عدنانَ بن السيّد الرضي الذي كان تقيباً للعلويئين آنذاك و شكره. ثمّ أمر عدداً من جنده 
بحماية الكرخ من هجوم السنّة'. و لكن لا يبدو أنَّ هذه المعلومات» بخاصّة معلومات 
القزويني, تدلٌ على تشيّع عميد الملك الكندريء إذ نقل في هذا المجال أبضاً أنّ طغرل 
بك نفسه أمر بعد مدّة بإضافة الفقرة المعروفة : الصلاة خير من النوم إلى أذان الصبح في 
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محلّة الكرخ ذاتها . وجاء في مواضع أخرىء بعد الإشارة إلى عناد عميد الملك مع 
الأكافنة اناصميد الحلاك عمو مو فا لد رل بلق لز رافش نوالا شاع فكانوا #لقدرن 
على منابر خراسان '. وقال ابن العماد الحنبلي فيه أيضاً : «و ملّك طغرل بك العراق» و قمع 
الرافضة, و زال به شعارهم '». 

إِنَ أكثر المعلومات تفصيلا حول وضع الشيعة في العصر السلجوقي, و ما ذكر من 
التشدّد و التساهل فى هذا المجالء نقرأه فى كتاب عبدالجليل الرازي. و نحاول هنا أن 
نشل ما ارده فى كلا سير القدارعاك الى مكار د ةعاملة اهما وقد عر فيه 
مجرٌأق يك الحوادت والمسائل لدف 

كان ثلاثة من السلاجقة حتّى أواخر القرن الخامس من أقدر الحكام المستقلين في 
البلاد الإسلاميّة آنذاك» و قد أخضعوا العالم الإسلامي برمّته لسلطتهم تقريبا إلا مصر 
وشمال أفريقية. وعد طفرل شوو الم رمكلوة و متههاء في مصاف سلاطين 
السلاجقة الأول وجاء بعدهم السلطان بركياروق» وافصيك فنا اللذان كي فد 
واللعلانات نانسه تناه إلى اجرلا اللدظان عر بق ند ال مور خرف وسيم 
حتّى أواسط القرن السادس (077ه). 

يادي اند تعرس التي اونفد لازي و لم السيع افر راي المع اي 
إنشاء مدرسة و خانقاه أَيّام ملكشاه و السلطان محمّد قدي الله وحفيينيا” 0 

ورد الرازي على هذا الكلام مشيراً إلى المدارس الشيعيّة والسادات» وهو يقول : «إذا 
أردنا أن نتوفر على إحصاء مدارس السادات فى بلاد خراسان, و حدود مازندران» و مدن 
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الشام من حلب إلى حرّانء و من بلاد العراق' كقمء وكاشان, و آبه. و متى كانت هذه 
الندارس:وكم كاتثك الأوواق فى تلك المدن ليلعت طومازات من الكنب 0 و يعطق 
المولف بعد ذلك إلى عده من المدارس التي كانت موجودة منذ القديم؛ أو الى شيّدت 
فى عهد هؤلاء السلاطين. و معلوماته هنا رائعة جذا. 

. أمَا الحقيقة فهي أنَّ التشدّدكان موجوداً في عهد ملكشاه. 0 
النصوص «انَّ الإزراء بالرافضة قد بلغ مبلغه في عهد السلطان ملكشاه بالري ! حتى 
ا 00 
أنّ عدداً من الذين يتحدّثون في مناقب أهل البيت - عليهم السلام «واطت البكيم 
يومئلٍ ». و هؤلاء كانوا يتشدون الأشعار في مدح أهل البيت - عليهم السّلام كن 
حدب وصوب. وكان هذا التقليد مألوفا في القرن الخامس والسادس. و في مقابل الشيعة, 
كان بين السئة أيضاً من يتحدّث بفضائل أصحابهم". ١‏ 

وورد في نض آخر أيضاً : تإذاكان عند أحد الأمراء في عهد السلطان الماضي محمّد 
ملكشاه مختار رافضي.ء فإنّه يرشي أحد علماء ء السّة ليبلّغ الأتراك أنه ليس رافضيً بل هو 

سني أو حنفي». و يواصل هذا المتحدّث كلامه متأسَفاً على ما يُوصف فى عصره خلعاة 

ذفن أواقرن القرة لحاسو إراقل العون الساديي > بالقون إن بأككر إرناقم اللترالم 
والحجاب» والبوّابين» والفرّاشين هم من الرافضة. و يفتون على مذهب الرفض» 
ويبتهجون بذلك بلا وجل و لاتقيّة!'). 

إن أهمّ وزير في العصر السلجوقي هو نظام الملك. وكان من أتباع المذهب السنّي 
المتعصّبين. وهو الذي أسّس المدرسة النظاميّة للدفاع عن المذهب السئّيء و بت العقائد 
الأمتكوية و الفا شية و امصير هد الروين جعدي فيك الوق التييتة لاسكا 
الإسماعيليّة". ويتحدّث التاريخ عن محاولاته الكثيرة في قمع الباطنيّة والإسماعيليّة 
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وإلى جانبهما الشيعة الإماميّة. و كتابه المعروف سياستنامه زاخر بسبٌ الشيعة و الإساءة 
اليهم؛ و خلط فرقهم المختلفة بعضها ببعض. و أشير إلى هذا التشدّد في كتاب بعض 
فضائح الروافض (الكتاب الذي فنّده الرازي) و قد دحضه الرازي إلى حدّ ما. 

و ورد في نض آخر ما لفظه : «و في عصركريم ملكشاهي كان نظام الملك مطلعاً على 
سر عقيدة هؤلاء. فأذلهم و امتهنهم جميعاً. وكل من ادّعى العلم منهم في الري» كحسكا 
بابويه» و أبي طالب بابويه» و أبى المعالي إمامتي» و حيدر زيّاتي مكّيء و علي عالم» 
و أبي تراب دوريستيء والخواجه أبي المعالي نكاركر و غيرهم من الرافضة السبّابين» فإنّه 
أمر بإصعادهم على المنابر» و نزع العمائم من رؤوسهم و هتك حرمتهم, و الاستخفاف 
بهم. وكانوا يقولون لهم: أنتم أعداء الدّين. و أنتم الذين تلعنون أهل السابقة في الإسلام. 
وشعاركم شعار الملحدين (الإسماعيليّين). آمنوا إذا شئتم. فكانوا يؤمنون» و يبرأون من 
مقالة الرفض '.» 

يقول المرحوم الرازي حول هذا النص : «أمّا جواب ما نسبه إلى عهد السلطان ملكشاه. 
فنقول: إنّه كذب و افتراء؛ لأنَّ السلطان المذكور قد أكرم سادات الشيعة بالعطايا و الهدايا. 
وذلك ما تنطق به خطوطه و توقيعاته. وهى ما زالت موجودة عندهم, وما فتئوا يأخذونها. 
وكان احترامهم و توقيرهم و ترفيعهم أشياء ملموسة و ملحوظة يومذاك'». ثم أشار 
الرازي في النص إلى مكانة العلماء المذكورين و شعبيّتهم آنذاك. و دل على أن كثيراً منهم 
كان يحظى باحترام الخواجه نظام الملك. وكان لكل واحد منهم عطاياه و حرمته عند 
اللو طبن والواز زاك وما ع رما سركي لام اجاقا وجري 
كان يغدق عليهم العطاء» و يرفق بهم كثيراً” بيد أن ما يتقضح من المعلومات التاريخيّة هو 
أنهم كانوا يتشدّدون على الشيعة رغم الاحترام الذي قد يبدونه لساداتهم. ليما إتنا 
كن أن لا نغفل عن أنَّ هذا التشدّد كان يمارس غالباً ضدٌّ الباطنيّة و الإسماعيليّة الذين 
كانوا يطمحون إلى السلطة والحكم. وكان في ايران مندوب عن الدولة الفاطميّة التي كانت 
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قائمة في مصر. وفي هذا المجال كانوا يزاولون نشاطهم. وكان الشيعة الإماميّة أقرب إلى 
السنة من الوجهة العقيديّة و الفقهيّة, ولم يفكروا بالحكم أبضاً. ممّا خفّف الضغوط 
عليهم؛ مع أنهم كانوا يتعرّضون إلى المضايقات دائماً. و يعود هذا إلى أنّ عامّة الناس لم 
يفرّقوا بينهم و بين الباطنيّة» بل عدوّهما فرقة واحدة: أو أنهما متقاربان جذًا. 

و عندما تفسّح أحد الأتراك في المجلس لمختار باطني, و أجلسه إلى جواره؛ وبّخه 
ألب ارسلان و آخذه. و لما سيق ذلك الشخص إلى ألب ارسلانء قال له: يا رُجيل ! أنت 
باطني و تزعم أنّ خليفة اللّه ليس حا ! فقال الرجل: يا رباه! أنا لست باطنا أنا شيعيّء أي: 
رافضي. فقال السلطان: ل 
درعاً لمذهبك الباطني!؟ فهذا دق ك1 للك اش امو الي ا 

طيوفيا كان السيية امسا سر عد ررد عد سال الويف يا 
في الاصطدام بالسنّة الذيخ كافوًا يشكلون الأكترية: وهذه الأكثريّة عندما تتّحد مع 
السلاجقة و نظام الملك. فمن الطبيعى [أن تكتب فى مساجد الشيعة عقيدة أهل السنّة 
المتمئلة بقولهم: «خيرالناس بعد رسول الله أبوبكر ادق 16 

إن الرافضى من منظار أهل السئّة ممرّ إلى الإلحاد. و قد تحدّث الرازي عن هذه النقطة 
مفقياف :و أنيت أن ئناة الانحاذ رالناظئة والاسماعيلئة) لبس لهيم أى غتلاقة بالقية 
الإماميّة. و أكثرهم كان من المشبّهة والمجبّرة الذين يتمتّلون في فرق أهل الحديث السئّة. 
واواضل كلام قائلاً: وو قن تحّوافئ الموت كلها (القلعة المعروفة للإسمافيلتين فى 
شمال قزوين)» فلم يجدوا فيها قمَياً أوكاشيا '». ْ 

وكان الملوك يؤُثرون مصالحهم السياسيّة على مصالحهم الدينيّة دائماً. وإذا رأوا فى 
أجلأ ميال لدرق يملس سناسة لهم كانه قوهوة بإتخازه ومن هذ الستطلن) نوع 
ملكشاه ا ل ل ل ل 0 
القمّى (على مستوى الوزارة 0 و مجد الملك هذا هو الذي «قام بأعمال خيريّة كثيرة. 
وبنى قبر الإمام الحسن, والإمام زين العابدين, والإمام الباقر والإمام الصادق - 
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عليهمالسّلام. وكذلك بنى قبرالعبّاس: والإمام الكاظم؛ والإمام الجواد, والسيّد عبدالعظيم 
الخيسي بالري. و بنى أيضاً جور كلبرنين السادات العلويّين والأشراف اللاصدن وزودها 
بالآلات والعدد والشموع والأوافيد ذلك كلا يدل على صفاء عقيدته '). وانّهم هذا 
الشخص - الذي كان شيعياً - في النص بأنّه أمر بقتل رجلء لأنّ اسمه أبوبكر. و لما علم 
أنه رافضي, أطلقه. بيد أنّ المؤلف يفئّد هذا الموضوع. و ينقل قصّة مفادها أنَّ مجدالملك 
كان امكينا لتخصين ١‏ احدهها مت وامهير و الأخر فودن و ادكه عر ماعط 
للسكى ذه قداو أخز سند يد الدّين للشيعى. فتعجّب الناس قائلين : ا أن 
مقد الطلافة عمرى يندا طاد قي لك مجو ملك قال أن اعرف الكادر فقل تاها 
فعلت ليعلم الناس أن لا تعصّب في ملكنا و معاملتناء و لاغرو فإنّي أحترم علياً و أُحبّه. 
واستحسن الناس هذا منه '). 

لقم عله اراق أ الساطاود حرا افا اتمت وتو اوري هال ال 
أوالشيعة. وإذاكان ملكشاه يتشدّد ضدّ الشيعة تشدّداً خاضاً» فإنَّ ذلك يعود غالباً إلى دور 
الوزير نظام الملك الذي كان يحرّضه على هذا العمل. 

و ينقل نظام الملك معلومات عن ألب أرسلان مفادها أنه يذكر أهل العراق والديلم 
بسوء الدّين و المذهب. روعي كار اعكرقه أن لا يسمحوا لهم باتآل في صفوف 
الجيش التركي «لأنهم ينفذون بين الأتراك تدريجأ وإذا ما نفذوا فقأّما يعحدث في العراق 
تحدك أو ينوي الديلميُون سوءٌ فى البلاد. و يتّحد هؤلاء سرّأ و علانية؛ و ينهضون لإيادة 
الأتراك '». ١‏ 

و يقول الخواجه في موضع آخر: «لم يجرأ أحد من المجوس, والنصارىء والروافض 
فى عهد السلطان محمود» و مسعود. و طغرل بك,. و ألب ارسلان على الظهور فى الساحة 
أو القدوم عند الأتراك ؟». ش 

و يواصل كلامه قائلاً: «إذا قدم امرؤ إلى أحد الأتراك آنذاك مختاراً أو فرّاشاً أو حوذيا 


.7706- 5١91: -نقض‎ ١ 
نفسه : 87 - 81 . و انهم مجدالملك فيما بعد أنه كان يعضد الإسماعيليين في قتل أمراء السلاجقة.‎ - ١ 
50 :١ الكامل. حوادث سنة 47غ دء انظر : تعليقات نقض‎ 

اتانيه سقتافة 7 ع -نفسه: 516. 


1" / الشيعة فى ايران 


فإنه تسأل عن مذيها ممه فإذ كا قا أر سافساء أركاة هل اهل خراسات ومادر1: 
النهرء أو أيّ مديئة سئيّة فإنه يجد ترحيباً عنده. وإذاكان شيعيًاً أومن أهل قم وكاشان. 
وآبه. فإنّه لا يلقى ترحيباً من لدنه. و يقول له إِنا قتلة الأفاعي, لا مربّوها ... وإذا سمع 
اللظانا طعرل + والستلطان: أل أرسلاة: أن أميرا :او تسخضاً ترك اتجيال رانضناء تإنيتا 
يوبخانه و يغضبان من عمله '». 

و ينقل الخواجه قصّة حدثت في عهد ألب أرسلان» يذكر فيها أن أحد مبعوثي وزير 
السلاجقة انهم عتتك مسق الملك أنه رافضئ؛ فكتب إلى الوزير قائلاً: فإذا ممع 
(السلطان) أنْ الجكليّين ' نعتوني بالرفضء هكذا إذا سمع ملك سمرقند (شمس الملك)» 
فلا آمن على حياتي. على ارت قريوا الاق جاع انين الس باز من لامي 
والتمس؛ و رجاء و أعطى ما أعطى كي لا يسمع السلطان عنه شيئاً” ». و بالنظر إلى هذا 
الموضوع. فإِنّ أهل الدتة أفادوا ناكدو امه من حكتونة الاتراف: واتجد ومن هده 
الحكومة وسيلة لقمع التشيّع الذي كان حديث عهد في تناميه يومذاك: و بلغ الأمر أن 
أحاديث قد وُضعت لتمجيد الأتراك, على شرط محافظتهم على المذهب السنّي الحنفي! 
و نقل الراوندي في راحة الصدور وآية السرور أن أبا حتيفة مسك حلقة الكعبة يوماً وصاح 
: اللّهمّ ! إن كان الاجتهاد بيدك و كان مذهبي حمَّا فانصره. فإنَ هؤلاء يحفظون شرع 
المصطفى لوجهك». فأجابه هاتف من داخل الكعبة قائلاً: «حقاً قلت, لازال مذهبك مادام 
السيف فى يد الأتراك *). 

وساف ما قد أن الحكومة السلجوقية كانت حامية المذهب السنّي بلا مراءء 
مع أنّ عمل الشيعة في الشؤون الإنشائيّة - رغم الضغوط الكثيرة - قد أبقى جذوة التشيّع 
متوهجة؛ مضافاً إلى أنّه ساعد على ارتقائه و انّساع نطاقه أيضاً. و ما وجود عدد من 
الوزراء الشيعة فى الحكومة العبّاسيّة و السلجوقيّة كهبةالله محمد بن عليّ وزير 
المستظهر, و سعدالملك الآوجي وزير محمّد بن ملكشاه, وشرف الدّين انوشيروان خالد 
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كاشاني وزير المسترشد؛ و محمود بن ملكشاه؛ إلا دليل ساطع على ما نقول'. 

و جاء في تاريخ يران كسرع بانع عار الرقع من التذابينه ال الكهدجها لماي 
جارد ال عر العامة بتري ابي .كماكانت في مناطق 
عر ها '. علماً أنّ الانهام بالرفض في بعض المناطق كان خطراً إلى درجة أن 
الزمخشري (المتوفى سنة 078 ه) قد ترك الصلاة عتلق ل واستع ل الله كرارا من هيده 
التهمة أ. 


حركة الإسماعيليّة في إيران خلال القرن الخامس 

عرفت الدعايات الاسماعيائة بجاذييّة خاصّة؛ إذ كان بمقدورها أن تستقطب الإنسان 
المتصلّب في مذهبه السئّي, أو حتّى المنتمي إلى فرق أهل الحديث و تجعله في صفوف 
لأسيل واللافكة و لت اعقاط ان :تلاط فل النقافة الال افناتة عل مينيك 
واسع في المراكز التي كان للمذهب السنّى اليد الطولى فيهاءكساوه؛ و أصفهان, و قزوين» 
وغيرهاء و ذلك في أواخر القرن الخامس و أوائل القرن السادس. وكانت خراسان من أهم 
مزاكد الأسسواعلئة إكإن تعنتها عن عد ادعجيليا فكانا ساف للاطنة ييدان عفاث 
كثيرة قد ظهرت فى طريق دعاتهم؛ إذ جوبهوا بمعارضة شديدة من قبل السامانيّين» 
وبعدهم الغزنوّين, ثم السلاجقة في نهاية المطاف. 

و هؤلاء جميعاً ظهروا في بلاد ماوراء الكوراوالعاطق الجلوريه بَةَ منها. و على الرغم من 
هذه المعارضة الشديدة, فإِنَّ الاسماعيليين قد أرصدوا لأنتسهم 3 هذه المنطقة. 
وواصلوا حركتهم في القرن الرابع. و نلمس نشاطاتهم المككفة أيضاً في هذه المنطقة 
ومناطق أخوف :عيرها خلال القن الفاسين. و نحاول هنا أن نعرض المعلومات المتفرّقة 
حول نشاطاتهم بشكل منظّم: 

لقد لاحظتم فيما تقدّم أن السلطة الحقيقيّة في خراسان كانت بيد الغزنويّين في 
أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس. و هم من أكثر الحكام تشدّداً ضدٌ الباطنيّة 


١‏ - تاريخ إيران -كمبريج 0: 5794 . -نفسه: 0/4؟. 
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والشيعة الإثني عشريّة في هذه المنطقة. لكتّنا نشاهد أيضاً أنَّ الإسماعيليّين لم يتركوا 
نشاطاتهم. 

يقول المستوفي: جاء رجل تاهرتي ! من مصر مبعوثاً من قبل الحاكم الفاطمي إلى 
السلطان محمود, و هو يحمل إليه رسالة. و أظهر هذا الرجل الدعوة الباطنيّة فى إيران. 
وهات الذغوائه هد عبير: دن الناس و يلغ عمله ذروقف فاتشيرة النيلطات و دازاه 
(وألزمه الحجّة بأدلة و براهين عقليّة و تقليّة). و أطفأ نار تلك الفتنة بحنكته و تدييره؟). 
ونقل العتبي معلومات مفصّلة عن هذه الحركة, و قال : «بلغ السلطانَ محموداً أنّ جماعة 
قد ظهرت و هي مرتبطة بحاكم مصر. ظاهر دعوتها الرفضء و باطنها كفر محض ...» (فأمر 
السلطان) بجلب أفرادها جميعا إلى البلاط حيثما كانوا. و لما ججلبواء ربطوهم على 
الأتجال و رتجمرهم. .. في غضون ذلك قام رجل من أهل العراق» ينتسب إلى الدوحة 
العلويّة» فأعرب عن عزمه على الذهاب إلى السلطان محمود حاملاً إليه رسالة من حاكم 
مصر. ا ا 
المذكور, فقتلوه '» 

و جاء في مصدر آخر أيضاً «أنّ سبكتكين قد قطع دابر فساد الباطنيّة في خراسان ”». 
واميتككين .هذا هووالك مهمو الفودوق الذذى كان من غلمات اليدتكين --احن أسراء 
الدولة السامائيّة - ثمّ انفصل عنهم. و بعد مضئ فترة على وفاته» أصبح سبكتكين أميراً. 
وبذلك تأسّست الحكومة الغزنويّة. 

و في الفترة الأخيرة من الحكم الساماني» انهم عبدالملك بن نوح وزيره أبا منصور 
محمّد بن عزيز» وكذلك قائد جيشه أبا سعيد بكر بن مالك الفضرغاني بالقرمطيّة, 


١‏ - نسبة إلى تاهرت إحدى مدن المغربء و هى من المناطق الّْتى كانت خاضعة للسلطة الإسماعيليّة منذ 
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وقتلهما أ. ولعل هذه التهمة كانت ذربعة لقتلهما و مصادرة أموالهما (هذا العمل كان مألوفاً 
عند الغزنوئّين). والكتا لاسععة أذ الأسماف ا عتلقلوا #مدة أخرى» في صفوف 
السامانيّين إلى هذه الدرجة. 

و نقل منهاج سراج معلومات عن وجود القرامطة في هذا العصره ننقلها فيما يأني 
كما «و ظهر أعيان القرامطة والملاحدة في بلاد الطالقان أيَام نوح بن 
منصور. و استجاب لهم حشد غفير من الناس. و أخضعهم الأمير سبكتكين لسلطته 
وشنّ الحرب عليهم. و لقب ناصرالّدين»... و واصل عمله فهزم جيش أبي علي 
يحون ذلك الجن الذي وكان أكثر أعيان و وجتهاء الولاناك فيه قد انوا إن 
القرامطة و أقرّوا بدعوتهم '». و أشار حسن بن الصبّاح أيضاً في ترجمته إلى الميول 
الاسذاعيكة جور" ل كانتطييه] أن كحة لاطا محيره جحل سكن هذا 
اللحرؤقاقة حتي حق لما عدوا كنا تقس لا فى هله الس كر اليش ادل 
اعافد للدي كاوانى وتات نع نون قدسيوون شرّة أخرق فى عهدة 
و استمروا قرنين:من الزمانة.يقول العني: «كات أبوالفتح لود .وال مولنات بين تنهار 
ولاهور) معروفاً بخبث النحلة؛ و فساد الطويّة؛ و رجس الاعتقاد. وقبح الإلحاد... 
فبلغ خبره السلطان محمود فأنهضته الحميّة على الإسلام والغيرة على الدّين إلى دفع 
ضرره. و اجتثاث معرّته... ”). 

و هذه الخلفيّة أدّت فيما بعد إلى مضاعفة تشدّدهم على الإسماعيليّة. و إِنّ العقائد 
النى كانوا يتمسّكون بها معروفة بمناوأتها للشيعة تماماً. و قد أعلنوا دعمهم لفرقة الكرّاميّة 


5٠١ : طبقات ناصرى لموّلّفه منهاج سراج‎ - ١ 

1١7 نفسه:‎ - 

© - تاريخ و فرهنكف لمينوي : 71/9 . 

ع - تاريخ إيران از إسلام تا سلاجقه : 1057 . 

0 - تاريخ يميني : ؛ جامع التواريخ . القسم الخاص بالسلطان يمين الدولة محموه بن سبكتكين : 
١‏ مؤّلفه دبيرسياقي. زين الأخبار لكرديزي : 00. 


8" / الشيعة فى اريران 


التي عدّت من فرق المشبّهة, وكانت تمكّل خط في مقابل أهل «العدل والتوحيد (المعتزلة 
والشيعة ».)١‏ كما أنّ الفقه الْذي كان يحظى بدعمهم هو الفقه الحنفي فحسب. وعندما 
مات محمود. فإِنَّ الإسماعيليّة و سائر الفرق الشيعيّة قد ابتهجت و اغتبطت. ولذلك قال 


فرّخي في رثائه و تعريبه : آه فالآن قد ابتهج القرامطة؛ و أمنوا على أرواحهم من وطأة 
التشريد والاعدام؟. 


وكان للإسماعيليّة أنفسهم نفوذ عميق في بلاد ماوراء النهر. و ستلاحظ أنّهم 
قد تعرّضوا للقمع و الاريادة في هذه المنطقة مرّات كثيرة. كما كانوأ من قبل يعيشون تحت 
ضغوط مستمرّة 

و عندما أفرط محمود في قمعه للإسماعيليّة؛ فإنَ الحاكم الفاطمي في مصر الظاهر 
لاعزاز دين الله بعث إليه رسالة مع خُلّع كثيرة. و قد بادر الحاكم المذكور إلى هذا العمل 
ليخقّف ضغوط محمود على الإسماعيليّين و لعله يستميله إليه. بيد أنَّ ما قام به لا يمكن 


تعدتهزتة عن القافرة أضعات بعد هاعن العراق: و أن تحدوك قات انيت آم مدر 


بشير العتبى . فى سياق نقل الحوادث الدينيّة الواقعة فى ذلك العصرء إلى نفوذ أبى بكر محمّد بن 
ا ا و ل 0 ثمّتذرّج 
نأصبح قوة مستقلة مستغلاً موقعه؛ و عناده الشديد للإسماعيليّة بوجه خاص» فكان سبباً في خلق المتاعب 
للناس . و في ضوء ما قاله العتبي. فانَّ «. كل منوتك أمام مطالب الامنحاب من والكزاك) أودكاسته: 
أو منع شيئاً ممّا يريدونء فإنّهِ يُنسب إلى الإلحاد و فساد العقيدة» حتّى أنشد أبوالفتح البستي قائلاً: 
الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدّين دين محمّد بن كرام 
إن الذين أراهمُ لم يؤمنوا بمحمّد بن كرامء غير كرام 
تاريخ يميني 7106 . بيد أنَّ نفوذه تقلّص بعد مدّة بسبب قدوم القاضي أبي العلاء مومّداً من قبل حكومة بغداى 
و مخالفته الشديدة لعقائد الكرّامية التشبيهيّة. و أمن على روحه لانكاره التشبيه . ثم رمى أبا العلاء بالاعتزال 
ولم يستطع إثبات ذلك . و هكذا يبدو تقلّص نفوذ الكرّاميّة في أواخر عهد السلطان . و هم الّذين كانوا - 
على حدٌ تعبير العتبيّ ‏ «قد راجت سوق نفاقهم بسبب احترام سبكتكين لابي بكر» . انظر: تاريخ يميني: 
.101١ 6‏ ْ 
؟ - ديوان فرّخي : 41 . انظر: تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقة : 17١‏ . 
آه و دردا كه كنون قرمطيان شاد شوند ايمني يابند از ستكف براكنده و دار 
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لذلك أرسل محمود تل الخلع إلى الحاكم العبّاسى القادر» و قال : «أنا الخادم الذي أرى 
الطافة وها .و ارسلة انه للع الترصمم قهااها مرق تحر راق الخلع على باب 
التوبي؛ فخرجت منها سلع كثيرة وزّعت على بنيهاشم '. و قام محمود بهذا العمل من 
أجل دفع التهمة عن نفسه. لان المنطقة الشرقيّة من ايران التى كانت محفلا للإسماعيليّة 
يومئذٍء ذات أرضيّة مساعدة على اهام حكامها أو أمرائها بمثل هذه النزعة» كما حدث 
ذلك لسيمجور. و إِنّما أخذ محمود هذه النقطة بعين الاعتبار فتصرّف كما تقدّم. وكان 
يحاول دائماً أن يدفع هذه التهمة. و يحصل على دعم الحكام العبّاسيّين. و لذلك عندما 
توجّه التاهرتي مبعوث الحاكم الفاطمي إلى غزنة» أمر بإرجاعه إلى نيسابور لثلا «... تتلوّث 
أذيال طهارته بغبار هذه التهمة !». و حينما قتله» و وصل خبره إلى بغداد «... انعقدت ألسنة 
المفر كيين واالعالليوه عار حد فين الس" (ويةا جد فلن أن اكز اع وتختصوفه 
لصقوا به مثل هذه التهم» فكان يتشدّد كثيراً لإثبات نزاهته و براءته منها. 

ووردت لمم اف مف الكاضية لفاس فو لدي الارلو مه الغرة| نكا نامريه 
بقتل المعتزلة» والرافضة, و الإسماعيليّة ا والجهميّة. والمشبّهة أو إبعادهم 
ولعنهم على المنابر". و هو الذي كان يتطلّع دائماً إلى الألاب و الخلع المهداة من 
العاصمة العبّاسيّة, لذلك كان يبذل قصارى جهده في هذا المجالء أملا فى دعم موقعه 
المعنويّ والسياسئ. و نلحظ أن القادر العّاسي أرسل إليه خلعة نفيسة و ثمينة لم يحظ بها 
أحدٌ من الملوك والسلاطين». 

وكاجضن عاو وهار لمن وراء الو عد قد الالساعياتوة اها وش شو قله 
لق الأتر م راد اخنه :15 1نى كاذ رتزان كد أرق بحمه كن ابن الالسباملةة: 
وذلك أن خلقاً منهم قد جاؤوا إلى ماوراءالنهر؛ و دعوا إلى طاعة المستنصر بالله العلوي, 
فتبعهم جمع كثير. و عندما سمع بغراخان بخبرهم؛ خاف في البداية أن يسلم منه بعض 
من أجابهم من أهل للك التلاد (لأنّ الإسماعيليّة كانوا تمارسون تشناظهم بشكل فظيم 


١‏ - الكامل 4 : +8٠‏ البداية و النهاية 5-- 79+ مجمع الأنساب لشبانكارهاى : الك بخاء فى 
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قويّ و سرّيّ ').فأظهر لبعضهم أنّه يميل إليهم و يريد الدخول في مذهبهم. و تعرّف عليهم 
وعلى مجالسهم جيّداً» ثمّ أمر بقتلهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيها منهم فمُعل بهم 
ما أمر و سلمت البلاد منهم'. 

و على الرغم من قول الخواجه: «إنَ أيّ مجوسيء أو يهوديٌ» أو نصراني؛ أو رافضيّ لم 
يجرأ على الظهور في الساحة السياسيّة أو المجيء عند أحد الكبار المتنقذين في أيام 
محمود» و مسعود و طغرلء و ألب أرسلان '». فإن الحركة الإسماعيليّة كانت قد امتدّت 
في أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس. و أصبحت تشكّل خطرا رئيساً على 
الحكوفة العتابة لمات مقروقة. و تقرأ أن الحاكم العبّاسي المطيع الذي كان ألعوبة بيد 
البوبهيين يطلب من بختيار نجل معرّالدولة «أن يخمد فتنة القرامطة التي اتتشرت في آفاق 
البلاد. وقال له ا على هؤلاء القوم» وكان ذلك في أواسط القرن الرابع. بيد أن 
حار كا مما أدى إلى حدوث شقاق بينهماء انتهى بتنصيب بختيار الطائع 
مكان المطيع ؟ 0 

بعد ذلك, كان الفاطميّون فى مصر يكرّون على شتى المناطق و يُحكمون قبضتهم 
عليها باستمرار. و نلحظ أن كثياً من حكّام الأطراف يخطبون باسمهم. جك أن الساسن 
لم يتمكّنوا من المحافظة على سلطتهم إلا بمؤازرة البويهئين» ثمّ السلاجقة من بعدهم. 
و أصبحت حكومتهم منذ أواسط القرن الثاني العوي بوك لشكاة ارين كاتا مسيطووة 
ان تمفلتت؟ ل مهما زرو كا الكرافهالعويى عدون اننا يكو عت تيون اللو 
ولكنه انها سعط بابد و امد شيومع من البككام قينا ند" 

و في المقابل» نجد الفاطميّين الذين تأّست حكومتهم أوّل الأمر في المغرب 
زسراكتن) من قبل أن عبدالله المي دن أواغن القرن الداليك قل سطروا علي #ضترافى 
القرن الرابع كا ا بقدرة 0 امتداد القرن الرابع والخامس. بخاصة» 0 
حوزتهم السياسيّة كانت تتوطد يوماً بعد يوم بسبب جهودهم الإعلاميّة في بت الدعوة 
الباطنيّة. و أن كثيراً من الّذين قويت شوكتهم في مختلف الأرجاءء كانوا ما قد تلقّوا 
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تعليماتهم الدينيّة في مصر (كناصرخسروء و الحسن بن الصبّاح؛ و أبي حمزة الاسكاف '). 
أو تآثروا برسل الفاطميّين في الحواضر المتنوّعة. 

و استطاع الفاطميون أن يسيطروا على قسم مهم من المناطق الإسلاميّة في القرن 
الرابع. و بلغت قدرتهم الماليّة حداً أنهم بعنوا إلى الحاكم العبّاسي مالاًليصلح به نهراً في 
الكوفة '. ولاجرم أنَّ هذا العمل يعد جهداً إعلامياً. 

يقول ابن خلدون : «و فى أُوّل المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلّد أمير بنى عقيل 
انامض اناكم الجلوى فى حمين أعماله. هن +الموضلء والأتبازه:والمدائنة 
والكوفة. فاستعدٌالخليفة أن يعدّل حركة فرواش من خلال إرسال الاموال الكثيرة. وكان 
ذلك داعياً في كتابة القادر محضراً بالطعن في نسب العلويّة بمصر. كيت البرك 
الرصق! والشريف المرتضىء وابن البطحاويء و ابن الأزرق» والركي؛ و أبو يعلى؛ وابن 
الاكقاتي وابن الجسؤريةة و أبو الاين الا نبور و حاف الأسفراييني. وكثير 
غيرهم" .و فى سنة ١ه‏ أيضاًء و في سنة غ6 هكما ذهب ابن كثير معن ار 
ممائل لذلك المحضرء و زبد فيه اتتسابهم إلى المجوس. واليهود. 

و اتّخذ القادر العبّاسي هذه الخطوة للحؤول دون نفوذ الإسماعيليّة. و إلاكان واضحا 
أن نسبهم صحيح. كما أنشد الشريف الرضي شعراً في صحّته” . وذكرابن خلدون ايشا 
أدله أعرى حول فتكة السب المذكور ا لبس فامو مت كني 

وكانت الخطبة في المدينة و مكّة باسم العلويّين على امتداد القرن الرابع. و استمرّت 
فترة طويلة. وكانت تدور بين العبّاسيّين والفاطميّين تبعاً لقوّتهما و ضعفهما". 
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و نلاحظ أيضاً أن محمود بن صالح مرداس الذي سيطر على حلب في منتصف القرن 
الرابع كان يخطب باسم الفاطميّين» ا جل الت يوي قاره المتمالت لالت أرسلان. 
ولكته أعاد الخطبة باسمهم بعد ثلاث سنين أ. وكانت الخطبة في الموصلء و واسط باسم 
القاطميّين بعد ذخول طغرل بك إلى :بغداد ".و بلغت قد زة الفاطميّين حذا أن اللخطية كانت 
لقي ابا ميا ير ٠‏ هء حتى فرٌ الحاكم العبّاسي 
فنها "...و هكذا كان ذيدن المناطق الاخرى. .و تقرا أن أمراء كثيرين قن تائروا بالفاظميين 

وساطيم في المرل الرايع ‏ فكاتوا يخطبون باسمهم ؟ ار 
أنضا كائوا يخطبون باسم العبّاسيّين كدبيس بن عليء ثم عدل هذا الأمير ع: عنهم إلى 
العلويّين المصريّين بسبب جور العبّاسيّين ضدٌّ الشيعة و مقابر أهل البيت”. وهكذا استثمر 
قدرة العلويّين لتعديل الحكام العبّاسيّين فى إصرارهم على المذهب الستى. 

تقل للا التاريخ أن كرف الذولة وابر) المكارم بن أ المنعال اعت العويرة 
و حلب الذي كان رافضيّاً قد انُسعت ممالكه؛ و دانت له العرب. حتّى طمع في الاستيلاء 
على بغداد (بعد موت طغرل بك) ... لكنه قتل بعد مدّة فى حربه مع سلمان بن قتلمش 
السلجوقى'. و يشير المستوفى إلى أنَّ الحاكم الفاطمى طلب من بهاء الدولة» الذي كان من 
أكبر السلاطين البويهيّين في أواخر القرن الرابع» وكذلك طلب من أمراء المناطق الخاضعة 
للسلطة العبّاسيّة أن يخطبوا باسمه. فوافق بعضهم على ذلك. ثم صدفوا عنه بعد مدة". 

هذه التحرّكات كانت متعذّرة في ايران. و صحيح أنَّ البويهيين كانوا ان 
حكامهم المتأخَرين كانوا لا يزالون متمسّكين بتشيّعهم كجلال الدولة الذي كان يأني 
لزيارة مشاهد الأئمّة الطاهرين ماشياً نحو فرمخ 6 إلا انهم لم يمارا إلى حكومة 
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الفاطميّين الإسماعيليّين. ذلك أنهم كانوا إماميّة اثني عشريّة من الوجهة العقيديّة. كماكانوا 
غير مستعدين للتنازل لهم حفظا لاستقلالهم من الوجهة السياسيّة. 

اماك شرق إيرانه فكان هذا اليد له حر سكي لأن هذه النظم عدن مركو اقدين 
يولك يدان عهوها كاب ملقولتة فن هذا المحاله وتمازمن الأسماماترن صاطيع فى 
إنراة كما مي جااسابقاً. و هذه العاطات هى الى أفضيت فى فهاية القيرن:التخامس إلى 
حجر داتة رن تستين البداطى المزفر لامر الساو سي تو نص نطق ارسق 
وخوزستان لنفوذ الإسماعيليّين وهيمنتهم فحأة: و تمكو اث القدمو مده فلريلة أمام 
أعظم الملوك؛ و هم السلاجقة؛ و أدهى الوزراء؛ وهو نظام الملك الذي قتلوه هو و أبناءه! 
وكان نشاطهم ملحوظاً قبل ذلك أيضاً بشكل متفرّق. و حدث مرّة أن قتلوا أحد الأمراء فى 
همدان سنة ٠غ‏ هء و هذا الأمير هو آقسنقر الذي كان قد أراق دماءهم '. 

و من دعاة الإسماعيليّة فى بلاد فارس : الشاعر الفارسى ناصر خسرو الذي يعتبر 
يانه التتمرعا أهة آثر تين الفرنش, وكان تهذا الفداين اد العاملين قن البلاط العروي: 
و عندما استولى السلاجقة على خراسان» توجّه إلى مصر فى أواخر العقد الرابع من القرن 
الخامس. و مكث هناك مدّة طويلة تلقى خلالها التعاليم الإسماعيليّة. و عرض الباحث 
الروسى إيوانوف بعض المعلومات عن ركونه إلى المذهب الإسماعيلي؛ و هى كلها 
قدو اسمن :القن رجا فعا قاد علق عاد كيه صرحي ون انار العديدة. 
ويرى إيوانوف أنَّ ناصر خسروكان شيعي و بنى رؤيته هذه على أساس اعتقاده بتشيّع 
البيئة الخراسائيّة فى القرن الخامس (و هذا الاعتقاد - طبعاً - خطأ محض). و على الرغم 
من أنَّ هذه الرؤية محتملة, بيد أنَّ العمل في البلاط الغزنوي لا ينسجم مع هذه النزعة. إلا 
أن يكون ناصر خسرو قد عمل بالتقيّة. وما يجدر ذكره هنا هو أن الباطنيّة كانوا يمارسون 
بعض النشاطات فى خراسان. فلا نستبعد تأثّره بهم» بما كان عليه من روح خاصة. و ذكر 
ايوانوف نماذج من آثاره تدل على إسماعيليّته و يمكن للراغبين مراجعة مصدرها 
المتمثّل بأشعاره الموجودة في ديوانه المطبوع بطهران (ص ١1/1‏ - /ا10). 

وعندما أكمل ناصر خسرو مرحلته التعليميّة فى مصر أيّام المستنصر بالله سنة ام 
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» دخل بلخ مسقط رأسه. ثم سافر إلى مازندران, و لعل سفرته هذه كانت من أجل الدعوة. 
و من المؤكّد أنّه كات منهمكاً بأمر الدعوة طول الفترة التى كان فيها هارباً. وعُرف أخيراً ففدٌ 
إلى الهند و منطقة يمكان. ثمّ وافاه الأجل هناك بعد مدّة'. 

وكاجت اللسوال الحن يعيكن: قيهاء ياف مريدكه الأعلاكة فصربية هذا فقن أشن 
الغزنويّون؛ و بعدهم السلاجقة مضاجع الإسماعيليّة: و نغصوا ععليهم عيشهم. و على 
الرغم من أن الدعوة الاسماعيليّة قد تنامت في ظلّ تلك الضغوط و المضايقات, و أحكم 
رجالها قبضتهم على مناطق فسيحة: بيد أنَّ تلك الأوضاع الحرجة التي عاشها دعاة 
الإسماعيليّة تركت بصماتها على حركة ناصر خسرو و لذلك لم تبق له آثاركثيرة. مع أنَّ 
العمل السرّي الشديد للإسماعيليّة يمكن أن ينسف هذا الرأي. و ينقل مينوي على لسان 
الحسن بن الصبّاح في مذكّراته «... أن ناصر خسرو الشاعر و الحكيم و الفيلسوف قد تُصب 
عتكة لخراسات مح عل القاطكيو: و عند لفن متاق إبزاة:المتسلفة ».وكا اندها النا 
فيها إلى الإسماعيليّة. بيد أنه لم ير غير النفي والتشريده و لم يقدّم عمل الدعوة إلى 
الأمام '». 


١‏ - انظر: إسماعيليّان در تاريخ» مقالة بعنوان ناصرخسرو و إسماعيليّان بقلم إيوانورف. ص ٠١‏ فما يعدها. 
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كان متوقعا أن يفقد الشيعة نفوذهم مع أفول شمس البويهيّين. ذلك الافول الذي تحقق 
لوس للا اام يي ف 
3١ 00‏ أمردا أن جاده از اجن فى لان الفمع بنذ حي على اللاح: الصلاة 
كود الوم نز يعور ١‏ ينا كان علق اززان#الفيناعد روشا حتجيم مو كاءة كيه 
وعلىَ خير البشر. و من أبى فقد كفر. و دخل المنشدون من باب البصرة (وكر السنة 
المتعضّبين) إلى باب الكرخ ينشدون بالقصائد التى فيها مدح الصحابة. و ذلك أن قوّة 
الروافض اضمحلّت. لأنَّ بتى بويه كانوا حكّاماء وكانوا يقرّونهم و ينصرونهم فزالوا 
وبادواء و ذهبت دولتهم. و جاء بعدهم قوم آخرون من الأتراك السلجوقيّة الذين يحبّون 
السنّة. و أمر رئيس الرؤساء الوالي بقتل أبي عبدالله بن الجلاب شيخ الروافض على باب 
دكانه» و نهبت دار أبي جعفر الطوسي '». 
ما الحقيقة فهي أن الشيعة استطاعوا أن يستقطبوا عددا كبيراً من الناس إليهم في أيّام 
الحكم البويهي الذي امتدّ ما يربو على القرن. وإذاكان عددهم في بغداد أقلّ من السئّة 
بكثير» فإنّ ذلك يعود إلى سيطرة ة السنّة عليهم بسبب قدرة الأتراك السلاجقة كما تقل ابن 
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كثير. و إلا فإننا نلحظ بعد تلك الفترة عندما استولى البساسيري غلى بغداه سنة 

٠6ه.ق.‏ فإنه أفلح في إقرار الخطبة بابح الاح العاطم امع طولب يده 115 
دعر ادل الك عر تمحر عا بلا باك العيرة و تمزع رماوا عبارة حجر 

ا 

ثم تعرّض الشيعة إلى المضايقات مرّة أخرى بعد موت البساسيري. و لم تلحظ 
اصطدامات بين الشيعة و السئة فى بغداد لعدّة سنين (من سنة 40١‏ هإلى سنة 108 ه) 
ع عكين اسن التكاية دكات نارها تعره باوكمران و طالب هد السرم ورم 
الغدير اشتباكات دامية بين الطرفين. و ذكر ابن كثير» و ابن الجوزي. و اين العماد الحنبلى 
خلاصة لهذه الاشتباكات في كتبهم. ْ 

أمّا استعادة السنّة قواهم, فإنّها تعود إلى توجّهات الحكومة الجديدة. و عندما حدث 
اشتباك عديم المثيل! بين السنة و الشيعة في بغداد سنة 4817 هء فإنَّ 10 
الذيق شارعوا ال مؤازرة أهل النتةو و إذلال السيغة و حيدق كر الشنيفة عل أن يكعيو 
على أبواب مساجدهم في محلّة الكرخ سواه اوس ار 
بيد أنّ هذا لا يعني الغاء قدرة العلوئّين, لأثنا نالاحظ أنَّ نقيب العلويّين قد احتفظ بمنصبه 
الرسمي متولياً إمارة الحاجّ والنظر في المظالم” . وهذا معلّم على نفوذهم. 

و تواصلت الاشتباكات بين السئّة و الشيعة في السنين لضي أعقبت هجوم الأثراك 
السلاجقة. و هذه آية على قوة الشيعة في يغداد. عاصمة الحكم 0 حدث 
اشتباك بين أهالي باب البصرة و أهالي محلة الكرخ سئة 0 هه فإنّ أهل السئّة أحرقوا 
محلة الكرخ. و لكنّ الشيعة كانوا أقوياء ل درجة أنهم أخذوا من أهالى باب البصرة 
و فرغ . و هذه القدرة التي كان ب يتمتّع بها الشيعة هي 
العي أ دّت إلى تغلغلهم في الأجهزة الحكوميّة في أكثرنقاط العراق: و قسم من إيران أيضاً. 
و طبيعيّاً أنّ هذا التغلغل كان باعثاً على الدفاع عن الشيعة» و عدم السماح بممارسة الظلم 
ضدّهم. و ما قدرة مجد الملك في بلاط السلطان بركياروق إلا معلم واضح على هذا 
التغلغل. 
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مدوي كي ف واد الصرانت ع لهك يركياروة إن الملطا هوعد ل 
من قم» وكاشانء و آبه على الأمور بأعمالهم وتصرفاتهم استيلاء ناما ١‏ 0 

ويقول ؛ مؤلف هذا الكتاب الذي رد عليه الرازي؛ وكان قد صُتّف في أوائل القرن 
السادس: «ولم يعهدوا هذه القدرة فى أيّ عصر من العصور الخالية» إذ تجرّأوا وكانوا 
يتحدّئون بملء أفواههم؛ و لا نجد مكاناً للأتراك إلأ و يحكم فيه خمسة عشر رافضيًاً. 
وكان كتّاب الدواوين كلهم منهم. و وضعهم اليوم كوضعهم في عصر المقتدر العبّاسي '». 

وكان للشيعة نفوذ عظيم فى عصر المقتدر أيضاًء إذ إِنْ جميع الكتّاب منهم. و هذه آبة 
على تمنّع الشيعة بقدرة علميّة و ثقافيّة يومذاك. و هي القدرة التي أَهّلت أكثرهم للوزارة 
والكتابة في الدواوين. وهم ينحدرون من آبه. وكاشان. و قم. وجاء في موضع آخر أيضاً 
قوله : «إذا كان عند أحد الأمراء في عهدالسلطان ا ه مختار رافضي» 
فإنه يرشى أحد علماء السمّة ليبلّغ الأتراك أنّهِ ليس رافضيّاء بل هو سنئ أو حنفئ. ونجد 
في هذا العهد أن معظم أرياب الأتراك, و حجابهم. و بوابيهم» و طهاتهم. و فرّاشيهم هم 

من الرافضة. و يستفتون على مذهب الرفض»ء ويبتهجون بذلك بلا و جل و لا تقيّة ». 

و يدأنا هذا على أن الأرضيّة قد تمهدت للشيعة؛ و نهم كانوا يبلُغون لمذهبهم بنحو 
أيسر خلال الفترة فال حك علي قار السلاعفة الأرل, عرزل بك ألب أرسلان» 
وملكشاه)» و ذلك بعد عصر من الضغوط والمضايقات. 

و ورد فى موضع آخر من الكتاب المذكور مانصّه: «إذا وقع رافضئّ في مأزقء فإنْهم 
يتآزرون وينقذونه من ورطته. أمّا إذا كان المتورّط حنفيًا أو شافعيّاء فإنهم يتعاضدون 


ضده وينهبون داره» و ينتقمون من مذهبه ). 
الخواضر الشيعية الفارستة فن القرق الخافس والساكاشن 


بعتبر كتاب نقض من المصادر المهمّة لتحديد الجغرافية الديئيّة في إيران إِبَانَ القرن 
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الخامس والسادس. وتم تأليف هذا الكتاب في حدود سنة هه بيد أن معلوماته عن 
الحواضر الشيعيّة تتحدّث عن فترة زمنيّة تمتدٌ قرنين في الأقل. علا ين أدله أخروى اتير 
إلى أنَ التشيّع في بعض هذه الحواضر يعود إلى القرن الثاني. و قد تحدّئنا عن ذلك سابقاً. 
و وردت فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب إشارة إلى الجغرافية الدينيّة للشيعة والسنة 
في ايران» نتقل فيما يأتى مطالبها: 

تطرّق ملف كتاب بعض فضائح الروافض إلى عدم رواج الدين في الحواضر الشبعيّة 
كقمء وكإضات»وورافن اناري و ارم: فردٌ عليه الرازي مبيّناً الوضع الديني للمدن 
العيوة احرقم: و بدأ بقم قائلاً. امن الواضح أننا إذا لاحظنا آثار الإسلام و شعائر الدّين 
وقوّة العقيدة ة في قم التي يتمسّك أهلها كلهم بمذهب الاماميّة إن ذلك من بركات 
الخذذا مع التي شيّدها بلفضل العراقى خارج المدينة» والمساجد الني نناها كمالفانية 
شط المقينةتوكذلك المقصورات المزيكة و الاين المتكلفة والمتائر الباسقة) وكراسق 
التلعقم وعرة عقود البتوا لور كعات الدوكرة د كديا قار انقه الديفافة ور الما ونيد 
القائمة كمدرسة سعد صلبء. و مدرسة أثير الملك. ومدرسة الشهيد السعيد عرّالدٌين 
مرتضى قدّس الله روحهء و مدرسة السيّد الإمام زينالدّين أميره بن شرفشاه الذي كان 
قاضياً. و نلحظ أيضاً مرقد السيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر - عليهماالسّلام - وما فيه 

من أوقاف و مدرّسين و فقهاء ء و أئمّة؛ وما يحبّره من زينة تامّة و إقبال عظيم عليه. وما 
كد الل دكي ار دل ا و ا أبي الحسن كميج و مدرسة 
شمس الدّين مرتضى بعدتها و آلانها و دروسها. و مدرسة ممرتضى كبير شرف الدّين 
بزينتها و آلاتها و حرمتها والاقبال عليهاء و غير ذلك ممّا يطول الكتاب بذكره كلّه. و نجد 
أيضاً المساجد التي لا تحصىء والمقرئين البارعين العالمين بالقراءات» والمفسّرين 
الطالجدن بالك لانت و الود لضيو انيد الجرى اللقةوالاعراي سن السدريف بر الشقراء 
الكبارة والقتواء والمتعرسن ماوت تن الأياكنة ل الاحلدت و الرماذ المستدي 
و الحجّاب الذين لا يعدّون, والصائمين فى رجب و شعبان و رمضان و أيّام ويل حرفا 
من السةة و المصايق الليلة:و اهل اليرمات من العلوكدن الرصوثيقةرالغربية» والبالمة 
و غيرهم. و تسمع من بعض المساجد و المنائر في كل سحر أصوات الموعظة و الصلوات 
المتواترة. و نلحظ أيضا فى المساجد الكبيرة والصغيرة» والمدارس المعروفة» و دور 
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الشخصيّات و الوجهاء الختم المعتاد والمعهود للقرآن في كلّ يوم؛ كما نلحظ الأموال 
الطائلة التي تجمع من وجوه الحلال» و تصرف حسب ما تريده الشريعة من خمس و زكاة 
وصدقة بإشراف او و و اللي لقي يحملون الدرّة 
على أكتافهم بلا رياء و سمعة؛ وينهون عن ارتكاب المنكرات, و يطبّقون شعائر الشريعة» 
و قواعد الإسلام من الدرسء والمناظرة» و مجلس الوعظ, و حلقة الذكر ... '» 
١‏ ونس 3 القدذكر المز لمم عفن الرو نات المأثورة في فضيلة قمٌ» و أشار إلى قول أحد 
الأمراء الأتراك, الذي عبر عنه الرازي بقاتل الملحدين؛ فقد قال في أهل قم: «أهل قم 
وديعة الله تعالى عندناء و هم رعيّة مباركة لنا. و منذ أن ورد اسم قم في ديوانناء فإِنّناء 
نلمس تقدّماً و رقياً لنا في كل يوم. و نحن متفائلون بوجودهم '). 

ثمّ تحدّث عبدالجليل بعد ذلك عن مدينة كاشان الشيعيّة و قال: 

«كانت كاشان و لا تزال - بحمدالله و مه - مدينة منوّرة و مشهورة. و هى مزيّنة - 
والحمدلله - بزينة الاسلام و نور الشريعة» و ما فيها من المساجد الجوامع» والمبالفد 
الاخرى بوسائلها و عددها. و نجد هناك المدارس الكبيرة» كالمدرسة الصفويّة, 
والمجديّة» والشرفيّة» والعزيزيّة بزينتها و وسائلهاء و تُددهاء و أوقافهاء و مدرّسيها من 
أمثال السيّد الامام ضياء الدّين أبى الرضا فض لاللّه بن على الحسنء الذي لا مثيل له فى 
لدان العام علماً وؤهدا: وعردهة الأنقةاى القهناته تابيط فزياكدرة المقواه و العقرقين 
والمؤدّنين؛ كما نلحظ عقود المجالس و تربية علماء السلف كالقاضي أبي على الطوسيّ 
و أبنائه (مثل القاضي جمال أبي الفتح, والقاضي الخطير أبي منصور - حرسهماالله). وفي 
كاشان مصلحون و حجاج لا يُحصّون. و فيها عمارة مشهد على بن محمد الباقر (بياركرز). 
وقد أمر مجدالدين بتشييدها هناك» و تزويدها بما يزيّنها من الوسائل و العدد والالات. 
وفيها النور و البركات التي يقبل عليها جميع الملوك والوزراء» ويعترف بها السلاطين 
والأمراء. وفي كاشان ما فيها مما يدل كلّه على صفاء إيمان مؤمنيها وخلوص طاعتهم” 1 

تلاذلك حديثه عن مدينة آبه أو آوه التي كانت كبيرة جدّاً ثم أصبحت الآن قربة كبيرة» 
وقال: 
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ما مدينة آبه. فإنّهاء و إِنْ كانت مدينة صغيرة» لكنّها - بحمداللّه و منّه - بقعة كبيرة 
بشعائرها الاسلاميّة» و ما فيها من معالم الشريعة المصطفويّة و السئة العلويّة متمئّلة فى 
جامتتها المعمورن لكبو و لسغي نام سياةة العسية رالجاننا العا وقد 
المراسيم الخاصة بالغدير و ليلة القدر» و يوم عاشوراء, و تلاوة القرآن بنحو متواترء 
ووجود مدرسة عرٌ الملكي. وعرب شاهي العامرتين بآلاتهماء و عُدَّدهماء و مدرّسيهما 
من أمثال السيّد ني غبذاللهوالسيه أي النصي:ويهما من الملناء الورعين الممرونيق قن 
مجالس العلم و الوعظ المتواترة. وكذلك وجود مشاهد أبناء الأئمّة كعبداللّه موسىء 
وفضلء و سليمان أبناء الامام موسى الكاظم؛ و هي مشاهد منوّرة و مشهورة؛ ذهب إليها 
العلماء و أقاموا فيهاء وكلّهم متبحرون متديّنون '). 

أمّا مدينة ورامين» فهى و إن كانت قرية» لكنّها لا تقل عن المدن شيئاً. وما يُلمس فيها 
من معالم الشيريقة او أنرار الله من طاعات و عبادات و ملازمة للإحسان والخيرات» 
فهي من بركات رضي الدّين أبي سعد - أسعده الله في الدارين - و أبنائه. إذ شبّد فيها 
المسجد الجامع؛ و أقيمت الصلاة و أقرت الخطبة, و أنشئت المدرسة الرضويّة والفتحيّة 
بأوقاف معتمدة؛ و مدرّسين متديّنين» و فقهاء مجدّين. و لهؤلاء خيرات فى الحرمين بمكة 
واالمدينةة وجشاهن الأئنة من خلال وضع الشموع. ولإرسال اجات اللأزمة وورقيا 
الخوان بورامين في كل رمضان لعامّة الناس, و تقدّم العطايا و الهبات إلى جميع أبتاء 
المذاهب الاسلامّة يلآ تعضت وتميير وما شابههما '/: 

و جاء في معجم البلدان أنّ أهالي ورام كلّهم شيعة". وقال القاضي نورالله أيضاً: عرف 
أهل ورامين منذ قديم الأيّام أنهم من أصحاب اليمين» و من الموالين لأهل بيت النبئ 
الأيدة 

ثمّ تحدّث عبدالجليل الرازي عن مدينة ساري التى كانت تعرف بسارية قديما. 
وكذلك تطرّق إلى مدينة إرم الني يقول ياقوت الحموي فيها: «بلدة قرب ساربة من نواحي 
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طبرستان. و أهلها شيعة '». 

ولم يشر الرازي في حديثه عن هاتين المدينتين إلى المدارس و غيرهاء بل اكتفى 
بقوله : إنّ هناك تشدّداً مفرطاً ضد الباطتيّة. أي: على الرغم من أن الملوك الذين كانوا 
يحكمون تلك المناطق هم من الشيعة؛ بيد أنهم يقدمون آلاف الملاحدة فريسة للكلاب 
سدويا '.وذكز الزارق هذا الموضوع ليبيّن أن الشيعة و الباطنيّة كانا على طرفي نقيضء ولم 
تكن هناك أيّ صلة بينهماء بل كانا متعاديين متخاصمين. 

ومن الحواضر الشيعيّة الاخرى: سبزوار. يقول عبدالجليل الرازي فيها: 

«أمَا سبزوار - بحمداللّه و منّه - فأئها مركز الشيعة والاسلام» مزيّنة بالمدارس 
الجميلة والمساجد النورائيّة. وكان العلماء فبها يدرسون الشريعة خلفاً عن سلف. و يلحظ 
فيها بوضوح لعن الملاحدة» وعداء الباطنيّة. و نجد فيها الدرسء و المناظرة» والمجلس» 
وختمات القرآن المتواترة '». 

ويذكر الرازى فى كلامنه هذا أيضاً بافتراق التلاحدة (كان اسما مشهوراً للانساغيلتين 
في ذلك القرن) عن الشيعة. و عندما تعاظم نفوذ الإسماعيليين فإنّ الشيعة الإماميّة - إلى 
جانبهم -كانوا عرضة للهجوم عادةً. وكما ذكرنا سابقاًء فإِنَ البعض يرى التشيّع 
الإثني عشري مود لدي عات وان دا هنا أن الشيعة الإماميّة ينبغي أن يفصلوا 
هناك. وكان هذا باعثاً على تخفيف الضغوط على الإماميّة. و ينكر الرازي أساساً أن يكون 
التشبّع الإمامى ممهّداً للإسماعيليّة. و يحاول أن يثبت فى مواطن مختلفة من كتابه عدم 
كترم عن وديا تر هل المكدن وا لك تلق موه كن لعدة المككة اكتر مر مقو 
ويواصل الرازي حديثه فى هذا المجال حول سبزوار فقول 

و الامتمن من ذللك أذ كز جسن كان 'يفوكه إلى تلك الأرجاء فى عد عتامن غارف 
و ايناج بيك مجاهد أزريء فاه يسلب و ينهب و يقتل الملاحدة في دامغان. و لم يألف 
ذلك في سبزوار. فلمًا كان الخواجه (مؤلف فضائح الروافض) يعرف أوضاع دامغان 
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اناهن أغلها (إذكانوااسئة )+ فحلية أن ززاع الأدنت كن سويت شو سسنزوار 5 

و ينقل الرازي في موضع آخر من كنابه عن الحي بن المناخ قوله: «ليأتني ألف من 
المجبّرة» و لا يأتنى شيع واحد أ). 

ومن الخواضر التنيعئة ني ديك الفزفينة الري» وهف الموينةا- كما كينا فدتجك 
كن الدوعة النامحة ل اه ركان مجن أعلها سمه او في القردة اجاول لق عن 
المذكورين. و يتبغي أن نعلم - على أيّ حال - أن الري كانت من المدن المهمّة جدَاً في 
ايران يومئذء إذ اختيرت مقرًا للسلطة والامارة من قبل مختلف السلاطين مرّات عديدة. 
وأشار الرازي في مواضع من كتابه إلى التشيّع في الري؛ و ذكرها في عداد الحواضر 
الشيعيّة . و يصف ياقوت الحموي (مع تعضّبه الستّي) المذاهب الموجودة في الري 
ويقول : عندما قدمت إلى الري سنة 19+ هء نقل لي بعض أهلها أن في المدينة ثلاث 
طوائف : شافعيّة وهم الأقلّ» و حنفيّة وهم الأكثرء و شيعة وهم السواد الأعظم. و أمًا أهل 
الرستاق» فليس فيهم إلا شيعة و قليل من الحنفيّين» و لم يكن فيهم من الشافعيّة أحد. 
وكانت العصبيّة بين الشيعة و السئة قويّة إلى درجة لم يترك من الشيعة من يعرف !! فهذه 
الكحال اللخراف !الل هرم هن محال القيقة و الحفة وفيت مذ المحلة المعروقة 
بالشافعيّة. ولم ببق من الشيعة و الحنفيّة لمن بخفي مذهبه *. 

نلاحظ هنا أنّ القسم الاوك من كلامه فعلق بالفرن الحافتي رالا ا على أن 
الغلبة كانت للشيعة. ما القسم الأخير فيبدو أنّه غير صحيح, لأنّ المستوفي يقول بعد 
بمائة سنة : «أهل المدينة و أكثر القرى التابعة لها إثنا عر تالا أهل قرية قوهه 7 
حنفيّة. وكثير من أهل البيت مدفونون في الريأ». 

والعجيت أن القزوبى لم يذكر الشيعة الموجودين:فى الري قطء إذ قال :نزو أهل الري 
اه ومع امعان الشافعى 2 أبى حنيفة "2 و قال القاضى 
الله رن العنافسيه من ملك الدوار كانوا يلين داتماء رضن سعين اسه عله 
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التغ الاثناعشري في القرن الخامس والسادس افونا 


الحموي)» و يتفق الحنفيّة مع الشيعة في إنكار الشافعيّة : وقال فى موضع آخر مستشهداً 
بكلام مؤْلفه نواقض الروافض؛ وهي - في رأيه - مير مخدومة شريفي شيرازي (مجالس 
المؤمنين ١‏ : /81): كان الشيعة في تلك الديار أكثر من الستّة. ذلك أنه قال 0506 
«لايبغي أن يكون مذهبهم مذهب المدينة» بل مذهب الحقٌ. و أغلب الري روافض لكن 
ينبغى أن لا يأخذهم الغرور». 

0 هذه القرية (قوهه) هي التي أشار إليها ياقوت الحموي بقوله: «و أمّا أهل 
الرستاق» فليس فيهم إلا شيعة و قليل من الحنفيّين». لذا يبدو أنَّ وضع المديئة كان ثابتاً 
مستقرًاء الهم إلا إذا قل فيها عدد الحنفيّين والشافعيّين؛ كما تدل عبارة المستوفى على 
ذلك دلالة تامة. 

إِنّ إحدى النقاط التي ينبغي أن نقولها حول التشيّع في الري هي أنّ حكّام المناطق 
الشماليّة» وهم شيعة»كانوا يهتمّون بالري اهتماما خاضا. و من هؤلاء: رستم بن على الذي 
بلغ تأثير العلويّين و الشيعة عليه درجة أنه عد ما كتبه أحد العلويّين - و اسمه مرتضى - 
نافذا بغير توقيعه. و هذا العلوي بذل مالا كثيرا لتشييد مدرسة فى محلة زاد مهران التى 
كا مخ التعلهف الشيتة د الي ْ ' 

و يُستشفٌ من عبارات كتاب فضائح الروافض الّذي تم انتقاده في كتاب نقض أنَّ 
الشيعة كانوا أكثريّة فى الري '. حتّى قال ابن اسفنديار: «و تلك المدرسة قائمة اليوم فى 
زاد مهران لتدريس العلم. (و يدّرس فيها) المدّرس الكبير السيّد ضياء الدذين ... و هو 
التلميذ السديد لمحمود الحمصىء متكلم الاماميّة. وكان التدريس فيها على درجة أنَّ ابن 
النفقديار كم يز في 'أي بقعة من بقاع أهل الإسلام (مثلها) على صعيد عدد الدارسين» 
وحرص الفقهاء؛ و الصلاح. و التعلّم؛ و التكرارة». 

و تُشعر عبارة الرازي أن محلّة مصلحكاه في الري كانت من المحلآت الشيعيّة تماماً. 
وهى تماثل محلة الكرخ ببغداد. علماً بأنّ كثيراً من شيعة الري يومئذٍ كانوا من الزيديّة. 
ويقول الرازي فى مساكن الزيديّة: «لهم فى مدينة الري مدارس معروفة. وثمّة فقهاء 
كثيرون على هذا المذهب ... و فى الري عدد كبير من السادة من النقباء والرؤساء كانوا 
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يعتقدون بهذا المذهب أيضاً. و شهادتهم مقبولة و عدالتهم محرزة عند قاضى القضاة 
الحسن الاسترآبادي 0 
اواك برعاي فاده ا المناطق التي كان أهلها كلهم شيعة والمناطق التي كان 
بعض أهلها شيعة. و ننقل كلامه فيما يأتي نضاً: 

١‏ حل ملمس كاقاضد أل المرقضى لت اريف لزان لاو ارا الست ين 
غايش '. والسادة فى زاد مهران. و أهل المروءة و الفتوّة فى مصلحكاه. والمكدون ف 
درشقان. لاون قن العا ورا لاا دفنو فرت فار عونا رماتو جاداف 586 
و شيعتها. و رجال ورامين و رؤساؤها و مصلحوهاء والقائمون ليلهم في نرمين و سروهه. 
ومؤمنو خوابه » و ملوك ساري» و شجعان ارم» و عرفاء سبزوار» وجنات نيسابور 
و مجاهدوهاء و أكابر جرجانء و عظماء دهستان» و مؤمنو جربايقان» و أمناء استرآباد ”). 

كان الشيعة في بعض هذه المدن يقطنون في قسم من أقسام المدينة. كما نجد في 
قزوين الي سمّاها المصّف: دار السبّة' إذ كان الشيعة يُضطّهدون فيها كثيراً. و عندما 
أعلن أحمد بن إسماعيل أحد علماء السنّة فى المدينة مرّة أن أحد الشيعة يريد قتلهى 
وخرج من المدينة» فإِنَ الناس خرجوا ري ركه بالعودة إلا بشرط أن تؤخذ 
مكواة عليها اسم أبى بكر, و عمر, و تكوى بها جباه جمع من أعيان الشيعة ! فكان اولئك 
يأتون والحمائم إلى انهم يك لايزى الناض الك . 

وذكرت في موضع آخر مدينة اسمها: سناردك؛ و هي من المناطق الشيعيّة”. وكذلك 


.غ5١1:ضقن‎ -١ 

؟ - ذهب جلال الدّين المحدّث في الهامش الى أنْها برّابة من بوّابات الري المعروفة. 

- يبدو أَنّه حىّ من الأحياء : ل ل ا 
الشيعيّة. و لمّا كان بين فليسان و مصلحكاه ٠‏ فيحتمل أنه كان من أحياء الر يء مع زاد مهران. و درشقان. انظر: 
تعليقات نقض 59.01١‏ 

غ - قال جلال الدّين المحدّث في الهامش : «أسماء هذه المناطق الثلاث غير موجودة في الكتب 
الجغرافيّة». و لعلّها كانت قرى أو أحياء فى بعض المدن. 
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ذكركانطفة عرق اندها زعراة حارو هى مخ المناطق القنيغية أيضا. 

واكك علا لجسل الرادى إلى أن فوسنيى كاك فى عاد الجراعربالتنيحة كفم 
وكاشان, و آوه؛ و ورامين؟'. و احتمل المحدّث الارموي أن المقصود منها قومس الواقعة 
بين المحافظات الشماليّة و المركزيّة و الشرقيّة. و احتمل أيضاً أن تكون قريسين نفسهاء 
ورهن كرماتشناهان التخالية: و بهذا الانكماك فبعيف» لأن الغبيعة قلما كاتوا يسكدرن قن 
و ش 

و جاء عن همدان التي ذكرت هنا في عداد المناطق السنيّة أنّ أسراً منهاكانت شيعيّة'. 
تمع أن متلق نهذ الموضوة مان النندة الأخوى أيضاً. علماً بِأنَّ الشيعة لم يجرأوا 
على إظهار عقيدتهم في بعض المناطق. و لذاكانوا يعملون بالتقيّة. 

و يحاول المرحوم الرازي أن يدل في فقرة أعوق وو كانه على الجقرافية فيّةَ الدينيّة 
للشيعة في إيران. و نتقل ما قاله فيما يأتي نضا لتتّضح الهويّة الشيعيّة لإبران جيّداً خلال 
القرون المتكونة هلما أذ يدهن الفاظة الفركة كد وردركا فى كلاه أرضا. 

إن ما نجده ض حلب. و حرّان» والكوفة, وكرخ 1 مشاهد الأتمة ومشهد. 
وقم» وكاشان» و آوه؛ و سبزواره و جرجان؛ و استرآباد» و دهستان جربادقان» و مازندران 
كلهاء ربصض عاص كربخا در واارق از ترام كصيرة ة منهاء و بعض أحياء ارونو 
ول ا اك كه الب سمي لعي مما 
إماية؛ 

ا ا أن أغلن القناضات الاذاركة فى عضر الأترالك السسكخيقة كال زارة وجياية 
لقانب وش ؤوةةالخناراك كان برلاها القيت غالاء لاعن لقم المتحد روك مق اق 
و آوه؛ وكاشان. و تقل الرازي أسماء عدد منهم ممّن كان معاصراً له أو قريباً من عصره. 
ومن هؤلاء: مجدالملك. و الوزير المحترم سعدالملك آوىء و مشيرالسلطنة شرف الدين 
أبو طاهر مهيسهاي القمّي الذي كان وزيراً للسلطان سنجر. و الخواجه على بتكدان وزبر 
ملوك الديلم» و أوحد الدذين مهيسهاي وزير فارس. و معين الدذين أبو نصر كاشي 
ورب ضعي كيال نابت القكى مسؤول العاف عع مسعرة النياجوق بر مشكين 
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أبو فخر القمّى» و شمس الدّين محمد بنيمان التفرشىء وكانا من مسؤولى الشؤون الماليّة 
والحسابات المحترمين '. ولم يطق السئة هذا الأمر. و لذا قال الراوندي في هذه المرحلة: 
«... ونشأ الدمار فى العالم من المأجورين والغمّازين والملاحدة الظالمين» إذ تطاولوا على 
أئكة الدزئ وا وموك و ظهر التعضب والحسد بين الأئمّة. و انض إلى جيش السلطان 
هؤلاء المأجورون الملاحدة من قم» وكاشان, و آبه» و طبرش.ء والري و فراهان و مناطق 
قزوين؛ و أبهره و زنجان. وكانوا إمّا من الرافضة؛ أو من الأشاعرة ... '». و نقل في موضع 
آخر أبياتاً لشمس الدّين لاغري» يقول فيها و تعريبها : أيّها الملك إِنَّ أماكن الباطيّة هي قم. 
و كاشان, و آبه؛ و طبرش. إحفظ كرامة الخلفاء الاربعة» و اسجر النار فى هذه المدن 
الأربع. و أحرق فراهان و مصلحكاه؛ حتّى يصبح ثوابك سمّة أضعاف”. ْ 

و ذكر أبو المعالي الشيعة الإماميّة أيضاء و قال في مناطقهم : «هم فرقة و ليس هناك 
أكثر منهم بين فرق الشيعة. و عددهم كبير جدّاً في العراق و مازندران. وكذلكى في 
خراسان 0 

وكانت طوس في خراسان - و هي تتشرّف بوجود مرقد الإمام الرضا- علي هالسَلام - 
من النقاط التي انتشر فيها التشيّع. و قال الخوانساري نقلاً عن تلخيص الآثار: «و أهل قرية 
سناباد القريبة من طوس شيعة؛ بالغوا في تزيين قبر الإمام الرضا - عليهالسّلام”. مع أنَّ 
الشيعة كانوا يُلعنون على المنابر فى خراسان أيّام السلاجقة'». 

و حرس الزاوق اورتف عو لج طق اللاي كن سد دن أرق أ قر اها 
بسك ايا علدنا كتتر اخ يا لحن ذا وهل قينا باو شان عد ع كن م 
للجعراكية الذمسة فى بإرزات خلال القرن اسمن و دكت كن هذا النقل انها المناظق 
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الى كان يقطنها الزيديّة. و هذا ما يفيد فى تحديد النطاق الذي كان يعيش فيه الشيعة 
الزيدكة. 1 

«لكل طائفة من هذه الطوائف (الشيعيّة والسئيّة المختلفة) غلبة فى مكان ما. فالزيديّة 
موه ف النمن والطائقية ركه الل عمد اذار الاتللك "فى الاتلق» راعذ للك فج الكرقة 
حرم انبالط متي أو اكت مناظق لان ترصال الديلم و يعض مناطق المعرب. و جطلرا 
الخطبة والسكة باسم أئمّتهم؛ و هم الفاطميّون العلماء الزهاد الشجعان الذين قاموا 
بالسيف. ولم يخطبوا باسم الخليفة و السلطان» ولم يسكّوا التقود باسمهء إلا في الكوفة 
القريبة من عاصمة الحكم. و يأخذون في مكة أموالاً كثيرة بيكونا. وتصل إليهم الخلع. 
وكان قضاتهم و فقهاؤهم و علماؤهم كاقة يفتون على مذهبهم.). 

ما الحنفيّون فيكثرون في خراسان من نيسابور إلى اوزكند (قصبة في بلاد ماوراءالنهر) 
و سمرقند؛ و حدود كسار غزنين و ماوراءالنهر. و هم ذوو توجّه واحد؛ و يقرّون 
بالتوحيد والعدل و عصمة الانبياء. و يعترفون بمنزلة أهل البيت و فضل الصحابة» 
وتعقدون العزاء على الاعيال": 

و أمًا المعتزلة فهم يعيشون في خوارزم. يقتدون بأبي حنيفة في الفقه, وبمذهب أهل 
البيت في السو لكنهم يخالفون هذا المذهب في الإمافئة والو عد غلما بان لين 
يقيمون في العراق أ و لهم الغلبة هناك. و أما الشافعيّة, فنجدهم في مناطق آذربايجان 
حتّى بوّابة الروم» و همدان» و أصفهان؛ و ساوه. و قزوين؛ و أمثال هذه المدن. و الناس 
مابين مشبّهة» و أشاعرة» وكلابية» و حنابلة. و أكثر الموجودين في لرستان؛ و خوزستان» 
وكره. وكربايكان (كلبايكان)» وهروكرد(بروجرد)» و نهاوند, وتلى الحدود. هم مشبّهة 
و مجسّمة. و أغلب القاطنين فى حدود الشام زيديّة وإسماعيليّة). 

وهن"العواضر لبي فى 1 الرازي أيضاً: «دركنده. باطان» شهرستان (محلات فى 
الري)» قزوين» همدان» 1 طبرستان» مزدقان» أصفهان, آذربايجان» أبهر وز نكا 
لار. بروجرد أ كلان آمل أهواز» خوزستان» طوس. أردبيل» ساوه؛ نهاوند, كره.. و لم 
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يكن شيع في أسد آباد قطّء كما لم يكن فيها حنفئ. فأهلها كلهم مجبّرة و مشبّهة. و لا 
نشم رائحة التشيّع فى سكزي (من توابع سجستان أو جبل في زابلستان '). وكانت خوي 
هن الينا السرة أيضا؟. 

و قال أفضل الدّين فى كرمان بوصفها منطقة سئيّة: «... إنها مطهرة من التشبيه» 
لطبل راز فق وار معي لاعتو لع الجين: السو اهلها دوت اللدط ون 
بمحمّد - صلَّىاللّه عليه و آله - رسولاً بالحقٌّ. ولاايسيئون إلى الصحابة الأربعة» 
ويقدّمون أبابكر الصدّيق, ثمّ عمر, ثمّ عنمانء ثم علياً. و مذهبهم هو مذهب الإمام الأعظم 
أبى حنيفة: و الإمام المطلق الشافعى. لا يزيدون على هذا شيئاً ... '» 

"وإقاف اف الساطه الرردة أبس ايم دو الرع ساني سورد و بين بالا 
الزيدي فقهاء كثيرون. و هذا المذهب ظاهر و معروف فى أرجاء شتّى كجبال جيلان» 
والديلم» و اليمن»والظاتتي ومكه حرم الل والا يسل الزيدقة بالنفية “.د كبر أهل 
الكوفة على هذا المذهب ... و هو مذهب السيّد حسن أمير مكة ... و لهم علم أبيض”. 

إِنّ وجود السادة في الأمصار المختلفة مؤشّر على وجود التشيّع فيها. وقد تحدّثنا عن 
ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب و قلنا: إِنَّ السادة» بعامٌة: هم شيعة. أو زيديّة في 
الأقلّ. و هذه نفسها نزعة شيعيّة أيضاًء ولو في الحدّ الأدنى من التشيّع. و إِنَّ السادة 
الحسنيّين» عادة» زيديّون» مع أننا لا نستطيع أن نعمّم هذه النظرة. و لعل الباعث على 
هويّتهم الزيديّة هو قيام الانتفاضات التي نهض بها آل الحسن تبعاً لزيد بن علي- 
عليهالسّلام. ويشكل آل الحسن, فى الحقيقة, النواة الاصليّة لقادة الزيديّة. 

ويكوقن الع يتر افيد وليل راو موسا هماه الكناذة الدية سقفي م 
وهم ينتشرون في مدن مختلفة. و هذا نفسه دليل على حجم تغلغل التشيّع في تلك 
المدن» وكذلك على سبب انتشار التشيّع فيها. و من المؤسف أننا لانمتلك فهرساً منظما 
بأسماء الأسر الكبيرة ة من السادات في المدن المختلفة كي نتمكّن من رسم صورة دقيقة 
لوضع الشيعة فى ضوثه. و ليس في أيدينا معلومات عن وضعهم المعاشي أيضاً حتّى 
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بستبين الموضوع جيّداً. و نجتزىء هنا بما عرضه المرحوم الرازي. و للقرّاء أن ينعموا 
النظر فيه. و يتّخذوه دليلا للتعرّف الافضل على الجغرافية الدينيّة للشيعة في القرن 
الكامين رن السناد مين ْ 

«النقيب الطاهري الموسوي بفضله و عدّته و جاهه و حرمته. والسيّد أبو طاهر 
الجعفريء العالم الزاهد الشاعر. ثم بيت السيّد أبي هاشم علاء الدولة الذين ما برح الحكم 
بأيديهم. و أسرة السيّد نقيب جمالالدين شرفشاه الحسيني بآوه. و السيّد طباطبا الحسيني 
بعلمه و منزلته في أصفهان. و السيّد قوام الشرف الحسيني بدرجته التامّة و حرمته العظيمة 
في أصفهان أيضا. ثم بيت السيّد الزكي بالري؛ و قمّء وكاشان. و نجله السيّد الاجل 
المرتضى ذوالفخرين أبوالحسن على بن المطهّر بن على ... و تاج الدّينء و الأمير شمس 
الدذين أبوالفضل الرضوي بقم ... ثم بيت السيّد أبي طاهر الجعفري بقزوين... و من 
المتقدّمين المتملكين و الرؤساء و السادات في الري و قزوين: الميكد أبوالفاسع دوككين: 
حاطانى لوقا قادماً من كلار وكجور و أصبحٍ كر و ملكا فيها. وار ا 1 
ونقباؤها مع صولتهم و شوكتهم كالسيّد الأجلّ ذخر الدّين و أسرته وغيرهم. ومن 
سادات سبزوار: السيّد عرّالدين و ولده عمادالدّين» الملك العالم المرضئ المعروف. 
وسادات جرجان كالسيّد المنتهى نورالدين» و ناصرالدّين و غيرهما... و من سادات 
استرآباد: السيّد نظام الدذين ناصر بن ظفر و السيّد الامام صدرالدين السمرقندي... 
والسادة الساكنون فى حدود فارس و كرمان كالسيّد قوام أشرف بن الناصرلدينالله. 
ويطول بنا المقام لو أردنا أن نفصّل في أسماء و ألقاب السادة القاطنين في خراسان. 
وسمرقند. و ماوراءالئهر). 

ونال الرايق حتيهه فقول رالعلرع الأصيل ل كرد إلا اناما و لمكن أن 
يكون غير ذلك. و إلا فهو زيدي '/. 

وكانت أجزاء من خراسان في عداد المناطق الشيعيّة على امتداد القرن الخامس 
والسادس. حتّى يُستشف من بعض الوثائق أن التشيّع كان في انّساع آنذاك. و ترتبط هذه 
المسألة بحسّاسيّة الشيعة حيال مشهد الإمام على بن موسى الرضا - عليهالسّلام - الذي 
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كا ستل متنوحا [للاعطدانات والاتشاكاض المرس ارين الشبيعة و الشف كاي 
وقلسط ورف فنود أن شيه 01 وقه أختارك إلى الساطر الشيدة كن :3 الفا" لصن رشن 
أكامك أن تبايقتها تند ررقوة واد :ني لاد ست رن اليه كاين أكدرية فت فض 
ا ا 0 ها 
بهاء الدّين الحسن بن المهدي. و وردت فيها موضوعات مختلفة. وممّا جاء فيها: «و لم يبق 
فى خراسان إنسان إلا و له يد و لسان و سيف و ... إلا والتشيّع ديدنه و دينه. و قرينه و خدينه. 
إلى ها تركفة انام يكز من أدزاه:المتتعاو اتام ارتو ايها و احا مدا عرابنان و الغراق ويا 
تضمّنه و تحويهاء و هلم جرًا إلى طبرستان روضة الدنيا و غديرها ... تجدهم و من التشيّع في 
رؤسهم نخوة, فما أكثر الشيعة و ما أقواهم وأبسط أيديهم وما أعلاهم '». 


مراسيم الشيعة في القرن الخامس والسادس 

١‏ -إنشاد المناقب 

يُعدٌ إنشاد المناقب من المراسيم الشيعيّة المألوفة في إيران إِبّان القرن الخامس 
والسادس الهجرئين. و كان يجري بشكل علنى في المراكز التى شهدت حضورا قويًا 
للشيعة فيها. و يمكن أن نشبّه هذا العمل بإنشاد المدائح الشائع فى إيران هذا اليوم بكثرة. 
وإِنّ المصدر الذي تكمّل ببيان نوع هذه المناقب و شكلها هو كتاب فضائح الروافض الذي 
أكملته توضيحات الرازي القزوينى. يقول الرازي على لسان مؤلف الكتاب المذكور: 

«... وكان منشدو المناقب ذوو الأفواه النتنة ينشدون مناقبهم في الأسوا ابن لطر 
ينشدون مناقب أميرالمؤمنين. و يقرأون عادةً قصائد ابن بنان الرافضى و أمناله كلهاء 
ويجتمع حولهم جمهور الروافض. و هم ينالون من صحابة النبئ الابرار» و خلفاء الاإسلام» 
وغزاة الدّين. و نظموا الصفات التنزيهيّة لله - جل جلاله - و عصمة الرسل - 
عليهم السّلام - والمعجزات التي لا تكون لغير الأنبياء» شعراً» و نسبوها إلى على بن أبي 

1 
طالب '). 
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ونؤافة كلهاو هوي عدائلا: 

«...ويقرأون المغازي زاعمين أنّ علياً وُضع في المنجنيق بأمرالله - تعالى - و رُمي 
على ذات السلاسلء ليأخذ تلك القلعة التي كان فيها خمسة آلاف مقاتل وحده. و قلع على 
باب خيبر بيد واحدة؛ و هو ذلك الباب الذي لو اجتمع عليه مائة رجلء لما زعزعوه عن 
مكانه. أمّا على فقد قلعه بيده؛ ليعبر عليه الجند. وكان الصحابة الاخرون يذهبون 
ويجيئون عليه لمّاكان بيده حسداً منهم إيّاه. و فعلوا ذلك ليسأم على و يظهر عجزه '». 

و يشير المرحوم القزويني الرازي إلى موقف أهل السنّة من إنشاد المناقب» و ذلك 
ضمن دفاعه عن بعض الروايات الخاصّة بفضائل أميرالمؤمنين؛ و إيمائه إلى أنَّ بعض 
الكلام يصدر عن الجهّال و العوامٌ و الطغام. و يتمثل هذا الموقف بإقامة سوق لإنشاد 
الفضائل. و بموقفهم هذاء أحدثوا للشيعة مراسيم إنشاد المناقب على تواتر الايام. يقول 
الرازي: 

«والعجيب أنَّ هذا الخواجه يرى منشدي المناقب في الأسواق و هم ينشدون متاقبهم. 
والأيرى مشبدق الفضائل الذرن لم رسكوا يرما و أنّى كان قمّار خمّار لا خلاق له في 
دنياه» و لا يعرف فضل أبي بكر ولا منزلة علي فاه يستظهر عدداً من الأبيات في شتم 
الرافضة و يقرأها ليكسب من ورائها مالا. وجعل شتم المسلمين عملاً من أعماله 
الأساسيّة فكان يلعنهم لعناً لا مسوّغ له. وما يحصل عليه من مال يصرفه على غناه و زناه 
فى دور الدعارة والفسق. و يضحك على أذقان القدريّة والمجبّرة. و ليس إنشاد الفضائل 
والمكاقي تون الأحراق كاعد عدينة. لك هرا لكاو سيا ريو ابكالة ميدن الس 
والت و لمن ر اذلف يدون التوحيدء و العدلء والنيوّة» و الامامة؛ و الشريعة '». 

و يقول في موضع آخر أيضاً عن محتوى الفضائل التي ينشدها أهل السئة: 

«... واهكذا لم يطق المتعصبون من الامويّين و المروائيّين سماع فضيلة لعلئ بعد قتل 
اعد ومجمعرا خرايع شريجة من الجوارج الذين نجوا من سيف علئء و فئة من 
الملاحدة ليضعوا لهم مغازي مفتراة و قصصاً لا أساس لها تدور حول رستم. و سهراب؛ 
واسفنديار» و كاوس. و زالء و غيرهم. و مكنوا المنشدين من مربّعات الأسواقء كي 
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ل" فيردّوا بذلك على فضل أميرالمؤمنين و شجاعته. ولا تزال هذه 
البدعة قائمة. .و تُجمع أمة المصطفى على أن مدح المجوس بدعة و ضلالة. فإذاكان 
الخواجه لا يطيق سماع منقبة لعل من منشدي المناقب, فليذهب إلى هؤلاء الغوغائيين 
تحت قوس باجكره و فى صحراء غايش '). 

و لعلّ مؤلف فضائح الروافض كان ممتعضاً من منشدي المناقب. و واصل كلامه قائلاً: 
«يجتمعون في الخرابات و ينشدون المناقب». و دافع الرازي بقوله: «اأتحسب أنه لم ير 
ولم يسمع أن هؤلاء ينشدون في قطب روده؛ و رشته نرصه؛ و سر بليسان؛ والمسجد 
العتيق ما ينشدونه فى بوّابة زاد مهران و مصلحكاه '» 

إن إصرار مؤلّف الفضائح على رأيه ور لنا معلومات أكثر في هذا المجال. واعلماً 
ال «إِنَّ الروافض ينشدون هذه المناقب ا عوامٌ الناس و أحداثهم من الطوائف 
الأخخرى: و يظهروا لهم أن ما فعله علي وحده خارج عن قدرة غيره من الناس. و أن 
الصحابة كلّهم أعداء علىّ). أجاب الرازي قائلاً : «... كذب ظاهر و بهتان عظيم. و الدليل 
على ذلك أنه لوكان هذا هو الهدف من إنشاد المناقب بزعمه لما أنشدوا في قم 
وكاشان, و آبه» و مازندران» و سبزوار و غيرها من هذه الحواضر التي ليس فيها غير 
الشيعة. و من الواضح أنّهم كانوا ينشدون في هذه الأماكن أكثر من غيرها” ). 

وتدل هذه الفقرة من كلامه على أن ذلك التقليد كان شائعاً في كاقة المناطق الشيعيّة 
فى إيران. و نلمس هنا حقيقة تتمكّل في أنَّ نشر فضائل أهل البيت» إجمالآ» كان يزيد إقبال 
الناس على التشيّع» و يضاعف فود القاذةز الخلويع الذزق كافرا شيعة ضاف و عفنا 
أمر المعتضد العبّاسي أن تُقرأ صحيفة في فضائل أهل البيت؛ لم يتخوّف من تمرّد السئّة. 
ولكن حينما قيل له : إن العلويّين يستشمرون ذلك لمصلحتهم, فزع؛ و لم تقرأ الصحيفة 
الجذكونة؟ 


ذ - مراسيم عاشوراء 


إِنّ مراسيم عاشوراء من المراسيم ذات السابقة الممتدّة بين الشيعة. و بقطع النظر عن 
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التعازي الواردة فى الأحاديث المأثورة عن النبى - صلَى اللّه عليه و آله - التى تقلها العلامة 
الأميني بنحو تام في كتاب سيرتنا و سنّتناء فإننا ينبغي أن نذكر ما قام به التؤابون من العزاء 
عمليًا. فهؤلاء عندما عزموا على حرب الشام في مستهل سنة 10 ه. فإِنّهم جاؤوا إلى 
كربلاء» و اجتمعوا حول قبر الإمام الحسين, و بدأوا بالعويل و البكاء؛ ثم ودّعوا القبر 
واحداً بعد الآخر و توججّهوا إلى حيث أرادوا' .و انّسع بعد ذلك نطاق مراسيم يم العزاء التي 
كانت تقام من قبل الأئمة الأطهار- مانيو الام - بواسطة إنشاد الأشعان الخاضة بهذه 
المناسبة. ثمّ أعلن الشيعة يوم عاشوراء يوماً للعزاء تدريجاً مع تبلور التقاليد الرسميّة. 
وامتدّت هذه القضيّة أكثر فأكثر عندما ابتهج الأمويتون ووفرحوا في هذا اليوم؛ و أعلنوه 
عيداً لهم. و تلك سئّة ظلّت قائمة عند المجاهرين بعدائهم لأهل البيت» كالأيوبِين الذين 
أحيوها أَيَام حكومتهم. و قام تان الكبير العلامة السيّد جسعفر مرتضى بدراسة 
للأحاديث الموضوعة في انّخاذ يوم عاشوراء عيداً والمراسيم مع النى كان يقنيها الامويونة 
و جمع موضوعات موئقة حول هذه القضيّة في كتابه القيّم: المراسم والمواسم 

وقال زكري القزوينى: «إنْهم اخذوا يوم عاشوراء عيداً» و تزيّنوا فى ذلك اليوم, و أقاموا 
الزلالة. عتذا كته الحيعة يرم غراء ‏ كانوا رفوه وحكرف كما الهم مكدو الوينة 
* 

و قال أبو ريحان البيروني في يوم عاشوراء أيضاً: 

«فأمًا بنو أميّة, فقد لبسوا فيه ما تجدّد. و تزيّنوا و اكتحلوا و عيّدوا و أقاموا الولائم 
والضيافات, و أطعموا الحلاوات والطيّبات؛ و جرى الرسم في العامّة على ذلك أيّام ملكهم, 
وبقى فيهم بعد زواله عنهم. 

و أمًا الشيعة نإنهم ينوحون و يبكون أسفاً لقتل سيّدالشهداء فيه " . 

والعة الامرتوة هد الخطرة ة من أجل جرح مشاعر الشيعة في ذلك اليوم المثير 
لأحزانهم. و عبّر ابن تيميّة عنها بقوله : «... إِنَّ إظهار السرور في هذا اليوم و الإسراف فيه 
من البدع التى وجدت لمقابلة الرافضة“. 
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ونصت زيارة عاشوراء أيضاً على أن بني أميّة اتخذوا ذلك اليوم مناسبة للفرح 
والسرور. و مهماكان. فإنّ أهميّة هذا البيوم عند الشيعة أدّت إلى انُساع نطاق مراسيم بع العزاء 
التي كانت تدخل فيها بعض التقاليد المحليّة للعزاء بين الفينة و الأخرى. و في ضوء ما قاله 
الشيبى فإنَّ مواكب العزاء ظهرت فى لونها الجديد (انُخذت فيما بعد طابعاً مسرحيّاً فى 
أيَام سنوي لأكلافة سنة #07اها. وكان البويهيّون يحكمون العراق آنذاك. ْ 

وكانت محلة الكرخ ببغداد. و هي من المراكز الشيعيّة المهمّة تقيم المراسيم في يوم 
عاشوراء بنحو مفصّل على امتداد القرن الرابع» بخاصّة في العصر البويهي. و لما كان 
النعكا نل صر جا مه مد إلى النيي لامر - أقوى من سائر الفرق السئيّة» لذلك كانوا 
يواجهون الشيعة» و يصطدمون بهم. 

و يبدو أن يوم عاشوراء كان يخلّف وراءه ضحايا في كلّ عام» مما أُدّى إلى استمرار 
هذه المصادمات بين الشيعة و الحنابلة عدد سنين. و وردت تفاصيل ذلك في بعض 
الكتب التاريخيّة كالبداية والنهاية لابن كثير» و المنتظم لابن الجوزي. و الكامل لابن الأثير". 
ولواح يا الما ارك لير ا در اي 7د الي بياج 
البعرمار تقو هااقة و أعرقت كي العيد " 

وكانت المراكز الشيعيّة في ايران تعظّم يوم عاشوراء أيضاً. و لدينا معلومات أكثر 
تفصيلا من غيرها نقلها لنا الرازي مؤلف كتاب نقض. فقد ذكر عن صاحب كتاب الفضائح 
قوله: «و تظهر هذه الطائفة الجزع يوم عاشوراء. و تقيم مراسيم يم العزاء» و تحيى ممصيبة 
شهداء كربلاء على المنابر. ويسرد خطباؤها القصص في ذلك. و يحسر العلماء رؤوسهم. 
و يلبس العوام أثواباً ممرّقة» و تخمش النساء وجوههنٌ و ينحبن و يبكين ». 


ا ال ا :غ6 . يتحدّث ال* لشيبي في صفحات عديدة من كتابه عن طابع العزاء 
في الأساطير» و كذلك بين بعض الفرق الدينية الفارسية و و يبدو أنه يحاول أن 1 8 العزاء 0 

١‏ -انظر : الكامل 9: 65١‏ لاه. 095.091 وقائعم سنة اغغ.”غ8غ-5غ6غ150.8أاه. 
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و أشار القزويني في جوابه إلى المراني اماه امسر ” 
«او مراثي شهداء كربلاء الي يقرأها 55 خخ حنيفة» و الشافعي لا تحصى عدداً! 0 
راس كلام ا لانم عر ا علو أمقهان مهد لكر جانزو دطنو ا ددرتي 
قدوة المذهب السنى في زمانه؛ كان يقيم مراسيم يم العزاء في يوم عاشورا كل سنة مع 
النياحة والبكاء و العويل ... ثمّ تعال معي إلى بغداد مدينة السلام و مقر دارالخلافة» 
فستلقى الخواجه على الغزنوي الحنيفي كيف كان يقيم هذه المراسم إلى درجة أنه كان 
يبالغ في لعن السفيائيّين يوم عاشوراء ... وكانت بغداد حديثة عهدٍ بعزاء الحسين الموسوم 
بعزاء عاشوراء مع النياحة والعويل. و أمّا همدان؛ فعلى الرغم من كثرة المشبّهة فيها بسبب 
وجود راية السلطان و جيش الأتراك. بيد أنّ مجد الدّين الواعظ الهمداني كان يقيم العزاء 
يوم عاشورا ء كل عام بشكل كان يعجب منه القمَيّون. وكان الخواجه الامام نجم أبو 
المعالي بن أبي القاسم البزاري يقيم العزاء في أحسن صوره بنيسابور مع أنه كان حدفيا. 
وكان يأخذ المنديل و ينوح؛ و ينشر عليه التراب» و يصرخ عإلنا حا رسا مر كلو و داكا 
الري المي كانت من أُمّهات الحواضر في العالم؛ فقد كان واضحاً ماذا يفعل فيها الشسيخ 
أبوالفتوح نصرآبادي؛ و الخواجه محمود الحدّادي الحنيفي و غيرهما يوم عاشوراء من 
العزاء ولعن الظالمين في محط القوافل بكوشك و المساجد الكبيرة. و هكذاكان الخواجه 
الامام شرف الأئمّة أبو نصر الهسنجاني يقيم مراسيم يم العزاء يوم عاشوراء سنوياً بحضور 
الأمراء: و الأتراك والوجهاء ء الكبار» و الحنفيّين المعروفين» وكان يتفقّ معه هؤلاء كلهم 
ويعينونه على ما هو بسبيله ... و رأى الناس الخواجه الامام أبا منصور حفيده؛ و هو مقدّم 
بين أصحاب الشافعي؛ عندما كان في الري؛ كيف كان يتلو قصّة عاشوراء في جامع 
سرهنك. و يفصّل الحسين على عثمان» ويسمّي معاوبة باغيا. وكذلك كان يفعل القاضي 
عمدة ساوي حنيفي المتكلّم المعروف في جامع طغرل بحضور عشرين ألفاً من الناسء إذ 
يتلو قضّة عاشوراء و يقيم العزاء برأس حاسر و ثوب ممرّق , و لم يفعل أحد مثله. و إذا 
كان مصئّف الكتاب رازيَاًء فلابدٌ أنه رأى و سمع ذلك. و شهد الناس الخواجه تاج شعري 
حنيفي نيسابوري كيف كان يبالغ في إقامة العزاء يوم عاشوراء بعد الصلاة في الجامع 


.39/1: نقض‎ - ١ 
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الخوق و داق قن مده :6ه هاخا القاقين ونعور الاترافى لكاو ا ون 
معلومات الرازي أذ الحنفيّين والشافعيّين كانوا يفعلون كما يفعل الشيعة في إقامة مراسم 
العزاء فى القرن السادس. وكانوا يبدأون بقراءة المقتل على عثمان» و علىّ - عليهالسلام 
- أحياناً و ذلك حفظاً للتوازن؛ ثم يتتقلون إلى مقتل الحسين - عليه السّلام'. 

و ليس اعتباطياً ما نجده من موقف بعض السئّة إذ قاطعوا تلك المراسيم التي كانوا 
يشاهدونها مقامة من قبل أصحابهم؛ و سمّوها بدعة, و قالوا : «يحرم على الواعظ و غيره 
رواية مقتل الحسين و حكاياته». و هذا ما ردّده الغزالى و غيره". وكان هذا التشدّد باعناً 
على لجوء السنة إلى مواجهة هذه المراسم بمراسم أخرى كانوا يقيمونها باسلوب من 
الأساليب. فقابلوا يوم عاشوراء بيوم سمّوه يوم مصعب بن الزبير» و قدكان بعد يوم 
عاشوراء بثمانية أَيَام على زعمهم. إذ كانوا يذهبون إلى قبره في مسكنء و يبكون 
و ينوحون عليه. و تحدّث ابن العماد الحنبلي و غيره عن هذا الموضوع مفصّلاً.. 

و من الأيّام الأخرى التي واجهوا بها يوم عاشوراء : يوم الجمل. يقول ابن كثير: «و في 
سنة 777 ه فى عاشوراء عُملت البدعة على عادة الروافض. و وقعت فتنه عظيمة بيغداد 
بين أهل الب انع وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه... و ذلك أن جماعة من أهل 
السئة حرا إبزاكو طتود وات ررحتي لحو طنط ار تيم ازور رقاو 
نقاتل أصحاب علىٌ. فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير” اولع هذا تير الى ور 
مراسم الشبيه بين الشيعة آنذاك؛ مع أنه لا يدلٌ على ذلك بصراحة. 


“ - عيدالغدير 

يعد يوم عيدالغدير من المرا ع لخر ة سور عرو حك ونم سيت 
تنصيب أميرالمؤمنين - عليه السّلام - إماماً و خليفة من قبل النبئ - صلَى الله عليه و آله. 
ويفرح الشيعة فيهذا اليوم و يتزيّنون و يقيمون الولائم. وكانت مراسيم الغدير شائعةٌ في 
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بغداد بنحو تام خلال القرن الرابع الهجري. وإِنَّ يومها من الأيّام الي كانت تحدث فيه 
المصادمات بين الشيعة والحنابلة نوعا ما. 

و أشار ابن العماد الحنبلى إلى أنَّ الشيعة انَخَذوا يوم الغدير عيداً» و ذكر ما فعله أهل 
السئة في مقابل لكو قال «فعمدت غالية السئّة و أحدثوا في مقابل يومالغدير 
يومالغار. و جعلوه بعد ثمانية أيّامِ من يومالغدير» و هو اليوم السادس والعشرون من 
ذيالحبّة. و زعموا أنّ النبى - صلى الله عليه و آله - و أبابكر اختفيا حينئذٍ فى الغار. وهذا 
جهل و غلط. فانّ أيّام الغار إثما كادت رقي في صفر و في أوّل شهر ربيع الأول 0 ونقن 
ابن الجوزي أيضاً على مقابلة أهل السئّة فى افتعال يوم الغار". 

ولم نلحظ في كتاب نقض شيئاً عن مراسم هذا اليوم. بيد أَْنا نجزم أنَّ هذا التقليد كان 
سائداً فىالمراكز الشيعيّة فى إيرانء التى كانت على اتّصال بالمراكز الشيعيّة فى العراق» 
0000 :. : : 

5 -صلاة الجمعة عند الشيعة 

كانت صلاة الجمعة من المراسم الدينيّة القائمة بين الشيعة. و لمّاكان ينبغي أن ينصب 
إمام الجمعة من قبل إمام المسلمين فى الفقه الإسلامى, لذلك واجهت صلاة الجمعة 
دعن الؤكك لاا لفن قيس مسن عدم وتدره الامام الصسوي تكن فط قار 
كيه تسد حوبا ا وق أهل السنّة إلى القدح بالشيعة. و نستشف من كلام الرازي أن 
صلاة الجمعة كانت مألوفة بين الشيعة على الصعيد العملى. و الدليل على ذلك وجود 
اللجاعمد الشوام ف الحراض امسر يتوت اناا من الل مول الحعضة يفون 
الرازي: «كانت هذه الصلاة - بحمدالله و منه - تقام فى كافة المدن الشيعيّة بشروطها 
و خطبتها وإقامتها. كما نجد ذلك في جَامِعَي قمء و جايِعَى آوهء و جامع قاشان؛ والمسجد 
الجامع بورامين» و فى جميع بلاد الشام و ديار مازندران. و من أنكر ذلك» فهو فى غاية 
الجهل '». 
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وجد السادة أرضيّة مناسبة للهجرة إلى شمال ايران على امتداد تلك السنين. فكان 
يتقاطر عليها من مصره و الشام؛ و سواد العرب ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف علوي 
باستمرار '. وعُرف الحكّام هناك بميولهم الشيعيّة فكانوا يساعدونهم حتّى حدث مرّة أنَّ 
أحدهم أخرج من الخزانة ثلاثة و عشرين ألف دينار آملي ليتزوّج بها العلويّون الفقراء في 
طبرستان. والري '. 

إن حضور السادة فى طبرستان» و هم الْذين كانوا يتولون القيادة الدينيّة للناس عادةٌ 
أدّى إلى نشوء الميول الشيعيّة عند الحكومات التى ظهرت هناك. 

و الجاع حا الذرلة سهوار ين الاسارق كر طد يمان سو قم 
آل وشمكيرء وينقذها من غارات التركمان السلاجقة عام 111 ه. و يوحّدها تحت 
سلطته. 

و عندما مات ملكشاه السلجوقي سنة 4817 ه». نشب صراع بين نجليه: السلطان 
بركياروق» والسلطان محمّد. و تمخّض بعد مذة عن قيام الحكومة وفقا لمراد السلطان 
محمّد. وكان السلطان سنجر أخو السلطان محمّد يدير دقّة الحكم فى شمال شرق إيران 
آنذاك. و أرسل السلطان محمّد إلى حسام الدولة أن يسلّم نفسه إلى السلاجقة؛ بيد أنه 
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أبى» فبعث إليه أميراً يدعى سنقر بخارى. و جاء هذا إلى آمل. فحضر عنده على ما نقل 
المرعشي «التكاكلة ' برؤوس حاسرة و أقدام حافية» و قالوا له: قدمنا إلى ساري لنقطع 
دابر الروافض. لكن سنقر هزم في الاشتباكات الني جرت جين حسام الدوله والقوّات 
السلجوقية. و تل بعض أفراد جيشه؛ و أُلقي القبض على البعض الآخر. ثم جاء دور 
عاك جروا بر ابراه جد اولصي رح قور طراز عنصي حت 
وعليَ '». 

و تسلّم مقاليد الأمور بعد حسام الدولة نجله الأكبر نجم الدولة الذي كانت سيرته 
سيّئة فلم يطل به العهد حتى جاء بعده أخوه عل الدولة تانكقافيت له لاهو تمزاودة 
السلطان محمّد. و بعد مضئ مدّة احتدم صراع بينه و بين أخيه الصغير بهرام. وكان علاء 
الدولة مساعداً للسلطان محمود نجل السلطان محمّد. لكنه بعث ولده رستم إلى سنجر 
الحربء ثم قتل بمكيدة دئرها علاءالدولة. 

وفى هذا العصر ذاته.» حصل وفاق سياسى بين السلطان سنجر و الاإسماعيليّين» فكانوا 
يسارعون إلى إمداده وإعانته بين الحين و الآخر. وكان السلطان سنجر يعتزم مناوأتهم في 
البداية, لكنه صالحهم عندما علم بقدرتهم على قتله '. و أدّت هذه القضيّة إلى أن تنسب 
الاغتيالات التى قام بها الإسماعيليُون ضدّ آل باوند لاسيّما رستم بن على و نجله؛ إلى 
تلان :سحي الذي ممترة ولخد" 

و فى أعقاب هذا الموضوع. توجّه آل باوند إلى الاسماعيليّين» ثمّ ظهر بينهم العداء. 
وكان تشدّد آل باوند على الإسماعيليِين بحدّ لم يجرأ أحد منهم أن يخرج من ألَمُوت”. 


١‏ - عصابة؛ شعور أفرادها طويلة و لا تمارس عملاً إجتماعياً شريفاً. و لعلّها تمائل في العربيّة عصابة 
الأوغاد و السفلة. المنبوذة اجتماعياً. المعرّب. ْ 
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ثم قل نجل رستم بن علي الذي كان معاهداً له على يد الإسماعيليّين فيما 
بعد واسمه كردبازو. فدفعه هذا العمل إلى شن غاراته المتكرّرة ضدٌّ قلاع 
الإسماعيليّة '. 

و أشار الرازي إلى إجراءات رستم بن على هذاء فى حديثه عن دور الشيعة في الكفاح 
ضدٌ الملاحدة - وهو اسم آخر للإسماعيليِين - و قال : «و أيّ سنّى على وجه البسيطة 
وفى حدود العالم الإسلامى فعل بالملاحدة كما فعل ملك الملوك ألب رستم بن على بن 
شهريار الشيعى؟ إذ فتح قلاعهم» و قبض عليهم, و قتل» و نهب. و فعل ما فعل. و ذلك 
اطير دوه الشبيين 1 

و حسبنا هذا التوضيح عمّا صرّح به بعضهم قائلاً: «إِنّما حدث تطوّر سياسى فى موقف 
الشيعة الإماميّة من الإسماعيليّة عندما عزم المغول على إبادة الاسماعيليّة فحسب "). 
وكأن هاتين الفرشين كاضا جنا إلن جيب» أوكانا سين حكن كلك الفتره! 

و تمتّع العلويّون بنفوذ كبير فى عهد رستم بن على إلى درجة أنه أمر ذات مرّة بتنفيذ 
ما أراده أحد العلويّين» و اسمه مرتضىء دون الحاجة إلى توقيعه. كما أمر بصرف أموال 
طائلة لتشييد مدرسة لهم فى الري. وكانت هذه المدرسة فى حئ زاد مهران الذي كان فى 
اه الشيعيّة فيالمدينة المذكورة. و تقل لنا ابن اسفنديار معلومات عن هذه 
المدرسة :و أساتدتها: 

وكان للزيديّين امتداد كبير قي المناطق الشماليّة من إيران. و هم الّذين ركنوا فيما بعد 
إلى مذهب الإماميّة على مرّ القرون. وكان عدد كبير من الزيديّين يقطن فى شمال إيران 
أيَام الرازي مؤلف كتاب النقضء أي: فى القرن السادس. و قال المؤلّف المشار إليه عن 
واليمن. والطائف. والكوفة؛ و مكّة حرم اللّه. و أتباعه لا يعملون بالتقيّة. و يعتنق هذا 
المذهب سادة كثيرون من النقباء و الرؤساء فى الري.”». وقال فى موضع آخر: «يكثر 
١‏ - انظر : تاريخ طبرستان و رويان و مازندران للمرعشي : ١‏ وانظر : تاريخ طبرستان لابن اسفنديار 
٠١7 5‏ . و قد أشرنا إلى ذلك في الصفحات المتقدّمة. 
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الزيديون فى اليمن» والطائف. و مكّة, والكوفة, و أكثر مناطق جيلان؛ والديلم» و بعض 
مناطق المغرب. وكانت الخطبة و السكّة باسمهم '». 

وكان حاكم مازندران أُيّام الناصر لديناللّه ذا ميول شيعيّة إماميّة '. 


١‏ - نقض:08غ2. 
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تشكيل الحكومة الاسماعيليّة فى ايران 


مر بنا أن النشاطات الإسماعيليّة في إيران كانت في تصاعد إِبَانَ القرن الخامس 
الهجري. و كان دعاة الإسماعيليّة منهمكين فى نشر أفكارهم فى الحواضر المختلفة. 
ومنها: أصفهان. والري. وخراسان التى كانت من مراكزهم الناشطة آنذاك. 

و يُعدٌ عبدالملك عطاش أحد دعاتهم المعروفين في أصفهان. و على الرغم من وجود 
المذهب السنّي في المدينة المذكورة: فإِنَ نشاطه الدعائي أوجد من الإسماعيليّة حركة 
لافتة للنظر نسبياً في تلك المدينة. ولم يقتصر هذا الموضوع على أصفهان. بل كانت ساوه 
مان اخراتر لي 000 ا 
0 
الاثير, إذ قال : اجتمع منهم ثمانية عشر رجلا فصلوا صلاة العيد فيها. ففطن الحاكم. 
فأخذهم و حبسهم. ثم سُئل فيهم فأطلقهم '. وكانت مصر هي التي تموّن هذه التحرّكات. 
فإِنّ عدداً من هؤلاء الدعاة إمّا كانوا أنفسهم قد زاروا مصرء أو انُصلوا بالدعاة الذين كانوا 
قد تلقوا التعليمات الإسماعيليّة فيها. و تقارن انّساع هذه التحرّكات مع ظهور شخص 
يدعى: الحسن بن محمّد بن الصبّاح. فقد تأثّر هذا الشخص بالدعايات الإسماعيليّة: ثم 
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أصبح مؤسّساً لحكومة كانت قائمة من سنة 187 هإلى حدود سنة 700 هء و لم يستطع 
الأتراك السلاجقة - على اقتدارهم و تعبئتهم الجيوش - أن يقضوا عليها. 

و نُعدٌ الحكومة الإسماعيليّة ثانى حكومة شيعيّة بعد الحكومة البويهيّة. و إن كانت 
كاله ووانة حر يه بد لنقاتم لامها عفان و المقاند السك الخدم وبر لاه 
السئّة متمائل تقرياً. 

إن الأخبار التي وصلتنا عن هذه الحكومة قليلة. و مئّلها كمثل كثير من الحكومات 
الأخرى في تدوين الحوادث المتعلّقة بها بعد سقوطها. أو إذا كانت ثمّة معلومات عنهاء 
فإنها عر سيتوة لاقن فا حاوف 

افع أغيار هذه العكومةاوى كارن #ارياسيى توتين كم دالقهما فلتلل التعفينة 
التي رافقت غزو القلاع الإسماعيليّة أيّامِ المغول. أحدهما : تاريخ جهانكشاى للجوبنيء 
والآخر: جامعالتواريخ لرشيدالدّين فضل اللّه. و هما يحويان أخباراً من الطراز الأوّل حول 
نكوي الاسسعا ع اننع إدراة اقل الكت الكنيزة الى أشتاريك إلى الانحيا عتاكره فعا 
لاني الت ماتيا منميا رفنت نياك مك حاقل الب اناف اتدوقه تمه 

و عندما تمّت السيطرة على قلعة أَلَمُوتء فإنَّ مكتبتها وقعت بأيدي المغول. فاستأذن 
الجويني هولاكو أن يفرز بعض الكتب الخاصّة فيهاء و يدمّر الباقي منها '. و وقع كتاب بيد 
الجويني يحوي «سركذشت نتدنا» أ سيرة سيّدناء و هو يتحدّث عن حياة الحسن بن 
الصبّاح. و يعتبر هذا الكتاب منبعاً للأخبار المتعلقة بالشخص المشار إليه. وما ذكره 
رشيدالدين و غيره فيما بعد تكرار لتلك الاخبار. 

و من المؤسف أنَّ تعصّب الجويني لم يدعه أن يتقل كاقة الأخبار والمعلومات» على 
حدٌ تعبير المرحوم القزويني '. ٍ 

وكانت المكتبة المذكورة تضم كتباً كثيرة. و شهدت جرداً لها قبل تلك الحادثة أيضاًء 
إذ كرك كن مكتة منها :ذلك غيدنا أراه حي توتسلنانهؤة أن زول كيج الالحاد 
عن إسماعيايي ألّموت» فطلب ب من علماء السئة في قزوين اوري اجاور 
«ويفرزوا الكتب ال تككت مذهت الإلحاد و الزندقة وتخالف عقائد المسلمين. ثم 
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يحرقوها أ». و فى ضوء هذاء ينبغى أن نقول إِنّنا لا نمتلك معلومات ذات أهميّتة تذكر عن 
عقائد الألُموتيين و أخبارهم الأولى. بخاضّة أن الباقي منها لم يسلم من تعضب الجويني 
و أمثاله و من النظرة السابيّة السائدة في المجتمع الستّي حيال الإسماعيليّين. 

إذمذ مسن الجمركة الجضدة أو الدعوة الجديدة حسب التعبير المشهور. هو 
الحسن بن الصبّاح الذي كان يخاف من اسمه أكثر الحكام و الأمزاء على امتداد حكومته 
امن :ذافك اتزاية أريعة عقرونو ان التعلو ماك الى نلها الجريى تعنك ران اسيرة 
سيّدنا) ' تدلّ على أن ابن الصبّاح كان على المذهب الإثني عشري في بادىء أمره. ثمّ عدل 
عنه بتأثير رجل إسماعيلي في الري يُدعى: أمير ضرّابء الذي استطاع أن يزرع الشك في 
قلبه و يمهّد الارضيّة لاستقطابه بعد مناقشات متوالية خاضها معه. ثم تعرّف بعده على 
رجل يدعى : أبا التجم السَراج؛ فدله على غوامض الدَّين و استماله إلى المذهب 
الإسماعيلى. وبعد ذلك قصد - بوصفه إسماعيليًاً - داعى الإسماعيليّين فى أصفهان: 
عبدالملك بن عطاش و بايعه. و هكذا تمكّن من الاتصال بالتيّار التنظيمي للإسماعيليّة في 
مصر بواسطة عبدالملك الذي شعر باستعداده الكبير للنمر فطلب منه التوجّه إلى مصر 
لتلقى التعاليم اللازمة. فشدٌ رحاله صوب مصر و وصلها بعد أن تجسّم عنا نا 
00-7 

وكان الحسن قبل ذهابه إلى مصر شخصيّة خاملة الذكر. و أفادت حادثة منقولة أنه كان 
في بلاط السلاجقة مدّة: ثم أرغم على تركه بدسيسة نظام الملك". 

فتوجّه إلى مصرء و أصبح معروفا تماماً بين الشخصيّات المصريّة المشهورة لذلك 
رحبّوا به ترحيبا خاضا. و قال رشيدالدين: «عندما وصل إلى مدينة مقس القريبة من 
القاهرة» استقبله وفد من الأعيان المعروفين و فيهم داعي الدعاة أبو داود» و شريف ظاهر 
القزويني “» ممّا يدل على مكانة الحسن بن الصبّاح عندهم. 

وكان وفوده على مصر فى سنة 81/١‏ ه. و أقام فيها زهاء عامين. وكان الامام 
الاسماعيلي المستنصر باللّه العلوي يشيد به و يني عليه مع أَنّه لم يلتقه عن قرب. وهذا 
أيضاً ينبىء عن منزلته عند الحكومة المصريّة. 
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و لعلّه لم يرغب في ترك مصر عاجلاً لولا الخلاف الذي نجم بين أعضاء الحكومة 
هناك؛ فأرغمه على مغادرتها. و نشأ هذا الخلاف عن قرار المستنصر بتعيين ولده نزار 
خليفة له بعد حكم دام سئّين سنةٌ. ثم غيّر رأيه بعد مدّة لأسباب معيّدة» فنصب ولده الآخر 
المستعلى مكانه. فانحاز جماعة إلى جانب نزار متذرّعين بأنّه أوّل من نض عليه أبوه 
كالتحاع دن حفر الناى اذهو ديا أنّه أوّل من نص عليه الاإمام الصادق - عليهالسّلام - 
بالامامة. و مال آخرون إلى المستعلي فنشب صراع بين الاثنين» انتهى بمقتل نزار. 

وكان الحسن بن الصبّاح إلى جانب نزار» فاضطرٌ إلى ترك مصر عائدا إلى إيران. و جاء 
إلى يزد وكرمان سنة 40/7 ه. ثم أقام في دامغان ثلاث سنين. و تركها متوجّها إلى باته 
جروداوانخدع به كثير من الناس لما كان يبدو عليه من غاية الزهد». و انشغل بالرححالات 
العديدة والتبليغ في أنحاء متفرّقة من سنة #/اغ ه إلى سنة 18 هء و فيها ذهب إلى 
َلَمُوت. و مكث فيها ثماني و ثلاثين سنة لم يخرج من غرفته. ولم يصعد على سطح 
العف لين . 

وكان الحسن بن الصبّاح قبل توجّهه إلى ألّموت ملاحقاً من قبل السلاجقة» بخاصّة 
وزير المعارف فى حكومة ملكشاه. و هو الخواجه تظام الملى الذي أصدر أوامره إلى 
حاكم الري بإلقاء القبض عليه. لكنّ الحسن لم يرجع إلى الري '» بل توجّه تلقاء ألموت. 

و ينبغي أن نوصّح نقطة ترتبط بالاشارة إلى عقيدة الحسن بن الصبّاح الاولى الواردة 
فى (سيرة سيّدنا) ' قائلين: 

5 أن نقطع بمذهبه الاثنى عشري. إذ إِنَ خصوم الإسماعيليّة كانوا يخططون 
دائماً لعرض الإسماعيليّة و التشيّع في قالب واحد منسجم تماماء والنظر إلى التشيّع 
الامامي كممهّد للتشيّع الإسماعيلي في الأقل. وكانوا يقولون : التشيّع طريق إلى الإلحاد.. 

ما الشيعة فقد رفضوا هذه النبرة. إمّا خوفاً أو رغبةٌ في إبداء معارضتهم حمَّا بخاصة 
عندما أصبح الإلحاد رسميّاً في ألموت. و ينكر عبدالجليل الرازي هذه المسألة بشدّة 
وهو الت الف فتابة قن أرائل الفرنالنادس عتما كانت اكوب الاستاعيللة فى ذروة 
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عرِّها. و ينكر أيضاً اعتناق الحسن بن الصبّاح للمذهب الاثنيعشري. و يقول في اللذين 
أرسوا دعائم الإلحاد: 

«أحدهم رئيس جميع الملحدين و مقدّمهم و إمامهم و مقتداهم فى العقود الشمانية 
الماضية؛ و هو الحسن بن الصبّاح ! الجبريٌّ بن الجبريٌ الساكق. قن متبسقع آسين. وكان 
في الري. فى حىّ المدرس الصوفي عبدالرّزاق باع زميل تا جالملك المستوفي الجبري. 
ولم يسكن فى مصلحكاه. ولافي زاد مهران. و يعلم شيوخ الطائفة مذهب أبيه '). 

و تحدّث بعد ذلك أيضاً عن رؤساء الباطنيّة الآخرين و أثبت تسئّنهم اعتماداً على 
مواطنهم و مساقط رؤوسهم. يضاف إلى ذلك أَنْه ذكر أدلة أخرى طريفة في هذا المجال. 
ونقل القاضي تؤزالله في رسالة أوردها في كتابه أنَّ الحسن بن الصبّاح كتب إلى ملكشاه 
الذي اتّهمه بابداع دين جديد قائلاً: 

«كان أبي امرءً مسلماً على مذهب الشافعي. أرسلني إلى المكتب. و برعت في شتّى 
العلوم؛ بخاصّة علوم القرآن و الحديث. بعد ذلك ظهر عندي تحمّس على الدّين. و رأيت 
في كتب الشافعي روايات كثيرة فى فضيلة أولاد النبي وإمامتهم '). 

و تؤيّد هذه الفقرة ما ذهب إليه الرازي أيضاً. فإن صحّت هذه الرسالة؛ و قبلنا دليل 
الرازي؛ فعلينا التسليم بعدم وجود أيّ علاقة له بالتشيّع الإثني عشري. وما ركز هؤلاء 
على تشيّعه الامامى من أجل أن يربطوا بين أجزاء هذا التدّار مستغلين الدعايات المعادية 
لطتو هن الم كانه 

واعندما أنحول الكنن عق الموت: التعطاع أناستمع بناطق أخرئ لسيظرة 
بأساليب وطرق مختلفة. و قام قبل كل شيء بتوطيد تحصيناته؛ و توسيع إمكائيّاته في 
ألموت تأهباً لهجمات الحكام السلاجقة. و يعتبر الارتباط التنظيمى الحركى الذي أوجده 
نو اه الواعتة علن الباع الاعره الاستاعئتة وماردن الإساعيليون تساطاتهم فى 
شبكات تنظيميّة قويّة. و حاولوا أن يتحرّكوا و يقوموا بأعمالهم في البداية ملتفيّن حول 
الإمامة إذ إن لهم عقيدتهم حول الاتصال بالامام و تمحور الإمامة. و إن وجود الائمّة 


المستوربن مَعْلم أو دليل على نوع من الحركة السرّيّة التي رعاها الإسماعيليُون جيّداً. 
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وكانوا يقومون بأكبر الأعمال في ا 

من جهة أخرىء اختار الحسن العمل الدعائي و التبليغي بوصفه أهمّ المحاور, و وجّه 
ذعاته إلى مكتلت الأرجاء بعد استفراره في فى ألموت أ. و تمكّن بواسطتهم أن يستقطب 
ال الم والشرق لسلطته و سلطة 
أتضازة: 

و حمق بعض الانتصارات مستهدياً بالأساليب الحربيّة والعسكريّة؛ وكان يحاول أن 
يرسّخ أساس القلاع المغزرّة بوجه خاصض. يقول الجويني: «أحكم الحسن قبضته على كل 
موضع تلبّس بدعوته. و من لم يلن لتعزيره» فليس أمامه إلا القتل» والهتك؛ والنهب؛ 
والشاكيودى امه وكان يأخذ كلّ ما تيسّر من القلاع. و أنى وجد حجراً خليقاً بالبناء 
فإنّه يشيّد عليه قلعة'. 

و بعث الحسن حسينَ القايني أحد دعاته إلى مناطق قهستان في جنوب خراسان سسنة 
5 هء أي: بعد استقراره ذ في أَلّمُوت بسنة. فاستطاع المبعوث أن يُخضع عدداً كبيراً من 
القلاع و المناطق لسيطرته”. , 

وتسن الاساليت الأخرى التي استعملها الحسن بن الصبّاح: الاغتيال» الذي لجأ إليه في 
البداية لصدٌ العدوان, ثمّ أفضى 5 - إلى استقطاب كثير من الناس 00 «فكان 
كل من خاصمه. يكفيه الفدائيّون أمره 0. 

و استطاع أن يبرز كشبح مخيف للحكام بعد اغتيال الخواجه نظام الملك بوصفه أوّل 
اغتيال سياسي قام به الإسماعيليّون. وكان نظام الملك - كما عبّر عنه البعض - «قد وقف 
بجدٌ علق واب التعتور واساوع جذور الوهن و الكسل. و بالغ في التجهيز لاجتنائهم ». 
وأصبحت هذه الخطوة التي اتخذها الحسن عبرةٌ للأمرا ء كي يتفادوا الاصطدام بهم. يقول 
الجويني: «قوبت شوكة الحسن بن الصبّاح بعد مقتل الخواجه رفوه ملكشاه. وكلّ من 
خاف بطشه. كان يذهب عنده. و بعد ذلك فاه كان يقتل باستمرار الامراء و قادة الجيوش 
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5ن سكيف ردقه وارون» المكيدة أرعا كان مي مل كل بن كادوة وار 

وام شمر هل الاغثيالات ان الحكاء البياس ويل كتملك أيضا العلماه والتقهاء 
الّذين كاثوا بماوسون'نقاطات ضَدٌّ الإسماغيلثة»كالفخر الرازي الذي هَدّدوه بالقتل 
فتراجع بعد التهديد, و لم يتعرّض لهم بسوء'. و اغتيل أبو جعفر بن المشّاط» و هو من 
شيوخ الشافعيّة» وكان يدرّس في الري '. كما اغتيل القاضي أبو العلاء النيسابوري في 
أصفهان.. و شملت حملة الاغتيالات أيضاً القاضي أبا سعد بن نصر الهروي الذي لقي 
مصيره في همدان سنة 8 هث وعبداللطيف الذي قتل سنة 618 هء وكان من رؤساء 
الشافعيّة فى اصفهان'. 

وهل لاء كا نو دهادة دمن لذن أفتوا بجواز قتل الاسماعيليِين و حكموا عليهم بالإلحاد. 

و استمرٌ هذا الموقف بعد الحسن بن الصبّاح أيضاً. و استطاع الإسماعيليّيون أن 
يخلصوا أنفسهم من مضايقات السلاجقة إلى حدٌ كبير من خلال تسخير فدائييهم للقيام 
بحملة الاغتيالات. و هيّأوا لهم جوًا من الامن و الهدوء عبر تخويف السلاجقة. 

و عاش الإسماعيليّيون في صراع متواصل مع السلاجقة طوال الفترة التي حكم فيها 
الحسن بن الصبّاح, و نائبه بزرك اميد. و نقل المؤرّخون هذه الحوادث في كتبهم, و منهم 
ابن الأثير. وكانت الصراعات الداخليّة بين الحكام السلاجقة والخلافات الوزاريّة الناشبة 
في حكومتهم قد ساعدت الاسماعيليينَ في أوقات عديدة. و تكبّد الاسماعيليُون أنفسهم 
خسائر جسيمة فادحة في غير موطن أيضاً. بيد أنه على الرغم من جميع الضغوط 
والمضايقات. فإنَّ المغول وحدهم تمكنوا من احتلال أُلَمُوت. 

و تحدّثنا فيما مضى عن عقائد الاسماعيليّة بشكل عام و موجز. و أشرنا إلى أن 
للإسماعيليين فروعاً خاصّة محدودة جد حتّى الفترة التي أقام فيها الحسن بن الصبّاح 
حكومة إسماعيليّة في إيران. و جل هؤلاء كانوا من الذين أقرّوا بحاكم مصر إماماً حقاً. 
وعندما تراجع الممعيضر الله عن رأيه في تعيين نزا ر خليفة ل و نصب المستعلي مكانف 
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لل سساح ال ا م 
معي وبلفت درة سكا بو بست كبة ضة لخر 

لنقلها مفصّلا. و نذكر فيما يأتى ده 1 بايجاز لنستبين المبادىء العامّة 
للإسماعيليين. يقول الجويني: 

«و سر هذه الدعوة الزاخرة بالشرّ أن أتباعها حذوا حذو الفلاسفة فى قولهم: إِنّ العالم 
قديم, والزمان غير متناو» والمعاد روحانى. و أوّلوا الجنّة و الناره و ما فيهما تأوبلات 
زوحافة فقالوا علج هذا الأسانن: إن القانة حكن إذا وضل الشلق إلى الله وظطهرت 
واه التذاوتق و عنم قينا :وزوفيف "اعمال الطاعة و الدكا عليا عمل لا حاف والاكرة 
كلوا عسات لا عمل وعدو الروعافة , 

إن التأويل أهمّ ركن من أركان الباطنيّة. و اشتهر الإسماعيليِيون به. فالتأويل الروحاني 
ا ل 
لمر ل لاسر يعر لضا ا لسع ا 

إن الأخبار التي نقلها الجويني عن مراعاة الحكام الاسماعيليين لظواهر الشرع مقدّمة 
على غيرها. و ننقل فيما يأتي بالترتيج عباراته حول مختلف الحكام و كذلك عبارات 
رشيدالدّين. يقول : «لمّا بنى الحسن بن الصبّاح عمله على أساس الزهدء والورع؛ والآمر 
بالمعرف و النهى عن المنكرء لم يجهر أحد بشرب الخمرء و لم يصبّه فى الدنّ طول 
خمس و ثلاثين سنة من حكمه فى ألموت. و بلغ الأمر حدّاً أنه طرد شخصاً كان يضرب 
بالعود على القلعة» و لم يسمح له بالعودة إلى القلعة. وكان له ولد اسمه محمّد انهم بشرب 
الخمرء فأمر بقتله (و أشار الجوينى سابقاً إلى قتل ولده الآخر الذي انهم بقتل حسين 
القايني). و عل قتل ولديه بأنّه كان لا يريد أن يخال أحد أنه جعل الدعوة لهما. و يعضد 
هذا أنه أرسل زوجته و بننيه إلى «كرد كوه» عند المحاصرة. وكتب إلى الرئيس مظفر 
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يوصيه بأن يغزلن, و يدقع إليهنَ ما فيه بلغتهنّ '». 

وقال شيانكارهاى أنه اوضع الحسن بن الصبّاح أساس عمله على الزهد والتقوى. 
لم يببحث عن جاه و منصب. وكان يصلي و يصوم و يزكي. وكان شديد التمسّك بالدّين 
إلى درجة أَنّه قئل ولديه باقامة الحدّ الشرعي عليهما بسبب شرب الخمر'» و يستشف من 
كلام رشيدالدّين أن الإسماعيليين كانوا عبّاداً أتقياء قبل الحسن". 

و عندما مات الحسن بن الصبّاح سنة 019 ه حل محلّه نائبه بزرك اميدكيا. وكان من 

«عندما جلس بزرك اميد على العرش مع رفاقه الاخرين. فإِنّه سار بسيرة الحسن بن 
الصبّاح عشرين سنة ». 

و يقول الجويني أيضاً في ابنه الذي كان نائبه: 

«واقندى محمّد بن بزرك اميد بالحسن بن الصبّاح و بأبيه فى إقامة الشعائر الإسلاميّة 
والالتزام بالشؤون الشرعيّة ©. 
النظام المألوف المتمثّل برعاية ظواهر الشرع من خلال تمسّكه بقاعدة التأوبل. و أسّس 
نوعاً من الحكومة التأويليّة القائمة على أساس الباطنيّة و الموافقة لهواه. يقول الجويني: 

«إنْما قام فى أَوّل توليه شؤون الحكم بعد أبيه بابطال الشعائر الشرعيّة و القواعد 
الإسلاميّة التي كانوا يلتزمون بها منذ عهد الحسن بن الصبّاح'» 

و أعلن الحسن بن محمّد هذا عن «شعائر القيامة». و قال : «الان حان يوم القيامة. 
واليوم حساب لا عمل. لذا من عمل بحكم الشريعة فى يوم القيامة» و واظب على 
العبادات والشعائر» استوجب النكال و القتل والرجم والتعذيب"). 

واحجاء بعده نجله محمد المعروف ب«اعلى ذكره السلام» فكان أكثر غلوًاً من أبيه. 
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وحكم سنّاً و أربعين سنة. 

ما جلال الدّين بن محمّد المذكور فكان عكس أبيه إذ راعى ظواهر الشرع, و أقام 
علاقات مع حكام بغداد. و لذلك عرف ب«جلالالدين نو مسلمان»!. وخلفه نجله 
علاءالدّين الذي اتنهج الالحاد مذهباً'. و لكن جاء بعده ركنالدّين خورشاه - الذي 
استسلم لهولاكوء و هو آخر حاكم إسماعيلي - فأقام شعائر الإسلام '. 

وكنًا قد ذكرنا سابقاً أنّ الباطنيّة لا تتنافى مع توجّه ينّسم بالغلوٌ. و عندما تتبدّل رعاية 
ظواهر الشرع إلى أعمال مضادّة للشرع بلا مسوّغ شرعي و لا تواجه مشكلة من الوجهة 
العقيديّة» فائّها تغذي مثل هذا التوجّه فى باطنها طبيعياً. 

وقول فى حفل العقائد التى كان يعمشك بها الألموقيوك" إتيم اتتتهزوا بقزلهم: إن 
معرفة الله تتحمّق عن طريق المعلم فحسبء لاعن طريق العقل و النظر. و لهذا السبب 
أصبح اسم (التعليميّة) من أسمائهم. 

و شرح الشهرستاني (40/4 - 088) الادلة على هذا الموضوع من نص فارسي نقله إلى 
العربيّة. و هو الذي عاصر الحكومة الإسماعيليّة» وانهم بالميل إليهم والدعوة إلى 
عقائدهم ؟. وكان ينوي - حسب رأيه - إثبات هذا الموضوع المتمثّل في إمكان 
معرفةالله عن طريق المعلّم الصادق فحسب من خلال قوله: إِنّ كل من أثبت الله بالعقل 
والنظرء فإنّه يقف فى مقابل من ينفى الله بالعقل والنظر أيضاً“. و هذا الاستدلال ممائل 
لاستدلال (كانث) عرض القضايا الغيبيّة (القضايا الحاقة بما وراء الطبيعة) بوصفها 
تقبانا يمدق الطرفن زيق اذ كانت بون ,حميؤرالنقزك وهر برع أن وتعره الله رشيف طن 
طريق العقل العملي . بينما يرى الحسن بن الصبّاح أن ذلك متيسسر عن طريق المعلّم 
الصادق. و نقل الجوينى عنه فى هذا المجال قائلاً: 

َإنّه أوضد باب'التعليم والتعلم قماماً. واقال: إن معرفة الله لااتحقق بالعقل والنظروءئل 
بتعليم الامام. إذ إن أكثر الناس عقلاء. و لكلّ أمرىءٍ نظر في الدّين. و لوكان العقل كافياً في 
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معرفة الله لما احتجّ أحد على غيره فى أصل الدّينء و لتساوى الناس كلهم أجمعون فى 


ذلك ». 
و تتحدّث فيما يأتى عن | لمجرى التاريخى لهذه الحكومة من خلال نظرة توضيحيّة 
كليّة موجزة: 


بدأت الحكومة الإسماعيليّة أعمالها الرسميّة سنة 58 ه. أي: عندما بسط الحسن بن 
الصبّاح سيطرته على ألموت. و استولى الإسماعيليّيون في عهده على قلاع أخرى كثيرة 
في أطراف ألموت و قهستان. وكذلك في شيراز و أصفهان. وكانت سلطتهم قويّة إلى 
درجة أنهم قاوموا هجمات السلاجقة مرّات كثيرة» مع أن هلاك بعض السلاطين 
السلاجقة أو وزرائهم كان يساعد في تخفيف الضغط على الإسماعيليّين. وعندما قتل 
الخواجه نظام الملك سنة 586 هء ازدادت قدرة الاسماعيليّين. يقول فضلالله: 
«اتضعضعت شؤون الدولة واختلت منذ وفاة الخواجه. و ظهرت الفوضى و الاضطرابات 
فعا راق تلك الأننان فرق ستدناببو كل من كان فوع عاتقاء النيا ادر عنما ميل 
0 السلطان بعد مضئ عدّة أيَام؛ رجع القائدان العسكريّان السلجوقيان النّذان كانا 
يحاربان الإسماعيليّينَ» و هما قزل سارغ في قهستان. و ارسلانتاش في ألموت. وكانت 
هذه أفضل فرصة لتنامي حكومتهم و انّساعها أ). 

و وقعت قلعة لمسر بأيديهم سنة منوعس من تادهم المتورينة. وكانت قوى 
متفرّقة ة أخرى تساعد الإسماعيليّين انها ومن هؤلاء الأميزيطة الذى كان ستاحت 
الخراج في أصفهان أَيّامِ السلطان ملكشاه؛ فإنّه رحب بعبدالملك عطاش مبعوثاً من قبل 
حكومة ألموت. بيد أنه لمّاكان عرضة للاتهام بالإسماعيليّة خرج من أصفهان. فأصبح ذا 
نفوذ كبير ... و قوبت شوكة الحسن بن الصبّاح و دعوته بمظاهرته و معاضدته إذكان سا 
منيعاً. و شخصاً رفيعاً. وهو الذي أخذ (كردكوه)» وظلٌ فيها أربعين سنة من قبل الحسن 
بن الصبّاح". 

و عندما مات السلطان ملكشاه؛ نشب الصراع بين ولديه: السلطان محمُّدء والسلطان 
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بركياروق. و عاش الاثنان صراعات طويلة. و فى غضون تلك الصراعات تمكن أحمد بن 
تداك وومطانى رسو عاق فلج ترا ٠‏ قر تبراك الهاو هر هارو استعية 
وأنفسها! عد أن هذه القلية | مدت يف القاطان معدي أن حكيها شين 
عبدالملك اثنتى عشرة سنة. 

واستطاع الباطنيّون أن يوسّعوا نفوذهم في كثير من المناطق خلال تلك الفترة. وضمّوا 
إليهم بعض الأشخاص المتتقّذين. حتّى إِنَّ وزير السلطان محمّد - على سبيل المثال - 
وحوتتعك الملك أو الميعابية كد سلت تن أمقوان بح الالقاة مزالا نه رعلما بان 
هذه التهمة و أمتالها كانت ملضق بهم أحياناً من أجل شيط أموالهم ؟! 

و وقعت بأيدي الإسماعيليّة قلاع مختلفة في أطراف ألموت. واحتل كيابزرك اميد 
قلعة لمسر التي كانت في رودبار سنة 0 هو ظلّ فيها عشرين سنة. ثمّ جاء إلى ألموت 
بعد وفاة ابن الصبّاح '. 

وقام السلاجقة بهجمات عنيفة ضدّ الإسماعيليّين مع مستهلٌ القرن السادس. لكتهم 
تمرّقوا و تفرّقوا بعد موت السلطان محمّد سنة ١01ه»‏ وهم الذين وجّهوا للإسماعيليّين 
ولاك ساحقة هذا :. 

و تعرّضت المنطقة الإسماعيليّة الأخرى قهستان إلى ضربات السلاجقة السنجربّين 
أيضاً سنة 1948 ه. فقد هاجمهم برغش قائد الجيش في عهد السلطان سنجر. و لم يكن 
معه أفراد جيشه فحسب. بل كان معه كثير من المتطوّعين المناوثين للإسماعيليّين. وقام 
هؤلاء باحتلال طبس التي كانت خاضعة للإسماعيليّين وتدميرها. بيد أنهم استعدّوا 
للصلح بعد مدّة على شرط أن لا يجهّز الإسماعيليُون أنفسهم عسكرياً ولا يدعوا أحداً 
إلى مذهبهم. فعرّ ذلك على المتطوّعين للقتال؟. و جاءت هذه الدعوة إلى الصلح نتيجة 
لتهديد تلقّاه السلطان سنجر منهم. و رأى ذات ليلة سكيناً إلى جانبه. و بلغه أنهم قادرون 
أن يغرزوا هذه السكّين في صدره' !! فاستعدٌ للصلح. إلا أن الفقهاء لم يستحسنوا ذلك 
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لنهواالوجو سبنا انهم . 

و عندما لوحظ هذا الموقف من السلطان سنجر. فإن عمل الإسماعيليّين قد اضاعد". 
وتم الاعتراف بهم كقوّة لها شأنها و أهميّتها. 

يقول رشيدالدين: «و زادت قوّة النزارين و الإسماعيليّين بعد ذلك. و انقادت لهم 
الحواضر و أهلها. و استولوا على عراق العجم و آذربايجان» و خراسان, و مازندران» 
و ساوه؛ و جورجياء و جيلان '). 

و توفي الحاكم الإسماعيلي الأول الحسن بن الصبّاح سنة 014 هبعد حكم دام ثماني 
و ثلاثين سنة في ألموت. فتسلم كيابزرك اميد مقاليد الامور. 

و جرت بينه و بين الحكام السلاجقة اشتباكات كثيرة لم يفقد الإسماعيليُون فيها 
قلاعهم. يقول رشيدالدّين : عندما جلس كيابزرك اميد على العرش مع رفاقه الآخرين» 
إنّه سار بسيرة الحسن بن الصبّاح عشرين سنة 2 ). 

و استطاع هؤلاء في تلك الفترة أن يغتالوا اثنين من الحكام العبّاسيّين بواسطة 
فدائيّيهم. و هذان الحاكمان هما المسترشدء و نجله الراشد. و أدّى هذا العمل إلى 
«... احتجاب الحكام العبّاسيّين عن الناس خوفاً من البرهان القاطع للنزاريين *. 

واغتالوا أيضا عددا كيرا هن الرؤفات و سكل القفياة وعلماء الكة! هنذا مااعتذا 
الهجمات المتكرّرة التي كانوا يقومون بها ضدّ المناطق المجاورة على شكل عصابات. 
وكانوا يغنمون من ورائها". 

لقي كيابزرك اميد حتفه سنة 087 هء فجاء بعده محمّد الذي سار بسيرته. ثمّ مات 
محمّد سنة 001 هه فتولى شؤون الحكم كيا حسن بن محمّد بن بزرك اميد الذي اتتخذ 
اجراءاته بنسخ القواعد الشرعيّة التي كان يتمسّك بها الناس منذ عهد الحسن بن الصبّاح". 
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حتى إِنه قطع نسبه من بزرك اميد ولصق نفسه بنزار؛ ليكون إماماً حقيقيًاً و في هذه الفترة 
ذاتها أصبح لقب الملاحدة من ألقابهم الحقيقيّة. يقول رشيدالدين: «شَمُوا : الملاحدة 
لهم أهملوا شؤون الدّين و تركوا العمل بأركان الشريعة '». 

و حكم بعده محمّد بن الحسن الذي يمثّل امتداداً لخطه. و دام حكمه سنا و أربعين 
سنة. د لحي و ادي فت لمارا تبماغاتي الى الشريمة يدر حرق 
و«... آذى شيعته و وبّخهم على تركهم العمل بالشريعة؛ و أحيا الصلاة والصيام '». و هو 
الذي لقب جلالالدّين. و حاول فى أيّامِ حكومته أن يردٌ الاعتبار للإسماعيليّين و يزيل 
عه اسم الالعاد م علال إظيار انبتك بالأكلاة بد أنندك علا الدين أغاو ته 
الإلحاد بعده". أمّا ركن الدّين فقد أعلن شعائر الإسلام.. و حكم ركن الدّين خورشاه بن 
الحسن مدّة» إلى أن هجم عليهم المغول و احتلوا قلعتهم. و عاش خورشاه إلى جوار 
هولاكو فترة ثم طلب منه أن يرسله إلى أخيه منكوقاآن في بلاد ماوراءالنهر. فأرسله إلى 
هناك, و قتله منكوقاآن. و هكذا ألوى الدهر بالحكومة الإسماعيليّة فى إيران. 
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الخوار زمشاهيّون والميل إلى التشيّع 


كان الخوارزمشاهيّون من السلالات التركية التي بسطت نفوذها على قسم من إيران» 
ويشمل هذا القسم غالباً خراسان و مناطق ماوراءالنهر و أفغانستان الحاليّة. و وردت 
أخبارهم مفضلة في كتب التاريخ» و منها: تاريخ كزيد جهانكشاى للجويني؛ و طبقات 
ناصري و غيرهما. و يعدٌ السلطان محمّد خوارزم شاه من أهم سلاطينهم. و قد تقارن عهده 
مع حكومة الناصر لدين اللّه في أواخر القرن السادس الهجري. (اعتلى السلطان العرش 
سنة 043 ه). وكانت المنطقة الخاضعة لحكم الخوارزمشاهيّين مركزاً للمذهب السنّي 
منذ عهد سحيق, مع أن السادة - الذين كان أكثرهم منالشيعة يتمتّعون بنفوذ واسع فيها. 

كان الخوارزمشاهيّون آخر حلقة من حلقات الحكومات الإبرائيّة. و تمتّعوا بسلطة 
مستقلّة في المناطق الخاضعة لسيادتهم. وكانوا تابعين للحاكم العبّاسي في بغداد من 
الوجهة الدينيّة فحسب, و لهم بعض المواقف السلبيّة من الحكومة العبّاسيّة أحياناً كأكثر 
الخكويات المجعلة واركنا أذ اعد السيواكف إلى نوت القلات يمينا و تازه 


المشاكل المقلقة لهما معاً. 
و من الجدير ذكره هنا هو أن الميول و النزعات الديئيّة كانت تُستَغَل أيضاً في هذا 
المجال. 


/ و عندما كان السلطان محمّد بوصفه أقدر السلاطين الخوارزمشاهيّين على رأس 
الامور. ظهرت خلافات بينه وبين الناصر لدين الله و أفضت هذه الخلافات إلى استعانة 


الخوارز مشاهيّون والميل إلى التشيّع / /1” 
السلطان بالعقائد الشيعيّة, وإنكان الناصر متّهماً بالميل إلى التشيّع أيضاً. 

و يعود قسم من هذه الخلافات - كما نقل الجويني - إلى اتصال الحاكم العبّاسي 
قبل السلطان إلى الحاكم العبّاسي '. يضاف إلى ذلكء أن روح العناد والغرور التي كان 
يحملها السلطان محمد - إذ كان يطمح إلى بسط سيطرته على بغداد كالبويهيّين» 
والسلاجقة - أجّجت نار الخلافات المذكورة ".كما أن السلطان محمّد عندما قضى على 
سلاطين غور بعد غزو غزنين» وجد رسائل كان الحاكم العبّاسي قد بعثها إليهم يحرّضهم 
فيها على حربه '. يزاد على ذلك أن الحاكم العبّاسي قدّم مبعوثي جلال الدّين نو مسلمان 
الذي كان يحكم في ألموت على مبعوثي السلطان محمّد, و ذلك في إحدى سفرات 
الحجٌ ؛. و وجد السلطان محمّد ذريعة للتمرّد على الحاكم العبّاسي. و تتمثّل هذه الذريعة 
في شيئين: أحدهما: استفتاؤه علماء خراسان فيما فعله الحاكم مع مبعوثيه؛ فأفتوا «انَكل 
حاكم يفعل ذلك... لا يستحقٌ الإمامة». و الآخر : «إنَّ الخلافة لا يستحقّها إلا السادة 
الحسيتيّون. أمّا العبّاسيّون فهم غاصبون”). 

و قال الجويني في موضع آخر من كتابه : «... و استفتى أئمّة البلاد فأفتوا بعدم 
اتقدفاق المكالتعن: للغلافة وج استهتفا ف النيادة السسيسن لها ومن كان فادرا فاته 
ليجعل الحقٌ ف نصابه'). 

وات هنا الاجراء الذي اتخذه السلطان محمّد خوارزم شاه إلى قيام بعض الحكّام 
المحليّين بالاعتداء على المراكز الخاضعة لسلطته مما دفعه إلى الرجوع و قمعهم. 
وعندما توجّه إلى بغداد فإنّه توقف في مدينة أسد آباد التابعة لهمدان بسبب الثلج و البرد 
القارص. ثم اضطرٌ إلى العودة بعد هلاك عدد كبير من جنده. و استنبط الكثيرون من هذه 
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4" / الشيعة في ايران 


الحادثة أنها معجزة من الله لحفظ البيت العبّاسي ' . واثمّه نقطة طريفة أيضاً في هذا 
المجال و هي أن الشيخ شهاب الدّين السهروردي الذي كان أحد مبعوثي الحاكم العبّاسي 
إلى السلطان قد حاول قبل ذلك أن يردع السلطان عن الذهاب إلى بغداد من خلال حديث 
نبويٌ شريف ينض على عدم إيذاء العبّاسيّين» بيد أن السلطان لم يقبل منه ذلك". 

إن السحسن: الذئ الختاره السلطان للخلافة هن أت السافة المقدهررية و لاع : 
السيّد علاء الملك الترمذي. قال المستوفى فى هذا المجال: «... واختار السيّد علاء الملك 
اترمدي الإحادية. ووكية ان القراد يلح بالسكرمة المارسفة الى كان لقي ههوا ابي 
و الأذى؛ و من ثم يجلسه على عرش الخلافة” /. 0 لل .. ورشّح من 
السادة الكبار: علاء الملك من ترمذ ليجلسه على عرش الخلافة... ' 

وجاء فى المعلومات التي نقلها رشيدالدّين: «إنّ السلطان 520 السلام 
و شمو كت ار كا تمزه جمر اي قل ولك سقو هه مون اناس و ودر تا اعفان 
والأحقاذ فى الصدور.» 

فعفتك االملطان اكد للق عل" تتا عق أانه لتاقي انبا مولا امنا افير 
فخرالدّين الرازي» بعدم أحقيّة العبّاسيّين للخلافة» و أن الخلافة ثابتة للسادة الحسيئيّين. 
تدر لاطت اذاي لر اس تيد يكو العلادة هد البرادةوالحسوكى لكر ف 
أصحاب الشوكة و القدرة» و ذلك ليجعل الحقٌّ في نصابه .وا رشح السيّد علاء الملك 
الترمذي لهاء و هو أحد السادة الكبار. و تحرّك بهذه الفكرة.”» 

و نقل عن تاربخ الفىء «إِنّ علماء السئة صوّتوا على ذلك مكرّهين, كما هو دأبهم. '» 

إن من الاسباب المهمّة لهجوم المغول على البلاد الإسلاميّة؛ مضافا إلى قتل مبعوثي 
جنكيزخان من قبل السلطان محمّد خوارزم شاه دعوة الناصر لدين اللّه لهم من أجل 
القضاء ء على السلطان محمّد الذي كان في طريقهم. وقد قل ان الات هق العامة وذكر 
أبو الفداء ع أن ذلك: «بسبب ماكان بين الناصر و بين خوارزم شاه من العداوة» ليشغل 
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(الناصر) خوارزم شاه عن قصد العراق '». 

و ينبغي أن نقول - إجمالاً - إن التشيّع كان قد امتدٌ نسبيًاً بعد سقوط الحكومة 
السلجوقيّة» وحتّى فى أواخر عهدهم. و هذه الحقيقة واضحة جيّدأَء لا سيّما فى كتاب 
نقض الذي تم تأليفه في مرحلة متأخّرة من الحكم السلجوقي. و ذكر الدكتور كامل الشيبي 
معلومات تتعلق بوضع الشيعة في بغداد منذ منتصف القرن الخامس حتى سقوط بغداد. 
وكان جل اعتماده فيها على كتاب البداية والنهاية لابن كثير. و ننقل فيما يأتي ما قاله نضاً: 
«احتل الجيش السلجوقي بغداد سنة 80 هء فتمّ الأمر للخليفة» و اتقلبت الأمهة بعادت 
امور شار الشف وكانت فاتحة المصائب إعدام شيخهم, و نهب دار متكلمهم أبي 
جعفر الطوسيء و إحراق خزانة كتبه و فراره إلى النجف '. و لولا مسالمة الشيعة للجيش 
السلجوقي أثناء دخوله بغداد, لكان من الممكن أن تحدث اموو مما" 

والكاراى اليد ذا بزل يود لكين نهم الى سور 11ب ريه ل موري 
(المقتول سنة 01١‏ ه) حليف آل مزيد من شيعة الحلة و صهرهم سنة ٠6غها.‏ (كان 
آل مزيد من الشيعة المعروفين و مركزهم الحلّة '). غير أنَّ الحركة فشلت. على سبيل 
الوعال القن الشيمة على اتوك اما فين 203 ها .و شتف الأمر كا التجاووة ست تيل 
الاعتداء و الأذى قبر الإمام الحسين - عليهالسلام - سنة 489 ه". ولمّا استعاد العبّاسيُون 
السلطة من السلاجقة؛ دار دولاب السياسة من جديد لمصلحة الشيعة» حتّى رُعم أن 
الناصر (010/0 - 577 ه) كان يتشيّع *. و جعل الشيعة يتنفّسون في أيّامه بحيث جعل 
شعراؤهم «ينظمون الشعر في ثلب الصحابة و تهجين من يحبّهم '». 
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ثم أشار الدكتور الشيبي إلى وزيره العلويّ الذي قُبض عليه في نهاية الأمر'. 

و تحدّث ابن الطقطقي في كتاب الفخري عن هذا الوزير العلوي بالتفصيل. وهوالسيّد 
نصيرالدّين ناصرين مهدي العلويٌ الرازي. مازندرانيّ ب"الأمل كان سورت سد فهق الشت 
عرّالدٌينَ المرتضى القمّي نقيب بلاد العجم كلها. ولجافن مقي ف ادقن جد الل 
الجاكم العام قله و بعد مذة فوّض إليه أمووالوزارة: . و فى سنة 6 هقبض عليه 
كارهاً. فأودعه السجنء حتّى مات فيه؟. 

يتبيّن مما تقدّم أن هذا الرجل المازندراتن الراؤي الذي تولى النيابة في تقابة العلويّين 
كاذ عيب لامعال و كان علينة وعد قار لاجر كان فيه ايها وهذ | لصن 
هو مؤيّد الدّين محمّد بن محمّد بن عبدالكريم برر القمّى الذي وزر للناصر ثمّ للظاهر, 
ثم للمستنصر, حتّى قبض عليه المستنصر و حبسه في باطن دار الخلافة مدّة ثمّ مات. 
وكان ابن العلقمئّ الشيعيّ المعروف آخر وزير في العهد العبّاسي (تولى الوزارة في أيّام 
المستعصم '). و فى زمانه طوّح المغول بالدولة العبّاسيّة سنة 700ه. 

إنّ حضور الوزراء الشيعة معلم على انّساع نفوذ الشيعة في تلك الفترة من فترات 
التاريخ. بخاصة أتهم كانوا على كفاءة تامّة لإدارة الشؤون الوزاريّة. وكانوا عارفين بالامور 
الديوائيّة. و في هذا الحقل؛ كانت قُمء و كاشان. و آوه؛ والري تضمٌ هذه النماذج في 
الحكومة السلجوقيّة و ما بعدها. و قد ذكرنا أسماءهم في بعض المواطن. 

و نختم حديثنا عن الشيعة في ايران عند هذه النقطة؛ آملين أن نوفق إلى إعداد 
ترش وعات اخرى هن الوه ة التاريخيّة للتشيّع : في القرون التالية» و وضعها في متناول 
الراغيين فئ مقل هذه الدراساتك إن شناءالله 
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التشيّع و سقوط بغداد على أيدي المغول 


تحدّثنا سابقاً عن تغلغل التشيّع فى العراق. و عندما نقل أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - 
عاصمته من المدينة إلى الكوفة لمواجهة المشاكل العديدة المستجدة في عصرهكء فإنّه 
غرس بذرة التشيّع فى هذه المدينة على امتداد أربع سنين و نصف من حكمه؛ فنمت 
اتجار هاو إن كاك انلك الأنصار عواكيرة ا لكة أحهانها رتر فق على جر مد 
العراق في القرن الثاني و ما بعده؛ إلى أن مضت برهة من الزمان فامتدٌ التشيّع في بغداد 
بجهود علماء الشيعة. و على الرغم من ضغوط العبّاسيّين التى مارسوها ضدًالشيعة 
وضروب الظلم التي أنزلوها بهم؛ و هي لا يُحصى. فإنّهم تمكنوا من المحافظة على 
كيانهم. 

و استمرٌ هذا الوضع إلى أن دخل البويهيّون بغداد فى الربع الثاني من القرن الرابع. 
فأصبحوا حماة للشيعة. و عملوا على توسيع دائرة التشيّع إلى جانب بعض العلماء كالشيخ 
المفيد؛ و ذلك على امتداد قرن من الزمان. 


١‏ - انظر: كتابنا تاريخ سياسي اسلام تا سال جهلم هجرى : لاغن لالاع. 
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ثم جاء السلاجقة فضيّقوا على الشيعة» و حدوا من قدرتهم. بيد أنهم لم يستطيعوا أن 
يقضوا عليهم. و تعاظمت قدرة العلويّين على مرٌ التاريخ و لفت الشيعة أنظار الاخرين 
إليهم بوصفهم فرقة دينيّة خطيرة في بغداد. يضاف إلى ذلكء أن الحلّة أضحت مركراً 
للتشيّع أيضاً. وكانت منزلة الشيعة و مشاركتهم في الشؤون السياسيّة قد أثارتا أهل السئة 
فانبروا إلى مناوأتهم والاصطدام بهم. وكان الحكام العبّاسيّيون يضيّقون على الشيعة غالبا 
و يقفون إلى جانب أهل السئة. 

و عندما طفق المغول يعتدون على الشرق الاسلامي, كان الحاكم العبّاسي يومذاك 
الناصر الذي الله فأظهر جنوحه إلى العلويّين و الشيعة؛ و ذلك من أجل استقطابهم إذ 
كانوا يشكّلون قوّة يؤبه لها في بغداد» هذا من جهة؛ و من جهة أخرىء انُخذ هذا الموقف 
متذرّعاً بأنّ الخوارزمشاهيّين كانوا يعارضون الحكومة العبّاسيّة. علماً بأنّ ميله إليهم قد بلغ 
حداً أنه انهم بالتشيّع أيضاً. 

كما أن ابن الطقطقي قال فيه: نه «كان يرى رأي الإماميّة ' ». وكذلك وزراؤهء فقد كانوا 
إِمّا ذوي ميول خاصّة إلى التشيّع» أوكانوا أنفسهم شيعة. 

و كانت التيضن إلا أن هذ الجر قات من الناصيق عد موقا عنام انفده الاسعتطات: 
الشيعة و استمالتهم '. و ذكر الساعدي أنَّ استيزار ابن العلقمي الشيعي كان من أجل إقناع 
العالم الشيعي رضي الدين عل بن موسئ بن جعفربن طاووس الحسني '. 

إنّ هذا الموقف من الناصر, مضافاً إلى أنه يدل على قدرة الشيعة و قوّتهم؛ فهو 
يكشف عن تعارضهم مع مناوئيهم؛ ذلك التعارض الذي كان الناصر يحاول رفعه 
لمصلحته. و استمرٌ هذا التعارض قرونا عديدة» وكانت تظهر معالمه فى بغداد من خلال 
اشتباك الفريقين سنوياً في يوم عاشوراء؛ و يوم الغدير. و وردت تفاصيله في كتاب البداية 
والنهاية لابن كثير و المنتظم لابن الجوزي, و شذرات الذهب لابن العماد الكيني, 

رح تعلفل الحدع في الجهار الاإواري للحكوية الام فى الفجرة #الأعيرة ة من 
عمرها أنّ كثيراً من وزرائها كانوا شيعة» و هذا لا يمكن أن يكون بعيداً عن هدفهم المتمثّل 
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باستمالة الشيعة لقبول السيادة السئيّة في المجتمع الاسلامي كلّه. مضافاً إلى أن أولئنك 
الوزراء كانوا ذوي كفاءات إداريّة. 

واختار المستعصم, و هو آخر حاكم عبّاسي. مؤْيّد الدّين بن العلقمي الشيعي وزيراً. 
وظل في منصبه حتّى سقوط بغداد و مقتل الحاكم المذكور. 

وعلى الرغم من هذا الموقف الذي انخذه الحكام العبّاسيّون, فإنَّ عناصر من السنّة 
كانت متسللة في داخل الحكومة و كانت تحرّض الحاكم العبّاسي أحياناً ضدٌّ الشيعة, 
فتئرك الوضع فى بغداد مزيجا من الدم والنار» و يتكبّد الفريقان خسائر جسيمة فادحة من 
جرّاء الاصطدامات التى تجري بينهما. 

وحدث أحد الاصطدامات في بغداد حتّى في آخر سنة من سنوات الحكم العبّاسي 
- قبل سقوطه بسنة - أي: سنة 04 هأء فزاد حقد الشيعة على الحكومة العبّاسيّة بسبب 
الظلم الذي مورس بحمّهم. 

و فى هذا المجال؛ كتب ابن العلقمي رسالة إلى أحد كبار الشيعة؛ و هو السيّد تاج 
الدّين محمّد بن نصر الحسيني. ننقلها فيما يأتى ليستبين موقف الشيعة من الحكم 
العتاسي «أنّه قد هب الكرخ المكرّم [حي في الجانب الغربي من بغداد كان يسكنه 
الشيعة|. و قد ديس البساط النبويّ المعظّم؛ و قد تهبت العترة ة العلويّة» و استؤسرت 
العصابة الهاشميّة... فلهم أسوة بالحدين ‏ عل الكا صني هين كروونه ا د ادي 
دمة.. 0 

إنّ هذه السابقة المذكورة أمر ثابت. و على الرغم من التقارب الذي كان يحصل بين 
الحين والأحر على شيل الامتفناء بيد أنّ العضت كان يشده الأمر غلى الطرفيق: وكان 
الحكام يثيرون الخلاف فى غير مصلحتهما و مصلحة الناس» و ذلك من وحي التعضّب 
أورغبةٌ في إيجاد التفرقة» و بسط نفوذهم مدّة أطول. 

و أدّت هذه الأرضية إلى توجيه التهمة ضدّ الشيعة في حادثة سقوط بغداد الذي يمثّل 
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سقوط الحكم العبّاسي في الحقيقة. و أصبح وجود الشيعة في رأي المتعصّبين باعثاً على 
تخريقق الحكول قاط الجكرمنة العامة 

بينما كان كثير من علماء الستة فى عداد خواص الحاكم العبّاسى الملازمين له. مثل 
شرف الدّين بن الجوزي. كما كان عدد كبير منهم في بطانة هولاكو. و لعل أساس تلك 
المة وضوة الخوائعة صم الدين الطوسي - رحمهاللّه - (90ه - 10/7)» و مشاركة 
مؤيّدالدين بن العلقمي وزير المستعصم فى هذه الخواديةو أدقدت هذه التهمة من قبل 
الحنابلة و أحلافهم الذين كانوا أكثر من غيرهم في سابقة عدائهم للشيعة و سائر المذاهب 
الإسلاميّة فى بغداد. 

إذاما دف ل در املع ا هزه 1د 

ولاخ إن التقرك كنا ملك البداية برسمرق عل كنك مجه ديمعلل انزان و القراقه 
وبعو في حدق عبن يترضهم علي عدا الحمل: 

ثانياً: إن الاخبار التى تتحدّث عن حضور الخواجه نصيرالدين الطوسى فى بلاط 
هولاكو لا يمكن أن تقبت ضلوغه في تحريض ملك المغول لإسقاط الحكومة العباضية. 

لالتادزة القازية يسود على نما مام به الخواجة كت دحال :زوز ضباع للدم تاعبرم 
وقل و الكهات التدهلة. 

رابعاً: إن ابن العلقمي كما أشاع مناوثوه عنه أيضاً لم يبدر منه إلا نصيحته الصادقة في 
هذا المجالء و قد انَخذ موقفاً صحيحاً تبعاً للأوضاع السائدة» و ذلك من أجل حقن دماء 
الناس الأبرياء الذين ضيّعتهم الحكومة حفاظاً على مصالحها الخاصّة. 

خامساً: إِنّ حكام بغداد أنفسهم هم الذين طمّعوا المغول فيهم - كما قال ابن الأثير - 
وهم الذين دلّوهم على الأقطار الإسلاميّة. و نعتقد أيضاً أنّ الشيعة» باتتخاذهم الموقف 
الصحيح ككثير من أهل السنّة» لم ينقذوا أنفسهم من هذه الورطة الرهيبة فحسبء بل 
استثمروها أيضاً لتوسيع نطاق الثقافة الإسلاميّة بعامّة» والثقافة الشيعيّة بخاصّة. 

واترق من الفروري > قبل اتعرامن ند السائل ع أن تقل مباراة لدي روا 
الشيعة و الخواجه نصيرالدّين الطوسى بهذه التهمة, ثم نأتى على نقدها. 

موتو الموقتفين الفريجو قن ينان الواقمة الشدكور لعن حفن بد لانن لاه 
(م 0778ه) الذي لصق هذه التهمة بالخواجه نصيرالدّين. و يُعدٌ ابن تيميّة مبدعاً لمذهب 
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جديد بين المذاهب الإسلاميّة تمتدٌ سابقته إلى أحمد بن حنبل و أهل الحديث. 

وافتهر قر كيه كه على التنية كترم المرق الأخر وول ىمرم تولفانة 
على عدائه الشديد لهم و تعصّبه البغيض ضدّهم. و أصدر حكمه الموافق لهواه - لا جرم 
أنه ناتج عن القوّة المتصاعدة للشيعة في عصره - فاعتبر الخواجه مقصّرأ في غزو بغداد 
خلافاً للنصوص الاصيلة المتعلقة بتاريخ الهجمات العسكريّة للمغول و المدوّنة قبله. 
وقال في موضع من كتابه منهاجالسئّة بعد أن ذكر شهرة الخواجه بين الخواصٌ والعوام: هو 
الذي حرّض ملك المغول على قتل الخليفة والعلماء... وبعد ذلك اتّهمه بعدم المبالاة في 
رعاية الشعائر الإسلاميّة» وعدم اجتناب المحرّمات الشرعيّة» وإضاعة الصلاة» وارتكاب 
الفواحشء و شرب الخمر, و عدم الصلاة فى شهر رمضان المبارك؛ و ارتكاب الرّنا'. 

وتاقى موضع أخر وهر سيران الحزائحه أيضاً: هو الذي أمر بقتل الخليفة, 
والقضاء على الحكومة العبّاسيّة '. 

وكادابن الج الور تو عورم باديية او ميك حك لديو أشاروا إلى الخواجه 
بأصابع الاتهام تبعاً لأستاذه. فاتّهمه ار مدق 15 كم العبّاسي والعلماء؛ بعد أن 
اخترع له ألقاباً نحو: نصيرالشرك والكفر والالحاد. و أدان آراءه الفلسفيّة: و رماه بتهمة 
إتكارالفعاة) و إتكار ضقات الله ق عله السخر و هياوه الأمناء"” نستشفٌ مما تقدّم 
أذ ابن تيمقة» وى القت كايها لم ترزع في الصناق النه] .و لتقل على لخر ةيند 
بارتكاب المحرّمات الشرعيّة و انتهاءً بعبادة الأصنام. و ثمّة أشخاص آخرون كالسبكي؟) 
و خواندمير قد رموا الخواجه بهذه التهمة أيضاً وعدّوه عنصراً مؤثّراً في غزو بغداد تبعاً 
لابن تيميّة و نظائره. 

و نلحظ بين المستشرقين أيضاً في العصر الحديث من ذكر هذا الدور للخواجه و لم 
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يدكره كمؤلفي كتاب تاريخ إيران - كمبريج '. ويمكننا أن نتقل أسماء غيرهم 

و نرى بين الشيعة» من القرن العاشر فما بعده. من أثنى على عمل الخواجه 
ضدَالعبّاسيّين في سريرته؛ و اعتبره نقطة قوّة للخواجه. و من هؤلاء : الخوانساري في 
روضات الجئّات, و قد ذكر عبارة حادّة فى هذا المجال'. 

وكذلك أثنى عليه القاضي نورالله الشوشتري (م ٠١19‏ ه) كصاحب الروضات“. 
وبقطع النظر عن أن هذه الخطوة نقطة قوّة للخواجه أوّلاء فإِنَ اشتراك الخواجه فى تلك 
الحادثة موضع شك و ترديد. وما قاله الخوانساري و أمثاله ناشىء عن تعضّبهم 
ضدّالحكام العبّاسيّين فحسب. لذا لا يمكن الاعتماد على ما نقلوه - لا سيّما بعد أن ثبت 
من المصادر الأصيلة عدم وجود مثل هذا الدور - لأنهم ألّفواكتبهم بعد الحادثة المذكورة 
بعدّة قرون فى الاقل. 
الخلافات بين الشيعة والسئة إلى أن يشط أكثر من ابن تيميّة فيلقى اللوم على الشيعة 
ويراهم المقصّرين الحقيقيّين فى هذه القضيّة؛ مع أنه نفى تهمة الإلحاد عن الخواجه 
ودافع عنه فى هذا الحقل ! 

بتكو هدا الناتطت أن دون القتيعة كان من النواعك الأول على 'مسقرطة الحكومة 
التكاسئة و يقول وو أخيراً خرنج عو الفيعة من كه المقول وسقت الأمؤو' )او يفول 
أيضاً مشيراً إلى ما نقله خواندمير في حبيب السير (و خواندمير مؤرّخ من القرن التاسع). 
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والقاضى نورالله الشوشتريء و ابن تيميّة أ» و ابن القيّم الجوزيّة» و السبكى ' «... و تجمع 
المصادركلها تقريباً على هذا الموضوع بصراحة ".و يقصد من الموشتوع في 
كلامه الدور الأساس المزعوم للخواجه نصيرالدٌين الطوسي في الإطاحة بالحكم 
العبّاسي. 

و سنلاحظ أن هذه القضيّة لم يتّفق عليها المؤرّخون القريبون من زمن الحادثة "؛ و أن 
كاققله المدعن سورت بالسعت الا وحن ان فرها دوفن مهال أذ لتر مده كان 
ضالعاً في هذه القضيّة, فإِنّ القول بخروج يد الشيعة من كم المغول بعيد كل البعد عن 
حكم التاريخ و منطق التقييم المنصف. و لا يليق بباحث أن يذكره. 


المغول يزمعون غزو بغداد 

تقل لنا التاريخ أنّ جنكيزخان كان راغباً في إقامة علاقات وديّة مع حكّام إيران 
والعراق. و لم ينو الهجوم على هاتين الدولتين في بادىء الأمر بل كان يسعى في توثيق 
الصلة بهما و بناء علاقات وديّة معهماء و لذلك أرسل إليهما التجّار؛ و أوفد سغيره 
المفوّض إلى الدولة الخوارزميّة) إلا أن غرور السلطان محمد خوارزمفاه (م /319ه) 
قد دفعه إلى قتل التجار و السفير المذكوره و من ثم توربط نفسه و بلاده بمشكلة كان في 
غنئّ عنها. و حينئذٍ بدأت الاشتباكات والحروب بين المغول والخوارزمشاهيّين فى 
المناطق الشرقيّة من إيران*. 1 

لاجرم أن التصرّفات الطائشة للسلطان الخوارزمي. الذي يُحتمل أنه لم يتوقع اتتصار 
المغول يومئفٍ كانت من أسباب هجوم المغول. و نص ابن الأثير على أنَّ السلطان ندم على 
عمله القبيح و فكّر بحل» لكنّه فوجىء بإنذار السلطان المغولي و هو يقول له : «تقتلون 
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أصحابي و تجّاري و تأخذون مالي منهم. استعدّوا للحرب !'» هذا جانب من القضيّة, أمّا 
الجانب الآخر فيتمئّل في توجّهات المغول أنفسهم. فإنهم و إِنْ كانوا يفكرون في البداية 
بتوحيد أقطار الشرق الأقصىء لكتّهم عزموا على توسيع نطاق نفوذهم بختةٌ وكان 
التصرّف المتهرّر الذي بدر من السلطان محمد خوارزم شاه ذريعة بأيديهم. فبدأوا 
هجماتهم على آسيا الوسطى. 

ينغي أن نذكر هنا بواعث أخرى دفعت المغول إلى الهجوم؛ منها تحريض الغريئين 
لهم من أجل الهجوم على الأقطار الإسلاميّة ". ذلك التحريض الذي كان بامكانه أن يقدّم 
مناهدة كبيزة للتضارى إلى جاب الخروب الصلينية :كان الأرمن القاطنوة :فى أرمية 
يعضدون الغرييين. ١‏ 

و فكّر المغول بالغزو منذ أن اعترى جنكيزخان هوس التوسّع في المناطق الغربيّة من 
آسيا. و تعرّضت مناطق كثيرة من إيران للغارات المغوليّة مادام جنكيز على قيد الحياة 
(774ه)؛ ومن هذه المناطق: الري, و قم؛ وكاشان؛ و ساوه. أي: مناطق عراق العجم '. 

إن حضور جلال الدّين خوارزمشاه في السلطة؛ و تنمّره أمام المهاجمين (حتّى سنة 
ه) قد حذًا من تغلغل المغول في المناطق المركزيّة من إيران» فواصلوا زحفهم بانّجاه 
القفقاز. و في أعقاب موت جلال الدّين» أغاروا على سائر المناطق في إيران بعد أن كانوا 
قد اكتفوا في زمانه بخراسان بوصفها المنطقة الوحيدة الخاضعة لسلطتهم. 

ِنْ اللافت لنظرنا هنا هو أن المغول طفقوا يفكّرون بعد ذلك بقمع حاكم بغداد 
واحتلال عاصمته. علماً بأنُّهم كانوا قد شنّوا بعض الغارات على بغداد قبل غزوها باحدى 
وعشرين سنة تقريباء و ذلك في أيّام المستنصر العبّاسي. و يشعرنا هذا أنَّ أشخاصاً مثل 
الخواجه نصيرالدّين الطوسي ليس لهم أيّ دور في تحريض المغول؛ بل كان المغول 
أنفسهم يزمعون القيام بذلك من قبل. ١‏ 
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التشيّع و سقوط بغداد على أبدي المغول / 4/الا 


وكوك رسيدالدين فى هذ الغازاك الى كتتاقى عا 381 وو ماهد 

كاذ التعين لق لى يتوم سازانه قرا ترجا يادي بطر وان افيف عن يل اشن 
أوائل المدّة المذكورة التي كان فيها المستنصر العبّاسي حاكماً على البلاد ا 
المستنصر خبرُهم, وجّه إليهم شمس الدّين أرسلان على رأس ثلاثة آلاف فارس. و عندما 
سمع المغول ذلكء لاذوا بالفرار على غرّة. و استفتى المستنصر الفقهاء هل إِنَ الحجّ أفضل 
أو الجهاد, فأفتوا جميعهم بأفضليّةالجهاد. فنهى الناس عن الحجّ في تلك السنة. و شرع 
العلماء» والفقهاء؛ والخواص. والعوامٌ؛ والغرباء» و أهل البلد بالتدريب على السلاح» 
وتعلّم الرماية. و أمر بحفر خندق » وتشييد سور حول بغداد. وعاد المغول مرّة أخرى إلى 
أربيل ... وكان أمير أرسلان تيكين مرابطأا مع جيشه خارج المدينة» و هو ينتظر قدومهم. 
ولمّا علم المغول بذلك؛ رجعوا أدراجهم, و انّجهوا صوب دقوقء و بعض توابع بغداد. 
وقتلواء و نهبواء و أسروا من وجدوه في تلك المناطق ... وانهزم المغول من جبل حمرين 
خائبين؛ فلحقهم الأتراك و غلمان المستنصرء و قتلوا عدداً كبيراً منهم؛ و أطلقوا أسرى 
أربيل و دقوق منهم '». 

و نقرأ أيضاً معلومات متكرّرة نقلها لنا المؤرّخون عن هجوم المغول على مناطق 
العراق فى الفترة الممتذة بين سنة 117 و 11*0 ها. 

وك ريما تقل لنا ابن أبي الحديد الذي شهد حوادث المغولء فإنَّ جماعة منهم 
هاجموا بغداد بقيادة بجكتاي الصغير. وكان هذا الهجوم فى سنة 747 ه. و وقع الاشتباك 
فى السابع عشر من ربيع الأول من هذه السنة» و أسفر عن هزيمة المغول و فرارهم بسبب 
الاستبسال الذي أبداه الجيش البغدادي". 

و أعاد المغول الكرّة فأغاروا على خانقين سنة 5417 ه5. و ذكر ابن الكازرونى أنّ 
هجومهم الذي أشار إليه ابن أبي الحديد أنه كان في سنة “741 ه» قد وقع في السابع 0 
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٠‏ / الشيعة فى ايران 


من ربيع الثاني سنة 1117 ها. 

وائمّة أدلة أخرى أيضاً تفيد أنَّ المغول كانوا مستائين من الحاكم العبّاسي؛ و طالما 
كانوا يتظلمون منه عند ملكهم. 

إذن؛ كانوا فى غنئَ عمّن يحرّضهم على قتل الحاكم العتّاسى والقضاء عليه. 

وما توا شكونا | ناقاقة المخولة كان .ا كاتويان قن درهة الى اران على رامن 
جيش جرّار للمحافظة عليها. و أوفد منها مبعوثاً إلى ملك المغول يشكو إليه من الملاحدة 
[الإسماعيليّين] و حاكم بغداد. وكان شمس الدّين القزويني عند منكوقاآن يومذاك 
فحرّضه على الإسماعيليّة؛ وذكره باستيلائهم على قسم من البلاد". 

واستجاب منكوقاآن لتحريضه فأشخص أخاه هولاكو لغزو تلك البلاد؛ و قال له: «... 
إبدأ من قهستان [مقرٌ الإسماعيليّة في شرق إيران] و دمّر القلاع و الأسوار. وإن فرغت 
منهاء فتوجّه إلى العراق. و إذا بادر الحاكم العبّاسي إلى الطاعة فلا تتعرّض له بسوء. أمّا إذا 
تكبّر و عصى ولم يوافق لسانه قلبه. فألحقه بمن سبقه '». 

و فاخو شي | كنا ترقا لا مم اهو حفر عزو ايد لق لمرو هون لي الصو 
مصر و... ؟) 

ولو تصمّحنا التاريخ و رأينا ماذا فعل الحاكم العبّاسي خلال خمسين يوماً من غزو 
بغداد وكيف كان تعامله مشيناً مع المغول قبل ذلك؛ لعلمنا أنه أغضب هولاكو إلى درجة 
أنّ الخواجه و غيره من الأمراء والعلماء لوكانوا عارضوه لقتلهم أيضاً. كما قتل حسام الدّين 
الذي هدّده و أخافه من قتل المستعصم و حدّره بأنْه لو قتل» فستنقلب الدنيا. و لمّالم 
يحدث شىء.؛ قضى عليه. 


حكم التاريخ على دور الخواجه فى واقعة بغداد 
أرى من الضروري قبل نقل الآراء التي انهم أصحابها الخواجه نصيرالدٌين الطوسي 
(م 707 ه) بضلوعه فى هذه الواقعة» أن أقسّم المصادر التى ثبّتت دور الخواجه أو نفنّه إلى 
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التشيّع و سقوط بغداد على أيدي المغول / 7/١‏ 


أ: المصادرالتي لم تذكر شيئاً عن دور الخواجه: 

وتشمل هذه المجموعة المصادر الاصيلة التى دوّنت بعد الحادثة بقرن عادة» وكان 
أرق لنها !نا مهدر لد وو المغر لني د كارا مد عزو ف فا 10ل 

[ذ سكوك هله انها دورمن دور اقرع بحن أذ يشان ولجاة علي كان هذا 
الدور, ذلك أن القضيّة تنّسم بحساسيّة خاصة. 

و من هذه المصادر: طبقات ناصري أو تاريخ ايران و إسلام لمؤلّفة منهاج سراج. إذ 
نستخلص من كتابه (ص 490) الذي ألفه سنة 708 ه عدم وجود دور للخواجه 
نصيرالدين» فقد نقل كيفيّة حصار بغداد. و ذكر الانتصارات الوهميّة للحاكم العبّاسي. 
وتحدّث عن خيانة ابن العلقمي ‏ سنناقش هذا الموضوع -بيد أنه لم يذكر شيئا عن 
الخواجه نصيرالدين '. 

و منها : تاريخ مختصرالدول لابن العبري (م 508 ه) فقد فصل الكلام عن غزو يغداد 
نسبياء لكنّه لم يتطرّق إلى الخواجه الطوسي ". و في سياق إشارته إلى وفاة الخواجه في 
الصفحات التالية من كتابه, ذكر تبحّره في العلوم» غير أنه لم يتحدّث عن القضايا السياسيّة 
العفافة ن ؟. 

و فى ضوء ما تقل الدكتور الحائري. فإِنَّ ابن الفوطى الذي ألّف كتابه سنة /1601 هع 
وأورد فيه حادئة سقوط بغداد لم بعرض أيّ شيء عن دور الخواجه في هذه الحادثة ؛. 

و تقرأ في كتاب تاريخ جهاتكشاى للجوبني نضًاً للخواجه نصيرالدين في كيفيّة غزو 
بغداد يذكر فيه بعض التفاصيل عن هذه الحادثة. و لم يرد فيه شيء عن دوره فى غزو 
بغداد”. هذا النضٌ الذي يقع في عدد من الصفحات مخصّص للحديث عن كيفيّة الواقعة 
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يغداد). 


”8١‏ / الشيعة في ايران 


وكان المؤرّخ و الجغرافي الشهير في القرن الثامن حمداللّه المستوفي (م فار 
ال ل ل ا 
الواقعة يتلخّص فى عدد من السطور'. 

وكان ابن طباطيا (ابن الطقطقي - م تانق الع المز عو اهدي الش تاه 
الفخري سنة 720١‏ ه» و أشار فيه إلى غزو بغداد عند حديثه عن المستعصم. بيد أنّه لم 
يتطرّق إلى الخواجه'. و لم يذكره إلا في تعريفه ابنَ العلقمي عند قدومه إلى هولاكو". 
وتقل اف موضع آخر كلام دون الإشارة إلى امهو هذا الكلام تماق بشوءة شخصض 
آخر لم يذكر اسمه أيضا. و تدور هذه النبوءة حول حدوث تغيير فى السماء عند قتل 
الحاكم العبّاسي و ... و ستنقل هذا الكلام في القسم الآتي و ننقده. 

و أشار المؤرّخ الشهير في العصر المغولى رشيدالدّين فضل الله إلى نفس الكلام الذي 
نقلناه فى السطور المتقدّمة - و سنأتى على تفصيله - و لم يذكر دوراً خاصًاً للخواجه فى 
ريد بللا اليقؤل على عزو بقدات أ كل العتمعم قينه ' 

وكان المؤرّخ العربي أبو الفداء صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر قد قال بأنَّ 
الاطّلاع لم يقع على كيفيّة قتل المستعصم. و لم يشر إلى دور للخواجه في قتله مع أنه 
تناذكر بقن المعلرمات المتعلفة هاه الحر اجمة 

و نقل محمّد بن شاكر الكتبي (م 714ه) مؤْلف كتاب فوات الوفيات شرحاً مفصّلاً 
نسبيّاً عن حياة الخواجه (قرابة ست صفحات). وذكر خدمة الخواجه عند هولاكو و سماع 
هولاكو كلامه. بيد أنه لم يشر و لوإشارة بسيطة إلى تأثير الخواجه في واقعة بغداد”. 

و تحدّث ابن الوردي المؤرّخ في القرن الثامن الهجري (م 749ه) عن واقعة بغداد في 
تاريخه. و أكد على دور ابن العلقمي معدت عن لعزي مرميع اجر - في الواقعة. 
ولم يتطرّق إلى الخواجه'. و تكلم أيضاً عن خدمة الخواجه لهولاكو و تشييد المرصد. 
وذكر ولادته ووفاته» وذلك في سياق حديثه عن السنة التي توفي فيها الخواجه (70/7ه)ء 
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التشد َع و سقوط بغداد على أيدي المغول ردن 


وإشارته إلى خدمته في ألّموت. لكنّه لم يلمع إلى شيء آخر يدل على دور للخواجه في 
واقعة بغداد'. 

وكان الذهبى من المحدّثين والرجاليِين المعروفين بين أهل السنّة (م 1/57ه). و عندما 
تحداث عن واقعة بغداء قن ديل بحوادت سنة 8105 ورين موقك ابن العلقمن» لم بورد 
ذكرا للحواجة فيها'. 

ولم يتطرّق الصفدي (م 109107ه) ملف كتاب الوافي بالوفيات في كتابه إلى موضوع 
يدل على وجود دور للخواجه في غزو بغداد من قبل المغول". 

وَل يعدت نحجواتي ف نكتابه الذي الفدسنة 076اهعن أي دور الخرابجه في :ؤاقدة 
بغداد. 

وكان الغسّاني (م ١177ه)‏ أحد المؤرّخين في تلك الفترة» و لم يورد اسماً للخواجه 
نصيرالدّين في حديثه المفضّل نسبياً عن غزو بغداد. مع إساءته المتكوّرة لابن العلقمي ”. 

ولم يذكر ابن الكازروني (711- 1917 ه) في كتابه اسماً للخواجه نصيرالدّين. وكان 
على قبد الحياة يومئذٍ'. وكذلك الأتابكي” (م 5 ه)ء و السيوطي* (م 41١‏ ه)» فائهما 
لم يذكراه أيضا. 

إن الكتّاب المذكورين آنفاًء و أكثرهم من المؤرّخين المشهورين في القرن السابع 
والثامن» لم يشيروا إلى أي دور للخواجه؛ مع حسّاسيّتهمٍ حيال المغول» و هتنك حرمة 
الحكومة العبّاسيّة» لاسيما أنَّ بعضهم كان متعصّباً تعضّباً خاصًاً في هذه الأموركابن 
الوردي. والذهبى. 

ولو كان ستاك شق ١‏ اليفاك حتاء لأكه ةلاه لدو كديرا سكو اله 


8/7 الال‎ 95٠ : -ابن الوردي 1:17 718. ؟ - للذهبي‎ ١ 

- الوافي بالوفيات . الصفدي . تحقيق : زيترا : 11/8 187 ء نقلاً عن مجلّة الثقافة الإسلاميّة. العدد 17 . 
ص 90. 
؛ - تجارب السلف. نخجواني» تحقيق : عبّاس إقبال : /701” . 
ه - العسجد المسبوك. الغسّاني : هكد ارك - مختصر التاريخ لابن الكازروني : 0 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة. الأتابكي /: /اغ - 01. 
8 - السيوطي : 731. 6ك غلا 
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بالشيعة. لذا فإنَ السكوت عن ذكره يُشعر بعدم وجود دور للخواجه في هذا الموضوع 
المهم. 

رونت إغاره احرف ]ل شد دنه ضفل فى أذ الخوا جه بوانت بو الفاوسين تمان 
خلاف الفترة التي تلت واقعة بغداد - لم يكن له نفوذ يُذكر قبل الواقعة. و هناك حقيقة 
التفت إليها مؤرّخو ذلك العصرء و تتجسّد في أن المكانة التي حظي بها الخواجه عند 
هولاكو بعد غزو بغداد لم يكن لها وجود قبل الغزو و حينه. 


ب : الكتب التى استصوبت دور الخواجه فى واقعة بغداد 

ندا قيما هدم أقوال ارومكةه وان القكم الجورقة هراسك بروعراتدميو والبائضى: 
و ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار عدداً من الملاحظات حول أقوالهم. 

١‏ - رأينا في المصادر الأصيلة التي تحدّنت عن غزو بغداد أنَّ أي مها لم يشر إلى دورٍ 
للخواجه فى هذا المجالء بينما كان موقف أصحابها سلبيًا حيال الشيعة والمغول. و هذا 
لع بلا ال عدم صحّة أقوال ابن تيميّة و أمثاله. 

؟ - إن التعصّب الديني الذي عرف به ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم؛ و أشخاص آخرون 
كالسبكيء و ابن العماد الحنبلي اللذين حذوا حذوهماء و تمائلت تعابيرهم بعضها مع 
بعض تماماء لا يدعنا تقبل طعنهم بالخواجه نصيرالدّين الطوسي. 

لقد انخذ ابن تيميّة موقفاً سلبياً من الشيعة في أكثر كتبه و تقوّل عليهم بتهم جوفاء 
كثيرة؛ أهمّها خلطه غلاة الشيعة بمعتدليهم. و الدليل على ذلك اتّهامه الخواجه بالنصيريّة 
فى كتابه الرّد على النصيريّة؛ و النصيريّة فرقة غالية. كما أن ذكر هذه التهمة فى كتاب 
ها اله الذي ألفه ابن تيميّة ردّاً على كتاب منهاجالكرامة للعلامة الحلي ع دقان 
ينوي إلصاق التهم. و هذه التهمة واهية جوفاء أيضا كسائر تهمه. 

و عندما سمع العلأمة الحلّي أنَّ ابن تيميّة كتب را عليه قال: «لوكان يفهم ما أقول» 


م١‏ 
اجبته ). 


-رواقار ال ناس اا لق التي انها إن تبدية والق ايم بالعزاعنة. 
ووازنًا بينها و بين انهامه بتأثيره فى غزو بغداد, لعلمنا أنَّ هذه التهمة واهية أيضاً. 
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إن التهم التي ألصقت بالخواجه هي : أ - عدم رعاية الأحكام الشرعيّة. 

ب - ارتكاب المحرّمات الشرعيّة. ج - عدم إقامة الصلاة. د - إرتكاب الفواحش. هم - 
شربالخمر. و-ارتكاب الزنا . ز - إنكارالمعاد. ح - إنكار صفاتالله. ط - 
عبادةالاصنام و ... 

إِنَّ الذي يبدو من هذه التهم هو أنَّ أصحابها تقوّلوها بدافع التعضب المقيت البغيض. 
ولا يبغي أن نحسب نقلها نقلاً عادياً. فضلاً عن نقل تاربخ أصيل. 

؛ - إن المثال المناسب جدًاً الذي يمكن أن نستهدي به فى عدم الركون إلى كلام ابن 
تيميّة و أتباعه هو موقف ابن كثير (م 857 ه). فقد كان هذا الجا الا د 
أتباع ابن تيميّة '؛ و لا جرم أنه كان مطلعاً على كلامه الملحوظ في ثلاثة من كتبه على 
الأقل» بيد أنه لم يتفق معه فيه. 

يقول ابن كثير فى الخواجه ضمن إشارته إلى وزارته لهولاكو: كان الخواجه إلى جانبه 
تو نوائعة يغداد. وين النانن توايوعت آنه فا زعان عرلاكر بيد الشف برعندى أن هذا 
لا ايصدر من عاقل و لافاضل". 

إِنّ قوله: و من الناس ! وردّه على ذلك يدلآن على أَنْه لم يقبل كلام ابن تيميّة, لأنّه لم 
يجد أساساً تاريخياً لهذا الزعم» بل يراه بعيداً عن شأن الخواجه. 


ج : المصادر التى لم تشر إلى دور للخواجه فى واقعة بغداد. 

لكنّها نقلت ما أصبح منبعاً لهذه التهمة 

و على الرغم من عدم وجود هذا أيضاًء إلا أن ذكره يعود إلى ما ذهب إليه الدكتور 
الشيبي بقوله: ما قصّة فتح بغداد فإنها و ان كانت نتيجة طبيعيّة لزحف التتار و قضائهم 
على الإمارات ابتداءً من تركستان إلى العراق» ألقى التعصّب المعهود بين أهل السنة 
والشيعة وزره على الشيعة '». أجل؛ حسب الخواجه أن يكون اسمه بين مرافقي ملك 
المغول باعثاً على هذه التهمة. 1 

وقد تفل رشيدالدّين ذلك وذكر شخصين: أحدهما: حساءالدّين المنجّم و الآخر: 
١‏ - الدرر الكامنة .”4810:1١‏ ” - البداية و النهاية 751/111 738. 


- الفكر الشيعي و النزعات الصوفيّة. الشيبي : 07 . 
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التوابعة ا تطببرالةيى الطنرسئ ل أرزذه اين الطقطفي هن غير أن بذكو الببعا. وانكة 
أشخاص آخرون أخدوايو رفودا لديم هما فى مععره وديا راقن مانقله 
رشيدالدين. 

ل ل ال ل ا 
كانوا يخالون - و ينون الدعايات - أن أحداً لا يستطيع القضاء على حكومتهم كما أن 
الأوضاع التاريخيّة كانت قد ساعدتهم كثيراً. 

إن حكومتهم التي امتدّت خمسمائة وخمساً وعشرين سنة» مضافاً إلى هذه 
الدعايات» قد رسخت هذا الاعتقاد عند كثير من العوام. و ذكرنا نما أن التعلظات محم 
خوارزم شاه عندما توجه إلى بغداد للإطاحة بالحكومة العبّاسيّة, و هلك كثير من جنوده 
بسبب البرد القارص الذي أصابهم في أسد آباد التابعة لهمدان. فإنّ الناس ظّوا أُنّ هذه 
معجزة لدعم العبّاسيّين و تأييد حكومتهم. 

و قال الجوينى عن تلك الحادثة: «لمّا دبٌ فيه الضعف و الوهن. و ألوت به معجزة 
الدذين ... تراجع ضُُ رأئةبالضرورة '»؛ 

لاريب أن هذه الحادثة الطبيعيّة قد تركت أثرها على الناس., بما فيهم العلماء الذين 
كان يعتقد بعضهم بالحكومة العباسيّة. 

و من هؤلاء العلماء: حسام الدّين المنجّم الذي كان أحد المقرّبين عند هولاكو و لعله 
كان أقرب إليه من الخواجه. وكان الحوار الذي جرى بينه؛ و بين هولاكو و الخواجه. هو 
الباعة 'علن جه الخواجه إلى يلك التعسية) تأخيرت البلا أضانم الاتهام بالتسر هن عن 
قتل الحاكم العبّاسى. 

يقول رشيدالدّين: «استشار هولاكوخان أركان حكومته و أعيان بطائته فيما عزم عليه 
من السفر [إلى بغداد]. فأبدى كل منهم رأيه حسب ما يعتقد. ثمّ طلب حسام الدّين المنجّم 
اذى كان مرافقاً له بآمر متكوقان:ليختار وقت النووك والركوف: و أمره أن ايوافيه يكل ها 
يبدو له في النجوم دون مداهنة. و لما كان هذا الرجل من المفربين عنده فقد كانت له 
جرأة على الكلام, فقال له: نالب هرا قفد أخرة الخلدقة نيسوه و الاتسنية اسن 
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إلى بغداد, إذ إِنّ كل ملك قصد بغداد و العبّاسيّين» لم يستمتع بالملك و العمر. و إذا لم 
و ل لس ل ل ار ١‏ - تنفق الخيول 
كلها و يمرض الجنود. ” - تحتجب الشمس. ” - يمتنع القطر. 4 - تهبٌ ربح صرصرء 
بارال ان رارك 8 ايت الات فى الارض + - يموت ملك عظيم في تلك 
السنة. فطلب هولاكو منه شهادة بصحّة هذا الكلام. فكتبها المسكين» و قال علماءالدين 
المعؤل والأمزاة: إن الذاهات إن كناد هو عن التصلخة ند ذلك اسع هولاكوهان 
امكراعة سير الذون اللوسي ون اليفك رد لكا فيه لكدو خم وك الامو عاو ندل 
الاكتبارويهال: إن تمع أنه وان و كل جا فتقال هولاكو: إذن ما ذا يكون؟ قال: إِنّ 
هولاكوخان سيحلٌ محل الخليفة. ثمّ أحضر هولاكو حساءالدّين ليتباحث مع الخواجه 
الذي قال: لقد استشهد جمع كثير من الصحابة باتفاق آراء الجمهور و أهل الإسلام» ولم 
يحدث فساد قطّ. و لو قيل: إِنَّ للعبّاسيّين مكرمة خاصّة بهم, فإنّ طاهراً جاء من خراسان 
بأمر المأمون و قتل أخاه محمّد الأمينء و قتل المتوكلّ ابنه بالاتفاق مع الأمراء. كذلك قتل 
الأمراء و الغلمان المنتصر والمعترٌء و قل عدد من الخلفاء على يد جملة أشخاصء فلم 
فلمو 

وهل ان المشكرورنا نميه اتنس لا لكك أن الخو عه ع يقالا بترا لم ملي 
وولده الحسين - علوناا ام 

و ذكر منهاج سراج أصل القصّةء بيد أَنْه لم يذكر جواباً لتهديد هولاكو بقتل الحاكم 
العبّاسي» واكتفى بكلام ملك الموصل بدرالدّين لؤلؤ و غيره من الكمّارء إذ قالوا لهولاكو: 
لو بقي الخليفة حيَاً إن المسلمين الموجودين في الجيش. والناس المقيمين في البلدان 
الأخرى يخرجون عليك و يخلصونه من يدك ثمّ يقتلونك ". 

والحقيقة هي أن هذا الحوار - لو صم بالشكل الذي أجاب الخواجه فيه - كان في 
وقت قد اتخذ فيه هولاكو قراره الحاسم, و لم يبال حتّى بكلام حساءالدّين الذي كان 
كزاققا لدترام ضيه ضهان لدتواقك الترول :وار كوي و لا مكو أن يفك السوان امعان 
إليه دليلاً على تحريض هولاكو على مهاجمة بغداد. بخاصّة أنّ الخواجه توهّم أَنّه يختبره» 
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و فى هذا أكبر الخطر. و قُتل حسام الدّين بسبب كذب نبوءته!. 

واأغيرا أم هلا كن مزاعاة اتسقاط ولف الخليفة في بساط؛ و رفس حتّى مات "». 

و ذكر الاستاذ الحائري النقاط الآنية» مضافاً إلى ما تقدّم : ١‏ - إِنَّ خان المغول تولى 
القيام بهذه المهمّة مكلفاً من قبل أخيه. ؟ - إن فيلسوفاً مثل الخواجه لا يمكن أن يقرٌ بمثل 
هذه العقائد الخرافيّة. ٠"‏ - فى ضوء ما نقله رشيدالدين؛ لم يرغب هولاكو في سماع أيّ 
اعتراض قطّ. ؛ - إن كلام الخواجه بعدم حدوث أيٌّ واقعة إل جلوس هولاكو على العرش 
مكان حاكم بغداد كان حقيقة لا مناض من الإقرار بها. 

ثم أشار الدكتور الحائري إلى أن هذا الكلام أصبح فيما بعد ذربعة للتخرّص على 
الخواجه. بيد أن الباعث الاساس على ذلك هو التعصّب الدينى. ثمّ ذكر كلام وضَاف. 
وهو كلام رشيدالدين نفسه. ولكن جاء فى آخره أنه بعد ذلك, أي : بعد جواب 
الخواحان ارس وده اد رعويطة ر ايك :و ليمير اط 

و هذه العبارة المضافة هي التي أوهمت ابن تيميّة و أمثاله فيما بعد فوّجهوا تهمهم 
إلى الخواجه: بينما لم يذهب المؤرّخون العقلاء -كالذين ذكرنا أسماءهم - إلى ما ذهب 
إليه ابن تيميّة» و ابن القيم من التصوّر الخاطىء. 


آثار وجود الخواجه بين المغول 

الحنٌّ هو أنَّ الخواجه كان يعيش بين المغولء و لازمهم حتّى وافاه الأجل . ثمّ عاش 
بينهم ولده من بعده. 

و حفن الداهنا أن نفك إلى عدكان النقاط: الأو أذ الخراجه' خصيوالد ين كان 
شيعا إنانا توافكل أعوادزات تعانن وماريق لسع فى القنة لين اقلت على كانه 
عبر التاريخ؛ و وقنهم من المضايقات التى بلغت ذروتها في عهد زباد و ابنه عبيداللّه 
“تشب لقنن عو انلا شد 31-171 

١‏ - طبقات ناصري : 198 ؛ حبيب السير ؟: .4٠‏ و ذكر القزويني أَنَّ قتله كان في الرابع عشر من صفر 
سنة 707 ه على الاصح بل قطعا. انظر : يادداشتهاى قزويني / 1 تل. 
٠‏ - الأمصار و تزجية الأعصار. وصّاف الحضرة ”: 1994 . و انظر أيضاً: الحائري : 97-4١‏ . 
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والحجّاج» والمنصور والرشيد, و المتوكّلء و أمثالهم. تلك التقيّة التي ما لم يعمل بها 
أحد» فلا دين له. 

لروحية أرق مضدنا وقع الخواجه في فم الألموتيين» رأى بأمٌ عينه أن المغول 
قد بدأوا هجمومهم. و حقّقوا مالم يحمّقه السلاجقة وغيرهم خلال مائة و سبعين سنة مع 
ما كانوا عليه من التجهيزات والإمكانيّات العظيمة» ودمّروا قلاع الإسماعيليّة أ. و هذه 
حققة تلم كان يصدق بها أحد انذالك: 

و شاهد الخواجه ما قام به المهاجمون من أعمال قرابة ثلاثين سنة إذ دمّروا كاقة 
الحواضر الاسلاميّة و جعلوها قاعاً صفصفاًء و ارتكبوا المذابح المروّعة بقسوة بالغة. 
ورأى كيف طمسوا جميع المعالم الثقافيّق و منها المكتبات؛ و عرف أن لا قبل لأحدٍ أن 
يقف بوجههم ويردعهم. و أنبت التاريخ ذلك أيضاً. 

أ التقطة الأخرى فهي أن المغول ليسواكالعرب الذين كانوا يغيرون على بلد من أجل 
هدايته إلى الدّينء و إنقاذه من الكفر والصّلالء بل كانوا قوماً همجاً رَعاعاً لاموجّه لهم إلا 
الشعار الجنكيزى المشوب بمئات الخرافات و العقائذ الجوفاء الملوّئة بالشرك, 

وعزلاءي وطواا ادال بعر اكات لمع رد زاكر عر وار لكين عندما 
نراهم يحترمون العلماء - حتى لوكان الاحترام لفظيًا - ألا ينبغي لنا أن نستثمر ذلك ونتقذ 
الإلجاهر و لسسلتين موي كيم > اوهس انعافة الاك من نه توم لزنتاقةالهير: ثم 
نريّيهم بعد ذلك و نصنع منهم مبلّغين للعلم و الفكر و الدين ؟ 

انخذ الخواجه قراره و تحرّك إلى جانب هولاكو. و شحّص الداءء فرأى أنَّ سبيله هو 
السبيل الوحيد لحفظ الإسلام و المسلمين و الثقافة الدينيّة في المجتمع. 

و ما هذا الكلام إلا زعم في بادىء الأمر بيد أن التاريخ أيّد حزم الخواجه و كياسته 
ودلّ على أنَّ الخواجه و أمثاله من علماء الشيعة و السئّة قد أدٌوا ما عليهم جيّدأَء و أثمر 
عملهم. وكان هناك من له عقل كعقل الخواجه أيضاًء غير أنّ الحاكم العبّاسي لم يحفل 
0 00 4 ني 

و سنلاحظ أن ابن العلقمي الذي كان وزيرا لاخر حاكم عبّاسي قد طرح نفس الاقتراح 


-١‏ تنشر به باستانشناسى و تاريخ. محيد زادى السنة الثانية. العدد الثاني ا 
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إلا أنّ بعض المتعضّبين من أمثال دوبدار قد تعنّتوا فألقوا الجميع في هاوبة الهلاك: 
وأغرقوا بغداد بالدم حفظأ لمناصبهم ! 

طبيعيّاً أنّ الخواجه و أمثاله لم يكونوا ذوي نفوذ كبير في البداية» فيجعلوا هولاكو 
خاضعاً لتوجيهاتهم تماماً لكنّهم استطاعواء على تواتر الأيّام؛ أن يسيطروا عليه من منظار 
سياسيء و ليس هذا فحسب, بل اعتنق الإسلام كثير من سلاطين المغول بعده. و بذلوا 
مودس د اعز منيظ العالة ويك القتاءة الامجاؤسة كاتا اهن مدن مريت 
والعبّاسيّين - الّذين يتحرّق لهم ابن تيميّة - أضعافاً. 

و هذا لا يعنى أنْنا ندكر دور الاشخاص الذين قاوموا و حاربوا ببسالة حتى استشهدواء 
هذ أن إذزالة لعفف اواحسيوف مجم وكاسة الحقوك لد ]سم كالحورية لمانا 
الْذي كان بمقدوره أن يملك قلوب المغول ‏ أمران يستسيغهما العقل السليم جيّداً. 

وكانت هذه هى سجيّة الشيعة إذ استطاعوا المحافظة على كيانهم إلى جانب كفاحهم 
و جهادهم, حتّى أنهم أقرّوا بالحكام العبّاسيّين في فترة ما - و هو ما نلمسه عند الشريف 
الرضئ و الشريف المرتضى و سائر نقباء العلوّين فى بغداد - و اتّخذوا هذا الموقف 
لتوسيع نطاق التشيّع والإسلام؛ و استطاعوا أن يستقطبوا نصف الناس في بغداد إلى 
التشبّع على امتداد القرون الّتى تلت تأسيسها من قبل المنصور العبّاسي» واستأثروا بالقسم 
الغربي منها لأنفسهم. 

و نعرض فيما يأتي نماذج من استثمار الخواجه نفوذه لإقامة دعائم الدّين و الثقافة 
الإسلاميّة» والمحافظة على العلماء والمفكرين» و ذلك لتكون آبة على صحّة الطريق 
الذي انتهجه الخواجه و آثره على غيره في تلك الأوضاع العصيبة. 


نفوذ الخواجه عند هولا كو 


أشرنا فيما تقدّم إلى أنَّ الخواجه لم يكن له نفوذ يُذكر عند هولاكو في أوّل أمره. و هذه 
حقيقة ألمع إليها بعضُ الباحثين أيضاً'. و نقرأ أن المغول عندما أغاروا على بغداد. فإِنَّ 
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الشيعة و السنّة جميعاً قد تعرّضوا إلى هجماتهم '. 

و أشار الدكتور الشيبي إلى هذا الموضوع أيضاً و قال : إِنَّ احتراق الشيعة و السئّة بنار 
المغول فى واقعة بغداد دحض التهمة بوجود اتّفاق سابق بين الشيعة و المغول'. كما أنَّ 
مرقد الامام موسىالكاظم - عليه السلام - قد احترق أيضاً'. و لكن بعد مضي مدّة 
أمتتسة الكراحة مكانة عند بيلطاث المعرل تدويها: وكدفت البشعذة اعمال متها 
إدارة شؤون الأوقاف ‏ كما أنبطت به الشؤون المتعلقة بمدينة طوس". و تُصب من قبل 
قولاك انها ييا لمعك 43ت الستدكية الركيدة فى يلاد السعرك . 
وأشخصه هولاكو مرّة مبعوثاً من قبله إلى الحاكم العبّاسي في قضيّة غزو بغداد". و بعد 
434 امور له مرا شين النض: 

و أخيراً بلغ نفوذه درجة أنَّ ابن شاكر قال عنه: «وكان ذا حرمة وافرة» و منزلة عالية 
نهولا كوو كان انطع قدا يكين هنيو الأعرال فى تسويية يز لكان ايكرابعه 
أمينا» فقه اوت ثقة هر لأكود ره ١‏ 

وقال شمس الدّين بن مويّد العرضى : «وكان يعمل الوزارة لهولاكو من غير أن يدخل 
ع الأموان و عدر كز سملم سن انالا رركن ورلا ماف الا فى اوقا دو عار 

بد اميل الحراح ين اكور كانت امه المسائل عند المكياكة و إحياء القارع 
الإسلاميّة» و تربية العلماء. و قد بلغت المستوى المطلوب بجهوده و مساعيه حتّى ان 
أحداً لم يتوقّع ذلك إذا نظر إلى الدمار الّذي خلّفه المغول. 

و من الأعمال التي قام بها الخواجه أنّه جمع الكتب من المكتبات التي تعرّضت للدمار 
والنهب في المدن الكبيرة كبغداد» و مدن الشام و الجزيرة؛ و أسّس مكتبة تضم أربعمائة 


١‏ -ابن الوردي 3 ٠‏ . تاريخ الخميس. الدياربكري ؟ : ل/ا/373. 
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ألف كتاب .١‏ 

و عندما كانت بيده أوقاف البلاد.كان يصرف عشرها على المرصد والعلماء المقيمين 
هناك؛ مضافاً إلى أن نفعها كان يصل إلى جميع المسلمين بخاصّة العلوئّين و الشيعة". 

ومن أعماله الأخرى محافظته على العلماء و المفكرين الذين كانوا يتعرّضون إلى 
فقبيه الشول اعانا لأساف مكدافة. وعد الصاسي جذا داق عا بالق 
الذئ ذكرهما الم خوة: 

الأولى »عمق تححزاي الذي كاه عي فى الدرغة العانة ين المورخين الذين أرخوا 
الحوادث الواقعة في تلك الفترة. و ألْف كتابه سنة 1ه يقول هذا المؤّرخ : «أخرجوا 
عرّالدين [ابن أي الحديد] و أخاه موقق الدّينءفي واقعة بغداد ليقتلوهما ... و لما سمع 
[ابن العلقمي] بخبر عرّالدِين؛ حار في أمره قجاء من ذوره إلى الخواجه أفضل العالم 
نصيرالدٌين الطوسي قدّس اللّه روحه 3ع فرش لقانت لين لخدو انين بدن امكل 
بغداد لهما علي حٌ عظيم؛ وهم يريدون قتلهما. و أرجو أن يعجّل الخواجه إلى الملك... 
قو الك اهارا ناز يا اويا مفد ع على هاد الدعرل دو كال كوجرا 
حضون مي الحدوية لقفية آم الملف فى فلهنارو اف[ ها أرجوه هن أن يتل 'المنلكف 
ككانهما تتفسيك التللقه وهال زو أردت جلث لنا عوك إلى هذا اجو واعظق 
الملك على الفور و عفا عنهما '. 

أمّا الثانية : وهي أجلى من الأولى فتتجسّد في الخطّة التي رسمها الخواجه للمحافظة 
على أحد العلماء وإنقاذه من موت محقق. 

يقول ابن شاكر: «بلغ الخواجه أن هولاكو أمر بقتل علاءالدّين الجويني. فقال الخواجه 
لأخيه: هذا القان إن أمر بأمر لا يمكن ردّه. فلابدٌ من الحيلة في ذلك. فتوجّه إلى هولاكو 
وبيده عكاز و مسبحة ثمٌ اصطرلاب و خلفه من يحمل مبخرة و بخوراً و ناراً. فرآه خاصّة 
هولاكو الذين على باب المخيّم. فلمًا وصلء أخذ يزيد في البخور و يرفع الاصطرلاب 
ناظراً فيه. فلمًا رأوه يفعل ذلك؛ دخلوا على هولاكو و أعلموه. ثمّ خرجوا إليه؛ فقال لهم: 
القان طيّب معافئ موجود فى صحًّة ؟ قالوا : نعم. قال : أربد أن أرى وجهه بعيني. فدخلوا 
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فأعلموه. وكان في وقت لا يجتمع به أحد ... فقال الخواجه: اقتضى الطالع فى هذا الوقت 
أن يكون على القان أمر فظيع عظيم للغاية. فقمت و عملت هذاء و بخّرت بهذا البخور 
ودعوت بأدعية أعرفها. أسأل الله تعالى - صرف ذلك عن القان: و ينبغى الآن أن يكتب 
القاة إلى جاتر مقالكه باطلاق مق الاعفال» والققر حكو اله عفا را داقر فت للك 
اكه حزلاكرينا تار ابطق عاذ الذيوه وله بذكره القراسه تطبر ديق 2 . 

هذه الخطة التي قام بها الخواجه تبيّن حنكته و دقته في استثمار نفوذه. وكذلك 
تعكس قدرته على إقناع هولاكو لتنفيدذ مطالبه. و يقول ابن شاكر بعد نقل هذه الحادثة: 
«وهذا غاية في الدهاء. بلغ به مقصده و دفع عن الناس أذاهم. فإطلاق كل من كان في 
سجن المغول في جميع البلاد الخاضعة لحكم هولاكو أمر لا يقاس به شيء). 

وكان الخواجه يغتنم الفرص المناسبة فيحتٌ هولاكو على مراعاة شؤون الرعيّة 
ويذكره تاشياكات ره جلالالذين الحواززيق عوية الفاس فى فستال الحراق تعد 
هريمتهم] وابدغؤة إلل عابي شتزون التلادر ققال تولاكل: إلا بسمدالله فاتدوة للااة 
ومدبّرون لشؤونها. نغزو الطغاة؛ و نرعى شؤون المطيعين. و لسنا مثل جلال الدين مبتلين 
بالعجز والضعف ". 

برعي أعرى كاذ لكزه كمب ترج قاد الناتو ين اسوك ليلل ميو دعر ني 
إن المسليم وق عضنو ذلك كن يتنت المخول هلى رعابة ادل من خلال مرا دعتهم. 

والمفارقة بين المزجئلة الأول و القائية عن حياء هر لاك سيك لا اله دالا مره اليو 
الخواجه و أمثاله. 

و عندما أرسل هولاكو الشيخ شريف التبريزي للتجسّس على جيش عدوّه المغولى 
بوقاي. و توجّه لاداء مهمّته؛ قبض عليه جند بوقاي و حملوه إليه. فسأله بوقاي عن هولاكو 
قائلاً : ماذا تعلم عن هولاكوخان ؟ هل ما زال يقتل أشرافنا و أعياننا و زهّادنا و عيّادنا 
وتجّارنا غيظاً و غضباً أم لا؟ فأجاب :إِنَّ الملك كان غاصباً قبل هذاء فكان يحرق الأخضر 
واليابس بسبب خلاف الاخوة. أمّا الان: 

فلا تحرق النار الحرير لعدله 
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والغزالة أيضاً ترضع اللبن من اللبوة 

والناس فى راحة و طمأنينة لانصافه و عدله 

ولط هود ١‏ امور ا وي 

و لعل في هذا إغراقاً و مبالغة» بيد أن الوضع كان كذلك إذ أفضى إلى بقاء المغول في 
الحكومة. و من المؤكّد أَنّْهم لو أرادوا أن يواصلوا نهجهم كما كانوا في اليوم الأول لما 
استمرّوا طويلاً. 

و بعد موت هولاكو في التاسع عشر من ربيع الآخر سنة 117 ه جلس اباقاآن على 
عون أيه حوره الخوايه رشاعي و تلظ هنا أرها تقر السواعه كاذ باعتا على 
عنقظ العلا ءاودو القن اباقااذ على ما بكر فق بنائة عانو يدم ين تلامدة امسا اشير 
الخوانسة تصيرا لد رن الظ وري وشمله للح اليم كاتو اناخرنيةا لللاط أ 

و عندما جلس اباقاآن على العرش» ألقى الخواجه خطبة ضمّنها توجيهاته القيّمة له. 
ا و 

اك أزلاً برضن :زئه - تعالى و تقدّس - فيجارّى بالإحسان في الدارين ... ثانياً : يعدل 
9 لحر ل ا لخاد ا 7 
لاق اعداءو ادنع رار الاروياء خلال سكيف رائعا ‏ تمس فتن العبيزر نكت 
يحصل على مال كثير من غير أن يظلم الناس و يرهقهم... 00 

و ما زال تنامي الإسلام بين المغول حقيقاً بالكتابة و البحث والتحقيق. و من الثابت أن 
أكثر المغول بما فيهم هولاكوكانوا لم يسلموا حتّى ذلك الحين - على عكس ما أُشيع من 
إسلامهم - فماذا تتؤقع منهم حيئئذٍ ؟ وحسبنا أن نتقدّم قليلا» فسترى - كما قال 
المستوفى - أن غازان خان بن ارغون خان بن اباقاآن بن هولاكو عندما جلس على العرش 
ا ل لت 

ثبهء لتوطيد دعائم الإسلام» و دمر معايد الأصنام والكنائس. و أسلم - جميع المغول فى 
0 وانجابت ظلمات الكفر والضلال”). 
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و لعلّ إلزام المغول بالإسلام كان الأمر الأوّل الذي أصدره غازان خان!. 


دورابن العلقمى فى واقعة بغداد 

ذكرت موضوعات جمّة حول دور الوزير مؤيّد الدين بن العلقمي الشيعئّ الاماميّ 
الذي كان وزيراً لآخر حاكم عبّاسي. و هي أكثر مما قيل في دور الخواجه نصيرالدين في 
الوائمة الماكورة حت إن يعي الدروي. أوالالخواعة ديلا بيجتو تيقب ادرو يدور 
ابن العلقمى '. 

و عر أكثر المؤرّخين عن آرائهم في دور ابن العلقمي. و ذكروا معلومات متمائلة عن 
هذاه | اشخفةة بلسي بقكيد يعضوم ععل مخ انفكا بن قد أرخل ف كقيويز طمن 
يسرد القصص والحكايات لتضخيم دور الوزير المشار إليه. 

إن ابن العلقمي وزير أثنى عليه حتّى الذين انُهموه بضلوعه في تحريض هولاكو على 
غزو بغداد. و لذلك كان من نوادر الوزراء الذين نبغوا فى العصر العبّاسى. 

وكا الققاتي: الى رما هذه الهمة امن الذيق اندر لطم تقال مويك را لاق 
كريم الطباع؛ خيّرالنفس» كارهاً للظلم» خبيراً بتدبير الملك. لم يباشر قلع بيت و لا 
استغصال مال '). 

وعدن انا العلقدى وزيرا فى "رقت كانت الثلاه الأسزاصيئة تين اماف مساك 
كثيرة» أهمّها: غارات اراد فانحيوا ففاطن الغراق او الطرافف تعدا دافن السنين الأول 
من وزارته قات عد اناتوم ده روصة مجداتيع دير النظنب كما سن عن 
ذلك ابن أبى الحديدء. 

وقح لالدوى ها طرقان رمو رانو الداشمن بيد دما عن اذى برعو عله 
يدل على أنه كان رجلاً عالماً محبّاً للأدب, وقوراًء منجزاً لأعماله في أحسن وجه مع علم 


١‏ - تاريخ كزيده : ٠07‏ (الهامش) عن وصاف الحضرة. 
و من خؤلاة الذكتوزالجائرى فى مقالتة المذكورة الت اباب عتها الاكتور سن الأمين: فى العدد الثالن 
من المجلّة. و انظر أيضاً: بيانى : 816 و 22.715 8 -العسجد المسبوك : .514٠‏ 
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و دراية '. 

إن ما ورد في أكثر كلمات المؤّرخين هو أنه كانبَ هولاكو و حرّضه على غزو بغداد. 

ما الذي ع بهذه التهمة فهم: العشافن 0 منهاج سراج '. ابن كثير ه ابن خلدون” 
خواندمير '.» الذهبى” ابنالوردي'؛ ابن شاكر'؛ اليافعى ' '. الدياربكري'', و آخرون 
غيرهم ممّن كرّروا نفس الموضوعات غالبا 

و ينبغي لنا أن نشير هنا إلى عدد من الاسباب الكامنة وراء بثّ هذه الإشاعة و توسيع 
رقعتها إلى هذا الحدّ. 

أحدها تشيّع الوزير إذ كان رافضياً اإحد خبوالدر دو ركاه سوك أن سام 
مقاليد الأمور لأحد العلوئين بدل الحاكم العبّاسى 

ا لل ا 
يستهدف ذلك طوال الفترة التي كان فيها وزيراًء ولم نكر عليه هذه التهمة بسبب تشيّعه 
فحسب.». بخاضة أنَّ السلطان 0 خوارزم شاه الذي كان ينوي الهجوم على بغداد. 
قد تشبّث بهذه التهمة (استبدال العلوي بالعبّاسي) فسوّغ هجومه" 

وثمّة ممهّد آخر مهم جدّاً قد شدّد هذه التهمة ضدّالوزير. ويتمكّل هذا الممهّد 
بحدوث كارثئة فى بغداد قبل غارة المغول بسنة. إذ تواصلت الاشتباكات و الاصطدامات 
من السفة ا الجن وسوس أذ قل لكي لمعاف ود كد ماق مد 
الطرفين؛ فقام الابن الاكبر للحاكم العبّاسي و معه قائد القوّات العسكريّة العبّاسيّة مجاهد 
الدين دواتدار* ' بالهجوم على محلّة الكرخ التي كان يسكنها الشيعة» وارتكبا جرائم شنيعة 
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مروعة. 

و قال صاحب العسجد المسبوك: «فهجموا عليهم و قتلوا منهم جماعة و نهبوا محالهم 
وارتكبوا من الشيعة العظائم '». و أشار كثير من المؤْرّخين المذكورين إلى تأثير هذه 
الجرينة على قسئة ابن العلقمى و اعتبروها باعتا على مراسلنة هولاكو". 

واأشاواين الززدى الى أذ امقر ا لين الأكر المتعسيو وو اوناسنة ينذا الأستم 
للظلم الذي ارتكبه بح أهل الكرخ - أمر العسكر بالهجوم على الشيعة؛ صهبزا لكر 
وهتكوا النساء و ركبوا منهنٌ الفواحش. و طرح ردٌ الفعل الذي أبداه ابن العلقمي” . وهذه 
قضيّة لا ينبغي لابن العلقمي أن يتغاضى عنهاء بخاصّة أنه كان يواسي الشيعة ويشاطرهم 
في مصائبهم كثيراً. ١‏ 

بيد أنَّ هذه المعلومات المنقولة أيضاً لا يمكن أن تثبت بذاتها تحريضه هولاكو على 
غزو بغداد, و هو رجل داهية لبيب. 

و يبدو أن القيام ببعض الأعمال كالهجوم على محلّة الكرخ؛ الذي يمكّل جريمة بحل 
نصف السكان البغداديّين في الاقلء يُعتبر عملا طائشا للغاية في تلك الفترة التى كان 
الخطر فيها جدّياً. وكان على الحاكم العبّاسي أن يفكّر بإقرار الوحدة بين السنّة و الشيعة, 
لاأن يكون ألعوبة بيد شخصين سنيّين متعضّبين فيسبّب في دمار الحكومة و ضياعها. 

إِنَّ السبب الآخر الذي مهّد لهذه التهمة هو أن الوزير كان واثقاً بعقم العمل العسكري 
ضدٌّ المغول بعد أن حصل على معلومات عن وضعهم؛ و بخاصّة بعد سماعه بسقوط 
َلَمُوت التي قاومت مهاجميها مائة و سبعين سنة؛ ثمّ سقطت بأيديهم. لذلك كان يقترح 
على الحاكم العبّاسي باستمرار أن يعجّل بطرح قضيّة الصلح حتّى يفعل المغول ما فعله 
السلاجقة و البويهيُون فيبقوا اسم الحاكم العبّاسي - في الأقل - متزامناً مع توليهم زمام 
الأمور. و قد تقل أكثر المؤرّخين هذا الاقتراء ؟ 
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والحقٌّ أننا يتبغي أن لا نتّهم الوزير بالتواطؤ مع هولاكو في ضوء الافتراض القائل 
بوجود مثل هذا الاقتراح الذي كان بإمكانه أن ينقذ الحاكم العبّاسي و دولته على نحو 
الاحتمال. 

وكانت نبوءة الوزبر النابه صائبة تماماً. و جرٌ الحاكم نفسه و حكومته الى الهلاك إذ 
منعوه من العمل بنصيحة الوزير. وما استسلم إلا بعد أن أغضب المغول بسبب تعتّته. ولم 

وثمّة سبب آخر لهذه التهمة هو بقاء الوزير حب و احتفاظه بمنصب الوزارة في عهد 
هولاكو. و إِنْ كان هذا المنصب قد فقد هويّته و حقيقته يومئلٍ. ْ 

و يتبغي أن تقول في هذا المجال أيضاً أوَلاً: من الثابت أن الوزير لم يرغب في الحرب» 
لاه كان يراها عقيمة. و هذه ميزة له عند المغول. 

ثاناً: تحمل أن يقاءه حا كان عفاغة الحواتجه تطبر لكين ذلك :أن اللمواجييه كان 
يشترك معه عقيدياً. 

ثالثاً: لم يسلم ابن العلقمى وحده من مخالب المغولء بل إِنَّ كثيراً من الشخصيّات 
اللساتيظة والديكه نو رفوا دمد سفوا أبعنا بوعويقاوك بن الممصمم شيق و اول 
الدذين نجل دوبدار قائد الجيش العبّاسي» و نظام الذين عبدالمنعم قاضي القضاة في بغداد 
الذي ظل فى منصبه بعد غزو بغداد, و الامير على بهادر الذي كان شحنة بغداد» و احتفظ 
محتسي أرقا بو فر الت دن الدامخاى ترايس الد يوان الى اليد قر محضكية بعك مارو 
بقذآدةاز فجم الدين عبدالنى .درتو س .من المقزبين عند المتتخصم فوؤلاءجميماً ند 
نجوا. كما نجا تاجالدّين علىبن الدوامي الذي تسم منصب الحجابة بعد غزو بغداد'. 

إِنّ الموارد المذكورة استحوذت على أذهان المؤْرّخين و أفضت إلى رسوخ هذه 
التهمة فيهاء بينما رفضها بعضهم و لم يحفل بها. و من الطبيعي أنَّ أسباباً أخرى موجودة 
أيضاً منها: تعضّب المؤرّخين من أهل السنّة. فينبغي للباحث أن يتحرّئ فى مثل هذه 
الأحكام التي نحتمل احتمالأكبيراً أنّها صادرة عن التعصّب المذهبي. ْ 

يضاف إلى ذلك أنَّ استسلام أهالي الحلّة التي كانت القاعدة الأساسيّة للشيعة - 
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وق اقم عن ستابه اسيم كنا اذ أعالى ترق لبان الا حري اكالمزة+ 
قد ساروا سيرتهم - و وجود الخواجه إلى جانب هولاكوء و الاهمّ من ذلك تعاظم شوكة 
التشيّع في المناطق الإسلاميّة بعد حضور المغولء كلّ ذلك أفضى بالمؤرّخين المتأخّرين 
أن يكرّروا هذه التهمة بكل اطمئنان. 

... أما الجذور الحقيقيّة لهذه التهمة 

كما ذكرها بعض المؤرخين الواقعيّين» فتكمن في توزع القرار بين الحاكم العبّاسي 
عط اخرين كانا يزان التبلطة ف بوكدادر أرها. 

الاوك تبكلة كيدا قانب خسن العاسو رأف كوا لفهو اموك لابن لكر 
للحاكم العبّاسي. و كان الدويدار متعصّباً في مذهبه الستّي 'ء لذلك انسجم مع أبي بكر 
وتعاون الاثنان على نهب محلة الكرخ تعاوناً تاماً. 

أمّا الخط الثاني الذي يقف أمام الدوبدار و أبيبكر بن المستعصم. فيمكّله الوزير ابن 
العلقمى الذي كان يعد شيعا ”. 

وكان الخطان يتصادمان فى القضايا السياسيّة» مضافاً إلى أنّ الخلاف المذهبى كان 
كم تطافة الأتد افا كرويهما و فى عجو السترك على اهداز الاإلخط الاوك مقط 
على المستعصم كي يرفض اقتراح الوزير المتمثل بالاستسلام و الحصول على امتياز 
وقد رفضه طبيعيًاً. وهاجموا المغول ففشلوا فشلاً ذريعاً أرغم الجميع - بما فيهم الدوبدار 
و أبوبكر - على الذهاب عند هولاكو. وكانت عاقبة الشخصين المذكورين القتل بسبب 

و سبق هذه الحادثة أن الدوبدار - كما نقل الرشيدي - كان يزمع عزل المستعصم. 
وتولية ابنه أبي بكر مكانه؛ إذ إنّه لم يستجب لمطالبه؛ و أبقى الوزير في متصيه. 
واتكشفت خطته من قبل الوزير ممّا سبّب إحراجه؛ و انّساع نطاق الخلافات. و أراد أن 
يتلافى ذلك» فقال للمستعصم: إِنّ الوزي ركاب المغول. وهذه الإشاعة - كما سنلاحظ - 
التي عدّها المستعصم واهية لا أساس لها أدّت بالمؤرّخين المتعصّبين فيما بعد أن يصنعوا 
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منها خبراً صحيحاً. و مر بنا أن ممهّدات كثيرة طرحت لها أيضاً. 

واذهت رشيدالدية فقت الله إلن أذ هذه التيحة النؤكية إلى ابم العلتي إرجرقة 
صحّة لها. وكان هذا الرجل من المؤرخين المهمّين في العصر المغولي؛ و لم يكن له دافع 
على نفى هذه التهمة عن ابن العلقمى. و أشار إلى الفيضان الذي حدث سنة 704 ه.ق» 
وتحدت شق إلا قاف اانه رار عاق ا الناس و أموالهم؛ و قد دعاهم مجاهد 
الذيق ايبلعة [ؤويدان] قائذ الحيقن الكاسن الالقا ف حولة: 

واقا يرم فق 'وزاء ذلك كرك النناك التكامى بزعرقة تعطلهة كانه تجيد أن الروير 
أطلعه على نواياه فطلبه و هدّده و عاتبه. و لمّا شعر دويدار أن الحاكم لم يتعامل معه 
بعنفء انهم الوزير بوجود علاقات سرّيّة بينه وبين المغولء و قال له : إِنَّ سعايته في حي 
من أجل دفع هذه التهمة عن نفسه. «... و أنّه عدو الخليفة؛ فهو يتبادل مع هولاكو خان 
الجواشيلين 4 

و أكناز رسي نوك :اذ الركوار كان كن تدهى الارع قار يقي فافض 
ووامل كلاه قائلة وواعهه التحليفه إلى« قكر الى الدامفاى باغساة كلف اله ركنت 
كا نحط بعراة آذ ماقل ذ تسن ويدار ناهر محم« تاذ زوين رمدو كواب 
امه دنا | رسلعد فلك الومالة فلن نك انه دركرس إلى الدوتد ره مير يكل 
أمام الخليفة» فاستماله هذاء و عاد معرّزاً مكرّما '). 

و يدل هذا الموضوع على أن الدوبداركان خائفاً و على الرغم من عفو المستعصم 
عنه فى البداية» فقد أثار تلك الضجّة, أملاً فى دفعه إلى أن يعلن ثقته به على رؤوس 
الأشهاة. و بلغ نفوذه و حيّه السلطة أنَّ اميم خاف فأمر أن يذكر اسم الدوبدار في 
الخطبة بعد اسمه. و ذلك لاقناعه بعدم التآمر عليه و عزله عن الحكومة. 

و يبدو أن ما قام به الدوبدار يدل جيّداً على أن شعوره بالخطر من جهة؛ و حبّه 
المنصب من جهة أخرىء قد دفعاه إلى أن يتذرّع بالتسئن من أجل تولية أبيبكر بن 
المستعصم. فتزداد قدرته. و ألصق بابن العلقمي تلك التهمة أيضاً من أجل تبكيته و الايقاع 
به ولم يؤئّر ذلك على المستعصم إذ ما أساء ظنّه بوزيره قيد أنملة. 
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و قال رشيدالدّين في موضع آخر: «لمّاكان الدويدار. في تلك الفترة - خصماً للوزير. 
إن أتباعه من أوغاد المدينة و طغامها كانوا يذيعون بين الناس أن الوزبر متّفق مع 
هولاكوخان و أنّه يريد نصرته و خذلان الخليفة, فقوي هذا الظن '». 

و أشار رشيدالدين فى مكان آخر من كتابه إلى مشاورة المستعصم وزيرّه و ذلك فى 
باق جد عو عق الأنذاز الدع يتنه مولاكو إلى المتخصيو و ]علق فيه العر ةقان 
المستعصم للوزير: ماذا نفعل ؟ فأجاب الوزير: ندفع هولاكو ببذل المال وإرسال الخزائن 
إليه» و نجعل السكّة باسمه. فوافق المستعصم على هذا الاقتراح في أو الأمرء بيد أنَّ 
الدويدار صرفه عن ذلكء و ذكر له أن اقتراح ابن العلقمي دليل على تجدّسه لهولاكو. 
وقال : إِنّه يريد أن يكون محترماً عند هولاكو. وكذلك هدّد المستعصم بأنْه إذا أرسل 
الخزائن» فسوف يبعث جنده للاستيلاء عليها '. 

بعد ذلك اقترحت جماعة أخرى القيام بهجوم عسكريٌّ قويٌ. و من هؤلاء: سليمان 
شاه الذي عرض الاقتراح على الوزير» و قال: على شرط أن يضع الامكانيّات في تصرّفه. 
حتى يستطيع أن يجمع قوّة كافية. فوافق الوزير على أن يوصل هذا الاقتراح إلى 
المستعصم وكان يعلم أنّ المستعصم «لن يمنح مالآ» على حدٌ تعبير رشيدالدّين. .وفي 
نهاية المطاف لم يدفع شيئا و تُركت القضيّة على ما هي عليه... 1 

إذن » كان رشيدالدّين يرى أن اهام ابن العلقمى بالتجسّس إشاعة بتّها الدوبدار. 
وميه نانفا كيد ان سمل قا به لاقجة. (لغا قن لاله الس نه تع كال الج يد 
يجترّون نفس التهمة و يسردون عين المضمون. و لا تقاس معلوماتهم من منظور تاريخي 
رصين بمعلومات رشيدالدين العالم و المؤرّخ الدقيق. 

و يمكن أن يكون ابن الطتقطقى أيضاً (م 109ه) مؤرّخاً موثوقاً من حيث انتمائه إلى 
الجهاز المغولي -إذكان أبوه موظفاً عند المغول. فقد نقل هذا المؤرّخ معلومات رائعة عن 
التهم الملصقة بابن العلقمي و الاراجيف المبثوثة عليه. و قال مشيراً إلى الاوضاع 
المضطربة فى بغداد» و عجز المستعصم عن إدراك الحقائق إدراكا صحيحا: 
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«اوكان وزيره مؤيّد الدّين بن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك و يكاتبه بالتحذير 
والتنبيه» و يشير عليه بالتيّقظ والاحتياط والاشعوداف ور لان كاه افوا وكان 
خواضّه يوهمونه أنّه ليس في هذا كبير خطر ولا هناك محذور. و أنَّ الوزير إنما يعظّم هذا 
لينفق سوقه و لتبرز إليه الأموال ليجنّد بها العساكر فيقتطع منها لنفسه'". 

ومو ادير كور أن قد لبسرووانة كول خلو أذ اتن العلن كاي البذاءة جدومن 
التسحص عان مع السو اعدادهم السرهيه ا 

كفا تومكان الخو كك او نسبه الناس أنه خامر و ليس ذلك بصحيح. . ومن 
أقوى الأدلّة على عدم مخامرته سلامته في هذه الدولة: فإِنَّ السلطان هولاكو لما فتح 
بغداد و قتل الخليفة» سلّم البلد إلى الوزير» و أحسن إليه و حكّمه. فلوكان قد خامر على 
الخليفة» لما وقع الوثوق إليه أ». 

وهذا الانبدلال الذي ذكرء ابن 'الطقطقن صنائب ماما لأن وأت الخلرك المافين» 
هيه ساد لعفل اهلان 1 لخره ممما دن ها برلا الجارى اوور بو 
الجديد مرّة أخرى. و لكن نزاهة الوزير أثُرت على سلطان المغول فأبقاه في منصبه كما 
أبقى كثيرين غيره. . ر 

و يبدو من الخبر الذي نقله ابن الطقطقي بنحو موئق» بعد ذلك - عن ابن اخت مؤيّد 
الدّين بن العلقمي - أن الوزير ظل على وفائه للمستعصم حتّى آخر لحظة. و عندما أمره 
بالتوجّه إلى هولاكوء فإِنّه قال: سمعاً و طاعة. 

ويقول ابن الطقطقى فى سبب حظوته عند هولاكو: «لمًا حضر بين يدي السلطان» 
زقديع كلاي »يوقم تفرم الاسيضيان. وكان اكذى قولى تيع ف اللمضين السلطافة 
الووين] لتيعيد ضير الذين محقة الطويي كدمن اللروحه 0 

إِنّ ابن العلقمي لم يلبث طويلاً بعد غزو بغداد إذ تقل ابن الطقطقي أنّه مكث شهوراً 
ثمّ مات في جمادى الاولى سنة 101 هء. و نقل المؤرّخون المتعصّبونَ -الذين افتروا على 
ابن العلقمي كثيراً ‏ أنه قتل بأمر هولاكوه و ذكروا ذلك لتهدئة خواطرهم و خواطر القرّاء”. 
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و قال بعضهم أيضاً إِنّهِ مات كمداً .١‏ وكلا القولين غير صحيح. 

و يحسن بنا أن ننقل معلومات أخرى من كتاب طبقات ناصري لمؤلفه منهاج سراج» 
وذلك لدعم ما ذكره رشيدالدّين» و ابن الطقطقي. فإنّ منهاج سراج تحدّث عن الموضوع 
بتعضب أكثر من الآخرين» و أشرك ابن العلقمي في جرائم أخرى؛ لكنّه نقل أيضاً 
معلومات لافتة للنظر حول ثقة المستعصم بالوزير. وذكر الخبر الذي جاء في كتاب 
رشيدالدذين حول إطلاع ابن العلقمى المستعصمٌ بمؤامرة الدوبدار 586 اهم 
ابنالعلقمي بعد ذلك بعلاقته السرّيّة بالمغول. و جاء هذا القلب للحقائق لثلاً يخال أحد أنَّ 
الوزير قد تأر لنفسه. و أنه أراد أن يلصق بالدوبدار تلك التهمة بعد أن أنّهم هو نفسه 
بعلاقته بالمغول. 

و قال منهاج سراج متّهماً ابن العلقمي: كانت بينه و بين هولاكو علاقات سرّيّة. وواصل 
حديثه فذكر مراسلته سلطان المغول. و قال : إِنَّ الدويدار أخذ إحدى الرسائل إلى 
الخليفة, لكنّ الخليفة لم يقبلها بسبب الجفوة بين الوزير والدويدار. و عندما علم الوزير 
ما هله الدويذان ذعت تل الكلينة و أرفيه كديا أن الدوؤيد ان بريد هزله ونرلة ابئيه 


أبى بكر مكانه '. 
إن المهمّ في كلماته هو أنَّ الودازر للدي ميخ الأمر انهم الخخافوا رسطائل 
وعرضوها على الحاكم العبّاسي م كيمين الزوين بإ زجاليا إن المتغولة شين أن الحا كنم 


العبّاسي لم يقبل ذلكء معلّلاً هذا العمل بالخصومة بين الاثنين. 

و نص منهاج سراج بعد ذلك على أن المستعصم لم يلتفت إلى كلام الاثنين بسبب 
تنازعهما و تعاندهماء حتّى إِنّ بطانته -كما قال منهاج سراج - عندما أخذوا رسائل الوزبر 
إليه» فإنّه عد هذا العمل من صنع الدويدار. و لمّا ينسوا منه» ذهبوا عند الدويدار فال 
لهم: إنّي تحدّثت مع الخليفة ماكان ا ل اي فتوجّهوا إلى 
المستعصم مرّة أخرىء و طلبوا منه الحل لدفع المغول؛ فبعثهم إلى الوزير". 

هذه حقائق جالبة للانتباه إذ تدلٌ على أن المستعصم كان يرتاب فيمن يِتّهم الوزير 
بعلاقته بالمغول, و ينظر إلى هذه التهمة على أنّها من صنع الدوبدار. وكانت أهميّة هذا 
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الموضوع على درجة أن الحاكم العبّاسي لابدٌ له أن يتّخذ موقفاً حيال الوزير إِنْ ارتاب في 
أمره أقل الارتياب. و لكنّه لم يفعل ذلك لثقته العالية به. 

وإذا أثبتنا سقم هذه التهمة؛ فلا يتسئى لنا - إذن - أن نقرٌ بالتهم الأخرى التي ألصقوها 
بالوزير» كقولهم : إِنّه بعد أن ذهب عند المغول و عاد إلى المستعصم. فإِنّه خدعه بقوله: إن 
هولاكو يرغب أن يزوّج بنته بابنك أبى بكر و يحكم كالسلاجقة و يبقيك في منصب 
الخلافة '. و ذكروا أَنّه جمع الفقهاء كافّة بحجّة إجراء العقد, فقتلهم المغول". 

و انّسع نطاق هذه التهم الكاذبة إلى درجة أن بعض المتعصّبين نسبوا إلى ابن العلقمي 
خبراً يرتبط بالناصر لديناللّه كما في الأثر الصحيح - ستنقله فيما بعد - و ذلك أنه بعث 
إلى المغول رسالة حتّى جاؤوا إلى إيران» و مارسوا ضغوطهم على الخوارزمشاهيّين. بينما 
تقرأ أنّ هذه المعلومات ترتبط بزمن سبق غزو بغداد بخمس و ثلاثين سنة في الأقلّ. 

والهموه أيضاً أنه هو الذي أمر الجنود في هجومهم على جيش هولاكو أن يتركوا الماء 
وراءهم؛ فغرق أكثرهم". و أنُّهم كذلك أَنّه هوالذي أمرهم بالتفرّق قبل تلك الحادثة؛. 

و هذه تهمة باطلة كاذبة من أساسهاء إذ إِنَّ الوزير لا علاقة له بالاعمال العسكريّة؛ لانها 
من مهام مجاهد الدّين الدويدار الذي كان يتولى قيادة الجيش العبّاسي. 

و ذكر الاتابكى المصري (م 8074 ه) معلومات خاطئة عن غزو بغداد. نقلها عن 
المضادر المتعظيه: يولم بعد ابن الاقم :مرولا بالتطرل يماما فحدب بل ذهت إلى 
أنه أرسل أخاه إليهم أيضاً. و يضيف أنَّ شيعة الكرخ كانوا عند الجيش المغولي”. و ثمّة 
تهم تافهة واهية أخرى؛ يدل أسلوب سردها على كذبها. و إِنّما صدرت عن التعضّب 
المذهبى الذي قوّى جذورها. 

هاده ]ل نا هدم انا سكن أناحته طلى 1ن الخوا جه تسورالد ين الطولس لم يدر 


أدنى إشارة إلى دور لابن العلقمي؛ فيما كتبه عن واقعة بغداد. و قد طبع في تاريخ 


١‏ - العسجد المسبوك : 7٠0‏ ؛ الذهبي : ١71؛‏ ابن الوردي 5 ١8١‏ + الأتابكي 7 : ؟ تاريخ أبي الفداء 
١ 2.19:‏ - السيوطي : 81/1 . 

* - طبقات ناصري : .١95‏ 

ع - خواندمير 558:1. الديار بكري :70/1 //ا5. 

ه - الأتابكي 11 89-80 . 


التشيّع و سقوط بغداد على أيدي المغول / 65٠0‏ 


جهانكشاى للجويني, بينما يعد ذكره في غاية الأهميّة للخواجه؛ لأنّه كان إلى جانب 
هولاكو. 

وعلى الرغم من أن ابن العبري (م 180ه) تقل فى تاريخه اقتراح الوزير بإرسال الهدايا 
إلى هولاكوء بيد أنه لم يشر ولو إشارة بسيطة إلى مصالحته المغول؛ في وقت كانت هذه 
القضيّة خطيرة '. 

و فى ختام هذا القسم أرى أن الإشارة إلى هذه النقطة ضروريّة؛ و هي أن كتّاب دائرة 
المعارف الشيعيّة قالوا: «... أمّا المصادر الشيعيّة» فتذهب إلى أن سبب هزيمة الجيش 
العبّاسي هو انشغال المستعصم باللهو و اللعب و ... هذا مع الإقرار بتردّد المبعوثين بين 
هن لأكى والودي "سق ]ذا كان القصد من عرذد السعر تاهو الاتمال من أخاة المصالحة 
والوئام مع هولاكوء فلابدٌ أن نقول : إن المصادر الشيعيّة تخلو من ذلك. و يبدو أن 
المقصود من المصادر الشيعيّة كتاب الفخري لابن الطقطقي ليس غيره. 


دور الحكّام العبّاستين فى جرّ المغول إلى البلاد الإسلاميّة 

إن اهم المتتاكل الت نزاجهها الستكام الحتاتيرن متك قرت الثالث الهجري قوّة روح 
الاستقلال عند الحكام الذين تسلطوا على المناطق البعيدة عن عاصمة الحكم. وكان 
هؤلاء يُنصبون من قبل الحكام العبّاسيّين في البداية» و ما إن تمضي فترة حتّى ينادوا 
بالاستقلال محتفظين بذكر اسم الحاكم العبّاسي في الخطبة و نقشه في السكة. 

وثمّة حكام آخرون لا يُعّنونَ من قبل السلطان العبّاسىء بل كانوا يحكمون قبضتهم 
على المنطقة المعنيّة بقدرتهم و همتهم ثمّ يأخذون من العيّاسيّين حكماً بتوليتهم. و هذه 
مشكلة واجهها الحكام العبّاسيّون و بلغت ذروتها فى تسلط البويهيّين والسلاجقة 
واسليطرتهم حتى على العزاق تقنسه» و لم يدعوا للمتلاطين العاسكين إلا النفوة المعنوي! 

وكان الخوارزمشاهيُون على نفس الشاكلة أيضاًء إلا أتهم لم يستطيعوا التغلغل فى 
بغداد بسبب بعدهم عن العراق» إذكانوا في شرق إيران» وكذلك بسبب دهاء الناصر لدين 
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الله وكياسته فى القضايا السياسيّة. ولمّا حاول السلطان محمّد أن يقوم بهذا العمل» وقرّر 
الإطداء بالعبّاسيين من خلال موضوع التشيّع '؛ فإنَّ الثلج و البرد في همدان قد حالا 
دون تحقيق أمنيته '. 

و أيه هذه التجالانة إلى استكهان الأسفان المتاسة جنال الكر ار نامكو نور يكازل 
العبَاسيونَ إثارة المشاكل ضَدَّهُم عبر الأساليب السياسيّة والدينيّة: و عبر تحريض بعض 
الحكومات المحليّة فى الشرق. 

و ممًا نلحظه في هذا المجال رسائل الناصر لدين الله إلى سلاطين غورء إذ حتّهم فيها 
على قتال السلطان محمّد. و هذا من أسباب الهجوم الفاشل الذي قام به الشخص المذكور 
على بغداد. 

قال الجوبنى: «... كان الخليفة يرسل الرسائل إلى سلاطين قراختاي خفية يطلب فيها 
نوم عند السلطاة عند وكاتب سلاطين غور يذلك مراراً. و اتكشفت تلك الأسرار 
عندما ذهب السلطان إلى غزنين و فنّش الخزائن " . 

ذكرنا هذه المقدّمات لنبيّن سابقة الحاكم العبّاسي في تحضيض الحكومات المحلَيّة 
في الشرق على السلطان محمّد, بحيث إِثنا إذا سمعنا بعد ذلك أنّه حتٌ المغول على قمع 
السلطان المذكون قلا شد هعن وا لاستعري وفكة أدلة ناريك مسذةه على هذا 
ار ع 2 3 

-إنابن الأثين الذئ عاش في العصر العبّاسي الاشين و قشمد غارات المتغول 
قد تبت وجود دور للحاكم العبّاسي الناصر لدين الله في جر المغول إلى البلدان الإسلاميّة 
بأوضح تعبير و قال ل ل 
فى البلاد و راسلهم فى ذلك فهو الطامّة الكبرى الّتى يصغر عندها كل ذتب عظيه ؟ . 

١-وذهب‏ مازع سق أن زهو ابوالقداء رم 9 م إلى نفس الرأي أشا فال 
«بسبب ما كان بينه (الناصر) و بين خوارزمشاه من العداوة ليشغل خوارزمشاه بهم عن 
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قضد"العراق ': 

"- في ضوء رواية أحمد بن نصرالله» وصلت رسالة من الحاكم العبّاسي إلى المغول 
قبل قتل التجّار على يدالحكومة الخوارزميّة. وكُتبت هذه الرسالة على رأس المبعوث 
بعد حلاقة شعره. و لما طال شعره؛ توجّه إليهم كي لا يعلم الخوارزمشاهيّون بها. 

و فحوى هذه الرسالة «أنَ جنكيز مهما اهتمٌ بالاستيلاء على ماوراءالنهر, فإنّه لو جد 
في قمع خوارزم شاه الذي ضاقت الرعيّة ذرعاً بظلمه و انتهاكه. لكان أفضل "». 

ومن المخجل أن ابن شاكر ألقى التبعة على ابن العلقمى - لاتّهامه - و لم يذكر الحاكم 
العتامي أ كما يقل السيكى ذلك لإثبات التهمة الملصقة بابن العلقمى. بينما تحقّق هذا 
العمل من قبل الناصرلدين اللّه قبل وزارة ابن العلقمي بسنين“. 

؛ - عندما كانت الغارات المغولية جارية على قدم وساق في جميع أقطار الشرق 
الإسلامى, و وجّه الحاكم العبّاسى مبعوثين من قبله إلى المغول يتوعدهم و يتهددهم. كما 
أن متلطان المغول كيوك خان -كات هد الحاكم العتاسى و يتو عه ؟! 

وكان قاضي القضاة فخرالدّين ممثّل الحاكم العيّاسي حاضراً في مراسيم جلوس كيوك 
خان بن جنكيز على العرش'. 

0 - و جاء فى خبر آخر على لسان روبروك الذي كان يعمل عندالمغول: «... وصل 
سفيرالخليفة إلى بقراقروم مرّة أرق وكانت مهمّته عقدالصلح مع الأمبراطور الجديد. 
والتعهد له بوضع عشرة آلاف فارس تحت تصرّف المغول من أجل مواصلة عمليات 
الغزو في ايران. و طلب سلطان المغول من المبعوث أن يدمّر الخليفة جميع تحصيناته 
وقلاعه. فلم يوافق المبعرث على ذلك '). 


. 0 : تاريخ أبي الفداء 147:7 . و انظر أيضاً : الفكر الشيعي و النزعات الصوفيّة‎ - ١ 

١‏ - تاريخ الفي. احمد بن نصراللّه 4 : »58١‏ نقلاً عن بياني . و انظر أيضاً: تاريخ الدول والملوك لابن 
الفرات 9: 98 . الساعدي : 114 . 

" - فوات الوفيات ”*: 50608 - 500 ؛ الساعدي : .١١4‏ 

؛ - طبقات الشافعيّة الكبرى. السبكي. 0 - جامع التواريخ :١‏ هلال ؛ بياني : 585 . 

.7١0 1:١ تاريخ جهانكشاى‎ -5 

“ا - بياني : 187 عن : 


.هللا عط آه 15ئ/ت5 معاأقهه عطاأا ها لانرطيظ8 )هم - و 3أ|اثلالا أه لا,رعصسياهز عم م3 ١١‏ للا كا نا طناه 


/ الشيعة في ايران 


اخ وان كدير ان واد عن مك خوا وين أن الناسين حسمت سلطان الجفرل (الععظ 
على السلطان الخوار زمى '. 

و يقول في صحّحة هذا الخبر: «الآن لا يمكن أن نقطع هل كان الخليفة نفسه مصمّماً 
على إنزال أكبر ضربة بالعالم الإسلامي أو لا ؟ بيد أنّ صدور مثل هذا العمل عن الناصر 
لدين الله الذي كان شديد الانهماك فى الشؤون السياسيّة لا يبدو مستحيلاء لا سيما إذا 
اذب ابت الاممان أن أجذا لم يعرف القدوة الحقففة لطن الحقر ل بوش و لمر فوع 
تنائج ميله إلى التطاول و الاننهاك. ولمّا لم يشك ميرخواند في إرسال الحاكم العبّاسي هذه 
الؤستالة إلى لكات :لمعك زذللف يكن الفول ذإن اعقاما ارون قانرا وول ذلك 
محتملاً آنذاك. و بقطع النظر عن هذا كلّه؛ فإنَ من الصعوبة بمكان أن نقبل بأنَّ أحداً 
قد أشاع هذا الخبر فى القرن التاسع من أجل أهداف نفعيّة '». 

بعش أذ تقول فى هذا المجالة ذلا إن اين السرم وشوشن اك المررضيق 
الإسلاميّين في القرن السابع -قد شهد بهذا الأمر. 

ثانيا: إنّ تثبيت هذا الموضوع من قبل أحد السئّة فيما يخ الخليفة - في وقت كان 
الجميع يحاولون الدفاع عن الخلافة - ينبغي أن يحظى بالقبول أكثر. 

ثالثاً: إن التقطة المهمّة لاتكمن في عدم معرفة النتائج التي يتركها عمل المغول. و ميل 
سلطانهم إلى التطاول والانتهاك؛ بل تكمن في أن خليفة المسلمين يستنجد بالكفار من 
أجل محق البلدان الإسلاميّة والقضاء على سلطان مسلم؛ و هو ما يريد الاخرون أن يلقوا 

- تحدث رشيدالدين في كتابه عن تعهد الحاكم العبّاسي بمساعدة سلطان المغول 
واكال:«أرسل هولاكو فق الداى عشير من رجيستة 0 ه رسولا إلى الخليفة يتهدّده 
ويتوعده قائلاً: لقد أزشلنا نلك وهنا وقت فتح قلاع الملاحدة؛ و طلبنا مدداً من الجند. 
ولكتك أظهرتٌ الطاعة و لم تبعث الجند. وكانت آية الطاعة والاتحاد أن تمدّنا بالجيش 
عند مسيرنا إلى الطغاة؛ فلم ترسل إلينا الجند, و التمستٌ العذر '». 

إن هذه الفقرة و إن كانت تنص على أنه لم يساعده لكن ذكر الاتحاد و قبول طاعة 
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السلطان المغولي في وقت كان منهمكاً في غزو ايران أمر مهم للغاية» إذ إِنّ الحاكم 
العتاسى كان تعهد له بتقديم المساعدة. 

م - عندما أصبح تهديد المغول بغزو بغداد جديا و طلب ابن العلقمى الوزير من 
المستعصم أن يتفاهم مع هولاكو بنحو من الانحاء لكي لا تزول الحكومة العبّاسيّة, و لا 
نفلت الامو مود قال ررق من سداد ا لرا نت لامي المفناه املد ولا 
خرافة: فإِنّ بينى و بين هولاكوخان و أخيه منكوقاآن صداقة و ألفة» لا عداوة و قطيعة. 
رسيت الى ديق لهذا فلابد انهم أيضا مكرلان سيد يفن ومرالضن لى أ 

و من الجدير ذكره أن المغول لم يثقوا بالحاكم العبّاسى بمقدار ماكان واثقاً بصداقته 
معهم إلى مدى بعيد. والمهم هنا تأكيد الحاكم العبّاسي الصداقة. و هذا دليل على صحّة 
اتصاله بالمغول. 

4 - وكرت موارد أخرى أيضاً. و هي تدلّ على أنَّ سفراء الحاكم العبّاسي كانوا 
يحرّصوة سلظان المغول ستكوقاآن على الاسماعيلثة, هذا القيخص .هو الذي أرسل 
أخاه هولاكو إلى ايران لتحقيق اتتصارات أكثر فى آسيا الغربيّة. و ثقل أنَّ قاضى القضاة 
تببوالديى التروش على للماطاق الحقوان لانما الدووة و ابره أنه زلمليه تحت قراب 
خشية الملاحدة. كما سرد له طرفاً من اعتداءاتهم و غاراتهم'. 

و مما يذكر أن هولاكو عندما توجّه إلى إيران والعراق للغزوء لم يقض على الملاحدة 
فحسب. بل قضى على الحاكم العبّاسى أيضا. 

ويقول المستوفى أيضأً عن ذهاب هولاكو بانّجاه الغرب: «جاء هولاكوخان الى ايران 
كد وماس اخ ككوه إن وطلت القاخر سجن الذي اعد اقرز ريض أشن ادن 
صدّ الملاحدة. و لاجرم أنَّ هولاكو فكّر في نفسه بعد ذلك ابكار عمل اكير 
بغداد ! 

ولو تغاضينا عن هذا الموضوع. فإِنَّ موضوعاً آخر يأخذ دوره فى هذا المجال. و هو 
أَنَّ الخطر لمّا تفاقم» و أصبح سقوط العراق و شيكاً لم يقدّم الحاكم العبّاسي أيّة مساعدة 
للأشخاص الذين صمدوا بوجه المغول؛ و تركهم وحدهم في الميدان. 
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ولعلّ ذكر عدد من النماذج التاريخيّة يفيد في هذا الحقل : 

١‏ - في ضوء ما نقله ابن الأثير» فإ مظفر الدّين حاكم أربل صمّم على مقاومة المغول 
سنة 118 ه من خلال استنجاده ببدر الدّين حاكم الموصلء و بالحاكم العبّاسى. و بعث 
إليه بدرالدين عددا من جنوده الجيّدين. 

و لمّا اجتمعوا في دقوقاء التحق بهم جيش قليل من قبل الحاكم العبّاسي, بينما كان 
مظفْرالدين قد طلب عشرة آلاف فارس. و حكى مظفر الدّين قال لمّا أرسل إلى الخليفة 
في معنى قصد التترء قلت له : إن العدرٌ قويٌ» و ليس لي من العسكر ما ألقاه به. فان اجتمع 
معي عشرة آلاف فارسء استنقذت ما أخذ من البلاد. فلمّا سرتٌ» لم يحضر عندي غير 
فمانماثة لاخ دنا زأيث المبخاط يقسي و المسلمين + 

- إن لال الدين غرار زناه الذان ورث حكماً قلقاً مضطرباً بعد أبيه استطاع 
لمسعرطو لاك صر لواف ادي ري كا بر رام 1 

متعدّدة تتمثّل في المغول من جهة؛ و أخيه من جهة أخرىء و الحاكم العبّاسي من جهة 
ثالثة» والحكام المحلَيّين من جهة رابعة. و طلب من الحاكم العبّاسى مرّتين أن يواجه 
المغول. فلم يجبه إلى ذلكء و لم يساعده بل «أشخص إليه عشرين ألف فارس لمحاربته 
و طلب من مظفّرالدّين كوكبري حاكم أربل أن يرسل عشرة آلاف فارس أيضاً فيحاصروا 
جلالالدّين و يستأصلوا شأفته '». 

* - استنجد جلال الدّين مرّة أخرى بالمستنصر العبّاسي سنة 150 ه لصدّالمغول» 
و أرسل إليه رسالة قال له فيها: «أناكالسدٌ بينك و بين المغولء و إذا دٌُمّر هذا السدّ» فسوف 
يتخلخل عملك». و لم يغثه الحاكم العبّاسي قا 

: - تقدّر الفترة الزمنيّة بين بداية الغارات المغوليّة على الاقطار الإسلاميّة» و غزو 
بغداد (107ه) بأكثر من أربعين سنة. وكان الحكام العبّاسيّون في تلك الفترة منهمكين في 
ترتيب شؤونهم الرسميّة فحسب. و لم يقوموا بأيّ مبادرة جديّة. و ما تحرّكوا إلا في وقت 
كان المغول قد وصلوا خلف بوّابات بغداد سنة 75 و 70 ه» و حينئذٍ أفتوا بالجهاد. 

و لمّاكان الخطر لا يهدّد بغداد قبل ذلك - و إن أبييدت جميع البلدان الاسلاميّة - فلم 
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تعد حاجة إلى الحكم بالجهاد. بيد أن خطر سقوط العبّاسيّين هو الذي أفضى إلى صدور 
الحكم بالجهاد, و هيّج المستنصر العبّاسي '. و هذا العمل أرغم المغول على التقهقر» حنّى 
إذا مضت عشرون سنة على ذلك؛ غزيت بغداد فى محرّم سنة 107ه أيّام المستعصم 
الذي كان آخر الحكام العبّاسيّين. 

إن تهاون الحكام العبّاسيّين و عدم تخطيطهم كانا من البواعث المهمّة على هزيمة 
المسلمين و انكسارهم. و هو ما ينبغي أن تتحدّث عنه أكثر من هذا. 

يقول ابن الطقطقي في المستعصم الذي كان يعيش أوضاعاً أكثر تدهوراً من غيرها: 
«وكان المستعصم آخر الخلفاء شديد الكلف باللهو و اللعب و سماع الاغاني. لا يكاد 
مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة. وكان ندماؤه و حاشيته جميعهم منهمكين معه على 
التنعم واللّذات لا يراعون له صلاحاً). 

تم اذك أناتا من الشعر في ذه و في الاحوال المتداعية يومئذٍ و واصل كلامه قائلا: 

او مما اشتهر عنه أنّه كتب إلى بدر الدّين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه جماعة من 
ذوي الطرب. و فى تلك الحال وصل رسول السلطان هولاكو إليه يطلب منه منجنيقات 
وآلانت التحصارء فقال بدرالدين: انظروا إلى المظلويين :و اكوا على الإسلام و أله "م 

إِنَ تقاعس الحاكم العبّاسي - الذي كان يتجّح بالسيادة المعنويّة و الرسميّة في حفظ 
الفغور الإسلاميّة - قد طار فى الافاق» حتّى إن هولاكو نفسه عندما غزا بغداد. نبّهه على 
ذلك ْ 

يقول الخواجه نصير فى معرض حديثه عن كيفيّة غزو بغداد: «... لما حضر الخليفة 
|عند هولاكو» أمر بتقديم الهدايا إلى هولاكو. وعندما قُدّمت إليه» ورّعها على الخواض 
والأمراء والجنود و غيرهم من الحاضرين. و وضع طبقاً من الذهب أمام الخليفة ليأكل. 
فقال : لا أستطيع. قال: إذن لماذا ادّخرتها ولم تعط جنودك منها ؟ و لماذا لم تصنع السلاح 
هله الابزات السدوديةكونات ]ل صوق كييرل وون عبرو ؟ تقال الخلفة هن 
هر تقدينالله, فقال هولاكر إن نا بسر غلك تقدرالله أيضا د وعاو قن اللبل بو ذهيا 
إلى فض الخليفة فوجدوا'سبعماقة امرأة و آلفاً وكلاتساثة خادم:ونفرقا الأخرين "»: 
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قال نخجواني (م : «قال هولاكو للخليفة : قل له [المستعصم] : أيّ رجل أنت؟ 
أين ذهب عقلك و تدبيرك ؟ فلا أنت جمعت الجيش ليحاربوا من أجلك؛ ولا أنت جثتنا 
طائعاً منقاداً '). 

و أشار خواندمير أيضاً إلى وضع طبق الذهب أمام الخليفة» وعدم أكله شيئاً منهه وثقل 
على لسان هولاكو قوله للخليفة: لِمَّ لم تضعٌ بهذا فداءً لك ولآلاف المسلمين ؟ ولم ندفعه 
إلى الجيش كي مخائظ عن ملكلة امورو كجمن انهاه لاقي 1 

ه - سبق هجومٌ هولاكو على بغداد أن اقترح سليمان شاه على على المستعصم أن يمدّه 
بالمال فيجمع جيشاً و يهجم على المغول؛ و قبل المستعصم ذلك؛ بيد أن وزيره ابن 
العلقمي كان يعلم «أن نّ الخليقة لن يمنح مالا '». 

و اعترف سليمان نفسه و غيره من أكابر بغداد عند الوزير «أنّه [المستعصم] صديق 
المطر بم والسباخرف وعد الحسن والكود د 

و بدأ الوزير عمله بعد قبول الاقتراح الذي عرضه سليمان شاه؛ و بعد وعود 
المستعصم. و شرع في جلب الجنود من المناطق البعيدة والقريبة إلى بغداد. و بعد خمسة 
أشهر أبلغ سليمانٌ شاه الوزيرٌ أنَّ الجند قد صاروا عدداً وفيراً وجيشاً جرّارًء و أنَّ على 
الخليفة أن يمنح المال» فعرض الوزير الامر على المستعصم. لكته اعتذرء فيئس الوزير من 
وعوده 0 ورضي بالقضاء؛ و وضع عين الانتظار على نافذة الاصطبار «حتى يكشف 
الفلك نفسه عمًا وراء الستار”). 

و قال ابن الطقطقي عن المستعصم : «وكان زمانه ينقضي أكثره بسماع الأغاني و التفرّج 
على المساخرة' ». 

إِنَّ ما يُحكى عن المستعصم من حبّه المال؛ و تقاعسه عند هجوم المغول أشهر من أن 
نريد إثباته هنا. 

زكاف انتدال قي اق تالاكوو 160 بالك نسح دا لود ية مزه 
العبّاسيّة و دارالسلام بغداد كانت عاقبته وخيمة. و مهما قصدهم ذوو السطوة من الملوك؛ 
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و أصحاب الشوكة من السلاطين؛ فإِنْ بناء هذا البيت محكم للغاية» و سيبقى إلى يوم 
القيامة ١‏ 0 

وكان المستعصم يتهدده أحياناً بأنّ العالم كله تحت أمره؛ و إذا حكم بشيء؛ فالجميع 
منقادون و مطيعون لحكمه. وكانت هذه الاوهام معشعشة في أدمغة أشخاص آخرين من 
نظاقه أنه" 

ند أذعذه الهديدات لم كان أي مسكلة انول لأتيم لم .ممتقدرا بهاو كاتا 
يعلمون أنها ليست ذات بال و شأن كالطبل الأجوفء ذلك أنهم خبروا حكّام بغداد 

سنا لالت قد اميلس جاو ابيا ؛ يقول كان انو لك 
كان فيه عدم تيقظ و محيّة للمال و جمعه. و من جملة ذلك أنه استحل الوديعة التي 
استودعه إيّاها الناصر داود بن المعظمء وكانك تكبا اهدر اميفاءة ألف دينار ... فاستقبح 
هذا من مثل الخليفة '. 

وذكر ابن شاكر أيضاً حُتٌ المستعصم جمعٌالمال.. 

حك ل و و 
و أهل العشرة ”». و نقل أيضا أنه : كان يقضي أكثر أوقاته في اللهو' ». 

و تحدّث الغسّاني أيضاً عن مثالب المستعصم., و منها: جمع المالء و ... . علما أنه كان 
يعيش في تلك البلاد» و في ذلك العصر". 

وقال خواندمير: لك «إواشة المستعصم عن أكثر الحكام العبّاسيّين» في تجبّره و تكبّره 
وتكدس #اللاو محر نمل واكترة ملنومافه الفاكر وجوه الاعناد النادزة عدي" : 

وكتب الأتابكى عنه أنّه كان جاهلاً فى تدبير الملك: إذ لم تكن له معرفة كافية بذلك. 
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وكان يهمل الامور؛ ويحبٌ جمع المال'. 
ألا يجدر بنا أن نعتبر السبب الجوهري لعدم تحرّك المسلمين أمام المغول هو عدم 
كفاءة الحاكم العّاسى و عدم تدبيره إذ لم يسمع نصيحة الوزيره و استسلم لدويدار 
سدىٌ؟! 
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و في الختام ينبغي أن نؤكّد على أن ما نراه باطلاً من منظور تاريخي هو رّعُمُ من رَعَمَ 
أنّ الخواجه نصيرالدّين و ابن العلقمى كانا ضالعين فى تحريض هولاكو. و قد استبان 
بطلان هذا الزعم الواهي بما ذكرناه من الأدلّة اقشلا 

بيد أن هناك ملاحظة صحيحة؛ و هي أن الخواجه؛ و ابن العلقمي؛ و كذلك شيعة 
الحلّة وعلماءها وكثيراً من أهالي المدن الأخرى عندما رأوا غارات المغول من جهة 
وعددهم من جهة أخرىء و تنازع الحكام المحليّين في إيران و العراق من جهة ثالثة؛ 
فقد خالوا أن مقاومتهم تذهب أدرا- اج الرياح لذلك قرّروا أن يتنازلوا لهم أملاً في حنّهم 
على قبول الإسلام؛ و إِنْ كان المقدّم على ذلك كله إنقاذ الناس و العلماء و المكتبات» و 
قد بذلوا جهودهم فى هذا المجال أيضا. 

وكان هذا الوعي باعثاً على رسوخ التشيّع فيما بعد بل إِنّ بعض سلاطين المغول قد 
تشثقرا سل علباء هن أمثال العلامة لحل وا وني لاد حاتت ئلا .و الحق اننا 
يمك أن قاد هذه الاعراماس مريكدة ونه كف سير انيم بن امنتاء طامط يحاض 
قد ظهر نوع من التسامح الديني ' في ظل السيادة المغوليّة» و انبرى الشيعة إلى تبليغ 
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عقائدهم و أفكارهم بكلّ حريّة. و على الرغم من هذا كله؛ فإِنّ المغول كانوا في البداية 
أقسى من أن يرحموا أحداً بتأثير الخواجه و أمثاله؛ اللّهِمّ إن توسّل هؤلاء بهم كثيراء 
وتشفعوا لهم بأسلوب مؤْئّر - كما نقلنا عددأ من الامثلة في هذا الحقل - و في الوقت 
نفسه فإنَّ المغول عندما دخلوا بغداد, قتلوا السنّة و الشيعة على السواء '. 

وإذاكان أهل الحلة قد نجواكغيرهم من أهالي بعض المدن. فإنَّ ذلك يعود إلى همّتهم 
و ابتسلامهم المسكر. بد اتام القائل «ِإنِ ميدن العيسكة اسسسليت ببركة 
كياسة الخواجه نصيرالدين الطوسي" . و إن كان ممكنا أنه اقترح على أهل الحلة أن 
بمستتلير ا كما فول 'إعالر عفن العدذ اللحوض و ذلك نصيحة منه لهمء » فاستجابوا 
007 


تعريف التشيّع والرفض 

لأيزال العريقة الذى ا ذكره بان بن فلك للقيعة من أنقذل التمزيفاتالسطروجة 
فقد قال: الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله - صلَّىاللّه عليه و آله. أخذو بقول على 
- عليه السّلام. و اذا اختلف الناس عن علي؛ أخذوا بقول جعفر بن محمّد ع ل 
وتحدّثنا في كتابنا: الشيعة في ايران كثيراً فى هذا المجال. و سنذكر هنا أدلة و شواهد 
0 

نحن نعلم أن كلمة الشيعة تعني الأتباع. و مالم يذكر اسم بّعدها تضاف إليه» في اللغة 
العربيّة» فلا يُعلّم من يتبعون. وكان لفظ الشيعة فى البداية ملازماً لاسم الإمام على - 
عليهالسّلام أو لاسم عتواة و معارحة اضا ويك ا استُعمل بعد ليقتصر على أتباع الإمام 
عليه السلام و مواليه. و لعل من أقدم الوثائق التى نقرأ فيها كلمة الشيعة» و قد سُمّىَ بها 
أتباع أهل البيت ‏ عليهمالسّلام ‏ بصراحة» رسنال كجوادينة الكردة رو عور اميه 
سليمان بن صَرّدء إلى الاإمام الحسين - عليهالسّلام - يعرّونه فيها باستشهاد أخيه الإمام 
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الحسن - عليهالسّلام. و تقل اليعقوبي نص الرسالة المشار إليهاء في تاريخه . 

و من الثابت أن معنى التشدٌ كان أشمل من معنى الرفض في القرون الاولى. وكانت 
كلمة الشيعة تُطلق أساسا على من يقدّم - عليًا عليهالسلام - على عثمان؛ كما عُرف بها 
من يقدّمه على سائر الخلفاء أو من يعتقد بإمامته وإمامة أولاده. و المتشيّع هوالذي 
يفضّل أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - على غيره عند الموازنة بين الخلفاء. بينما يعني 
الرفض إنكار خلافة الشيخين والاعتقاد بإمامة الإمام على - عليهالسّلام. أمّا السئة فيرون 
أن تقديم على - عليهالسّلام - على عثمان بدعة ". حتّى قال بعض متطرّفيهم : من قال: 
أبوبكر, و عمر , و علىء و عثمان, رافضي أو مبتدع '. 
وكان أهل الكوفة شيعة لترتيبهم الخلفاء على النحو الاتي: أبوبكر, عمر, و على . 

و قيل فى أهل واسط ما نصّه : كان عامّة أهل واسط يتشيّعون”. و جاء فى مسائل الإمامة 
أنْ أهل الحديث كوك ف الجر لجار لقف رمن النيق يرعهون أن انل لانن باد 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم ابر نه عي عار ل امتواك الاير جا كر تا 
وهذا تشيّع أصحاب الحديث من الكوفيّين و د يعون إنابة علن: بينما يعتقد أصحاب 
الحنديث البصري في مقابل هذه الرزية أن أفضل الأ بعد لدي - صن الله عليه وأنه - 
لي ا ل 0 د لة وقية أخرى 
جوهريًا. 

و أمًا مشايخ أصحاب الحديث من البغداديّين؛ فإنهم لا يثبتون إمامة على منهم ابن معين, 
وأبو خيثمة, وأحمد بن حنبل كانوا يحذفون عليّاً من الإمامة و يزعمون أن ولايته كانت فتنة' ! 
ونقرأ شاهداً آخر تقل عن يحيى بن معين و هو من أصحاب الحديث اللامعين في القرن 
الثالث فقد كان يقول : أقول : أبوبكر, ثمّ عمر, ثمّ عثمان". وكان أحمد بن حنبل يقول -و هو 
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معتدل نوعاً ما : لا نعيب من ربّع بعلي ' ! وكان الكثيرون يخالفون أحمد بن حنبل في هذه 
الرؤية '. ولعلّ ابن حنبل لم يظلّ على هذه الرؤية» فقد تغيّرت» و رسخت عقيدته فى 
شرعنة خلونه الإبا نسل العام ككلف رابع تناع د شرن رمن له فرقم يمل فهو أل من 
حمار أهله '. و يقال لمن يلمز معاوبة» و عمرو بن العاص : رافضي.. وقيل لأحمد بن 
حنبل : إِنَّ فلانا من الناس يقدّم عليّاً - عليهالسّلام - على أبي بكر و عمرء فاستقبح ذلك 
وقال: أخشى أن يكون رافضيًاً. و قال ولده: سُئل أبي : من الرافضة ؟ فقال : الّدي يشتم 
ويسبّ أبابكر وعمرا. 

وإذا أردنا أن نعرف معنى الرفض» فيمكننا أن ننظر فى ما افثّرِيَ على رسولاللّه - 
على الله عليفو ايان الروائضى”. ا 

وينبغى أن نلتفت إلى أنّنا إذا أشرنا إلى تشيّع الكوفة أو العراق؛ فعلينا أن تُبيّن هل كان 
تشيّع الشخص أو التيّار المعنئ من نوع تفضيل الإمام على - عليهالسّلام - على عثمان أم 
من نوع التشيّع الإمامي. وكان بالكوفة شيعة كثيرون بالمعنى الأول ولهم هوى شديد في 
أهل البيت - عليهم السّلام -. و جلهم كان يروي فضائل الإمام على - عليه السّلام - و سائر 
الأنناك علي مذ هر لاطا رواب امطلاعاء عن الر مواد أذ تعطدو كان 
يعتقد بخلافة الشيخين أيضا. 

عبار أخرىء ينبغي دراسة رواياتهم بالنظر إلى ميولهم الشيعيّة القوّة. ومن الطيبعي 
أذاشيسة عتمان -و هم الأسلاف للسنّة المتأخرين -كانوا يختلفون عن هذا الفريق» و ليس 
دما غلاقة تذكر .من هذا السطلي ياححظ فى الآنار الرجاكة لاهل التعديك و الجتائلة 
أن الاتهام بالتشيّع» بمعنى نقل فضائل أهل اتدل جد معابير القدح. مع هذا نرى 
علحاء الأبعال العايلة المع يق و أهل الحديث قد وثُقوا كثيراً من هؤلاء الأشخاص. 
على سول لقال وخاء فح داودق أن وف الناف :وتقة أحهد ون جد ويح ان ممين 
أن شيم طاته ما يرويه فى أفشائل أهن النيت- عليه العلاه :ويف لحديت أئره عن 
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رسول الله - صلَىاللّه عليه و آله - أنه خاطب عليًاً - عليه السّلام - قائلاً : أما إِنّك يا ابن أبي 
طالب و شيعتك في الجئّة. وورد في تضاعيفه كلام لرسول الله - صلّى الله عليه و آله - ضدٌ 
الروافض '. 

إن العبارات الى ذكرها التهبي قرج ها كط العيجة علد عن علشاء ارال فى العرون 
الأولى تمل دليلاً لمعرفة اصطلاح الما و (الرفض) وقتذاك. و نجد في الككلمات 
المتقولة أن التعبير يشتدٌ تبعاً لشدّة الميول الشيعيّة في الشخص. وما نأتي به من تعابير هنا 
مأخوذ من كتاب ميزانالاعتدال» و نشير فيه إلى رقم الجزء والصفحة. ل يتين 
موسىالّذي كان من مشايخ البخاري : كان شيعيّاً مت متحرقاً ٠(‏ 7 16). و قيل فى عدي بن ثابت 
شيعى مفرط. رافضئ غال (7: 17). 

و قيل فى العلاء بن صالح التيمي الكوفي: كان من عتق الشيعة (7: .)٠١١‏ و قيل فى العلاء 
أن لقثلا فيد ف 0 ْ 

و قيل في على بن ثابت الدهان: كان ممّن يسكن في تشيّعه ولا يغلو (111:1). و قيل في 
على بن موسى السمسار: فيه تشيّع يفضي إلى الرفض (7: 108). و قبل في علي بن هاشم بن 
البريد: كان مفرطاً في التشيّع (" : . و قيل فى عمرو بن شَمِر الجعفي: رافضي يشتم 
الصحابة (1: 718). و قيل فى عيسى بن قرطاس: كان من الغلاة في الرفض (7: 7717). و قبل 
في عيسىبن مهران المستعطف : رافضي كذَّاب جَبّل محترق في الرفض. كان من شياطين 
الرافضة و مَردّتهم (: 075. و ذكر النجاشي هذا الرجل في كتابه د 

و جاء فى فضيل بن مرزوق الكوفي أنه كان يتشيّع من غير سب (7: 2277 و قيل فى فِطر 
بن خليفة: كان فطر عند يحيى ثقة و لكنّه خشبي مفرط'(7: 714). و قيل في المؤرّخ 
المعروف محمد بن جرير الطبري: فيه تشيّع يسير و موالاة لا تضرّ(”: 198). وكان علماء 
0 عن لاتيم 
الدارقطني بذلك لجمعه دواوين ن الشعراء و م: مأ اعجار سير . :زوفيل فى 
الشريف الرضي: رافضي جلد (: 077). و قيل في زرارة بن أعين: كان يترقض (37: 18). 
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وجاء في سالم بن أبي حفصة الذي كان من رجال الإماميّة: مفرط في التشدٍ ول لتك 
قاتل نعثل (عثمان) لبيك مهلك بني أميّة لبّيك ... وكان من رؤوس من يتنقص أبابكر و عمر 
(؟: .)0٠١‏ و يبدو أنَ تقل كلام الذهبى فى تعريف التشيّع الخفيف مفيد فى هذا المجال. 
إذ يقول نافياً النصب عن محمّد بن كاد اق أحد مشايخ البخاري. وكان قد انهم به. بلى؛ 
غالب الشاميّين فيهم توقف عن أميرالمؤمنين على رضياللّه عنه من يوم صمّين ... كما أن 
الكوفيّين - إلا من شاء ربك - فيهم انحراف عن عثمان و موالاة لعلى و سلفهم شيعته و أنصاره 
... ثم تلق من شيعة العراق يحبّون عثمانَ و ليا لكنْ يفضّلون عليّاً على عثمان. ولا يحبّون 
من حارب علياً مع الاستغفار لهم. فهذا تشيّع خفيف '. 

و يرى الذهبي 8 أن التشيّع الغالى يختلف في اصطلاحه القديم و الجديد. فهو 
يقول: فالشيعئ الغالي في زمان السلف و عُرفهم هو من تكلّم في عثمان, والزبير. و طلحة, 
و معاوية: و طائفة ممّن حارب عليّاً رضي الله عنه. و تعرّض لسبّهم. والغالي في زماننا و حُرفنا 
هوالّذي يكفّر هؤلاء السادة و يتبرَأ من الشيخين '. 

وجاء فى عباد بن عبدالصمد الذي ذُكر على أنّه غالٍ في التشيّع: عامّة ما يرويه في فضائل 
عل. (7 : م و ورد فى عبّاد بن يعقوب انّه كان من غلاة الشيعة و رؤوس البدع ... كان 
يشتم السلف ... و يشتم عثمان ... و يقول : الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبيرالجئّة: قاتلا 
عليّاً بعد أن بايعاه (” : 1/9"). و قيل فى عبدالرحمن بن يوسف بن خراش : كان يتشيّع ...كان 
غَرع نتااك بالحسكموه كان ترانهما ... واقاق عنا حقلت لابن جرائن سسدييه ‏ لاورفها 
تركناه صدقة. قال : باطل (؟ : .)1١٠١‏ 

وقد أشرنا فى كتابنا هذاء أعنى : الشيعة في إيران - دراسة تاريخيّة إلى أن التشيّع على 
ثلائة أقسام هي: التشيّع السياسي. والتشيّع العقيدي, والتشيّع بمعنى مودّة أهل البيت. 
ونقرأ رواية مأثورة عن الإمام العسكري عليه السّلام تبيّن الفرق بين التشيّع العقيدي. 
والتشيّع بمعنى مودّة أهل البيت - عليهمالسّلام. فقد جاء فيها أنَ الإمام - عليهالسّلام - 
سئل : ماالفرق بين الشيعة والمحبّين ؟ قال : شيعتنا هم الّذين يتّبعون آثارنا و يطيعونا في جميع 
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أوامرنا و نواهينا. و من خالفنا في كثير ممًا فرضهاللّه. فليس من شيعتنا'. 

وكوف اف كان الدركور تلو ع امور النيول الوه بالكو قةرى لايك 
كديع انان له فاكرزي ولماكانا وى كود لين لمج شيدقة و الفملد رو هده 
الميول مفهوم عامٌ يشمل كلّ الدرجات قات انط ملو عو و سك عون 
مبارك أيضاً أنه قال : من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة يترحّم على عثمان”. 
ونطالع خبراً آخر مفاده أن الكوفيّين كانوا يفخرون على البصريّين بمحضر المأمون قائلين: 
قد علم الناس أنه ليس في الأرض بلد أجمع أهله على حب بني هاشم إلا الكوفة. و ما قُتل أحد 
من بني هاشم في شرق و لاغرب إلا و حوله قتلى من أهل الكوفة تختلط دماؤهم بدمه.. و أثر 
عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن اللّه عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا 
أهل الكوفة”. و هذه الفضائل المنقولة للكوفة, ثم لِقُمَ بلغت مبلغاً جعل سعد بن عبداللّه 
الأشعري يؤلف كتاباً بعنوان : فضل قمّ و الكوفة'. على أيّ حال, ظهر التشيّع بين الكوفيين» 
أوانين العرت عقا لذلك تنه بحص كات الننيعة فى القن الناتى :ان الثالث كنا تحمل 
عنوان فضائل العرب أو فضل العرب". ْ ش 


التشيتع فى إيران خلال القرن الثاني و الثالث 

إن يق الفصول في تاريخ التشيّع فى إيران هو انصال اللاجلمين الناكتيق فنها بأنكة 
أهل البيت - عليهمالسّلام. و ينبغي أن أشير قن الذاية إلى 'نقطة تعلق باصم إيران. فإنَّ 
هذا الاسم لم يعرف عند الناس منذ بزوغ الإسلام حتى منتصف العصر الصفوي. فما كان 
مكرؤنا فو اكزاننانة فارس» ادرنايهاة ظربينان» أمقوان ملجيفا الخل كانت 
هذه المناطق خاضعة لحكومات مختلفة تناوبت عليها خلال تسعمائة سنة. فتارة قامت 
حكومة فق الغتمال» و أخرئ فى القترق .كانت إجداها :دتلمية:والفاقة تركتف والتالقة 
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سجستانيّة» والرابعة علويّة. فلم تكن ايران موحّدة سياسيًاً يومئذٍ. و لذلك كانت كلمة 
(إيران) تستعمل في النصوص الأدبيّة أو التاريخيّة من حين إلى آخره تقلاً عن الماضى. 
وإذا ما أطلقنا (ايران) على الوضع القائم آنذاك, فلأنَ المتبادر إلى أذهان الناس اليوم هو 95 
هذا المفهوم يشمل المحافظات التى كانت موجودة يومذاك. 

وكان كثير من الشيعة في إبران يتصلون بالائمّة - عليهم السّلام - منذ عصر الإمام 
الصادق - عليهالسّلام - فما تلاه» و ارتبطت حواضر إيران بالإمامة عن طريق الوكلاء بعد 
إقرار نظام الوكالة في عصر الإإمام الرضا - عليهالسّلام, و فى العصور اللاحقة» بخاصة في 
عصر العسكريّين (الإمام علي الهادي و الإمام الحسن العسكري- عليهماالسّلام). و نذكر 
مانتو كسا من الاخبان الى قزل على هذا الأرساط سمو مها ,«علما اننا بد اعد 
الرعدهع رسي دق اجو مره الكت 

عع طايه عر سروت ميان ونا لاس تانالعاو ايت وا 
من شيعة جرجان الى سامراء؛ فأمرني الإمام العسكري- عليهالسلام 3 أن أدفعها إلى 
المبارك. بعد ذلك قلت له : إن شيعتك بجرجان يقرأون عليكالسّلام !. وكان أبو يحيى 
أحمد بن داود الجرجانى من مصتّفى الشيعة البارزين فى القرن الثالث الهجري. و قبل 
ذلك كان 3 ابوضة سك بين أمل اللحديحة ولماتستي اسكدهن على به حي بن طاهرين 
عبدالله حاكم خراسان الطاهري بتحريض من بعض علماء السئّة. و قال الطوسي بشأنه - 
لعله نقل ذلك عن الكشّى ': وكان من جملة أصحاب الحديث من العامّة» و رزقه الله هذا 
الأري و فكو معت بن إسباعيل اللينابورى آنه عم دلي سعد ين طاغر و در بطو الابيانة 
و يديه ورجليه و بضربه ألف سوط و بصلبه لسعاية كان سعى بها إليه معروفة, و سعى بها محمّد 
بن يحيى الرازي و ابن البغوي وإبراهيم بن صالح. وكانت آثاره - نوعاً ما - في الردٌ على 
الحشوية من أهل الحديث "'. وكان عدد كبير من أصحاب الائمّة و رواة أخبار الشيعة في 
القرن الثالث حتّى أوائل القرن الرابع يعرفون بلقب الجرجاني. و ذكرهم النجاشي و غيره؛ 
على سبيل المثال كان ابن مملك الأصفهاني - و هو أحد متكلمي الشيعة البارزين - 
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ينحدر من جرجانء ثمّ سكن أصفهان'. وكان أبو عبداللّه الجرجاني في عداد الخوارج» 
تفي و 

و نقرأ أن تيسابور و بيهق في خراسان كانتا من المناطق التى يكثر فيها الشيعة. و نقل 
الحاكم النيسابوري أنّ قتبر حاجب الإمام أميرالمؤمنين - علي هالسّلام - توطن بيهق او قبره 
محا ون صوه كاده دوم وهات الداك برف« المتتعارا كتين زفقيو وله ولد 
يسيزؤان يدعي كتاذان: 7 ع مفحد اذ ان تميو ناد ار أثر أنّ جماعة من أهل 
خراسان دخلوا على الإمام الصادق - عليهالسّلام» فقال عليه السلام: من جمع مالا يحرسه. 
عذّبهالله على مقداره. فقال الحاضرون» و هم قرس: لانفهم العربيّة. فأعاد الإمام كلامه 
بالفارسيةة ل.. و ذكرت رواية أخوى عهون ريغل تخراتاضى عب الانام انارت علبةالتلام: 
وإخبار الإمام إاه بموت أبيه”. وورد فى خبر أن رجلا خراساقاً أتى إلى الإمام الصادق - 
علية اكلام - وقال له يان رسول اللها موالاتى إثاكم أهل البيثوببش وبيدكم شق بعيدة. 
وقد قل ذات يدي ولا أقدر أن أتوجّه إلى أهلي إلا أن تعينني. فأمر الإمام أصحابه أن يجمعوا 
له خمسة آلاف درهم ليرجع بها إلى بلده'. وتقل في جعفر بن زباد الأحمر الكوفي الذي 
كان من الشيعة أنه ذهب إلى خراسان. و قال فيه حفيده: كان جدّي من رؤساء الشيعة 
بخراسان, فكتب فيه أبوجعفر (المنصور) فأشخص إليه في ساجور مع جماعة من الشيعة 
فحبسهم في المطبق دهراً". و نطالع في رواية أخرى قدوم جماعة من أهل خراسان - من 
ناحية ماوراءالنهر - إلى الإمام الصادق - عليهالسّلام -". و جاءه أيضاً شيعئ آخرء وقال 
لق إلى دشني قري عو ائرى خرعاه يهال لها يقاويت سانةه اش العمين ا .وهر 
أيضاً أنَ جماعة خراسائيّة زارت الإمام الرضا- عليهالسّلام؛ و ايت منه أن يهبها 
الجهين . 


.884 ؛ رجال الطوسى : 197 . رقم‎ ٠١77 رقم‎ ١ : رجال النحاشى‎ - ١ 


. 370 : تاريخ بيهق‎ - .8١1/ : رجال ابن داود‎ - ١ 

ع - مستدرك سفيئة البحار 9 : 41/6 (عن بحارالأنوار 417 : .)١١9‏ 

© - الثاقب في المناقب : 785 . 5 - قضاء حقوق المؤمنين : 195 .1١95-‏ 
/ - ميزان الاعتدال ١1/ا١2.‏ 8 - الكافي 60: ؟50. 


.”5٠١ 1” راصبتسالا؟08غ8:1١ -نفسه‎ ٠ .60١9/:98هسفن-64‎ 


8 / الشيعة في ايران 


وقد بيّنا في موضعه أنَّ العبّاسيّين تولوا الحكم تحت غطء التشيّع ثم عمدوا إلى إيذاء 
الشيعة الحقيقيّين. و قال داود بن على حين تقلّد السفّاح الآمر: أها الناس! إن والله ما على 
منبركم هذا خليفة بعد على بن أبي طالب غير ابن أخي هذا '. و هذا يدل على أَنْهم كانوا في 
بادىء الأمر لا يقرّون بالحكام الذين سبقوا أميرالمؤمنين - علي هالسّلام. 

و نلاحظ في عصر الإمام العسكري - عليهالسّلام - أنه نصب إبراهيم بن عبده وكيلاً 
له على شيعة خراسان. وكتب إلى عبدالله بن حمدويه البيهقي فيه: فقد نصبتٌ لكم إبراهيم 
بن عبده ليدفع النواحي و أهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم إليه. و جعلته ثقتي و أميني عند 
موال هناك فليئتّقوا اللّه و ليراقبوا و ليؤدّوا الحقوق'. و نقل الكشّى رسالة رق مفصلة 
لاقام المتكوص عله التملدم كسها. لن (متها ف يو جاع ,"امد ابو مضا نا إلى فاون 
فيها من نصائح و مواعظء فقد تحدّئت عن كيفيّة انّصال الشيعة بالإمام؛ و رأي الإمام في 
بعض قادة الشيعة بنيسابور و خراسان '. و نقرأ فى رجالالنجاشي أسماء عدد من 
الوك مويو روا اذ عتانييي الأنايكة ١‏ ليد كار سسا ام ال 1 التشيّع فيها. 
ومن هؤلاء داود بن أبى زبد أحد أصحاب الإمام الهادي - عليهالسّلام ؟ - و منهم أيو 
بحكة بحن الازيازة الد وجل اتارو هن نكو الأحاس كككات فتن إيطال القماية 
دالج على الرجلين 27 انهو سوق كقاني مغل الافغرال لاد قله العتيد أن 
تقد رحني بح فد اللرف تنه جاور كاذ فاكلا ويك وحور رقا اعرف مين 
الحجّ. صار إلى حضرة الصاحب بجرجان و توفي سنة 70"... وكان إمامياً'. و ثمّة علويٌ 
اكور كدض "رسكو ينعد بو حورته اناا تين لدع تزععه الأذاية ايا" .وكات أب 
محمّد عمركي بن علي البوفكي الذي ورد الثناء عليه بأه شيخ أصحابنا من قرية بوفك, 
وهى إحدى قرى نيسابور”. 

وكا شيعة الندائن على اتفال تالاناء المتكري :- علي هالتتلام + أيها. فزن 
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الخاتمة / 8:50 


أبوالأديان :كنت أخدم الحسن بن على بن محمّد بن على .... عليهم السّلام » و أحمل كتبه 
إلى الأمصار . فدخلت إليه في علّته التي تومي فيها صلوات اللّه عليه فكتب معي كتباً وقال: 
نط يها إلى العدائن فاتك مطقيك مي مفبرد رونا فد عل إلى سرٌ من رأى ينوم 
الخامس عشر و تسمع الواعية في داري» و تجدني على المغتسل '. 

و نقرأ خبراً منقولاً عن علي بن محمّد بن الحسن في الأهوازه قال فيه: وافت جماعة 
من الأهواز من أصحابنا لزيارة الإمام العسكري - عليهالكّسلام'. و تعدٌ رسالة الامام 
العسكري - عليهالسّلام - إلى أهل قم و آبه معلماً على هذا الاتصال أيضاً". وكان في 
منطقة الجبل شيعة كثيرون. و تشمل هذه المنطقة النطاق الممتد من قصر شيرين و همدان 
إلى اصفهان, و منها إلى الري. و جاء في رواية أنَّ الإمام الباقر عليهالسّلام كان جالساً إلى 
القبلة» فدخل عليه رجل من الجبلء و أراد منه أن ينصحه و يوصيه. فنصحه الإمام - 
عليه السّلام - و أوصاه. وورد في خبر آخر ما نضّه : خرج رجل من العلويّين من سُرْمَْ رأى 
في أيَامِ أبي محمّد إلى الجبل يطلب الفضلء فتلقاه رجل بحُلوان, فقال : من أين أقبلتَ؟ قال: 
من سرّمن رأى. قال : هل تعرف درب كذا و موضع كذا ؟ قال : نعم. فقال : عندك من أخبار 
الحسن بن على شيء ؟ قال : لا. قال : فما أقدمك إلى الجبل ؟ قال : طلب الفضل . قال : فلك 
عندي خمسون ديناراً فأقبضها و انصرف إلى سُرَمَنْرأَى حتّى توصلني إلى الحسن بن علي. 
فأعطاه خمسين ديناراً و عاد العلويّ معه فوصلا إلى سُرّ من رأى”. 

و نعرف من الجبل خضر بن عيسى الذي كان في عداد مصنّفي الشيعة, و ذكره 
النجاشى أيضاً'. وكان عطاء بن جبلة الكوفى من أصحاب الإمام الصادق - عليهالسّلام - 
أيضاًء و قال فيه الشيخ الطوسي: انتقل إلى الجبل". و قال عبدالله بن كيسان في تعريف 
نفسه عند الإمام الصادق - عليهالسّلام : إنى ولدتٌ فى الجبل و نشأت في أرض فارس”. 

وكان بهمدان شيعة يتصلون بإمامهم عن طريق إبراهيم بن محمّد الهمداني. وكتب إليه 
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1 / الشيعة في يران 


الإمام الجواد - عليهالسّلام - رسالتين» أعلمه في إحداهما بوصول أموالكان قد أرسلها 
إليه؛ و ورد فى آخرها قوله : وكتبتٌ إلى موالي بهمدان كتاباً أمرتُهم بطاعتك والمصير إلى 
أمرك, و أن لا وكيل لي سواك '. 

و نقل ابن الفقيه على لسان بعض أهل همدان قوله: قدمتٌ على جعفر بن محمّد الصادق 
- عليهالسّلام؛ فقال لى : من أين أنتَ ؟ قلتُ من الجبل. قال : من أيّ مدينة ؟ قلت : من مدينة 
همدان. قال: أتعرف جبلها الذي يقال له راوند ؟ قلتٌ: جعلني اللّه فداكء إِنّما يقال له أروند. قال: 
نعم أما إنّ فيه عيناً من عيون الجنّة ". و نقل أحمد بن محمّد بن فارس الأديب حكاية في 
سبب تشيّع جماعة من الهمدائيّين كانوا يعرفون ببني راشدء قال فيها: و ذلك أن بهمذان 
أناساً يعرفون ببني راشد, و هم كلهم يتشيّعون, و مذهبهم مذهب أهل الإمامة'. علماً بأنّ همدان 
كانت مشهورة بنزعتها السنّيّة - و يستشف هذا من خبر لطيف مفاده: قال محمّد بن صالح: 
لمّا مات أبي و صار الامر لي» كان لابي على الناس سفاتج من مال الغريم ... فقضاني الناس 
إلا رجل واحد كانت عليه سفتجة بأرنعمائة ذينار. فجئت إليه أطالبه فماطلتى و اتح 
فى أنه رشق عرف سكوث لن أمعفقال :وكا :اذا » يسك عل ليتس و العدث 
بعلم ين وسط الدار و ركلته ركلا كثيراً. فخرج ابنه يستغيث بأهل بغداد. 
ويقول: قمَّىَ رافضي قد قتل والدي. فاجتمع على منهم الخلق؛ فركبتُ دابّتي و قلتٌ: 
أحسنتم يا أهل بغداد ! تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم, أنا رجل من همدان من 
أهل السنّة» وهذا ينسبني إلى أهل قم و الرفض ليذهب بحي و مالي ! فمالوا عليه و أرادوا 
أن يدخلوا على حانوته حتّى سكنتهم و طلب إلى صاحب الشُفتجة؛ و حلف أن يوفيني 
مالى . 

روك ها خن الرى مدنا منقاة مجه" ك كر ااهانة أذ عبد التي عبد دون 
قد ذُكر في الآثار الرجاليّة: و قبل عنه : كوفي رافضي, نزل الري... عامّة ما يرويه في فضائل 


. 777 : ؟ - أخبار البلدان‎ .5117-51١ : رجال الكشّى‎ - ١ 
.017-6017١1:1١ الثاقب فى المناقب : 500. غ -الكافى‎ - 7 


م - من الخخليق بالذكر أَنَّ كتاباً بعنوان رجال فقه و حديث در جماران» ري و طرشت للاستاذ عطاردي قد 
طبع أخيراً. و هو كتاب جيّد جد و مفيد للتعرّف على التشيّع في المناطق المذكورة. 


الخاتمة / /ا7ئ 


أهل البيت ... رافضئ خبيث ... وكان خشبيا'. و هذه الصفات تنطبق تماماً على من كان 
قويّ التشيّع. 

وكات عبدالله بن غمر بن أبان القرشي الكوفيع المعروف بتشكذانه العتوقى سنة وم 
فق فاك حجية كرانان وكا خديد:الرة لذمل البيت عدوم الله انثا نقائنيم. 
وذكره الحاكم النيسابوري على أنّه محدّث خراسان في عصره. و قيل عنه : كان غالياً 
في التشيّع. و قال صالح بن محمّد: سألني: من حفر زمزم ؟ قلتٌ: معاوية !! فصاح في 
وقام'. 

و امتدٌ التشيّع الإمامي منذ أواخر القرن الثالث في نقطة نائية بخراسان» تقع حوالي 
سمرقند» وكش. و يعود ذلك إلى النشاط العلمئ الذي مارسه محمد بن مسعود العيّاشى 
صاحب تفسيرالعيّاشي الذي رمف از ةيا كانث مرتعاً للشيعة و أهل العلم '. و قال 7 
النديم فيه: من فقهاء الشيعة الإماميّة, أوحد دهره و زمانه في غزارة العلم. و لكتبه بنواحي 
خراسان شأن من الشأن. وكتب مادلونغ فى هذا المجال قائلاً : نما المذهب الإمامى 
واردقر فى فى الخترقء ووالتديه فى ماوزاء اتير كثار متمل خلال الغرن الرايتم: 
واتتشر بسمرقند, وكان ذلك - دقيقاً - بعد بدايته المحدودة فى أواخر القرن الغالث. 
ويعود الفضل فيه إلى محمد بن مسعود العيّاشي. وكان رجلاً حيرا رودت 
العهد بالمذهب الإمامي ؛ و نشيطاً في العقود الأولى من القرن الرابع الهجري. وكان فى 
يام شبابه ذا حصيلة واسعة من الحديث الستي قبل أن يتشيّع. و بعد مدّة قليلة كان يعقد 
للشيعة مجالس خاضة بهم إلى جانب مجلس الحديث الذي يقيمه لاهل السئة. وانتشرت 
كتبه العديدة في شمال شرق إيران. بيد أنَّ علماء الإماميّة في العراق و غرب ايران بعامّة لم 
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/( الشيعة فى ايران 


يأخذوا بروايته» لأنه كان يروي عن رواة ضعفاء ' . . وكان أبو عمرو محمّد بن عمر الكَشّي 
- أو الكشّي - أحد تلاميذه الذين لاحصر لهم. والكشّي من مدينة كش في ماوراءالنهر. 
وله كتاب في الرجال يعد أحد الكتب الأربعة الأساسيّة التفيعة هن الرجال بعد أن أخرض 
عليه الشيخ الطوسي قليلاً من الإصلاح'. و قال النجاشي في داره: وكانت داره كالمسجد 
بين ناسخ أو مقابل أو قارىء أو معلّق مملوءة من الناس '. 

وكان أبو نصر أحمد بن يحيى السمرقندي أحد تلاميذ العيّاشى أيضاً. و فى ضوء ما 
قاله الطوسي عنه. فإنّه كان يفتي للعَامّة [ و لعل المتمير ةيه بعتا الحميوة] على مذمضية 
و يفتي للحشويّة و الشيعة على مذهبهم أيضاً. ولا يُعلم الى أيٍّ وقت ظلَّت مدرسة 
العيّاشى قائمة”. 

والعزقا كر ليده جالاً يدل وجودهم فى هاتين المدينتين على امتداد 
نطاق التشيّع فيهما. منهم : الحسين بن أشكيب المروزي المقيم بسمرقند وكش. و هو 
أحد مصتّفي الشيعة البارزين؛ ولهكتب منها: الرة على الزيديّة, والرة على من زعم أن انين 
كان على دين قومه'. و منهم أبو سعيد عثمان بن حامد من أهالي كش. و عرف أَنْه ثقة". 
ومنهم : على بن محمّد الفيروزان القمّىَ المقيم بكش". و منهم: علىّبن إسماعيل 
العافت وسعندمة حون الكرمان ربعي اللسبي ظاهر التقان الحاوادي 
وعمر والخيّاط» وعبداللّه الصيدلاني؛ وعدٌ الشيخ الطوسي هؤلاء من أصحاب العيّاشي؟. 
و منهم : على بن الحسين بن على من أهل سمرقند؛ وعرف بأنّه ثقة وكيل ' '. و منهم : على 
بن محمّد الخلقي الذي كان من شيعة سمرقند؛ وذكره الشيخ الطوسي في فهرسه''. وكان 


١‏ - الفهرست لابن النديم » تحقيق فلوغل :594 - 190 ؛ رجال النجاشي : 705-710١‏ ؛ فهرست 
الطوسي : /711 - .77١‏ ؟ - مقالة الكشي في دائرة المعارف الاسلاميّة 

” - رجال النجاشي : 50١‏ . ركم 944. ع - فهرست الطوسي : 859 - .07١‏ 

0 - تاريخ تشيّع إمامي و زيدي در ايران (كيهان انديشه. رقم د" 

5- رجال النجاشي : ع؛ . رجال العلامة الحلى : 08 . رجال الطوسي : 21/8 . 

/ا - تنقفسة. م - رجال الطوسي : 8/غ . 

9 - رجال الطوسي : لاع - 47/94 . ٠‏ -نفسه: ملاع. 


-١‏ نفسد: ملاء. 
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إبراهيم بن على الكوفي؛ الموصوف بأنّه راو مصئّف زاهد عالم من القاطنين بسمرقند. 

وقيل: إن نصربن أحمد السامانى والملوك بعده كانوا يحترمونه '. و من النقاط المهمّة 
هنا هي التواصل الفكري الجدير بالاهتمام بين قم و سمرقند. كان هذا التواصل وليد 
الهجرة التى قام بها بعض القمَيّين إلى تلك الارجاء. 

وكان عدد من الشيعة يسكنون سرخس إحدى المدن التابعة لمحافظة خراسان.» 
وهؤلاء هم في عداد مصتفي الشيعة و رواتهم. منهم : داود بسن أبي هند القشيري 
السرخسي ؟؛ و أبو الحسين البلدي الذي وُصف أنه من أهل الأدب و المعرفة في وقت 
الطاهريّة " :رهم إبراهيم بن علي بن كلنوم الذي نهم بالغلق” . و منهم جبرئيل بن أحمد 
السرخسي الذي نفاه إسماعيل بن أحمد الساماني”. 

و ذكرت كتب الرجال الشيعيّة شخصيّتين من مدينة بلخ» وكلاهما متهم بالغلوٌ. 
أحدهما آدم بن محمّد القلانسي الذي كان من أهل بلخ؛ و قيل عنه أنّه كان يقول بالتفويض 
أى اللو , 

والآخر نصر بن الصبّاح» و هو مرميّ بالغلوٌ أيضاً". 

و نفرأ في رواية حضور رجل من أهل بلخ عند الإمام الصادق - عليهالسّلام *. 

وكان بين أصحاب الأئمّة - عليهمالسّلام - من يُعرف بالسندي مثل أبان السندي» 
وخالد السنديء و فرج السندي. ويرى رضوي أنَّ وجود هؤلاء الأشخاص دليل على أوّل 
انّصال للتشيّع الإمامي بهذه المنطقة'. و جاء حول سلالة شنسبائيّة و ملوك غَُور ما نضّه: 
نهم يُدعون شنسبانيّة نسبة إلى أبيهم (يقال): إِنّه كبر و شهم, و قويء و اشتهر بعد انتقال 
أولاد الضحّاك إلى بلاد غور. و أغلب الظنّ أنّه أسلم على يد بد علي كرّم الله وجهه في أيّام 
خلافته رضي اللّه عنه. و لعل اهيدا ولزاء. فكان كل من يتقأد الأمر من آل شنسب» 
يا ليه عهد على و لواؤه. وكاناحت الاتمشمق أهل ايك الشطفي صل اللدتعليه 
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وآله و سلّم - عقيدة راسخة في قلوبهم '. و تحدّث المؤلف الذي نقل هذا النض عن دعم 
آل شنسب لتولّي العبّاسيّين الحكم بوصفه دعماً لأهل بيت النبين - صلّىاللّه عليه و آله؟! 

نحن نعلم أنَّ طبرستان كانت مركزاً للتشيّع الزيدي, أو الإمامي أحياناً منذ منتتصف 
القرن الثالث. و أوّل قائد علوئّ فيها هو الحسن بن زيد. و تطالع في تاريخ جرجان أنّه كان 
متشدّداً على النواصب [الذية موف اداه لال مسي - صلّى الله عليه و آله وهم أثمّة 
أهل البيت - عليهمالسّلام |. وكان جعفر بن أحمد بن بهرام الباهلى الملقب بأبى حنيفة 
الشهيد الاسترآبادي من فقهاء أصحاب الرأي و مفتيهم باسترآباد فسعيه عند الحسن بن 
زيد العلوي أنه يبغض أهل البيت. فحبسه في سجنه حتّى مات, 'ثمّ أمر به فصٌلب بجرجان. 
فذهب جماعة من أهل استرآباد. فسرقوه ليلاً و دفنوه '. و لم يتشدّد الحسن بن زيد على 
النواصب فحسبه بل كان متشدّداً على الإماميّة أيضاً. و ذكر راوبا التفسير المنسوب إلى 
الإمام العسكريّ - عليهالسَّلام - ما نصّه : كان أبوانا إماميّينء وكانت الزيديّة هم الغالبون في 
استرآباد. وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقّب بالداعى إلى الحقّ إمام الزيديّة. وكان 
كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس لسعاياتهم, فخشينا على أنفسنا فخرجنا بأهلينا إلى حضرة 
الإمام أبي محمّد الحسن بن على أبي القائم عليهمالسلام . وإذا صم هذا الخبر, فإنّه يدّل على 
تشدّد الحسن بن زيد على الإماميّة. وكان الخلاف عميقاً يومئذٍ بين الزيديّة بوصفهم 
أصحاب السيف. و بين أصحاب الأئمّة بوصفهم أصحاب الإمامة. 

و على الرغم من أنَّ قزوبن كانت تُعرف بدار السئّة» بيد أنْ شيعة كثيرين كانوا 
يسكنونها منذ عصرالأئمّة عليهم السلام. و نطالع في فهرست النجاشيء وكذلك فهرست 
الشيخ الطوسي و رجاله أسماء ما يربو على خمسين شخ صاًكانوا يلقبون بلقب القزوبني. 
و بينهم بعض الوجوه الشيعيّة المتألقة. و من المناسب أن نتقل ما ذكره ابن الفقيه الهمداني 
في قزوين . قال: و حُكي أن عمّال خالدبن عبدالله القسري في قزوين لعنوا على بن أبي طالب 
على المنبر, فقام حبيش بن عبدالله. و هو من موالي الجنيد و ابن عمّه. فاخترط سيفه و ارتفع 
إلى العامل فقتله. و قال : لا نحتملكم على لعن على بن أبي طالب. فانقطع بعد ذلك اللعن عنه 
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وَصَنوَاةاللهجعالق عليه : 

ويك الستاجلق الى زجاء نتاف الآدان الشيعتة سهان كافك معد من كتزماة 
حتّى جنوب خراسان؛ و متها إلى سواحل بحر عمان؛ حتّى العمق الشرقي لسجستان 
الحاليّة. و لدينا أخبار عن تشيّع هذه البلدة» ققد جاء في بعضها أنه لما وصل هذا الخبر 
(استشهاد الإمام الحسين و سبي نساء أهل البيت) إلى سجستان, قال امباا عر 
يزيد صعاً إذ فعل بأبناء الرسول - عليهالسّلام - ما فعل. و ثار بعضهم"'. و ثمّة خبر آخر 
عاق بحريز بن عبداللّه الببجستاي, فقدكان هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق - 
عليه السشلام. و كان تكولا جار السو كرف عكدهر ةذه قير من متجفا 
وشارك في محاربة الخوارج القاطنين في المنطقة المذكورة '؛ وقتل هناك ؛. و من آثاره 
كتاب الصلاة الكبير الذي ذكره النجاشى. و من علماء الشيعة الاخرين فى سجستان محمّد 
بن بحر الرهني. وصفه الشيخ الطوسي قائلاً: كان متكلماً عالماً بالأخبار فقيهاً إلا أنه ميّهم 
بالعلة.'و أضافه أله اكترمن حعيمائة كنات وارسالة كمه اكثرها توحودة تنلذة 
خراسان. و ذكر الشيخ وكذلك النجاشي عدداً من آثاره”. وكان له كتاب بعنوان 
نحل العرب» يتحدّث فيه عن استيطان القبائل العربيّة في حواضر إيران المختلفة, و أفاد منه 
ياقوت فى مواضع من كتابه. و نقل في ذيل سجستان معلومات عن محمد بن بحر الرهني 
فى اطتسيحان وو امل كاكيه الدق بيذي أن فيه جونا > داقن إلى محري ين عبوداللنه 
باعي انع للسعفوو مع داور عه لكوي اننا إل كلد احجان ممت 
كتاب تاريخ آل محمّد. و ذكر منع السجستانيّين لعن الإمام على - عليهالسلام؛ قال : قال 
الرهني: و أجل من هذا كله أنه لْنَ على بن أبي طالب رضى الله عنه على منابر الشرق والغرب. 
ولم يلعن على منبرها إلا مرّة. و امتنعوا على بني أميّة حتّى زادوا في عهدهم أن لا يلعن على 
منبرهم أحد ... و أيّ شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسولاللّه -صلى الله عليه و آله - 
على منبرهم و هو يلعن على منابر الحرمين'. و أشار النجاشي إلى هذه النقطة أيضاًء فقال: 
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ساكن نرمانشير من أرض كرمان '. و ألمع ياقوت فى ذيل عنوان رهنة إلى أن محمّد بن بحر 
كان يعيش في هذه المدينة» و هي من المدن التابعة لكرمان. و أن توطن عالم شيعي في 
رهنة فى القرن الرابع» و له قرابة خمسمائة كتاب و رسالة؛ أمر لافت للنظر جدًاً. و نقرأ 
خبراً آخر عن سجستان نقله الكشّى و يرتبط بعمّار السجستاني, و جاء فيه قوله: ذهبت مع 
ذلك تحدّث الكشى عن تغيبر نزعته من الزيديّة إلى الإماميّة. وذكر الكشّى أيضاً حبيبَ 
السجستاني» فتقال عنه: كان أوَلاً شارياً (الشراة). ثم دخل في هذا المذهب. وكان من أصحاب 
أبي جعفر و أبي عبدالله - عليهماالسّلام - منقطعاً إليهما '. 

و نطالع فى خبر آخر دخول قوم من أهل سجستان على الإمام الصادق - عليه السّلام - 
و قن سار مدالة نقونة . وتعاء فرعن فى الاريكلة بادرس عدت كان ماقا ويف 
وسجستان نقل أنه رافق الإمام الجواد - عليهالسّلام - فى السنة التى حجّ فيها فى أوَّل 
جكرئة المعتفد» فتلت لدو أنالتعد على الماتدة: إن والبدابوجل عرلاكم أهدل البيت 
ويحبّكم. و علََ فى ديوانه خراج. فإِنْ رأيتَ - جعلني الله داك - أن تكتب إليه كتتاباً 
بالإحسان إلى. فكتب - علي هالسّلام - الكتاب؛ فأخذته إلى الحسين بن عبدالله التيسابوري 
و هو الواليء فقبّله. و قضى حاجتي". 

وتحدّثت أخبار الاماميّة عن مدينة فارس. مدماي كلم بوائديا الاعيلانا هرت 
ا ل ا 0 0 العلامة 
ل با ات ب لسر 0 
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هندوان, و هي قرية من قرى فارس '. و نقل خبر آخر عن حضور الإماميّة بشيراز". مضافاً 
إلى أن عبدالله بن كيسان قال للإمام الصادق - عليهالسّلام - أنه نشأ بأرض فارس ". فقد 
ورد في خبر آخر أن أحد تجار فارس كتب كتابا إلى الإمام الرضا- عليهالسّلام - يسأله فيه 
عليهالسّلام”. وكان رجل من أهل فارس يسأل الإمام - عليه السّلام - عن علمه بالغيب'. 

و تقرأ أنّ شيعيّا كان عليه خراج في ديوان النجاشي والي الأهواز و فارس؛ فطلب من 
إمام وقته أن يكتب إليه كتابأ يعفيه من الخراج؛ وكان الوالي المشار إليه شيعيّاء ففعل الإمام, 
فعفاه الحاكم المذكور". 

و ذكر شيعئٌ من مدينة جيرفت التابعة لمحافظة كرمان. و نحن نعلم أنَّ هذه المدينة 
ضمّت عددا من الشيعة في القرون التالية. و قال محمّد بن بحر الرهني: رأيتٌ محمّد بن 
هارون النسّابة هناك وكان أعلم خلق اللّه بأنساب الناس و أيّامهم. ثمّ أضاف قائلاً: وكان 
ا 5 
مفرطا في | بع . 

و نطالع عن أصفهان أن جماعة من أهلها ذكروا رجلاً شيعيًاً يدعى عبدالرحمن. 
وقد سئل : ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة على النقى دون غيره من أهل الزمان؟ 
فذكر أنّه ذهب مع جماعة من أهل أصفهان لاستغاثة المتوكل العبّاسي» فرأى الإمام 
الهادي - عليهالسّلام, فاعتقد بإمامته بعد أن شاهد منه كرامة 0 

عآن التينظ الاك من الاتصتالاتت القائمة" بين الائمة و سكان بلذة فازمن ين عضيس 
مديئة قم. وقد تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل فى هذا الكتاب. و أن نظرة على المتلقّبين بلقب 
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المي فى رجا النيتاني يمكن أن تدلّنا على النطاق الواسع لهذا الانّصال. وكانت هذه 
المدينة عرييّة حتّى القرن الرابع. وتقل أبو دلف أن أثراً من العجم لم يُلحظ فيها يومئظٍ '. 
وذكرنا في كتابنا هذا المصادر التي نضّت على تشيّع قم؛ ويضاف إليها مصادر أخرى أيضاً 
نضّت على ذلك. منها نشوار المحاضرة للتنوخي '. و أشكال العالم للجيهاني الذي قال عن 
أهلها ما نصّه : أهلها كلهم على مذهب الشيعة و هم متعصّبون '. و قال عن أهل كاشان: هم 
شبعة. 

إِنَ الكلام كثير حول الدور المذهبي لقم في التشيّع. و من الثابت أن قمّ كانت مركز 
الثقل فى حفظ حديث أهل البيت. وكانت لها منزلة أفضل من الكوفة من حيث التمسّك 
بالتشيّع الإمامي الإثني عشري. و في الحقيقة كانت الكوفة ثم بغداد مركزين لتنامي الغلرَ 
و النزعات الفِرَقيّة بين الشيعة, بينما لم تُلحظ نماذج واففيّة و فطحيّة و غيرها في قم إلا 
نادرا. 

و قال مادلونغ في هذا المجال : ظلّ شيعة قم على وفائهم لإمامة الأئمّة الإثني عشر. 
وقال أيضاً: و لم يذكر انشقاق فطحئ أو واقفئ بين محدّئى الإماميّة الذين لا بُحصى 
عددهم في هذه المدينة. وكان زعماء الأشاعرة الذِين سيطروا على المدينة بدعم الحاكم 
العبّاسي يمارسون حاط يخ بوصفهم حُماة المذهب ماقي .. وهكذا كانت قم مركزا 
رئيساً للحديث الإمامي الّذي كان يُروى بالكوفة ولا ثم يهذّب و يجمع في حواضر 
او و أن دراسة لسلسلة طرق الحديث في الكتب الموثوقة المقبولة التي تحتوي على 
أحاديث الشيعة الإثني عشريّة مغلم مشرق على هذا الأمر. و نلحظ في أشهر هذه الكتب» 
أعقى :كتات الكافى للكلينىء أكثر من ثمانين بالمائة من الاحاديث المرويّة على لسان 
اتسين نذا ميقن إلنها الأحاديث الي تقلها عن علماء بلدته - الّذين كانت لهم علاقة 
حميمة بالرواة القميّين - فإِنّ النسبة المذكورة تصل إلى تسعين بالمائة. وروى ابن بابويه 
الصدوقء الذي يُعدَ من الوجوه المرموقة في مدرسة الحديث القمّيّة» جميع أحاديث 
كتابه المعروف من لا يحضره الفقيه تقريباً عن طريق المحدّثين من أبناء حاضرته. وكان 
دور قم مؤثّراً في تنامي الشيعة الإماميّة لأنّها كانت المعقل الرئيس للعلماء المحدّثين من 
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الأنات لاني سارت بهذي الأئمّة صادقة مخلصة. و لعلّ الشيعة الإثني عشريّة لم 
يستطيعوا تشكيل كيان لهم لولا الدور المذكور. بيد أنه لابدٌ من الالتفات الى أن الفضل فى 
وجود قمّ و علمها الإمامي يعود إلى العرب؛ بخاصّة الأشاعرة. و أنَّ القسم الأعظم من 
المحدّثين القميِين» لااسيّما وجوههم البارزة» كانوا من العرب » بينما كان القسم الاكبر من 
محدّثى الإماميّة بالكوفة من الموالى '. 

ونطالع فق المآنور كن الثازت اسسعاءاشدة تن الفعيمة الذين يحظواجرؤية الينام 
المهدي - عليهالسّلام - فى حياة أبيه. و هؤلاء من مدن و أقطار مختلفة هى: بغداد الكوفة, 
الري. قم. همدان. ااانا نيسابور, دينور, أصفهان. صيمرة؛ قزوين» ايا شهرزورء 
مرو اليمن؛ مصر, مكّة, نصيبين؛ الأهواز". 


التشيّع فى يران خلال القرن الرابع والخامس 

نلاحظ بين الكتب الكثيرة التي صنّفها الشيخ الصدوق (م 8١‏ ه) أنَّ بعضها يشير إلى 
اتصاله العلمى بالشيعة القاطنين فى حواضر مختلفة. و من حسن الحظ أنّ أسماء هذه 
الحراقت متف اوش هيو بات المقاعة اتن #استدره ملسهن اقالبهاة تموجاة 
في بعسهامكلاً:كتات عنوابات:مسائل وروت عليه من كزوين كنات جواباتمسائل ورت 
مز سرون كداندة خوانانت ناكل رفت دمن اشير كان كر ماقتو فسبيين الكترقة 
جواب مسألة وردت عليه من المدائن فى الطلاق» كتاب جواب مسألة نيسابور؛ كتاب 
الرسالة الثانية إلى أهل بغداد فى د رمضان '. و ينبغى أن نضيف إلى مصئّفات 
الفتدزة كانه المدروت ديو لا يحثير: النقيه تدك طقف فد رسو إلى انادف كن سفن 
إلى ماوراءالنهر سنة ماه تلنة اطلسة شريك الدين أب عبدالله محمّد بن ال بن 
إسحاق المعروف بنعمة» إذ عرض عليه أن يصئف له كتاباً في الحلال و الحرام. و أشار 
الشيخ الصدوق إليه في مقدّمة كتابه المذكور قائلا: سألني أن أصئّف له كتاباً في الفقه 
والحلال والحرام؛ والشرائع والأحكام, موفياً على جميع ما صُنّف في معناه ... هذا مع نسخه 


.1١07”7 صءة١ تاريخ تشيّع إمامي و زيدى در ايران . مادلونغ . كيهان انديشه. رقم‎ - ١ 
.707 : ؟-كشف الغْمّة 098-8017:15, 7 - رجال النحاشى‎ 


2 / الشيعة في ايران 


لأكثر ما صحبني من مصئّفاتي و سماعه لها روايتها عنّي و وقوفه على جملتهاء وهي مائتاكتاب 
و خمسة و أربعون كتاباً'. و نطالع مثل هذه المقدّمة فى كتابه الآخر كمالالدّين الذي صئّفه 
لرفع الشبهات التي عرضت لشيعة ماوراء النهر حول المهدويّة. و هذان الكتابان يدلآن 
على وجود الشيعة فى تلك المنطقة. 

واككدى ع سح الت 0 السو بنع التكنب الما لله لعفت انتوق لقا 
ذكرها. منها: أجوبة المسائل الفارسيّة» و من المؤسف أنه مفقود. وكان الشيخ المفيد 
قد أشار إليه في المسائل السروية التي أجاب فيها عن أسئلة أرسلت إليه من مديئة ساري". 
و من آثاره الاخرى: المسائل المازندرانيّة» و المسائل الجرجانيّة» و المسائلالنيسابوريّة) و 
هي تضم أجوبته عن أسئلة وصلت إليه من مازندران» و جرجان, و نيسابور". و سكل 
التعرورق | لمورتعية مكل قله الامفلة | ساو قر قيما مويه انه المسييل جما 
السائل جوانا عن هله الأسيلة منها؟ ليقام الطيؤة بز كلك التشائل العترجانة3 
حوايات الشبائل التزافارقياك وبهدا الأخير حرص على أسكلة ينها الدشيعة مبافاركية 
و هي من أشهر مدن دياربكر الواقعة جنوب تركية. و أشار السائلون فى بدايتها إلى أنّهم 
يريدون أن يعرفوا فتوى السيّد الصريحة فى المسائل المطروحة على الرغم من وجود 
الكتب عندهم؟. و منها: اللسنال لطر لهاك توه الآثار معلم على وجود الشتع في 
الحواضر التى كانت على اتّصال بعلماء الشيعة فى يغداد. 

و أشنرنا فئ موضع من كتابنا هذا إلى أن قدوم الإمام الرضا - عليهالشلام - إلى 
خراسان كان باعثا على انتشار التشيّع فى إيران. و ما الاهتمام بالمحافظة على الاثار الباقية 
من هرون الإمام - عليه الام > 'بالحواضر والمناظق الي مككث فيها يتحو من الأبضاء إلا 
آية على مودّة شيعيّة خاضة بين الناس. و إِنّ كنا لا نملك خبرأ صحيحاً حول بعض هذه 
الأماكن و اتصالها بالإمام - عليهالسّلام. و من هذه الأماكن : مسجدالإمام الرضا- 
١‏ - من لا يحضره الفقيه : ١‏ . مقدّمة المؤلف . 
” - مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ؛ رقم 757. ص 79. 
- قال الشيخ في المسائل السرويّة 6: و قد أجبتُ عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل وردت 
علئ؛ بعضها من نيسابور. و بعضها من الموصلء و بعضها من فارسء و بعضها من ناحية تعرف بمازندران. 
ع - رسائل الشريف المرتضى 1١‏ ا7؟. 
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عليهالسّلام - في الأهواز'ء مسجد قدمكاه الإمام الرضا- عليهالسَلام - في ابرقو" 
[قدمكاه : موطىء قدم]» قدمكاه شاه خراسان فى يزد أ» قدمكاه نيسابور» عين الرضا فى 
محلّة تعرف بالحمراء ؟) محلّة بسنده: و هي المحلة التي أقام فيها الإمام وكان راضياً عنهاء 
والذانسل الفا رتسة سعد" زان ابرع )سنا تدكا شاكنق الذي كان بعلت 
المسجد الواقع في محلة كلوان» و مسجد و حمام إمام رضا في محلة كودالو و هي من 
أحياء مدينة نائين» و موم روضاء و هى شجرة فى الطريق بين يافران و نائين'. 

واقال ار افعو وقد جر احكا عدر ين موس الركا شروو بون يقال إل كان مجم 
لوطاو قرد و تجاه قارف" تدان أجدا لم يويد هذا الخبر. 

و نؤكد هنا أن وجود قبر الإمام الهُمام الرضا - عليهالسلام - في إيران أدّى إلى انساع 
دائرة التشيّع فيها لاسباب لا تُحصى. و كانت زيارة قبره الشريف موضع اهتمام الشسيعة 
والسئّة على السواء”ممًا وطد حت الناين أهل البيث عليهم السلام: وضدٌ أكترهم إلى 
المرقد الطاهر اعتقادهم أنَّ في زبارته تيسير أعسارهم و قضاء حوائجهم. طبيعيَا أنَ هذا 
الاعتقاد مهّد الأرضيّة لانتشار التشيّع فى إيران. و نطالع نموذجاً من هذا الاعتقاد في القرن 
الرابع يحمله أحد علماء السنّة البارزين» و هو أبو حاتم محمّد بن حِبّان البُستي. يقول هذا 
العالم فى ترجمة الإمام الرضا- عليهالسّلام» وهو يذكر الإمام و استشهاده على يد 
القامرت و قبره بسناباد خارج النوقان. مشهور يُزار بجنب قبر الرشيد, قد زرثه مراراً كثيرة. 
وما حلّت بي شدّة في وقت مقامى بطوس. فزرتٌ قبر على بن موسى الرضا صلواتاللّه على 
جدّه و عليه. و دعوت اللّه إزالتها عنئ إلآ استجيب لي و زالت عنئ تلك الشدّة. و هذا شيء 
جرّبنّه مراراً فوجدته كذلك. أماتنا أله علق ابد اوعفر وق بد صلَىاللّه عليه و عليهم 


07 / 
اجمعين . 


١‏ - أخبر عنه أبودلف فى القرن الرابع (سفرنامه : 8 , رحلة). 


عليه السّلام. 7 -يادكارهاى يزد 37: 175١6‏ -5ل؟ا. 
- الثاقب فى المناقب : .1١545‏ 60- نفسه 2.١811:‏ 
5 - تاريخ نائين 117 و3897 ؛ - التدوين فى أخبار قزوين 1:37 178. 
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وكان القرن الرابع قرن اتتشار التشبً حمّاً. وهذا موضوع أقرٌ به القاضي عبدالجبّار 
(م 10 ه) بصراحة فى بعض ردوده على الشيعة. فقد قال مشيرا إلى السياسات الداعية 
الو برست عفاد تافر كان مها ون طرح حق وت مين مسعية قا ريون 
دعوتهم العرب. و الاكراد» والديالمة» والبربر والانباط» وكبار الأمراءء والوزراء. 
والمنشئين» والجهلة. ثمّ أضاف قائلاً: و ملوك الأرض منذ نحو مائة سنة من الديلم 
و بن حمدان, و من بالبحرين و عمران في البطيحة, و من باليمن و الشام و آذربايجان. وكل 
هؤلاء الملوك أصحاب الإمامة و مشيّعة و في الأرض كلها و دولة بنى العبّاس لم يبق منها إلا 
حبرا اك ماح بحرم انراج ما و لاير اعقو ع فيه لانن وله 
والدياكرون والأشاري نوريا . ويحتوي كتاب القاضي عبدالجبّار على معلومات حرق 
حول التشيّع أيضاً. و يلاحظ على القاضى أنّه انطلق من التعصّب فى نظرته إلى العقائد 
الشيعيّة» وذلك في كلّ موضع من مواضع كتابه مما دلّ على أنه لم يفهم الأفكار الشيعيّة 
ليما تس م ثم أشار إلى أنّه يستطيع أن 
بدحض أقاويلهم الخاطئة: بيد أنّه يخشاهم؛ فلا يفعل ' .و تطرّق في موضع آخر من كتابه 
إلى بعض الشخصيّات الشيعيّة الني عو أذ مفتنها كان عياف مو سوه نك انين 
ممارسات الشيعة يومئذٍ قائلاً: و في هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة إبراهيم بن غسّان. ومثل 
جابر المتوفى, و أبى الفوارس الحسن بن محمّد الميمدي. و أبي الحسين أحمد بن محمّد بن 
الكميت, و أبي محمد الطبري. و أبي الحسن الحلبي. و أبي يتيم الرلباي. وأبي 
القاسمالنجاري(كذا)؛ و أبي الوقاء الديلمي. 50 أبي الديس» و خزيمة. و أبى خذيمة. و 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان (الشيخ المفيد). فهؤلاء بمصرء و بالرملة؛ و بصور, و بعكاء 
و بعسقلان, و بدمشق, و ببغداد. و بجبل البسماق. وكل هؤلاء يدّعون التشيّع و محبّة رسولالله 
- صِلَّى الله عليه و آله - و أهل بيته؛ فيبكون على فاطمة و على ابنها المحسن الذي زعموا أنَّ 
عمر قتله و يذكرون لهم تبديل القرآن والفرائض . ... و يقيمون المنشدين والمناحات في ذلك. 
و يأخذون على الناس من العهود و يحلفونهم بالأيمان الغليظة. فإذا حصلوا كذلكء قالوا لهم: 
إيَاكم و مجالسة الفقهاء و استماع الحديث من أصحاب الحديث و استماع القرآن من العامّة. 


. 887 : تثبيت دلائل النبوّة‎ - ١ 
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وعليكم برواية الخاصّة. فقد قال جعفربن محمّد:كتابة حديث العامّة يُعمي القلب. و إيّاكم وفقه 
أبي حنيفة» و مالك والثوري, و الحسن البصري ... و الرشد في خلافهم '. 

الملحوظ هنا أَنّ بعض هذه التهم واهية لا نصيب لها من الصّحة. و يرتبط قسم منها 
بالباظتة كنا أشنا رانفه إلى ذلك أيضا بند.هذه العنارة. و يعض معلوهاته فق هذا الحقل 
عديم المثيل» و رائع عذاك واف الم رق كلانه تدرعن قرحا إنفنا طات ال 
و أشار في موضع آخر من كتابه بصراحة إلى أن التشيّع حصل على الأكثريّة منذ سنة 
<٠‏ و قد كانت الحنبليّة تحتجّ على خصومهم من الرافضة بالكثرة. و تقرع الرافضة بالقلّة. 
والرافضة تحتجّ بأنَ الله قد ذم الكثرة و مدح القلة, و تتلو ما في القرآن . فلمًا اتفقت لهم منذ 
سني نيف و خمسين و ثلثمائة للهجرة احتجُوا بالكثرة '. و أشار أبوبكر الخلال (م 815 ه) 
فى سياق حديثه عن الوضع الديني لخراسان إلى شخص فيها باختصار, فقال : وضع لآل 
أبي طالب كتاباً يذكر فيه أن العلويّة أحقّ بالدولة من أبي بكر الصدّيق '. 

و نجد فى سفرنامه أبو دلف (رحلة أبى دلف) إشارات مقتضبة حول التشيّع فى القرن 
الرابع. وردت إحداها في حديثه عن قلعة بدّ في آذربايجان إذ قال فيها: ينتظر أهلها ظهور 
المهدي ؛. وكتب عن شهرزور قائلاً: و في شهرزور مدينة أخرى أهلها أقلّ عصياناً و شجاعة 
من أهل الديلم. و تُسمّي هذه المدينة «بير» (يير). و أهلها شيعة زيديّة صالحون. اختاروا الإسلام 
بفضل زيد بن على ... و حدث مرّة أنَ أهالي (نيم ازارى) أغاروا عليهم. فقتلوهم. و ألقوهم في 
التاق وانهبوا أموالهم, مندفعين من التعصّب الديني و متذرّعين بحمايةالشريعة. وكانت هذه 
الواقعة في سنة 7١‏ ه". و ذكر عيناً من الماء بالري تدعى [عين على |' فقال : شهدتٌ الناس 
يكرهونهاء و يطيّرون بهاء ولا يقتربون منها. فسألت عن السبب. فقال لي شيخ من أهالي تلك 
المنطقة: السبب هو أن السيف الذي قُتِل به يحيى بن زيد عُسل بمائها". 

وتحدّث عن الأهواز أيضاًء فذكر سدّأًكان على نهر الكارون. و أضاف قائلاً: يقع مسجد 
على بن موسى الرضا - عليه السّلام - قُبالة هذا السدّ. إذ نزل الإمام هناك و بنى المسجد المذكور. 


١--تشبيت‏ دلائل النبوة : 096 . ؟ -نفسهد:١١737.‏ 
* - السنّة. للخلال : 778 . ] - سفرنامه أبودلف : 807 . 
© - نفسه :2.01 1- جشمه سورين (جشمه على). 
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وذلك عند سيره من المديتة إلى خراسات ”, 

ونجزة التعد ين ذكره أن آنا ولق كان سه ابر كان شق دفاة العزا ين ا له 
قصيدة طويلة بعنوان الساسائيّة فى أحوال الشحٌاذين فى زمانه؛ نقل الثعالبى قسماً منها. 
ونجد أبا دلف في هذه القصيدة ينص على تشيّعه؛ فهو يقول : ش 


أمالي أسوةٌ في عُسر 
فُمآل الحواميم 
ْم آل رسو لالك 
بكوفان وطلى كر 
وبغدادو ساممرا 
و فى طوس مناخ الرك 
وتححصناة و جتان 


بتى بالسّادة الور 
مهم الموفونَ بالتّذر 
سه أهل الفضل والفخر 
ب فى شعبان فى العشرٍ 
غغلريب وأبوذرٌ 


تخيور نتن الأنحاك عشفيت عله الصدر' 

وليس في أيدينا معلومات تذكر عن تشيّع فارسء غير أَنّنا نعلم أن هذه الحاضرة كانت 
من المراكز الاصليّة لسلطة البويهيّين الذين كانوا على المذهب الشيعي. و نطالع خبراً 
يتحدّث عن حضور على بن أحمد المعروف بأبي القاسم الكوفي في الحاضرة المشار 
إليها. و هذا الرجل كان من الوجوه الشيعيّة الغالية البارزة» و إِنْ كان البعض قد دافع عنه 
أيضاً. وله آثار لا تُحصى ذكر النجاشى فهرسها. و توفى سنة 07 ه فى منطقة تدعى 
كرمى على بعد خمسة فراسخ عن مدينة فسا 0 ْ 

و قال النجاشي: قبره بكرمى بقرب الخان و الحمّام أوّل ما يدخل كرمى من ناحية شيراز '. 
ويهتم غلاة الشيعة بزيارة قبره. وفى ضوء ما تقله العلامة الحلى عنه بقوله: تدعي له الغلاة 
منازل عظيمة: فَإِنّ ابن الغضائري المعروف ينكره بشدّة. 

و نعرف شيعياً آخر من شيراز في القرن الرابع و الخامس و يُدعى أباالحسن علي بن 
أيَوب بن الحسين بن أيّوب أستاذ القمّئّ المعروف بابن الساربان. قال السمعانى فيه: 
الكاسي من عازن عبرا زر حتكه جقة اذو كان اقفتا قانا أراأقات أن لعي كرف برل 


؟ - يتيمة الدهر : 850 . 
غ - رجال العلامة الحلى : 777 . 
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على لسانه أنه ولد سنئة .4٠‏ و ذهب الخطيب إلى أنه مات ببغداد سنة .١ 87٠‏ 

و نقرأ عن تشيّع أصفهان في القرن الرابع مطلباً للراغب الأصفهاني يشير إلى ميوله 
الشيعيّة. و نحن نعلم أن هذه المدينة كانت من المراكز الاصليّة للمذهب الستّى فى إيران. 
و يندر فيها وجود المعتزلة و الشيعة آنذاك. قيل: جاء على السوم الج لال 
لا ]لاسن إخو ادك ثقال الاح دن انهم © كان من المعدرلة. قال له : أدبا ضهان من 
يحسن أن يتيجّح في اسم الاعتزال '؟ قال الراغب : كان بأصبهان رجل سشدعى بالكثّاني. 
وكان أحمد بن عبدالعزيز يقرأ عليه و يتعلّم منه الإمامة. فاتفق أن طلعت عليه أَمّ أحمد يوماً 
وقالت: يا فاعل ! جعلتَ ابني رافضيًا ؟ فقال الكتاني : الرافضي يصلي كل يوم إحدى و خمسين 
ركتق وبتك لاسا فاخن وسياسين نوها ركمة واتحدة '. 

بلادلل لحرا حا عل عق امتهاد يس الترلرئر سود رك تين لهي 
هيثم الدميري: لقيت أبا العبّاس بن عقدة بالكوفة فى سنة 777. فسألته أن يعيد ما فاتني من 
المجلس. فامتنع, و شددتٌ عليه, فقال لي: من أي البلد ؟ قلتٌ : من أهل أصبهان ! فقال : ناصبة 
ينصبون العداوة لأهل بيت رسولاللّه - صلّىاللّه عليه وآله و سلّم. فقلت له : لا تقولنَ يا شيخ 
هذاء لأنَّ أهل أصبهان منهم متفقّهة و متّقون و فاضلون و متشيّعة. فقال : شيعة معاوية ! قلتٌ لا 
الله شيعة علي ؛ لجا ام الحا ربع لجسل لوقطة ,لمر زليه داعا 
على ما فاتني 

وق رأ حكاية أخرى دل على تدع أصفهان و هي لأبي : نعيم الأصفهاني. فهو يعدّد 
محدثى أصفهان» فيذكر عبدَاللّه بن محمّد الكنانى الذي اعتنق مذهب الرافضة على حد 
00 فيما يأنى كلام أبى نعيم: عبدالله بن محمّد الكناني أبو الوليد» روى عن ... وكان كثير 
الحديث, مشهوراً بالطلب و الكتابة, ثم أفصح بموافقة الروافض؛ و أنكر خلافة الصدّيق فيما 
حُكِيِ عنه. فجمع عبدالعزيز بن دّلّف - وكان والي البلد - مشايخ البلد: أبا مسعودالرازي. 
ومحمّد بن بكار؛ و محمّدبن الفرج. و زيد بن خرشة, و غيرهم . فناظروه على ما خالفهم فيه 
فأبى إلا الثبوت على مقالته. فضربه أربعين سوطاً, و باينه الناس و هجروه. و ذهب حديثه. 


. 57/8 : -الأنساب :19970. ؟ - فضل الاعتزال‎ ١ 
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وكتاب أبي مسعود المترجم بالرّد. صنّفه رداً على الكناني '. 

و من الحريٌ بالذكر أن أصفهان عاشت في القرن الرابع نزاعاً مذهبيًاً بين الحتابلة 
والنزعات المستجدّة التي انتهت بانّساع التيّار الأشعري". و لكن الحنابلة أخذوا يضعفون 
يعد هدة قليلة» فصار النزاع نزاعا بين الحنفيّة والشافعيّة. وكانت تلك النزاعات في أيام 
حكم السلاجقة على أصفهان. 

وكان الطالبيُون بخراسان و غيرها من المناطق يلون للتشبيع على الدوام. 00 
تشيعاً زيديا حيناء أو إمامياً حيناً آخر, أو أنه - في الأقلّ جصوت حادو ير الل ا 
طابع المودّة لأهل البيت. وكان آل زباره بنيسابور من السادات أولي الشأن فيها قروناً 
عديدة. و تحدّث ابن فندق في لباب الأنساب عن كثير منهم. فقد ذكر على سبيل المثال 
اللي أراعلئ كه زباره (م +3 ملافقال عند تنخ الطالية بشبنايوره بل تبعرانيان في 
عصره. قرأكتب الفضل بن شاذان الشيعي على علي بن قتببة (و هو قرأها على الفضل). 
ورك تقرف بعلن للع بوره و لدان اكه ون و ١‏ را 
لاسي أي لكاي سبد د جات الود ةر قال الحاكم النيسابوري 
فيه: عالم » أديب . حافظ الراك زر راوية للأشعار, حافظ للتواريخ و أيَّام الناس, 
... وقد تابعه أهل نيسابور للخلافة, و تبعه خلق كثير من الأمراء والقوّاد و طبقات الشيعة. أطاعه 
الناس أربعة عشر شهراً إلى أن سجنه نصربن أحمد السامانى مدّة, ثم أطلق من السجن. 
وكان يلقَّب خلال تلك الفترة بالعاضد باللّه ؛. ْ 

ومن الجدير ذكره أن الخناق ضاق على الشيعة و المعتزلة في مطلع العهد الغزنوي. 
فقد قام أحد علماء السنّة بتدمير مسجد للشيعة الإماميّة بنيسابور. و قال صاحب تاريخ 
نيسابور, المنتخب من السياق» و هو يتحدّث عن محمّد بن إسحاق بن محمشاد الواعظ 
الذي وصفه أنه صاحب القول في وقته عندالسلطان: وكان مقرَباً عند الأمير يمين الدولة 
محمود, دعا إلى السنّة و هدم المسجد الجديد الذي بناه الروافض و ظهرت به دولة الكرامية". 
١‏ -أخباراصبهان 1:7 49. 
؟ - انظر فى هذا المجال : أبو منصور صوفي حنبلي : 77-57 . 
“ - لباب الانساب : 898. غ-ننسه:490. 
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و تشرّف أبو العلاء صاعد بن محمّد - و هو أحد علماء السئّة الوجهاء بخراسان - 
بحجّ بيت الله الحرام سنة 10/0. ثم زار بغداد» فعاتبه العبّاسيّون على إفتائه بعدم وضع 
صندوق على قبر هارون الرشيد المجاور لقبر الإمام الرضا - عليهالسّلام. فقال مسوّغا 
فتواه : ... فأفتيتٌ بما وافق الشرع والمصلحة, رعاية أنّه لو نصب الصندوق, فإنّه يُقلع منه 
لاستيلاء المتشيّعة. و يصير ذلك سبب وقوع الفتنة و التعصّب والاضطراب. و يودي ذلك إلى 
فساد المملكة'. 

نلحظ هنا أن قوله: «لاستيلاء المتشيّعة» يعبّر لنا عن حضور قويٌّ للشيعة بطوس 
وسناباد. 

و من الضروري أن نشير في حديثنا عن امتداد التشيّع بخراسان إلى ملاحظةٍ ذكرها 
النجاشى فى حديثه عن الفقيه الشيعى الحسن بن على بن أبى عقيل. و تدور هذه 
الملاحظة حول كتابه الفقهي : المتمسّك بحبل آل الرسول. فقد قال عنه: ما ورد الحاج من 
خراسان إلأأطلب و اشترى منه نسخاً'. 

و كانت نيسابور من المناطق التي توطنتها جماعات متعصّبة من السسّة كما كان نينا 
فتمة و مساكيوو كر اا »أب افيه افيد رسالة عنواتها المسائل الصاغانية: كتبها ردًاً 
على حنفئ متعصّب. و معتزلى فى أن واحد؛ وكان هذا الشخص قد نشر رسالة ضدٌ 
الشيعة في أواخر القرن الرابع أو بعده بقليل. و يحتمل أنَّ صاغانكانت من المناطق القريبة 
من نيسابور. و بعث شيعة خراسان أسئلة هذا العالم الحنفئ إلى الشيخ المفيد» فأجاب 
عنها. را ضرايا عار إللااااح المسرد فإِنَ الحنفي المذكور ذهب إلى أن الشيعة 
خارجون من الإيمان" .و ألمع هذا الحنفي إلى قدوم العالم الشيعي ابن الجّنيد إلى نيسابور 
سنة 4”. و قال إِنَّ الشيعة دفعوا إليه أموالا كدر فاتتقده الشيخ المفيد وكدّبه لما قاله 
عن ابن الجنيد أنّه وكيل الإمام المعصوم, و أشار إلى العلاقة العلميّة و الدينيّة المستمرّة 
بين شيعة نيسابور و شيعة بغداد. فقال : لمواصلة شيعة نيسابور و كثير من شيعة بغداد و 
مكاتبتهم بما يتعلّق بالديانة والاعتقاد . و يذهب الشيخ المفيد الى أن ابن الجنيد يمكن أن 


.8غ٠١-‎ 1٠١ : تاريخ نيسابور المنتخب من السياق‎ - ١ 
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يُكرم من قبل شيعة نيسابوره بيد أنه يرفض ادّعاء الوكالة و النيابة و أخذ الأموال إلى الومام 
المعصوم, و يقول : و لسنا ننكر أن يكون قد وصل إلى نيسابور هذا الرجل و أكرموه. و أقاموا 
بما يجب له من حقوق الإخوان - و قد عرفنا بِرَ القوم له !. 

ومرّ بنا أن النزعة السنيّة المتطرّفة لاهل الحديث كانت ممتدّة فى المدينة المذكورة. 
على سبيل المثال» ذُكر أبوالفضل بن أبى صالح (م 45]) أنه شاب سني متعضّب للسئّة'. 

وثمّة نموذج آخر هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني فقد قال عبدالغافر 
الفارسي فيه أنه سيف السنّة و دافع أهل البدعة '. له كتاب بعنوان عقيدة السلف أصحاب 
الحديث,. طبع بالحجاز. و يذكر فى موضع منه شيوع البدعة في زمانه '. و يقصد من هذه 
البدع - نوعا ما - الاعتزال» والتشيّع. و تقل أن أباه قتل فى الحروب الطائفيّة بتيسابور". 
وكان كثير من رجال أهل الحديث فى نيسابور من تلاميذ أبى عثمان الصابونى فى القرن 
الخامس. و هذا ما تفيده التراجم الواردة فى كتاب تاريخ نيسابور المنتخب من السياق. ومن 
الطبيعي - في ضوء هذه الحقيقة - أن التعصّب المذهبي الشديد ضدّ الشيعة والمعتزلة 
كان قائما فى المدينة المذكورة. و العجيب أن مؤلف الكتاب المشار إليه آنفاً جعل محمود 
الغزنوي الذي يتباهى بالقضاء على الشيعة والمعتزلة فى مصافٌ علماء نيسابور'. و قيل 
6 0 0 5 خا 7 لا 

وفى الوقت نفسه يتبغى أن نلتفت إلى أنْ القرن الخامس كان قرن نموٌ التصوّف 
بنيسابور. وهذا ما نفيده من التراجم الواردة فى كتاب تاريخ نيسابور المنتخب من السياق. و 
ثمّة ملاحظة أخرى ترتبط بنيسابور» و هى كثرة العلويّين فيهاء و ذكر عبدالغافر الفارسي 
عدداً منهم فى كتابه المتقدّم. و لم يقل شيئاً فى تشيّعهم أو تسئّنهم, و اكتفى بالإشارة إلى 
أنهم سمعوا الحديث من بعض مشايخ السّة. بيد أنه قال فى أبى عبداللّه فتوح بن رضي 


الحسنى: وكان مائلاً إلى أهل السنّة. مجانباً عقيدة الغلاة من الشيعة". 
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ولا جرم أنّه لوكان هناك آخرون بهذه الصفة» لصرّح بذكرهم. و لم ينو هذا المؤلف 
التطرّق إلى علماء الشيعة فى نيسابور, لكنّه ألمع إلى أحدهم و هو محمّد بن أحمد بن 
مهدي العلوي فقال فيه: فاضل من دعاة الشيعة, عارف بطرقهم و علومهم '. وكان الصراع بين 
الختفية والشافعية فى هذا الفرن متشهورا فى تشابوز و غيرها من خؤاضر انوان الاخررق 
لو ركه اتام قد هناك اقوصة للتراع مين العويدة و النلة؟. 

و نطالع كلام لابي دلف حول نقاط قاصية في الشرق . فقد قال: ثم خرجنا إلى قبيلة 
تُعرف بالبغراج ... يعملون بالرماح عملاً حسناً فرساناً و رجّالة. و لهم ملك عظيم الشأن يذكر أنه 
علويّ من أولاد يحيى بن زيد, و عنده مصحف مذهب على ظهره أبيات شعر رُثىَ بها زيد عليه 
لتلا وق مسد هذا المعتحة !رويد عقد هن ملك العرت! وعلو ين أن اطالت له اليرت 
ولا يملكون عليهم أحداً إلا من ولد العلوي ... و يؤدّون الخراج إلى العلويّ البغراجي ولا 
يملّكون عليهم أحداً إلا بالقرعة» و لهم محبس جرائم و جنايات. و صلواتهم إلى قبلتنا". ولعل 
هؤلاء الشيعة -كما يبدو - مُنوا بنوع من العقائد الغالية لابتعادهم عن إمامتهم و قيادتهم. 

و نقرأ في تاريخ جرجان حكاية حول التشيع في مدينة ساري. قال أبو الحسن على بن 
أحمد الاسترآبادي: صدّف أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي فضائل أبي بكر, و عمر. 
وعثمان بسارية, فقرأ على أهلها. فلمّاكان يوم قراءة فضائل على كثر الناس, فقال : لا أقيم ببلدة 
لا يعرف فيها لأبي بكر. وعمر. و عثمان من الفضائل ما يعرف لعلي بن أبي طالبء فانتقل إلى 
اسعزااك! 0 

و نذكر الخوارزمي ممْلماً على التشيّع في مدينة آمل. فهو أبوبكر محمّد بن عببّاس 
الخوارزمى الطبري, أحد الادباء المشهورين فى القرن الثالث الهجري. وكان يعيش 
150 خراسان. وكان جليس الحاكم ا قنها نوو ونا موه كدر رسال 
السمعانى: كان أوحد عصره فى حفظ اللغة و الشعر”. 

ا ا لكان وان العَمَاد الحديلى» والرافعى »ب والأهة 
١‏ - تاريخ نيسابور المنتخب من السياق :18 . 

١‏ - انظر : ص 778 من كتاب تاريخ نيسابور المنتخب من السياق كنموذج على ذلك. 
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منهم ابن فندق صاحب تاريخ بيهقء أن الخوارزميء ابن أخت الطبريء المؤرّخ 
المحراوف !ركان النكرا روم م السيعة المكروقيه :وال غك اذلله مجم عون اناه 
الخ ور 0 رافقية لتحي الداع سا كانه لأحوالك 
بقول؛ 1 

بآمل مولدي و بنوجريرٍ فأخوالى و يحكي المرءٌ خاله 

فها أنا رافضئىٌ عن تراث و غيري رافضى عن كلاله 

وجاء هذا الشعر فى مصادر عديدة باختلاف يسير'. 

والذيعااسلوفاك مويزة طن فذق فت متطلفة السيل خلال القترت الرامع: زهت 
تتحدّث عن عيسى بن مهران المستعطف. فقد عدّه الخطيب البغدادي من شياطين الرافضة 
و مَرَدتهم؛ و سمّاه الذهبي كذّاب الجبل '. 

و ينبغي الاطّلاع على الأدب الفارسي الشيعي في كلّ قرن من أجل التعرّف على تاربخ 
الك إبرانو قن قيلي هذا الآنت فى لمر أكردى غيره فى عضو القرة الحامس. 
و تتبّه عبدالجليل القزويني إلى هذه الحقيقة بنحوكاف» فأشار إلى الشعراء الفرس للدلالة 
على حجم التشيّع قال :هذا المذ لمع ما الفضراء القريق الذين كاد افيه عفيديين 
متعضبين» فنشير إلى بعضهم أيضاً: وأوّلهم الفردوسي الطوسي» وكان شيعيّاًء و أشار إلى 
مذهبه في مواضع من الشاهنامه. و يفتخر شاعر طوسي بالفردوسي في قوله و تعريبه: كل 
من كان وزيراً و عالماً و شاعراً فهو طوسئ كنظام الملك و الغزالى؟. 

وكان الفخري الجرجاني فيم جوف في الكسائي إذإِنَّ ديوانه كله في مدائح 
المصطفى و آل المصطفى عليه و عليهم السلام و ذكر مناقبهم. وكان عبدالملك بنان رحمة 


١‏ - سير أعلام النبلاء 017:17 ؛ شذرات الذهب 7: ٠١6‏ ؟مرأة الزمان ١7:١‏ ؛ تاريخ بيهق ٠١8:‏ ؛ 
الأعلام للزركلى 7: 187 . 
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الله عليه مؤيّداً بتأييد الهي ... وكان ظفر الهمداني سيا بيد أنّه نظم قصائد جمّة في مناقب 
على و آل علي عليهم السلام بلغ بها مبلغاً أنه رمي اليا ود افد كادي 
ديوانه. و نذكر منهم أيضاً أسعدي قمّيه و خواجه علي متكلم رازي العالم والشاعر 
وامير إقبالى الشاعر نديم السلطان محمّد - رحمةاللّه عليه و كان شيعا مقداء 
وقائمي قَمّىي و معيني و بديعي» وأحمدجه رازي» و ظهيري» و بردي» و شمسي» 
وفرقدي» و عنصريء و مستوفى» و سمان, و السيّد حمزة العلوي. و خواجه ناصحىء 
وأمير قوامي؛ و غير هؤلاء عقا عليهم. و كلهم كانرا يتحدثون بالتوحيدء والزهد 
والنرعظ رو الاق مالا يحمي ذكرزه. 

وإذا أردنا أن نذكر الشعراء الشيعة جميعهم. خرجنا عن موضوعنا. وكان خواجه 
سنائي غزنوي عديم المثيل في النظم و النثر حتى قيل عنه : خاتم الشعراء. و أنشد مناقب 
كثيرة. و لو لم يكن له إلا هذان البيتان فى فخرىنامه. لكفى : [فخرىنامه أحد دواوينه |. 

وميه # دمو كاف عد عه و عل عر جيك علااجه | كانه ردي لم يكن 
تراباً على بابه (يتواضع له) فليخسا حتّى لوكان مَلَكاً'. 

و تحدثنا عن أشعار الفردوسي في كتابنا هذا. وكانت هذه الأشعار موضع اهتمام 
الناس منذ عهد سيحق. و نضيف هنا قائلين: إِنّ محيط طباطبائي كتب مقالة مستقلّة حول 
باعي لل درطي وكيد و كاد وت متو د فر وسور اماج و نجد فى الصفحة 
الرابعة و الخامسة من مقدّمة بهيننامه باستان كلاماً حول هذا العوضوع: ونشرت إحدى 
صحفنا المحليّة مقالة أخرى في هذا المجال "كي خط سك اس قا ةمسوا مك جز 
الموضوع المشار إليه '. 

و من الشعراء الآخرين في تلك الفترة كسابي مروزي الذي بلغ الخمسين من عمره 
سنة 891. وائمّة أدلة على تشيّعه. أهمّها قصيدته فى مناقب الإمام على - علي هالسّلام 


١-نقض 781١‏ - 787. ر ورد هذان البيتان نى حديقة الحقيقة : 7١‏ 


جانب هر كه با على نه نتكوست هر كه خواه كير من ندارم دوست 


١‏ - صحيفة اطلاعات. العدد 0191517 31 / 1١7‏ / 1988 م. 


” - تابش تشيّع بر فراز خاوران : 17 . 
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و قصيدته فى رثاء شهداء كربلاء. و يمكن أن نجد هاتين القصيدتين فى كتاب كسائى 
مووي زنك ادكه وش ورم توفي اط علبي وذ هل اناكم بهم يكن اليل 
على درجة تشيّعه فقد قال في مناقب أميرالمؤمنين - عليهالسّلام وتعربيهما: امدح و أثن 
على من مدحه النبئٌ و أثنى عليه؛ وفوّض إليه الاعمال كلها. و مّن يكون بهذه الصفة غير 
أسداللّه الباسل حيدر الكّار !؟! 

ونستشف من هذين البيتين أنَّ تشيّعه لاايمكن أن يكون إلا تشيّعاً إمامياً. و نظم قصيدة 
اخرى سنة ٠/ااه‏ و هي في مدح أميرالمؤمنين؛ و الإمام السجّاد. والإمام الصادق - 
عليهمالسّلام؛ منها هذان البيتان و تعريبهما : إذا كنت مؤمناً فاعرف فضل أميرالمؤمنين» 
فضل حدر اعد الله الترتضي منافق اليج قصل من كاة نفل النامن معد النية فصل 
ركن الإسلام, إمام المتقين '. 

و نظم الكسائي مرئيّة في واقعة الطَفٌء و هي آبة أخرى على تشيّع واسع النطاق في 
الأدب الفارسى خلال القرن الرابع. و هى قصيدة جميلة جدَأ و ذكر أمين الرياحى أنها 
أوّل قصيدة في لاد الفارسي في رثاء شهداء كربلاء؛ و تبلغ سس ا 0 
وتعريبهما : إن مسك العالم؛ و الربيع النضير صارا علينا كالقبر الضيّق الموحش بسبب 
الغم. أنا مشَمثرٌ من الكاس» ومن شجرالأرجوان: والوردء وما لي إلا أن آوي إلى زاوية 
حجرتي و أنوج ”. _ 1 

و تحدّثنا مفصّلاً عن تشيّع الري في هذا الكتاب. و نضيف إليه قائلين: صدر أخيراً 
كتاب بعنوان المقنع فى الإمامة لعبيداللّه بن عبدالله سد آبادي؛ و هو أحد علماء القرن 
الكانيى المجري وحن ] ملافا حكن عط كلم "نيا ) عدها وقها فيه أذ محتو 


١‏ - مدحت كن و بستاى كسى راكه ييمبر ‏ بستودو ثناكرد و بدودادهمهكار 
أن كيست بدين حال و كه بوده است وكه باشد مز شير خداوند جهان. حيدر كرّار 
؟ - فهم كن كر مؤمنى فضل أميرالمؤمنين ‏ فضل حيدرء شير يزدان» مرتضاى ياكدين 
فضل أن كس كز بيمبر بككذرى فاضلتر اوست 02 فضل أن ركن مسلمانى؛ امام المتّقين 
> - كسائى مروزى 1 209-/10. 
كاين مشكبوى عالم وين نوبهار خرم 2 برما جنان شد از غم جون كور تنكل و تنها 
بيزارم از ييله. وز ارغوان و لاله ماو روش و ثاله كُتجى كرقتة مأوا 
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الكتاب ذهب إلى أن (سَدَ) قرية من قرى الري؛ و عرض عدداً من الأدلة على ذلك١.‏ 
وهكذا ينبغي أن نلتفت الى أن تشيّع هذه القرية كان منذ القرن الخامس. و من الجدير 
ذكره يخصوص الري هو أن أحد علماتها المدهؤتزين في أواخر القرت الخامسن جز و الفنيخ 
جعفر الدوريستي. يقول أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي صاحب كتاب الشاقب في 
المناقت (المز اف تع مقة 17 فى موضيع كن تابه يعو مل حكاية عن جعفر بن محمّد 
الدوريستي, و هذه الحكاية تتعلّق بجلسة كانت معقودة بحضور الشيخ المفيد: نقلتٌ هذا 
الكلام من نسخة كتبها جعفر الدوريستى نفسه. و ترجمها إلى الفارسيّة سنة 500 . و أنا 
وعم انك الفاركة لى لمرو حر يي ها. ومن الحري بالذكر أَنَّ عماد 
الدين الطبري الذي ستشير إليه بعدٌ تقل هذا الكلام نفسه في كتاب مناقب الطاهرين و قال: 
إْنّه أخذه من الكتاب المذكور» و ترجمته من العربيّة إلى الفارسيّة مرّة ثالثة بكاشان سنة 
"1/١‏ وإ ني أنقل هذه المعلومات لأشير إلى الأدب الفارسي الشيعي يومذاك. علما أن 
دوريست المشار إليها قن طرطات الحالية التابعة لطهران. و حريٌّ بنا أن نقول فى حديثنا 
عن الري أيضاً أنّ نزاعات شبّت فيها بين الشيعة و النواصب ةمقن امار أده 
إلى نزوح أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن محفوظ البُستىي المعتزلي من الري إلى آمل 
بطبرستان. وكان هذا الرجل من المعتزلة الزيديّة؛ و له كتاب المراتب. قيل فيه: نزح من 
الري إلى آمل طبرستان عند فتنة النواصب و الشيعة بالري في نيف و أربعمائة . و لعل القائل 
شما الوعرادية وفع ارق اقداءا لجاز المالطاد يكوه الخر تر عليه 

إِنّ المعلومات التي عرضناها هنا تتعلّق بإيران. و أمّا التشيّع في عراق العرب و سائر 
المناطق منذ القرن الرابع فصاعداً» فينبغي أن نتحدّث عنه مفصلاً في موضع آخر. و أكتفي 
هنا بالإشارة إلى نقطة صغيرة فأقول: نحن نعلم أنّ حي الكرخ ببغداد كان حيّاً شيعي 
معروفاً» وكُتبت مقالات فى هذا الحقل أيضاًء لكن الجديد هنا هو أنَّ (دليسى أوليرى) 
فهك إن أن نذا لقعو كان درية فا ري 


. 7389 : المقنع في الإمامة : 71-16 . ” - الثاقب فى المناقب‎ - ١ 

- مناقب الطاهرين (رسالة حول) عبّاس اقبال» فرهنك ايران زمين» السنة : ١‏ . ص 8 . 
ع - أهل البيت فى المكتبة العربيّة ؛ رقم ١١‏ .ص ١79‏ . 

- انتقال علوم يونانى به عالم اسلامى : 77 . 
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و نلحظ في هذا المجال أيضاً أنّ تتسيقاً أكثر قد حصل , بين التشيّع في إيران و بين 
الاعتزال خلال القرن الرابع و الخامس؛ وتوسّعت علاقاتهما مما أدّى إلى انصهار المعتزلة 
في التشيّع شيئاً فشيئا . وتحدّئنا عن ذلك مفصّلاً في كتابنا #تاسيات فكرى معدرلة و شيعه 
فلا نكرّر شيئاً هنا وظهر جيل من أدباء الشيعة أو المائلين إلى التشيّع في هذا القرنه وكان 
لهم دور مهم في تنامي التشيّع. و قد أشرنا إلى أحدهم و هو الخوارزمي. فيفك البنة 
الوزير أبا سعد منصور بن حسين الآبي (الآوي المتوقى سنة ١‏ مؤْلف كتاب نثرالدر. 
وظهرت هذه التطوّرات برمّتها في ظل الحكومة البويهيّة. فانتشر التشيّع في القرن الرابع 
والخامس '. و على الرغم من ضغوط الغزنويّين و حرق السلطان محمود كتب الشيعة 
والمعتزلة '» فقد انّسعت دائرة التشيّع إلى درجة أن الإجراءات المذكورة عجزت عن 
القضاء على الشيعة. 


التشيّع فى ايران خلال القرن السادس 

كانت خراسان تُعدّ من مراكز التشيّع فى إيران منذ القرن الثانى فما تلاه» بخاصضّة, أَنَّ 
عدداً غفيراً من الإماميّة كانوا يعيشون فى مناطقها المختلفة منذ القرن الثالث. و من هذه 
المراكز مدينة طوس و مشهد الرضا. وكان عدد من السئّة يعيشون فى هذه المنطقة أيضاً. 
و شهدت المنطقة المذكورة نزاعات بين الشيعة و السئة. و لدينا دليل مهم على وجود 
الوماميّة فى مشهد الرضا يومئذٍ إذ وجد على صخرة موضوعة على المرقد المطهر للإمام 
الرضا- عليهالسّلام دعاء بالصلاة على محمد والائمّة الاثنىعشرء و تاريخه هق 
ونصّه : اللّهمّ صل على محمّد و على و فاطمة والحسن والحسين و على و محمّد و جعفر 
و موسى و على و محمّد و على والحسن والقائم الحجّة '. 

وكانت زبارة قبر الإمام الرضا - عليهالسّلام» التى يواظب عليها الشيعة باعثاً على 
توطنهم هذه المدينة. و بلغ إصرار الشيعة على زيارة الإمام الرضا - عليهالسّلام - مبلغاً أن 
أحد السئّة المعادين للشيعة كتب فى ذلك القرن قادحا أن الشيعة يستحبّون زيارة طوس 
١‏ - انظر: نثر الدر (مقدمة محمّد على قرنه)؛ ج ١‏ .ص .٠١‏ 
١‏ - انظر: تعليقات المرحوم ارموي على كتاب الفهرست لمصئفه منتجب الدين . ص .7١6 - 5١5‏ 
*' - تاريخ آستان قدس رضوي : 54 - 50. 
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على حجٌ بيت الحرام ' ! 

وكان الشيعة فى القرن المذكور يزورون مراقد السادة من أبناء الائمّة» و كان السئة 
وراشوايه ل هذا لصتي يا 

و قال عبدالجليل القزوبني رادا على خواجه سني إذ قال : إن الشيعة يزورون العلويّين 
ولا ينظرون فى علمهم و عملهم [أي: لا يطبّقون ما يريدون] : المسكين من أنكر الحقّء 
وهلا بيطلم أن أهل الري يزورون السيّد عبدالعظيم, والسيّد أنأعتدالله لابين والسايد 
حمزة الموسوي. وهم معروفون بشرفهم و نسبهم و جزالة فضلهم وكمال عقتهم. :زود 
أهل قم فاطمة بنت موسى بن جعفر التي يتقرّب إلى الله بزيارتها ملوك الأرض و أمراؤها 
من الحنفيّة والشافعيّة. و يزور أهل قاشان على بن محمّد الباقر المدفون بباركرسب» 
والذك مهناك راان دوم الج رالبراقية 

و يزور أهل آوه الفضل و سليمان ولدّي الإمام موسى الكاظم. 

ويزور أهل أوجان عبدالله بن موسى المدفون هناك. 

و يتقرّب أهل قزوين سنّتهم و شيعتهم إلى اللّه بزيارة أبي عبداللّه الحسين بن الرضا. 
وقس على ذلك أمثالهم لتنظر أين مظنّة العلم و العمل والعمّة و الشرف" ؟ 

و يدل هذا الكلام على المدى الذي بلغته زيارة أولاد الأئمّة من قبل الشيعة؛ و أحياناً 
السنة في القرن السادس 

و إذاما دار الكلام حول خراسان فإ تلم أيضا أن نزاعاً نشب في مدينة مشهد بين 
ايت وامسامم هه وقتل فيه عدد كبير من الناس. د فق رع ا 
النزاع في تاريخه ' وام حواضير ايران الكبيرة # في الفرن النادشن الوتري: عابو كانت 
هذه الحاضرة من مراكز السّة آنذاك» وكان عدد من الشيعة يعيشون فيها أيضا. يضاف إلى 
ذلك أن مودّة السئة في المدينة المذكورة و خراسان لأهل لبيك كانت كثيرة: نز التسوادج 
المهم في هذا المجال هو الحاكم النيسابوري الذي كانت له منزلة رفيعة بين أهل السئّة, 
ولكته كان شيذين الشيت لأهل الك و صف كتاباً خاصًاً في سيرة الإمام الرضا - 


.084 - 088: نقض :1 086. -نفسه‎ - ١ 
.١951١١ البداية والنهاية‎ .055-286155:5٠١ الكامل‎ - 
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عليهالسّلام - تحت عنوان مفاخرالرضاء ما زالت بعض منقولاته باقية '. و النموذج الآخر 
هر عوالله وصيكو انان القرشي مشتكدا نه ركان مم المسداديو: لد دين بجر نيان 
(للجديك عر اسان فى عصيره يد > 

و من الأخبار التي تشير إلى وجود الشيعة في هذه المدينة» أخبار نقلها السمعاني 
م 7 فقمال في يل اسم لصن العلاء اليسابورى: شيخ عدل سديد السيرة .ىق يفيك 
فروش فتكاً ليلة الجمعة من شوّال سنة ستّ و ثلاثين و خمسمائة؛ قتله الروافض و تقل تابوته 
إلن تتابو افدفن بالخيرة '. وحفنة المدكورة فق حاط كراشا نو كانت مكيورة تادتاتها 
الكتيرين . و ثمّة شخص آخر قتله شيعة نيسابور» وهو أبوالمعالي عبدالكريم بن عبيدالله 
القشيري واعظ نيسابور. و ذكره السمعانى قائلا : قتله الروافض بنيسابور فى أحد الجمادين 
تومت بحن روعي يليان فيا كر ليسا | لمان السو ب دالت 
البزازء فقال: وكان ينسب إلى التشيّع و الغلوٌ فيه. وكان طريفاً سخي لفان 2 توفي بنيسابور 
فى الثامن من ذي القعدة سنة إحدى و خمسين و خمسمائة'. 

1١‏ و من الجدير ذكره أن العالم الشيعي المقهون الفعال المشابوري مو لف اتات زوفة 
الواعظين قد استشهد في مطلع القرن السادس على يد عبدالرزاق بن عبدالله بن على بن 
إسحاق (م 010) رئيس نيسابور يومذاك". 

و من شيعة نيسابور في القرن السادس الإمام السّد الأديب أبوالحسن على بن أحمد 
المجك ردق شورق زم 601 لناكنات ينوا ناسلوة الشيمة أ وتاج« الأضمان بو يسعوى 
على مجموعة من الأشعار المنسوبة إلى الإمام أميرالمؤمنين عليّبن أبي طالب - 
عليهالسّلام. و توجد نسخة منه كتبت سنة 10/80*, 

و ذكر السمعاني أبا طاهر محمّد بن يحبى بن ظفر بن الداعي العمري المولود سنة 


.153 117 الثاقب فى المناقب : 14/817 195. ؟ - ميزان الاعتدال‎ - ١ 

" - التحبير فى المعجم الكبير :١‏ 7714. 

- انظر : معجم البلدان 778:١‏ .الأنساب 567:7. نقلاً عن هامش المصدر السابق. 

ه - التحبير فى المعجم الكبير 28:1١‏ . كدنفه [ااءء5 - 53١١‏ 

/ - رجال ابن داود : 7596 . 

8 - فهرس المخطوطات في مكتبة مدرسة الشهيد مطهّري العالية 0.06 و تحتفظ مكتبة المجلس 
بنسخة أخرى منه رقمها 1/049 (المقصود هنا مجلس الشورى الاسلامي). 
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7 و المتوفى سنة 00١‏ أو 001, فقال فيه: شيخ الإماميّة باسترآباد و مقدّم طائفته بها. 
و أثنى عليه بقوله : شيخ متيقّظ متودّد له معرفة و هيئة و فضل '. 

و من الشخصيّات البارزة في النصف الأَوّل من القرن السادس : أبوالفتح الشهرستاني 
(م 048ه) صاحب كتاب الملل والنحل» و نحن تحدّثنا عنه قليلا فى كتابنا هذا. و نضيف 
هنا أنَ السمعاني قال فيه: متّهم بالإلحاد والميل إليهم؛ غالٍ في التشيّع. و أضاف قائلاً: إِنّه 
سكن بلاد خراسان و أقام بها مدّة'. و حريّ بالذكر أن الالحاد المقصود هنا هو الاتجاه 
الاسواعيل: 

و من الكتّاب الفرس الشيعة في تلك الفترة: الفضل بن الحسن الطبرسي (م 048) . 
وهو مؤلف أحد التفاسير الثمينة في العالم الإسلامي» ألا و هو مجمع البيان. و تحدّثنا في 
أحد كتبنا عن نزعته الشيعيّة المعتدلة. و تدل آثاره الفارسيّة على اتنشار التشيّع بين الفرس 
فى القرن السادس الهجري. و أهدى تفسيره المذكور إلى أحد النقباء الكبار فى عصره. 
زه أب مضيو معكدي: بحن يعي إلله«الحسي ركل مك رهن قاناد: جادنا الكرنة 
ركن الإسلام؛ مخلص الملوك و السلاطين» سيّد نقباء الثسرفء تاج أمراء السادة من 
آل رسولاللّه. وله كتاب آخر في النحو تحت عنوان جواهر الجمل - الجواهر في النحوى 
و أهداه أيضاً إلى النقيب انوي اللد الدى كالامى الساذة الوجياء فق التوباره 000 

و صئّف الطبرسي كتاب الآداب الدينيّة للخزانة المعينيّة باسم السلطان معين الدين أبي 
نصر بن فضل بن محمود الكاشانى؟. و أهدى كتابه إعلام الورى الى ملك الشيعة 
نا رتدران وبهر غلا« اللاولة على بن شهرياز بن قار سكم من لئة 811 الى سلة 6 00). 
وكآن من سلاطين الشيعة بمازتدران وقد أن عليه مضتف كنات النقض أبها. 

و أطرى الطبرسى فى مقدّمة الكتاب على ذلك السلطان. و من بين تتاجاته الفارسيّة 
تكن أن تقب ر إلى كتاب العقدة. قال صاحب كتاب رياض العلماء : وله أيضاً كتاب العمدة 
في أصول الدين و في الفرائض و النوافل بالفارسيّة'. و فى حياة الطبرسي معالم يمكن أن 
تكون دليلاً على سطر من سطور تاريخ التشيّع في القرن السادس. و كان الطبرسي من 


١‏ - التحبير فى المعجم الكبير 1:57 .50٠١‏ ال د ددا" 
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مديتة تفرش» كما ذكر ذلك ابن فندق فى كلامه قائلاً: طبرس منزل بين قاشان و أصفهان. 
أفلا يمكن أن تشير هذه المسألة إلى وجود التشيّع بتفرش في القرن السادس الهجري؟ 
وينبغي أن تقول هنا : إِنَ أسرة الطبرسي كانت في تفرش. و حسبنا هذا آية على وجود 
التشيّع في تلك البلدة التي كانت قريبة من قم. علماً أنّ الطبرسي نفسه لم يمكث هناك. 

و قال ابن فندق بعد كلامه المتقدّم: وكان متوطناً مدينة مشهد, و مرقده قريب من 
مسجد (قتلكاه). و هكذا آثر الطبرسي راو وهار الحرتمانه رارمط- 
عليهالسّلام. و صاهر أسرة كبيرة من السادات القاطنين بخراسان. وهم المشهورون 
بآل زباره. يدم عبرا و01 و نقل ابن فندق أن مدرسة (دروازه عراق) كانت دار 
بإشرافه '. و هذا معلم أيضاً على وجود التشيّع بسبزوار و من الطبيعي أنّ جذورة تعود إلى 
ما قبل القرن السادس» كما ألمعنا إلى ذلك فى كتابنا هذا. 

و مهما تحدّثنا عن احتفاء الناس تالتادات فين هه القرون» فهو قليل. إذ كانوا 
يحترمونهم احتراماً بالغ و هو ما أُدّى إلى اتتشار التشيّع طبيعيًا. و نقرأ في كتاب الفصول 
الذي صئّفه الاستاذ أبوالقاسم يوسف بن الحسين بن يوسف الهروي» و ترجمه إلى 
الفارسيّة رشيدالدّين الميبدي (م بعد سنة 070) فصلا مخصوصا بالسادات و ضرورة 
احترامهم. و نلاحظ في هذا الفصل أن الميبدي ذكر الرواية التي تدور حول سؤال السيّدة 
فاطمة الزهراء بنت رسولاللّه - صلّىاللّه عليه و آله - من سماع اسم الحستين 
عليهماالسّلام ليلة المعراج. و ترجمها و شرحها بعبارات عذبة '. و ذكر أشعاراً في وصف 
السادات» متها هذان البيتان: 


كلّ مكرمة تؤولٌ إذا ما قيل جدّكمٌ الرسولٌ 
كفاكم من مديح الخلق طرأً إذا ما قيل أمَكمُ البتول" 


نبننا كان المييدق المذكورمصتف كفات #ك د الأسراروسةا شافيق المدهن 


أشعريّالاعتقاد. و مع هذا كلّه كانت الأجواء فى إيران معطرة بتعظيم أهل البيت. فتأثّر بها 
الميبدي. وكتب الأستاذ محمّد مهدي رُكني مقالة مفضّلة تحت عنوان [قبسات التشيّع في 


.97/6 - 7/5 : تاريخ بيهق : 787. -الفصول‎ - ١ 
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تفسير كشف الأسرار]' استخرج فيها الروايات التي تقلها الميبدي عن الإمام أميرالمؤمنين 
و سائر الأئمّة حتّى الإمام الرضا عليهم صلواتاللّه. يضاف إلى ذلك أنه أعدٌ الفضائل التى 
ذكرها الميبدي لأهل البيت: بخاصّة عند شرح الآبات النازلة فيهم. فإنَّ نظرة على المقالة 
المعار إليها يمكن أن تيندينا الن المذى الذى بلغه التشيّع - في معناه المتمثّل بالمودّة 
الشديدة لاهل البيت - بين علماء الستة المعتدلين فى إيران خلال القرن السادس. 

انك طومن عور الننق لمر كران ندرا كن القيطة فى القن الا وي تعر ف عدا يا 
علماء هذا القرن كانوا كلسروة بهت الطريسي حنم أبو منصور حسين بن عبد الججّار بن 
محمّد الطوسى (م 014) الذي ذُكر بعنوان القاضي الفاضل الفقيه الواعظ الشقة.'. وكان 
اسان ف يحبيين بن عبدالجبّار من هذه الأسرة أيضاً. و من الحريٌّ بالذكر أنَّ الاسرة 
المشار إليها كانت تقطن فى كاشان. و ليس صدفة أن يتلقب عدد كبير من الشيعة بلقب 
اللارنيي و عكار طوس من التدت تق لو كان انال الشبيخ ارسي يميكيون فى بعاد 
والتحف. و منهم : حمزة بن عبدالله الطوسي وطوهع علماء اليف انين مسرو 
هذه المدينة؛ و ذكره منتجب الدين على أثه فقيه ثقة '. 

و نقل الشيخ آغا بزرك الطهراني فى الثقات العيون أسماء عدد من الطوسيّين الشيعة في 
5 0 

500 أو آبه التي تحدّئنا عنها في موضع من هذا الكتاب. فقد ظهر فيها 
عدد من علماء الشيعة في القرن السادس. منهم: السيّد أبوالفتح الاوي الحسيني, والسيّد 
أبو عبداللّه سمت استادي”. و منهم : السيّد فخرالدّين بابا بن محمّد العلوي الحسيني 
الآبى الْذي ذكره منتجب الدين”. و منهم : الشيخ موقّق الدين حسن بن محمّد بن حسن 
التعروف بخواجه آبي؛ وكان يسكن في قرية اشده شنئت من توابع الري'. و منهم: 
القاضي أشرف الدين صاعد بن محمّد بن صاعد البريدي الابي الذي ذكره منتجب الدين 
١‏ - اسم الكتاب بالفارسيّة: جلوههاى تشيّع در تفسير كشف الاسرار. 
١‏ - الثقات العيون : . حول أسرة هذا العالم؛ انظر: الفهرست (تصحيح إرموي) 191 . و ذكره عبدالجليل 
الرازي أيضاً بقوله : أبو على طوسي نزيل قاشان 2٠.‏ ” - الفهرست : 4: (ارموي). 
غ-نقض 1 .١99‏ ه - الفهرست : ”2 (إرموي). 
1- نفسه : 67. 


1 /(/ الشيعة فى ايران 


بقوله :فاضل متبخرة وعد تسيعة من مصئفاته أ. وذكر في كتاب الثقات العيون عدداً آ آخر 
و اللا 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى العلماء المتلقّبين بالمدن الفارسيّة؛ الذين أوردهم 
الشيخ آغابزرك في كتاب الثقات (ترجمة علماء الشيعة في القرن السادس) مكتفين بذكر 
العدد. و سنعرض في هذا المجال معلومات أكثر تفصيلاً. و ينبغي أن نلتفت إلى أن بعض 
الأشخاص ينحدرون من هذه المدن لكنّهم لم يتلقَبوا بهاء لذا لم ترد أسماؤهم فى 
الفهرست بهذه الالقاب. 

آبى: 7 ؛ آملى : 0؛ أبهري : ؛ ؛ أبيوردي : ١‏ ؛ ارآبادي : ١‏ ؛ أردستانى : ؟ ؛ استرآبادي 
:48 أصفهاني : 48 برق رود (قم): ١‏ ؛ بزوفر: ١‏ ؛ بيهقي : 18 ؛ جاسبي : 40 جرجاني: 0؛ 
خجندي : 1؛ خوارزمي : ؟ ؛ دستكرد (من توابع قم) : ؛ دوربستي (طرشت): 5 ؛ 
ديلمي : /ا؛ رازي : 40 ؛ راوندي : ١١‏ ؛ روباني : ١‏ ؛ زنجاني : ؟ ؛ زينو آبادي : ؛ ؛ 
سبزواري : 9 ؟ سروي (ساري): 1 ؛ طالقاني : ” ؛ طبرسي (تفرش) : /ا ؛ طبري : /؛ 
طوسي : 14 ؛ فراهاني : ١‏ ؛ قزوبني :48 قمى : 4" ؛ قوهدي (من توابع الري) : " ؛ 
قوسبيني (و لعل كاسبين أخذت من هذه الكلمة): ؛ ؛كابلي : ١‏ ؛كاشفري : ١‏ ؛كلينى : غ؛ 
كيسكي (في بيهق): ٠‏ ؛ مازندراني : "؛ مامطيري (من توابع مازندران): ؟ ؛ مرعشي : 
1؟ مشهدي : /ا؛ ميانجى : ١‏ ؛ نيسابوري : 51 ؛ ورامينى : ٠١‏ ؛ هروي : ١‏ ؛ هشتكردي : 
١‏ ؟ همذانى : 9. ْ ْ 

رمك اااعو بو لعجي قات لسن دول ورمع اندز الف في كلّ 
مدينة من المدن المذكورة. و من الطبيعى أن مناطق 5 «بيهق» و تعد فى مصافّ المناطق 
الشيعيّة بوضوح. مع هذاء نلاحظ في قزوين التي كانت من المناطق السئيّة عدداً لافتاً للنظر 
من علماء الشيعة. ونجد في قسم من أقسام المسجد الجامع بقزوين؛ و هو (طاق جعفري) 
حايناه خسنا ركاقن بن عبدالله بين فكة +:0ان 4ه ع هوقا تعود إلى :هذا الفرن. ومن 
المؤسف أنّها وردت في مينودر بنحو يتعذّر قراءتها. و جاء فيها بعد الصلاة على خاتم 
الأنبياء عبارات غير واضحة:؛ يليها مسا نصه : ورحمة اللّه على أمير المؤمنين؛ و أمام 


.١ : -الفهرست :ا97. ؟ -الثقات‎ ١ 
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المسلمين؛ و ابن عم الرسول؛ وزوج البتول. أبي الحسنين مظهر العجائب. و مظهر الغرائب, 
الشهاب الثاقب, و غالب كل غالبء و نقطة دائرة المطالب؛ على بن أبي طالب'. 

و1 الرافس المقيعة تفروين فى لمر التادض قعة احراتها واد راجناءيو انان إلى 
تلفة تمن هنا ظفياء وه الزهرافه شال" واكتر اسل الره وص القسيةة عكر أغل 
النتناريات بو العطلم من الحقية آهل ساير النواحي شافعيّون. ثمّ نقل حكاية, فقال : رأيت 
في بعض المجاميع أن غريباً حضر في قرية من قرى قزوين أهلها متناهون في التشيّع فسألوه 
عن اسمه. فقال: عمران ! فأخذوا يضربونه و يستخقّون به فقال : لست بعمر, إِنّما أنا عمران. 
فقالواء فيك حروف من عمر و حرفان من عثمان؟ ! و تقل الراغب الاصفهانى هذه الحكاية 
نفسها فى قرية تدعى يزدادء كان أهلها شيعة '. ومن الجدير بالذكر أن الرافعى ذكر قبراً من 
تور أرلاة الأماء الرها > طبه الكللام > فقالواقيه قير حماعة من العلؤتة والمرعة “.و هذا 
القبر هو قبر الحسين المعبّر عنه هناك (شاهزاده حسين) و عليه بناء فخم. و تقرأ في تاريخ 
قزوين للاستاذ مدرّسي طباطبائي نبذة تاريخيّة عن القبر مع الوثائق المتعلقة به. 

وكان عبدالجليل القزوينى الرازي فى عداد علماء الشيعة الكبار فى القرن السادس. 
وهو قزوبنى المَحَتد رازيٌ الموطن. 

وكانت الري من المراكز الأصليّة للتشيّع. و نظراً الى أهميّتها العلميّة: هاجر إليها كثير 
من الشيعة طلباً للعلم؛ و رغبة في الحضور في مركز علمي. و مثالنا على ذلك عبدالجليل 
القزوينى الرازيٌ مصنف كتاب نقض ... . و لهذا السبب نلاحظ فى المعلومات الإحصائيّة 
الله ب عمية ار ارود عانم سينا لا ريت كن الب سكلرن مما دن عزباء الفط وى 
المدينة المذكورة. و من أبرز علماء الشيعة فى هذا القرن : قطب الدّين سعيد بن عبدالله 
بن حسين بن هبة اللّه الراوندي (816 -0175) . و ينحدر من رأوند الواقعة على بعد اثني 
عشر كيلومتراً عن كاشان في طريق قم. وهو أحد الذين هاجروا إلى الري. ذكر ابن حجر 
توؤحه دن لبان اسراف [9: 11) نقد عو تاروع رق تدده عد متحت الديى و هذا وغكرة 
ون الادلة لخر التي نقلها الأستاذ عبدالعزيز الطباطبائي مَعْلّم على سكنه في الري”. 


١-ميلودر‏ ١:91اغ0.‏ ؟ -التدوين ١:6غ.‏ 
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صئف الراوندي كتباً منها: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ و قصص الأنبياء وفقه 
الكراذ ولع العو الجرائع والح تسح لا تزال باقية من كتبه التي بلغت قرابة ثمانية عشر 
كتاباًء و قد طبع جلّها. وكانت له كتب أخرى يؤسفنا أننا لا نجد أثراً منها حتّى الآن. و 
أحصى الاستاذ الطباطبائي له سنّة ة وخمسين كتاباً. ولم يلحظ بين آثاره كتاب باللغة 
الفارسيّة. و ذكر الاستاذ أيضاً عدداً من الشخصيّات البارزة من آل الراوندي. بينهم تسعة 
من أصفهان. و يتمتّع بعضهم بمواصفات دقيقة من الوجهة الجغرافيّة. منهم على سبيل 
المثال : أبو نصر حسن بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن على يونارتي أصفهاني. وكانت 
يونارت من القرى الواقعة في باب أصفهان. و هذا الرجل من مشايخ قطب الدين 
الراوندي '. 

و ينبغي أن نلاحظ أن علماء الري كانوا يذهبون في البداية إلى بغداد لطلب العلم. 
ونعرف من هؤلاء نماذج من الرازيّين والوراميّين الذين كانوا تلاميذ الشيخ الطوسي. مع 
هذا كانت الري في الدرجة الثانية: إذ تقاطر عليها طلاب العلم من أرجاء شتّى من منطقة 
الجبل. و توجّه السيّد أبوالرضا فضل الله بن على بن عبيدالله الراوندي (المتوفى بعد سنة 
”)من راؤتد الى بغداد لطلب العلم يوم كان شاناً. وفلها عثر خلئ بسك من ته البلاطة 
بخطّ الشريف الرضئء فاستتسخ لنفسه منها نسخة أتمّها سئة »01١‏ ثم عاد إلى كاشان 
فتوطنها. 

قال السمعاني فى ذيل مدخل (قاساني) : و هذه النسبة إلى قاسان ‏ و هي بلدة عند قم 
على ثلاثين فرسخاً من اصفهان ‏ دخلتها و أقمت بها يومين و أهلها من الشيعة. وكان بها 
جماعة من أهل العلم و الفضل. و أدركت جماعة منهم بها ... و أدركت بها السيّد الفاضل 
أباالرضا فضا اللّه بن على (العلوي) الحسيني القاساني, و كتبت عنه أحاديث و أقطاعاً من 
شعره. ولمّا وصلتٌ إلى باب داره قرعت الحلقة؛ و قعدتٌ على الدكة أتتظر خروجه. فنظرت الى 
الباب فرأيت مكتوباً فوقه بالجص : «إنَّما يريدٌالله ليذهب عنكم الرجسّ أهل البيت و يطهركم 
تطهيرا '». وذاع صيته في عصره. و كان من أفضل المدرّسين في كاشان, و له المدرسة 


- نهج البلاغة عبر القرون : (مجلّة تراثنا م" - 59). ص 7017 . 
* -الأنساب 755:14غ. 
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المجدية '. و ذكره عبدالجليل أيضاً و نوه بعلمه. كما ذكره عماد الكاتب في خريدة القصر 
معظها لاه تالقان كثيرة '. و ادل الأمهاة عبدالعزيز الطباطبائي على أله أوّل من شرح 
نهجالبلاغة. و غرفت من شرحه نسختان. و نلحظ بين كتبه كتابا بعنوان ترجمة العلويّ للطبّ 
الرضويء و هو ترجمة فارسيّة للرسالة الطبيّة للومامالرضا - عليهالسلام. وكان المترجّم له 
شتاغرا بارزاً و طبع ديوانه بجهود (محدّث ارموي). و ننقل فيما يأتى ثلاثة أبيات منه 


للتبرّك: 


ألا يا آل أحمد يا هُداتى لقد كنتم أئمّة خير أمّه 
أرادكمٌ الحسود بكيد سوءٍ فأصبح ما أراد عليه عُمّه 
يريدٌ ليطفىء النور المصفى و يأبى الله إلا أن يُتمّه" 


وكان السيّد كمال الدّين أبو المحاسن أحمد بن فضل الله الحسنى من أولاد أبى الرضا 
الراوندي. شغل منصب القضاء مدّة فى كاشان. وعكيق كدر فى متها 2020 
الديدة. ' ْ 

وكانت جميع القرى التابعة لكاشان شيعيّة ما عدا راوند. و إحدى هذه القرى (ماه 
آباد) التي ينتسب إليها أفضل الدين حسن بن على ماهابادي” الذي أثر عنه شرح على 
نهجالبلاغة؛ وكان شاعراً ا ومن تلاميذه منتجب الدّين الذي أحصى عدداً من تاه 
ن أشاو سه الذين ]إل عت الذى كانامن علماء الشعة" ركنا يا أنياتة نو شمر 


على أئني مولى لآل محمَدٍ همٌ شفعائي قد وصلتٌ بهم حبلي 


. 159 انظر فى ذلك: مجلة تراثنا. العدد 30 5 ص‎ - ١ 

؟ - هذا الس بن تعرتة القن المتعلّق بايران لم يطبع بعد. انظر : العبارات المذكورة في مقالة الاستاذ 
عبدالعزيز الطباطبائى تحت عنوان : نهج البلاغة عبر القرون. مجلة تراثناء العدد 16 . 75. ص 1517 - 
317 . 

* - نهج البلاغة عبر القرون . تراثنا . العدد 16 553 ص .18٠ - ١/8‏ 

ع - الفهرست : 59 . ارموي. 

ه - ماه آباد ‏ التي لا تزال تعرف بهذا الاسم تقع بين نطنز و اردستان على بعد 77 كيلومتراً من أردستان. 
١‏ - الفهرست : ١6.ارموي.‏ / - نفسه : 750. 
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معادن وحوالله أعلام دينه هم كلمات الله في الصدق والعدلٍ 

نجوم الهدى. والمنقذون من الردى ليوث الوغى لكنهم سحب 0 

عليهم سلام الله غير مصرّد كفاءً لذاك الفضل والخلقٌ الجزل' 

وكانت بيهق من المراكز الشيعيّة أيضاء و إِنْ كثر فيها الزيديّة و المعتزلة فى القرن 
السادس. ش 

ومن الشخصيّات الشيعيّة المشهورة فيها يومئذٍ: قطب الدّين محمّد بن حسين البيهقى 
العسانرري اللتعررف يقطي الدبو الكيدوى و كان حا نكن أز دل الفترن السناي 
وبائحة ستياه 106 ولحاي ويه عرانة جداتى المججا لق تو سرع انيع اياعم 
وقد طبع بجهود الأستاذ عطاردي. و صف كتاباً مفصّلاً في عقائد الشيعة بالفارسيّة؛ وهر 
بعنوان مباهج المهج في مناهج الحجج ء و لم يطبع بعدٌء بيد أنّ نسخاً منه لا تزال موجودة؟. 
وقام حسن بن حسين الشيعي السبزواري بتلخيص هذا الكتاب» و سمى تلخيصه بهجة 
المباهج. وهو الآن تحت الطبع. و طبع للكيدري أيضا كتابه الفقهى إصباح الشيعة» و هو 
باللغة العريّة. 

وينبغى أن نذكر شخصيّة معتزليّة ذات ميول شيعيّة» و هوابن فندق» ظهيرالدين 
البيهقي - على بن زيد الأنصاري الأوسي - (14 - 010) شارح نهجالبلاغة. وعنوان 
شرحه المعارج ؛ و له لباب الأنساب . و تاريخ بيهق . و ترجم له الكثيرون ترجمة مفصّلة. 
منهم : الاستاذ السيّد محمّد مشكؤة القزوبني؛ دانش يزوه في مقدمة المعارج . و الاستاذ 
الطباطبائي في مجلَة تراثنا و ترجمته أكثر تفصيلاً من الآخرين”. ولد المترجّم له في قرية 
(ششتمد ) إحدى قرى سبزوار واشتهر بالبيهقي بحقٌّ. ولا يرتاب أحد في علمه؛ و لكنّ 
مذقه مظع اسك اهيز كان فنعا أوحفنا أو شاه > و أتااهواه العم تين م 
كتاب لباب الانساب في نسب العلوبّين» وكتاب المعارج فى شرح نهج البلاغة. و من 
- نهج البلاغة عبر القرون (مجلة تراثناء العدد 74و 59) ص 194 . 
١‏ - تنفسه ص 3101 


7 - انظر : مصادر ترحمدهد في المتمالة ١|‏ نة نهج البلاغة عبر القرون (تجلة تراثناء العدد 037 ص لاما . 


؛ - و هي القرية التي نزل فيها الامام الجواد عليهالسّلام على ما نقل ابن فندق فى تاريخ بيهق : 15 . 
ه - نهجالبلاغة عبر القرون (مجلة تراثنا: العدد /؟) ص 187 . انظر : مقدّمة المعارج : 77. 


811١ / الخاتمة‎ 


الملحوظ هنا أنَّ الشيعة كانوا معتدلين جدًاً في تلك البرهة. و تحدّثنا عن ذلك في شرحنا 
على كتاب نقض ... و نحن نعلم أن البيهقي كان من أصدقاء عبدالجليل مؤلف الكتاب 
المشار إليه '. و ان كتابه لباب الأنساب كتاب رائع في تاريخ العلويّين. و يعدٌ - بدوره - 
مصدراً في تاريخ التشيّع أيضاً. و من الجالب للانتباه في غضون ذلك انَّ عبدالجليل 
الزاذف» الناق :ذكر اللنوض معاقرته إثام سما لبي فى عدا أكانن الشيعة ' نان 
معاصره الآخر ابن شهر آشوب وضعه في مصافٌ مصتفي الشيعة؟. 

ومن المناسب أن نذكر الكتب الفارسيّة المصئفة فى القرن السادسء فنشير إلى كتاب 
نزهة الزاهد و نهزة العابد. ومن المؤسف أنَّ مؤلفه مجهول. وذكر العلآمة الشيخ آقابرُرْك أنّ 
بعض المصتفين نقلوا من الكتاب المشار إليه فى كتبهم , و من هذه الكتب : معتقد الإماميّة, 
و سفينة أهل البيت » و زبدة الدعوات؛ و كفاية المهمّات. و توجد نسخ منه في المكتبات ...و 
لعا 13 لكات لبون مكلك عه 355 ويقني إلا سييه إلى الطوس 'الشودى ين 
011 وورة ف انرس المجلس بموذع من القاظة ل شلك انه مين :تسيكه إلى القتوة 
السادس”©. 

ويمكن أن نشير إلى كتاب آخر من الكتب الفارسيّة في ذلك القرن؛ مع أسانا على 
ضياع أصله. و هذا الكتاب هو رامش أفزاى آل محمّد' و يعني الذي يزيد الفرح والطرب. و 
مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ محمّد بن حسين المحتسب. و قرأ متتجب الدين نفسه قسماً 
هذا الكدات على المؤلت: ق80[ الى شه أغنوت مقطلوعين مدان كانه عناقب آل 
أبى طالب". 

نسب اتات رج رعشاو لوه من ب كنيف الفارفظة الندقة ون انون 


١‏ - المعارج : 57 . ؟ - نقض :1 ؟711. 

- معالم العلماء : 6١‏ - 07. 

؛ - مكتبة كليّة الالهيّات في مشهد. رقم 749. جامعة طهران» فهرس الأفلام. ص 8١١0758‏ : رقم 
15. المكتبة المركزيّة المركزيّة في جامعة طهران. رقم ١٠777ء‏ فهرس مكتبة المجلسء ج لاص 1١١‏ , 
رقم .١١5‏ 6 - هو الان تحت الطبع . 

5 - الفهرست (ارموي)؛ء ص ٠١9‏ .رقم 598 ؛ نقض : 190 ؛ أمل الأمل؛7: 778. 

/ - الفهرست (ارموي) : 0غ . 
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السادس. و تاريخ الترجمة سنة 07/7 . و يلاحظ فى هذه النسخة نهج البلاغة مع ترجمة 
فارسيّة فى ثنايا سطوره. و تحتفظ المكتبة المركزيّة فى جامعة طهران بنسخة منه'. 

أمّا في حقل الادب الشيعي | لمنظوم في ذلك القرن, فلابدٌ أن نشير إلى شعر سَنائي 
(المتوّى سنة 0).. و قد عد من شعراء الشيعة. و نقلنا آنفا كلام عبدالجليل فى شعراء 
الشيعة» بخاصّة سنائي. و مافتىء السؤال مثاراً حول هذه الضروب من الشعر, فهل هي 
تدل على تشيّع إمامئ خالص أم على هوى شيع ؟ و لكن ينبغي الالتفات - على أيّ 
حال - إلى أن التشيّع يبدأ بمودّة أهل البيت» و ينتهى بطاعتهم عبر معرفتهم معرفة 

و نتقل فيما يأتى شيئاً من أشعار سنائي التق اختارها الأستاذ أحمدئى بيرجندى 
وتعريبها : يا أميرالمؤمنين ! يا شمع الدين إيا أباالحسن! يا من تخطف روح العدّو بضربة 
واحدة. كل من لا يرسخ حبّك في قلبه كالروح وكل من لا يقترن عشقك بروحه. فسوف 

و قال فى موضع آخر و تعريبهما : إذهب و تحر مدينة العلم و سر فيها باتئاد. فالى متى 
تبقى خلف الباب كحلقة الباب ؟ و لما كنت تعرف ان حيدراً هو باب مدينة العلم؛ 
كاكمعيق يلك زا معد غيوه اضرا و تدا 

لى أن قال: إذا خلتَ نفسك مؤمناء فآية ذلك اعتناق دين جعفر (الصادق عليهالسّلام). ؟ 

و يمكن أن يدل البيت الأخير على تشيّع جعفري كان يعتقد به الشاعر. و نظم سنائي 


. 77 : فهرست 15977:18. رقم 805 ؛ المتبقي من مخطوطات نهجالبلافة‎ - ١ 
ا‎ 
أي أمبرالمؤمنين ! أي شمع دين ! أي بوالحسن أي به يك ضربت ربوده جان دشمن در بدن‎ 
هردلى كو مهرت اندر دل ندارد همجو جان هر دلى كو عشقت اندر حجان ندارد مقترن‎ 
الأبسرال نانة وار نا مما رد‎ ١ رناض مطاف الكلى عكر امن ملو‎ 
“8 
شو مدينه ى علم را در جوىء» يس در وى خخرام تاكى آخر خويشتن جون حلقه بر در داشتن!‎ 
خوب نبود غير حيدر مير و مهتر داشتن‎ ١ جون همى دانى كه شهر علم را حيدر در است‎ 
؛ - كر همى مؤمن شمارى خويشتن را بايدت مهر زرٌ جعمري بر دين جعفر داشتن‎ 
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قصيدة في مدح الإمام الرضا - عليهالسّلام؛ قال فيها و تعريبهما: للدين حرم في خراسان 
بسر لك العسير يوم المحشر هو كالكعية المكتظة الوا كان 
وكالعرش الحافل بالملائكة فى كل زمان'. 

ااال لقا عرس ع للجدقة وى حلحد] للقيو امسا | رفن 2 
الشيعة الإماميّة. مع هذا لا يمكن أن نلغي وجود مثل هذه الأفكار التي تقر بالإمام علي - 
عليهالسّلام - إماماً للشيعة و هي تمجّد من سبقه من الحكام. 

ومن الجدير ذكره أن الملا محمّد طاهر القمّي المناهض للصوفيّة ينكر عد سنائي من 
شعراء الصوفيّة» كما ينكر تشيّعه. و من أدلته على ذلك أنَّ أحداً من العلماء المتقدّمين لم 
ينص على تشيّعه. و نحن قد أشرنا سابقاً إلى أنَّ عبدالجليل القزوبني يراه شيعياً. و من 
الطريف أَنّْه نقل أشعاراً و حكايات عن تشيّعه؛ ثم أنكر نسبة هذه الأشعار إليه لسبب 
ديد كفي كلق آله الركاة عدا "ند هده الأمكار» للعر: من الستة أذئ كثيرا بو بتر 
بالسؤال الذي ب السلطان سنجر إليه. إذ سأله قائلاً: أن التو دن عد ليت 
السنّة أو مذهب الشيعة ؟ فأجاب سنائى بثلاثة أبيات عد فيها المذهب الشيعى هو 
للضي لقان وسرايها؟ لاعن تدعره در متركد الم عق لذ سارى د والله 
- نعل قنبر. لما كان التاج و العرش لا يليقان بعد السلطان ملكشاه إلا بسنجر فكيف يليق 
المحراب و المنبر بعد النبيّ بغير علي و آل علي "؟ 

0-7 الأبيات الآنية أيضاً ا : قالوا: وتخل تاهو هذه الذننا و كك الدلودة 
فلانا وفلاناً. لم يورّث مَلِك مِلَكّه غريباً قط. فاقرأ ذلك في تاريخ ملوك العالم. ولم يورّث 


. 17 تابش تشيّع بر فراز خاوران‎ - ١ 


دين وا :جرهئ استت :وز خواينان دكنتواز ؤراته مشر انان 
جون كعبه ير ادمى زهر جاى جود عرش بر از فرشته هرزمان 


1 
انكه او را بر على مرتضى خوانى امير باللهازاو مى تواند كفش قنبر داشتن 
از يس سلطان ملكشه جون نمى دارى روا تاج و تخت يادشاهى جز كه سنجر داشتن 


از يس سلطان دين. يس جون روا دارى همى جز على و عترتشء محراب و منبر داثستن 
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مسلم غريبا مع وجود البنت و الصهر و ابن العم و السبط '. 

و يتعسّر علينا تشخيص مذهب سنائي إذا ما قرأنا شعره في حديقةالحقيقة. فقد 
عبر فيه عن نزعته إلى الوحدة إذ استهله بمدح رسولالله - صلى الله عليه و آله وسلم 
ثم ثنى بأبي بكر (ص 3771 ممه و انلك بعس لضن كرف -4)74 ثم عرّج على 
عنمان )١11 - 7٠9(‏ '. و خلص أخيراً الى مدح الإمام على - عليهالسّلام (577-5741). 
وتساوي الصفحات المخصوصة ببيان مناقب الإمام الصفحات التى تتحدّث عن الخلفاء 
الثلاثة. و حين فرغ الشاعر من مدح أميرالمؤمنين؛ انتقل إلى مدح الامام الحسن» 
فالامام الحسين, و أخيرا أبى حنيفة» والشافعى. و نلمس رؤية إماميّة فى كلماته عن 
الامام وتعريبها: نصب الله خليفة المصطفى أميراً يوم الغدير. و لأجله دعا المصطفى 
ربّه قائلا: اللهم والٍ من والاه. هو للنبئّ وصيٌ و صهره و سّورّت روح النبي 
لجماله '. 

و يسجّل الشاعر موقفاً ضدٌ معاوبة فيقول: و تعريبه : إعلم أنَّ من تدعوه الآن معاوية, 
هو الآن فى الهاوية. ؛ 

و يذكر الشاعر حديث الثقلين بأفضل وجه و يقول و تعريبها: لمّا رحل المصطفى عن 
هذه الدنياء و تأهّبٍ للعقبى. قال له الصحابة قلقين: ماذا خلفت فينا ؟ قال : خلفت فيكم 


. 7/١ - 559 تحفة الأخيار:‎ - ١ 


التريتوفه عفر نارق رمال ميراث خلافت به فلان داد و به بهمان 
هركّز ملكى ملك به بيككانه نداده است رو دفتر شاهان جهان حمله تو برخوان 
با دختر و دامادو بنى عم و تبيره ميراث به بيكانه دهد هيج مسلمان 


؟ - قال فضيلة الأستاذ مايل هروي إِنَّ في أفغانستان نسخة من كتاب حديقة الحقيقة تخلو من مدح 
العلناعريا البانتسالك بو الشيفة الماكررة 
ما - حديقة الحقيقة : /7810. 


نائب مصطفى به روز غدير كرده در شرح مر ورا به امير 
مر نبى را وصى و هم داماد حجان بيغمبر از جمالش. شساد 


ع - حديقة الحقيقة : 709 . 
و آنكه خوانى كنون معاويهاش دانكه در هاويه است زاويداش 
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كتاب الله وعترتي؛ فارعوهما حٌّ رعايتهما'. 

و يمكن أن نلحظ مرحلة من التطوّر في الرؤد دالنقة ين خلدل هذه الأببات الأخرى 
التي أنشدها في الردٌ على الروافض ". تلك الرؤية أفضت إلى نوع من المذهب السني 
اللإمامي فى القرن السابع (لاحظوا البحوث القادمة). 

و تحدّئنا في المبحث المتعلق بتاريخ امتداد التشيّع في الري عن تشيّع هذه الحاضرة 
مفصّلاً. و ذكرنا شاعراً شيعيّاً في القرن السادس و هو قوامي رازي. وين على الفط أن 
ديوانه موجود إذ طبع بجهود المرحوم محدّث أرموي. و استعرضنا في مقال مستقل 
نزعاته الفكريّة بخاصّة فى مجال دعوته إلى الوحدة بين الشيعة و السئة'. 

ربص العهررء توتو ف القرق ساكس إلى الفا كر رار وله شين اللي اه اناق 
أهل الري. و قصيدته الطويلة في مدح الإمام الرضا - عليهالسَلام - من القصائد المعروفة 
فى هذا العهد. و قد جاراه فيها كثير من الشعراء؛ و فيهم من شرحها. و مطلع هذه القصيدة 
و تعريبه : احترق الجناح المرضّع للطائر الملوّنء و أبكئ يوس صاحب القميص اللطيف 
زليخاء. 

ثمّة شروح على هذه القصيدة؛ منها رسالة حل ما ينحل» و قد طبعت في دفتر دوم 
ميراث إسلامى ايران بجهود الاستاذ حسززاده آملى. و تحذّثنا فى مقدّمتها عن شخصيّته 
التاريخيّة. و أهمّ الزمتفر و لقباعر أن الجناعر شر سكل سين ولف كر ماه اشيقاد 
فارسيّة في شرح راقن كر يلات كان هذا الكتاب عند الملاً حسين كاشفي مصدّف روضة 
الشهداء؛ و قد نقل كثيراً من أشعاره هناك. وكان لهذا العالم الشيعي في القرن السادس 
الهجري قسط كبير في تدوين المقتل الحسيني باللغة الفارسيّة من خلال ترجمة أراجيز 
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كك / الشيعة في ايران 


الرواولراقوي فلن كرواكة إلى اراسي فارية توم الساسيه لانمل لدوة جا مو شعره 
في مقتل الحسين و يمكن أن يشكّل هذا النموذج مدخلاً إلى الشعر العام المنظوم في 
كربلاء. و تعريبها: طوبى للحرٌ الحكيم المشهورإذ فدّى آل أحمد بروحه. ونزل من رخش 
(اسم حصان رستم) التكر و ركب براق الشهادة. و نكل بالعدرٌ حبّاً لبضعة المصطفى '. 

و تحدّثنا عن هذا الموضوع مفصلا في إحدى مقالاتنا التي كتبناها عن الملا حسين 
كاشفي وكتاب روضة الشهداء '. 


التشدٌ فى إبران خلال القرن السابع 

تُعدّ الآثار الفارسيّة التى صفها الكتّاب الشيعة من المعالم لي تذكّر بالتشيّع في إبران. 
و تدل هذه الآثار على أن التشيّع امتدٌّ فيها إلى درجة أنَّ آثاراً بالفارسيّة تصئّف للشيعة. 
وتو عرلا لحاس لصم بن عل بن مده يق عار ب الخبير لتر عايضي كتاي 
كامل بهائى. وله آثار أخرى في التشيّع كنا وهو أحد المعدودين من فضلاء الشيعة في 
مجمع الأخوة الجويتيين. و صئّف كتاب مناقب الطاهرين في التوّي» وكتاب كامل بهائى في 
السقيفة في التبرّي ". |المقصود تولي أهل البيت عليهم السلام و البراءة من أعدائهم]. 
وضّئّف مناقب سنة 707 باسم الخواجه بهاءالدّين محمّد الجويني نجل الخواجه 
شمس الدّين الجوينى. و ليس فى أيدينا معلومات دقيقة عن حياته. و نقل الاستاذ مايل 
هروي أنه كان يقيم في قم قبل عام 1077 ثم توطّن أصفهان. و قبل نه قدم أصفهان تلبية 
لذ عوة فخت التحربي بن ال تقال الدنة :ووو الطيس كه ال كناب سناقن 
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حوشا حه فززاشه بامداز كه جان كرده بر آل احمد نثار 
زرخش تكبر فرودامده شده بر براق شهادت سوار 
به عشق حكر كُوَسْهُ مصطفى بر أورده از جان دشمن دمار 


. 77 ملاً حسين كاشفى و روضة الشهداء . آينه روهش . العدد‎ - ١ 

” - ذكر الطبري هذا النقطة في ديباجة كتاب كامل ... و قال انّه صئّفه باسم محمد الجويني نجل 
شمن الدين:: 

ع - مناقب الطاهرين : (رسالة بشأن ...): عبّاس اقبال. ص 39. 


الخاتمة / /اغ 


الطاهرين باسمه أيضاً. تومي هذا الشخص قبل نهاية القرن السابع الهجري '. و انَّ النقطة 
الرائغة في انازهتعبيره في 'مقدمة كامل» إذ ترجم فيه عه قيس الدين الجويني».وثناءه 
عليه كما هو أهله. و قال عراحة دوعت اللدقة عد الفسيفة الإمامية لغلة الأخيران 
والأنصارء أمًا اليوم ققد حُرّمت عليهم لظهور هذه الدولة. 

لقد صئّف الطبري كثيراً من آثاره في أصفهان. و يدل هذا على أنَّ التشيّع كان آخذاً 
بالامتداد فيها تدريجاً خلال القرن السابع. ومن آثاره: كتاب الأربعين. قال في مقدّمته: كنت 
بمدينة أصفهان و لقِيتٌ علماءهاء و فيهم جماعة يفضّلون الصحابة على عترة الرسول - 
عليهالسّلام - و أهل بيته» و جماعة يفضّلون العترة على الصحابة. و لمّا كان الام كذلك 
رأيتٌ - أنا الأقلّ الداعي - من الضروري أن أكتب عدداً من الأدلّة في ترجيح الطائفة 
الثانية نقلاً عن كتب الطائفة الأولى ". 

و ورد له كتاب في فهرس مكتبة مسجد أعظمء ترجم عباراته العربيّة عالم يدعى 
رضئّ الدين عبدالملك شمس الدين بن إسحاق بن فتحان الواعظ القمّي الكاشاني» و ألحق 
الترجمة بالمتن, و أشار الطبري في موضع من هذا الكتاب إلى حضوره في أصفهان و قال 
: «اثفق لى الحضور بمدينة أصفهان زوال يوم العاشر من المحرّم سنة 707 كرالك ينا 
من علماء المدينة و فقهائها و صلحائها و قد ارتدوا ثياباً قشيبة ثمينة» و حلقوا رؤوسهم 
ولحاهم؛ وكحلوا أعينهم, و خضبوا أيديهم و أرجلهم بالحتاء» وكانوا يتغتّجون و 
يتبخترون و يتضاحكون و هم ذاهبون إلى عرس ""». و هذا العمل من رواسب تقليدٍ شاذً 
كان مألوفاً عند السنّة يومئذٍء إذكانوا يتَخذون العاشر من المحرّم عيداً. 

و ينبغى أن نذكر كتاب تحفة الأبرار من بين كتبه الفارسيّة» و هو فى أصول الدين. 
وامانف يا ورك كائ ودكة] اانه العو سج امن الأ عر ناد كترور ا دفي 
موضع من هذا الكتاب مرور سبعمائة سنة على عصر رسولالله - صلّى الله عليه و آله. 
و ألمع في موطن آخر إلى سيطرة الشيعة على مكة والمدينة. إذ «إِنَّ الاشراف في مكة هم 
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رؤساؤها وكبراؤهاء و سادات بنى الحسين فى المدينة هم زينة الدارين». و هؤلاء كلهم 
شيعة '. 

و قال في موطن آخر: دار البحث بيني و بين جماعة من الشافعيّة في أصفهان حول 
الإمامة. و قلتٌ في آخر المطاف: لو فرضنا أنّ الخلفاء الأربعة في هذه المدينة» و لكل 
واحد منهم منزل و جاء النبئ - صلَى اللّه عليه و آله فأين ينزل ؟ فقالوا بأجمعهم: ينزل 
في بيت علئ. فقلتٌ : الحمد لله إذ ثبتت دعوايء فلوكان أحد الثلاثة الآخرين أهلاً. لنزل 
النبن - صلَّى الله عليه و آله - فى بيته '. و قال فى مكان آخر: يدل قوله تعالى: يدخلون فى 
دين الله أفواجاً على أنْ الحقّ للشيعة؛ ذلك أنهم جنحوا إلى الإسلام و ركنوا إلى الويمان 
من بين الملل و النحل الآخرى؛ و صدفوا عن المذاهب المختلفة: و تمسّكوا بمذهب أهل 
الجكه ودجل الباس :دي ل بع أفواجاًء حتّى صار أهل طبرستان و العراق (عراق العجم) 
كليم شيعه لام المز فين وكذلك أصبح أهل العراق (العراق العربى)؛ و خراسان. 
ومعظم بلاد الاإسلام؛ حتى الهند شيعة ببركة الملك (عالم يناه) [ملاذالعالم] و يذكرون 
الأئمّة الإثنى عشر فى الخطبة؛ و يلعنون ظلمة أهل البيت؛ ويدلٌ هذا على أنَّ الشيعة هم 
أهل المذهب الحقّ, و غيرهم أهل المذهب الباطل '. و أشار فى موضع آخر من كتابه إلى 
أن الذين سلكوا مدارج اليزيديّين كانوا يمضون يوم عاشوراء باللهو والسرورء ويخضبون 
أيديهم بالحتّاء ليلة العاشر من المحرّم؛ ليمضوا يوم العاشر في الغناء. كما فعل لار إذ 
انُخذوا يوم العاشر من المحرّم عيداً؛ وكانوا يسمّونه: (محيا) . وكذلك فعل المشايخ 
والمتصوّفة المشائيم إذ كانوا يستمعون إلى الدفّ و الناي و المزمار فى ذلك اليوم. نعوذ 
باللّه من شرور أنفسهم و من سيّئات أعمالهم, لكن بحمداللّه و منّه إذ نشاهد في هذه 
الايّام المباركة أن عقرب الساعة يعدٌ عكسيّاء فإنَ الناس فى العراق و خراسان, بل فى بلاد 
الهند يلعنون أبابكر؛ و عمر و عثمان, و جميع أعداء على على المنابر» و يمدحون أهل 
بيت سيّد المرسلين و يذكرون مناقبهم.. 
صئفه ري. و ألف كتابه : الكفاية فى الإمامة بمدينة اصفهان. و لعل كتاب معتقد الإماميّة من 
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مؤلفاته أيضاًكما ذكر ذلك محمّقه. و يُعدٌ هذا الكتاب من أثمن الكتب الفارسيّة فى عقيدة 
الشيعة و فقهها مما جاد به القرن السابع. 

و ثمّة رسالة بعنوان فضائل أئمّه و أهل بيت فى المجموعة المرقّمة 40718 فى مكتبة 
آخوند بهمدان جاء في مستهلها ما نصَه: قل عن الثقات أن الشيخ أبا الفتوح الرازي -قدٌس 
سره - لمّا وصل أصفهان في طريقه إلى الحجّ. سمع أن شرذمة من الفجّار كانوا يسبون 
الامير راكب (دُلدّل) [اسم بغلة الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسلام ] أي : حيدر الكرّار» 
فرأى أنَّ الحؤول دون هذا الأمر أوجبٌ عليه من الحجّ' ... و لعلّه صّف الرسالة المشار 
إليها لهذا الغرض. 

لهف انرا قا ريا آخر أنتجه ذلك العصره و هو رسالة في الإمامة لعالم ذكر اسمه 
كالاني: أبو الفضل محمّد بن أبيالمكارم علويٌ حسيني. وده هذا الأائر القند عنة 
4 » على ما ذكره مصتفه. أي : قبل الغارة المغوليّة على بغداد بسبع عشرة سنة "3 شقان 
المصئّف فى مطلع الرسالة إلى أن هدفه من تأليف الرسالة إثبات أفضليّة أهل البيت على 
الاخرين '. و دوّنها بأسلوب الحوار مع سنّي كان - على ما تقل - مطلعا على فنون العلوم. 

وا ل را الس سي ال 
11118 وقد حتكم أصفهان ردحاً من الزمن» و ألف الطبري 
المارّ ذكره آنفاً كتاب كامل بهائى باسمه. و ألف الميحفق الحلّي كتاب المعتبر في شرح 
المختصر باسمه أيضاً. وكذلك فعل الخواجه نصيرالدين الطوسى إذ صدّف كتاب أوصاف 
الأشراف. و إماثة كلمة بطلميوس] باسمه". و لم يعمّر هذا الرجل طويلاً. وقيل فى أبيه 
شعين: الذاين الجويى أيضا أثه اموق لهي الإقامي» وار نكاق ابالو سن اليا فعتة 
وذكرت أدلة على تشيّع عطا ملك الجويني أخي شمس الدَّينء منها أنَّ ابن ميثم البحراني 
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أهدى كتابه: شرح نهج البلاغة إليه. و أنَّ تمجيده الاخوين الجويتيّين لا يُبقى شكاً فى 
تشيّعهماء يقول : فإنهما لهذه الأمّة بدران مشرقان يُستضاء بأنوارهماء و بحران زاخران يُغتَرف 
من تيّارهماء وطودان شامخان يستعاذ بأقطارهماء و عمادان يقوم بهما في الوجود أركان 
الايمان. و صارمان يصول بهماالدين القيّم على سائر الأديان. فجزاهما اللّه عن الإسلام و أهل 
الفضل جزاء المحسنين. و خصّهما من وظائف فضله بأكمل ما أعدّه لعباده الصالحينء و قرن 
سعادتهما بالدوام و الاستمرار. و عضد آراءهما بمطاوعة الأقضية و الأقدار. وصان دولتهما عن 
حوادث الأيَام و آفاتها. و جعل نتايج أفعال أعدائهما تابعة لأخسّ مقدّماتها '. 

وكان الإرنا هو القكعز انع النسكة المعالفة فى الكداد ز ذكر | كد فلسواناتر براعني 
سنة 33 للتخدمة عيذ بعلا الديق الجوينى متاض لدان 1 ؤناسة ديوان الانشاء 
فى حكومة بغداد". وكانت عاوقاقه يط فللك سكن و أعيه تونق الله ين :ادن 
وزير الحاكم المغولي حسنة و ودّيّة جدّاً. وكان بينه وبين حاكم العراق قاسم مشترك مهم 
لاهتمامه بالأدب من جهة - وهو ماكان يحبّه الجويني - و لتشيّعه من جهة أخرى. و أنشد 
القاضي نظام الدّين أصفهان الشاعر الشيعي يومئذِء في مدح عطا ملك قائلاً: 


قل للنواصب كوا لا أباً لكم لشيعة الحقٌ يأبى اللّه توهينا 
أعاد أهل ملوك الترك رونقهم و زادهم ببهاء الدين تمكينا 
ينوي غيلتا ول الله امدخراً عكر أزلاةة العد الفبسانيية؟ 


وكذل الحويين جوودا كنيزة قن إعماز التحف الاحترف او هو افيه ذفن كن متي 
الإمام على - عليهالسلام*. مات في ذي الحجّة سنة ١‏ بعد أن تعرّض ذووه لاذى بليغ 
من قبل الحاكم المغولي. و تستبين العلاقة الوطيدة للإربلي الشسيعى بعلاء الدين 
وشمس الدين من الشعر الكثير الذي أنشده في وصفهم. و تعابير الاحترام التي قالها فيهم. 
وورد شعره المشار إليه في مواضع من التذكرة الفخريّة'. وكانت تجري بينهم مطارحات 
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أدبيّة تُستشفٌ من بعض مواطن الكتاب المذكور'. يقول الإربلى فى علاقاته بعطا ملك 
الجويني: لما قدمتٌ بغداد في رجب 110 لخدمة مولى المناحبالأحظم سلطان ورزاء 
العالم علاء الحقٌّ والذدين صاحب الديوان عطا ملك ... دخلتٌ فى سلك أتباعه؛ وصرتٌ 
من أنصاره و مريديه؛ و اقتفيتٌ أثرى فشملني برّه؛ و وكل اليّ منص كتابة الإنشاء و أنعم 
على بأنواع النعم؛ و وجدئُه شخصاً مكرّماً وذا خلق مهذب". 

ونيننا كان عظا للك الاخويي رجي لآقانة اعتلاة الحتدة ون الععافي ان متسر فق 
ناض الأحرة نين ورد رذ ماعن سس ,سك قري تن المسيول الواقم بقرت ملز 
«مشرعة الابرينية» . و طعنه عدّة طعنات» ثم فرّ فيض عليه. و تقل الجوبني إلى دار 
بهاءالدذين على بن عيسى الاإربلي» وكان الإربلي» يومذاك فى دار مشهورة بديوان 
اران و الناعاء شرع عدار شيك إن ممصو حمر لاطبا رهج فا 
علاءالدين الجويني من الموت”. و دنا نرمي من نقل هذه التفاصيل تبيان العلاقة التي 
تربط آل الجويني بالتشيّع و الشيعة. وكانوا عاملاً مهماً في بثّ التشيّع من خلال سيطرتهم 
على الجانب الشرقي من العالم الإسلامي. 

و انعكس الأدب الفارسئ الشيعي في آثار الشعراء السئّة في القرن السابع. و ينبغي أن 
نذكر في هذا المجال ما تُظم في كربلاء. وكان الشيعة آنذاك يقيمون مجالس العزاء سنويًا 
لمناسبة عاشوراء. و هذه المراسم كانت معروفة عند السئة» يقول سيف فرغاني؛ و هو 
أحد الشعراء في تلك الفترة و تعريبها: يا قوم ابكوا في هذا العزاء» ابكوا على قتيل كربلاء. 
الى متى هذا الضحك بقلب ميّت ؟! ابكوا اليوم في هذا العزاء. قتلوا ابن الرسولء فابكوا 
لوه الله 
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أى قوم در ايسن عا بكرييد بر كشته كربلا بككرييد 
با اين دل مرده خنده تا جند امروز در اين عزا بككربيد 
فرزند رسول را بكشتند ازبهر خداى را بكربيد 


"*/غ / الشيعة فى يران 


أمّا الحقل الآخر لانعكاس الأدب المذكور في آثار الشعراء السنّة» فيتمل في مدح 
الإمام الرضا - عليهالسَّلام - الذي دفن فى ايران» بخاصّة أن الخراسائيين أحبّوه حب 
كنيد تداك وم تدرا القرن السابع: سيّد ذوالفقار شرواني (المتوى بعد سنة 6 
وله شعر في مدح ذلك الإمام الهمام؛ تجلّى في قسم من أشعاره المعروف ب(تركيب بَنْد ا) 
و قام أحد الكتّاب بطبع هذا القسم. و قال : إِنَ هذا (التركيب بند) من أقدم أنواعه فى مدح 
اللإمام الرضا - عليهالسَلام. و فيما يأتي نموذج من هذه الاشعار و تعريبهما: يا من يتمتّع 
الملائكة بالجاه من تراب عتبتك, و يا من تتزيّن دارالجنان و تتعطر من نسيم روضتك. 

في جوار تربتك الطاهرة يقول الروح الأمين للخضر في كلّ زمان: دع عنك عين 
الحياة”. 

ومن الضروري أن نشير فى هذا العصر إلى العطار النيسابوري (م 118). فهذا الشاعر 
مدح الخلفاء جميعهم في مستهلٌ كتابه : منطق الطير. و يلحظ في القسم المخصوص لمدح 
أبي بكر و بعده أنه كان شديد التأثر بالنزعات المناوئة للتشيّع. نار الخو :إن امتداد 
التشيّع و انّساع نطاقه في عصره حمله على مهاجمة الشيعة - ما سنحت له الفرصة - 
بوصفهم مخالفين للصحابة. و قد قال في شأن أبي بكر و تعريبه: كيف تستسيغ أن يرضى 
أصحاب الرسول برجل باطل "؟! 

و في مناسبة اك وصف الشيعة بالتعضّب تحت عنوان [حول التعضّب]” و تكلم 
ضدّ التشيّع كثيرأً". 


١‏ - تركيب بند: شكل من أشكال الشعر الفارسي يتكوّن من عدّة مقاطع كل واحد منها ذو رويٌ خاص. و 
في نهاية كلّ مقطع يُذكر بيت يختلف عن البيت الذي سبق. نقلاً عن المعجم الفارسي الكبير للدكتور ابراهيم 
الدسوقي شتا ١:6١لا.‏ 
١‏ - قديمىترين تركيب بند در ستايش باركاه امام رضا عليهالشّلام (مشكوة. شتاء 1980 م. العدد 9) ص 
0 . (أقدم تركيب بند في مدح مرقد الامام الرضا عليه السّلام). 

اق وأعنحاك ابححتانت: تنيدسيان را ابتررى وزنسيم روضدات دارالجنان را رنك و بوى 

... در جوار خاك ياكت هر زمان روح الأمين به خضر كويد كه دست از حِشمهٌ حيوان بشوى 
” - منطق الطير : /ا3” . 

كى روا دارى كه أصحاب رسول مرد ناحق راكنند از جان قبول 


ع - اندر تعضّب. 0 -نفسه: #6 عل" 
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وعن العاسي أن فشن إلى أنشكةة نو (النامنانم كنحامد لوي محترية 
بالجمل الآتبة: تمّ المجلّد الأول من (الشاهنامه) بتوفيق و حبورء و ذلك فى يوم الشلاثاء 
الثلاثين من شهر محرّم المبارك ! سنة ستمائة و أربع عشرة: بحمداللّه تعالى و حسن 
توفيقه و صل اللّه على خير خلقه و آله الطيّبين الطاهرين '. و الشاهد في كلامنا هنا العبارة 
الاخيرة للكاتب. 

و من المعالم الشيعيّة الباقية من القرن السابع آثار ملحوظة في مدينة قم التي تعدّ من 
المراكز الشيعيّة العريقة في ايران على امتداد القرون. فقد كان يحيط بالمرقد القديم 
للسيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر - عليهماالسّلام - القيشانى العائد إلى أوائل القرن 
السادس. و هو من إنتاج مصنع القيشاني لصاحبه محمّد بن أبي طاهر الذي تُلمس له آثار 
شيعيّة وافرة من ذلك العهد فى ورامين» وكاشان » و قم. و نقرأ على مرقد السيّدة 
المذكورة نضَاً دعائياً في الصلوات. و هو كما يأتى: اللّهم صلّ على المصطفى والمرتضى 
والبتول والحسن المجتبى والحسين الشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي 
والنقى والزكىالعسكريّ والإمام المنتظر المهدي صلواتاللّه عليهم أجمعين و أصحابه الغرّ 
الراشدين. اللّهمّ وال من والاهم و عاد من عاداهم وانصر من نصرهم و اخذل والعن من ظلمهم 
وعجّل فرجهم و اهلك أعداءهم. اللّهمّ احشرنا مع آل طه و يس بمحمّد و آله الطاهرين". 

و تلاحظ نفوش أخرى في هيكل المرقد, تشير إلى صاحبها. و هو مظفربن أحمد بن 
استماعيل الذى ذكر آله ابن الورين الشهيك شعيد معين الذين أحملا ين فضل ين محهرة» 
وكان هدفه «تقرّباً إليه [إلى اللّه] وإلى رسوله محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
و تاريخ بنائه: سنة 507 5. ومن الجدير ذكره أن كثيراً من الوزراء والكتّاب يومئذٍ كانوا من 
قم» وكاشان, و تفرشء و ديار الجبل» و لذلك كانوا يتمتعون بمنزلة رفيعة فى الحكومة 
السلجوقية». 


١‏ - فهرست نسخخدهاى فارسى كتابخانههاى ايتاليا إفهرس المخطوطات الفارسيّة فى مكتبات ايطاليااء بى 
مونتهدء ص ١ .1١١75‏ 
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التشيّع فى ايران خلال القرن الثامن 

السلطان خدا بندهء العلامة الحلّي» و انتشار التشيّع فى يران 

كانت مدينة الحلة في العراق مركز الثقل في التشيّع خلال القرن الثامن, و تأتي بعدها 
فى الدرجة الثانية مدينة حلب بالشام. و حسبنا نظرة نلقيها على ألقاب علماء الشيعة 
المسمس إلن طاقر :لجل رشي اسمن هذا المؤقي تويكو كدر من طاجاء القع افر 
مرخير ةف كاشاق صرحا شاط خرف إلى الحلة وين أجل الدراسفبنو ان" كيو 
عالم شيعي و هو العلامة الحلّى و ابنه فخر المحقّقين - اللذين تلمذ لهما معظم علماء 
الشيعة آنذاك - ينتميان إلى تلك المدينة. 

إنَ أهمّ موضوع في تشيّع ايران خلال القرن النامن هو انتشار التشيّع بعد سقوط 
الحكومة العبّاسيّة في منتصف القرن السابع» و بعده بقليل فى أواخر هذا القرن» و بداية 
القرن الثامن. وكانت الحريّة الدينيّة منتشرة بعد انهيار الحكومة العبّاسيّة على يد هولاكو. 
وقبل ذلك أيضاً. وكان وزيرالمستعصم العبّاسى(110 - 101) شيعياً اثنى عشرياً يُدعى 
ابن العلقمى. و غاب رمز الإسلام الستى على غرة بزوال الحكومة العا فدات 
الأجواء الدينيّة من حيث التشيّع. والتسئّن» و من حيث الحنفيّة والشافعيّة أيضاً'. واعتنق 
الإيلخاتيون الإسلام تدريجاً» و وجدوا أنفسهم أمام مذهبين: المذهب الستّى, و المذهب 
الشيعي. و ركن غازان خان (*9+ - 0 إلى الإسلام و الخد موقفاً وسطا بين المذهبين. 
وتقل لبا وكنبةالدين فضل الله رؤيا غازان خان إ3 رأى رضولالله صل اللهعلية و الب 
فى منامه. قال: و دار حوار طويل بينهماء وكان أميرالمؤمنين على. والحسن. والحسين 
عليهة ايلام مع النب فلات الله عليه. و مدحه النبي 50 علدو العويوفال: 
عليكم أن تكونوا إخوة؛ و أمره أن يعانق أهل البيت» و رضي الجانبان بالاخوّة ... و منذ 
ذلك الحين» زادت محبّةالملك أهلّ بيت النبوّة - عليهمالسلام. وكان يقدَّم التسهيلات 
للحجّاج. و يزور مراقد أهل البيتء و يقبل النذور ويرسلهاء و يحترم السادات ويكرّمهم. 


١‏ -انظر: مسائل عصر ايلخانان . فصل «نبودن تعب مذهبى در دورة مغول) : 558-5609 . إقضايا 
العصر الايلخانى» فصل «غياب التعصّب المذهبى فى العصر المغولى)). 


الخاتمة / ملاع 


و يمنحهم المبرّات والأعطيات؛ كما كان جذاس كز رمي الكاعاوار الجدا ريسن 
لالجا عد و مهاس أنزانس النقود سق الاوقافه ون اعد تينظ الاععار بوط ل كا 
طائفة و أعمالهاء وكان يقول حت يكوه ولاك لبها رو الحض تررح ماين الطرانت 
الأخرى؛ ولا يكون للسادات ؟! و أمر أن يكون نصيب منها للعلوئين أشاء كه افريء 
دار السيادة في تبريز والحواضر الكبيرة في جميع الأقطار كأصفهان؛ و شيراز و بغداد 
وأمقالها ليعزل فبها السادات ... و:طالماكان يقول : أنا لا انكر أحذاء و أقة يعظمة الصحانة: 
لكي عار باك ررس ل عد ضاوع وااد ؤم او الحاء :و اند دق أريدة أواراجم مني 
السوة و ادر دق فإني أودّ الوا كما اداه أن كر الصيحانة: و أمر بحفر نهر 
لمشهد الحسين - عليهالسّلام ' وأشير في موضع آخر أيضاً أنه لما مضى إلى بغداد زار 
المشهد الكاظميء و قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي '. و قال حافظ ابرو في تشيّع 
غازان خان أيضاً: كان الملك غازان يميل إلى هذه الطائفة (الشيعة) ميلاً تام بيد أنّه لم 
بُظهر ذلك قط وكان يراعي المصلحة العامّة» ولم يجرؤ أن يصحر به". 

و يعد تشيّع اولجايتو أو السلطان محمّد خدابنده؛ الذي قيل عنه الكثير في المصادر 
القديمة والجديدة, من الفصول المهمّة في تاريخ التشيّع في ايران. و آية هذا التشيّع الباقية 
إلى الان نقوش «على ولى الله» التى لا تزال موجودة على القبّة السلطانيّة» و هى تعود إلى 
سنة .و نقل حافظ أبرو قصّة تشيّع السلطان محمّد خدابندهكما يأتي : في غضون 
هذه الفترة قال أمير طرمطاز للسلطان خدا بنده : كان غازان خان من أعقل الناس و 
أكملهم؛ و قد ركن إلى المذهب الشيعي لحسن اعتقاده. و ما على السلطان إلا أن يختار 
هذا المذهب نفسه. فسأله السلطان: أيّ مذهب هذا؟ فقال : المذهب المشهور بالرفض. 
فصاح في وجهه و قال: أيّها التعس! تريد أن تصيّرني رافضيًاً؟! فاعتذر إليه طرمطازه و زيّن 
لاناللك المذهيوز كان تع" تصيجا معوالا وطق د لنمد هي البيكة و اجنام 
وقال له : إن الشيعة هم الذين يرون أن الملك بعد جنكيز يظلٌ في أسرته. أمّا السنّة فيرون 
أنّه لال (قراجو) و هم أقارب جنكيزخان. و ذكر له أمثال هذه الترّهات. وكان السلطان 
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حسن الاعتقاد جد فطريّ الميل إلى الاسلام؛ و اتّباع رسول الله و محيّته. فجنح إلى ذلك 
المذهب. و جاءه خلال ذلك السيّد تاج الدذين آوجى مع جمع من علماء الشيعة. فوقعوا 
فى مذهب أهل السنّة و الجماعة, و حرّضوا الملك عليه فانبرى مولانا نظامالدين 
عبدالملك إلى مجادلتهم و مناظرتهم؛ وذكر للملك أحكامهم المزيّفة: و شوّه سمعة 
الشيعة؛ و لم يقدروا على مناظرته. و اتفق أن الشخص المذكور غاب عن الملك في ذلك 
الشتاء بسبب أوقاف آذربايجان. و شد الملك رحاله إلى بغداد سنة 7١9‏ , و لمّا وصلها 
توه منها لزيارة مرقد الإمام علي - عليهالسشلام. و هناك رأى في المنام ما يدل على فرّة 
انتلاة و لاقل للامواء ذلك؛ حنّه المتشيّعون منهم على اختيار المذهب الشيعي؛ 
فاستجاب لهم بعد أن غلوا غلَوًاً عتزبمار كنا كاذ الجتلط انل ارا قو فاده يبالغون. 
ليختار الجميع هذا المذهب. و من هؤلاء من اعتنقه مجاملة للسلطان, و منهم من مال إليه 
لضعف عقيدته السئيّة ومنهم من ركن إليه فطريّاء و جنح أكثرهم إليهء فعلاكعبٌ الشيعة, 
وكان بين الأمراء من لم يستجب للسلطان كسعيد جويان» و ايسن قتلغ - رحمه الله تعالى 

- إذكانا شديدي الاعتقاد يمذهب أهل السئة. ولم يطرأ فتور على عقيدتهما قطّء و بلغت 
صاؤكيينا عدا أنّالأمراء الآخرين اّذين تشيّعوا لم يجرأوا على الكلام بين يديهماء بل كان 
السادات و الشيعة الملازمون للسلطان يخافونهما. و در هؤلاء 0 أجل 
ترغيبهما في المذهب الشيعيء فلم يتيسّر لهم. و شاء القضاء أن تتغيّر الخطبة في جميع 
بلاد إيران» إذ أسقطوا منها أسماء الصحابة الثلاثة و اقتصروا على اسم أميرالمؤمنين على 
بن أبي طالب والحسن والحسين - سلاماللّه عليهم - و غيّروا التقود سنة ا را 
عليها اسم أميرالمؤمنين مكان الصحابة؛ و أظهروا فقرة «حئ على خيرالعمل» في الاذان. 
و شاع ذلك في كاقة أنحاء بلاد (اولجايتو) بخاصّة في قزوين حيث ازدهر المذهب 
الشيعي فيها ازدهاراً بالغا. 

و طلب السلطان علماء الطائفة الشيعيّة من أكناف البلاد. فحضر الشيخ جمال الدين 
الحسن بن المطهر الخلق عنده و هو أحد تلامذة الخواجه نصيرالدين» ركان كالما 
متبحُرأ مشهوراً بالعلوم العقليّة والنقليّة إذكان نسيج وحده فيها. وله مصتفات كثيرة. ولمّا 
حضر عند السلطان» أهدى إليه كتابين كان قد صنّفهما باسمه : أحدهما: نهج الحقٌّ وكشف 
الغمّة و الصدق (كذا) في علم الكلام؛ والاخر: منهاج الكرامة في باب الإمامة؛ و هو في 


الخاتمة / لالاغ 


المذهب الشيعى. و هذان الكتابان من الكتب المعظمة عند تلك الطائفة. بعد ذلك أذن 
انظ( لفاكت و كدو0 اك الت يسيكلهترعيضتنا بالعردة الح روطو و سين 
جمالالدين بن المطهّر و مولانا نظام الدين عبدالملك مناظرات كثيرة. وكان مولانا 
نظامالدين يحترمه كثيراً و يبالغ في تعظيمه. و كانت مناظراتهما على سبيل الاستفادة 
والافادة» لا على سبيل الجدل واللجاج والعناد. ولم ينطلق الشيخ جمالالدين الحسن بن 
المطهّر من التعصّب في مناظراته؛ وكان يبالغ في توقير الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وتعظيمهم. و إذا ما أساء أحدٌ إليهم فإنّه يمنعه و ينهره. وكانت له جلسات خاصّة مع 
السلطان سعيد يحضرها ابنه أيضاً. وكان يحت السلطان على حبٌ الصحابة و تعظيمهم 
وينكر بشْدّة ما يتفوّه به الشيعة المتعصّبون. و يحظر عليهم ذلك. و حص بعواطف 
السلطان و عوارفه؛ كريوع الأرض والإذن بدفع الإكراميات و بالتصرّف في الشؤون العامة 
بمدينة الحلّة. وكان حيّاً حتّى سنة 1/74 و لازم السلطان السيّد بدرالدين النقيب المشهور 
طرس ع جع من البيادات: ولم يصدرما لا يليق بشأن السادات العظام, بيد أن شرذمة 

من الأشرار كانوا يثيرون الفتن و يحرجون المسلمين في شتّى حواضرهم. و لم يتأثّر أهل 
السئة والجماعة بذلك و ثبتوا على اعتقادهم الخالص و محبّتهم لصحابة المصطفى - 
صلىاللّه عليه و آله و مودّتهم أهلّ بيته. و تعظيمهم أميرالمؤمنين علياً و أولاده - 
صلوات الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين إلى يوم الدين. وكل ما أثار الجانبان من 
التعضّب و ما دار بينهم من المحاججات لم يوْتٍ أُكُلّه. وكان السلطان سعيد يناظر العلماء 
واقيا منن سك للذين الأجلات سركي سند وسول للمحييا الللافلية و 1لء 
وأهل بيته. و ازدهر وضع القلكاة زدهارا تاماً. 

وكان السلطان يحب العلم إلى درجة أنه أمر ببناء مدرسة متتقّلة من الخيام بناءً على 
اقتراح الخواجه رشيدالدين» وكانت هذه المدرسة تتتقّل من مكان إلى آخرء و عيّن فيها 
عدداً من المدرّسين كالشيخ جمال الدين الحسن بن المطهّر؛ و مولانا نظام الدين 
عبدالملك. و مولانا نورالدين تستريء و مولانا عضدالدين آوجي, و السيّد برهان الدين 
عبري؛ و أسكن فيها قرابة مائة طالبء و هيّأ لهم ما يحتاجونه من الطعام و اللباس و الدابّة 
و غيرها من الأشياء ليكونوا في خدمة السلطان, و أنشأ مدرسة بالسلطائيّة في أبواب البرّ 
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على الرغم مما نقل عن ارتداد خدابنده عن التشيّع؛ فإِنَ ابن كثير يشير إلى نزعته 
الشيعيّة بعد مرور سنة على حكومته؛ و يقول: ولم يزل على هذا المذهب ... إلى أن مات 
في هذه السنة (11/) '. ولعلّه خمّف من إصراره على رسميّة التشيّع بعد مدّة بسبب 
اعتراض الناس. و يذكر ابن كثير اجراءات أحد قادة (خدابنده) الشيعة؛ و يُدعى : دلقندى» 
إذ حاول نشر التشيّع في بلاة لمكاو أمضاء فيك أن انبا ولعة نير نفيق فيضت وفنا 
(خدابنده '). 

إِنَّ الفصل المهم فى تشيّع الجايتو هو الدور الذي ذُكر للعلامة الحلّى (الحسن بن 
بوسكتزن المطور لفق لوقت )اق ولق و هساك رط إلى أن الماحمة اسان 
هو السبب في تشيّع خدابنده. قال : فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض» وكتب بذلك إلى 
العزاقية وفازمني و كوبا ساف ضهان وكرمان و خراسان ... وكان السلطان أمر بأن تسقط 
أسماء الخلفاء و سائر الصحابة من الخطبة و لا يُذكر إلا اسم على و من تبعه كعمّارء. و أنَّ 
تصنيف العلامة الحلي عدداً من الكتب في الإمامة و إهدائها الى (الجايتو) مغلم على 
جهود هذا الفقيه الشيعى في نشر التشيّع يومئذٍ. و أهدى العلامة كتاب نهجالحقٌّ وكشف 
الصدق إلى السلطان محمّد خدابنده. و نض فى مستهلٌ كلمة الإهداء على أنه صئّف 
الكتاب خشية للّه و رجاءً لثوابه. و طلباً للخلاص من أليم عقابه. بكتمان الحقّ, و ترك إرشاد 
الخلق. و فى الوقت نفسه. راعى فى تصنيفه أمر السلطان, فقد قال بعد الكلام المتقدّم: و 
امتثلتٌ ونيز سلطان وجه الأرض» الباقية دولته إلى يوم النشر والعرض, سلطان 
السلاطين. و خاقان الخواقين, مالك رقاب العباد و حاكمهم, و حانظ أهل البلاد و راحمهم؛ 
المظفّر على جميع الأعداء؛ المنصور من إله السماء المؤيّد بالنفس القدسيّة, و الرياسة الملكيّة, 
الواصل بفكره العالي إلى أسنى مراتب العُلى, البالغ بحدسه الصائبء إلى معرفة الشهب 
الثواقب, غياث الملّة والحقّ والدين «أولجايتو خدابنده محمّد» خلّد الله ملكه إلى يومالدين. و 
قرن دولته بالبقاء والنصر و التمكين؛ و جعلتٌ ثواب هذا الكتاب واصلاً إليه. 
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لاجَرَمَ أنّ العلامة لم يكن جاداً في بعض ما ذكره من الألقاب. و إِنّما راعى التقاليد 
السائدة يومئذٍ. و لم يحفزه على إهداء الكتاب غير ركون السلطان محمّد خدابتده إلى 
التشيّع فكان يشعر بواجبه؛ و هو أبرز عالم شيعئّ آنذاك؛ أن يشكر السلطان على تلك 
الخطوة بنحو من الأنحاء. و أهدى العلامة اليه أيضاًكتاب منهاج الكرامة. و قال في أَوّله: 
خدمتٌ بها خزانة السلطان الأعظم. مالك رقاب الامم. ملك ملوك طوائف العرب والعجم. 
مولىالنعم. مددالخير والكرم, شاهنشاه المعظّم. غياث الحقّ والملّة والدين الجايتو (محمّد 
خلدالله سلطانه. و ثبت قواعد ملكه و شيّد أركانه, و أمدّه بعنايته و ألطافه. و أيّده بجميل 
إسعافه. قرن دولته بالدوام. إلى يوم القيامة '. و قد مرّ بنا أنّ ما حمل العلامة على إهداء 
الكتاب إلى (الجايتو) هو ميل الأخير إلى التشيّع فحسب. و أهدى إليه أيضاً كتاب كشف 
اليقين. كما أهدى الرسالة السعديّة إلى أحد أعضاء ديوانه و يُدعى: محمّد بن على 
ساوجي. وكتب في مقدّمتها قائلاً: ... برسم المولى, المخدوم الأعظم. القع يه ا 
المعظّم. صاحب ديوان الممالك شرقاً و غرباً. بعداً و قربا مالك السيف و القلم, ملجأالعرب 
والعجم, ملاذ جميع طوائف الأمم. محيي المكارم و الرمم؛ مميت البدع و دافع النقم, المؤيّد 
بالألطاف الربّائيّة, المظمّر بالعنايات الالهيّة. خواجه سعد الملّة والدّينء أعرّالله بدوام دولته 
الإسلامَ والمسلمين. و شيّد قواعد الدين ببقاء أيَامه الزاهرة إلى يوم الدّين» و قرن أعقابه بالنصر 
والظفر و التمكين. و ختم أعماله بالصالحات ... بمحمّد و آله الطاهرين صلواتالله عليهم 
أجمعين ". و نلاحظ أنَّ هذا الضرب من التقديم معهود في الكتب التي صتفها العلامة في 
الإمامة , أمّا كتبه الفقهيّة المفصّلة فلا نقرأ فيها شيئاً من ذلك. على أىّ حالء يُعدٌ هذا 
الموضوع فصلاً مهما في تاريخ التشيّع في إيران إذ إن معظم هذه الأعمالكانت تجري في 
السلطانيّة وغيرها من حواضر ايران. فقد أتمّ العلامة الحلّي الجزء الثاني من كتاب الألفين 
سنة 1/17ه - بمديئةالدينور - مدينة قريبة من كرمانشاه '. وكُتبت إجازة من قبله لقطب 
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الدين الرازي سنة 7١‏ بمدينة ورامين '. 

و من الجدير بالذكر أن آل الجويني؛ و رشيدالدين و أولاده كانوا يحترمون علماء 
المذاهب المختلفة يومذاك؛ وكانوا يقدّمون المساعدات اللازمة إليهم جميعا: و'تتدل 
وتقة من عضر رشيدالديق فضا الله (م 0/18 على أنه أمر نجله الأمير علياً حاكم بغداد 
أن يساعد العلماء. و ذكر من بينهم العلامة الحلي عا اذ أمر أن يُعطى ألفي ديناره و ثوبا 
جلديا من الفنك [حيوان غزير الشعر يستخدم جلده كفراء]» و حصاناً مع سرجه. و يلاحظ 
اسم أصيل الدين نجل الخواجه نصيرالدين الطوسي بينهم أيضاً'. وكان اتصال العلآمة 
الحلى برشيدالدين فضل الله واسعاً نوعاً ما. و نلحظ ذلك فى خبر قله العلامة الحلى عن 
علد دريس لرسيه الدرع و اأعار فى فقلسعه اورفك ميري اذا ناك يخا أحرة 
بالحضور بين يدي الدركاه المعظمة الممججدة الإيلخانيّة... حضرتٌ في بعض الليالي في خدمته 
(رشيدالدين فضلالله) للاستفادة من نتايج قريحته. و واصل كلامه متحدّثاً عن موضوع 
الدرس. و هو الجمع بين كلام الله تعالى في خطابه لرسوله - صلَّى الله عليه و آله: و قل 
ربٌ زدني علماء وكلام الوصئ إذ قال : لوكُشف الغطاء ما ازددتٌ يقينا '. 

و ألمح فضل الله في مقدّمة رسالته: بيان الحقائق إلى أنْ خدابنده عندما وصل إلى 
حدود بغداد والمدائن سنة 84 نوى أن يزور قبر سلمان الفارسي؛ فسأله «مولانا المعظم 
ملك الحكماء والمشايخ, علامة العالم» وحيد إيران المعتمد المكين, جمالالملّة والدّينء ابن 
المطهّر الحلّي الذي كان رئيس عصره و كان 3 للبلاط الأعلى» عن زيارة جسم لا روح 
فيه فكتب الرسالة المذكورة في جواب سؤاله *. 

وذكر الأفندي عاليا يُدعى حسن كاشاني؛ و جعله في مصفّ العلامة الحلي. 
والمحمّق الكركي من حيث نشر التشيّع. و نقل أنه ذهب إلى السلطائية ة أيام السلطان 
خُدائَندم و مات بها. وكان قبره ماثلاً حنّى عصر الأفندي, و قد زاره الأفندي نفسه”. 
ونقرأ خبراً من هذا القرن نقله ابن بطوطة (م 4 حول اصفهان, قال : قد خرب أكثرها 
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بسبب الفتنة التي ؛ بين أهل السنّة و الروافض. و هي متّصلة بينهم حتّى الآن فلا يزالون في قتال ' . 
ومن الحريّ بالذكر أن أصفهان قد دُمّرت بسبب القتال بين الحنفيّين والشافعيّين» وكذلك 
الري؛ ونيسابور". ونسب التشيّع في موضع من كتابه إلى مدن كربلاء؛ والحلة» و البحرين» 
وقمء وكاشان, و ساوه!. و آوه؛ و طوس "'. وقدّم لنا شرحاً عن بداية ظهور السربدارئّين؟ 
فى خراسان تحت عنوان حكايةالرافضة”. 

. و ينبغي أن تتحدّث عن السربداريّين بالتفصيل في مجال آخر. و ماكتب إلى الآن عنهم 
يقدّم لنا معلومات جيّدة عن حركتهم. و يكفينا أن نشير إلى أن شمس الدين آوي ذهب 
إلى زيارة الشهيد الأول مبعوناً من قبل علي بن مؤيّد السربداري. و لا تزال رسالة على بن 
نويد العرايقها إل التهيد مرجودةة و آلف الحهيد كتان(الليية بظلت هه 

الآثار الشيعيّة الفارسيّة فى القرن الثامن 

يُعَل زرستالة مسمار العقيدة - و هي ترجمة والة سيار لتقي - انحن الانان السيكة 
الفارسيّة التي دُوَنت في أصفهان مجاراة لتوجّهات السلطان محمّد خدابتده. و هي تعود 
إلى أوائل القرن الثامن» و عندما ضرب السلطان محمد خدابنده النقود باسم الأئمّة 
لالج ععريينية ٠‏ ال يقت مص الخرامر الماريه لمقاوعة بهدا !الحو وام ها 
أصفهان الي لانت ومرنت على توات تر الأيَامه ثم أنهت نزاعها مع الحكومة. و جاء في 
المنقول ما نصه : أمر السلطان محمّد خدابنده في شهور سنة سبع و سبعمائة أن تين النقود 
والخطبة بأسماء الأثمّة الاثني عشر - عليهمالسّلام. و لم ينقد أمره في كثير من المناطق؛ و منها 
أصفهان التي رفض أهلها ذلك. إلى سنة عشر و سبعمائة, إذ أراد السلطان أن يشخص إل 
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عشرين ألف فارس لتأديب المتمرّدين. وبعد جهود كبيرة بض على رئيسهم الملا أبي إسحاق. 
وأتي به إلى المعسكر. فخمّف الأصفهانيّون من تشدّدهم فجأة, بيد أنّهم لم يهتدوا إلى الطريق 
كما ينبغي '. 

المعروف بالمزهد يواجه التشيّع بعنف. و قدم أصفهان متكلم شيعي يُدعى تاجالدين 
عبدالله ابن المعمار البغدادي» و ألف رسالة مسبار العقيدة فى إثبات حَقَائيّة العقائد 
محمّد بن أصي ل الدّين أن يترجم الرسالة المذكورة إلى الفارسيّة ليفيدوا منها. فلبّى طلبهم 
و سمّى ترجمته : مسمار العقيدة. وذكر ابن الفوطى قوام الدذين هذاء فقال : رأيته بتبريز سنة 
ست و سبعمائة, و اجتمعت بخدمته بالسلطانيّة و هو حافظ عارف بأسماء المحدّثين ومتن 
الأخبار. و قد صدّف كتباً منها كتاب «زجاجة الأنوار في دراري الأخبار '». و أشار المترجم فى 
نهاية الرسالة إلى آبائه و أجداده بأثهم كانوا يصتفون الكتب في مناقب ومآثر 
أميرالمؤمنين و إمام المتقين.. ووكائرا اراتك كي لم مكار اللطيد يدها لم زقر 
الناس فيه على إظهار مثله '. ويبدو في ضوء ذلك أنَّ المترجم كان عالماً مشهوراً أ 
شيعيّة فى أصفهان. و هذا دليل ساطع على وجود كيان منظّم للشيعة هناك فى مطلع القرن 
الثامن الهجري. و جاء فى مقدّمة الرسالة المشار إليها حول الموضوع المارٌ ذكره: هكذا 
كتب محرّر هذه الرسالة» و مقرّر هذه المقالة» أنه جرت بين الناس عامّة و أهالى أصفهان 
خاصّة. و مدينتهم واسطة؟ قلادة الإقليم الوسط مناقشات سرّيّة و علنيّة حول إمامة النوع 
فى وسط الصيف سنة سبعمائة و سبع للهجرة النبويّة الشريفة» و فى العهد الميمون 
والزمان المبارك لملك العالم ابن الملوك مولى سلاطين الأرض والزمان؛ ملك العالمين» 


١-نسخة‏ مه ٠٠‏ للمرعشى الورقة 51١7‏ . رسالة سير النبيّ - صلَّى اللّه عليه و آله. 
١‏ - النخض ميمه الآدات فن ست الألقاب: الجزء الرابع» القسم الرابع. ص 807 نقلاً عن مسيراث 
إسلامى ايران (التراث الاسلامي فى ايران)» دفتر دومء ص االا. 
7 - مسمار العقيدة . ميراث اسلامى ايران. دفتر دوّم عءص 8160. 
- الواسطة : الجوهرة التى في وسط القلادة؛ و هي أجودها. 


الخاتمة / 7/غ2 


إمام الملوك» قائد المسلمين؛ ظلّ رحمة الرحمن» شمس سماء أمن الإيمان» ضياء أسرة 
سكي كان اغياة الدنا والذنك 
هنيئاً له الدنيا و آزره الدهئ وعاش بحفظ الله ما أسعف العُمر 

و وصل الحكيم الفاضلء والعارف الواصل مولانا تاج الملّة والدّين عبداللّه بن المعمار 
البغدادي إلى أصفهان. وكتب عددا من الاسئلة إلى الشيخ المشهور واعظ البلدة نظام 
الدين إسحاق المزهد. و الفماوسالة باللغة العربيّة. و لما غادر المدينة»كان الناس لم 
يفيدوا كلّهم من تلك الأسئلة» فأشاروا علّىَ بأجمعهم أن أترجمها إلى الفارسيّة وفي 
غضون ذلك جمعتٌ رسالة ونقّحت تلك البحوث ودوّتتها. وإذاكانت هناك ضرورة لبيان 
الوجه الأوضح من الآبات» و سائر الكلام القريب من الفهم» أوكانت هناك حاجة إلى 
جواب آخره ققد قمتٌ بذلك لتعمّ فائدة تلك الأسئلة» و تصل إلى الخاص والعام'. 

وه الجونر دكرد ينان أصقيان أن قاضيها في عهد اولجايتو هو عيّاد بن أحمد ا 
شرفشاه المعروف بككلستانه. و له شرح على التهذيب بعنوان توضيخ الوصول و تود 
نسخة منه في مكتبة الآستانة الرضويّة. كما له كتاب عنوانه كاشف المعاني في شرح حرز 
الأمات: وتوجد منه نسخة 0 

7 الآثار الشيعيّة الفارسيّة في هذا العصر: كتاب راحة الأرواح و مؤنس الأشباح 
للحسن بن الحسين الواعظ البيهقى السبزواري. و مخطوطته موجودة؛. وصئّف هذا 
لكا لامع الللطان نطار الدون بصو برع تين القرو كرائو ونه ارد 
المعصومين بدءاً برسول الله - صلَّىاللّه عليه و آله - و انتهاءاً بالإمام المهدي - 
عليهالسّلام - و ذكرنا قبل ذلك كتاب بهجة المباهج لهذا المؤلّف الذي كان في عداد مؤلفي 
الشيعة الفرس كما كان من المكثرين في التأليف. و من الجدير ذكره أنّه ترجم كتاب كشف 
الغمّة للإربلي؛ و توجد نسخة منه”. و هو الذي ألف بالفارسيّة كتاباً بعنوان غاية المرام في 


١‏ - مسمار العقيدة. ميراث. دفتر دوم»ء ص 7817 . طبعت هذه الرسالة بجهود صدارائىنيا فى دفستر دوم 
ميراث . ” -الذريعة 8994:4. ١‏ 

"ا - الحقائق الراهنة : .٠١1/‏ 

غ - فهرست نسخههاى خطي كتابخانه آية الله مرعشي 3 وك رقم .1١19‏ 

5 - على بن عيسى الإربلي و كشف الغْمّة : ١/ا.‏ 1 


/ الشيعة فى ايران 


فضائل علي و أولاده الكرام ' و آخر بعنوان مصابيح القلوب في شرح ثلاثة وخمسين حديثاً 
في المواعظ والحكم, و توجد منه عدد من النسخ '. 

وكان الفيلسوف والعارف الشيعى السيّد حيدر الاملى(م بعد /0/81) - و هو من تلاميذ 
فكو لمحتن ريه العاذقة لعن 1ع المذ تن الا ماد تماش ذلك الجن اضف 
كتباً بالفارسيّة. مضافاً إلى كتبه الكثيرة بالعربيّة: و من كتبه الفارسيّة أمثلة التوحيد و جامع 
الحقائق '. و يعدٌ كتاب نفايس الفنون من الكتب الشيعيّة فى القرن الثامن. صنّفه محمّد بن 
هوه الأملن ؤيهو: احنا لكاي فى الفصنت الأزل من القرك الناسن المتترفه واه 
حكومة اولجايتو وابنه أبى سعيد. كان يزاول التدربس فى مدرسة السلطائيّة. ويدل كتابه 
نفايس العيون في عرايس العيون - الذي يمدّل موسوعة في العلوم - على عقائده الشيعيّة 
و إِنّكان شيعيّاً معتدلاً-كما ذكر المرحوم الشعرانى فى مقدّمة الكتاب؟. ولبث بالسلطائيّة 
حتى عصر السلطان ىشغي قم غادرها إلى شيراز بعد النوضى العى أعتقيت وافاة 
السلطان» و مات هناك. وكان قد أهدى كتابه المذكور الى أبى إسحاق اينجو (حكم من 
سنة 0415 الى سنة 0/01 أحد حكام فارسء مع لحف لبس فلن جين قد انه ارين 
الكتب الفارسيّة الاخرى في تلك الفترة: ترجمة تاريخ قم؛ إذ ترجمه حسن بن على بن 
حسن بن عبدالملك القمّى سنة 6١0‏ أو 86١7‏ » و أهدى ترجمته إلى أحد أمراء عصره. 

و أنجب القرن اكات الما شيفا متا لاعن عرّالدٌِين حسن سمنانى» ذكره 
الافقدى :تقل عن كتانب رخالل كنا دكر آله كان معاسرا العامة الل د 7 


الجغرافية المذهبيّة لإيران في القرن الثامن 
عندما يتحدّث المستوفي صاحب كتاب نزهة القلوب - المصئّف في علم الجغرافية - 
ع الامشازوالعر اضر لملفة» قإنه يذكر كذهيها امنا امير بمو سيق را وى كتاية 


.8١:15 -الذريعة‎ ١ 

١‏ - نفسه 48:11 ء رقم 081 . انظر : رياض العلماء 106:١‏ للاطّلاع فيما إذا كان هناك شخصان أو 
شخخص واحد باسم الحسن بن الحسين الشيعي السبزواري. و أيّهما كان في القرن الثامن . 

- الحقائق الراهنة : 59 - .7١‏ 

غ - نفايس الفئون فى عرايس العيون ١1:١‏ (المقدّمة). 

ه - الحقائق الراهنة : 4١‏ . 


الخاتمة / 5/0 


مكلومات فريدة عن ترك الا مضنا واوا هراضن خخلدل القرك لاسن الذى كانا رسيس فيد ونا 
أن نلقي نظرة على المعلومات الّني تتصل بمذهب الناس في الحواضر الفارسيّة. ومن 
ال د المستوفي جعل الأكثريّة ميزانه و لم يلتغنت إلى الأقليئّة في مُعظم الحالات. 
اصفهان: أكثر الناس سنّة شافعيّة» وهم مطيعون تماماً (18)' . 

الري: أهالي المدينة و أكثر الضواحي شيعة إثناعشريّة إلا قرية قوهة فإنّ أهلها على 
مذهب أبي حنيفة علماً أن كثيراً من ساداتٍ أهل البيت مدفونون فيالري (10). قزوين : 
الناس فيها على مذهب الشافعي؛ و هم من أُولي الصلابة والدهاء في دينهم؛ وفيها أيضاً 
أقليّة حنفيّة و شيعيّة (010). 

طهران: شيعة إثنا عشريّة يغلب عليهم التكبّر (00). 

ديلمان: أهلها أقرب إلى الشيعة والباطتيّة .)٠١(‏ 

زنجان : والناس فيها سئّة شافعيّة» يتهكّمون و يستهزئون بغيرهم كثير(17). 

ساوه: و أهلها شافعيّة » ذوو عقيدة خالصة. بيد أنْ قراها كلها شيعة اثناعشريّة إلا 
الوسجرد فإنها سئيّة (17-5). 

سجاس و سهرورد: أهاليهما على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة (16). 

الطالقان: يزعم أهلها أنهم ستة لكنّ ميلهم إلى الباطنيّة أكثر (10). كاغذكنان و مزدقان 
أيض: شافعيّة. 

قم: : الئاس شيعة اثناعشريّة و هم متعضبون جذاً. و معظم معالم المديئة اليوم مدمرة 
إلا سورهاء فإِنَّ القسم الأكبر منه لا يزال قائماً (010. 

كاشان: أهلها شيعة» و أكثرهم من ذوي الائزان و الرزانة و الشيم اللطيفة؛ و يقل فيها 
لهال والتطالون .. و تتبع كاشان ثماني عشرة قريّة معظم أهاليها سئّة (18). 

تفرش: و أهلها شيعة اثنا عشريّة (18). 

جربادقان : و هى كلبايكان الحاليّة» الناس فيها على مذهب الشافعى(18). 

فراهان: اهاي عدروانا عشريّة فى غاية التعصّب (19). ٠:‏ 

مداق عقر لباب فنها تر لهو مضرية 10/11 


. هذا وما يأتي بعده من الأرقام هي أرقام الصفحات في كتاب نزهة القلوب‎ - ١ 


87 / الشيعة في ايران 


نهاوند: أهلها أكراد و هم على المذهب الشيعي الإئتي عشري(0/4). 

يزد: يميل معظم الناس فيها إلى المذهب الشافعي (4/). 

تبريز: و أكثر أهلها سنّة شافعيّة. و فيها عدد كبير من أتباع المذاهب والاديان الاخرى 
(/0/). 

اوجان: ساكنوها بيض و هم على المذهب الشافعى( .)6١‏ 

أردبيل: و معظم أهلها من أتباع المذهب الشافعيء و يحبّون الشيخ صف الدين 
عليهالرحمة .)6١(‏ 

شاهرود : قيل : إن أهلها شافعيّة, و لكن لا مذهب لهم (67). 

مشكين: يدين أهلها بالمذهب الشافعي» و بعضهم حنفيّة» و بعضهم شيعة (81). 

أهر : الناس فيها على مذهب الشافعى (87). 

سلماس: أهلها سنّق دينهم خالص (4). 

مراغه: معظم الناس فيها على المذهب الحنفى و لغتهم بهلويّة معرّبة (/81). 

نخجوان : قاطنوها بيض» وعم ودينون ده اللتافض كا 

فبك كل أعليا بعرو قا مجان شير د يقنع أ ف 11 

شيراز: منثة شاف قليل متهخ خنفية وشيعة  40189(‏ ” 

كازرون: شافعيّة .)١755(‏ 

بيهق: شيعة اثناعشريّة .)10١(‏ 

جوين: أكثرهم شافعيّة .)16١(‏ 

ركان انيس اواو و 118 

هذه صورة عن وضع المذاهب في ايران. و من الواضح أن المستوفي كتبها من منطلق 
دفاعه عن المذهب الشافعىء إذ إِنَّ كثيراً من المناطق التى تقطنها أكثرية شافعيّة لا تخلو 


ع - 2 
من أقليّة حنفيّة وشيعيّة عادة. 


الاعتدال فى المذهب السنى ممهّد لانتصار التشيّع 
فى ايران خلال العهد الصفوى 
تم الانتقال من المذهب السني إلى المذهب الشيعى فى طرق متنوّعة منذ القرن 


الخاتمة / لا/6 


السادس فصاعداً. فقسم منه أنجز عبر السياسة؛ و قسم عبر الثقافة» و الأدب» والحديث 
والتصوّف. و كان لهذا القسم تأثير مهم في الانتقال المشار إليه. و من الضروري دراسة 
أبعاده بإمعان'. و لا جرم أن دراسة دقيقة لهذه الطرق عمل عسيرء بخاصّة أن كثيراً من 
النصوص المأثورة عن تلك الفترة لم تطبع بعد أو لم تطبع طبعة صحيحة منقودة. و أنَّ 
دراسة حياة العلماء الذين عاشوا في ذلك العصر فصل مهم في هذا العمل و ينبغي انجازه. 
وكذلك متابعة ظهور النزعات الجديدة في التشيّع أو التصوّف. و نتحدّث فيما يأتي عن 
أحد الطرق المذكورة التي أُدّت إلى انبئاق موقف معتدل بين السئّة» و من ثم آلت إلى 
ولادة حركة تسير نحو التشيّع. 

على الرغم من محادّة حنابلة بغداد للتشيّع في القرن الخامس و ما تلاه. فقد شاع نقل 
فضائل أهل البيت - عليهمالسّلام - في النصوص الحديثيّة والعقيديّة بحريّة أكثر من ذي 
قبل. و أفضت هذه الحركة إلى انطلاق المحدّثين الشيعة أو المتشيّعين فى بغداد. و خقف 
السّة من حدّة مخالفتهم للشيعة تدريجاً من خلال تغلغل الشيعة في هذه المدينة: 
ونفوذهم في الشؤون الديوانيّة والوزاريّة. و تقارن مع ذلك انقراض مذهب أهل الحديث 
واستبدال المذهب الأشعري به» وهو المذهب الذي كان يحاول أن يدافع دفاعاً عقلياً عن 
المبادىء المألوفة لأهل الحديث - مع تعديل يسير - أكثر من أن يكون حديثياً أومهتماً 
بالأحاؤيك الموضوعة فى القرن الثانى والدالت: وصُتفت حب و وسائل مستفلة فى أهل 
البيت - عليهم السّلام - منذ القرن السادس فما تلاه. و يمكن أن نلاحظ بينها كتباً صتّفها 
أصحابها من وحي حبّهم الشديد لأهل البيت و أخبارهم. 

و الأهمٌ من ذلك أنَّ بعضهم ترجم للأئمّة الاثنيعشر مباشرة» و أُلف كتباً في فضائلهم 
ومناقبهم. ونجد في هذه الكتب أنَّ جُلّ مصادرها هي مصادر شيعيّة مع أنها أفادت أيضاً 
من كتب التاريخ العامّة. و نذكر من هؤلاء المصئفين مصئفاً لامعاً هو كمال الدّين محمّد بن 
طلحة الشافعي (م 107) مؤْلّف الكتاب الثمين مطالب السؤول في مناقب آلالرسول. 
وقد أثنى عليه الإربلي - قياساً بسائر الكتّاب - لأنّه تحدّث في كتابه المذكور عن سيرة 


١‏ - نلفت نظر القرّاء إلى كتابين في هذا المجال و هما : الصلة بين التشيّع و التصوّف. و النزعات الصوفيّة 
عند الشيعة الإماميّة نهم يمثّلان بحثاً مفيداً جديراً بالمطالعة على الرغم ممّا حوياه من نقاط تستدعي 
التأئل و الوقوف عندها. 


/ الشيعة فى ايران 


الأئمّة الاثىيعشر- عليهمالسّلام. و يقصد من هؤلاء الكتّاب؛ عبدالعزيز بن محمّد 
المترؤفت بابن الاحضن الكناباد ذختي كا يال الكااسر وتبارت 
أهل النيت القاطكة الغلوية حجن عفن إماها قحب أ. و ندل المصادر التى اعتمد عليها 
الإربلي في كتابه على أن كتبا كثيرة من هذا القبيل كانت عنده و قد اعتمد عليها في 
تصنيف كتابه. و بلغ شأن الأئمّة الانيعشر في القسرن السابع درجة أنَّ ابن خلكان. 
الرجالي المعروف بومئذِء ذكرهم في كتاب وفيات الأعيان. ضحت حب ان 
الحقل منذ القرن الثامن فصاعداً. منها: الفصول اليد ار أحوال الأئمّة لابن الصبّاغ 
المالكى (م 100) و منها: الشذرات الذهبيّة في تراجم الأئمّة الاثني عشر عند الاماميّة لنشمس 
الدين محمد بن طولون (م 401). 

يعن التهواء الدرب' القاري لي اقهرا :تن: وضيف الأسقة الاي عقدره وساف اح 
الحسين بن محمّد الملقب بمعينالدين الحفصكي المنوفى سنة 0 أو 007. وأوردتٌ 
كثير من المصادر ترجمته " . وفيما يأتي أبيات من قصيدة له في مدحهم: 


و سائل عن حبّ أهل البيت هل اديه اكد 


هيهات ممزوج بلحمى و دمي خُيهُمْ و هوالهدى والرشَّدٌ 
حددرة والحسسنانٍ بعده تموّعليٌ وابئه محمَدٌ 
و جعفرٌ الصادق وابن جعفر موسى و يتلوه علىٌ السيَدٌُ 


أعني الرضائم ابنه محمّد 
والحسن التالي و يتلو تلّوه 
تحاي احي رمدي 
أثمّة أكرمْ بهم أَئلمة 


تموعلىيٌ و ابنه المسدَّدٌ 
محمد بن الحسن المفتقَدٌ 
وإِنْ لحاني معشر و فندوا 
أسماؤهم مسرورة تطرةٌ 


هم حُجج الله على عبادهٍ بهم إل منهج و مقصدٌ 
و أنشد ابن طولون المارٌ ذكره مغل هذا الشسعرء و أورده فى آخر كتابه : الأتنية 


١‏ - كشف الغمّة :07. يبدو أن لا أثر لهذا الكتاب. مع أن الاربلي نقل نصوصاً منه في كتاب كشف 
الغمّة . انظر : على بن عيسى اربلي و كشف الغْمّة : 15١‏ . 

” - انظر : زفرات الثقلين 797:7 - 190 عن وفيات الأعيان ٠١7:7‏ ؛ معجم الأدباء 1١9 :7١‏ ؛ نسمة 
البحر ؟ : 7078 ؛ المنتظم 180:1١‏ ؛ البداية و النهاية 559:7 : سير اعلام النبلاء 1:5٠‏ 850. 
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الاتناعشر '. 

تنا نرميٍ من المغلوفات ل عرضناها آنفاً تبيان دور الاعتدال الذي أبداه بعض السئّة 
في تمهيد الأرضيّة لتموّ التشيّع. و نلحظ بين البارزين منهم من عبّر عن حبّه للأئمّة 
الاثني عشر- عليهمالسّلام. 

وكانت هذه الحركة ملموسة في إيران أيضاء إذ ركن عدد من العلماء بخاضة بعض 
أقطاب التصوّف. إلى هذا الاتجاه. و تحدّث حمدالله المستوفي مؤلف كتاب نزهة القلوب» 
وكتاب تاريخ كزيده ماده اكد النبي - صلى الله عليه و آلم - في كتابه 
الثانى» و خصص صفحات منه ' للحديث عن سيرة الخلفاء عالثلاثة الأول و تكلّم عنهم من 
وحي حبّه الشديد لهم. ثم انبرى إلى سيرة الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسّلام - 
لام حديئه عنه و عن حفيد رسول ربّالعالمين الإمام المجتبى الحسن بن على 
المرتضى - عليه السّلام . و أوقف الفصل الثالث من الباب الثالث لسائر الائمّة» فقال: في ذكر 
جميع الأئمّة مّة المعصومين رضوانالله عليهم أجمعين الّذين كانوا حجّة الح على الخلق, و مدّة 
إمامتهم مائتان و خمس عشرة سنة و سبعة أشهر, امتدّت من الرابع من صفر سنة 54 إلى شهر 
رمضان سنة أربع و سدّين و مائتين. وهم و إِنْ لم يتولّوا شؤون الخلافة, لكنّهم لمّاكانوا أهلاً لها. 
فائنانتبرَك بذكر نبذة من أحوالهم على سبيل الايجاز. و ساق كلامه حنّى الإمام المهدي 
صاحب الزمان - عليهالسّلام '- ثم أورد بعد ذلك ترجمة للعشرة المبشّرة ! 

ماذا يمكننا أن نسمّي هذه الرؤية ؟ إنها لون خاص من التسئّن الممزوج بالتشيّع 
الإمامي الإثنى عشري. و لعل عنوان (التسئّن الإمامي الإنناعشري) مناسب لها. وهذا 
الضرب من التسئن قد تنامى فى إبران -: حتّى أصبح الممهّد الأساس لظهور الحكومة 
الصفويّة بلا مراء. وكان الصفويّون في عداد الذين قطعوا شوطاً على هذا الطريقء إذ 
أعرضوا عن المذهب السّي تدريجاً. و لكن هل كانوا سنّة أم شيعة في عصر الشيخ صفي 
؟ الاجابة عن هذا السؤال تنطلق من هذه النظرة الجديدة المتمثلة بنظرية التسئن الإمامى 
الإثنيعشري». و أن ما ذكره المستوفي في نزهة القلوب عن أن أنصار الشيخ صفي في 
أردييل كانوا على المذهب الشافعي - وهو ما أشرنا إليه سلفاً - لا يدلٌ على أن الشيخ 


. 1947 من ص 177 إلى ص‎ - ١ .11١8 : الأئمّة الاثنا عشر‎ - ١ 
.37٠10/ : تاريخ كزيده‎ - * 
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صفيّاً كان بمعزل عن التشيّع يومئذٍ. و في متناول أيدينا كتب كثيرة ل 
والعاش ركان مصتّفوها يدينون بالمذهب السئّي» بيد أَنْهم كانوا يحبّون المعصومين الأربعة 
عشر حبّاً جمًاً. و فيما يأتي فهرس لهذه الكتب: 

١‏ - فتوح الحرمين : وهوكتاب شعرٍ لمحبي اللاري في النصف الأول من القرن 
العاشر» جمع صاحبه فيه بين الخلفاء ء الأربعة والأئمّة .١‏ 

١‏ - فصل الخطاب للخواجه محمّد يارسا من القرن التاسع. ذكر فيه مؤلّفه ترجمة للأئمّة 
على الرغم من إصراره على المذهب الستى و موقفه الحادٌ المتطرّف من الروافض. 

- روضات الجنان و جنات الجنان لمؤلفه درويش حسين الككربلائي من القرن 
العاكيق عطص قد قاذ طريلا لجن الأنجة ْ 

؛ - وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات جهارده معصوم (وسيلة ... فى شرح 
صلوات المعصومين الأربعة عشر) لفضل الله بن روزبهان خنجى (م 477)؛ وكان مشهوراً 
بمشاقّته التشيّمَ والحكومةً الصفويّة؛ وكتابه هذا في ترجمة المعصومين الأربعة عشر". 
واظيعت لد تصيد ةعرج طؤيلة فق رسك والائنة رمن العامب الاحسن لد ايان 
النارايكة يوعوائلة نبوا بالسافاي دلا بالسصويي عله اناه وامرييها أنها المؤسسن 
بحقٌ حبيب محمد العربى سلطان الولاية على العالى الفن. و بحقٌ السبطين المباركين 
وزين العباد و الباقر و الصادق والكاظم الأحسن. و بحقٌ الرضا الناوي في حظيرة القدس 
والتقئ والنقى الصبور على المحن. وبحق العسكريٌ و حجّتك المهدي نجنى بجاه هؤلاء 
الاثنى عشر عليك ؟. 


. طبع هذا الكتاب بجهودنا سنة 194 م من قبل (انتشارات انصاريان) في قم‎ - ١ 

١‏ - طبع هذا الكتاب بجهودنا سنة 1148 م من قبل مكتبة آية الله العظمى المرعشي. 
- فرهنك إيران زمين (حضارة ايران) ١97/8:‏ -4ل/ا١.‏ 

ع - مهمانامه بخارا : 772 . 


مهيمنا بهد حبيب محمد عربى به حقٌّ شاه ولايت على عالى فن 
به هر دو سبط مبارى به شاه زين عباد به حقٌ باقر و صادق به كاظم أحسن 
به حنّ شاه رضا ساكن حظيرة قدس به حق شاه تقي و نقى صبور محن 


به حنّ عسكري و حجت خدا مهدي كزين دوازده ده نجات روح و بدن 
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واتكية هركاو هورين عر تناف القرن اشر الفصرع مك فر هلا الجسكونه 
الشراكة نو ديترحية للائمة لاس عفي ', ْ 

5 المواعو: الك قل لانن تحشر الوتيو اذى تاكن لزه علرن الرر انض 
ويحتوي على ترجمة للأئمّة و مناقبهم. 50600 اراسي باخرزي صاحب 
ا ور 0 ع الشيعة. ؛ فإنه دافع عن الأئمّة الاثني عشر 
بصراحة '. وعبّرت هذه الرؤبة عن نفسها بكل يُسر في إيران و الهند أوَلاء ثم اتتقلت إلى 
هرات و تغلغلت حتّى في الدولة العثمائيّة. و تقل أن السلطان حسين بايقرا عزم في بداية 
حكمه أن يخطب باسم الائمّة الاثني عشرء فمنعه الامير عليشير نوائى من ذلك. و السبب 
هو أنه كان تقشبنديَا و على الرغم من أنَّ التقشبندئين يحبّون الأئمّة» بيد أنّهم يستندون 
إلى التدهت الست :وظلت رؤية النتكن الشيعى تاقذة فى هرات) و كان الملا دين 
كاشفي سن وكرهها المهمّينء إذ اتخذ موقفاً وجا ومن بالتسئن فى سبزوارء بينما 
رع بالتديم فو هران وهو اعت كان و الشهداء الذي فاسان امقر 
الرفيعة لسئة العزاء الحسينى فى الادب الفارسىء و على انتشارها اتتشارا تامًا بين الفرس 
السئة و الشيعة قبل العصر الصفوي. و لناكلام حول هذا الموضوع ذكرناه فى موضع آخر 
وقلنا : إِنّ أحد البواعث الثابتة على تغلغل انديع فى إبزان عو يروز نان العستن الرمامن 
الاثني عشري فيها منذ القرن السابع اعد وهوماأدّى إلى شيوع ساف لكيه الأطهار 
- عليهم الشلام - في نتاجات ذلك العصرء و بت مناقبهم و فضائلهم وكراماتهم بين 
الناس, مما أفضى إلى تعميق منزلة الإمام أميرالمؤمنين - عليهالسّلام . و منزلة الامام 
الحسين - عليهالسّلام - على نحو خاصٌ بين ساكني الشرق الإسلامي تدريجا و أصبح 
هذا التوجّه على تواتر الايّام وسيلة لإإثبات إدانة الذين كانوا مساعير كارثة كربلاء من منظار 
الشيعة. وكانت كتب الشيعة هى المصادر الى اعتمد عليها كُتَّابٍ السئّة الذين كانوا 
درظيونة ف الكنانه خرن انق العم هر جين اننال كان كقان هوه أخبار لرفنه 
عليهالسّلام - للشيخ الصدوق مصدراً مهمًاً في سيرة الإمام الرضاح- عليهالسّلام » ذلك 
الإمام الذي كان يحبّه سنّة خراسان لا سيما الصوفيّون منهم -حبّاً شديداً. وعندما تَقَيَضَ 


.08 ٠ انظر : نشر دانشء السنة الرابعة عشرق عدد آذر‎ - ١ 
. 109/0142 : ؟ - مقامات جامى‎ 
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لكتاب الشيخ الصدوق أن يعرّف الامام الرضا ا إن الرؤى ل 
كانت تنتشر طبيعياً. و تقرأ أن الصوفيّين التقشبنديّين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن 
المذهب السنيء قد فصلوا ب بين التشيّع و الرفض. إذ تبرأوا من الرفض و دعموا التشيّع 
العامٌ. بيد أن هذا التوجّه لم يستطع أن بي لعرو ولح الو بيه لإ لها يه لكات 
إذكان مقدّراً أن يقطع كاشفي شوطاً بعيداً في مثل تلك الأجواء. و على الرغم من أَنْه غادر 
سبزوار إلى قصر هرات؛ وركن إلى الميول المذهبيّة الني كان عليها جامي. و أمير عليشيره 
لكنه أسهم في دفع الحركة الوليدة و تسريعها عبر تأليفه كتاب روضة الشهداء. وكانت تُقام 
في بلاد ماوراءالنهر يومئذٍ مراسم سنويّة في ذكرى ثورة عاشوراء. و هذه المراسم هي 
الى حملت كاشقى على تأليف كتانه المذكورء ذلك أله ذكر فى مقدّمتة أن هندقه مين 
تأليعه اع إعذاك سرمي اتلك النراعي جو تلفت ع :قيونها بقدم أذ الكنان مكار 
إليه أدّى دوراً مهما في تشيّع معظم الناس الساكنين في تلك المناطق. و من ثم تشيّع إيران 
بأسرها بعد مدّة قليلة. واحتمل الدكتور الشيبي أنَّ البكاء على الإمام الحسين - 
عليه السّلام - حل محل مجالس الذكر الصوفيّة بعد إلغائها يومذاك. ثم قال: و ذلك - لو 

- أمارة على مدى استعداد الناس لتقبّل التشيّع في خاتمة القرن التاسع الهجري. 
ولعلّه ليس من المبالغة الشديدة أن نزعم أنَّ كتاب روضة الشهداء كان من عوامل نجاح 
حركة إسماعيل الصفوي التى قامت فى هذا الوقت بالذات؟. 

على اق حال كس ناكد راد المفوتيي اها تراط د لطا لل ان يان 
كقر قن الممشي سيا ل عات بائذ او اددفه زسلاه عراست رمك فنزة ضير الكل ا شار 
كتاب روضة الشهداء. و حريّ بالذكر أنْ المقاتل الفارسيّة كانت موجودة قبل الكتاب 
المشار إليه و لم تكن هذه المقاتل مخصوصة بالعصر الصفوي. بل كانت في العصر 
التبموري بهرات. و هذه المقاتل التي أفاد منها كاشفي في الحقل المتعلّق بحادثة الطف 
في الأدب الفارسي معلّم على ماضي أدب العزاء بين الفُرس. و اذا استشنيناكتاب مصابيح 
القلوب للمولى حسن الشيعي السبزواري الذي أفاد منه كاشفي. فإِنّ مقتل الشهداء لمؤلفه 
(أبو المفاخر رازي) يعد بشعره الجميل -على ما نقله كاشفي عنه - أحد أهمّ الكتب 


. 7185 : ؟ - الفكر الشيعى و النزعات الصوقيّة‎ .١7 : -روضةالشهداء‎ ١ 
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إضافة إلى مادم ا ري اك ع عا 0 
فارسي أيضاً حكن حصت را مهما متذاركه الناقى بوموالة والنقطة المهمّة هي أن هذا الشعر 
الفارسى الكثير المنظوم فى واقعة الطف ال فلع وهره آثار خاصضة فى هذا المجال. مع 


التقوش الشيعيّة في القرن الثامن و التاسع 
نلاحظ أسماء الخلفاء إلى جانب أسماء الائمّة الإثنى عشر على نقوش ماثلة فى إيران» 
شنانا لل الانار العدارة الى جد لفن رقن «القدده اليس و اذا خط راف اتنا 
نجد هذا التركيب من الأسماء اليوم في مسجد النبيّ- صلَىاللّه عليه و آله - بالمدينة 
بوصفه أثراً باقياً منذ العصر العثماني. و في أصفهان آثار تعود إلى النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري (09/! - 077/7) تشير الى ظهور نزعة «التستن الاإمامي الاثني عشري). 
و أهمٌ دليل على ذلك وجود هذا التركيب من الأسماء في قسم من محراب (مدرسة إمامي) 
التي شيدت في عهد السلطان شاه محمود نجل السلطان محمّدء وهو أحد سلاطين 
آل المظفر. و أشار اندريه غدار إلى هذا الموضوع في عهد آل المظفن ان قال لا يمن 
هذا الامر الابنية المشيدة فى عهد الشاه محمود, إذ تلحظ هذه النقوش فى واجهة 
المساجد الكبيرة لآل المظمّر في يزد وكرمان» أي: خارج النطاق الذي كان يحكمه الشاه 
المذكور, فالذي يبدو هو أنَّ هذه التقوش آبة على حسن التفاهم المذهبي (بين الشيعة 
والسئّة) الذي كان ينطلق من القدرة الشخصيّة لسلاطين آل المظفّر '. و قال في شرح هذه 
النقوش: زيّن محراب مدرسة (إمامي) بضربين من النقوشء أحدهما مستطيل الشكل؛ 
ويحتوي على الاية 8 إلى الاية ١7‏ من آيات السورة التاسعة في القرآن الكريم؛ والاخر 
يحيط بإطار المحراب» و يضم مجموعة من العبارات الإسلاميّة التقليديّة كالشهادتين 
مغلا ويلاحظ على الهيكل الواقع في آخر الايوان الشمالي نقش اترنجي محاط بعشرة 
مرّعات؛ و في داخل كلّ مربّع نقش بالخط الكوفي المريّع يضم اسم أحد العشرة 
المبشّرة» وهم: أبوبكر» و عمره و عثمان؛ و علي كلعف را رس وسد رسن 


١‏ - آثار ايران 8:1غ7. 
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وعبدالرحمن. و أبوعبيدة. و تحدق بهذه النقوش كلها حاشية رفيعة نقرأ فيها اسم 
كول المحم سان اللهاعلدد المت والائقة الإثني عشر- عليهمالسّلام - بالخط 
الكوفي المربّع. و هي كالاتي: اللّهمَ صلّ على محمّد المصطفى و علي المرتضى و حسن 
الرضا و حسين الشهيد و على زين العابدين و محمّد الباقر و جعفر الصادق و موسى الكاظم 
وعلىَ بن موسىالرضا و محمّد التقيّ و علي النقى والحسن العسكري و محمّد المهدي, 
صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين. 

و تُشاهّد نقوش مربّعة الشكل في مواضع متنوّعة» و هي تضم اسم الله و محمّد 
و على؛ والحسن, و الحسين '. 

و أشار غدار إلى قسم من مرقد (إمام زاده إسماعيل) [السيّد إسماعيل] يضم نقشاً 
مدقو السام حيو أنه ملو اك آل لمق ونيو لسن أظ اف اللمفال الروك أدعتنة 
باسم محمّد - صلَّى الله عليه و آله - والأئمّة الإثني عشره و نلاحظ مثلها أيضاً في آخر 
الوبوان الشمالي لمدرسة (إمامي). ثمّ ذكر الصلوات المشار إليها آنفاً» و أضاف قائلاً: هذا 
الجمع بين أشخاص يرضاهم أهل السئّة» و أشخاص يحبّهم الشيعة في مكان واحد شيء 
لم يلحظ - عادةً - قبل عصر آل المظفر وبعده؛ و يمكن أن نشهده في هذا العصر 
1 0 
فحسب . 

و وردت أسماء الأئمّة الأثنيعشر في نقوش موجودة على الإيوان الأصلي للمسجد 
الجامع بيزد. و تعود هذه النقوش إلى عصر شاهرخ في أوائل القرن التاسع الهجري '. 

ونقرأ تحت قبّة المسجد المذكور نقوشا تعود إلى الفترة الواقعة بين سنة 877و 10/0/ 
تقريباً و جاء فيها ما نضّه : لا إله إلا الله محمّد رسولالله. علي ولىّالله حقًاً حقًاً. ثم ذكرت 
انان الأمة الأتن عسر اما وتناهك إنبداءالائقة الأن سين الحافية العيدر يه 
المنصوبة فوق مرقد السيّد أبي جعفر محمّد بن علي (من أولاد الأئمّة) في يزد. و تاريخها 
محرّم سنة 81 . وثّقر على واجهتها عبارة لاإله ال الله محمّد رسولاللّه وبينهماكلمة : على 
ولي الله بخطً دقيق *. و نقشت أسماء الأئمّة الاثني عشر في أطراف حجر موضوع على قبر 


0 آثار ايران 7 8". وانظر : كنجينة آثار تاريخى أصفهان اكنز المعالم التاريخيّة فى أصفهان]:‎ - ١ 
.1810 : 7 -آثار ايران 1: .806 - 801. - يادكارهاى يزد‎ ١ 


غ - نفسه: 166. 0 - نفسه : 707. 


الخاتمة / 590 


يعود إلى سنة ٠ه‏ وهو للشيخ داد. و نرى صورة لها في الجزء الثاني من كتاب 
[ذكريات يزد]!ء ص ١1١١0‏ و يتستى لنا أن نستشفٌ منها جيداً قادم الحجر - السنة 
7243 وافيحة تناماً -وتتتشعد الاحتمال القائل أن أسماء الأنكة الائن عش اعولت إن 
ما على الحجر في عصور متأخّرة. و يلاحظ على نقش الفسيفساء المنصوبة عند رأس 
الشيخ داد» و هي مؤرّخة في سنة 847 - أي: قبل وصول الصفويّين إلى الحكم بما يزيد 
على عشر سنين - عبارة على ولي الله ". 

و نشاهد فى حاشية الحجر المنصوب على قبر الخواجه عمادالدين مسعود المتوقى 
1 الكرسى, و فى أعلاه عبارة لاإلهإلآالله محمّدرسولاللّه على ول الله حقاً 
حقاً؛ وثُقر في زواياه الأربع اسم محمّد - صلّىاللّه عليه و آله - ثلاث واسم على 
والحسنء والحسين» و موسى, و جعفر - عليهمالسلام - أربعا و تاريخ الحجر المذكور 
سنة 5808. و نقرأ في نفش الفسيفساء العائدة إلى العصر التيموري؛ المنصوبة فوق قبر 
(الاشزقاف) من حهة الرأمن - وقبره في يزد - أنه ابن الإمام الكاظم - عليه السلا 
ونقل نسبه حتى أميرالمؤ منين - عليهالسلام. و ذكر كل واعين لاله ئْمَةَ بلقب «الارصمام» 
كلا ...ابن الإمام العالم موسى الكاظم بن الإمام الناطق جعفر الصادق بن الامام القادر محمّد 
الباقر ابن إمام الزاهدين على زين العابدين ابن الإمام السعيد الشهيد بن أسدالله الغالب على بن 
أبي طالب”. 

انعضي كتين ين مداطق يزان فى .هذا الفرق أناساً تن الشيعة بشكل متغوق: ظلبة 
الكسواقير القدردة العو فى ]يران فاح غلن؟ هذا المد هنم ومو هذه التعر سراما 
الدق :تعن اوقد اللدكد حبيب ين مؤسى امن أولادالأنتة) و قرا فى محرابة البمرفد الذي 
يعود تاريخه إلى سنة 1/١‏ عبارة لاإله إلآالله. محمّدرسولالله. على ولىّالله'. ومن العلماء 
البارزين في هذه المدينة خلال القرن الثامن: حسن بن حسين بن حسن سرابشنوى 
كاشاني وكا د مله العلآمة الحلي. قدم كاشان بعد أن أقام في الحلّة مدّة". 


.708 يادكارهاى يزد 5:/ا5١. ؟ - نفسه:‎ - ١ 
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/ الشيعة في ايران 


و ظلّت قم متمسّكة بتشيّعهاء و هى من أهمّ الحواضر القديمة للشيعة فى هذا القرن. 
ووردت صلوات على المعصومين الاربع عشر في نقوش على محراب مرقد السيّد 
عل ىبن جعفر في قم (من أولاد الائمّة) تعود إلى سنة .١10/17‏ 

و ثمّة تفوش على قبر الخواجه أصيل الدين الواقع في قم:تاريخها ١1/او‏ فيها صلوات 
على الأثئمّة الاثني عشر" "وكادك أسذاء الستصويى الأرين عقر انما فر على قيرز 
الخواجه على صفي الذي يعود تاريخه الى سنة 047 '. و نلحظ معالم التشيّع الإمامي 
أيضاً على قبر (السلطان أحمد قاسم) فى قمء و هى مثبّتة على القيشانىالعائد إلى سنة 
38> ورف الساذنون وهو الآن فى محف بزلئو " وكلالك ترى آنارا من سما لاكة 
على العيشاى الموجوة فى امرقد الستد إبزافيم (من أولاد الأمتة) كن قاو فاريها 
سنة .18٠6‏ 

و وجدت الصلوات الكبيرة - أي: الصلوات على المعصومين الاربع عشر - في نقوش 
فى مدينة تون - فردوس الحاليّة - يعود عهدها إلى سنة 880 », أي: قبل الاعتراف 
الرسمي بالتشيّع في إيران بما يربو على عشرين سنة. و تُقرت هذه النقوش في جانب 
المحراب الصيفى للمسجد". 


١‏ -انظر صورتها فى آثار ايران ١58:37‏ . تربت ياكان 137 غ8. 
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دليل الآيات والأخادرت 


إنَا مِنَ المُجرمين مُنْتَقِمُون 87 

نما يريداللّه ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت و يطهّركم تطهيراً 408 

إِنَى داخل فى ولاية العهد على أن لا آمر 
ولا أنهى ولا أفتي و لا أقضي و لا أولّي 
ولا أغول رولا امروفتا جنا عار سام 
و تعفينى من ذلك كلّه 1١60١‏ 

أمرييق الأمريي ا 

«أنَّ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق 
تكوين. و لا تسقل بالجبر و لا 
بالتفويض»» ١07‏ 

أهل فارس عصبتنا أهل البيت» 49 

ثم يأتى اللّه بقوم يحبّهم و يحبّونهف 09 

جم أن يففك ثلا عفادا ورا 8 

قد علم الله كراهتي لذاء فلمًا خبيّرت بين 
قبول ذلك و بين القتل اخترت القسبول 
على القتل» ١0١‏ 

قوله تعالى :كلاً بل لا تكرمون اليتيم 
لا ينطبق على أبي بكر لأنْه أكرم الأيتام 


جميعهم ... و قوله تعالى : ولا تحاصّون 
على طعام المسكين لا ينطبق عليه 
أرعاء لأتديدل أمواله تر هذا السييل؛ 
9" 1 

كلمة لا إله إلاّاللّه حصنى. فمن دخل حصنى 
أمن من عذابي» فششرع الناس كلهم 
يكتبون, فقال لهم بعد هنيئة : 
إلأبشروطهاء و أنا من شروطهاء ١05‏ 

والوالدات يرضعن أولادهنٌّ حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» ١7‏ 

... و انتقم لى ممّن ظلمتى و استخف بى 
وطره الخيفة مق بان 080 1 

وااللارغ عوك الافرية 

وحمله وَقِضالة قلانُونَ شهرل:؟١‏ 

وقل ربٌ زدنى علماً وكلام الوصئ إذ قال: 
لوكت النيكاء ها ازودت قينا ني 

هم أرقٌ الناس أفئدة و ألين قلوياً. الايمان 
يمانى والحكمة يمانيّة. 7864 

يدخلون في دين الله أفواجاً 41/4 


دليل الأعلام 


«حرف الألف» 

الاعة - الآوي؛ صاعد بن محمد بن 
ريدي اشرفالدين (القاضى -)» 1806 

الآبي» منصور بن الحسين -> ابوسعد الآبي 

آدى الى كك لااك الاك أمك ككل 
د 

آدم بن محمّد القلانسي؛ 679 

آدم متزء 1117 735 

٠١5 آذرشب»‎ 

آربري» ميف اذا 

آغايزرك الطهرانى» محمّد محسن. 06غ.» 
ل ل 

آقسنقر» 77م 

آملىء السيّد حيدر» 5814 

آملىء محمّد بن محمود؛ 6816 

وجي تاجالدين» 7غ 

آوجىء عضدالدينء /الاء 

ايبقلة مرعشى -> مرعشى» سيد 
شها ب الدين 


أباالحسين» ١71‏ 
أباعبدالله الشيعى -> ابوعبدالله الشيعى 
أبان بن تغلب» 7ك 4 469 4151٠٠١‏ 

أبان السندي, 47 879 

أبان بن أبي عياش» 407 

إبراهميم (السيد )19 

إبراهيم الأشترء 4 ٠١0‏ 

إبراهيم الامام (ابراهيم بن عبدالله). ١6٠‏ 

ابراهيم بن خليل» عفيف الدين؛ 770 

إبراهيم بن صالح» ]7١‏ 

إبراهيم بن طباطباء ١15‏ 

إبراهيم بن عبدالله (ابن الحسن المنى ابن 
الحسن بن على بن ابيطالب)., لا" 4ل 
/14 114 3وك لاوك كا 

إبراهيم بن عبدالله القيام» ١07‏ 

إبراهيم بن عبده» 171 

إبراهيم بن على الكوفي» 75 

إبراهيم بن على بن كلثوم: 479 

إبراهيم بن غسان (ابوجبله)» 7"8غ 


إبراهيم بن محمّد بن عبدالله الرازي 
(ابواسحاق)» ١89‏ 

إبراهيم بن محمد الهمداني؛ 456 

ابراهيم بن هاشم ١7١‏ 

ابراهيم بن هشام بن اسماعيل؛ 10 

ابن أبى الحديد. ه ”“0‏ ”اث غم كلك لاك 
لم وقنل كزع 

أبن أن الدس برع 

ابن أبى الوفاء. 774 

ابن أبى طالب» 6١9‏ 

ابن أبى طى؛ 7/86 

ابن و ليلى» ٠"‏ 

ابن أبى يحيى الرازي» ١89‏ 

ابن أبى يعفورء ١١1‏ 

ابن اثير (صاحب النهاية)» 5 

ابن الأثير (صاحب الكامل)» 5 9ل ؟لى 
على حتى الل ساكل لازلء مكك 
ككل حكل الاك ماك تلاق كحك 
لاحك كل كأدك ذروك كاي /الال 
لاك تمى ملس لس وس ولس 
متضت 7ن نكيف يللد ترف دفضن 
الال لال 1ش خرحق 6٠١‏ ١غ‏ 

ابن الأثير الجزري؛ 11١‏ 587 

ابن الأخضر الكنابادي -> عبدالعزيز بن 


محمد 


اين الازرق» ١5م‏ 


الفهارس العامّة / 8899 


ابن إسحاق (محدّث كوفى)؛ 84 

ابن إسحاق (صاحب السيره)» ١86‏ 

ابن اسفنديار لام 1ك الاك الاك "الاك 
علال ولاك خاول لالال كحوت لل 
يدجت 4 كن يرت ضفن لضن ل دفر 
لود كن حضون ل دلا 

ابن اللإسكافى. 3514 الال ١87‏ 

ابن الأشعث؛ لالم ١7‏ 

ابن الأعثى م تلك الى م 1١‏ ل 18م 

ابن الأكفانى» 71 

ابن بابويىف /1١اى‏ /االل 265 74 0”اع 

ابن بردىي» وم 

ابن البطحاوىي. 75١‏ 

ابن بطوطق 3120159039١‏ ذلاق علق 
م 

ابن البغري. نفد 

ابن بنان الرافضي» 1١‏ 

ابن تيميّق لت 1د ]ل مالا الال 
حك ملل حول دوم 

ابن جريح: 77 

ابن الجزرى» 8:7١‏ 

ابن الجنيد» 258٠١‏ 0487 5115 

ابن الجوزي لالاللء 08١‏ 51ل واس 
دخرن رفون 

ابن حبّان» 37 


ابن حجر العسقلانى» لاء لالالى اث ]لال 
ا 

ابن حجر الهيتمى» 17" 191١‏ 

ابن حزم 1١1‏ 710 

ابن حمدان. 778 

ابن حنفيّة ١741م‏ 

ابن حوقل» 2031710177 ١0/14‏ 

6١ ابنخزيمة»‎ 

ابن خلدون. لت /ىء لاغ 0301 00ل ككك 
الال ذلا شلا حوث كوت حكل 
لكت ككل لاك الاك الك ل 
حثرن يضرت لضت ضفرن 7 كرف خرن 
600 

ابن خلكان» 5914 2416 48/8 

ابن الخيّاط. 785 

ابن داو 557 8377 07 

ابن درنوشء» ٠١‏ 

ابن الرسولء. ١اغ‏ 

ابن الرومى. ١51‏ 

ابن الزبير» 46» ”لا 

ابن زياد. 0١‏ 5ق *الاء ولا 

ابن الساربان» ٠غغ‏ 

ابن سعد ١78‏ 

ابن سكرة» 7555 

ابن سمعانى. 81 

ابن السيّد مرتضى القمّىء 5١7‏ 


ابن سيناء «لالاء الال الالال الالاء 6/ا؟ 

ابن شاذان» 358 ١70‏ 

ابن شاكر الل لون لوس روس حول 
8 اا 11 

ابن شهر آشوب» 0177 0315 11 

ابن الصبّاح» “7م 

ابن الصبّاغ المالكي؛ 11 

ابن طاووس (سيّد ابن طاوس). 294 ١91١‏ 

ابن طباطبا العلوى. 20159 21141 77001914 

ابن المقطقى. 5ل الال الل كلل 
لالحلل لاوس لحك لحل "ارق لفق 
2541١‏ 

ابن عبّاد. 5945 

ابن عبّاس» 037 ]لا 019 94١‏ 91 

ابن عبداليقٌء 88 

ابن عبد ربّه الاتوليي: مغ لالم 

ابن عبدك الجرجانى, 717 

ابن عبيد. //ا 

ابن العبري» ةلال اخثل /341 أل دق 
606 

ابن عقيل» 550 

ابن العلقمى. غ5 ١لاثى‏ الال اث الل 
عر كحنى كوس بافل رول وقل 
ل ال ا ل ل ادق 
ل 7ن اليك 


ابن العماد الحتبلى. 2و7 0# ودل 
ككاكى بالل الال لات لم2 0غ 

ابن عنبة» 77٠‏ 

ابن الغضائري؛ 51١‏ 

ابن الفرات» /ا١٠8‏ 

ابن الفقيه الهمدانىء ١ق‏ شلاء لالى 2151 
حك 1٠451451١‏ 

81١٠40425581258 37*٠5 ابن فندق.‎ 

ابن الفوطى. 9لا" اث 051 8/07 

ابن قتيبة» ١١57‏ 

ابن قدامة. 7١1/‏ 

ابن القيّم الجوزيّق ولان /الالك 84 8" 

ابن الكازرونىء 4لا ١ل‏ “الما 

ابن كاكوية. ١/ا”‏ 

ابن كثيرء 49 0199 58١‏ ال 3/1 
نيل لشضد كشن فد خرن الاين 
فك الال موتتى كتنل للق ملاع 

ابن كرمانى» ١17‏ 

ابن ماجة: 1١‏ 

ابن مبارك 49 ١71غ‏ 

ابن مسكويه. 710/1155 


ابن معين» آلاء /11 8 4731 
ابن المفصّلء 01117 ١1١8‏ 
ابن المقعد. ١١8‏ 

ابن مملك الاصفهاني» 577 
ابن منظور» 3١‏ 
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ابن ميثم البحرانى. 017 0597 2179 11٠١‏ 

ابن النديم» هلال ”ول لول :وك 6060ل 
حككل كلل لاق ماع 

ابن النسفى المعروف بدهقان. 707 

ابن الوردي. “لات امس #ررسى السك تقل 
نض 

أبوالأديان» 16 

١١ أبوإسحاق.‎ 

أبوإسحاق (مؤْلف الغارات)» ١1‏ 

أبوإسحاق ابراهيم بن محمّد بن عبدالله 
الرازي» 185 

أبواسخاق اتساغيل بح سعد الكستات» 
6غ 

أنوإ نجاف محمد اين إتتحاق المكزوافت 
بالمزهّد» نظامالدين» 4/5 

أبوإسحاق (ملا )» 485 

أبوإسحاق اينجو 4814 

أبواسماعيل صيقل الرازي» ١89‏ 

أبو أَيَوبٍ الأنصاريٌ» + 

أبوبحير» 11 

أبو بحير عبدالله بن النجاشى. 177 

أبوبكر 4 ١ل‏ ل هل لال 11 كك 575 
3 اطي تاشت لالض ضفرت افرضرة 
لعس لوس لوس لالل ولك دلق 
1 

أبويكر إعشالا. 0 
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ابوبكر (اسم شخص)., 711 

ابوبكر باقلاني؛ 5860 

أبوبكر الرازي» /1410 ١917‏ 

أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» 56١‏ 

أبو بكر بن المستعصم 9و ٠.٠١‏ 107) 
.1 

ابوبكر خلال» 9؛ 

أبوبكر خوارزمى» 7760 

أبوبكر محمّد بن إسحاق بن محمشاد. 81/8 

أبوبلال» 311079 7080 

أبو تراب (الإمام عليّ)» 40 

أبو تراب دوريستىء 07017 ١1م‏ 

أبو جبلة إبراهيم بن غسّانء 178 

أبوجعفر بن أبى الحسين» 3777 ٠77‏ 

أبو جعفر بن بابويه؛ 58/4 

أبوجعفر بن المشّاطء 04م 

أبو جعفر الجواد. ١817‏ 

أبو جعفر الكلابي» ردي 

أبوجعفر (المنصور). 47 

انوعد بن أن اليف + 

أبو جعفر بن ا ييا 

أبوجعفر بن قبة الرازي» 194 

أبوجعفر محمّد (نقيب مشهد طوس)» 701 

ابوجعفر محمّد بن على (من اولاد الائمّة)» 
.1 


أبوجعفر محمّد بن موسى» ٠١4‏ 

أبوجعفر المنصور» 671 

أبو حاتم الرازي» 0319٠‏ 3711/0397 53/4 

أبوحاتم محمّد بن حبّان البُستي» 0"اغ 

ابوحاتم الورسناني معروف بالرازيٌ» 506 

ابوجافد الأسقزاف 17 

أبوالحسن -> 0 عليهالسلام 

أبوالحسن احمد معزالدولة, /ا/ا١‏ 

أبوالحسن الأسديء ١9١‏ 

أنوالعتن الاسعرى 1 

أبوالحسن البيهقى: ٠٠١‏ 

أبو الحسن الحليى» ا 

أبوالحسن ل 10 

أبو الحسن زكريًا الجرجاني 147 

ابوالحسن سيمجور 71714 

أبوالحسن على بن احمد الاسترابادي» 440 

أبوالحسن على بن الحسين بن على بن على 
الجاستى» 511 

اخواشسسن على بن أحمد البنجكردي 
النيسابوري» 1:0 

أبوالحسن على بن أيَوب بن الحسين بن 
أيُوبِء 41١‏ 

أبو الحسن علي بن زيد البيهقي» 579 

أبوالحسن على لن ميحد ال ريه حل 

أبو الحسن علي بن موسى الرضا -> الإمام 
الرّضاء على بن موسى الرضا عليهالسلام 


أبوالحسن على عمادالدولة, /الااء ١1/8‏ 

أبو الحسن كميج» 77/8 

أبو الحسن مادرانى» ١89‏ 

أبوالحسنين (إمام على)» 401 

أبوالحسين البلدي» 479 

أبو الحسين الرازي» ١87‏ 

أبو الحسين أحمد بن محمّد بن الكميت» 
1 

أبوالحسيق تحمدين أبن ستل الوبق 
محمد زباره» 417 

أبوالحسين بن الناصر الكبير» 777 

أبو حفص الكرمانى» ١68‏ 

أبو حمزة الاسكاف. 87١‏ 

أبوحنيفة» نعمان بن ثابت» #8 لق 044 
حللء فى ”لاك ذحكاك “الاك كلل 
ملو مكل إلى لوث كحك كلل 
دشي كي سي د 3ه 
ولق تك ملالء ملق 481 

أبو خذيمة» 478 

الوق الخطّاب محمد بن أبى زينب الأتلاق 
الأجدع» 2111 517 71417 7148 5464 

أبوخيثمة» /١١؛‏ 

أبو داو 47 

أبودلف الينبوعى (مسعر بن مهلهل 
الخزرجى). 3128 3190 ]لاك لالالء 
0 1ت 
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أبوذرٌ الغفارئ» لى 201:00 07 5/1 

أبوالرضا فضل الله بن علي (العلوي) 
الحسينى العاسانى» /0غ 

أبنوالرضا اا لق تا 
الراوندي» 408, 409 

أبوريحان البيروني» 11 

أبو زرعة الرازى» ١67‏ 

١7١ أبوزهرة؛‎ 

أبو السراياء /1ئ» ١79‏ 

أبوسعد آبى» منصور ين الحسين» 29٠‏ 
40010 

أبوسعد بن نصر الهروي» /70 

أبو سعيد الخدرئٌ» + 

أبوسعيد الشعرانى» 707 

أبوسعيد بكر بن مالك الفرغانى» 717 

أبوسعيد عبدالجليل بن عيسى الرازي» حلي 

أبوسعيد عثمان بن حامد. 478 

أبوسعيد وراميني» ضرف 

أبو سفيان (صخر بن حرب بن أميّة)» 14 

أبوسلمة الخلال, 117. ١40‏ 

أبو سهل نوبختي» 1877 

أبوشجاع بن فنا خسرو....» 1/1" 

أبو الضّلت؛ ١67‏ 

ابوطالب عليهالسلام» ١60‏ 

أبوطالب إسحاق بن محمّد بن حسن بن 


حسن بن بأبويى ”١7‏ 
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أبوطالب على بن أحمد البزوفري» 77١‏ 

أبوطاهر الجعفري. 74 

أبوطاهر محمّد بن يحيى بن ظفر بن الداعي 
العمري» 0 

أبوطفيل» عامر بن وائلة بن كنانة ليثي» ٠‏ 

أبو طى؛ 79460 

أبوالعيّاس الأبيوردي؛ ١7١‏ 

أبو العبّاس أحمد بن حسين بن 
أبي القاسم بن على بن بابا القصرانيء 
لفق 

أبوالعبّاس بن عقّدة. 64١‏ 

أبوالعبّاس جرّاح, 71714 

أبو عبدالله. 477 

أبو عبدالله الأبيضء ١1٠‏ 

أبو عبدالله الحسين بن الإمام الرضاء 0111 
0١‏ 

أبوعبدالله الرازي» 184 

أبو عبدالله بن الجلّاب. 0م 

أبوعبدالله بن أحمد النسفى» 5748 

أبو عبدالله الجرجاني» 17 

أبو عبدالله جعفر بن محمّد الباقر» 67١‏ 

أبوعبدالله جيهانى. 7714 

أبوعبدالله الحاكم محمّد بن ... البيع الضبى 
الطهمانى النيسابوري؛ ٠١7‏ 

أبوعبدالله الخادم» 506 507 


5 عبدالله سمت استادي (السيّد )؛ 400 


أبوعبدالله سيمجورء 819 

أبوعبدالله الشيعى: م١‏ 

أبو عبدالله فتوح بن رضىئ الحسني؛ 411 

أبو عيذاش محمد بين مفكد ين التعماة 
(الشيخ المفيد)» 1 

أبو عبيد ٠77‏ 

أبو عبيد الثقفى؛ ١ى ٠١4‏ 

افيد عو ا 

افيد غ6 

أبوعثمان إسماعيل بسن عسبدالرحمن 
الصابونى» 1114 

أبو العلاء اق ايفن 

أبو العلاء النيسابوري» 107 

أبوالعلاء صاعد بن محمّد, 4147 

أبوالعلاء الهروي؛ 70/8 

أبوعلي (حاكم ري)» 5١0‏ 

أبوعلى البلعمى؛ 7074 

لوعن يشيية: رك الدولة 0 

أبوعلى سيمجور 

أبوعلى طوسيء 160 

أبوعلى محمّد زبارة» 417 

٠١4 أبوعمرة:‎ 

أبوعمرو محمّد بن عمر الكشَّىء 78] 

أبو غائم الخادم» 48 


أبوالفتح البستي» 18 


أبوالفتح الشهرستاني (محمّد بن 
عبدالكريم)» 07 

أبوالفتح لودي؛ /711 

أبوالفتوح الرازي»ء 037١‏ 05947 4319 

أبوالفتوح نصرآبادي» 0غ 

أبوالفخر القَمَّ نعاسن سام 

بق الفداء 117ل لاك اراس فجن كلع 
كنس اوسن كدق لاد 

قرا العمداتن ا 

أبوالفرج الأصفهاني, 55 05 3314 
ملك انك )كاك كوك مكك حكل 
يلم 

أبوالفضل براوستانى قمّى 3705 308 
الام 

أبوالفضل بن أبى صالح؛ 415 

أبوالفضل الرضويّء أمير شمس الدين» 09م 

أبوالفضل العراقى (أمير )»08 

أبوالفضل محمّد بن أبي المكارم علوي 
حسيني» 11 

أبو الفوارس الحسن بن محمّد الميمدي 
يق 

أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن أحمد بن 
مكفوظ التسعن »14 

أبو القاسم الاصفهانى النديم» 468 

أبوالقاسم البخاري. لب 


أبو القاسم بن روح» 0 تخرل 
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أبوالقاسم بن مخلد الرازي» ١89‏ 

أبوالقاسم جعفر بن على؛ 711 

أبوالقاسم دوكيس» 8م 

أبوالقاسم عرّالدين» “717 

أبوالقاسم علىٌ بن يوسف بن جعفر الكليني» 
ضف 

أبوالقاسم الكوفئ (علىَ بن أحمد)ء 20 

أبو القاسم يحيى» 7١1‏ 

أبوالقاسم يوسف بن الحسين بن يوسف 
الهروي؛ 01غ 

أبو لوُلوة ١4‏ 

١07 أبوالمحاسن؛‎ 

أنوالمنيجاشن امد بن فضلالله الحسنى» 
0] 

أبوالمحاسن؛ سعدالملك» 77م 

أبومحمّد الرازىٌ» /141 189 

أبو محمّد الطبري» 618 

أبو محمد القرويتى: ة 

أبو محمّد جعفر بن أحمد بن على القمي 
ضف 

أبومحمّد يحيى آل زبارة» 474 

أبو مخنفء ١8‏ 

أو كتتفوةة ”ع 

أبومسعود الرازي» 44١‏ 

أبومسلم خراسانى. 045 48 الاء 3١9‏ 
ا و ا 0 1ه 
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1 الاك ماما 

أبومعاذ الرازىٌ» 44 

أبو المعالى: 81 

أبوالمعالى إمامتى, 07١8‏ 0704 11" 

أبوالمعالى بن أبوالقاسم البزازي» 0غ" 

أبوالمعالى حسن بن عبدالله البرّان 40١7‏ 

أبوالمعالى عبدالكريم بن عبيدالله القشيري» 
101 

أبو المعالى نكاركر» 81١‏ 

أبوالمفاخر رازي» 4760 497 491 

أبو منصور (القاضي )» 779 

أبو منصور العجلى؛ 7194011١‏ 

أبو منصور بن جوش»؛ 70١‏ 

أبو متضبور ختغانة 34+ 

أبو منصور حسين بن عبدالجبار بن محمد 
الطوسيّ. 1:0 

أبومنصور صوفي حنبلي» 117 

أبومنصور محمّد بن عزيزء 717 

أبو منصور محمّد بن يحيى بن هبةالله 
الحسينى. 07 

أبوشويق لامعو تت سو و 

أبوالنجم السرّاج» 7014 

أبو نصر 7817 

أبونصر أحمد بن يحيى السمرقندي» 478 

أبونصر, أحمد بن يحيى السمرقنديٌ» 478 


بن على يونارتي اصفهاني؛ 408 
أبوالنصر الكندرى (عميد الملك)» 7:08 
أبونصر الهسنجاني» 10" 
أبونعيم الاصفهانى, 44١00171 7 4٠‏ 
أبو الوفاء الديلمى؛ 48 
أبوهاشم الجعفرئّ؛ /1710 
لي ل ل 
أبوهاشم بن محمّد بن الحنفيّة, 0310 .٠١1/‏ 

١17 
أبو هاشم علاءالدولة (السيّد ), وعم‎ 
١89 أبو هلال الرازي»‎ 
678 أبو يتيم الرلباي»‎ 
انو بين الرازي» احيل‎ 
477 أبويحيى المبارك»‎ 
707 أبويعقوب السنجري.‎ 
87١ أبويعلى:‎ 
7١0 أبويعلى الزيدي.‎ 
أتابكى. م لول دك 417 1اكء‎ 

كلت 
أثيرالملك» 78م 
أحباش» 35 
إحسان عبّاس» 7857 
احمد. 7060 
أحمد أمين؛ ٠١‏ 
أحمد المختار ‏ > محمّد (ص) 


احمد الوائلى, لا / 


أحمد بن إدريس الأشعري ١81‏ 

حمل بن إسحاق الرازي» /181. 189 

أحمد بن إسماعيل. غم 

أحمد بن إتماعيل الشاماك نيدم 

احم بن الأطروق م 

أحمد بن الإمام موسى كاظم علي هالسلام» 
> 

أحمد بن حاتم بن ماهويه القزوينى» 08 

أحمد بن الحسن مادرانى» 03189 ١931 0319٠‏ 

أحمد بن حسين بن أبس القاسم بن علي 
بابالقصراني» أبوالعيّاس» 80 

اعسا يه عد ين ناخس ا 11 

أحمد بن الحسين (معروف بدندان), ١601*‏ 

أحمد بن حمدان بن احمد الورساني» 7 

أحمد بن حمزة بن محمّد بن إسحاق بنإمام 
صادق علي هالسلام, 7١1‏ 

أحمد بن حنبل, "51 لاا 04117 418 

أحرمد بن خلف و د غ0”», 700 

أحمد بن داود الجرجانى. أبويحيى. 77] 

أحمد بن عبدالعزين 44١‏ 

سمل بن عزيز بن أبى دلف» 530 

أحمد بن عبدالله. ٠07‏ 

أحمد بن عبدالملك بن عطّاش, جم 

أحمد بن عبيدالله بن خاقان, ١79‏ 

أحمد بن عيسى بن على... بن الحسين» ١15‏ 

أحمد بن فض ل الله الحسنى القاسانى. 604 
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أحمد بن قاسم بن محمّد الرسئ» 515 

أحمد بن محمد بن تيميّة ]لان ولا" 

أحمد بن محمّد بن جعفر بن عبدالرحمن 
الشجري» اردق 

أحمد بن محمّد بن خالد البرقى. ١‏ 
الى مك ١و١‏ 

أحمد بن محمد بن عيسىء, 1177 ١41‏ 

جورم سود بن نارين الادتي 1 

احمد بن موسى بن جعفر» 41 

أحمد بن نضراف 6.1/7 

أحمد بن يحيى السمرقنديء أبونصر» 478 

أحمد جهرازي: لا 

أحمد راوندي؛ كما لالدين» فق 

أحمد صفر» 711 

أحمدى بي رجندى» 2010 137 

احمدي ميانجي؛ 14 

احنف بن قيس» 115 

١71/0177 أحوصء‎ 

إدريس بن عبدالله. 1١601‏ 

إدريسء عمادالدين» 067” 

ادوارد براون» تلام 

أديب» 7940 

أديب» أحمد بن محمّد بن فارسء 677 

الأديب رشيد الدّين حسين بن أبي الحسين 
بن مموسة الوراميني» تنوف 

اربلى» علىّ بن عيسى. بهاءالدين.» 407١‏ 
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الاق حرق لامق حدىة 
ارسلانتاش» ان 


أرسلان تيكن (أمير 


ارموي. جلالالدين محدّث. اى وغل 


06 اذا 


لي ري ل ل امه 
لالت ككى تسى وال دوق ووق 
25١ 6‏ 50اغ 

استرن» 07014 501 4ك 1لا 

إسحاق عليهالسلام» 39 

إسحاق قَمَىَء ١71/‏ 

إسحاق (داعى فى الري)؛ 707 

إسحاق بن أحمد الشجري (أو سجستاني)» 
غ50 

الجاق ون أستاعيل امسا وو 51 

اسحاق بن التقاسى الفارس 01 

أسداللهى, محمود. 207٠١‏ 70 

أسد حيدر. 8/8 

أسديء شيخ خليل» 5١19‏ 

أسندى الأجدع. محمّد بن أبي زينب 
(أبو الخطّاب). ١15‏ 

أسعدي قمّى» 1410 

أسفار بن 0 اكى للك ىدم 

6١ اسقراينى»‎ 

اسقنديان 41م 

اسلامى» شيخ قوام. 0176 ١77‏ 

لجاع عليهالسلام» 5/4 


إسماعيل الحمداني» ألم 

إسماعيل (والى مدينة)» 6 

سناع ان 
ردس 

إسماعيل بن أحمد السامانى» 211071 308 
الك اوم 000 

اسماعيل بن أحمد بن محفوظ البستي» 
أبوالقاسم 49غ 


بن أنى القانه بق التاعير: الكميرة 


إسماعيل بن الإمام الصادق. 0747 30١‏ 
تلا ووم 

اساعيل ب شعيد الكشباتى» أبنو إسحافق؛ 
1 

إسماعيل بن عباد -> صاحب بن عبّاد 

إسماعيل بسن عبدالرحمن الصابوني؛ 
أبوعثمان» 4114 

إسماعيل بن يوسف العلوى, /ا/ا١‏ 


إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم العلوي, 
ذا 

إسماعيل الصفوي. ”مع 

أختر ف الديقه فاع دكن متسجد كن كاعد 
البريدي الآبى» 400 


الاتصية بو لضان 1 

الأشعري؛ سعد بن عبدالله أبى خلف. ٠١‏ 
ل ل 0 

أشعري؛ علي بن إسماعيل» 5/5 

اصطخري» 55 


أصيلالدين (خواجه )» 191 

أعمش» 8// 

أعين» 484 

أفضل الدين؛ ام 

أفضل الدين حسن بن على ماهابادي» 408 

أفندي, ميرزا عبدالله. 390 248٠١‏ 4/84 

إقبالء» عتاس. مغ 5اثت لالم 4149 
8 

الهن خراسانيء علق اكنرة 30> 

ألب ارسلان. وح 7اى لاس ولظ 
اسن ررس عرس لاسن الس الس 

الب تكين» 717/4 71/1 315 

ألب رستم بن على بن شهريار. 566 

الإمام الباقر لال الى ثاف وم لالاء 341 
لاى لحف كحك الك فلك كهل 
لي و ايد لض رق 
ال هش "الال لاق دك4 ككل 
16 

إمام الجواد 328 55ل لاحك حك "الك 
ل ع 1 ل ا ات 
8:05 

الامام الحسن عليهالسلام م “الا الا 
لاقل اال لالقل اال دهكء كاقل 
لاك تلاق 248ع 


إمام الحسن العسكري» 5ق "7ل لامك 


كل لل لاقل 17515 45١‏ 7515ق4 
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لال عق "الاقف كلذف ١٠ك9ق4‏ غأكق 
136 

الإمام الحسين» غ6» 5686م “الاء الاك 28٠١‏ 
الل الى الى كلق ددلك نفدل وال 
حكك لحك لاقاى لكل ونلل فل 
كلق الاق ١قق4‏ كاقل الاق ملق 
لحن لالح ل نا 

إمام الرضا عليهالسلام, لام 5ت ٠ل‏ لالى 
حى اك ماك ككل ملك لكلل 
كك 1ك كك "نك دوك لوك 
لول لوك زوك ذحوكء أكك لاكك 
تل كلاكل كحك لاحك ححك ا1كحل 
ناشت لظف رن لضن لضن فض 
كل اق لق اقلق لاق للق 
٠ق‏ ١ق‏ 405 40060 405 "اق 
مكق الاق "الاق لمحف 9ك الكل 
1 0غ 

إمام زينالعابدين عليهالسلام» 2015 7019م 
الى كلق لا وى لاقل مك7 لاقل 
٠ك‏ “الاق ررقف 2.458.55٠‏ 560غ 

إمام السججاد > إمام زينالعايدين 
اميم 

إمام الصادق. ىك اق هق افق ثلا ىف 
إلى لاق حرق 349 ١١‏ الاك ولاكل 
كلك للك 15 174ل 1750ل 155ل 
لاك 7غل خوك “هك زول لاوك 
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1ل 14ل الى لاحت اال وكلل 
ونث الاك الاك لالالقل 0ك 55ك4 
الاق الاق اق رقف ١هقكى‏ اضق 
الا حرق 245٠١‏ 4060:4515 

إمام العسكري عليهالسلام -> إمام حسن 
العسكري علي هالسلام 

إمام على عليدالسلام» 36 382230354848 
لك ضحت يضف ادس دي يكة 
1ق ١ق‏ "اق 15قك لاق “الال 
ححق 64624512495٠١‏ 

إمام على النقَئ عليهالسلام وى “17 
٠ق‏ “لاغ 1415 

إمام على الهادى. 48 /ا314 31448 351 
ات ا الل ا انك 

إمام الكاظم عليهالسلام -> إمام موسى بن 
جعفر عليهالسلام 

إمام موسى بن جعفر عليهالسلام, /41) 248 
فى ولك خلال الال لاو حكل 
محك كحك ححك لاوى "الى لول 
١غ‏ 130 

إمام المنتظر المهدى عليهالسلام -> إمام 
الجيدئ علية ليدم 

إمام المهدي عليهالسلام, 0 944 23١١‏ 
غ1 اال :"اك دوك خدكء لكل 
لحتى 9ك عكل لال دوك لالال 
“ارق ححق 3552495٠١‏ 


إمام الهادي عليهالسلام > إمام على 
الهادي علي هالسلام ' 

أميرالمؤمنين عليهالسلام؛ 031١‏ 8010 
الى "الا وك الل "الى غ4 ؤق مق 
حم حت مان الا لالاء عل ولا كلا 
لال كلل على الى أى لالى لف مق 
اث 1ف 4ك حدلء ]دل آل 
ملك اك لك موك "الاك كقلك 
6ن عفد نهد كيد يس اكد 
ا يي ترد لكين الناية 
الال لالحرثث, 5٠١‏ الى لرؤق4 407 
وف هك تك ككتك كلاق كلاق 
الال اش خش 4341 306غ 

أمير أبوالفضل العراقى: 70/8 

أمير أرسلان؛ هلام 

أمير اقبالى» 0777 4110 

أميرخسرو فيروز بن شاهور ديلمي؛ 5117 

أمير شمس الدين أبوالفضل الرضوي. ٠9‏ 

أميرضرّاب» 701 

أمير على (السيّد )؛ 34 

أميرعلى بهادر, 92 

أمير عليشير» 1917 

أميرغازي عباس» 7١7‏ 

أميرفاضل» 440 

أمير قوامي» 6117 

أمير طرمطانزء 4076 


أمير مظفر 7م 
أمير نصرء 739 
أمير نورون 9414م 
أمير يمين الدولة محمود 847 
أمين» أحمد ٠١‏ 
أمين» سيّد محسن» 2016٠‏ 0010/4 /1] 
أمين بن هارون الرشيد. 41/016٠‏ 
أمين الرياحى؛ 41/8 
أمينئ» عبدالحسين (علامة ). 3١‏ #ال 
ردان 
أنوشه. 710 لام 
أنبري» ١77‏ 
إنصاف يور 8١‏ 
أوحدالدين مهيسهاىي» إنارون 
أولجايتو خدابتده محمّد 8/اغ؛ 4/اغ 
أولياء الله آملى, ١177‏ 
أويس القرني؛ 0١‏ 
أهوازي» حسين بن سعيد؛ 701 
ايسن قتلغ» 1/اغ 
ايناج بيك مجاهد ازدي. 780١‏ 
ايوانوف. 760 07م 
أيَوب بن متوكّل» 09 
«حرف الباء» 
بابا شجاعء غ7١‏ 
بابويه. 0711 777 
باستانى بريزي» 778 


الفهارس العامّة / 01١١‏ 


7١08 باسورث»‎ 

باقر عليهالسلام 3١8‏ 1ل لاو لالاغ, 
13 

بايجونويان, هلالا 7/٠‏ 

بتاش» 539 

بتول» لاكء #الاغ 

البحرانى (صاحب عوامل)؛ 086 

البحرانى (يوسف). 5848 

ار ان لح ين ا ا ل 

بختيار (نجل معزالدولة), ٠7م‏ 

١91١019٠ بدرء‎ 

بدرالدين التقيب (السيّد ). لالاغ 

بدرالدين قوامى رازي» ٠١9‏ 

بدرالدين ولق لا 4٠١‏ ١1غ‏ 

١١8 بدوي.‎ 

بدرهاى» فريدون. 7181 

بديع الزمان الهمداني» 7) 704 

بديعى» غ81 

اه ولك لام 

0 

برغش. ”717 

برقى» ١غ‏ 

ا يدي ارد امد خض اقضة 
فرت ا ارد ونا 

برنارد لويس» /1غ278 67ل 761 


برهان الدين عبرى» لادلا 


/ الشيعة فى ايران 


بريدي» صاعد بن محمّد بن صاعد الآبي» 
0ظؤ 

بزرك اميد 2*0 325٠‏ 710 

ساشيرق 45م 

البستى؛ اسماعيل بن أحمد بن محفوظ» 
1:6 

البستى» محمّد بن حبّان (أبوحاتم) > 
عات يه 

بسر بن أرطاة» 6ت 9٠0‏ 

بشّار الشعيري» ١١1‏ 

بشير العتبى» 7178 

عم بن بدو يا ل مكل 
احليل ْ 

بغدادي (أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر). 
١5 16‏ 

7١9 بغراخان»‎ 

بكر النخشبى» 519 

ا الرازي» حق كما 

بكر بن مالك الفرغانى» أبوسعيد, 711 

بكير بن هامان» 0 

بلاذرىي» ]"لء 9لاء الى لاف 01١9‏ 59 
١1‏ 

بلال» 3114 

١717 بلخىء‎ 

000 

بلفضل العراقى. 778 


بندار رازي» 57١‏ 


٠١0 بوتراب»‎ 

يوتراب دوريستى» 3707 75١1‏ 

200 من 

لوانت تا 0 ين 

بوقاي. وخر 

78٠١ بويهى»‎ 

بهاء الدولة إروى حوى ررم 

بهاء الدّين الحسن بن المهدي (السيّد )» 
+5 

بهاء الدين إربلى» على بن عيسىء .19/١‏ 
مط 00 

بهاءالدين محمد الجوينئ» 6351 

جاءالدين جمدي الحسين باتكك ناز 
كاتب -> ابن اسفنديار 

بهائي (الشيخ -), 51١‏ 

بهادر. امي رعلى. 8978 

بيهقي أبي الحسن على بن زيد» 79 

براحو الم ا 
0 

هتق: مححمد بن الحسين أب والفتشتل؛ +5 
مف موك حكل لاحن كلك #ألى 
1غ 


«حرف التاء» 
تاج الدّينء 709 
تاجالدين آوجى. 071 
تاجالدين 00 بن معمار البغدادي» 4/5 
تاج الدّين على بن الدوامي؛ 9/8 


تاجالدذين محمّد بن حسين» 777 

تاج الدّين محمّد بن نصر الحسيني. 1/7 
تاجالذين محمّد كيسكى, 770 

تاجالملك مستوفي» 0م 

ترمذي. 66 

تستري محمّد تقى» 8ل 03014 ١117/0141‏ 
تستري نورالدين» /الاغ 

تنوخي محسن بن عليء 008 411 

١ ”08 توزكاء‎ 


تيم» 6 


«حرف الثاء» 
ثائر بالل 519 37537 73 
ثابت» 778 
ثعالبي» 1 


«حرف الجيم» 
جابر المتوفى» 178 
جابر بن هارون النصرانى» ١7١‏ 
جاحظ. وت ١٠١‏ ْ 
جاحظ المعتزلى» 44١‏ 
جاسبى» على اعفن هف 
500 الرازي» حيل 
رق 1 17 
عبركيا بع أجمد ارين :74 
جرجاني زكري أبوالحسن» 10 


جرير بن عبدالله. ١7‏ 
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جرير بن عبدالله بجلى» ١4‏ 

ْ ١08 جستان.‎ 

جعفر الصادق عليه السلام 57٠‏ 437» 
48 95غ4. 90غ > الإمام جعفر 
الصادق 

ترس الاطرو ف يا 

جعفر بن الناصرء 7707 

جعفر بن أبى طالب» 041 771/514 

جعفر بن أحمد بن بهارم الباهلي» 4١‏ 

جعفر بن زياد الأحمر الكوفى, 47 

خرن شريف الترعان 2 

جر تن على أبرالقاننه /11+ 

علق ند لاز سي م 4غ 

مشووى عه لمان د 314 
ل يك لويد يقن م امد 
ها ١ق‏ 095 »> الإمام الصادق 
علي هالسلوم 

جعفرين محمّد بن أبى زيد الرازي» ١89‏ 

جعفر بن محمّد بن جعفر» 75١1‏ 

جعفر بن محمد بن قطير» 84 

عمتر رق تاضر الأطر وق بنيم 

جعفر الدوريستي» لد 

جعفر سبحاني؛ ٠١0‏ 

5-00 حى "ى وى الك دقل 
0 وى وم 

جعفريان». رسول. 0”. 758 

جلالالدولة, 77م 
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جلالالدّين. 6م 

جلالالدين (نجل الدويدار)» 94م 

جلالالدين الخوارزمى؛ 91م 

جاذلالدين المحدت اربوى. ها رشو 
جلالالدين 

جلالالدين بن محمّد. ١3ت‏ واس لاثم 

جلالالدين خوارزمشاى 8/الا» 8٠١‏ 

جلالالدين نومسلمان -> جلالالدّين بن 


3 


محمّد 

جما عن الفتح» 719 

جمالالدين بن المطهّر (علامه حلّى)؛ /ا/اغ 

جمالالدين شرفشاه الحسينى» 3 

جكتاى صغير» 9/الا ١‏ 

جنكيزخان 1ت لالالل لال لاح ولاق 
ارد 

جنيك ١٠3غ‏ 

جوزجانى» 88 

006 

الجوينى. بهاءالدين محمّد 431 

المعو خواجه شمس الدينء» 4357 لالاغ 

110 علاءالدين. 21١9‏ 515 31060 
3 حبرت برا انارت نار اناق 
لل لل تت ارت تون وحق 
1ع 

جهررء 510 

جيهاني» 2 


«حرف الحاء» 
حائرى. كباس لمن حرلنن حون ووم 


حارث بن سريج» ٠4‏ 

حازم بن خزيمة» ١11‏ 

حافظ ابروء لاهلا 0/اغ 

حاكم النيسابوري» 51١0 30 .45١ 21١01١‏ 
لاكى لاق ”ؤقى 10١450‏ 

حاكم بأمرالله. 741 

حاكم نيسابوري» 677 

حامد حسين (السيّد ). ٠١‏ 

حبيب السجستانى» 7غ 

حبيب بن موسى» 610 

حبيبى» الال 

حبيش بن عبدالله» ١غ‏ 

حجاج. لحك > 1 برل 1 درون 
كلل مالل الى الى حر #اكك كوك 
لاك كلل الع 

حجر بن عدىٌ» +06 0300 لالاء 37 ١87‏ 

حذيفة بن اليمان» 8» 70 

حنٌ 413 

حر بن عثمان الهمدانى» ١81/‏ 

حرب بن قطن» ١514‏ 

حريز بن عبدالله السجستانى؛ ١غ‏ 

حسامالدولة شهريار. 018 7169 

حسام الدّين» ٠88٠١‏ 

حسام الدين المنجّمى فكاث تل /الرثق 
ين 


حسان (أو جشان)؛ء 1١6/8‏ 


عسان ين تابه الانضارف» 1104 

حسكا (حسن كيا) بابويهه حسن بن 
حسين ين بابويه القمّ 3701 301 
وى اكلم ْ 

حسن عليةالسلام, 207 15 ثالاء 728 
50ل “الاق كلاق الاق حرق 4955 
وغ -> الإمام الحسن عليهالسلام 

حسن (خواجه ‏ والد بوتراب دوريستي)» 
ام 

حسن (داعى زيدية)» 509 

عبن عد ١‏ د ال 

حسن (عمّ حسين بن سعيد أهوازي)» 78/7 

حسن الاسترآبادي؛ 6" 

تعب لاطو فنا 3084 

عدن البصري» حدكى ولع 

حسن العمكري <١‏ الام حي السكري 

حسن المثتى» /ا/ 

حسن المجتبى» “لاغ -> الامام الحسن 
عليهالسلام 

حسن ين النجهم الرازي؛ 9 

حسن بن الحسين الشيعي السبزواريء »4١‏ 
رد 

0 55 ] 
السبزواري» م 

حسن بن الصبّاح» 15 56٠١‏ اال 51ل 
الال لاسن لاوس و وكل وو لاوس 
لاد كي ل ان دض نكس 
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حسن بن القاسم (داعى الصغير)» 251١‏ 
كس ْ 

عدن بو املد وو لاط روش م 

حسن بن حسين بن بابويه القمّىء 5١1‏ 
ل 

حسن بن حسين بن حسن سرابشنوي؛ 6160 

حسن بن زيد /111 الال الال "الال 
ألا ولاك الال سوك علرى الى 
وى كل كر 

حسن بن زيد العلوي» اللدلت كرد 

حسن بن سعدء ١1794‏ 

حسن بن سهل» ١79‏ 

حسن بن عبدالله البزازء أبوالمعالى» 407 

حسن بن عبدالله الرازي» لم١‏ ْ 

حسن بن علي بن أبي عقيل» 417 

حسن بن علي بن حسين بن عبدالملك 
القَمّىء 4814 
الورامينى» 1815 

حمر ع امنا 4 

حسن بن على بن محمّد بن على» 1760 

حسن بن على بن محمّد بن علي بن حسن 
الطبريٌ» 417 

حسن بن قحطية؛ ١817“‏ 

حسن بن محمد 6 6م 

حسن بن محمّد بن ابراهيم بن أحمد بن على 
يونارتى اصفهاني» 0 
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حسن بن محمد بن بزرك اميد ٠‏ مجم 

حسن بن محمّد بن حسن المعروف يخواجه 
آبى» غ78 00غ] 

حسن بن محمّد الميمدي (أبو الفوارس)» 
1 

حسن بن محمّد بن الصبّاح ->»> حسن بن 
الدع 

حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي؛ 18٠١‏ - 
ع 

حسن زاده آملى. 8 

حسن كاشاني» 1 

حسن نومسلمان. 518 01" 

الحسنى القاسانى. أحمد بن فضل الله 609 

حسين عليه السلام, "الى 3٠‏ 178 005 
لاك الس روس ووس توس ووسن 
ل 41 ل قد تلطه 
١‏ 445. 90 -> الإمام الحسين 
علي هالسلام 

حسين القايني» لدان انان 

حسين المروزي» 00 

حسين المعبر» بقزوين» 01 

حسين الوراميني» ”777 

حسين بن اشكيب السمرقندي» 71١‏ 

حسين بن اشكيب المروزي» 1 

خسين بن أحمة 067+ 

حسين بن حمل العلري؛ ١0١‏ 

حسين بن أحمد بن إسماعيل العلوي. ١1/0‏ 


حشدن :بن تمن قز ذا 

حسين بن أحمد بن محمّد... بن على بن 
الحسين (كوكبي)؛ 7١1‏ 

حسين بن جعفر» 5117 

حسين بن روح» ١1‏ 

حسين بن زيدء ١1/7‏ 

حسين بن سعيد الأهوازٌ» 11١‏ 5017 

حسين بن عبدالله المحرّر» ١5‏ 

حسين بن عبدالجبار بن محمّد الطوسي. 
00] 

حسين بن عبدالله النيسابوري. 77] 

حسين بن على المروزي» 505-701 

حسين بن على بن حسن بن حسن... (شهيد 
فخ)» 119 ١60/0107‏ 

حسين بن على بن محمّد بن أحمد خزاعي 
(أبوالفتوح رازي)» 77١‏ 

حسين بن محمد الرازئء 3285 لامك 189 

عمو ع ال ةا 

حسين بن محمد بن عامر القمئ؛ ١77‏ 

حسين كاشفى» 17106 

حسين كريمان» 7577 

الحسيني, تاجالدين محمّد بن نصره 1/8 

حسيني أرموي. جلالالدين -> ارموي... 

حلاج 20ظ»> 

707١ حلبى.‎ 

حلّى -> حسن بن يوسف بن المطهّر -> 


حسن بن يوسف. علامه حلى 


حلي فخرالمحقّقين -> فخرالمحقّقين 

على يونت به لطر حل 

عا مستوفى» كن قلع 

حمدان. 0 موت تككاى لاك للاى 

1 

حمزة غ517 

حمزة العلويّ (السيّد _). /اغع” 

حمزة الموسويّ (امامزاده حمزه)» 017٠‏ 

0١ 

حمزة بن الحسن الاصفهانى. 1/17 

و ابن مزالا ردي 2 

حمزة بن مار البزيري 111 31 

حمزة بن موسى بن جعفرء 017٠‏ 197 

الخمصى. محمود 779 

حموي -> ياقوت الحموي 

حميرى (السيد )» ١19‏ 

حميرى (صاحب الحور العين)؛ 09 

حنبلى.» /ا. 7غ 

ار 9 

00 

كان العطان 1 

5٠١ حيدر,‎ 

حيدر الأملى؛ 4814 

مدروات كي ع ام 

لاز 9 3 

حيدرة (الامام على عليهالسلام)» 88/8 
«حرف الخاء» 


خاتون سلقم. ١١‏ 
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١١6 خالد.‎ 

خالد السندي. ا 

خالد بن سعيد. ١6‏ 

خالد بن سعيد بن العاص» / 

خالد بن عبدالله القسري؛ 6٠١‏ 

كاله وله 

امك 01 

خداينده (اولجايتو)ء 4١6‏ 5/ا2» ولاق 
ا ا يي الك 

١7 خديجة‎ 

خرامابادى (سادات). "517 

خرّم. 710 

4٠ خزاعة.‎ 

خزاعي» حسين بن على بن محمّد بن أحمدء 
مق 

خزيمة. 878 

خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين» 4 ١7‏ 

خسرو فيروز بن شاهور ديلمي. 711 

خشبة زيد بن على؛ ]١9‏ 

خضر. ”"/اغ 

خضر بن إبراهيم؛ /0 

حصو ب عسي 2 

88١٠41٠ خطيب.‎ 


خطيب البغدادى. 25886 8153 
خلال» /ا١اغ‏ 


خلف بن أحمد. 8 
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خلف بن أحمد الكاشانى» 701 

خليدة السجستانىء لع 

خليفة بن الخيّاط» 474 

خليل بن أحمد فراهيدي» ١1‏ 

خليل الأسدئ» 332.3 

خليل بن ظفر بن خليل الأسدي. 518 

خمارتاش بن عبدالله. 01] 

خواجى 371717 781 7ؤم 

خواجه آبى. 6 

عراكه أ الماك ا كن 0 

تراه ال لدم لذ 

خواجه الإمام نجم أبوالمعالي بن أبي القاسم 
البزازي. 7160 

خواجه أميرك: ١71‏ 

خواجه بلحسنء ٠١4‏ 

خواجه بو تراب دوريستي؛ 704 

خواجه بوسعيد. 5١1‏ 

خواجه بومتصور ماشادف 7660 

خواجه بهاء الدّين محمّد الجويني؛ 677 

خواجه تاج شعري حتيفي يسابوري» 110 

خواجه جعفر. 5١06‏ 

7١1 37٠566 خواجه حسن.»‎ 

خواجه رشيد الدين, لالاغ 

خواجه شمس الدين الجوينى» 455 لاق 
8 ملاع ' 

خواجه عبدالجبار المفيد ١71‏ 


خواجه على الغزنوي الحنيفي» ١40‏ 


خواجه على بنكدان. 770 

خواجه على صفى» 197 

خواجه 0 57 3 

خواجه على متكلّم رازي» 440 

كرتي ساني 8١‏ 

خواجه محمود الحدادى الحنيفى» 710 

خواجه ناصحىء 8187 

خواجه 500 الطوسى. 73*5١‏ ]لال 
فضت كضت بره 5-5 ححب مقى 
مق" 55 ك1١غ ‏ نءق الاق ولاق 
كلق ك6كتق كالاضم ١‏ مغ 

خواجه نظام الملك. ولاك 394 أ فى 
/ا”, زنك موث كاك مون لاو 

خوارزم شاف 3718 819 05ل 0غ 

خوارزمىء 65 لالاء حلاء 1737 4/اكء 3210 
5 441 ١60غ‏ 

خواتدمير» تل ولالل الال امن على 
حال كلك لاوكل ادق أحق الاق 
رحد 

خوانسارئ؛ ل ٠ ٠‏ 91 الال 
انا 


«حرف الدال» 


دارقطنى. 3لا 619 
دانش ل اد 

داود بن أبى زيد. 5714 
او ارا 


داود بن أبي هند القشيري السرخسيء ارد 


داود بن سليمان. ١657‏ 

داود بن سليمان غازي» /377غ 

داود بن على 2" 

ا محمد /7”11 

دبيس بن 9 تحضسن 

درويش حسين الكربلائي» 41١‏ 

دعبل الخزاعى»؛ ١7١‏ 

0 

دلقندي. 57 

دليسي أوليري؛ 119 

دميرى» 7107 

دندان» أحمد بن حسين» "761 

دندان» اسحاق بن أحمد الشجرىي 
(أبويعقوب)؛ 701 

دواتدان ووم 

دوامى» تاجالدين على. 7948 

١ ١771 دوا على»‎ 

وريد العوين 8 ١17١‏ 

روصق أبوؤتراق وار 

دوزىي» 17 

دويدار ١٠وثل‏ رفك كلل دحك ادق 
ات ا 

دهخداء علىاكبن 7577 7794 

دهمان» 507 

دياربكري؛ 41 95ككق 407 4014 113 

ديباجي» السيد مرتضى الكبير شرف الدين 


أبى الفضل محمّد بن على» 777 


الفهارس العامّة / 01١94‏ 


ديباجي (الدكتور ). 71/١‏ 

ديلمى» خسرو فيروز بن شاهور (امير -)» 
1 

ديلمي. رستم بن على دين 


80 2445 287 26٠ دينورى»‎ 


«حرف الذال» 

ذخر الدّين (السيّد ). وعم 

ذوالفخرين أبوالحسن على بن المطهّر بن 
على 4م 

ذو الشهادتين» خزيمة بن ثابت» 28 ١17‏ 

ذهبىء من ككل عق حل حلتك الال 
7 بحسل الم باقننى أحق قلاق 
٠‏ 214540غ8 


«حرف الراء» 

ورازي» أباحاتم» 707 

رازي» ابراهيم بن محمّد بن عبدالله؛ ١84‏ 

رازي» ابن 2 يحيى» ١89‏ 

رازي» اشافين صيقل. 189 

رازي» أبوالقاسم بن مخلّد. ١89‏ 

رازي» أبوبكر» 1/817 

رازي» أبوعبدالش. ١89‏ 

رازي» أبومحمّد /1810 ١89‏ 

رازي» أبوهلال» ١89‏ 

رازي» ليطي 103 

رازي» أبى الحسين» 1817 


رازي» الجامورانىّ» لحل 
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رازي» أحمد بن إسحاق. /ا14ء 189 

رازي» بكر بن صالح» ١85‏ 

رازي» بندار» 57١‏ 

رازي» جعفر بن محمّد بن أبي زيد» 185 

رازي» حسن بن عبدالله. ١417/‏ 

رازى» حسين بن محمّد 3141/3187 189 

رازي» عبدالجليل قزويني > عبدالجليل 
رازي فزويني 

رازي» عبدالله بن أحمد. ١89‏ 

رازي» عبدالله بن محمّد. ١41/‏ 

رازي» على بن عثمان. 2187 ١184‏ 

رازي» على بن سليمان» 1١869‏ 

رازي» على بن محمّد زين الدين» أبوالحسن» 
3 

رازي» على بن نعمان» ١89‏ 

رازي؛ على متكلّم (خواجه -)» 10] 

رازي» عمر بن عثمان» ١85‏ 

رازي» قاسم بن محمّد. ١89‏ 

رازي» محمّد بن أبى زيد» 189 

رازي» محمّد بن إسماعيل؛ 21417 184 

رازي» محمد بن الحسنء» ١89‏ 

رازي» محمّد بن عبدالله. 1894 

رازي» منصور بن عبّاس» ١810/‏ 

رازي موسى بن الحسنء» ١89‏ 

رازي» يحيى بن أبى العلاء. 1١84‏ 

راشد. 751 


راضي العبّاسي» 504 


راغب الاصقهانى؛ .44١‏ 40 1غ 

زاف بن هركفيق زا 

رافعى. 5١1‏ /ا١لى‏ لالاغ. 06غغ4. لاقع 

57 الى لكات الل الل روغ 

راوندي» حسين بن أبي الفضل؛ رشيد 
الدين» 7760 

راونديء فضلاله بن علي الحسنء 
ضياءالدين» 79م 

رانى شيرازي» ١91/‏ 

ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب» ١٠١‏ 

ربيعة بن مخارق» 814 

رجاء بن أبى الضحّاك. ١68 03601١‏ 

7194 203711 "١ رست‎ 

رستم بن على حر وى موم 

رستم بن على ديلمى» 5 

رسوااللف 0159 107 3مك لتك كلاك 
لالاك 6ك 9ك تحتل كرتل لحل 
لبون دافن نك كرف لضت 0ت اليقث 
ا اق الاق للق عتقق اشأق 
“مق 465 لافىل ككق لاتق الال 
الاق ولاق الاق لالاع. "ارق 415 
زح 

الرسى, أحمد بن قاسم بن محمّد؛ 5١1‏ 

يك /اللاع 

رشيد الدين الميبدي. :0غ 0060غ 

رشيدالدذين حسن بن عبدالملك. ٠78‏ 


رشيدالدٌين حسين بن أبى الفضل الراونديّ» 
نارق 

رشيدالدين عبّاس بن على بن علويه 
ورامينى -> وراميني عباس بن على بن 
علويه 

رشيدالدين فضلاش *0"ت, عوت مون 
لد كم 1ل هد نهد اك 

5 


- 


الل مكلثتث األلثنت الث حرق 
لاش حك 11ل الاك جع 

ولمة لوال 

رُشيد الهجري» ٠5‏ 

رشيدي. لحري لت 

تداس ا 

الرفانانام السام العام ون 
موسى الكاظم عليهماالسلام» ا 30 
لد لعل كول لول موك موك 
لاك "وك لاك كل تقى 
١ك‏ وك "الاق ررق 8482045١‏ 

الرضا من آل محمّد (دعوة المنصور. حسن 
بن زيدء محمّد بن جعفر العلوي» حسين 
بن محمد الكوكبي)»؛ ١54‏ 

رضوىء 78] 

الرضويء أبوالفضل (أميرشمس الدين)» 
مق 

رضى الدين أبى سعد 777 .مام 

رض اللين سدانتالك سين الدقق دق 
مجان بن فتحان الواعظ القمّىّ 


الفهارس العامّة / 0171١‏ 


الكاشانئ» /717؟ 

رضئ الدين على بن موسى بن جعفرء 
سيد بن طاووس الحسنىء 8 03٠١6‏ 
١‏ 0ك الام | 

رفاعة بن شداد البجلى. 486. ٠9‏ 

ركن الدولة البويهىء 196 /2191 27 
للا 0 

ركنالدّين خورشاه بن الحسنء “071 0م 

ركني» محمّد مهدي م 

روح الأمين:1/7] 

روحانى. مهدي. 58 

١9 رودكى.‎ 

1٠١,7 روبروك.‎ 

ريّان بن الصلت القمئ» ١7”‏ 


«حرف الزاء» 

زالك ١غعل‏ 

زبيد اليامي» 88 

زبير» حل ارك ؤس للق لوع 

زبير بن بكار» 0١‏ 

زرارة بن أعين» 031117 51١9‏ 

زركلى. 3/6 817 

زرينكم بن يزداد بن منوجهرء 7١17‏ 

زرّينكوبء عبدالحسين. 30 /الى ؟لكء الى 
فرق 

زكريًا بن آدم» ١١‏ 

زكريًا بن محمود القزوينى -> قزوينيء 
ركريًا 
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"١ زكى.‎ 

زليخاء 8 

زمخشري» اي كد فر 

الزهراء. 777 

زهرة بن حوية. 9011١‏ 

زهرى» 011 8/8 

زياد عف عت ١‏ لو ممم 

زياد أبومحمّد, ١1١‏ 

زياد بن أبيه. 00 /الاء 47 

زياد بن سميّة» 05 

زياد بن صالح (أبومسلم)» ١57‏ 

زيتراء “امم 

زيد الناره» ١66‏ 

زبداة بن أبن :ذلف الكليى؟ تحيت الديق 
رف فرق 

زيد بن ثابت» 88 

زيد بن خرشة؛ ١غ]‏ 

زيد بن على لال اث 309 49 لاف رف 
4 على فد ست اله 
رف اي اكية سد ادن ارط 

زيد مانتكديم بن محمد 5117 

زين الدّين أبي الحسن على بن محمّد 
الرازي» لحت رض 

زينالدين أميره بن شرفشاه. 77/8 

زينالعابدين» زين العبّا 357 9ن لثتل لاف 
«41. .9غ -ه> الإمام زينالعابدين 
عليه السلام 


«حرف السين» 

سائب بن مالك الأشعري» 61» 1١‏ 

سايق بن عبدالله البريري» ١١١‏ 

57375014191019٠ ساتكين.‎ 

ساعديء الات الالو اللا لال لل 
حملن كلل لادق 1117 

ساعد بن محمّدء أبوالعلاء 617 

سالم بن أبى حفصة: 67١‏ 

ساى النشار 31١ 0309 3١8‏ الك 
نل 

سبحاني» جعفره ٠١0‏ 

سبزواريٌ الشيعي. حسن بن حسين» »]1٠١‏ 
لح 

سبط بن الجوزى. 791/0589 

سبكتكين: 1لا 494آ د اث لأال 
يلض 

سبكى. 1# لال الالال اث لاجع 

سترنج» 777 

سججاد -> الإمام زينالعابدين عليهالسلام 

سجستاني» 30> 

سجستانى. حريز بن عبدالله» ]7”١‏ 

سديدالدين» حسسن بن حسين بن علي 
الدوريستىء. 571 

سرابشنوى كاشاني» حسن بن حسين بن 
حسنء؛ 1310 

سرى بن منصور شيبانىي -> ابوالسرايا 


سزكين» 6غ 

سعك 8917 

سعد الملك آوى. ورم 

سعدالملك الآوجى؛ ١4‏ 

سعد الملك أبو لا ينس 

سعد بن حذيفة, ولا 

سعد بن حسن بن -حسين بابويه؛ 7077 

سعد بن عبدالله الأشعري؛ 47١‏ 7*7 

سعد صلب» 7778 

سعيد» ”197 

سعيد بن المسيّب. ١6‏ 

سعيد بن جبير» 61١‏ 07 5ك 0/7 5/ 

سعيد جويان» 1/اغ 

سعيد عمادالدين الحسن الاسترايادي» ل 

سعيد فخرالدين بن شمس الدين الحسيني؛ 
ا 

سعيد مسعود (سلطان ‏ )» ١57‏ 

سعيد معين الدين أحمد بن فضل بن 
محمود ”7/اغ 

سعيد ملك. 707/8 

سقاحى لالاء 016٠‏ 81 4ك مؤك الالء 
71 

سفيان التُررى, 0ه لام ٠603لا‏ 

جلامة بن الحنين كن مسجد معيو لدم 
الحفصكى). //غ 

7٠١107 سلجوق.‎ 

سلطان أحمد قاسم 11 


الفهارس العامّة / 60577 


سلطان حسين بايقراء 89١‏ 

سلطان سنجرن فوش للا 1ل تسل 
رح 

سلطان شاه محمود آل مظفر» 697 

سلطان محمّدب 7٠١‏ اث 6 1ن 
يُفضن رسن تيرد يحضت ركست رذضرة 
2/1 

سلطان محمّد آل مظفرء "597 

سلطان محمد خدابندم. 6/اغ, 81/94 8/١‏ 

سلطان محمد خوارزم شاف 78759 - اق 
ةلث اانا 

سلطان محمد على لا 

سلطان محمود الغزنوي» 35٠١‏ 25586 4لا 
6د تيرى يرد رن 1 رت مره 
رت لتر فت للضرن املض امدكرن 
غ::4 5غ4٠٠0غ8‏ 

سلطان مسعود 8٠٠١‏ 

سلطان ملكشاد ١١ث7,‏ 837 

سلمان الفارسىء لاء 2.0١‏ ”7ق 14 515 
2 

سلمان بن قتلمش السلجوقي؛ ضضس 

سليمان. 67 5٠‏ 5“5 كك هتكن علاك 
جين يدث يد رضت ادي د32 
لالع 61ع 

سليمان الأقطعء ١١07‏ 

سليمان بن امام موسى الكاظم. ١1١‏ 

سليمان بن داود. 5/8 
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سليمان بن صرد الخزاعى؛ 4لا 0857 81١7‏ 

سليمان بن عبدالله بن 5 كدان يدل 
ا 1١‏ 

سليمان بن كثير» ١17‏ 

4١7 40١ سليمان شام‎ 

سليم بن قيس» 214 ”87 

سمان. /ا8غ 

سمرقندي» أحمد بن يحيى» 78] 

سمرقندي» حسين بن اشكيب» 51١‏ 

سمعانى. 197 وى اث ال تقل 
مك وك "م4 10 

نائى غزنوي» 51417 2471 4317: 434 

>53 00 

سنج 9]ل ادم 

ستقر بخارىي» 719 

سوّار بن عبدالله القاضى» 5" 

سهب بن زياد ١75‏ 

سهراب» 315 0١‏ 11م 

سهل بن زياد» ١7"”‏ 

سهل بن زياد الآدمىء ١817‏ 

جولو زا الزاوة 

١1 سيبويه‎ 

سيّد ابن طاووس -> رضي الدين على بن 
موسى بن جعفر عليهماالسلام 

سيد أباغبدالل الأبيضن: 81+ 

سيّد أبوالفتح الآوي الحسيني» 400 


سيّد أبى جعفر محمّد بن على» 4914 


سيّد أبى هاشم علاءالدولة: 7794 

ة الامام صدرالدٌين السمرقندي > 
صدرالد ين سمرقندي 

سيّد الأهل» 98 

سيّد الحميري؛ 4١9‏ 

سيّد الزكى. 809 

سيد الشهداء -> الامام الحسين عليهالسلام 

سيد المرتضى -> شريف المرتضى 

سيّد حسن (أمير مكّه) 8" 

كه حي اموه لذن 

سيّد حمزة العلوي» 41+17 

سيّد طباطبا الحسينى» 894 

سيّد على العلوي. " 

سيد فخرالدين بايا بن محمد العلوي 
الحسينى الأبى؛ 4086 

ب كان دين ادو السشافن اد 
فض ل الله الحسنى» 09 

سا و ا ١ع‏ 

سيّد مرتضى القمّى» 000 

سيّد نقيب ان ل شرفشاه الحسينى» 
هي 

سيده خاتون» ١98‏ 

سيفالدولة بن حمدان شيعة. 517 

سيف بن عمرء ٠١١‏ 

سيف فرغانى» ١/اغ‏ 

000000 

سيوطى» “7 ست /91" 1٠غ‏ 


«حرف الشين» 

شاذان» 3806 3غ 

شافعى. 10 5١‏ 058 الى لاق 
جمس وموس اوسن ككل محل كع 

شامى الرازي» 144 

شاهرخ» 6911 

شاهزاده حسين (حسين المعيّر)» /801] 

شاهمحمود -> سلطان محمود آل مظمّر 

شبانكارداى, لالااء 4و واس .كم 

شيش أبن ربعئ» 17 

شبراوئى» 211 7917 

شبلنجى» 2:17 8غ 

حين اليك 7 رن يشظن نكظد لظن 
ال مدق 6اغ 

شجريء أحمد بن محمّد بن جعفر بن 
عبدالرحمن» 71١7‏ 

شجري إسحاق بن أحمد (ملقّب بدندان)» 
غ560 

شرحبيل بن ورس الهمداني» 87 

شرفالدولة (أبو) المكارم بن أبي المعالي؛ 
ضس 

شرف الدين, 51 515 

شرف الدين» سيد عبدالحسين؛ 94 ٠غ‏ 

شرف الدين انوشيروان خالد كاشانى» 71١5‏ 

شرف الدين أبوطاهر مهيسهاي القمّى. 770 

شرف الدين بن الجوري, 5/ا 

شرف الدّين محمّد. 7١7‏ 
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شرفالدّين مرتضى. 777 

شروانىء سيد ذوالفقان ١/اغ‏ 

شريف التبريزي (الشيخ )» ٠97‏ 

شريف الديسن أبيعبدالله محمّد بسن 
لعب ب نيدان المعروف بنعمة. 
انق 

شريف الرضىء 20157 037018 51ل 0391 
4 الس لوس ولق روغ 

شريف المسرتضىء فى "ا إل ارا 
ل فد نقد ايد ميد 
ل ع0 كد لضن ب خرن اقرف 

شريف ظاهر القزويني» 701 

شريك بن شيخ المهرىي» ١171 0١1140‏ 

شريك بن عون الهمدانىي > شريك بن 
شيخ المهري 

شعبى» 15/ 

شعراني» أبوالحسن» 486 

شمس الاإسلام؛ حسن بن حسين بن بابويه 
قَمَى > حسن بن حسين بن بابويه 

شمس الدولة. 70/7 

شمس الدين آوىي؛ 68١‏ 

شمس الدين أبوالفضل الرضوي» 779 

شمس الدين أرسلان» وبا 

شمس الدين الجوينى» 555. /28531 ٠/اغ‏ 


شمس الدين القزوينى» مر“ 104 
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شمس الدين بن مؤيّد العرضي» ٠9١‏ 

شمس الدّين لاغري» 775 

شمس الدين محمد بن طولون» 688 

شمس الدين محمد بنيمان التفرشى» “م 

شمس الدّين مرتضى» 778 

شمس الملك». غ١‏ 

شمسي» 117] 

شوشتريء قاضى نورالله 8لاء ٠١59٠‏ 
يفن اين تقد ادقن لشت رهد 
ككل علا مح وبس لسن ول 
01س الال الالال 

شهابالدّين السهروردي» ٠854‏ 

شهرستانى. /1ء 301 0١#‏ 3015 ندل 
كل حك "لك تلك كلك ليم 

شهيد الاسترآبادي» جعفر بن أحمد بن بهرام 
الباهلي» 5١‏ 

شهيد الأوّل» اماع 

شهيد الثانى» 21917 ١1/غ‏ 

ا ليل 

شهيد فخ -> حسين بن على بن الحسن... 

شيبان الخارجى؛ ١81‏ 

شف ا ام وف تدك ولك كلك 
وى ووس حوس رس ملسن لوس 
ادق قاط 

شيخ البهائي» لض 

شيخ الصدوق. 3١6‏ ١5ل‏ الال لاق 
حك كرت لاحت أحى ولق كلق 


حدق رواح 

شيخ الطوسيء كل ]ل لالاء عق /الى 
ضسيت نشي يلك اممف لضي لضفت 
أل هل مركت كلت فك االل 
مق 11اق ١اكق‏ 0ق مككق ١٠اقل‏ 
لاغ "الاق 686غ. 08غ 

شيخ المفيد فى ١5ل‏ الال إل لاد 
عدت هلال كلا ككرت محتك كرى 
لاحت ححتى حول ومكحي الاك الال 
الاق 2117 24515 5غغ] 

شيخ أبوالحسين» رق 

شيخ بدرالدين حسن بن على... بن سلمان 
الفارسى. غ57 

شيخ داد 7 

«حرف الصاد» 

الصابوني؛ اسماعيل بن عبدالرحمن؛ 
أبوعثمان» ؟] 

صاحب الزنج» /10» 35 

صاحب بن عيّاد (إسماعيل بن عبّاد بن 
عبّاس الطالقانى)» ححكث مكل لاوكل 
مال 9كل ٠١‏ 3 حكى "وى وى 
6ك" لاا”ك ٠1غ‏ 

صادق "لاق 9٠‏ »> الإمام الصادق 
عليه السلام 

صاعد بن محمد أبوالعلاء. "611 

صالح بن أب صالح. ١848‏ 

صالح بن سلمة الرازى» 148 


صالح بن على» ١1١‏ 

صالح بن 5 لالع 

صدارائى تياء 6/7 

جد م ع وان قري ١1‏ 

صدر الدين سمرقتدى (السيد )» 4م 

صدر زينبى (سادات ), 71 

بعد وح ى ؤأوك ودوك غحى لالرل 
كيدي قري لحي رح > شيخ 
صدوق 

صفاء ذبيجاللف 0559 ٠01‏ 

صفاء الدّرين حسن بن على بن حسين بن 
علويّة الورامينى» 775 

صفدي» وذكانا : 

صفويء اسماعيل» 497 

صف الدين اردبيلى» 585. 489. 84٠١‏ 


«حرف الضاد» 
ضحّاك 59 
ضراب (أمير )» 46 
ضياءالدّين» مم 
ضياءالدين أبى الرضا فضلالله بن على 
الحسن الرا 5 أطض 1 


«حرق الطاء» 
طائع» رول 
طارمىء ١91/‏ 
طاهن 6ه ةم 
طاهر بن الحسين» 156 03553 /31كء ١/١‏ 
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طاهر بن خلف بن أحمد. 108 

طباطبائى» سيد عبدالعزين /ا١3‏ 311 
لااكل 'ثلى لاؤقى لافق ةق 51٠١‏ 

طبرسي» فضل بن الحسنء أبوعلي» 168 
حول لحل كك زمك لك 

طبرسي» حسن بن على بن محمّد بن علىيٌ 
بن الحسن» 177 

طبري» محمد بن جرير» أبوجعفر» رفت 
ل ضفي 0 لل نك 
الى ؟لى “الى إلى فل لال لق قحك 
١‏ 111515 هك 36ل لالكلل 
0 الاك ١ول‏ كروت للتى ولاى 
اي ان ا 

ا ل ا ا رةه 
لحرن لضن لضن انض نشت وفضة 
غ8 

طلحق ٠ك‏ 581 1غ" 5١‏ 297 

طملوسىء 1751 175 1484 311 الال 
غك ححتث حول لاك الاك ككل 
ل لال 19 الاق "الال ولغ 


طه حسين. غ1١‏ 


«حرق الظاء» 
ظاهر (عباسى). ٠7٠١‏ 
ظاهر لاعزاز ل لضن 
ظفر الهمدانى. /ا14غ 
هبر لدو لبوق 1 
ظهير عبدالعزيز» 17+ 


8 / الشيعة فى ايران 
ظهيري» /اغ* 


«حرف العين» 

عائشة. 01017 0/1 751 

عابد, /791 

عاصم العجلى, 7٠7١‏ 

عامر بن واثلة» “ 

عيّاد بن أحمد ين ...شرفشام “ىع 

عباد بن عبدالصمد, 4٠١‏ 

عبّاد بن يعقوب. 1٠١ 01١‏ 

١570111 عبّاس»‎ 

عباس إقبال» 0غ1”, “الال 59 85353 

عبّاس بن الحسين» 785 

عباس غازي» "١‏ 

عبدالجيار بن حسين بن عبدالجبّار» 406 

عبدالجبار بن شعيب» ١11‏ 

عبدالجبار مفيد» 7775 

عبدالجليل القزوينى الرازي» 2*١‏ 78 41 
50ل 0 رك رسيت لت 
مث لست حت ا الل بر 0 
لت 1 الست لضت رض 
حفي تفي ليضف يفضي اضشضة كرفة 
على زول ححرى محرت ححك وى 
لحف 1 لهف للدت ترد لاضن © خرن 
حتفن لين رضي 2 دض > رفن افلرضرن 
”3 نه" 451 240١‏ ملق لاومق 
الكل لاق 5غ 


عبدالحسين زرّينكرب» ٠7"‏ 


عبدالحسين شرف الدين» 8١٠4903٠١‏ 

عبدالرحمن. ناث اف لالىك 01786 90 
ل ا ل 6 511 
1 

عبدالرحمن النيسابوري» 4 ٠١‏ 

عذال حمو بن الأسعف 83 ١‏ 

عبدالرحمن بن أبي حاتم؛ ١1١‏ 

عبدالرّحمن بن احمد بن حسين» 777 

عبدالرحمن بن حتبل» ١4‏ 

عبدالرحمن بن صالح؛ 4١‏ 

عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث بن قيس 
43م 

عبدالرحمن بن مخنفه. 81 

عبدالرحمن بن يوسف بن خراش» 4١‏ 

عبد الرحمن همدانى, لال 

عبد الرراق» مفيك * 

عبدالررّاق بن عبدالله بن على بن إسحاق» 
101 ْ 

عبدالرزاق بن همّام؛ ٠غ‏ 

عبدالرزّاق باع 001 

عبدالسلام بن صالح الهروي. ١‏ 

عبدالعزيز الدوري» 4ت ١11‏ 

عبدالعزيز الطباطبائىي -> طباطبائي» 
عبد العزيز 

عبدالعزيز بن المهتدي» 1١6‏ 

عبدالعزيز بن دلف. 68١‏ 


الأخضر الكنابادي)» 484 

عبدالعظيم الحستىء 35٠١‏ لامك ل 
١‏ كلل وعرى للست زوع 

عبدالغافر الفارسى» 4144 

عبدالكريم بن عبيدالله القتشيريٌّ واعظ 
تيشابور» 807 

عبداللطيف. 70/8 

١77" عبداللف‎ 

عبدالله (-ابن سينا)» 71/١‏ 

عبدالله ابن المعمار البغدادي. 5/] 

عبدالله الأفنديء 71٠0‏ > افنديء ميرزا 
عبد الله 

عبدالله الخادم, 767 

عبدالله الرازي» أبوإسحاق» ١86‏ 

عبدالله الشيعى؛ ١٠١‏ 

عبدالله الصيدلانى» 1 

٠١ ١ عبدالله الفيّاض»‎ 

عبدالله القَمّى. ١١51‏ 

عبد الله 55 لاغ 

عبدالله البربري» ١١١‏ 

عبدالله بن أبى سفيان بن عبدالمطلب» ١5‏ 

ناشين اما ا 1 

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن 
أبيطالب» 0314 ١1١‏ 

عبدالله بن الزبير» 65) الى “الى فى كلى 
“ل سال اما 


الفهارس العامّة / 6794 


عبدالله بن المعمار البغدادي» 187 1/17 

عبدالله بن المهدي. 1١4‏ 

عبداللّه بن أحمد الرازى» لحيل 

عبدالله بن جارود. ٠74‏ 

عبدالله بن جعفر بن محمّد بن موسى بن 
جعفر الدوريستى. 6“اا 71 

عبدالله بن حارث» ٠١8‏ 

عبدالله بن حمدويه البيهقى» 71 

عبدالله بن سبأ ى ٠١1 39730103١‏ 

عبدالله بن سعد, 03157 01178 515 

عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي؛ ٠9‏ 

عبدالله بن طاهر» 0158 ١59‏ 

عبدالله بن طاهر النقار الحلوانى» 878 

عبدالله بن عبّاس» 23١‏ 286 949 

عبدالله بن عبدالقّوسء. 2180 8771 

عبدالله بن عزيزء ١51/‏ 

عبدالله بن على بن عبّاس» ١47‏ 

عبدالله بن عمر بن أبان القرشئ الكوفي 
بمشكدانه /831» 807 

عبدالله بن عمرو بن العاص» 70 

عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي. ٠١8‏ 

عبدالله بن كثير الجرمى. ١794‏ 

عبدالله بن كيسان. 2876 “3غ 

عبدالله بن محمّد, 707 

عبدالله بن محمد الرازي» 1417 

عبدالله بن محمّد الكناني» ١غ‏ 


عبد الله بن محمد بن حماد الرازى» 0484 
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عبدالله بن محمّد بن على» ١7١‏ 

عبدالله بن مطيع. 2/1 21 ١11“‏ 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر» 2٠١8‏ 
ا نيلت دس 

عبدالله بن موسىء ١60١‏ 

عبدالله بن موسى (أحد مشايخ بخارى)» 
١16‏ 

عبدالله بن موسى (مدفون باوجان). 2015٠١‏ 
0١‏ 

عبدالله بن ميمون. 701 

عبدالله بن نوف. ٠١0‏ 

عبداهس وال التشيي» الا 

عبدالله بن وهب الراسبي الهمدانيء ٠١‏ 

عبدالله موسىء .م 

عبد المجيد العبادي» 5114 

عبدالملك. 33 

عبدالملك الكوكبى» 701 

عبدالملك بنان» 815 

عبدالملك بن عطاش. 7و7 وو الكل 
ارصن 

عيدالملك بن محمد بن عبدالملك 
الورامينى» 774 

عيدالملك 5 مروان» ١1‏ 

عبدالملك بن نوح. 1١51‏ 

عبدالملك بن هرثمة؛ ١47‏ 

عبدالواحد الأنصاري» ١٠١1“‏ 


عبدالواسع باخرزي» 49١‏ 


8٠١ عبدان»‎ 

عبيدالله. 888 

عبيدالله الأعرج بن الحسين» ١17‏ 

عبيدالله المهدي. 21078 717 

عبيدالله بن الحسين بن على بن الحسين» 
غ١‏ 

عبيدالله بن زياد .6١‏ 606 0/9 8م" 

عبيدالله بن طاهرء 711١‏ 

عبيدالله بن عبّاس» 56 

عبيدالله بن عبدالله سُدَّابادي» 614 

عبيدالله بن موسىء؛ 8١9‏ 

عتبى 7٠4‏ 11 لاا اث 19" 

نان ك3 من يلت :كرد افرن 12 ردق 
مى اف كلك كلاء الى حف انك 
يشلك رضت 1 حت الكرضن فرق 
كعكلا اق لالقى ىاف ١5ل‏ كاقل 
غ44 420 اهف ”135 

عثمان بن أروى» 40 

عثمان بن حامد. أنو عي 1 

عجلى؛ أبومنصوره 519 

كان ب القد الرضى. 7١8‏ 

عدىء 75460 ْ 

عدى بن ثابت» الاء 119 

عراقي» أبوالفضل (أمير )»08 

عرب شاهىء 77١‏ 

التر قو ا 0 للخ 

عَرَالدٌ 8 (السيّد). وعم 


عرّالدين أبوالقاسم على 7١7‏ 

عرّالدين حسن مان 6 

عرّالدٌين مرتضى» 3 

عرّالدِين المرتضى القمّئىء ٠‏ الا 

عرّالدين يحيى» لانت ا ملك 
حل 

١١7 عُزَيره‎ 

عسكري (علامه ). ٠١١‏ 

عضدالدولة زك”7ى شلا ارت الى 
على ىو" 

عضدالدين آوجى. ا 

طاو السمابورة: ف 

عطاردي» اد د 

عطا ملك الجوينى. 4379 21/١ 17١‏ > 
علاءالدين الحريقق 

عطاء بن جبلة ار 10 

عطيّة بن نجيح الرازي» 48 

عفيف الدّين إبراهيم بن خليل» 770 

عقيلء 17" 

عقيل بن علّطة. 3 

١19 عقيلى»‎ 

علامة الحلي؛ حسن بن يوسف بن مطهر 
اك كل ولك حكك الك ملك 
ا ل ا د 31 
م 

علان الكلينى. 75 


علاء الدولة. ٠٠١‏ الا 9م 
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علاء الدولة على بن شهريار بن قارن» 07 

علاءالدين» اس ويم 

علاءالدين الجوينى؛ 7و 79 ١/اغ‏ 

علاء الملك الترمذي. يوان 

علاء بن أبى العبّاس؛ 4١9‏ 

علاء بن صالح التيمي الكوفي» 419 

علوي؛ /ا/ا١‏ 

علوي, إسماعيل بن يوسف. /ا/ا١‏ 

علري. حسن بن زيدك 01551 7٠‏ 

علوي, سيّد على ٠١09‏ 

77/١ علئى»‎ 

على (اسم شخص). 717 

على (تاجر من حلب)؛ ٠١9‏ 

على (أميرالمؤمنين عليهالسلام)»؛ ف لا. 4 
الل كك 1ك ةل د وى كي رس 
يد ان ان 4 ند ان 1 اق 
“اق 45 فك كلك لال كحك ٠ف‏ لف 
لاف زف مم 31م كرف كف حت مت 
6 ف ل ان ل 
الى الى /اى حى ١15‏ فى 35 344 
لل ل ل ١٠ل‏ اك ولك 
“ل ل الل لامطلن وكللء لكك 
4ك“ مكلك لوك “دك ذحوك أكتك 
ككك لالكك حكن لالاك كلاق فى 
لل الل دل فى إلى لكل 
الكل متي الال لحرت ارت لمت 
تكرى ححتث لحي كاحى زحى كول 
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3 رف 4 رف ترف يرفيف اللزفرق 
لظت تضرف النضية 7 شرن لحرت لضن 
فضد احادت يادي ادق احليدت فاق 
عق 55 لق عاق الاق ١ق‏ مذق 
/اغ5. 58ق4 226١‏ ”5207. 4006 لاضق 
لاتق اق ماق علاق كلاق ملاقى 
كلاق لاق حمق كأذرق لححق كلق 
495١‏ 49# .0غ 

على الشيعى» 17 

على لقره 3001 

علي التق -> الإمام علي النقي علي السلام 

على بن ابرافيم القمك:«10 

على بن إبراهيم بسن أبي طالب الوراميني» 


نارق 
على بن أحمد؛ 41١‏ 
عن بن حي الاس د10 
على بن أحمد بن البنجكردي النيسابوري» 
مع 
على بن أحمدء أبوالقاسم الكوفى» 41١‏ 
على ين أخمه و ١‏ 
علد بن إسماعيل الدستان ا 
على الي الى الى رى اما 
على بن الحسين بن علىَء 477 
على بن الحسين بن على الجاسبي» 50 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى 


اال /او١ا‏ 


على بن ايوب بن الحسين بن ايّوب» 


أبوالحسن» 41١‏ 
على بن بابويه القَمّى» ١7١‏ 
عن وتات الشهان 14 
على ع 44 5 
علد ين مويه الكرماني؛ 47 
على بن حسين كاكي» 517 
ع بن الداومى. تاعالديي لضن 
لانن واد كر عي 3 
على بن زيد البيهقي» 709 
من ا الرازيء أ 


على بن عثمان الرازي» 23185 185 


ّ بن عيسى الاربلى. مكل كتملك الاق 


لمق لالمق درغ 

على بن فضل الله الجيلاني» فى 

على بن قتيبة» 115 ْ 

على بنكدان» 6م 

ري ل ان لحن كسد للدث 

على بن محمّد الخلقي» ارد 

على بن محمّد الرازي» زينالدين أبوالحسن» 
حرق 

على بن محمّد الفيروزان القمئ» 78] 

علي بن محمّد بن الحسن؛ 0غ 

وين مسد عات ا 1 

0 ارما كلق اول لاو 
كفن ونس وس موس اصرق وت 
.1 


على بن مطهّر بن على» أبوالحسن. اخرفرا 


على بن موسى السمسارء ١15‏ 

على بن موسى بن اسماعيل... بن موسى بن 
عن 4 

على بن موسى بن بابويه قمّىي» ١7١‏ 

على بن مهزيار. ١71‏ 

علي بن مؤيّد السربداري» 4/8١‏ 

ل احسن 

لد ون رلن كاله لحيل 

قن تو وهف ان 35 

على بو رهاق بن الفويم 114 

عل بن سا 1 كا 

على بن يقطين؛ 180 

على بن يوسف بن جعفر الكليني. 37 

على بهادر (أمير .): 89/8 

على ريو الايد ين عليه ابام 1648448 


عليشير نوائى» 049١‏ 947] 

على عالم 2:8 ناض 
ا اهف 

على علو ش04 

فلن هاشم الأسديء 71 

00 الحنبلى. 58١‏ 91:09 85" 
ا قا لاا ما 
عمادالدين وعم 

عمادالدين حسن استرابادي 7١1‏ 
عمادالدين الطبري» 4149 

عماد الدّين حسن الطبرئ» 77١‏ 
عمادالدين مسعود. 6940 
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عمادالكتاب» 809 

عمّار الساباطى. ١١17‏ 

كارا دن فر 

عمّار بن ياسر» 8 07.00١.848‏ 

عمدة ساوى حنيفي. مغ 

عمرء 3 5086011 لال لل لت رت 
دل ولا الى الى كك ازل لاحل 
الالال لحت لحي عسل ملل لالق 
حاف ١٠كق‏ للق منقى لاوقف لاق 
رذح 

عمر (تاجر من ماوراء النهر)» 5:9 

7١7 عمره‎ 

عمران بن عبدالله بن سعد. ١55015784‏ 

عمر بن إبراهيم بن محمّد أبي البركات 
الحسينى. ١7/7‏ ا 

ا حك تيل 

عمر بن علىَ؛ 7١4‏ 

لك 7 

عمركى بن على البوفكي» 471 

١7/8 عمروء‎ 

عمرو الخيّاط» 78غ 

عمرو بن ابراهيم» 7/8 

عمرو بن الحمق الخزاعىء. 2080 5م 0/٠‏ 
١ 013‏ 

عمرو بن العاص» 1١8‏ 

عمرو بن الليث الصفّاري» كاك ١م18‏ 


عمرو بن حجاج. ل 


غ”08 / الشيعة فى ايران 


عمرو بن شدّاد. ١117‏ 

عمرو بن شمر الجعفى» ١9‏ 

درن ان الزافى: كم 

عميد الله بن الحسين بن على بن الحسين» 
يل 

عميدالملك الكندري. 0208 امل 

عنصرىي» 1غ 

عيّاشئيت» 01086 1758035141 

ع 3 

عيسى بن إدريس العجلي. ١1‏ 

ل بدا 116 

عيسى بن عبدالله القَمّى» ١١7‏ 

عيسى بن قرطاس» 4١9‏ 

عيسى بن موسى» 711 

عيسى بن مهران المستعطف. 4171:11١9‏ 


«حرف الغين» 
غازان خان» ١ثال‏ 91 3950 كلاق ملاغ 
غازيء عبّاس (أمير ).505 
غالب» 501018١‏ 
غدان 6941 
غزالى» 25977 0553 1145 
5 محمودب 1950196 كرك ود3 
يت د ان 
غزنوي. مسعود. كيت دكا 
غزنوي الحنيفي. على 710 
غسانى. لت موسو وس مررع 


غنى» قاسم. غ0 رض 


غياثالدين الاسترآبادى» 614؟, 7808 707 


«حرق الفاء» 

فاطمة سلامالله عليهاء 35٠‏ لاف الى علا 
١ك‏ هنال لكك كحنك حتك لكك 
لا 19ل لذت لكلل للق دق 
١غ‏ "لاغ 

فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم 07٠‏ 
ضنة حك اك املك اللسلث اششي رضن 
١‏ +0 ”لاغ 

فامبرى» 6غ ١‏ 

فان فلوتن» ٠١‏ 

فتال النيسابوري» 807 

فتوح بن رضي الحسني» 411 

فخرالدولة. 1960 7548:5715 

فخرالدين» ٠غ‏ 

فخرالدين الدامغانى» 2098 1٠٠١‏ 

فخرالدين الرازي» 20-0 

فخرالدين العلوي؛ ١97‏ 

فخرالدين بتو سعيد أحمد بن محمد 
الخزاعى؛ 577 

نكر اديه ب كن الذون الجي ادا 

فخرالدين رئى» ٠١‏ 

فير الذي مسن التلام الحسن» 7١9‏ 

فخرالدين محمد /الاغ 

فخرالدين محمّد بن على استرابادي» 77١‏ 

فخرالمحمقين. ودين جنحن اين العلامة 


الحلّى). 4/ا4؛ 181 


فخري الجرجانى» 417 

فراهيدي» ل أحمد ١1‏ 

فراي» /1ل7 لك تل لاق 78٠١‏ 

فرج السندي» 479 

فوّخىء 7180199 

ترطس ون بنع 11 

00 

فرقدي» 4410 

فريدون بدرهاي» 71410 

فض ل الله 77م 

فض م الله بن روزبهان خنجى. 81١‏ 

فكوا شامع عا حمل عرزت ا 
أبوالرضاء 0 

فضل بن الحسن الطبرسيء 4061 

سي الك 1 

فضل بن سهل» ١6١‏ 

فضل بن شاذان. 0351/0560 051 647 

فضل بن على الحسن. إمام ضياءالدين أبي 
الرضاء 79م 

فضل بن على العلوي الحسيني القاساني» 
100 

فضل بن موسى بن جعفر 37٠0‏ :809 40/8 

فضل بن يحيى البرمكى, /01601 ١08‏ 

فضّله بن النديم» 0 

فضيل بن الزبير بن عمر بن درهمء 4١‏ 

فضيل بن مرزوق الكوفيء 4١9‏ 

فطر بن خليفة» 419 


الفهارس العامّة / 68 


فقيه الهمدانى» 47١‏ 

فقيو على أصعن 158 يا فى 

ا 53 يارت 

فلهاوزن, الا ٠/9‏ 

فنا خسرو بن تمام بن كوهي. 711 

١١5401117 فيّاضء‎ 

١6١ فيض»‎ 

«حرف القاف» 

قائم الحجّة 1 6غ 

قائمى قمى» 4117 

قادر العتاسى 1ك ١لسن‏ ماس اع 
ا ْ 

القاسانى, أحمد بن فضل الل 404 

تام رن اراقع ب طباطلية 0 509 

قاسم بن عبّاس» ١١‏ 

قاسم بن علىء ١13‏ 

كاب دن اعرد كيال الخرانط: 0 

تجاه تس رار 1 

قاضى الفاطمى, نعمان» 50/8 

تف أ شوق الدين ماعل فا سحي ين 
اق البريدي الآبى» 4060 

اح علدالسار جد حدانها سار 

قاضى نورالله شوشترىي -> شوشتري. 
3 نورالله 

قدامة -00 النعمانى» 517 

قراجو (آل )» 0غ 


فرشىي» “6 01 


01 / الشيعة فى ايران 


قرمط. 5600 

قرواش بن المقلّد (... مخلّد)» ١7م‏ 

قزلسارغ» 711 

قزوينىء زكريا بن محمود. 47 215520٠‏ 
صوق وسو وين برل لص للع 
نشخ لخن يس 

قزوينى» محم لال 1]كل لاولك ارك 
7" الا 

فشيري الس رخسى» داود بن أ هند 859 

قصراني» حسين بن أبوالقاسم بن علي» 
أبوالعبّاس» /7” 

قطبالدين الرازي» 4غ 

قطب الدّين سعيد بن عبدالله بن حسين بن 
هبة الله الراوندي» 1601 

قطب الدين محمّد بن حسين البيهقي 
النيسابوري» 11١‏ 

قمّيء جعفر بن أحمد بن علي؛ 57 

قمّيِء حسن بن على بن حسن بن عبدالملك 
القمىء 84 

قَمّىء حسين بن محمد بن عامر؛ ١15‏ 

فتريار ف لدي غرداليلك سج الف 
5 إسحاق بن فتحان الواعظ الكاشانى» 
3 ْ 

قمّىء شيخ عباس» ”7/7 

قنبن اق سل ماق لوا 

قوام إسلامى (الشيخ -)» ١5710156‏ 

قوامالدّين الع لذ 


قوامالدين أبى الفضل هبةالله بن محمّد بن 
أصيلالدين» 487 

قوام الشرف الحسينى. 9م 

توه اشرق بن التاصر لدين الله وعم 

قوامى رازي. 57ل "اول لاد, 009 
دك ولك ملك للك الل مدع 


قيس بن سعد بن عبادة» / 


فيصرء ١١‏ 
«حرف الكاف» 

كاشانى حسن بن حسين بن حسن 
سرابشنويء 07018 16 896 

كاشانى, خلف بن أحمد, 701 

عاد جوت لدم امزعنوو عاد 
(وزير)»ء 6١لا‏ 

كاشفىء ملا حسين» 24706 2477 21947 
5 

كاظمء لاك "الاق 84١‏ 

كامل الشيبى. 2587 719 > الشيبى 

كامل 0 20 ْ 

كانت» 1اكم 

كاوسء ١6م‏ 

كثير بن شهاب. ١85‏ 

كثير عرّق ١17‏ 

كربلائي» درويش حسين» 11١‏ 

"6٠١ كردوبازو.‎ 

كرد يزدىء 7 ١٠ث‏ لاا" 19" 

كبركنان تسيل (الذككزي ا انف 4ك 


الاك الاك ا 177 74 1117 

كريم غياثى» 775 

كريم ملكشاهى, ٠08‏ للش 

كريميان» 05 

كسائي؛ إسماعيل بن سعيد» أبوإسحاقء 
6 421 لاغق. غ1 

١١ كسرى.‎ 

شىء لالاء 1800115411 19 ك5كك 
ككل كلل موك لكك لكك كقى 
907 الاك 5ق اكاك لاقل اظلاق 
ع 

كلانتر ضرّابى» ١11١‏ 

ْ 1١7 كلبى.‎ 

ان الال كحك كحك كحك محى 
كمي لاح كمع 

كمال الدّين أحمد راوندي» 57١‏ 

كمالالدين عبدالعظيم بن محمّد بن 
عبدالعظيم الحسينى الابهري. زاوف 

عنقي و ل لامع 

كمال ثابت القَمّى 702 وم ١‏ 

كميل بن زياد. 5 فد مكيل 

كنانى» عبدالله بن محمّد» ١1غ4.»‏ 887 

١4 د‎ 

كوتكين بن ساتكين التركي» 1١11 014٠‏ 

كوفي» جعفر بن زياد 477 


كوك ملام 
كرك وض مسي بن امد كرك 


الفهارس العامّة / 0577 


كيابزرك اميدء 705337 5م 

كياحسن بن محمد بن بزرك اميد 8514 
كيسان 87 غ١03‏ 4170 لاغ 

كيوك خان. 1غ 

كلستانه» عباد بن أحمد بن ... شرفشاف *4817 


«حرف اللام» 
لحيانى. 7١‏ 
ليثى: 4+ 
ليثي» عامر بن وائلة بن كنانة أبوطفيل؛ ا 
لتلى بنت قمامة المزينة, ٠٠١‏ 


«حرف الميم» 

مادرانى أب ىالحسن» 03189 ١910319٠0‏ 

18١.470 »87”8 )5871/ مادلونغ»‎ 

مارتن مكدرموت. 788 

ماشاده. خواجه بومنصور؛ ٠10‏ 

ماكان بن كاكى. 01914 377 ٠71“‏ 

مالك» 6ك 5 

مالك الأشترء 4٠‏ 07 

مالك بن أنس» علدلا 

١١4 03184١ مامقانى»‎ 

ماقانادعة حسن بن على؛ 464 

مايل هرويء 471 437 

مأمون لاك حك كل لاف هراك حكك 
الال وك اول "امك ؤومكق موك 
خوك كوك 4كك ككك لالككل حكل 
01 لاخنل الاق لالع 
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مبارك بن المستعصم. ١98‏ 

مبارك شرفى» 770 

مبرّده 019 م" 

متوكل العسبّاسى؛ 041 لاف 6م38 لالاى 
ديللن خرن 5-5 

مجاهد الدّين الدويدان تون ٠‏ عق عض 
1 

مجتبى الحسن بن عليٌء 184 -> الإمام 
الحسن عليهالسلام. 

مجدالدولة 01960 95ل الت ١7ل‏ رول 
مرت نا 

مجدالدين» 8594 

مجدالدين الواعظ الهمدانى» ٠١460‏ 

مجدالملك القمت 707 3708 حرف افر 
ووس ابس وعم 

مجلسىء محمد باقر» 017١‏ 590 


ا 31> 

مجيرالدين» 17م 

محارب بن موسى» ١11‏ 

محتسب» محمد بن حسين» ]31١‏ 

محدّث ارموي» -> ارموي 

محسن بن على عليدالسلام؛ 18 

محمّق الحلّى» 19 

محقّق الكركى؛ 1/٠١‏ 

بحم اا طن اله م لاء 1ك 4ك 
حك حل حى مس من كمف حلى 
كلاى لاقل تكد وال ونم تسن 


للكت لااقى 586٠‏ اه اكق فكق 
الاك 840.595 

محمد (داعى زيديّه). 709 

كد انحل إمام الغناذق عائة لساك 4 

محمّد أبوالفضل إبراهيم؛ ٠09‏ 

محمد اسذاللهى. ٠١‏ 

شور الامو محل نان 

محمّد الباقر -> الإمام الباقر عليهالسلام 

محمّد التقى -> الإمام الجواد عليهالسلام 

محمد الجوينى. 1711 

محمّد الحسن بن علي أبي القاسم. ]6٠‏ 

محمد العلوي. 00 ' 

محمد الملك» 55" 

محمّد المهدي؛ 494 

محمّد النخشبى» ٠19‏ 

سيو راح ا ١9"‏ 

محمّد بن أبى المكارم علوى حسينى» 419 
الزبارة “617 

جمد بن أبن زيد. 48 

معنة بن ىلدا 1 

محمد بن 0 زيئنب الأستدق الاجدع. 
أبوالخطّاب» 515 31410 /غ؟ 

محمد بن انق طاهرء “لاغ 

5 

عا احم النسفى» 2.707 519 

عمد الله جاموراني» 578 


معدوين اعمدي الروك بحس 

محمّد بسن أحمد بن عبّاس بن فاخر 
الدوريستي» قرف 

محمّد بن أحمد بن عيّاس بن 
فاخرالدوريستى. 775 

محمّد بن أحمد بن مهدي العلوي 166 

محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري؛ ١١‏ 

مخكذ بن إسحاق ين محمشاة الوافغظء 145 

تدس لحان وو نا 1 

متمد ين أسلم الطوسى» 181 

محمد بن إسماعيل» 27141 7051203701١‏ 

محمّد بن إسماعيل الرازي؛ 1١89‏ 

محمد بن إسماعيل النيسابورى» 177 

متحتندديق امول بين إمناء: العنادق 
عليهالسلام. /5141. 356٠‏ 7/1501 

محمّد بن الأشعث. 86 

محمد ين الاإمام الصادق. ١15‏ 

محمد بن الحسن» 8560 

محمّد بن الحسن بن إسحاق المعروف 
بنعمة, 0؟ 

محمد بن الحسين» 701 

محمّد بن الحنفية 059 040١‏ 4837 1ى 0١4‏ 
مال 119 

محمّد بن الفرج» 41١‏ 

محمد بن القاسمء /203151 21548 00119 510 


محمّد بن أوس البلخى؛ ١/اكء ١91‏ 


الفهارس العامّة / 074 


محمد بن بابويه. 585 

محمّد بن بحر الرهني؛ 58١‏ 0477 "63707 

محمّد بن بزرك اميد 06٠‏ 14م 

محمد بن بشير» 719 

محمد بن بشير الخارجى» 50 

محمّد بن بكار 414١‏ 

محمد بن جبان البستى» 837 

محمد بن جرير الطبري» 2317/6 1١19‏ 

محمد بن جعفر» ١/7‏ 

يكدجذا بوشققرالأسي انا 

محمد بن جعقر الرازي» 948 

محمد بن جعفر الصادق. 2166 ١51١‏ 

محمّد بن حسّان الرازي» 298 ١89‏ 

محمد بن حسن الرازي» 109 

محمّد بن حسن بن مموسة الوراميني» ذفرق 

محمّد بن حسين خزاعى أبوسعيد. ميض 

محمّد بن حسين بن على بن محمّد بن 
الصادق. 5١8‏ 

محمد بن حسين البيهقئ النيشابوري 
(قطبالدين الكيدري)؛ 17٠١‏ 

محمّد بن حسين تاجالدين» 777 

محمد بن خالد. 48 ١١‏ 

محمد بن خلف. 948 

محمد بن زياد 1٠١‏ 

محمد بن زيك هلال آالالى 99ل "7و9 


/ا0”. 708 
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محتد يوز وية الفابذية اكرات القدائي) 
0 ان 

محمد بن شاكر الكتبى» ٠8/5‏ 

سعد ماك 

محمّد بن طاهر بن عبدالله 3255 لاك 
لاك الاك 77 

محمّد بن عبّاس خوارزمي طبري» 610 

محمّد بن عبدالحميد العطّار. ١417‏ 

محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر عليهالسلام؛ 7١1‏ 

محمد بن عبدالله الرازي» ١89‏ 

محمّد بن عبدالله حسن المثنى بن حسن بن 
على (نفس زكيّه)» 0318 287 011320110 
لاك كك لاوا 

محمّد بن عبدالله بن هيثم الدميري» 41١‏ 

محمّد بن عبيدالله» 88 

محمّد بن عزيز أبومنصور. ٠17‏ 

محمد بن على» ١76‏ 

فا ل ره الأئمة)» 191 

محمّد بن على (وزير مستظهر)» 7١4‏ 

محمّد بن على الاسترابادي» فخرالدين» 
0 

محمّد بن علي الررم الطائي الكوفي» 17؟ 

محمّد بن على الطوسي أبوجعفر» 414 

محمد بن عسلى حسن دستجردي 
شرف الدين. ٠0‏ 


محمّد بن على بن عبدالله بن عبّاس» الى 
١51١1‏ 

محمد بن على ساوجىء. 1179 

محمد بن عمرو طوسى. ١01‏ 

محتدهو عنس بن احمد نتنب الحسيق 
الأصغر 717 

محمد بن قاسم. 5١60‏ 

محمد بن كرام 18 

محمّد بن محمد الجويني؛ 179 

محمد بن محمد بن زيد. ١١9‏ 

محمّد بن محمد بن زيد بن علي بن 
موسى بن جعفر» /0 

محمّد بن محمود الأملى؛ 485 

(00 

محمّد بن مسعود العيّاشي» 1717 

محمد بن مسلم؛ 0١‏ 

محمّد بن مقاتل الرازي» ١917‏ 

محمد بن ملكشاف 22٠١‏ 8اثك لالالا 

محمد بن موسى» 7١4‏ 

محمد بن موسى بن عيسى الهمداني» ١”‏ 

محمّد بن نصير» 719 ١‏ 

محمّد بن هارون النسّابة 78 

محمد بن هرثمة. ١1/94‏ 

حك 5 كع نافنة اه الصييق +20 

محمّد بن يحيى الرازي» فد ْ 

محمّد بن يحيى العطّار ١7‏ 

محمّد بن يحيى ظفر الداعى العمري» 4017 


محمّد بن يعقوب الكلينى. ٠‏ 
محمد يارساء 006( 

محمّد جواد مغنية ١١‏ 

محمّد حسن آلياسين. 0196 ٠٠١‏ 
محمّد حسين المظمّر. ٠‏ 

محمد خوارزم شام 0303-1718 745 
محمد شاف 7.9 

محمّد شاه بن قاسم الورامينى» 571 
محمد طاهر العم (ملا #دع 
0000 | 

محمد على قرنة)» 20195 ]060٠١‏ 
ا ينون 


محمد كرد علىء ٠‏ 

محمد مدرّسى زنجانىي -> مدرسىي 
زنجاني 

محمد نخشبى -> نخشبى. محمد 

محمود الحدادي الحنيفى» 10م 

محمود الحمصى مم 

محمود الغازي. يكين 

محمود الغزنوي» 01986 0195 01948 2٠١‏ 
لد شك الشف لضن سر رن 
ررس لالس واس كام مل ولق 
لق 

محمود بن حسن الوراميني» 776 

محمود بن سبكتكين -> محمود الغزنوي 

محمود بن صالح مرداسء» نض 

محمود بن ملكشاه. 71١6‏ 


الفهارس العامّة / 65١‏ 


محمودي؛ الا 451 40 31 259 2115 
الاك كما 

محيط طباطبائي. 6117 

محيى الدين 550000 يكس 

محيى اللاري» ٠‏ 

ار ثقفى ١ك‏ “5ل ”117ء 18 20107 
ال 0/4 لف إلى "اف كى فى لال 
مك ١ل‏ رك مرك كتحل لاحل 
لح ل رف 

مختار بن مطيع» 7/ 

مخلد بن حسين» ١17‏ 

مدرسى زنجانى» 355 «لالاء ىن فلل 
لت و 

مدرّسى طباطبائى» /01] 

مرتضىئث 78 وك الاع 

مرتضى القمَّي؛ ٠١8‏ 

مرتضى ذوفخرين أبوالحسن, على بن مطهّر 
بن على... 00م 

قو كر عو ادي يهن 

مرداويج. 2195 3751/1960 035148 1/8" 

مرعشيء سيد ظهيرالدين بن سيّد 
تشيرالة يد 9 "الال ولاك الال 
ل دل اظالء لاوت, كروك ككل 
اذى حار ل انا 

مرعشىء. سيّد شهابالدينء 371 1/7 
“الحمق 63١‏ 


مرواريد» محمد رضاء 0” 


7 / الشيعة في ايران 


مروان الحمارء 560 

مزدك. 1460؟ 

مزهد ->» محمد بن إسحاق المعروف 
بالمزهد 

مسترشد. 3723160 711 

مستظهر. 711 

مستعصم» رضن 2 يرد يلت #حجارة 
لحلطرن 0ن الى الى ار 32 
حت ال ل 2 20827 


مستعلى. 306 00/8 709 

000 الولدات 42 

مستكفى. 717 

مستنصر ١لا‏ ولا فلات 111 

مستتصر بالف 19انل “الال نولل اروم 

مستوفى القزوينيء حمدالله بن أبيبكر بن 
أحمد بن نصر /1؟ ل 78ل ]لال ولا 
لول عوك حزلك زنى كي على 
يضقت 20يف يلت لتر رت 6ر3 
مضت تقض تضضت رشي انا ضيه 
كر ولى كحك لاأق كلق ملق 
1 

مسعود العيّاشى. 51١‏ 

مسعود الغزنوي. 7086 ".ل 
تسن بض 


احم 


ترد 3# 


مسعودى. مل 2118 1ك لكك لل 
516 


مسلم بن الحجّاج. ٠١١‏ 


مسلم بن عقيل» ١87.0١‏ 

مسلم بن عوسجة. 0١‏ 

مسيّب بن نجبة الفزاري» ٠9‏ 

١١7 مسيحء‎ 

مشكدانه عبدالله بن عمر بن أبان الرشي 
الكوفى. ]١1/‏ 

فقي الت وس الما 

را ل ات لديل 

مشيرالسلطنة. نمم 

مصطفىء 26ت 5١لل‏ ]ل 459 لالالء 
411١1‏ "الال لالا 

مصطفى الحلبى. 507١‏ 

مفظلت ‏ السو > نف ليون 

عات سراد 1 ْ 

مصطفى غالب». 5014 

مصعب ابن زبير 67 الى آى هلى "م3 
1 

مطهّري» مرتضى» 107 

٠7١ 5174 المطيع؛‎ 

مظفّن 9مء 

مظفّر (أمير ). 7م 

مظفَّر محمّد حسين (علامه ). لاء ى ٠١‏ 

1٠١ مظفرالدين»‎ 

مظفقرالدين كوكبري» 4٠١‏ 

مظتريق اليو البتما غيل ا 

معاويقف 15 26١ 01٠‏ 861 03086 0ت 


حت كلل عى انحل شأكل لالاك كمك 


لفت لبرت بكرن دن ادن افق 
4ك 5ك لاق 6511١‏ 211 

معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبيطالب» 
01 

معتزء 0178 لا/7 

معتصم. لسك حملت رض 

معتضد العبّاسى» 3278 للا 037114 ٠817‏ 

١9٠0 20158 معتمدء‎ 

معز 7/1 

معرّالدولة. ميكل لات احرتى ار ”ا 

المعرّ لدين الله الفاطمى. 70/8 

0١ معقل.‎ 

معين الدين الحفصكى» 188 -> سلامة بن 
الحسين... ْ 

معين الدّين أبي نصر بن فضل بن محمود 
الكاشانى» 700 007غ 

معينىي» فحت 

مغنية, محمد جواد -> محمد جواد مغنية 

مغيرف “الا 

مغيرة بن سعيك 86ث"ا, 01١541١7011١١‏ 
حدق 

مغيرة بن شعبة» 268 ١87‏ 

مغيرة بن مفرغ» ١1417‏ 

مفلح التركي» 78 

مقتدر العتّاسسى» ٠5١7‏ ل/الالا 

مقدسى.ء 506 26٠‏ 209 51ك ٠ك‏ كمك 
مال لاك كك الل روكت كل 


الفهارس العامّة / “68 


الا 

مقريزى» 05140 0377 0" 

ملك؛ حاج 1 0007 

ملك الجوينى» 459. ١غ‏ 

ملل لسرا ليل 

ملكشاى 7505 د 1ك ردن 0ك 
ككى ودس دلثل الس اس وال 
مكنى مالكل مع ووس كول باونل 
اك اع 

منتجب الدّين.ء 1935019٠‏ لاقل "ار3ى 
لي يلضف اضف لضي لضفن 
45ل 0كلى الال الاك لاك اقل 
٠غ‏ ضنى لاذفق 4095. اكق 835 

منتصرء 8/اك /الىلا 

منتهى نورالدٌين؛ 7809 

منصورء /الا 

منصور (محدّث الكوفة)» 8/8 

منصور العبّاسى» 267 5ق لال 0311١‏ ٠5ل‏ 
4“ 1ز كلاذك 5غ5ك. ١٠ولك‏ 5ول 
لاك امك كلل دوم 

منصور يايقراء» 71074 

منصور بن الزبرقان» 01 

منصور بن حسين الآبي -> أبوسعد الآبي» 
06 

منصور بن عبّاس الرازي» 2.48 ١41/‏ 


منصور بن نوح» ا 


غ08 / الشيعة في ايران 


منكوقاآن» (هرة ل كرد الة دك 
سراجالدين جوزجانى)» مضت فرق 
لبس امسن ملحن كوس بون لع 
علي هالسلام 

موسى الهادى. ١84‏ 

موسى بن بغا 1١/1‏ 


موسى بن جعفر 0150148 8ق إلى الال 
لاو“ ذلك دكك أاكل خلك الل 


لك ككل لعل 1ك راس سل 
الال لوست لوق لالال 1ه4 30غ 

موسى بن حسن الرازي» ١89‏ 

موسى بن حسين الرازي» ١894‏ 

موسى بن خزرج.» ١١١‏ 

موسى بن عبدالله بن الحسن» ١09‏ 

موسى بن عبدالله بن سعد أشعري» ١51‏ 

موسى بن عبدالله بن سعدان. ١١1/‏ 

موسى بن محمّد الأشعري القمّي؛ 17 

موقق الدين» 97م 

موقق الدين (الشيخ ) -> حسن بن محمّد 
بن حسن المعروف بخواجه أبي 

موقق العبّاسي» 4 

مونتغمري واطء 4١‏ 47, 0107 5/81 

مهدي 017 01110/01151117 اك حلك 
اك تك لحل 44ل مؤى كلك 
4ت 410 401 414 494١‏ 


149 01147 21١8 01١0/ مهدي العباسى.‎ 
' ١66 

مهدي أهلالبيت» 87 

مهدى روحانى (السيّد )» 2578 45 

مهلّب بن أبي صفرة» ف 

مدان لي عم 

ميبدىي» رشيدالدين» غ60غ. 06 

ميثم التمّار. 06. 5لا 457 

8٠١ 5١8 ميرخواند»‎ 

ميرمخدومة شر يفي شيرازي» "7 

ميكائيل» 70107 

ميمندىي» 117 

مينوىي. 118 /01 /1الا 11" 

مؤيّد الدولة. ١96‏ 

مؤيّد الدين بن العلقمى. * لال “الال ]الالال 
ما ”١غ‏ ْ 

مؤيّد الدين محمّد بن محمد بن عبدالكريم 


برر القَممى» ام 


«حرف النون» 
نائب الصدر. ٠810‏ 
ناصرء ٠لا‏ 
ناصر الأطروش -> ناصر الكبير 
ناصرالحقٌ -> ناصر الكبير 
ناصرالدولة بن حمدان؛» ١١9‏ 
ناصرالدٌين» 7١‏ 
ناصرالدين» 0519 1107م 
تاصرالدين أبااسحاغيل الحمداتن. 1+ 


ناصر الشريعة؛ محمّد حسين؛ 2157 2170 
اهن 

ناصر الكبير» /0؟. 509 551٠١‏ 

ناصر الكبير المسعروف بالأطروش» 
ناصرالحقء, 20197 301/7337 8/” 

ناصر بن ظفرء 89م 

ناص رخسرى 1١5ل‏ ل 1م 

ناصر داود بن المعظّمء 4١٠‏ 

ناصر لدين الله ١7#‏ تن لاسن الال 
608-10 لاءغ 

نافع بن هلال 44 

ا ا ا ان ل 0 

1 4 285 -> محمّد صلى اللهعليهو آله 

نجاشى. 3٠٠١‏ 0ك 0ك اسل الاك 
كحك لاحك عوك كوك لحل كفل 
لاك الى الى لمث محرت كرى 
كلق كاك اكى 'اكلكق 5ق كاقل 
فق ضقي اندي عدي كرض افردق 
ال "اق كلاق لكل ٠‏ نك قلق 
:1 

نجم الدولة. ادص 

نجمالدين عبدالغني درنوس؛ /69 

نجمى» 0 

بسب التون تزران ن أمن ولك اللي 
فق ا 

نخجواني» هندوشاه بن سنجر بن عبدالله 
محفاضي ايك مت اه 


الفهارس العامّة / 086 


ار 

نخد نخشبي » محمد 519 

نرشخيء محمّد بن جعفرء أبوبكر 381 
ا" 


تزار» مونل وومنى فوسل كم 


سعى »2 5300 


تشقن محتن نن أسسن 01 

عر 61 بام 

نصر بن الصبّاح. احردد 

نصر بن أحمد السامانى» 5606 3738 ولا 
ارت وود : 

نصر بن سيّار لال ١94‏ 

نصرين مزاحمء 038 4٠.‏ 

نصر بن هارون النصرانى» 7/57 

تصررالذ ين موجن لوبي 804 
باس امسى كمسل ارس لوس ووس 
الى ا 

نصيرالدين المرتضى القمّىء ٠‏ ال 

نصيرالدين ناصر بن مهدي العلوي الرازي» 
ال 

نظامالدين اصفهان» ١٠غ‏ 

نظامالدين أبوإسحاق محمّد بن إسحاق» 
ليت رن 

نظام الدين عبدالملك. 8/7 لالاغ 

نظام الدذين عبدالمنعم» ٠894‏ 

نظام الدين محمّد بن إسحاق المعروف 
بالمزهد, 485 187 


887 / الشيعة في ايران 


نظامالدين ناصر بن ظفر (السيّد )» 4" 

نظامالدين يحيى بن شمس الدين كرائي؛ 
اريت ْ 

نظام الملك (خواجه ). 2119 31/4 98 
ا ا ا ا 3 
:غك 50٠١‏ غ015 201 00ل كال 
لشن لد ليشن لضن ارقش ارد 
6 الاوك 317 111 

نظام الملك أبوعلى الحسن بن على إسحاق» 
0 ب : 

نظامي عروضيء 7037 

فعاف 11 

نعمان الرازي؛ /4 

نعمانى» قدامة بن يزيد "5117 

ذا 

نفس الزكيّة (محمّد بن عبداله)» هى ١6١‏ 

نقي عليهالسلام -> إمام علي النقي 

تقيب الطاهري الموسوي, 9م” ١‏ 

١17 نوائى»‎ 

ويك 1 

نوح و ارت اننا 

نوح بن نصرء 25719 71/4 

نورالدين تستريء لالاغ 

نورالله الشوشترى (قاضى -). ل/الا, ,4٠‏ 709 

نويري» 501 ْ 


٠7” نيكلسون.‎ 


«حرق الهاء» 
الهادى العباسى» /ام ١6١‏ 


هارون الرشيدء, /ا١.‏ 18 018351١‏ 
دول لاوك روك علاكل اعت كرى 
ا 1غ 

١1" هاشم‎ 

هانى» “7غ 

هبةالله بن محمّد بن أصيلالدين» 687 

هبةالله بن محمد بن على وزير» "١5‏ 

هرئمة بن أعين: ١79‏ 

١١1/ .31/ هشامء‎ 

هشام بن عبدالملك» 319 لالاء ١١8‏ 

همائى. جلالالدين» 15ت ٠7/5‏ 

همداني» بديعالزمان» 001 110 

همذانى. حرّ بن عثمان. ١81/‏ 

همداني» شرحبيل بن ورسء *7/ 

هند بنت المتكقّة الناعطيّة» ٠١١‏ 

هندوشاه نخجوانى» ١غ‏ 

حي ران القن ل أقرد دففرن ليرد 
الل ملك كم لاحل ححن كحنرى 
مفكل لفن لفل لاقل ع كاك كفل 
دكن ارت 0 ف لت و 2ق 
0ق حدق كدق أالق الاق 
ملق آلا 


هوي قمى» وخونا 
«حرف الواو» 


وائلى» شيخ احمك لا 
واصل بن عطاى ث7 5ك ىم" 


واط» مونتتنغمري -> مونتغمريء واط 

وراميني» حسن بن أبي الحسن بن محمّد 
أسدالدين» خرف 

وراميني» حسن بن على بن حسين بن 
علوية» صفاءالدين» 774 

وراميني» حسين بن أبي الحسين بن 
مموسة؛ رشيدالدين الاديب» 774 

وراميني» عباس بن على بن علوية, 
رشيدالدين» 574 

ورامينى» عيدالملك بن محمد بن 
عبدالملك» غ7" 

وراميني. على بن إبراهيم بن أب طالب» 
كرف 

وراميني» محمد بن حسن بن مموسة. 774 

ورامينى» محمد شاه بن قاسم 778 

وراميني» محمود بن حسنء 771 

ورسانى, أحمد بن حمدان بن أحمد 711 

وردىي» على. 0 

ورير الاين > لوسك منصور الحسين 
الآبي 

)8-0 الى دكن 

وصّاف الحضرق 07*88 90م 

وكيع بن الجراح. ]١١/‏ 


وهسودان. 77/1 


«حرف الياء» 
يافعى» لكك ارك للخ كوم 
ياقوت الحموى. مل ”ال "ال 5ك 


الفهارس العامّة / /1غ88 


لمن ع"اى سرك كحك كوك نفك 
ل "ل وك على زمرى على 
على وى ري بخرى كن وكى 
كن لضي يي ال ةا 

يحيى آلزبارة» أبومحمّد 4714 

يحيى الهادي. 28 71٠١‏ 

يحيى بن الحسين» ١78‏ 

يحيى بن أبى العلاء الرازي» 1١84‏ 

يحيى بن أبي بكر الرازي؛ 48 

بحيى بن أكثم» 114 

يحيى بن خالد البرمكى» ١85‏ 

يحيى بن زيد» 207 4 الى وال 1ك 
“وك تولك لاوك "لحك كحك فلل 
60؛ط 

يحيى بن شمس الدين كرائي» ”.4 

يحيى بن عبداللطيف القزويني» 5951 

يحيى بن عبدالله» 20165 مك اا 

يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسنء» 
لاك 8و١‏ 

يحيى بن على بن عبدالرحمن بن قاسمء 
1 

يحيى بن عمر الطالبي» ٠٠7١‏ 

ع تعد ككك الا١‏ 

يحيى بن معين» 17١119 :418 24 1١/‏ 

يحيى بن محمّد بن أحمد, 671 

يرليغ درواندك» ”١‏ 

يزيد غك لالاء 1غ 


8 / الشيعة في يران 


يزيد بن عبدالله 14١‏ 

يزيد بن مهلب» ٠4‏ 

يعقوب. /الا" 

يعقوب بن الليث الصفّاري؛ الاك ١لا‏ 
الال ولاك حلاك حمل 6نم 

يعقوب بن عبدالله الأشعري؛ ١514‏ 

يعقوب بن محمّد بن عمرو بن الليث» ١8١‏ 

يعقربى. ١ن‏ "اف لاف حت كحت الا ما 
0 الوك اول لاس لالع 


يعقربي» أحمد بن أبي يعقوبء ابن واضحء 
1 ْ 

يوسف عليهالسلام» 16غ 

يوسف البحرانى؛ 78/8 

يوسف بن الحسين بن يوسف الهروي؛ 404 

يوسف بن عمرء ١١001١45‏ 


يونس» /ا١١‏ 
يونس بن حَبّاب الاسيدى. 89 


دليل الأماكن و البلدان 


«حرف الألف» 

آبه - آروى 1ك ول 3# زاك حك 
ل ات ل 1 فض لضن 
تسد افد لش يفضة خض لكردرة 
كي لي فض اطرضت ارت ار 
كوك الى 0ق اضغ 406. الغ 

آذربايجان. 7ن ##اى وى و3 تيال 
الالال تسل الكل فاق لاق تلقل 
ا ىلا1 

آسياالغربيّة 109 آسياالرسطى. لام 

آسيةالمركزيّة» 7760 

آمل الال الى ككل الى لكي بعس 
4 41516 145 

آوم -> آبه 

ابرقو» 3غ 

بيهر 1317 اسل الام 

5١1 أبيورد»‎ 

١١6 احجارالزيت»؛‎ 

احساءء 2758086 560/8 


أريل -ه اربيل 


اربيل» 1د د 


١960 1557 ارجان»‎ 

اردبيل» 0177 /ال37 485 9غ 

اردستان» 604 

لك سين ورد رضن نارون 

ارمنية» /لال 

اروند. 77غ 

استرايات فى #رى عسل وعم وس 
0غغغ2 ”0غ 

استناباد. استوناوند. غ7٠‏ 

اسدآبان عسل باكر كم 

اسطنبول» 50 

استاباد, غ71 

اشدهشنثئتء. 60غ 

اصبهان -> اصفهان 

١84 35١9 اصطخرء‎ 

اصفهان. 55ى, كرت كم 5لاء 49 اك 
لاك عل الل لك زاك كوك 
تك كذحك مزك محك ١دلى‏ ؤرلتى 
لاك وى خوك الاك الاك رلاى 
ذلاى وح كدي لاقن ولن بول 
فلل وؤلل كاملل زونك روت ككل 


/ الشيعة في ايران 


لالت اق “7ق الى الى لاق 
5غ "كك 405 وق كقق اق 
لاتق لتق ككق ملاق للاق علق 
الل ارك "ارمق 30ق 4957 1غ 

اصفهانيان (حئ) 77722775 

افريقياء افريقية, 1057 لالال 8لالء 20860 
ل نلق حكن 

افغانستان» 355 8114 

الموت. 5١8‏ كت 5ات و1إلك اوسن 
مو كوس لاوس روسن ووس ال 
ادن رن نرت نا 

انبان. 71م 

2815:40١1 اوجان.‎ 

اوزكند. الام 

اهرء 187 

اهوان 17١‏ /141 7503205701601 ضت,ل 
شن فظضن كان رشن كرت 6ق 
الخو 

إيران» 0؟” ل ح”ى لاكى كك ال ل ارق 
لاف عن لات الى عق فى لاق درل 
لت ا ا لت يل ات لش 
ان ل ل ا ان الاق 
ل 65-1356155161١‏ ك1كك 
اا ككتك الاك هلا( كلال 
7-1 كاك ٠١‏ 55ل 50ل 
5075-06 530 روك لاك 
مكل لالاى ولاى تلاك ىا للاى 
ال ارا ارت درن 


شين للضي للضي 1 ضرت تسسض سك يفره 
اماس سفن افرفرن رضت ل دكرن تبتفرنق 
العلل رغخل «هثء ول لاون وول 
انادلئة 4 قكل قرف لضن فضت رسك 
كلا حلا اللاء عكث و دق ومدق 
ادق ولاق "5غ 5ق لاق نراق 
الاقف هلاق كظاى لالاق اقأق مغؤق 
كعك 455 ٠هقى‏ اهق 4605 40060 
869 6ق ككن الال لالاق كلالى 
ولاق الاق تلاق عرق 5لىق 431 
!9غ 6ق 45154955 لاكق لفق 
ها 


ايرانشهر» 510 
ايلاق» لت اك 


«حرف الباء» 

باب البصرة» 585 

باتهى. 8060 

باجكر 817 

باخمرا (باخمرى بين الكوفة و الواسطء 
+ 

801 0859017٠١ باركرسب»‎ 

باطان» 777 51 لاا 

بافران» لالاع 

بالانكران. 577. 778 -> بيالانكران 

بايه (جبل )» 506 

بحرين» 0371/45 178 431] 

بخارى.ء 2.735 .15351١580‏ متك لاتك 
ا هن د 32 فد 


للد 

31 (قلعة )» 879 

براوستان قم» ٠١8‏ 

برلين» 89457 

بروجرد 770/117 

57١ بزوفر»‎ 

بسستء 8375 

يسندى لالع 

بشابويه (بشايويه)» 25775 501 

بشاريات» /ا0غ 

بشتء بشت فروشء 107 

بصرق لال 5م ولاء على فى 59 كن لاك 
اال لاعك زاك اوك خ لك كتى 
كدت نحطت بتكن كشن لفن اخرة 
1 

بطيحة» 7غ 

بغداب عل ١ف‏ الى هلاء على كروك تك 
لتك "الاك تلاك كلاك لاحك ححى 
الالال اكلل وخا دولل اول لكل 
د في اد ة رتت ك3 
محى كرحت حون كان لل رول 
تلشن شد حشرت فض نشد شفرة 
لحل وى ووس لسن كلس لاوس 
القن شد ينض ارد هرد لود 
فضد رفس فضت فض بوؤد اخضرن 
حلملل للك امك لامرك وح محل 
كلل لالحلل حل حون لول كوى 
عاى وتقن؛ كتلى لاقل قلت 1وال 


الفهارس العامّة / 6861١‏ 


اك رق أرق هدق أ دق ادق 
دلق الاق كلاق 4١1١14178‏ لالاىق 
اكاك 0ق 1ق للق ٠عنق‏ اقلق 
“عق 459 4/4006 لكلرضدق كتكقى لاق 
الاق ولاق الا عرق لاحمق 60١1١‏ 
بلخ. لحت لنت لك فق لشت عضن الخدت 


بلوص» إن 


١1 بوشنج»‎ 


بهرام آباد. ١915‏ 

بيتالله الحرام» 501١:8147‏ 

بير (يير)» 879 

بيروت. اث "ات كك لت كلل ددى 
321 

بيهن» 15٠١‏ 7*8 ٠1ل‏ فلاك 90ت كاقل 
ل ا الى ادن يدن احاح 

يالاذكران» +571 


«حرف التاء» 
تارم (طارم)» 1" 
تاهرت» 71١5‏ 
تبريزء 41/0 4457 485 
تجريش» 778 
تدمر» 50١‏ 
تركستان» لان اك لكك لاحثلى الالال ور 
تركية, 877 
ترمذ. 54م 


تستر» 1/8121175 


تفرش - طبرس» 03780 015٠0‏ 2507 405» 


7 / الشيعة فى ايران 


كوى “الاق ومع 
تون 191 


«حرف الجيم» 

١17 جالوسء.‎ 

جامع طغرل» 6غ 

جبلء ولاك 5١‏ 24534350 4178 441 
1ك ”لاع 

جبل بايه» 5068 

جبل بسماق» 1378 

جبل عامل 207 ١11‏ 

جرباذقان, "777 عم ونال ورغ 

جرجان. ات نلك تك كتكك الاك 
دن ادن 2 دن يفطن الشف فق 
على وى كلل اك "اال كلق 
ا ا 0206 الك 

١1 جرمقاسان.‎ 

جرود. 06م 

جزيرة 4ك 1ل ولا الال لوم 

جزيرةالعربيّة, ه211 755 

جلالآباد. 1 

جماران» 37378 57غ 

جند يسابور» ١17‏ 

جورجياء 711 

١79 جوزجان.‎ 

جوين» 185 

4١١ 08٠ جيحون:‎ 

جيرفت» 2015717 17170551 

جيلاباد. غ5 


لجيلان. وك اتلك ملالى الاق وك 
006 الاوك روك هؤك ا رتك ل 
خف فكرضة ل نرت ارت 57 


«حرف الحاء» 
حجان لى الى "اف رف 31 3135ل 
لاع“ 59ل ؟الاكل ولاك كثلاك لالاك 
م" لالكل ولاك حعثت, 45 ملاع 
حران» وى ١٠ثا‏ ونام 


حرمين» 7170 

حلببء الك كد ؤكلء دول اول 
الس وال لاع 

حلوان» 0358 850 

حلت حدس اباس روس ولق كلق الاق 
لالاق اق مغ 

حمام و مسجد امام رضا (ع): /اا؟ 

حمراء /الاغ 

حمرين» الال 

١11 حميرة‎ 

حئ اصفهانيان» 27714 7771 

حيرة» 67غ 

حئ زعفران جاى, 777 

حئّ فيروزه. 771 


«حرف الخاء» 
خافه. 58٠‏ 
خانقاه امير اقبالى» 777 
خانقاه على عثمان. 75751 
خانقين: وم 


خرام آباد» +71 

خراسان. ف كف حرف لاى رلك عل 
مال تروك للك تلاك موك اقل 
“غك 55ك. 1548ل لاأكل 5195ق3ق 
١دؤك“ك‏ اض“3ك 5و2 0801ل همك كاذل 
1ل متك تكتك حكك كحتك الال 
كلاك الال امك لاقل 99ل محدى 
مالكل 59كلى نالل ذأكلى تلك حوى 
١غ"‏ ١٠وكل‏ اوكل ”وكل لاودت :زديل 
لني 001 لضن يشدف طشضةث 
علاكل كلاللء ولاك ارتل للحت الول 
ححك لحل كاد لل لح ادل 
لفون 4ك رن تكرت رضت لض #فرفرن 
الخرضد ترد دوت #نرف 1807ة اللرة 
درن لحرن يكظد يكرد طحن ترضددق 
اق الى لالاللى 55ل الال قل 
الاق كلاق ٠ق‏ ”اقق #غق. 416 
٠ق‏ ادق "ضكق 5ق للق ماقف 
كلاق احق 4358295١‏ 45١6م‏ 

خرقان؛ نام 

خرّة 511 

7١80514٠ خزرن‎ 

خوايه» أوففضة تفرور 

خوارزم» 2115 ١7ل‏ 80ت 0ك بالا 

خوان 494 

خوزستان. 776, لال وى موس بعرم 

خوىي. 778 


الفهارس العامّة / 86867 


«حرف الدال» 

دامغان» ٠‏ غ, اباث م ممم 

درشقان, عم 

درغايش» 571 

دركند “الل 1 للم 

دروازه أهنين» 7714 571 

دروازه جاروب بندان» 7714 57 

دروازهعراق» 865 

دستكرد (- قم)» 101 

دقوق» هلالا 8٠١‏ 

دماوند 5" لالالا 301 737 

دمشق. فى آلاء 116 474 ]11١‏ 

دورق» 5160 

دوريسستهء 7 706 وال 9غ 

دهستانء /ااى ال اسل لبن 

دياربكر /351 17 

ديرالجماجم. 10/ 

ديرينهقبه. 7751 

ديلم 0٠‏ 82160و 0109 تل علال 
الاك ”9ك 01914 5هلء زوى لاوكل 
حليق الضف لد تسد ري اه 
ححكى للاكى حر وم لل وعولى 
الالال لا حونى لوك ال ولع 

ديلمان» 860/غ 

دينور 7ك مك 10 4/اغ 


«حرف الراء» 
راشدة شنست.» 74؟ 


رامزين» 8 


/ الشيعة فى ايران 


رامهر مز 0.177 516 

رأوندء 0557 5ق لمروق 09غ 

رستاق. إلى امس ممم 

رشت» 119 

رشته نرصه؛ 7187 

رشهعان. 07377 771 

١76 رقّة‎ 

رملة. 7غ 

رودبان 6« الى 1 وتى لوم 

رودبار قصران. 778 

رودى 1ك عسل اعم 

رومء 16 1ك لاك ل/ال؟ 

رويان,. وول ”لال كلاك. ملا ثلا 
55لل لاؤنكء لرؤكت "اتتى وكلى 
م 

رهنة 7ع 

ري» نت 4ت تيرد برضياك ارات ولردة 
ذال عزنل كنل دككء كاكل الال 
الاك الاك اخمك كارك لاحك كلمل 
حلت“ كحك لاحك ححتك كحك حك 
”كفل خ#اقل :كاك 4190 95ك 
لحل الحا ادل ف الت ين 
اي ا تت اللي 0# ايرث 
ال اكت زات مالكء أا اكت لااى 
لقي حلت اق الشف تقض تففن3 
شت مشت وف ارق الف لكرفة 
ضحد تقرفت رشرفة ترقت رفت افرفة 
لالالل. ٠55ل‏ ٠عأؤل‏ اؤكلء 75ؤكلء لاول 


غهل لل اكت الى لكلل /الاكل 
الاك مذحك كذر”ى لاركت رلك وى 
اذى 2 ارد ترف يدرف كرف خرن 
للضي رضن _تترفرت فرفرت #رفرضرت 7ترفرة 
مع كل لسر وى تسن وى 
18غال ١وثء‏ ”اوثء زولا ووثتث اوكل 
ارإدلر3 ححفرن لضت فد 6ت الث 
ماق 4586 مزق 455 انق للق 
لاقع ةق 4106 لكق الق/ ملق 
احاح 


«حرف الزاء» 
زايلستان. بم 
زادمهران. 77 كىن مس وس اوسن 
570100 
زعفران جاى. 16 737 751ل زا 


زمزم لاغ 
لجان الاك الال اك الات لاا 
1 
زينآباد. 0" 
«حرف السين» 
سابور لال 03157 7114 
ساجورء 8377 


ساربانان» 23848 771 

سارىيء الاك كك للا للك اال 
لست يسفن خرضد رفن كرون احدكرن 
الاق 801440 

سارية -> سارى 


11٠ 170 ,5757 سامراء‎ 

ساوى ٠ل‏ 1# 1ك كت وان بحسل 
حكنت نقد كسد ادي اك 

سسيزوار 5 7ك ا اك 1ل 
نلف لفرضن تضضن افيظن لون الطرضن 
اال "اق 1مك حتلكىكء لحل ١كقكء‏ 
7 4غ 

سجاس. 1/6 

سجستان, 2076٠‏ 6فى لالى 1 1ك اا 
خلال تلاك ححك حوى رع أاكق 
الاق كلع 

سراى ايالت. 5714 

سربالاى سناردك؛, 51١1‏ 

سربليسان» 787 

سرخس.» 31784 0151 159 

سرداب» 571 

سرّمنرأى -> سامراء 

سروهف 577 


سفح» 7ع 


١١ 94 سقيفة,‎ 

سكزي. 778 

سكّة الموالى (محلة )؛ ١848‏ 

سلطائة املك 6/اى حرق 4ع 

سلماس» 187 

سلمة > شلمبة 

50١ سلميّة.‎ 

سمرقند. 1515 511 583 56 ك3 
لضي خض 1 ا 


الفهارس العامّة /) 066 


سمنان» 8/814 

ستاباد ]اتلس الالال ماوع 
سناردك 311 ]مم 
سند 511050١‏ 

سواد. 949 

سورينء» 187 

سورية, 767950١‏ 1/8 
سهرورد» 5/60 

١77 سيرجان»‎ 

سيزين.» 7118” 

١8٠١ 01488 سيستان.‎ 


«حرف الشين» 

١1/5 3107١ شالوس»‎ 

شام غك "ام لالاء لي على للى حي 5ك 
1ل“ تولك ملاك ملا كحك “ملك 
يت تدسف لظ لضت لشف لشن 
سد ان يكن اند انكف اليد 
ماك كلع 

شاهدز (قلعة )» 71 

شاهرود. 185 

شرق الأقصى» //ا 

ششتمد (- سيزوار)» 83١‏ 

شلمبه دماوند. /7570. 501 

شميران. 578 71077 

شنشت» 778 

]89 10 0191١ شهرزور‎ 

شهرستان. *7717 71 لالام 


شيران. لاك 55ل لاكتك عمقل ذأكل 


605 / الشيعة فى ايران 


للش الت بشت برشضراة برضت 
1ق لاق 281.85 


شيروان. وا م١‏ 


«حرف الصاد» 
صاغان» 8187 
صحار: 577 
صعدة. 250/8 5175 
صفَين “ا 11 ١ف‏ الك لك 3 875١‏ 
صندفاء 5315 
صورء 178 
صيمرة 0غ 
صين. ١017‏ 


«حرف الطاء» 

طائفه الى اال لوم لوم 

طاق جعفري ( مسجد الجامع القزوين)» 
5:01 

طالتقان. 4ثاك 5ت ذخمكتك غأوتى لاكى 
علالاء لاالاء قار 

طبرسء 170 “7377 1 801 

طبرستان. ”ال 55 594 109 تل لاكك 
حتك تلك علاك الاك الاك "الاك 
علا ولاك كثلال لالاك لاك كفلا 
ححكء 15ل 1ك كل للكت لكل 
فد ل ايف ل 17 لدي 
لاحت رول 69كل علكء الكت كأأتل 
د 0ن لوف المضرن وفرورة 
مع بص وس صلل ماس وى 


دول الاق ولاق مزق 14ك4 خكقف 
ادف يك 

طبسء 6 7 ا اا ل 
ري ادي اد 

طف. 66 0558093١‏ 9غ 

طوس 5ك الس اسل الالال ال 
د را ل ا 304 
ليك 

طهران» لنت الاك 48ل كلا لالاى وى 
01ت لحي كلاى مركن كحللق 
لكف ككف الاقف ممع 


« حرف العين» 

عراقف. 59ت لال لاف 5ه كلت أت لات لك 
دل الاء 5لاء ولك ثلاء الى ىل لال 
حل إلى آالى ؟'؟ى كلق دحك الل 
احلللة دلت شيلت تزضدلت وث الث 
لاا لاك ”نك نكل لاقك وفك 
كول 0095ل لكل الال ولاك كلال 
لالاكل الال كاذك األ فل مأل 
49 ودكى 560لكل 575ل نوكت لاأى 
اوت ١وكل‏ اوت ذات مأك لاككل 
انث رديت الت لوت و3 
أكون الكو 2 شرت رنلضين لشن فرق 
لضت فرضت تضرف دشن 31# 7ن 
يف3 هرد اخحغرد تفرد فضد3 كضن 
الى ملنكى ملل لاقل واكل وحق 
اح كلق اق كلاق ١كق‏ لاكلق 
6 480005 علا إلا /ا9غ 


عراقين» 8/اغ 

عسقلان» 7غ 

عكاء 7/8] 

١75 علوان»‎ 

عمان. 5ث5لء اثلا 

عي نالرضاء /الاغ 

عين على (جشمه على)؛ 179 


«حرف الغين» 
غايش. 17ل 7# 7071 17" 
غدير خم 04 717 
غرجه. 500 
غزنة دسل ولس بض بك تع 
غزنين -> غزنة 
غرّم 1 
غور /ا0 0401 8194 


«حرف الفاء» 

فارسء 06ل ٠١ل‏ هلاء لل لا[ ل3ق 49 
:4ل لاغك كروك لوك كآتك لاك 
زرك مذحك اول ول لوث موت 
تله فت نكست يلكي رفضد اارضردة 
ذلا الاق متلق الى "الال وثاقل 
الت ادن كدت دك 

١19 فارياب»‎ 

١00/10161542116 فخ.‎ 

فخرآبا 5714 

فراهان» 75ل "71ل لل قلغ 


فردوس» 15 


الفهارس العامّة / 061 


فرغانهء 507 

١75 فريدن.‎ 

41٠ 015757 فساء‎ 

فسطاط. 117/8 555 

فيرو زآبا 5114 

فيروزه (مدرسة كوى )» 7714 777 
فيلسان. 375١‏ 715ل ]مم 


«حرف القاف» 

5١ قادسية.‎ 

قاسان > قاشان 

قاشان (كاشان). 377١‏ 77كى 3377 353 
ألا لاكثاء 1هغء 405. 60غء 0غ 

قاهرة. 018 03014 8075" 

قبر ابوالعلاء النيسابورئٌ» 407 

قبر الامام الاعظم أبوحنيفة» 410 

قبر الامام الباقر (ع): 717 

قبر الامام الحسين (ع), 00501 714 

قبر الامام الجواد (ع): 711 

قبر الامام الزين العابدين (ع): 7١١‏ 

قبر الامام الصادق (ع). ١١١‏ 

قبر الامام الكاظم (ع). 711 

قبر الامام على بن موسى الرضاء 7. 701 

قبر الحسين المعير (شاهزاده حسين 
بقزوين)» /601غ 

قبر الخواجه عماد الدين مسعود. 1960 

قبر الرشيد عباسى. /7”7غ 

قبر السيد عبدالعظيم الحسنى. 0957 554 


ام 


/ الشيعة فى ا,يران 


قبرالسلطان احمد قاسم؛ 195 

قبر العباس. 817 

قبر امام الحسن (ع): 717 

قبر حمزة بن موسى بن جعفر (ع)؛ 1١1١‏ 
لحل 

قير خواجه اصيل الدين» 195 

قبر سلمان الفارسى» 8/٠١‏ 

قبر على (ع)» 581١ 0578٠‏ 

قبر على بن محمد الباقر (ع)» 7579 

قبر العلويون المقتولون بالري؛ 5١15‏ 

قبور العلوية؛ لاةغ 

قبور النجف الاشرف. 8ه 

قبور اولاد الائمة. ١7٠‏ 

قبور اولاد امام الرضا (ع)؛ 0غ 

قتلكاه (مسجد )؛ 604 

قدس» 715 

قدمكاه شاه خراسان (فى يزد)» /ا"48 

قدمكاه نائين» 0 

قدمكاه نيسابور /الا] 

قراقروم» 401 

قريسين» 6مام 

قزوين» 948 51160717 تك الال 
الاك غك لك لحك زات وال 
ملك لاك ولك اكت كاك الى 
تكد تناضد 4 لضن رضت رفن رضن 
شفرف لضت بردي رسي لارى فرق 
انك لاوق آالالء مغ 


قصران» ل ري ير اي لفرت 


فقن رق 

فصرشيرين» 170 

قطبروده. 7170571 

قفعان ملا 

7١8 قلعةالموت؛.‎ 

قلعة بل 4؛ 

قم “ل 0751 4 31 554171016١‏ 
“اك 175 510ل لالاك لكك 
الث د شت يشت بض 3 
تلاك زوك لوك ”وك هك عتل 
ككل كلاك كحك لاحك حل لاقل 
مال لاق لحك ححلى لاد وحل 
مدت كاي على لالت الى كىن 
مكل ككل الى لل ارك حول 
7ك لوكت 01ت 1 كت كال 
عر مارت رحس حكثا واس لالاسلل 
يفضت خضي لضن انض رضن اخرفية 
بحلرن تحضد مضت انين لي افحدة 
9 مظاك لاك ولاق افك زفك4 
لامق هقف كتق للكق الاق للق 
م 24849535594١‏ 

11/760١ قندهار.‎ 

قوسين» 0"ا 

قومس. 1415 51٠١‏ ملام 

قوهل. الاك ]لاا 710 771 

قوهستان. 2.511 5510 

قوهف الكل الال لالاسل الال قارع سه 
قوهد 


قهاء 0 
قهستان. لاقكى ار ا ل 
قيروان» ١75‏ 

«حرف الكاف» 


كازرون» 8/5215 

كاشان. ٠ك‏ كل ع" لتك كلك 
لحت ير 0 فضي شت روفرف 
تمت موك زو لاحت لل ولل 
يخضن يتشد لضن برضت رضت اخرفرة 
اعللى الاللى لال لاق 5ؤغؤق. 4060060 
لادغق رهق 405 الاق كلاق اضرق 
1 

كاغذكنان. 8/6 

كجون انام 

كربا يكان (كليا يكان). /اثلام 

كربلاف غق لاف قف حلت كلاء 31 اك 
حل “ع :كت كل :كل قغق 
0 2 الاق اق اثأق4 ”5غ 

كرجء الاك 145 1940 5110577 

كرخى كحك لامك اا 1 لل كل 
رشضد للترضد 27د ترفضن ارد ورد 
205 824 

كردكوه 77 

كرمان. لالت 1717185 34 قل الل 
فلل زووكل الى الى الاق تلاق 
رذح 

كرمانشا 0“ 40/9 


الفهارس العامّة / 064 


كر /اثلا” 

كشء» 78 

كلان لال وعم 

كلان آمل نم 

كلاهدوزان» غ035 576 

كلوان (محلة ).» /الاغ 

كلينء» 1 /اثا؟ 

كمبريج. 3١7‏ 197 510 وك وال 
هن 

كناسة. 535 

كورشك. 6غ 

كوفق “الى لاغ 201 0584 .0ت تك 
حت الى علا ولا كلل لالاء ولاك فلك 
الل ؟لى الى إلى لالى ذف فى فى 
بح ررحي 1ن ان للق الث 
لف للك لدت رشن ا ال 
سند هد سن شد ادل 3117 
0 5ك لتك تل الال ارك 
لاحك لاغكلء الى لاك لحت لكل 
معن بحل صل حوس روس ريسل 
كلق لالق كلق اككى كلاق هلاق 
45١55٠‏ 

كوهستان. 6غ” 

كردكوه. 05 -> كردكوه 

كلبايكان, بخ ولع 


«حرف اللام» 


الضف رضت د 
لاريجانء ”لاك لا“ 7 


5 / الشيعة فى يران 


لاهور الا 

لاهيجان» 509 

١85 لبنان»‎ 

لرستان, /اماثم 

لمسرء "+٠١‏ لال ااا 
لواسان (لواسانات) 3890 ,مم١‏ 
ليدن. 01 9ه 


«حرف الميم» 

مازندران» 369ل ٠علاك‏ كالاك ملاك ثلا 
1ل نكاى لالاى لاو كروك "كن 
كلفد احترن تش رضت نات اوه 
4ل رونل امثل ات ال /اوغ 

ماوراءالنهر. 56٠+ 5١9‏ 531/5051 559 
دلالى ولاك رقت زاثت ولك لال 
حلست يظضن لضن لقن كسد 31000 
لاق لالاقى لاق مال 1ل 13575 

ماءآباد» 66 

محلهٌ كودالقو /الاغ 

501١ محمّدآباد.‎ 

507 56١ محمودآبا.‎ 

مدائن. 6٠١‏ 5ف ثلاء وى ١9‏ لاك 
هلال وول لال ١ك““ء‏ 55قل كاقل 
هق 18٠١‏ 

مدارس الشيعة بالرى» 0.574 570 

مدرسة اثير الملك. 857/8 

مدرسة الاستاذ أبى الحسن كميج: 777 

مدرسة الامام نم اللايف لضن 

ملارسية الشتل أب الفتحى ٠م‏ 


مدرسة الشرقية: 8579 

مدرسة الشهيد عزالدين مرتضى» /87 

مدرسة الصفوية (كاشان), 79م 

مدرسة سعد صلب.». 77/8 

مدرسة شمس الدين مرتضى. /7م 

مدرسة شيخ حيدر مكّى» 711 

ري اليد ا لض 

مدرسة عرب شاهى» 717١‏ 

مدرسة لا كرون 

مدرسة كوى 0 511 

مدرسة مجديّة) 240/8 109 

مدرسة مرتضى كبير شرف الدين» 778 

مدينق ١ك‏ كاف 5ل ملت الى ملل "اق 
حك“ ١ك‏ لاا ١51ل‏ لاؤل 031495 
حولك حفاكل كارك حرحل كفك ال 
كلل عل قن لاتق ارتل 3غ 

مراغف 1/871 

براكقن م 

مرج عذراء؛ لالا 

مركزروده 7714 

510 5015 2159 1575401١015016١ مرو‎ 
1 

مروالرود. 601؟ 

مزدقان» ”كل لالال قرع 

مسجدالإمام الرضاء 877 /ا”اغ 

مسجد الجامع بعزوين. 651غ.» /ا4غ 

مسجد النبئ» 897 

مسجد على بن موسى الرضا (ع)» 478 


مسجد تتلكا 61غ 

مسجد هانى» 877 

00000 

مشرعةالابرينية, ١لاغ‏ 

مشكين» 5/] 

مشهد الحسين (ع)» 1١0‏ 

مشهد الرضاء 3٠١‏ لول 7515ل وكلالل ٠ق‏ 
١‏ نك 85١٠405‏ 

مشهد امام على (ع)؛ اك 

مشهد على بن محمد الباقر (ع)» 059 601١‏ 

مشهد الكاظم (ع)» دلاء 

مصر 6ك “ال 517ل الال لالاك لاك 
محك ككل ظعازأك ززكل مأك حول 
اوك”ك ”وك روك اكت الاك لات 
ري رد تكرت راش لظ انلضرة 
ف لضي فض ضفن يدرت زداية 
غم مون روسل ووس لسن اال 
ملق لع 

00ل رف ال رنرقة 
برضف :ترس شود تدداري انان 

مغرب 10/81١١‏ 5357 11خ للاللء 
نضضن 

مقس» 014" 

مكس اكه .فى ادل "الل 011 19 
اليد اضن بررضفن اشن لض كرون 
صو رضن ل نر انث نشد 0 
لاع 

ملتان > مولتان 


الفهارس العامّة / 6051١‏ 


منوجان. 257114 7560 

مو سشة الست 300 

مؤسسة البلاغ» ١1‏ 

موصلك ١78‏ 16 اث كل اخرلا 
لد ل 

مولتان. كا7ى /االا 

مومروضاء 07 

١75 مهاباى‎ 

مهد ىآباد غاى مم٠‏ 

ميافارقين» 877 


ميمة. 018” 


«حرف النون» 
نائين» /الاغ 
نابلس» 5515 
ناه - ناهق. غ771 
نجفه 8 66 ١ت‏ كت "الاء 0ك حك 
10٠١ 060‏ 


نخجوان» 187 


نخيلة. وا 
نرمانشير» ”7غ 
نرمين» ”7377 
نساء 1١59‏ 
نسف.ء 719 
نصرآباد. 571 
نصيبين» 0غ 


نطنزء 109 


نوقان. ل/الاع 


"كم / الشيعة في ايران 


نهاوند 85ل مرك لوي لل تمع 

نهرالكارون. 7”9غ 

نهرقلابين» 7857 

نهروان؛ ١لا‏ 

نيسابور (نيشابور).ء 07 17 038617 5137ل 
لالكك حكك كلاك دىرلء ؤلث, ولك 
في قفد يي الي ات 31 
0 ولتل ولالتء كلا تر الى 
رن لشن رضت #فرفرة اخرفرة دغر 
لاك الى ولاق الل لالاق اقل 
5ق 4585 4580 2506١‏ 505١م‏ 


نيمازارى» حرا 
نينوى. /ا/ا ١‏ 
«حرف الهاء» 
هرات» كال كشلل الال ؤ5وىء وول 
ل وا 


هروكرد (بروجرد)» /الا7 
همنان. ولاك ع 1ل كال الاك شفك 


رضحي بنادية زشفرة بلرضد #فروردث 36360 
6 اللركرة الت 60 الة 
مق 4195 ولغ 


هنك 195941٠١‏ 99ل لال عكالل ل 
حكق ١غ‏ 


«حرف الواو» 
واسطف 376 119 الى كنل /1اع 
ورام -> ورامين 
ورامين؛ اتلك كال "اك الى الك 
ف اننشن3 رضت رضن رضت شرن 
ضاق 8/36٠١‏ 


وسجرد. 1/0 


«حرق الياء» 

يزد 6كل دحي وونن لالاك ترق لاحق 
140 

يزدا لامع 

يمامة. /اغ1؟ 

يمكان. 71م 

يمن وت على الى دل ”دل نلك 
وى لالاكء لاك لاغلء كوى لوث 
موت كحو اكاك رباك بحر برل 
نلف ا انرق نرق انار 

يونارت» /80 


دليل الفرق و القبائل و الطوائف 


«حرف الألف» 
آل أبى طالب» لال ١1107‏ 
أل أعم 1534030 
آل الاشعري» ١714‏ 
آل البيت» 5970111١‏ 
آل الجوينى» 1/٠١‏ 
آل الحيت سس 
آل الرارندي» 50/8 
آلأميّة -> بش أميّةء 
البابويه. 01957 ١98‏ 
آلباوند لاد عسل وعم 
آلبويه -> البويهيون 
آلجعفر» //7 
آل حمدان -> بنى حمدان. الحمدانيون 
عدون 1 
آل رسولاللف اه 356 واكك لاقع 
آل زيارة» 867غ» 204 
آل زيان 757503984 74] 
آل سليمان بن عبدالله بن طاهرء ١54‏ 
آل شنسب» 8179 
آل طاهر. ١1/١‏ 


آل على 1178 4110 

آل عيسى بن ادريس العجلى. ١‏ 

آل فرعون؛ ١71‏ ْ 

٠٠١ آلكاكويه.‎ 

آل محمد ون *الاء 141١1و‏ كلا 
مزل "امك حذكث حك لاحل لكى 
رى عق الاق كحو الع 

آل مر تضى» 771 

آل مزيد» 9م 

آل مصطفى» 1غ 

آل مظفر (ملوك )» 891,497 

آل وشمكير» ٠818‏ 

أبناء السئّقه 116 -> أهل السنة 

الأتراك ؟ا”ى حون لحل كد وحن كدق 
ا ل تند شد للش 
ف يفف اف كي ل ينككة 
4م 

الأحبافنةة 

الأخباريّة كدت «وى لوم 

إخوانالصفاء 517 

الأرموث يكف 


04 / الشيعة في ايران 


الأزارقة» 7 

94٠ الأز‎ 

عيذ بابويه -> آلبابويه 

اسره دوريستى» 7170 

اسفهبدان» ا ١0‏ 

الاأسماعيليّة ف غ35 305 لال ١مك‏ 
ايحن الى يري ييف الضف يلضف3 
كلك كول «#ؤكىء غككى مؤت كول 
لاز غك 95غكل ١٠وثك,ء‏ اوكء كل 
لاوتى غؤت وول كفت كروت تتل 
لاك حتت حتت علالآء الاك غلا 
اضف ارد رن 7د لكر 
تلن لسرن لضف لضن كد فد شرن 
نشد بشن احضن لضن لمضد رفضدة 
كاسن ابس لاسن لعسى روسل كوس 
لاوس ووس ووس كوس لاوسى روسل 
دن هرد لكشن نشد يرتشن رد 
مكل مالكلل عفرن حمل فلل 
اللهدى يك 

الأشاعرة على ١٠٠ل‏ 55ل 5ن وك 
عاك وال لل رركت حلت وول 
320 احترة ل خرن قرفت يفضت تطرددق 
16 

الأعتوكةة اميف الى تك 

الأكراد 41 /الى 1788 481 

الالموكيرة: 11 ارد لكين 

الإماميّق ى لال د "ل حتت الك ؤم 
مثى 5ق 435 +0526- 1نم 1/١‏ 


لاك حلاء عفف للف مف الك "ادل 
كلت نيلت ات شللت ردت دلت 
كول 'اكل لاك الك ملك "الوك 
كحل لحكل "درت كات كات ولالى 
ال لليف لعف ارد خرن 
لون ١‏ ارت لحف شفرف ارفتفرف زفق 
ررد قشف ا يدت ارت رضريى اررق 
غ5 0ق ٠قغ‏ ”7ضق 417 لاا 


الامويّون. لان على "الل على اس وسو ال 


لال ا" كق ٠ف‏ زف نف كف لكت 
بو 7 30 0 ا ا 5 36 
ابل ال رلك فت دض الى لال فل 
كلى حى الى نحل كلدل ]ال "تل 
احداة ريت مفردة يرث ارد لدت 
ال اول لاوك حكل ذأكك الل 
ححك "ككل وكل كترتل لوقل كلل 
ودود هوا 


الانباط» ل 
الانصار * 32١‏ 
أهلالبيت. ىق 3٠١‏ هك لاك حك ةك حل 


لاير3 برضت رت رد اوري 02دث3 
مغ كق لاق حرق كاك ”ان ظاف قف 
كف لاف كان 2لا تل مالك لاض شلك 
إلى ؟!لى "الى آ|ى خف فى كى كال 
ا اح 01 ل ات الت اطدلة 
دل كبرل الالال نك حك مقك 
كول ”ول ل“اودك نضذك اكك لكك 
9 كلاك لاك لحك كارك "املف 


حعح“ث قل لكأل كاقل مكل لاال 
لف للف رشت بضضى لضت خرف 
الال كحرىل "اال 55ت 359506 31ل 
7 رت 1 رت 2 ارت بتضضث فضت #فرفرن 
حت تا اح ا ف لق 
يق اع ف افق ده 
لالاق ١غزى‏ "زفق اهق 405 لنضقفق 
ك4 5ق تق حكق فكق كلاق 
ل ل ا 

أه ل الحديث. 418 445. /4/1 

أهلالستّق ون ع لق وى لال حل قف 
اللء عق كلق لحل لاك ١‏ لوعوكلل 
كلل لاكك ككاك تمل تلاك كلمل 
حلث اجات انيت ل لت الضف انلضف 
لكل لالاكل "الك 55ت 1 كت دول 
مالكل الاك لات ارت غأحكت كرت 
حول ا كسك لاؤس الام لاس 
محل حك حكق لااق كلاق للق 
4غ > السنّة 

أهل العدل و التوحيد؛ 7817 

أهل الكتاب» ١١5‏ 

الايلخانيّرن» 6/اغ 

وبين غم 


«حرف الباء» 
البااسحاقيّة 777 
البادنجانيّة 57/8 
باسه. ١16‏ 
الباطنيّة 30٠‏ تلاك حىمك محل 949ل 


الفهارس العامّة / 656 


١ت‏ لحت كلا رلا الاك بحل 
للس لالط ولف لس لالظ ولك 
حشد لضن رفش فض اناي البارة 
لل الل ال تللق قاع 

البراهمة. 758/8 

البرير» 878 

البغراج.؛ 6160 

قن سن 

2 الحصين 1 

قر العاف لامك للع 

الليقة بدا 

بنى الوارث» 517 

ع أمية ملل لاو ككل الى الاك ملك 
ل الع 

بنى بجيلة, ١١7011١‏ 

0 

١1 56 

0 

00 ما 3غ 

ع الك ا 

عو برق 

بش حنية نز 

ا 

بنى راشد» 671 

بني سليمء 70 

١1/ رطاف‎ 

١ عا‎ 

بف داف ين تدان ١/‏ 


7 / الشيعة في ايران 


بنى عبدالقيس. 35 84 245 ١890175‏ 

١1511 1 

١: تعد‎ 

ع 

ش فاطمة, لاه ١51١‏ 

ع للخت ب ات رن 

ا 

١ 00 

1 الحسنى, 711 

0 هاشم 0 3-5 كك رص لخدلل لالال 

١‏ 000 شد خضي فد 

البويهيّرن (عراق» فارسء كرمان. رى» 
همدان. اصفهان))؛ 55 2.59 5١6‏ 
+0 كاككل كل #لاكل لالاك رلا 
واكل مكل ارتل امكل لحرت لوال 
انلف اححث بترن رترت خضت ضفرن 
مكب ع]عنن الال لاثما وحقى. 85٠‏ 
الملك الرحيم. 06 بهاء الدولة 
أبونصر فيروزء 0599 787 ركن الدولة, 
9/06 /ا/51. 717 شمس الدولة 
507 فخرالدولة. ١96‏ مؤيّد الدولة. 
مهوهذ م جدالدولة. ١98 »٠69‏ 


معرّالدولة. /ا/ا؟ 


«حرف التاء» 
التعان 27860 8٠١ 4٠5‏ 
الترابيّة» 64غ 
ترك ؟؟ -> اتراك 
التركمان السلاجقة» 78/7 


التصوّف. 853/8 -> صوفيّة 

ال1١‎ 586١ 56٠ التعليميّة.‎ 

التكاكلة, 7:9 

التوّابون. *ق /اللء ولك على ؟لى لاف 349 
“م 


« حرف الثاء» 
الثورة الزنج» ١1077‏ -> زنج 


«حرف الجيم» 
الجاروديّة. 89 ١578‏ 
الجعفريّة. ١١8‏ 
الجكليّين» 81١:‏ 
الجناحيّة م١٠‏ 
الجندالأتراك 01م 
الجواليقيّة, /ا١١‏ 
الجهميّة 372 19م 
الجيل؛ 577 


«حرف الحاء» 

الحربيّة. 519 

١5١:3١ حرورّون»‎ 

858014550591١ 059٠١ الحشويّة‎ 

الحمدانيّرن (حلب,. موصل). 2557١‏ 7178 

الحمّراى ات فت ٠لا‏ 79 

الحنابلة 3٠١١‏ 0ل لكات اكت مكل 
ككى كلاكى حرى كلزرلى علوي بل 
عا لاك لاسا نلك لاق تلاق 
غ6 لاع 


الحسنفيف إلى لادلك 19541٠‏ 399 
لت القت تلشف فض اريضق3 اطفة 
فرق كرفت برشفة رفظ لشت #رلشة 
كرت يفضت رضت يفضت ادي د دكرق 
ككثل 4155 مغأق افق لافق لاقى 


ارق 181806 


«حرف الخاء» 

٠١ الخراسانيين»‎ 

خزاعة؛ 77١94٠١‏ -> بنى خزعة 

الخرّم دينيّة.» 2196 20/5 ْ 

٠110 0511 الخطابيّة‎ 

50١ الخلفيّة»‎ 

الخوارج, لال 6٠‏ 003 6ق الك "ل الال 
عل الى الى وحفق اك 5ك ذكتك 
حلت يلت رفست ررق رن لفون 
رفت نت 

لخوارزمشاهيّرن» )ا”, كان لالت وح 
ات ف اليك 

الخوارزميّة > خوارزمشاهيّون 

«حرف الدال» 

الدرون 717 

دعويدار. ١؟7؟‏ 

الديالمق الال 5لاكل 0199 58ل لاوث 
اليك انث 1 رن كرف نكر لفرت 
1 

١9١ الديصانيّة,‎ 

حاك كاحت كت مكحت ع5لء زول 


الفهارس العامّة / /1”ة6 
١ 20‏ كرد تفرذ اللرضرة لخر 


«حرف الراء» 

الداقضية الرو طن 1 3030 
00 لل ارش طرفت 10 
مأك 05ل الكل ترك الدثلل الرلى 
لحرن لضت نكر كرت كرشت اوضر 
ل دك اردق المت 

رسيعة للا حلي ١ف‏ إلى "ال ١17‏ 

ال 

روني ا 

روم 10/031516 77 


«حرف الزاء» 

الزبيرئّرن» ؟"لى ك3 ٠١6‏ 

١١1/ الزراريّة‎ 

الزعفرانى. 57/7 

التاق انا ححا بايث ا خرن الل 

الرّنج 4117 3ت الاك /ا/1١‏ 

الزيديّة. ف اك لال رونل فى الى لاق فق 
2 2 الت نك ل اث 
01 الال “لال الاك ولاك لامك 
دلت برد حلت قلف حسف انق 
009 كثلثكل رلا ارك اكركء وول 
رضت مضضينة برضت 7 لبرت رضي ضرق 
كك 11٠١04535‏ 


«حرف السين» 
سادات قزوين» “777 
سادات كركوره. ول 


8 / الشيعة في ايران 


سادات كيسكىء. 571055١‏ 

سادات لحيانى. "511 

١١13116 "١ الساسانيّين»‎ 

السامانيّين» تلاك ذلاك 1١‏ د32 ووكك لاوى 
لكك لكك علاكى ولاك تلاك لالال 
لك لقف للد اظة 2 رد ررد 
رن رن رن ل اضر لين 

سما تون 04١‏ 

51/1 67519 558 56٠ السبعيّةق‎ 

8١ السربدارئّين»‎ 

السفيانيّة 3187 10" 

السلاجقة الاتراك (العراق» آسيا الصغرى» 
كرمان» سورية)» 971/28715785715 
حت ات ريت ا مد اق 
مال لكك روكت ككل لكت كل 
لي 2 لخرد يرن 7 رن خرن جرد 
لضت شرف لظت 41 شرف ضرق لفن 
لضي رشضرت تضرف ضرت اضر 3326 
ما الال رول لاؤكل 5وكل وو“ل 
انكرت برد دقرن ركشن تفرد يثرن 
فحكس الى كحمنى الك وح لحق 
لق اليك 

١١ السلفيّة.‎ 

السنّة (مذاهب الأربعة). مسن حصن وس ع 
الى شق الل "الاء فق كف لحل 
لال ٠ك‏ 1ك لال لكك 
دلولل ال لوك موك كمك مكلك 
مكل ألاكف مرك كلك اقل ككل 


دكن لادكل كال ردكت الل اال 
لت لل الت ات قشت الطشمة 
الال ككل ل١٠5كل‏ 5 5كل لاقت ذنىل 
دسف 2يف ل 57د رفظ نيضة 
فالاك ارك كارك ذأكحكت محك كلل 
الحيكية ل اطق دجت برسشة الخد كرد 
لشت للشت ررضت 7 رف ليرد اشرق 
بشن فرق :ترظن الرفرف 2 تقرف ترق 
لضن ادرف ضرت رن 01807 انون 
تفزرنت ترفخرد 7ن رن ررتيكوف 3 
حيلة خرف ارت خرن يارد 3200 
لاطق راق 41١95‏ 55 ك4 5ق لاكق 
كل لالاق زوق 5غ .46٠١‏ ١م424‏ 
06 ع 516 411 لالقى الاق. الال 
ملاق آالاق لالاق اكحق ملق 481 
لاق 5834 495524951١‏ 55 


السودانيّين» ا دك 


«حرق الشين» 

الشاشيين. 7176 

الشافعيّق 1953٠‏ 4199 مدت 55ل 
نشت احضة كرفت رفظ برضفة اسضة3 
ليوك 2 احرف لرضف رفرضف فرفرت 303701 
الل كلروكل 5غ مغأق ادق لافق 
حكق كلق الاق احق ملق الغ 

الشعوبيّة. غ01؟ 

١70 شئنة.»‎ 

الشيعق لت لىء لي ١كلء‏ ؟الاء 5لل كل ملل 
ككل مالل لنت كفك حك ال كال اق 
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:4 وق 435 ٠ف‏ اف ”م 05 مق لضن نض شرت يشفرد شرف كرفت 
كف خف كحاض حلت أاللاء الى الا ولك فرفرت فرفرت يفيضت برضت تترفرف االرفوق 
كبن لال حلا لالب كاى لثأء)”اق 3ق شضن برضن رضت ا درت حتضرت رفون 
اح 0 ات 1 رات لفارت # ل نت 0 ن الكرة 
عل محل لاك 4ك دلكل الك لكشن هد ود رضن برفضن :ره 
اك 5ك ماك لالكء كاك 9١1ك‏ نمضن سد يففرد يرن ديك طبرن 
5ك هل 755ل لال ول لحرن ١‏ رد دكين رفظ درن ارت 
شت رضت لظت 0 ات الك حدق ولاق كلاق لالق الاق دكلق 
1 15 دوك ”ول “وك ووك ١ك‏ اال الاق 5ق 0كاى لااقل 
كول كلك عكك لكك 'اآاكك فأككل الف اث رف 7ضرة ردي اردة 
مكلك تل املاكل الاك كلا ولاك الاق لاقف كخاق ٠5ق‏ اغأق اقلق 
هلال ١مك‏ الك كلك ملك تمك “"ا58. 555 2.550 /ا455 44256 455 
لاحك ححك حول لكأل 975ل فلل ٠6غ. 4060١‏ 505 42095 400 101 
مل 6كال لاقل رتك دل ادل لانق. هق 5205 ١ق‏ لاتق للق 
ا 0 0 الف 30# “1ق تق ككق لاتق ؟أكتق كلق 
ا ا ا لي لضي 2 شي املف الاق الال كلاق فلا كلاق لالال 
اد الت يض لضي يضفق3 لق للق حمق تلق لاحمق كحلق 
ايفقة تفي رد الشف فق ارفة 5ك 4535# 455 4350 4355 
فت ترفة ضفي يرفرفن رف افرفة 4 06١.445‏ 

يت ريت لاف الت ف 31 الشيعة الأماميّة 801 

حي الت رهد 01د هد أكضة الشيعة الزيدينة, 8*9 

لالككى الاك كلاكء ولاك الاك لاك الشيعة المفرطة؛. ٠9‏ 


قت لظ ترك رقي 1 0ت 1 
«حرف الصاد» 
كحمل لاحك لحك قحك حول لقأل 
الصابئة؛ 1١11‏ 
الصفَاريّون (العراق. خراسان). 8 ”لال 
ل لض الام لاحك 
الصفوية؛ 9 5 284 1350 


الصوفيّة. 59 ١ن‏ “الل 55 81752891 


اك لال غزأك 06وك كاك /اال 
لت يبرن ردلوف 7 رن خرن 
لتر رن كبرد 2 رت ارت ردتفرة 
تفرد الشف ك رن ملخرف خرف لضن 


٠‏ / الشيعة فى يران 


«حرف الطاء» 

ال البيّون؛» لاف لالض 0ل لل اك 
لتك الاك لالاك ملاك 417 6موع 

الطاهريّون (خراسان). 77 353ل لات 
حكتك ملاك الاك الاك لحك كلل 
كلاى لرحثل 459 138 

الطوسيّين» 770 

«حرف العين» 

العباسيّرن لاك د لا 9ك ال لوألل 
كى خم كام لاف ١ل‏ لالاء لال قك 
كل تل 575ل 0ك 58ل 5ك 
لت لت فيضن ين لطت 3010 
لت ات و ا ل ال 
اهل لامك كلتك علا 
الاك الال "الاك كفلاك خك لول 
حال ككك كوك :وك لازت لكل 
الى الاللى لالالكى حشرت فرت بل 
تترن / رن احلفرن الضف شرت ضفرن 
لت 4ن افد احهرد لضن نفضة 
كلالى كملل لاملل حرفلل ودق أاحق 
لين الت ل لل را ا يلح 

891١5894 3/8١ 2151١ العثمانيّة‎ 

العجم ١ك‏ 5ك لت كلت الى الاك الى 
دن لسك قر 5 الى اخ 

0١ العدنانيّينَ»‎ 

العربب ”كل الى لوث اف عقف حرف لت 
كت فت عت مت كت لات حت فى 


ابل ابل ولل الى على ؟الى “الى شل 


مل فى آاى ؟ى "ال إلى لاق 349 
حل حك كححل ”اك 5١1ك.86طاك‏ 
ات يشالت إرشيلت #شدلة نرللة االردلث 
فشن بارت 07 لدت ات ارشر3 
1 ولاق لاق معأق تلاع 

العلركين ل وى ع" ل ا 40 تق 
لاق رق 4.49 دف كاف لاف 5م لاف 
لحف حلل الك "الى الى لف فى كلق 
عف عاك 595ل ملال ملال لالال 
لا لطر ا الت رت و 
م“ 15ل لاأل لرقك 9ة:زك ١مك‏ 
اول ”نل اول لاوك 9نك 1ك 
اكك اأكلك ككل لاكك لكك لكك 
داك الاك الاك “الاك ولاك الا 
لالاك لاك الاك حك اقل "لوك 
جلث إن حل نحت الت رف قث 
لي ابلس رفس حضف 7ترضة #ؤرضة 
لاوح”ك لروكىل ١آلآلل‏ أاككتك أت وات 
رمث هف الضف 2 ابت رشق بكرن 
ارلكرد اترفرد تضفرد ضفرن ينضد خفن 
الففرن ديرن تلن 0 انارت تيرد شورق 
طرف خرن ارد لني اطي 7ق 
/01ق ٠كق‏ الاق ملاق ذحكحق 415 
60 

العمّاريّة, /ا١١‏ 


«حرف الغين» 
الغرابيّة اوفردلا 


الغزنويّون الاتراك (افغانستان» هند). 21078 
احمكء مأك ردت اح ود ولال 
كلاى وى د عحلى لاحل ارق 
مالل لالت كال ١٠6غ.‏ 8195 

الغفلاق ٠ق‏ 45 لاف كفل ردك لحل 
ا ا 0 لل احا 
لق للف للك سال كلق الك 
الث اك جلك ضشيت وضناث اخرفة 
21 الي اليو الضف 30 
ونيد ارد احيية الخد الث فداضة 
21٠ 89‏ /ا249 158 


«حرف الفاء» 

الفاطميّرن (مصرء سوريه). لائ» 0308 
:غ5 ١60ل‏ '”ؤنكء 11.5115 لمات 
0060 لقف تفرد بفغرد فضت ضفرن 
حرفاو شرت فرونا 

الغفرسء ١ل‏ كال 9ك آل زف 49 اك 
3 3582 36 رفد 1ك للك 
مق كى لاق 6ق اأحل ادل أحل 
“٠‏ ال 1١6.١5‏ ١1١ل‏ لالل 
الث يلت رضت شن يرث اطرداة 
حمعكل اال لاومل اعأك انق "لوق 
متلق الاق لامق 15843575451١‏ 

فطحيّة 9غ 


«حرف القاف» 
الفاسطين. :“7 


القاسميّة ل 
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04١ القحطانيّين»‎ 

القدريّة 355 41م 

القرامطة. هلال 198 71١84199‏ أل 
وى لاذل نولل ١٠وث‏ اوكثء رول 
لت اروف 7 رت فرلشرن لفق 
حلش رض 

فريش». 20181١7‏ ولا 

العَمَيّين» 8ه 

«حرف الكاف» 

الكرّاميّة مات لك مك لالت لرالل 
بد 

الكلابيّة. 778 

١١5١8946 كندفق‎ 

الكيسانية الى غ١1‏ دن لارك دق 


7 510 
كيسكى. 17313771١‏ ->»> سادات كيسكى 
«حرف الميم» 
المارقين» 5لا. ١51١‏ 
المالكيّة, م7 
المماركة. /11” 
المبيضة» ”60٠١‏ 
المتصوّفة. 2.158 0/اغ 


المجتبرة ل ال برا ال 3 
تضفر #فرفرة اندون 
المجسّمة. 58 


المجوس. لات 11١15‏ 1511 ١كك‏ 
ا ا ل ل لاس ال 


7 / الشيعة فى ايران 


وت كيت في افيد كرد نان 

”6٠١ المحمرة.‎ 

المختاريّة. غ١٠‏ 

المذهبالأشعري. 599 10م -ه أشاعره 

المذهب الاعتزالى» 799 -> معتزله 

المرجثة, لا ون 1 ؟ 

المروانيون, 777 81م 

المروشيّين» 756 

المزدكيّة. 119 6غ5. 50٠١‏ 

المسلمين. /ا١٠‏ 

١1/8 المسوّدة,‎ 

١1/7 المشّائين»‎ 

المشايخ. لاغ 

المشتهفق حاى ؟اثل واكك “591 وال 
ضرت يضرت ادن نانك 

707٠١ المصريّين.»‎ 

المعتزلة لال لث وثء 049 15تك. موك 
الححلة يست ررحت لين لضن كيين 
مرك لاحك ححك الوك زوال وول 
اكد ديرن 4 رن فلضف جضن يخرضن 
دوعق ١غق‏ ”ذف غ4غق 5غقف ١لك4‏ 
8٠‏ 

المغرلك 5ك ٠‏ 13ل الى الال رول 
نديد نكن ك3 يقد خحضن حفرة 
فد دقفن يفن الظد يفضد نمضن 
حفن ا بكرن رثيكرت يكن برد دين 
حلنل كم موك لوكلى الل لول 
عن وان كن باتكل حرفل وول 


لت رت ا ل ليق 
لاحق حدق ادق ١لق‏ الاق الاق 
للق غألاقل علق كلق 46595 ألقل 
06066 

١١١ 311/0111 المفرّضة‎ 

الملاحدق ٠و‏ اخ مثا ول تل 
لرثل 1094 

الموالى. حرم ات لت “ات غات مت كك 
3 ا 542 د يديره 387 
حك الل عفى ؟لى "الى فى ىل أى 
لالض الى ؟اى ظللق. 35 حمق تي لال 
0 لت 6 007 ل الات 
ححك ادك ١كاكلى‏ الل 75١لا‏ ك5كك 
حلاك كاك أكل لل 1ك مقك 
ماق /91غ. 8موغع 


51١ المهاجرين»‎ 


«حرف النون» 
الناعطيّين» ٠١١‏ 
الناكثين» غ٠‏ 
النجاريّة, 7578 711١‏ 
النزارّق حون غهم 
النصارى. لاف 03١10/‏ 15ل ١75ل‏ 0١ل‏ 
نون 
النصيريّة. 786 
النقشبنديّين» 897.49١‏ 
النواصب. 365205 390 ٠لاع‏ 


«حرف الهاء» 
الهاكفميية 33 
الهمدائئرن لك أ كل ع ى الى برا 
الهند البرهميّة, ١13‏ 
الهندوسء ٠٠٠١‏ 


«حرف الواو» 
واقفيّة, غ ”9غ 


الفهارس العامّة / “الام 


«حرف الياء» 
اليزيديّين» 174 
اليعفوريّة, ١١١/‏ 
اليهودف لاف 11١9011١540111١ 631١30/‏ ١7ل‏ 
خض 


«حرف الألف» 
«آثينة يؤوهش»» 177 
الآثارالباقية عن القرون الخالية» 87 
آثار البلاد و أخبار العباد 41) 00 
هدك ترشية نيرت الث كرفة 
لين ل لظن تضضن لضن فيض 
آثارالجاحظ. 0١‏ 
آثار الوزراء للعقيلى» 2.119 4179 
آثار ايران» وق ك4 مق4 1غ 
آثار تاريخى شهر فردوس» 197 
الآداب الدينيّة للخزانة المعينيّة, "407 
آلبويه و اوضاع زمان ايشان, /ا5اء 
لام 
الائمة الاثناعشر» 1/864 
الابانة» ١1/4‏ 
ابنسينا للدكتور ديباجى. 77١‏ 
الاتحاف بحبٌ الأشراف» 41 /41؟ 
اثبات الهداة ١848‏ 
اجوبة المسائل الفارسيّة؛ 671 
الاحتجاج» اودكل 


دليل المصادر 


أحسن التقاسيم 59 0١‏ 3514177 
لال وول كحك محك مكل 
الى كروك اكت اكت ككى 
كن تمد خف 

أخبار اصبهان للاصفهانى» 037 494 
حت 

410 471 457 17١ أخبارالبلدان,‎ 

أخبارالطوال. 4١ 6١‏ لالاء كل مك 
اح الى يول 

١114 أخبارالموفقيات»‎ 

اخترنالك» /ا١‏ 

اختيار مصباح السالكين؛ ١‏ 

أربعين» /4713 

الاساس البلاغة, 5941 

الاستبصار 477 

استيعاب». لا 

أسدالغابة «م 

اسرار الإمامة, ١7١‏ 

الاسلام و المشكلة العنصريّة: 34 /اى 
83 


أسلام در ايران» 07 

إسماعيليان» /اغ”. ”6ل 0 3015 
مك غلم 

أشكال العالم» 4 

إصباح الشيعة» 61١‏ 

١00 2105 210١ اصول الكافى.‎ 

ات نا ل ا 

الأعلاق النفيسة. 7ن وى م١‏ 

الأعلام. 3197 6لا 11ع 

أعلام الإسماعيلبّة ١و3‏ و3 زو 
للف 

أعلامالدين» 187 

٠١١ أعلامالنساء.‎ 

إعلام الورى» 18/8 

أعيانالشيعة. 4١‏ 415 «لالء الال 
/ 

الأغانى» 360 5/ك 3١8‏ 8؟ 

الإفصاح» 9 

اقتضاء الصراط المستقيم» 7 1 

اكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة و 
السنّة 59٠١‏ 

الألفاظ, ام 

الألفين» 9 1/9 

الالهيّات». 707/7 

أهالكتاب. 707 

«الإمام السجاد باعث الإسلام الجديد,». 
00 
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الأيام السادق :و المذاهب الأريعة 
ل نلك 

الامامق فى ولاك مكل إنأاى ؤأوى 
ات 

الأمهار وكشي الأعضنان: ارلا 

أمل الآملء 371 3 11؟ 

أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه 
السلام» 1 ّ 

الانتصارء 57/5 

إنتقال علوم يونانى به عالم اسلامى» 
١ك‏ 

اندر تعضب» ”ا 

انديشه تفاهم مذهبىء 1160 

أنساب الأشراف. ]0# م4 8كء 5ف 
#ف كفن تلت الا خالا اا لاا 
حمد كالبل الى الى “الى كفل فى 
كى حفى [لى ححل ألكل ككل 
معن ومن مول لكك اكلل 
كوك لكك حوك امك حرحى 
عزى وري ورى سمي ححى 
ا ا ل ا 0ك 
وس ملم ككس انق كلق 
07ل ةك 55١0435٠‏ 

أتساب الأثمّة و مواليدهم عليهم السلام 
إلى صاحب الأمره 57٠‏ 

الانصاف فى الامامة, ١94‏ 

الأنوار الساطعة» 419 ١ع‏ 


1 / الشيعة فى ايران 


أوائل المقالات؛ ٠١6 30١‏ ١٠5ل‏ 
يقلت دنكلا 

أوهناق الأشراف» د 

أهلالبيت فى المكتبة العربيّة. 619 

الايضاح» 3 51 


«حرق الباء» 

البابليّات» ”الا 

لجتطرلاً كران نت ات قن 
ل ان فضي د كنة 
وك ظاوك زوك موك كوك 
ولاك كلاكل كزل كمل لحل 
لا اي نا 

بحث حول الولايق 63٠١‏ ١17521ل”ك‏ 
1 

بحث موجز حول العلاقة بين النشدّ 
وايران» 1١١‏ 

كرا سات 3ه 

بحوث مع أهل السنّة و السلفيّةه ١17‏ 

بخارا دستاورد قرون وسطىء 2١56‏ 
د 0 يمد كن 

١١١ البخلاء.‎ 

البداية و النهاية. 6٠‏ 8م 5.15٠‏ 
ل لاك كلاى على لمى 
امك ارك ورت الل برلل 
وس الس الس ولس بكس 
عالك تإعلم كول الث ملس 
توس "للق لوك كلاق لما 


البداء فى الكتاب و السنّة. ٠١6‏ 

مان الدرع اق ى/اء 66“ 151١‏ 

بعض فضائح الروافض» 0094 ٠78‏ 

بعض مثالب النواصب في نقض بعض 
فضائح الروافض» 20 

بغداد مدينةاللإسلام» 8لا" 

البلدان (مع الاعلاق النفيسة).» 370 
هن 

بهجالصباغة» 7 

بهجةالمباهج. لد رت 

بهيننامه باستان» /141غ 

عا ةالافياة: قسن 

بيان الحقائق» 1/٠١‏ 

البيان و التبيين» 20١‏ 7” 

بيست كفتار. ١919‏ 


«حرق التاء» 

تايش تشيّع بر فراز خاوران» /ا51» 117 

تاجالأشعار» 01 

تاج العروس» 19 

تاريخ كاشان. ككل 

تاريخ آستانقدس رضويء 60٠‏ 

تاريخ آلمحمّد؛ ١ع‏ 

تاريخ ابن الوردي» ”/ا"ا 

تاريخ ابسن خلدون. لا 16١ 05١١‏ 
أككك الال "الاك لاك 6لاكلى 
موك كل علكلل اكلكء كال 
ولضة افشة اللرة اخثرث3 لرشرن3 


فد فد 7ن المت 

تاريخ اجتماعى كاشان, 0171 ١6‏ 

تاريخ ادبيات 07 نين ارد انا 

تاريخ اسماعيليان, لاك 95 لاو 
20> 

تاريخ الإسماعيليّة. 50١‏ 

تاريخ اللإمام الحسين عليه السلام» ١١6‏ 

تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة» 
لحك "حل كحك ظألك كولكل 
2 

تاريخ الامم و الملوك؛ 70760 

تاريخ التمدّن الإسلامى فى القرن الرابع» 
شن 

تاريخ الخلفاى “اث 10ت 01ت خالل 
ليذنا 

تاريخ الخميس» ٠91‏ 

تاريخ الدعوة الإسماعيلية» 507050١‏ 

تاريخ اندول و الملوك؛ 601 

تاريخ الرى» 7717 

تاريخ السياسى للاسلام منذ البداية 
حتّى عام لس الو 

تاريخ الشيعة لاء م/ 

تاريخ الطبري» **0 5" 55: 20475 008 
اح /5 ححد رود قن لد يك 
إلى ؟الى “الى كم كف محل 
١ك‏ اك "اك كك لوك 
ككل لاكل حكل الال محل 


الفهارس العامّة / لالاة 
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تاريخ العراق بعد الحكم الأموي؛ 6 

تاريخ الفىء. 754 

التاريخ الكبيزة 0 

تاريخ الكوفق. ١ك‏ ملاء لاله 2489 7ك 
ضرق 

تاريخ المذاهب الإسلاميّة, ٠٠١‏ 

تاريخ اليعقربى, 87 01 4ت 14 ١لا‏ 
ال 1 لاع 

تاريخ إيران. 211 2159 2.53 اك 
لالاك كوك 50ككلء ردكت اعللل 
شد لشف انيد كردن كرد 
ل استفتضن لضن فسن انيسن 

تاريخ ايران بعد از اسلام» ولك لال "لا 
الى لالى 1ع لاا 

تاريخ أبى الفداء. 0/19 4١4‏ 401 

تاريخ بخاراء ان المت مض 

تاريخ بغداد, 5486 51831 

تاريخ بيهق. 4لا ٠‏ ولالآء 01ل 
غك 8٠١405‏ 

تاريخ بيهقي» 21060 0151/0110 705 

تاريخ تشيّع إمام و زيدي در ايران» 178 

تاريخ تشيّع إمامي وزيدى درايران» 
داو 

تاريخ تمدّن اسلامي در قرن جهارم؛ 
5110601 

تاريخ جرجان» 5 ,87٠‏ 810 


8 / الشيعة في ايران 


تاريخ جلالى. /اتثل متم 

تاريخ ا غ:غت” 5060 دول 
نكل لاوثل ؤهثلال وونل لاضلل 
انارت انلئ3 رف قرت بكرن 
ردكرد :قرفن 4 فيرد 32954 رن 
الثتل كلت لدق ادق لاحق 
١‏ 

تاريخ خليفة بن الخيّاط. 671 

تاريخ دمشق, كلاء 0110 8غ 

تاريخ دول الإسلامي» لذن 

تاريخ دولتهاى اسلامى» ٠8٠17‏ 

تاريخ رويان» 0301077 707 

تاريخ ري» م8 

تاريخ سنتى ملوك الأرض و الأنبياءء 
خض 

تاريخ سياسى اسلام» شت خضت ار 
دحك الا 

تاريخ سيستان, 01114 18٠١‏ ١غ‏ 

تاريخ طمبرستان» 0169 5لا هلا 
كلاك ول لاوكت روكت 7 

تاريخ طبرستان و رويان و مازندران» 
ك/ا١‏ كلالء اول لاوكل 
لل شي النضن ل نا 

تاريخ غزنويان» 808001 

تاريخ فرهنكك, لمينوي» 71/7 

تاريخ قزوين» 01] 

تاريخ قم 4 17 ...5ك 


كاك لكك كل علال لول 
للح 

تاريخ قم (ناصر الشريعة)» 03177 0170 
05 

تاريخ كزيدى الى 11 2010٠‏ 08ء 
يلت تلفت لون بكرف الللفرن 
خض فض ارد يرد نيضة 
لضن يكن :خرن ك لحرن ليث 

تاريخ مختصرالدول. 35١‏ ثلاث الث 
24> 

تاريخ مذهبى. ١7‏ 

تاريخ 00 ايران. /الاثلىء لا 

تاريخ نائين» 1137 

تاريخ نهضتهاى فكرى ايرانيان» 779 

تاريخ نيسابور المنتخب من السياق» 
517255 645152 0غ 

تاريخ نيشابور» 7174 

تاريخ وصاف الحضرة. ”ا/الا 

تاريخ و فرهكك» /011 71 

تاريخ يحيى بن معين» 17١‏ 

تاريخ يمينى. 599 3:15 اث /ااثل 
أولفية 3 رضن 

تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام؛ ١‏ 

التبصير فى الدين» ٠١8‏ 

تغبيت دلائل النبوّق 478 379 

تجارب السلفء ١7ل‏ ون لامر 


التحبير فى المعجم الكبير» 0غ ”0غ 


تحفةالأبرار /411: 474 

تحتةالأخبان 5 

تحقيقى كوتاه ييرامون رابطة تشيع و 
ايرات حا ان موق دحل ١لا‏ 

التدوين فى أخبار قزوين؛ 48 0197 
1ل لاحك فرك لاخر لامع 

تذكرةالحفّاظ ىل ١1/9‏ 

تذكرة الخواص» 7910 

4/١ ,40١ التذكرة الفخريّة,‎ 

التراتيب الاداريّة» 33 

831٠١ 41١ وتراثناى لاق‎ 

تريت ياكان» 597.110 

ترجمة العلوى للطبٌ الرضوي. 509 

تعليقات الفهرست» 7١7‏ 

تعليقات ديوان رازي» 7١7‏ 

تعليقات نقض. 11م 

تفسير الإمام العسكري» 475١‏ 40 

تفسيرالعيّاشى. 201600 /707غ 

تفضيل على بن ى طالب و تتصحيح 
إمامة من تقدّمه. ١91‏ 

تقريرات خواجه رشيدالدين» 8٠١‏ 

تلخيص الأثان 5ل 1٠١‏ لال سام 

تلخيص الرياض»؛ 00 

تسلخيص مجمع الآداببفي 
معجمالألقاب» 1 ْ 

تمدّن اسلام در قرن جهارم, ١117‏ 

التنبيه و الاشراف. 718 
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١89174 031١8 4١ تنقيح المقال»‎ 

١1٠١ «التوحيدى»‎ 

الترحيد (- صدوق). 101 3206 /ا4كء 
اكد يدك 

توضيح الوصولء 8/417 

توفيق التطبيق فى إثبات أن الشيخ 
الرئيس من الاماميّة الاثنى عشريّة. 
لا الال ا ١‏ 

التهذيب». 487, اع 

تهذيب الكمال؛ ١71‏ 


«حرف الثاء» 
الثاقب فى المناقب» /21481 8357 877 
4 414 *ا2, 8075.259 
الثقات العيون» /ا8» 8867.866 


«حرف الجيم» 

جامع التواريخ, لاا”“ا “اول 0015 
3 درق لسوت ضرت شرق 
ايذهرد 32907 2 رن ابلرت خرن 
ليرد ديكوت اضرق وكوف رن 
دح ادق لادقى. حدق كدق 
لق '"كاق "اق حاقى أاقى 
ولاق لاغ 

جامع الحقائق» 4/86 

الجامع في الفقه» ١7‏ 

الجذور التاريخيّة للشعوبيّة. مت أى 
يديل 
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الجرح و التعديل؛ ١97‏ 

جغرافياى تاريخى... تفرش. ١1١‏ 

جغرافياى تاريخى و انسانى شيعه 71/0 

جارجاى تلق دز تسر عق الاسرارة 
دق 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفيّة. 
:7" 

الجواهر فى النحو 4067 

جنيش زيدية ؟لاء ١/6‏ 

جوابات الإسماعيليّة؛ و جوابات 
القرامطة. 5١7‏ 

جوابات الزيديّة,» 5١19‏ 

جوابات المسائل الميافارقيات» 175 

جواهر الجمل» 107 

١1١ جهادالشيعة؛‎ 


جشمه سورين» 1174 


«حرق الحاء» 
حبيب السير» ناولالا اابالان 
يكرت برد الطرت 1 ات 
الحجة فى اللإمامة. 6/ا١‏ 
حدائقالحقائق» 1 
حدودالعالم, /21717 511 
حديقةالحقيقة, لا51. 451: 530 
الحسبة. ١/5‏ 
الحضارة الاسلاميّة ١5‏ 
الحقائق الراهنة. 58٠١‏ 4/87. 5ق 
156 


حلية الأولياء 37 0١‏ 

الحوادث الجامعق ولاثاء "91١‏ 416 
الع 

حواشى تاريخ جهانكشاى» 11؟ 

الور لعي لالاى ١١1.05‏ 

حياة الإمام الباقر (ع)» 07 

حياة الإمام الحسن (ع)؛ 01 

حياة الإمام الرضا (ع): 57 ٠١‏ 

حياةالحيوان» 357 17" 

الحياةالسياسيّة للإمام الرضا (ع). 1١8‏ 
ماك ٠1ك‏ اكك 5كل لاقل 
ني ل ا دل 

حياة الصحابة» 35 “538 


«حرف الخاء» 
خاندان نوبختى» 710 
الخرائج والخراتسي اك يات سدق 
ممع 
خريدةالقصرء. 69 
الخصال؛ ١85‏ 
خطط الشام. لا / 
الخطط المقريزية» ٠71/‏ 
الخوارج والشيعة. بالل 8/ 


«حرف الدال» 
دائرة المعارف الاسلامية؛ ١لا‏ 
دائرة المعارف تشيّع؛ /3551 311 1١0‏ 
دانشنامه جهان اسلام ١910/‏ 


دراسات و بحوث فى التاريخ و الإسلام» 
و لح نض ١‏ 

الدرر الكامنة, 786 4109 

دعائم الإسلام, لام 70١03١5‏ 

لآل الفدق: ١‏ 

دورالأعمة فى الحياء الاسلايتة 1 4 

دول الاسلام» لفن 

الدولة العربيّة و سقوطهاء ”7 

دين و دولت درايران عهد مغول. "6٠‏ 
يكرد خظرد قفد اغرد ففغذرن 
لفلا 

ديوان الصاحب بن عبّاد» ١960‏ 

ويَؤان سنك فرغان 171 

ديوان فرّخى» 818 

ديوان ا رازي» ”قن لاحت ١لل‏ 
اك 537 كك لت برض 


«حرف الذال» 
الأون كه إلى شامق الس 1ه 
مع ٠لاق4‏ 1868 


«حرف الراء» 
راح ةالأرواح و مؤنس الأشباح» 6/7 
راحة الصدون د”, عراس الس امم 
راحةالصدور و آي ةالسرور» 7م 
رامشافزاى آلمحمّد (المُسِرٌ لآل محمّد 
(ص))» 3771 31 
راهنماى قم ١5١‏ 


الفهارس العامّة / 0/1 


ربيع الأبراره ١87‏ 

رجال ابن داو 477, 477, 807 

رجال البرقى. ١غ‏ 

يجأل الغ الطترني عقا 
ا لق ولق عع 

رجال العلآمة الحلّى» 478: 477 61١‏ 

رجال الكشّىء ذف الا 11114 
ملك ككل وكل بعلن فقك 
لح اند الحخد لطن فض 
الال الل للا 

رجال النجاشى» 47 31٠١‏ 0376 ٠ل‏ 
من لمن كمه لاحن ححك 
كيد للحن يكحن يكدد ضقد 
لك لاولء محث تحت تلقل 
و الاك الى ظاكاق 5كاق 
مكل لالاك 8ك ككل الال 
ا و 

رجال فقه و حديث در جماران. 477 

رحلة ابن بطوطق 03١١‏ 514201596 
مغ 

الرّد على الرافضة» ٠غ‏ 

الردّ على الزيديّة؛ 678 

الردّ على القرامطة» 51 

الرّد على النصيريّة» ٠884‏ 

الردٌ على من زعم أَنَّ النبئ كان على دين 


ار 
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رسائل الخوارزمى. 5ق 8لاء ا 
اك ولا 

رسائل الشريف المرتضىء 035١١‏ 571 

الرسالة السعديّة. 174 

رسالة الدلائل الرهبانيّة. ١6١‏ 

رسالة الطيف. 87١‏ 

رسالة على النصيريّة. /الا 

روح الإسلام» ٠7١‏ 

روضاء الجتات. ون حك وف 4لاء 
حك الث رد ار فر قر 
يلكلة الي يضضد تقرفت 
مالكل كلل الاكء. لالاء 5و 
6 لكل ال كلا 41١1‏ 
١غى 1:5١‏ 

8947:491١ 4373 55760 روضةالشهداى‎ 

8٠١ 4١08 روضة الصفاى‎ 

روضةالكافى. 39 

رو لامي دع 

روند نهضتهاى ملّى و اسلامى درايران» 
ا“ 1١14‏ 

رياض العلماى الت #ا/ال. 51١‏ 5940 
“انق غكرق 13506 

ري باستان. 348 ١٠1ل‏ 5لرلك كلك 
ا اطض 


«حرف الزاء» 
زبدة التواريخ» 5014 


83١ زبدةالدعوات»‎ 

زجاجة الأنوار فى دراري الأخبا بدت 

زفرات الثقلين» 5 

الزندقة و الشعوبيّة, 33 15. فلت لال 
01 الك الى على كم 

زندكانى حضرت عبدالعظيم. ١88‏ 

زينالأخبان رت فد عضن 

71٠١ 031601 زينةالمجالس»‎ 


«حرف السين» 

١953 ساوهنامه.‎ 

سركذشت سيّدناء غ3*0,. 700 

سركذشت و عقايد خواجه نصيرالدين 
طوسىء لالم 

سفرنامة أبودلفه دك 6ك /30قء 
4ك 810.42٠‏ 

سفينة البحار. 99 1160 0175 177 

سلوةالشيعة» 107 

الستّق وى 151ل دولل ملالا كلل 
ب أرط 

4/١ سوائحالأفكار,‎ 

السيادة العربيّة و الشيعة و 
الإسرائيليّات. ٠,٠١‏ 

سياستنامف هلال ٠48ل‏ 0995 مدل 
تكحى “مث غ5ؤت, موت حول 
0 ند نشد يد فد 


ار ارت و3 


ني الشد نشد بحنضد لضن 
قن 

سير أعلام النبلاء» 2447 //4 

سيرتنا و ستّتناء 711 

سيره و قيام زيد بن على؛ 78 

سيرى در صحيحين» ٠١١‏ 

سيرى كوتاه در جغرافياى تشاريخى 
تفرش». ١70‏ 

سيرى كوتاه در جغرافياى تاريخى 
تفرش و آشتيان. ١11‏ 


«حرف الشين» 

الشافى فى الإمامة. 9 

اهنا حب قن 1غ لاغ الا 

شدالازان غ4 

شذراتالذهب. ”3ت 5ت لا الا 
مكحتت الاك اك الى 
نديد لظت ررد احترد لضن 
تحضد شد تبرت خترن رشورن 
د 

الشذرات الذهبيّة في تراجمالأئمّة الاثني 
عشر عند الإماميّة. 8غ 

شرح نهجالبلاغة. 0ه 05 هلاء لا 
حل 915 5ك نول لاوك كلاسل 
ا ل الف 2 

شرح نهج البلاغة ابن ميثم» 107٠١‏ 

شعوبيّة 4“ 

الشفاء الى "لال “اال 
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شيراز مهد شعر و عرفان» 5/٠١‏ 
الشيعة فى الميزان. ١5.‏ 
الشيعة فى ايران» كلق 1٠٠٠١‏ 


«حرف الصاد» 

الصاحب بن عبّاد حياته و أدبيف لل 

صبحالأعشىء ١٠/اغ‏ 

صحاح؛ 1 

صحيحالبخاري» وى ١٠١١‏ 

طح سا 

الصحيح من سيرة النبئ صلّى الله عليه و 
آله و سل 066 

صد كلمه بطلميوس» 8319 

صفة الصفوة. 7 

صلح الحسن. "الا 

الصلة بين التشيّع و التصوّف. 20500١‏ 
وف كح على ودلكء زلك نلك 
00 اكاك 41ل لاغ 

69١ :87 الصواعقالمحرقة»‎ 

صورةالأرض كل لماكل “لاك ألاك 
غ5 


«حرف الضاد» 
ضحى الإسلام. كاك *ءما١ا‏ 
ضيافةالإخوان. 48 ١67‏ 


«حرف الطاء» 
طائفة الإسماعيليّة, 505 
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الطبرسي و مجمعالييان. “ا/اا 
حت ا 

الطبرىي؛ 9# 5" 45 ”2047 01 05 
اذى لد سيد ين لطن ان لحن 
الى إلى وى للى وحك حلك 
عاك "الك تككء هك ككل 
لتك تل الاك 508419 

الطبقات الكبرى. 3505 لثمل 349 
١١5 “6‏ 

طبقات السبكى. ١9‏ 

هاف العانيحة الكررف وبق 7 

طلبقات ناصرى. ال لاالك ١لا‏ 
ككن ملم امسن باون مون 


كلك "لق عد ”7ع 


«حرف العين» 
العبر فى خبر من غير 047 7/86 
قات الأنوانة ٠١6‏ 
عجائب المخلوقات» 817 
عدَّة الداعى» ١87‏ 
العسجدالمسبوك #يلس لمر ووس 
كوثل لاوكى عق 1غ 
عصر المأمون» 03176 ١18‏ 
عصر زرّين فرهنك ايران» ١74‏ 
عقائدالصدوق. 03١6‏ 584 
عقد العلى للموقف الأعلى: + 
العقد الفريد, 035 315 مت كل لالاء 


هى لالم 


عقيدةالسلف؛ 444 

العقيدة و الشريعة فى الإسلام» 86غ» 01 

علي بن عيسى الإربلي و كشف الغمّة: 
55 ولك ْ 

على و بنوه» ١١5‏ 

العمدة» 08 

عمدةالطالب فى أنساب أل أب ىطالب» 
لع لحك لعل كوك حك محل 
احكية لل 

عمدة المطالب» 51م 

عيون أخبار الرضاء لال 0117 ٠ل‏ 
الى أولك اول لوك كفك 
موث لاالكل وك ناكل كول 
للح 

غيون الأناء فى طبعات الأطتات 1لا 

العيون و الحدائق. 7 ١6‏ 

العيوق و المخاس 032 


«حرف الغين» 

الغارات» 9 حى 03171 ١601‏ 

غايةالاختصان 57 8 011٠١‏ 318 
اح 

١٠٠١ غايةالمقصان‎ 

4/١ غايةالمراه‎ 

غايةالمرام فى فضائل على و أولاده 
الكرام» 5 ْ 

الغدير» 4 7ل مام لاق 36 


غررالفرائد, /ا ٠١‏ 


غريب الحديث,. 8لا 8/8 
الغيبة 055 735 ك2 م١‏ 


«حرف الفاء» 

الفائق, 59 

الفتوح. 16 046 كلل لالاء على الى 
الى سف ملفل الى ٠5ك‏ لالكل 
اردان 

فتوح البلدان» 205 ١‏ الاء ١11031748‏ 

41١ فتوحالحرمين»‎ 

الفخري فى الآداب السلطائيّة, 31708 
ان اط ال للك قا 
كد يلل حهد لحضد فيد 
نضد ديد تسن ايد دق 
الل ات 

فخرئنامه. /141غ 

فردوسى و شاهنامه؛ /ا614 

الي 0 كدق 

المَوْق بين الفِرق» 02٠١3541١86 03١85‏ 
م ١١‏ 

فرمانروايان كمنام, 21915 ١940‏ 

فرهنك آباديهاى كشور, 7714 

فرهنك ايران زمين» 69١‏ 

فص لالخطاب» 894٠‏ 

الفصول المهمّة. 65 8588:5601 

فضائح الروافضء اث“ ٠١ 01١1‏ 
د بيني الف قد قسن 
عدي باكى وى حون لوى 


الفهارس العامّة / 0/6 


حكن نشد افرفرن #رضضد نكن 
7” -> بعض فضائح الروافض... 

فضائل أئمّة و أهلالبيت؛ 619 

فضل الاعتزال» 2575 84١‏ 

فقهالقرآن» 60/8 

الفكر الشيعي و النزاعات الصوفيّة 
ديد دشت بررلكدة كرد الايد 
خضد ححضد ليد الخد دق 
:1 

الفوائد الرجاليّة, 36 ١7“‏ 

فوات الوفيات. 5ىثا ١١س‏ ؟اولل 
لاوس كول ووس لاع 

فهرس الكتب المخطوطة في مكتبة 
آيةالله المرعشى» 00000 

فهرست ابن نديم 46لا 500 01017 
حككى ككل لاكق لقع 

فهرست الطوسىء. ١9ل‏ ”اواك 6 
الل 575ككقل كاك لاكاق راق 
ضحد رض 

فهرست جننى» 771 

وي ل ا لاول 
ا يد فض امأضد 
فد اعد تيضف يضف 2 تترفد3 
غ4ك هىكء 401١ 62006 2260١‏ 
11١69‏ 

فهرست منتجب الدين (ارموي)» او 
حش 1 شضن شرف 


/ الشيعة فى ايران 


فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه 
آي ةالله مرعشى» 0 

يريف مين خطى كتابخانه 
كرهرشاد؛ 9/اغ 

فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه 
لخد أعظم قم /51غ 

فهرست نسخدهاى خطى كتابخانههاى 
رشت و همدان. 519 

فهرست نسخدهاى فارسى كتابخانههاى 
ايتالياء *#/ا1 


«حرف القاف» 
قامورس» 1 ١١١01٠١5201٠١5‏ 
القرآنء ككل وى 9م مدل ٠ل‏ عق 
10 
قرب الإسناد. ١00‏ 
قصران. 38 لاو 09 كلا الال 
يفقت رق 
قصص الأتبياء» 40/8 
قضاء حقوق المؤمنين» 577», 870 
«قضاء حقوق أميرالمؤٌ منين»» 187 
قم و قمّيين» ١١10170‏ 
القول فى البغال للجاحظ. 50 
القيم 00 يضف 
«حرف الكاف» 
كاشف المعاني في شرح حرز الأماني» 
و 


كامل بهائى؛ 577. 539 

الكافى. 34 غ6“ 20100 6مك لكل 
055 نيقي يق 2 هد رفي 
1 551 الال ل 5غ -ه 
اصول كافي. روضه كافي 

الكامل في التاريخ, لدت 0 3 3 
هلل الى لال كي لال ماك لك 
غك“ 35ل لاأكف ككل مكلك 
ككلك حكن حكل علالء الال 
كلال لالاك شلاك ىك امك 
كا" كتدحلت لركثلء لل الال 
لالالىى كلالء. كلاكء ححث الى 
يك #رليكيف اس كرف اليرت حون 
لضن احلضد افد لضت بترن 
يسفن نظن رضن شرن شرن 
كول رون طلس كلت رياس 
عق 6٠١‏ 0غ 

الكامل للمبرّد.» 19 ٠7/8‏ 

كتاب الألفين, 9غ -> الألفين 

كتاب الصلاة الكبين ١غ‏ 

كتاب سليم بن قيس» 71 

الكرّ و الفرٌء ١91/‏ 

كسائي مروزىء زندكىء انديشه و شعر 
او 8غ 

كشف الأستان 67 

كقيف الأسران :40 006 

كشف الظنون» ١95‏ 


كشف الغمق 159 50 2# نال 
لاق راغ 

كشف المحجّة لثمرة المهجة؛ 9 

83١ كفايةالمهمّات»‎ 

الكفاية فى الإمامة؛ /11 

5-0 الى 0 ا 

كنزالعمّال» ”7غ 

49١ كتهالأخبار»‎ 

الكنى و الألقاب» ملك فقت تفن 

الكواكب الدرّيّة؛ 41 

«وكيهان انديشهى. /1” 

كنجينة آثار تاريخى اصفهان» 1914 

كنجينة آثار قم 0171 01378 1817 ١61‏ 


«حرف اللام» 
جات الأفنانه ع معان ون 
:ةق ١1اق 21٠١‏ 
اللّباب فى تهذيب الأنساب» ١١١‏ 
لسان ري ت لتو 
لسانالميزان» /2191 0؟كلء مثا فر 
معكاى, الى ككل 419 لامع 
لمعة. 8/١‏ 


ل ارين 1 


«حرف الميم» 
مائة كلمة بطلميوس» 139 
مياهجالمهج في مناهج الحجج. 1٠‏ 
المتبقّى من مخطوطات نهجالبلاغة» 


الفهارس العامّة / /6/.1 


11 

المتمسّك بحبل آل الرسول» 356 
اود 

مجالس المؤمنين.؛ لا 15. #لاء 49 
44 6ك 51ل لالا ل لكك 
4ل الل خوك زوك وول 
مككث كلاك عل علمى حكلىل 
لوث فولء الل اكت متكى 
ككل لاك عحثى كارن لول 
دق 4 رى فترن ‏ ترفرن رفرضرن 
مضت ان انون لضا 

المجروحين» 3532760 

مجلّة الثقافة الاسلاميّة, ملا" 1م 

مجلّة فرهدك. ١714‏ 

مجلةٌ كلية الآداب» 707 

مجلةٌ معارف اسلامى» “51/7 

مجلّة ميراث - 1 

مجمع الأشساتة! حك لالاكى لاك 
لحف 2 خرن جضن رت وين 

25975 05941 59٠0 (0/« مجمعالبيان»‎ 
0 

مجمعالتواريخ (نسخة ملك)). هلافك 
ىلا 

مجمع التواريخ السلطانيّة, 751 لاملل 
م 

مجمع الزوائد, “0*8 39 

ا ا 


/ الشيعة فى ايران 


مجموعةالرسائل. ولام 

المحاسن و المساوى؛ 015 ١115‏ 

محاضرات الأديائ بتى 00+ 

المحلّى. “7غ 

مختصر البلدان» 0١‏ 65. ولاك لالىه 494 
ا ان تيل 

81 38٠١ مختصرالتاريخ.‎ 

مختصر تاريخ دمشىء. 11١‏ 

المسضر فى أخبار الك ع4 1 

مدينة الفا 2 ١14‏ 

مذاهب ابتدعتها السياسة فى الإسلام» 
ال ٌْ 

مرآة البلدان» ١80‏ 

7/8١ مرآةالجنان»‎ 

مرآةالزمان» 397 417 

مرآة العقول» 39 

المراتب» 859 

8١0٠١ المراجعات.‎ 

المراسم و المواسم 757 81451 

مرصادالعباد. 577 

مروج الذهب. 209 017 كف خف حى 
0 دن انث 
ف ل 

مسائلالامامة؛ /١١غ‏ 

المسائل الجرجانيّة 611 

المسائل السرويّة؛ 1771 

المسائل الصاغائية. 5417. 511 


المسائل الطبريّة؛ 875 

المسائل الطرابلسيات» 9*5 

المسائل المازندرانيّة» 1غ 

المسائل النيسابوريّة: 677 

مسائل عصر ايلخانان» 5لا8. هلاغ. 
ل 

مسار الانتفاضات الوطنيّة و الاسلاميّة 
فى إيران» ١ل‏ 

المسالك والممالك. 575ل لاكاك 
رهد دض 

6/١ مسبارالعقيدة»‎ 

المستثبت فى الإمامة. ١9/8‏ 

مستدرك الوسائل» ىما 

المستدرك على الصحيحين. 501١‏ 
الى ور رن 

8/57 2.58١ مسمارالعقيدة.‎ 

مسند الإمام الجواد. ١/817‏ 

مسند الإمام الرضا عليه السلام. ١817/‏ 

مسند الإمام الكاظم عليه السلام» ١87‏ 

مسند الإمام الهادى عليه السلام, ١810/‏ 

مسئد أحمك “ام 

مشاكلة الناس لزمانهم. ١١8‏ 

«مشكوة)» 1ق 413/7 9غ 

مصابيحالقلوب» 184: 4957 

مصباح المنير» 7 

١16 37.5١٠ المصتف.‎ 


مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» 
بت ْ 

١66 .١85 معادن الحكمة.‎ 

531١ 57١ المعارج»‎ 

معالم العترة النبويّة و معارف أهلالبيت 
الفاطميّة العلويّة, 18/4 

معالم العلماء. 2515 13١‏ 

معانى الأختان ١7/‏ 

المعتبر فى شرح المختصرء 179 

مها اناق اتطءكلةغ 

معجمالأدبان ١‏ لوك كحك نشل 
اوليك 

معجمالبلدان. وى 5١5‏ 515ل ثالال 
عاك اكك خمكء دحك افك 
تيد اشفد برضضة تترضة الرض3 
لضقة طرضت3 تنضف3 («يض3 ردن 
ضرفن تفرد افردد برضردى امدق 
10 

المعجم الفارسى الكبير» 407 

معجم دهخداء 0 

معجم قبائل العرب» «لاء 4/ 

«مع جوائز الائمة عليهمالسلام 
للشعراءن» 597 

المعرفة و التاريخ» 4 حى ١ث3١5غ‏ 

المعيار و الموازنة, 1514. الا ١81‏ 

مفاخرالإسلام» 03157 1175 785 


الفهارس العامّة / 0/94 


مقاتل الطالبئين» "ال 9ل 19 2076٠‏ 
لس اط 0 ا 3 
لاع“ 86نك آامكء ١أاقك‏ لاو 
حو“ 9مك ككك حككء حفحكك 
ثلاكل محل علاتثى ملت كتاى 
رذ 

مقالات الاسلاميّين» ٠١8‏ 

مقالات مؤتمر الشيخ المفيد» 471 

المقالات و الفرق» ١8 03967 3١١‏ 
ملك الك امك تاكال لاأى 
32> 

مقامات جامى؛ ]91١‏ 

ل 

مقدّمة القزويني على تاريخ 
جهانكشاىء الا 

مقدّمة المحاسن» ١5١‏ 

متدة يار الأعان نوا 

المقنع في الإمامة, اق اق 

«مالاحسين كاشفي و روضةالشهداى» 
> آينهٌ يزوهشء 111 

الملل و النحل» /ا5. 0١‏ 0305 108 
كل كحك "الل تلك مكى 
7 3 الث ماوع 

المنار المنيف في الصحيح و الضعيف. 
31 

مناسبات فكرى معتزله و شيعه؛ 10٠١‏ 


/ الشيعة في ايران 


مناظرات جرت بينه و بين الملاحدة. 
1 

مناقب؛» 5946 

مناقب آل أبى طالب» 43١‏ 

مناقب الاريك ل ل 

المنتظم لالالا 84 ]ىلاغلا 
فون يت 

١95218841517 01571١ منتقلة الطالبية.‎ 

منطقّالطير» "لاغ 

من لا يحضره الفقيف 575. 1476 1171 

المواعظ و الاعتبار. /1ا75 

الموالى فى العصر الأموي؛ 507 

الموتفتاك) لفحل 

منهاج السنّة, 0/0" 784 

منهاج الكرامة فى باب الإمامةف 4 
امن تلاك قلاع 

منهاج سراج» كان الم 

منهج المقال» إيكرف 

موجز حول العلاقة بين التشيّع و إيران» 
م ٠‏ 

«المهديّة فى نظرة جديدة»» ١1١‏ 

مهمانامه ار 1 

ميراث اسلامى ايران» 419: 4/7 

ميراث جاويدان؛ 1/١‏ 

ميزانالاعتدال لتق ا" 5١‏ اق مف 
خف 419 ١1ل‏ كال لاال تلق 


”مغ 


مينودر» 2.5051 101 
مؤيدالدين بن العلقمي و اسرار سقوط 
الدولة العّاسيّة, كمون 


«حرف النون» 

نثرالدر. 94 لالتكق حك 95ل اكلل 
866 

النجوم الزاهرة. 3178 161 0173 7 

نحل العرب» 47١‏ 

نخستين داعيان اسماعيلى در شمال 
غربى ايران و خراسان و 
ماوراءالنهر» 706 

النزعات الصوفيّة عند الشيعة الإماميّة 
لاا 

نزهةالزاهد و نهزةالعابد. 81١‏ 

نزهةالقلوب»؛ لالاك 5"الء هلال الال 
شرفت زرفت لفت اورسف دق 
الال أرق محق 9غ 

نسائمالاسحار» 41/9 

نسمة البحرء 8/8 

نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» 3١6‏ 
حدلىء كحدلىل عللك الك الك 
١١1‏ 

«نشر دانش»» السنةالرابعة عشرة» 894١‏ 

نشوارالمحاضرة. 8م /ا5كء 259 
دلت دقر 

نظرات في تاريخ الاسلام» "11 


نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد» 
شا ا يت كا 

النظم الإسلاميّة, الا 

نظم درر السمطين؛ ٠11"‏ 

نفايس الفنون فى عرايس العيون» :1 

نقد حال /ا١7‏ 

نقضء اك الك لط 1ك حى 41١‏ 
حككث لاك عكلى لكك #أكلك 
ل لي ري 1ن 
اح 0# ارلكن احين 
ليلق حسف حضتي يقضد رفن 
فد شد يفضد ايضدة اضفة 
رقن برسرفة 007 30 ك3 
احتى عحدك خحدكث وى لوأل 
دكث كحت ررسكرد كردن خرن 
ادش اث الث الل الى 
خغرند اعفد خرفرد اكرضت يفرورن 
انضضد <ترفرد برضت افرضرد #نردرن 
برضت تكرت التقرت يدتكرف3 :توق 
مالل 51 لاع" ١ل"‏ اول 
مكتى كوس كلل قزق لاققل 
انق “فق 60هك4 لاوكقء ١5غع‏ > 
بعض المثالب النواصب في نقض 
بعض فضايح الروافض 

١81/ النوادر»‎ 

١61 48 011 نورالأبصار»‎ 


تورالقبس» م 


الفهارس العامّة / 691١‏ 


«تور علم»» و١6‏ 

نهاية (-ابن أثير)» 3 ١017‏ 

نهاية الارب, 01 

نهجالبلاغة. 1ك عل لاك ؤلكء وف 34 
أل مله تلا حى لاق لوك ققك 
لاول لاخركلء كلا" نكال" 411 
لاقل حققف كقكى عكقل أككلء 
داع 

«نهج البلاغة عبر القرون»» 171٠١‏ 

نهجالحنٌّ وكشف الغمّة و الصدق؛ اع 

و التدوين فى أخبار قزوين؛ ١97‏ 


«حرف الهاء» 
هداية المؤمنين الطالبين» ”0١‏ 
هديّة الأحجاتة: ملي 
هدية العباد در شرح حال صاحب بن 
عتاد» 596 /791 


هويّة التشيّع» 8.٠0‏ 


«حرف الواو» 

الوافى بالوفيات» 7/17 

وزارت در عهد سسلاطين بزرك 
سلجوقي» 38 

وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح 
صلوات جهارده معصوم. 81١‏ 

الوزراء و الكتّاب» ١88‏ 

وعاظ السلاطين» 7هة 

48/8 03914 3٠٠١ وفياتالأعيان»‎ 


7 / الشيعة فى ايران 


وقعة صفّين» غ464 يادكارهاى يزد لالاق 895 840 
الولاة و القضاء. 8/ا١‏ يتيمةالدهر» 25715 81٠‏ 
ينابيع المودّق ١67”‏ 
«حرف الياء» 6 لمو 


يادداشتهاى قزوينى. 2051515 7509 


حول تغلغل التشيّع في إيران 


595-50 


الأشكال التي ظهر فيها التشيّع 70 
بعض البواعث على تغلغل التشيّع في صفوف الناس 0 


الموالى و النزعات الدينيّة 
)61١-178(‏ 


العراق قاعدة التشيّع والموالي 0 
الموالي و مشاركتهم في ثورة المختار 10 2ش(52 
الموالي و دورهم في الحركات الاخرى ا 000 
تأثير النشءٍ في العراق على الموالي 21111 
الموالى وإعدادهم من قبل الأمّة - عليهمالسّلام 59000 
الموالى والأثئمّة الانناعشر - عليهمالسّلام 200 
الموالي و النزعة الشيعيّة للغلاة ا 


8 /( الشيعة في ايران 


ذزاضة العاؤقة بي العاذة و الدوال 00 
أقطاب الغلاة الآخرون و علاقتهم بالموالى ل 1 
العلاقة بين عقائد الغلاة و عقائد الفرس 0 


الغلاة تيار ضئيل الحجم ا اا ااا ااا ا ا 


التشيّع فى إيران 


اسلوب العبّاسيّين فى استغلال العلويّين لاستلام الحكم و ا 
جركة فييق ا للعرخ شاور ابن عند لمان سعف و براق 00000000 ط1 


استمرار التشيّع فى خراسان و سائر المدن الفارسيّة خلال القرن الثانى الهجريّ 
(10-154) 


حول تغلغل التشيّع فى إيران خلال القرن الثالث الهجرىّ 


6 
الإمام الرضا (ع) و التشيّع في إيران رست ومن لب ل ا ما ا اا ا و 0 


جرة السادة العلوئين إلى إيران و انّساء قاعدة التشد اراسي م 10 
عر بسن إلى مراك و الساع 
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التشيّع فى القرن الثالث الهجريّ 
(:031-18) 


الدولة الطاهرئة و التشيّع 1[ [3# [0[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1 1[ 1[ ا اا 0 
ثورة محمّد بن القاسم في خراسان 1 [زةزة[ |[ [ [ [ [ ز ز [ [ 000001 
سككنة عارك فى طويفان م اا ل ا ل ا ل او 11 
تجالات تفلم العلرتيق فى النقاظى الإسلامية 000 
الأسرة لمتار ةالقم ولاو الما 0 0000 


تاريخ امتداد التشيّع في الرئ _. ” 1 


م 041 يدها 


تغلغل التشيّع في الريّ ا سس نسي عر اع م 15 
العلويّون و التشيّع في الريٌ ا 00 
امتداد التشيّع بالريّ أيّام البويهيين ا ا ا 00 
آل بابويه فى الريّ م 1 الو ا ا 
دع ارق جنك شفط لفوت بن فى ارت ا 0000 
الم ذل لح لديا تعاض اولح ب جو مم د 0 11 3 
تسامح الشيعة في تعاملهم مع المذهب الشُنَئَ في بقاء شيعة الريّ 0000000 
علويّو الرىّ فى العصر السلجوقى 001111 0 0100000 
الفاوتون البق لون الت از ز 1 0000011 
«فهرست منتجب الدين» مرآة التشيّع في الريّ ا 
الأحياء الشيعيّة فى الريّ من خلال مرآة كتاب نقض م م 1 
عذا وس لش ارك عمد عو لاصام حم كاد اع مفام وجا الس مي 
المجادلات الدينيّة في الريّ ج00 0 


7 / الشيعة في ايران 
التشيّع فى مناطق الريّ ا ا 0 


التشيّع في بيهق (سبزوار) 


ادتفدك اخرفة 

الإسماعيليّة 

(703- 017 
بد التركة الإساعيلية فى ترات ا 00 

التشيّع في القرن الرابع الهجريّ 

(/91؟ -/اة؟) 
استمرار حكومة العلويّين فى طبرستان تبعت د اليك محم مخ د ف ع" ب ماه امكرءة و كوا # مجه نو د 6ر9 /0؟ 
المناطق الشيعيّة فى القرن الرابع الهجريّ 00 
الإسماعيليّة فى إيران يواصلون نشاطاتهم فى القرن الرابع الهجري 00 
مواصلة التشيّع في خراسان 00 
الحتكومة البوبهية والتدجم ااا 0000 
النشاطات العلميّة للشيعة فى العصر البويهئ و دورها فى بسط التشيّع 0 


ابا مك اما 
السلاجقة و لشي ]سج .بسو وي 0 
حركة الإسماعيليّة فى إيران خلال القرن الخامس الهجريٌ ا 1 


التشيّع الاثنا عشري فى القرن الخامس والسادس الهجريّين 
(" ما 


الحواضر الشيعيّة الفارسيّة فى القرن الخامس والسادس الهجرئين 0 


فهرس الموضوعات / 691 


مراسيم الشيعة في القرن الخامس والسادس الهجريّين 0 
١‏ -إنشاد المناقب اك الما ا و 
١‏ - مراسيم عاشوراء م ل 
* - عيدالغدير الوق 1 البق لمق وات ال ام بكومب وطاق بوره ا ل ا 
؟ - صلاة الجمعة عند الشيعة لقع م اات نه السقو إ و م 


التشيّع في طبرستان 
501١(‏ مم 


تشكيل الحكومة الإسماعيليّة فى إيران 
(7660- 707 


الخوارزمشاهيّون و الميل إلى التشيّع 


تتم 


التشيّع و سقوط بغداد على أيدي المغول 


(:51 الام 
المغول يُزمعون غزو بغداد الا 0 10 لاسا 
حكم التاريخ على دور الخواجة في واقعة بغداد م ا ا 
آثار وجود الخواجة بين المغول 00000 رن 
بوك الكو ائحة عد عر لكو 0 0 0000 
دور ابن العلقمي في واقعة بغداد ا 


دور الحكام العبّاسيّين فى جر المغول إلى البلاد الاسلاميّة ا ا 


/ الشيعة في ايران 


الخاتمة 
(410-443) 
تعريف التشيّع و الرفض اود ال المع لل ا ا ا 
التشيّع في إبران خلال القرن الثاني و الثالث 100 1 
التشيّع فى إيران خلال القرن الرابع و الخامس متم سما و انع بلاطا يا 0 
التشيّع في إيران خلال القرن السادس ا 1 
التشيّع فى إيران خلال القرن السابع ا 
التشيّع في إيران خلال القرن الثامن 12300 
السلطان خدابنده؛ العلامه الحليَ» و انتشار التشيّع في إيران وا 
الاثار الشيعيّة الفارسيّة فى القرن الثامن 005 1531 
الكفوافية الم هية الأقرات في القرة الاق ا 000 


الاعتدال فى المذهب الستئ ممّهد لانتصار التشيّع فى إيران خلال العهد 
الصفوىئ ا 1 


التقوش الشيعيّة في القرن الثامن و التاسع 00 
دليل الايات و الاحاديث 00000[ ا ااا 
دليل الأعلام اي ا ا ااا ااا 
ليل الأماكن والبلذان ا 00 
3 الفرق 1 لقا ثرو الطواكت ا ا امات الكو أله 
دليل المصادر ا ااا ا ااا 


